مناظراته؛ وحوارته له 

مُعامَلاتَهُ بَبةِ المالية: والتجارية 
توضيحاته د وكان يبيع بالمزايدة 1 
اند 1 6 ذكه ياته ته عله 0 7 اهتماماته 3 

التو بالر : والخط لق الله عليه لها و صلى الله عليه وسلم 

ضيخ 0 9 اا د 

2 همه .السماحة واليسر 
1 : * يد ممُعاتبات النبي وكان يَفصِل بينَ الكمد والثناءِ 


فعاتبتة الأنصار يوم نين 
5-6 استخذام الأشياء بعينها ني محبوباته مِنّ الثياب واألوان يم لا طفاته 


واه كه ؛ ما يحبه النبي ب ؛ ملاطفتة لزوجاته 


وأحسن الحجامة :5" محبوباته من الناس"* يبغض الكذِت 66 صلى الله عليه وسلم 
“ما يحبه من الأعمال والطاعات 5 كما تبِسَّمّ من قَوْلٍ عْمَرَ 


50 
تطببهةةن 5 
رق اب اعة كا نَ يَكْرهُ أن يُقا مَلَهُ 0 وضحك عَجَبَا مر المؤمن 
وفرع بمباورة الشي 0 0 كو ا فضد كَ من فِغْلٍ سغد. 
تفكردمئة للحضه كيف كان صَحِكْهُ عليه الصلاة والسلام؟ 
صلق لللة عليه ونذاك حزنه كم 0 ود رق 1ف م :و ثْ 
«: - - حزنه عند فتور الؤخي #بكاؤة 1 اعت سكو 
حّ 0 :2 كن شهداء مؤتة 
غضبه عمه ةٌ 
وَبَكى على, حمز » اف تاحاكه 


على الله عليه وسَلم إكفار قريش” وَربما استفتح كلامه بالاستفهام 
سس "إنارال متسس نشيانه 
صلى الله عليه وسلم 
وأشعار إلى أصحابه بخفض الصوت 5-1 


صاياه به تخفيز 


5 وأوضى بالنساء ا 


ين 07777777777 لعبيك 
7 000 


ملاضرافة وجوارترير 
0-7 


5 > 


مناظراته؛ وجوارتد يغ 
مُعامَلاته يَةِ المالية: والتجارية 


2“ 

التوضيخ بالرسم والخط منرم مبدبتم 
2 5 * يل مُعاتبات | كلافهة: 
لعجل مسبت لنبي 


صلى الله عليه وسلم. 


السماحة واليسر 
ا الأنصاريوم حنز 0 ,2 الحَمدٍ والثناء 

استخدام اء بعينها بم نياب والألوان فاته 
َوَاه © « ؛ ما يحبه النبي ملاطفا 
1 وأحسن الججامة : 


ا 


كد ؛ ملاطفته لزوْجاتِهِ 


: الصُحابة إلى طاعة الله وكانَ 


ملك لمعيه لم 
هه“ ما يبغضه النبي 
000 كيف كان 
ع ١‏ حزنه كوي وقلة- + 
« - - حزنه عند فت 


59 . بُكاقة وش ونه 
غضبهوبكى على عمه حفزة » فقا حاته 
عَضَبِهُ على كفار قرييش” وَرْبّما استفتح كلامه بالاستفهام 
هو لتنا زأنل تدس سيوم 


نسياز 
وأشكار إلى أصحابه بِخْفْضٍ الضوت صلق الله علية وسلم 


تعزيره 


د 


ان صر ملا 


ل لاع اعتضح 


عا 3 


() مجموعة زاد للنشرء ٠51اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد؛ محمد صالح 

أحول المصطفى صلى اللّه عليه وسلم./ محمد 

صالح المنجد.- الرياض؛ ١51١ه‏ 9ه 2 م / #ه لالظ نسار 
77لا ض 0190 اسم مدع مو عااء ناه 63 ظرامة قراأةط 0-7 


ردمك: غ-/ ١‏ - 75م لم/ا1 


-١‏ السيرة النبوية أ. العنوان 
ديوى: ١1 51١‏ 


الطبعة الأولى 
اه/ة١١ه٠ام‏ 


> له ب 5 
المملكة العربيةالسعودية - جدة 
حى الشاطي - بيوتات اللأعمال - مكتب ١١5‏ 
موبايل: 7 4544 5560كب هاتف: 1١١5979717‏ كككب 
ص.ب: 1771/1 جدة 5118037 
أع .م نه 00 22./لالالالانا 


توزت التنن 


المملكة العربية السعودية -الرياض إقان] عاوهت «[ 
طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة 00 : 
هاتف: 5808564 ١550311كب‏ فاكس: 5808036 ١55031ه+‏ 0 


ص.ب: 57577 الرياض ١١617‏ 
مرمء. ا أدخع صق اع داه. للانلاننا 


المحتويات 


ري 


ما يحبْهُ النبي مَإتعَيسَدٌ 000000 
ما يُبِغْضْهُ النبي صَإلعسَةَ 220111 
فَرَحة مَإلعَيِيسَرَ 9بببب77 
خْْنَهُ صَإِتَعَيَيوسَر 1[ ذ1ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ 0000001 
ضَحَخهُ بألل َلوسر 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 ز ز ز 1 ز 1[ 0007 


بكاو صََِلدَدعَدهوسَرَ 010000000 


افتتاحاتّهُ صََِلدَدعََهوسَلرَ 000ن033000ا3000 1 


كلافة مَإلتَتعيِيوسَرَ 1 


إشارائة ميدس 00 


توضيحاثة مَإتَعَيَيسَرَ سر 
إنصاتّة واستماغة مَإتَعَجيسَرَ © اق 


مناظراتَهُ وحواراثة مََعَتِيَرَ 1 لسر 


تَفَكْرَنُ وااتييمة 201210 


أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


صَمِنَهُ وشكوتَةُ مَتَعيِيسَ1 ع 
فطلَنَهُ مَإعَجِيوسَدَ كت 
هموفة واهتماماتّة مَإَعَيوَرَ 0 
نسيانَهُ ملعتيو اك 
تَعَخْبَهُ متسر م ا ل لي ل 0771 
تحفيزة مَإتعَجَيسَر ما ع ام سام ما عط ع ع 2 1/41 3 
تعزيزرة وتأديئة متسر م ل ع ل 1 1 0211 0411 
تَطَببَهُ مَآعيبومرَ ا 
معاقلاتّهُ مَرَسَعَيِبسَرَ الماليّةٌ والتجاريّة ”0 
زَوَانُ صَإلَاعَيدوسَرَ مع م 11 
ذكريانة مإلتعجيو1 لا 


وصاياة مَإلتَعَيِووسَرَ يا 


المقدمة 4 


القند 


الخمة بل الذئى أرسل وسولة بالدىء وديى لل 4 للطيته عل الذيق كلد ولي كره 
ا مشركوت: 

3 وء 0 17 و - ع لمكن 2 وو و : 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله 
عليه» وعلى آلِه؛ وصحبه؛ أجمعين. 

أما بعل: 

تقد امة الله عالق خل خلقه أخغين» أن أرسل رسوله عمداءرحة للعالين» وأيدة 
بالدلائلٍ البيّناتِء والأدلة الواضحاتء واصطفَى له أسمّى الصّفات البشريّة» وأكرّمَ 
المكارم العليّة» ومّداهُ صِراطَهُ الْمستقيم» وحَلاهُ بالمُلْقٍ العظيمء وزانَهُ بالسّمتِ القويم, فلا 
ولا أعذب منه مَنطِقَاء ولا أطهَرٌ منه نفسّاء ولا أنقَى منه قَلبَاه ولا أعدَّلٌ منه حُكاء ولا أكرّمَ 
منه حلفا ولا أصمَّى منه طويّةٌ » ولا أطهَرٌ منه سجيَّةٌ ولا أليّنَ منه عَريكة ولا أكرّمَ منه 
وم يجعلة الله ملكا رسولاء ولكن عبدًا رسولاء يأكُلُ الطّعامَ ويّمشى في الأسواق» 
ويتزوّح النساء» ويفرح كا يفرح الناسء ويّضحَّك كى) يضحكون. ويحزن كى! يحزنون» 

8 1 ظء. ان م كيال ع 42 

ويبكي كا يبكُونَ له كامل الصَّفاتٍ البشريّة» في أتمٌ صُورَة وأكرّم حالةٍ مَرضيّة. 


٠‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


ونا كان التعرّفٌ على كال سجيّته. وحُسن حُلّقه وتَلفِ أحواله» من تمام التعرّفٍ 
عليه: غبدًا رسولة توجّه الحديث عن أحواله الكريمة ومراققه العظيمة؟ ليقتدي به 
المقتدون» وفاتى بذ لكو 

قيده تله يرن حو الوه ومَواقفِه الشَّريمَة تومه جِعَتْ لهذا المقصدٍ النبيلٍ والمرام 


الجليل» 


وعذه الاق أصليا جموعة مو الدورس الرمفاقة الى القيت فعض ساد جد 
يعتصلاة التراويس هم جشها وإعاةة سياتها وقريرها وتوكيقها لبعم النقم بياء 


نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. 


جد فق 


ما جه لنب و1 ١‏ 


مايحبة النبى صََتَْعَتَدَِةَ 


الب من أنبل الصّفاتِء وأحسّنٍ الأخلاقء وأطيّب السّجاياء إذا كان مُنضبطًا بضَرائِع 


المدى» ولم يكن تبَعًا للجرّد الموىء. ولا أَحَدَ كو افيه لمعانى أخلاقه. وأحاشيين نفسه» 
ومعاملاتٍ قليه. من رسو ل الله مليوس 


.ا عش ل م 2 . 8 2 2 
* وقد أحب النبئ مَآَدَعَيِدسَةَ أشياء متنوعة. وأجناسًا مختلفة: 


َلِكُلٌ امرئ في هذه الحياة الذنيا حَحبوباته الخاصّةٌ من الإخوانء والأعمال» والأطعِمَة 
والألبِسَةٍء والأمكنةء وغيرٍ ذلك» وهكذا نينا ملتطيروة فقّد كان له عَبوبائُه الخاصّةٌ في 
هذه الدنياء من جميع هذه الأجناس. 


قال ابنُ حجر يَمَئلئه: «وحُبٌُ المصطفى صل الله عليه وآلِهِ وسَلَّمَ للشيء: 
للصَّحابيّ بذلك» أو: بالقرائن»©. 


160 

مك١‏ 
3 
56 
وا 


عمو و قم 


3 1 لا اه ام 
وإن من صِفَاتٍ المحِبٌ الصّادقٍ: أنّهُ نْب ما تبه تحبوبُه» ويكره ما يكرهة. 


)١(‏ فيض القدير(505/6). 


ب أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


محبوباتة صَلنَهءَلتَوِوَسَرََ من الناس 


0 كان 6 اخَليٍ! إليه و اطيص: ام والقةق العارو رافق العاف 

و ل تعن : : أنَّ النبيّ صَإلئَةعيدوََةٌ بَعَنَهُ على جَيش ذات السّلاسِلء قال: 
فَأتَيتُهُ فقلتُ :أي الناس أت إليكق؟00, 

و 

قال: «عائشة»). 

فقلت: من الرّجال؟ 

فقال: «أبوها». 

ع 

قال: «ثم عمرٌ بن المخطاب». 


فَعَد رجالا2. 


قال القرطبي وَمَدْنَهُ: (فيه: جوازٌ ذكر الأب مِنَ النساءء والرّجال» أنه لا ثعات عل 
مَن فعَلَة؛ إذا كان المقول الاسمق اهل لير والدّين» ويقضصد بذلك مَقاصدَ الصَّالينَ؛ 
وليُقتّدَى به في ذلك, فيّحبٌ مَن أحبّ» فإِنَ المرء مع مَن أحبّ. 


وإنا بدأ بكر حَحبّتهِ عائشة؛ لأنا ع عر حَبَة جبلية يشيد وغَيرُها دينيةٌ لا جِبلية فسَبَقَ 


الأصلٌ على الطَّارِئ» فقيل لّه: ومن الرجال؟ قال: «وَمِن الرّجال: أبوها»؛ لسابقَيه في 
الإسلام؛ ونُصحه لله تعالى» ورسولِهء وللإسلام» وأهله وبّذلٍ ماله» ونفسِهِ في رضاهما»””. 


)١(‏ سبب هذا السؤال: أن النبي مَيتعدوَة أمّره على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمره فظن أنه مقدَّم عنده في المنزلة 
عليهم» فسأله لذلك؛ وعند البيهقي في دلائل الثبوة (4/ 5 )5٠‏ قال عمرو: فحدَّئت نفسي أنه لم يبعثني على 
قوم. فيهم أبو بكر وعمرء إلا لمنزلة لي عنده. فأتيته» حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله» من أحب 
الناس إليك؟ ... الحديث. 

(؟) رواه البخاري (75557)), ومسلم (57285). 

(") فيض القدير .)١158/1١(‏ 


ما يبه النبين كوس / 


و 


5 م - يكو رع د لك ٠.‏ 3 
وكانت حبة النبى مَإَْدَعَدَووَسَةَ لأي بكر عظيمة: 
يه البو لي لاخر 


فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ وَدََََنة قال: حَطَب النبين موده في مَرَضِهِ الذي مات فيه 


2 ا د 


4 000 32 ع 107 
فقال: (إِنْ الله حَبَرَ عبدًا بين أن يوْتَيَهُ رَهرَّةَ الذنياء وبين ما عندّه» فاختارٌ ما عند الله). 


َبَكَى أبو بكر الصّدَّيق وتللاعك وبكى00. 


2 اقل اي 00 


كي هذا الشَّيحّ» إن يَكُنِ الله حير عبدًا بين الدّنياء وبين ما عندَة 


7 ب 5 5 -ه 3 ع >7 
فكان رسول الله صَِآَدَءَيتدوَسَرَ هو العبك» وكان أبو بكر أعلمنا. 


5 ع ب ها عر همه يو ا 0 ووه > 
قال: «يا أبا بكر لا تَبكِء إِنَ أَمَنْ الناس عَلَّ في صَحبَتِهِ وماله: أبو بكرء ولو كنت مُتخذا 
5 ل وك در ييه 0 مر منت 
مِنَ الناس حَليلاء لاتحخذت أبا بكر خَليلاء ولكن أخوة الإسلام, ومَوَدْنَه لا يَبقيّنٌ في المسجد 
باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 


1 عه 


- ماه . 34 ا‎ 2 5 ٠ 
حَة أبي بكر)7".‎ ١ وفى رواية: «لا تبقيّن فى المسحد خوخة. إلا‎ 
0 55 ابي 200 5 عه لو يد‎ 
وقولة ءَإنَعِوَسَة: «إنْ أَمَنّ الناس عَلَّ فى صَحبَّتِهء وماله: أبو بكرا:‎ 


ف 1 ون در عع راسي مر ا أل 3 ع 
قوله: ١أَمَن):‏ أفعل تفضيلء مِنَ المن» بمعنى: العَطاءء والبّذلء والمعنى: إن أبذل الناس 
لتقييةة ومالف لذي 1 الى تفييد المديةة. 


و 
َه بس و سس قي 2 و 2 اس كر . 1 4 7 و 3 ًَ ل 3 1 
وعن ابن عباس سدُعنْغا» عن النبي صَْلْنَهعَِتَدوْسَاَ قال: «لو كنت متخذا من امتي خليلاء 
0 واع 0 
لاتخذت أبا بكر. ولكن أخىء. وصاحبى)”". 


)١(‏ معناه: بكى كثيراء وكأن أبا بكر يتزئاعة» فهم الرمز الذي أشار به النبي مََتَعيِدوسة من قرينة ذكره ذلك في مرض 
موته» فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى. فتح الباري (1/ .)١57‏ 

() رواه البخاري (5557).» (5 :)379٠0‏ ومسلم (59285). 

(') رواه البخاري (75957)) ورواه مسلم (77)» من حديث ابن مسعود كتلتعة. 


15 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 
2 4 [آ م 80 
الفرق بين المحبة» والخلة: 
مكوءىإكثى , | لقاكء ارك و | لك 1 كوم 
«المحبة: عامّة» والخلة: خاصة. والخلة: نهاية المحرة)'''. 


«اللّة: هي كال المح وهي مرتبةٌ لا تَقبلُ المشاركة» والمزاحمة”". 


ع 


وقول مإلَعدوم: ١لا‏ فين في المسجدٍ حَوحَةٌ إلا حَوحَةَ بي بكر): 


اللوخةدهن الباث الككد بين الثتري أن الذاكييو تحرف والعى: لذ لقا ياتا ضد 
مَسدودء إلا باب أبي بكرء فاتركوة بِغَير سَدّ. 

وبِيانٌ ذلك : أنَّبَعضٌ دور الصَّحابةِ كانت مُلا صِقةٌ للمسجدء فكان الواحدٌ منهم يجعلل 
بين بيتِهِ وبِينَ المسجد باب بحت يتح الباب» فيصيد في المسجده فكرة النبينٌ عَئئكدوسة أن 
تُجِحَلَ المسجد مبذه المثابّة» ف أبقَى حَوحَةَ شارعة في المسجدء إلا حوحة أبي بكر. 

وفي الحديث: فضيلةٌ ظاهرٌ رَةٌ لأي بكر الصّدَّيقء وأَنّهُ كان مُتَأمّكَا لأن يَنَحِذْهُ النبي 
موسر خليلاء ٠‏ ولا المانِ المتقَدَمُ ذِكرُة ويُوْحَذ منه: أن للخَليلٍ صِفَةَ خاصّةً صة. تقتضى 
عدم المشاركة فيه1. 


* ويّتلو أبا بكر فى هذه المحَبّة: عمرٌ بن الخطاب وََإددعَنه: 


وقد بلعّت عب النبيّ عتاعيبوَةلم|: أن جعَلّه| بمنزِلَة سَمعِهء وبَصّره؛ فعن عبدالله بن 
حَنِطَبٍ عند أن ا الله اه 5 أبا بكر 0 فقال: «مَذان: السّمع) والبَصَر)7". 
وعن عزالل ص شقيق) ل قلت لعائشةً صلَْفْعَتها : 0 أصحاب النبيّ صََآَلتَهءدَوِوَسَرََ كان 


حب إليه؟ 
)١(‏ الجواب الكافي (ص ١176‏ ). 

(؟) جلاء الأفهام (ص774). 

(؟) فتح الباري (1/ .)١5‏ 

(5) رواه الترمذي (75171)» وصححه الألباني في الصحيحة .)8١5(‏ 
(5) تحفة الأحوذي .)1١//1١(‏ 


عوقو 8 كدوم سرك 
ما يحبه النبي ءوسل 1 


قالت: «أبو بكر). 


وعن ابن عبَّاسِ تلةن» قال: وْضِعَ عمرٌ على سَريرو”"» فتَكَتَقَهُ الناس؛ يَدعون» 
ويَصَلُونَ قبل أن يُرقَمَ» وأنا فيهم. 
7 رحو ا < 2 2 11 
يَرُعني إلا رَجُلَ من حَلفيء قد وضّمَ مِرقَقَهُ على مَنكبيء يقول: رَحمَكَ الله» ما 


دع 28 قاع 2 


حَلَفتَ أحَدًا أَحَبّ إل أن ألقى الله بمثل عَمَلِهِ مِنكَء وايمُ الله إن كنتٌ لَأَظْنْ أن يجَعَلّكَ 


1 شي عه ره 3 2 1 5 5 2 03 
الله مع صَاحِبَيكَ؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمَّحٌ رسو ل الله صَائاعيوسة يقول: «كنثُ وأبو بكر 


000 ا ا و 
وعمرء وفعلت وأبو بكرء وعمر. وانطلقت وأبو بكر وعمرا. 


فإن كنت لأرسر أن تلك الله قكهنا: 


: ططع 


فالبَمّتٌء فإذا هو عل بن أبي طالب”©. 


0 م ع ع ع امتير ع 3 5 
وعن محمدٍ بنِ سيرينَّ وَمَالَك قال: «ما أظَنْ رَجلا يَنتَقِضٌ أبا بكر وعمر حب النبيّ 


صلعد وس 7 


وذلك لأنْ النبيّ مَتاعيدوءَة يحب أبا بكرء وعمرٌء ومّن لا نْب مَن تبه النبٌّ» فهو لا 


)١(‏ رواه الترمذي (377017)» وابن ماجه »2٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(5) أي: النّعش. 

(؟) رواه البخاري (751/1), ومسلم (731289). 

(:) رواه الترمذي (77/86)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


5 أحوال المصطفى مََِلدَعيِوسَكٌ 


وقد قال عُمرٌ تتعنك قبل وفاته: «إني لا أعلّم أحَدًا أَحَقّ بهذا الأمر من هَؤٌلاءِ الم 
الذينَ توق رسولٌ الله متيس وهو عنهم راضيء فمَنِ استَخلفوا بعدي فهو الليفَهُ 
فاسوعوا له واطيعو | 

قَسَمّى: عثمانَ» وعليّاك وطَلحَة» والزبين وعبدَالرحمَنٍ بن عَوفِ وسَعدَ بنَ أبي وقاص”". 

وقد رَوَّجَهُ الي صآنعكدوعة ابستبه: ريك وَأ كُلثوم. 

وعن عبّادِ بنِ عبّادٍ قال: ل ا 00 
لق فحدَئني به ثم قال: إن فيه شيئء قد كتمَتهُ الج لفسََةُ 

وماس ؟ 

قال: يُسألُ: من وليّك؟ فيقولٌ: وليّي علٌ. 

بهل دما عوع نينا ا 

قال: من أينَ أنتَ؟ 

للكادمق أعل التفدة 

قال: أنتم بون عثمانَ» الذي قَتَل بنتّي رسولٍ الله َئاعكِيوسَةٌ. 

قُلتُ: قتلّ واحدةً فلم ولع كدري 


5 - 5 و للد 950 - و 
فبهتَ الرافضيٌ» ولم يجد جَواباء وقال: أنتَ عثمانٌ» خبيث)27. 


* وكان النبينٌ صَالئعديرةَ نْب أهلّة وأقارَِةُ ومن أَحَبّهم إليه: فاطمةٌ وعانٌ والحسَنُ» 
0007 
فعن عل بن أعبدَ يَمَدُلَكَهُ قال: قال لي عل صتإتاعنة: ألا أَحَدّتُكَ عَني: وعن فاطمةً بنتِ 
رسول الله مَدَاعيِوَسَة؟ وكانت من أَحَبٌ أهله إليه. 
)١(‏ رواه البخاري (1947) . 


(؟) وكان رافضيًا. 
() الضعفاء للعقيلٍ »)7١/94(‏ الكامل لابن عدي .)5١856(‏ 


ما حي النبين صَآلدعكدوسٌَ 1 

ار 

قال: إِنََّا جَرَّت بارخ اادسيس انز إدهاء واستقّث بالقرة» حتى أَثَّرَ في نَحرها"» 
وكنشت التو نس اقرات ثيانيا: 

فَأَنّى النبيّ صلل ءوسلو حَدَمٌ فقلت: لو أنيت أباك» فسَألتيه خادم 

فَأتتف فوّجَدَت عنده 5 فرجَعت. 

قأتاها من العَدِء فقال: «ما كان حاجتك؟). 
قَسَك ك0 

- 3 َ_ 0 2 5 7 5 7 7 -” رم 

فَقَلتٌ: لاحي رباك ع ريس ارب عار لاتب اران 
حتى أثّرَت في تحرهاء فلا أن جاءَك الْحَدْمْ أمرقها أن تَأَتَيّكَ فد ف فتَستَخْدِمَكَ؟) خادمًا » يقيها 
حَرٌّ ما هيّ فيه. 

قال: «انّقَى ي الله يا فاطمةٌ وأدّي فريضّة رَنُك واعمّلٍ عَمَلَ أهلِك. فا 
مَضحَعَك» فسَبحى دنا وثَلاثينٌ» واحمّدي لان وتكنية» وكري أربعًا ا فد 
انه فهي حر لَك من خادم. 


6 3 
م 1 


قالت: رَضيت عن الله عَرَيَنّ وعن رسو له صَإالاعكية. 


وق م 


ويْفهُم حُبهُ إِيّاها من هذا الحديث: من حرصِه على تعليوها ما هو أعظمٌ» وأجَلء وخي 
اد 


فال القركابي وناك (إّهُ حالما على التُسبيحء والتّهليلِ والتكبير؛ ليكون ذلك عِوّضًا 
من الذّعاءِ عِندَ الكرب» والحاجّة. )ا كانت عادنّه عِندَ الكرب. 


)١(‏ الجحرٌ: الجذب. أي: أدارتها. 

(0) أي: أعلى صدرها. 

(*) أي: رجالا يتحدّئون. 

(:) تطلب منك. 

(0) رواه أبوداود (798/4)» وفي سنده ضعفٌ؛ وأصله في البخاري (7117): ومسلم (71/717). 


174 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 
ويُمكنٌُ أن يكونٌ من جهَة أَنّهُ أ لعج الاكدها قث اقرف اذ كانت شيع ب 
وقال المهلب كه : اعَلَّم تلوس ابنتّة من الذكرة ما هو أكثْرٌ تَفْعًا لما 35 الآخرّة)27". 
وحبٌ النبيّ عئدوسَة لفاطمة لا يحَمّىء وقد دلت عليه الأحاديث الكثيرةٌ التي أفاد 
جموغها النوائق المخطوي”, 


5 2 م 50 ل 00 5 5 0 لم ب 07 5 
وقد بلغ من حَبَهِ لها مِرِلتاعيوسَةَ أن قال: «إنم| فاطمة بَضعة مني» يُؤذيني ما آذاها»". 


عسا م 4 (ه) 


وعن عائشة صَعََتدعهه قالت: المازايت أعهذًا أشنة تهنا وول" وهدياء يسول الل 


في قيامهاء وتعروعاءضن ناطمة رينت سول الله َبَأَلئَةءَلتِدِوَسَ) . 

قالت: «وكانت إذا دَخَرَت على النبيّ تيوط قامَ إِلّيهاء فقبّلّهاء وأجلّسَها في جلي 
وكان النبئُ مَرََعيوسَةَ إذا دَحَلَ عليهاء قامّت من جلِسِهاء فقَبَلَتهُ» وأجِلّسَتهُ في تجلسها»7. 

وى رواية أبي داود: «فَأَخَلَ بيدهاء 5320 

وعن عائشة ئها قالت: أقبَلّت فاطمة عشي كَأنّ مشيتها م انيقي يوس فقال 
النبيّ مليوس مَ رحبا بابتتي)؛ ثم أجلّسَّهاء عن يَمينِه؛ أو عن شاله... ث0 


>0 2 
وفى هذا الحديث: مكانة فاظطمة وِدَْنَدعَنهَا من النبي كنا ضَك لكك وشدة حبه لما. 
وفيه: احتفاؤة مَرَتَاعيوسَةَ مهاء إذا لّقيّها. 


.)1١7 /97( المفهم‎ )1( 

() فتح الباري .)8١/1/(‏ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (75/1). 

(5) رواه البخاري (5770)) ومسلم (7559). 

(5) السّمت: القصدء والطّريق القويم. فتح الباري .)101/1١(‏ 

(7) قال ابن الأثير وَئنكة: «الدَّلَء والهديٌ» والسّمت: عبارةٌ عن الحالة التي يكون عليها الإنسان» من السّكينة» 
والوقار: وحسن السّيرة» والطّريقة» واستقامة المنظرء والهيئة». النهاية (9؟/ 1"1). 

(0) رواه الترمذي في سننه (72177)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7079) . 

(6) رواه أبوداود (!07511)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (474). وقوله: «فأخذ بيدها». أي: تكريئ لها. 

(9) رواه البخاري (7575), ومسلم (5560). 


ما يبه النبين ادوس 


وقو 


ٍٍ َه 011112 1 ٍِ ( 
وأمًا حبه مبَآنعَيووَسَةَ لعل بن أبي طالب وَإَآئعنة: 


ان 6 مم ِ 3 
ملعل اعذيت طول بو سل ويه قال« ذال لني بالطو ةيوم حي" «لاعطين 
لراية -عَدَا- وَجْلَايْفَحُ على يديه يب الله ورسولة وجب الله ورسولة»» فبات الناسش 


ع 


2085 ع الم العطر فقتو لاجم بربدرك عقال: بوعل ]اق قبل يشتكن: عيئية) 
فصن في عيتو وةعا لك هرا كآن ل يكن يدوج فاعطاق تقال: أنازليو حى يكونوا 
مثلّنا؟ فقال: : «انفذ على رِسلِكٌ » حتى تَنزِلَ بساحتهم. ثم ادغهم إلى الإسلام» وأخيرهم ب 
يجب عليهم. فوالله لأن هدي الله بك رَجلَاء َي لَّكَ من أن يكونّ لَك عُمرٌ النحم)(". 


* وقد جَعَلَ النبئٌ صَإَداعيدوَسَةَ حب من علامة الإيمان: 


فعن عل صَعإتاعنة قال: «والذي فل اللحَبّه". وبَرَأ النّسمَة0" إِنَهُ لَعَهِدٌ النبى الأمىّ 
َلوسر ل أن لا قي إلام موّمن. ولد يُبَفِضْني إلا مُنافقٌ) 0 . 


ومعنى ذلك: أنَّ من عَرَفَ عل , بن أبي طالب يبتئاعنة وقُربَهُ من رسول الله مإتعموسة 
وحبٌ النبيّ عَئاعبدوَعَةَ لَهُه وما كان منه في نُصرّة الإسلام» وسَوابقه فيه ثم أَحَبَُّ لهذا: كان 
ذلك من دَلائل صِحَّة إيمانه» وصدقِه في إسلامه» ومّن أبعَضَهُ: كان بِضِدٌّ ذلك» واسيّدِل به 


على نفاقِه» وفسادٍ سَرِيرَتِه”. 


* وآمًا غ1 صَََلئَة َلوسر للحسنء والفقين: 


ع عن 20 يو "انيم أمييز 
فعن أسامة بن زيد صََلبتْعَنا» قال : طَرَقتٌ النبيّ َلوسر ذات ليلق في تعض الحاجة. 
فخرج النبيّ نيدو وهو مُسْتَمِلٌ على شيي» لا أدري ما هوّ. 


)١(‏ رواه البخاري (7004): ومسلم (405؟). 
(؟) فلق اللّة: شقها بالنبات. 

(9) برأ النّسمة؛ أي: خلق النّسمةء وهي الإنسان. 
(4) رواه مسلم (/07. 

() شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 55). 


فل رقت من ساي قلة: ماهذا الذي أذ مكيل عليه 

فَكَسَفَة فإذا حَسَر وحْسَينٌ على وركيه 

فقال: «هَذَانِ ابناي» وابنا ابتتي, اللهمّ ل ع تأحهياء واحك من متهم /. 

وعن أبي هريرة وَعَلنَدعنُ قال: خرجتٌ مع رسول الله صَِدعَتوَسََ» في طَائفَةٍ من انها لا 
كلمي ولا أَكَلّمُك حتى جاء سوق بي قَينَْاءٌ» ثم انصَرّفَ» حتى أتّى خباءً فاطمةٌ فقال: 
١نم‏ لكَعُ؟ آقم لَكَمُ؟70 يعني : حسنًا: 

مظنا قطنا أنه إن| حبس أنه لأن تُعَسلَه وتَلبِسَهُ سخابًا”» فلم يَلَبَثْ أن جاءَ يَسعَى» حتى 


اعتَنَق ىَُُ واحِدٍ منهم|ا صاحبة. 


6 قو 


فقال رسولٌ الله لَه لوسك : «اللهم ! إني 0 فأحبة وأحبب م من 2 


.4 يه و ب مل و ممت 58 0 و 
قال أبو هريرةً يعن «قَّا كان أَحَدَّ أحَبّ إل من الحَسَن بن علٌ» بعدَ ما قال رسول الله 


صَإتَعوسَرَ ما قال)7). 


وعن يحل بن مرَةَ قتلاعة: نّم خرجوا مع النبيّ ممه إلى طعام دُعوا لَه فإذا حُسَينٌ 
يَلعَبٌ ف السَّكَقَ فتَقَدَمَ النبي تلوس مام القَوم يط يَدَيه فجَعَلٌ انلام ورواي 
وهاهناء وشاع النبيٌّ انلوسر حتى أله فجَعَلٌ إحدّى يَدَيه تحت ذَّقَيْه والأخرّى 


ا كسس ريه عرس كع راي عل ا. كل © انير كس © بورح عر 50# 
وقال صِإِنَعوسَة: «حسّين منى. وأنا من حسّين. أحب الله مَن أحب حسّيناء حسّين سبط 
مص 5 
مِنَّ الأسباط)27". 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وحسنه (012779» وحسنه الألباني. 

(5) اللّكع: يطلق على معنيين: أحدهما: الصغير» والآخر: اللّتيم» والمراد هنا : الأول. 

() السّخاب هو: قلادة من القزهل» وكساك والعوى وتتدرها مج أخلاط لطي يكيل عل مك القبدة 
ويجعل قلادة للصّبيان والجواري. شرح النووي على صحيح مسلم .)١91 /١15(‏ 

(5) رواه البخاري ))5١177(‏ ومسلم (5471). 

(4) هو: طرف مؤخره. المنتشر على القفا. 

() رواه الترمذي (7371760). واب بن ماجه (5 »)١5‏ وحسنه الألباني في التعليقات الحسان (59777). 


ما يبه الي م1 9 


و سيره : سين مني وأنا من حَسَين)» أي امن الاغا والالمبالونا 
يعد أن قال ذل منه امن الكخر. 
والسّبطء هوّ: لَدَ الوَّلَّدِء وقالة؛ تأكيدًا للاتحاده العف وتقريرًا لها. 


وقبل: يطلل الشيط فل القيلةة وهى اكراذ خافناة والمتصيية: التعياة قا وكره 
أولاذيو عل معت اله يقسي تمع قبلة وركوة عم تله كلل كنرف فيكون إكازة إل أن 


سل كرون أكثرٌ وأبقى» وكان الأمرٌّ كذلك. 


5 + بعكو 
وقيل: المراد أنه 
[النحل: .20]17١‏ 


اه 
امة 


مَذٌِّنَ لمم في اليرِ على حَدٌ قوله تعالى: « إن إترهِي كابس أَمَّه 4 


7 ب 0 
وقد اعتبر النبيّ َإدَ يدس حفيديه. رَحانتيه من الدنيا 


عن بن أي نعم تعثلة قال: كنت شاهدًا لابن عمرّه وسَآلَُ وَجُلُ عن كم البعوض» 
فقال: من أنتَ؟ فقال امن آهل انمراق واقالة انوا إلى هذا يَسألّتي عن 5م البتعوضص» وقد 
قتلوا ابن النبينٌّ صَآلدَدْعدَووسَرٌ) وشبيعك النبي تلوس شر «هما رَيحاتتايّ من > الدّنيا»2©. 


وقول سيوم «رَيحائّتاي»: المعنى: أتَّهما ينا أكرّمَني الله وحباني به لأنَّ الأولاد 
تشحون: و يقلو نه فكأْئَّم من جملّة الرياحين. 


وقوله: مِنَ الذنيا»» أي: تَصيبي من الريحان الدنيويٌ 2 


قوء 


5 ع 
3 ويمن كان تُحبهم النبيّ دنَس من أقار به : عَمّه أبو طالب: 


سو بس 


افق كان حوطة ب وينشزة» زيفوم في صنو ركان الي منود جه خب قديةا.2ا 
طَبعيًا :اشرما ةعمس الونات ونان الخلا كهاة زسول الله ماقف عَدِوسَمَ إلى الإيمان» 
(١)انظر:‏ تحفة الأحوذي ( ؛» حاشية السّنديٌ على ابن ن ماجه /١(‏ 56). 


(0) رواه البخاري (0195). 
(؟) فتح الباري .)5717/١١(‏ 


73 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 
والدّخولٍ في الإسلام, فسَبَقَ القَدَرُ فيه واختطف من يَدِهِء فاستّمَرٌ على ما كان عليه من 
الكّف ولله الحكمة التّامّةو20. 

وعن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ عن أبيه قال: لا حَصَرَت أبا طالب الوفاةة"» جاءة رسول الله 
ريتك فوَجَدَ عند أبا جهل» وعبدالله بن أبي أَمَيه بنِ امُخيرَة. 

فقال رسول الله كيو : هيا عَم قل لا لَه إلا الله كَلِمَةَ أشهّدُ لك بها عند الله). 

فقال أبو جَهلِء وعبدالله بنٌ بي مي : يا أبا طالبء أَتَرعَبُ عن مِلَّةِ عبدٍالُلَبِ؟ 

لم يرل رسول الله َئئَ يَعرضها عليه؛ ويُعيدُ له تلك المقالة حتى قال أبو طالب 
-آخِرٌ ما كَلَّمَهم- : هو على مِلَِّ عبد الطب" وأبَى أن يقول لا إلَهَ إلا الله 4 


فقال 06 الله سيوس : «أما 7 لَأستَغَفِرَنٌ لك» مال أن عنك)». 


فأنزلٌ الله عََوَجلٌ: 0 ارت َأمَنوَا أن مَسْتَغْفِرُوا للْمُمْرِكينَ ولو 
0 الم لك ف لاد دا 0 1]. 


والثاني: مَن أحبّبتَ أن يَبيّدي0) 


)١(‏ تفسير ابن كثير(755/57). 

(؟) المراد: قربت وفاته» وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة» والنّرّع» ولو كان في حال المعاينة» والتّرِع لما نفعه 
الإيعان. شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/1(‏ 

(”) قال النووي: «فهذا من أحسن الآداب, والتصرّفات» وهو: أن من حكى قول غيره القبيح» أتى به بضمير 
الغيبة؛ لقبح صورة لفظه الواقع» شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١(‏ 

(5) وفي رواية لمسلم (5؟) من حديث أبي هريرة: قال: «لولا أن تبني قريشء يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» 
لأقررت بها عينك). 

(4) رواه البخاري (11770): ومسلم (5 25)» واللفظ له. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١189 /١(‏ 


ما يبه النبيّ مم1 7 


فائكدة: 
5 2 1 ل 7 عو 2 يي جك 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: 1 : 4 أيما الرسولء ملا تجَرى 4 لا مَلِكُ 
ا 

0 2 5*0 ات * 3 3 َ 
اك ل ا ل ال لل ال لا رن 
للمُثْرِكِء ولو كان أقرّبَ الناس: «إلَا يَحدُ هَوما يُؤْمئوت يله وَالَوِْ الآخِر 
يدوت مَنْ آ لَه وَرَسُوَمُ وَلَوْ حكَانوَا َابَآءَهُمْ أو أَبْحَآءَهُم أو إخوتهز أو 
عت 8 اله 11 الوذه الذيظ لا عرز قا القت الطعى :نهذ را لاحل 
: و 7 
في الآمور الدينية. 


ا وَهْوٌأعَلَم بالْمْهَئّرت > تَقَى شتعلةرةق 
عن بَبيّهِ حمّدٍ ميرو أنَّهُ يَملِكُ الدايّةَ لأَحَدِء كا قال تعالى: هبنن عَككَ 
تدر بك للَهَ يَهَدِى من يسَآكُ © [البقرة: 775]» وقال سبحانه: 98 وَمَآ 
حك الئاس وَلْوْ حَرَصْت بِمُؤْمينَ ‏ [يوسف: .]٠07‏ 
ع الا الله جلّ وعلا قال في الآية الأخرّى: موَإِنَكَ لَبَدِى إل صر 
تورف ور 100 فقت ف هده الآية 1 الرفوك دي بك صراطٍ مُستقيم؟ 
فالجوابٌ عن ذلك: أنَّ الهدايّة جدايّتان: 

ا 

ال ملكي 
أمّا الجداية التي يَملِكُها 00 فهي: هِدايَةٌ الإرشادء والدَّعوةء والبََانِء ويَملِكُها 
ار 
0 الحداية المنفيّة فهي: هدايةٌ القلوبء وإدخالٌ الإيمانٍ في القلوب. لا يَملِكُهُ أ 


ل 


احد 
إلا اه كن 


فنحنٌ عَلَّينا الدّعوَةٌ وهدايّة الإرشادٍ والإبلاغٌ» أمّا هِدايَةٌ القُلوب: فهذه بيد الله 


1 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


سْبَحَاَةُوَتَعَال» لا أَحَدَ ييستطيع أن يوجدَ الإيهانَ في قلب أَحَدء إلا الله ل هذا هو 
الجتوابتٌ عن الآيتَينِ الكريمَتِينِ 

0 «رَمر تيت ) فلايصع هِدايَة لقلبِء إلا فيمن يستَحِقَهاء 
لي فإنَ الله يحرمُهُ منهاء واللهُ عليجٌ حكيمٌ جل وعَلاء ما يُعطي 
هِدايَة القَلبٍ لكُلّ أحَدٍ. 

وإنما يُعطيها سبحانه من يَعلَمْ أنّهيَستَحِقَها ْ سساو ال لاا الاق مل لا لين 
م :ابحرم منهاء ون ذلك : جرمانٌ أبي طالبء حَرّمَهُ الله 
من الحداية؛ 2 2 » فلذلك حََرَّمَهُ منها»(". 


2 م رس 9 50 0# 
وكان النبىئ صَإْلنَهءَِتَوِوَسََ بجحب زوجاته. وخاصة: خديجة. وعائشة: 


قالت عائشة 5جه: «ما غِرثُ على نساءٍ النبيّ صاللنتييوعق إلا على خديجة وإنُّ لم 


وام 


كان ره الله صََِعَيدوَسة إذا دْبْحَ الشاةيقول: «أرسلوا ما إلى أصدقاءٍ خديجة». 


دن ل 


فَأَعْضبتَةٌ يومّاء فقّلتٌ : خدحة! 
فقال 06 الله ينه َلوسر : «إِنْ قَدرٌ رُزْقتُ حّها)7. 


وفي رواية: ما غرت على أَحَدٍ من نساءٍ النبيّ صَآَعَيوسَدَ ما غِرت على خديجة» وما 
رَأيتهاء ولكن كان النبينٌ سالتيدوهة يُكيْرٌُ ذكرّهاء ورُبَّا بح الشَّاهَ ثم يُقَطّعُها أعضاتٌ ثم 


ل عن و 


يَبعَثّها في صَدائِقَ عوية نل 1 لَهُ: كَأنَهُ يكن في الدّنيا امرَأةٌ إلا خديجة. 
فقول «إما كانت» وكانتء وكان لى منها ولن), 


.)798/1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التُوحيد‎ )١( 
رواه البخاري (كطام لم ومسلم (5760 5)) واللفظ له.‎ )( 
.) إفرف4 رواه البخاري (/ طم‎ 


ما يبه النبيّ م1 9 


ومعنى قوله صََآَلدَةعَدَ وسو : «(كانت» وكانت». أي كانثك فَاضِلَة وكانت عاقِلَة ونّحو 
ذلك» وكان جميع م أولاد النبيئٌ صَََلئَ لوس من خديحة إلا إبراهيم» فا كان من جاريته 
مار يا 


وطااهة| لشت إلا لقبى عدي يتا للإسلام, ونْصرٌة النبيّ مود في بداية دعوته 
لدب" الله. 


م 


وكانت عائشة ينمه ها مَنزِلَة خاصّةٌ في قَلبٍ رسولٍ الل وكان يُظهرُ ذلك الحُبٌّ» 
رلاكتياعينه تقدّمَ حديث عَمِرِو بن العاص »نا سَألَ النبينّ سَِعبومَةٌ: أي الناس 
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4 


و 
قال: «عائشة» ... الحديث”) 


قال ابن القيم صمَدلكَة: من خصائْصٍ عائشةً: نا كانت أَحَب أزواج رسول الله صََآَللَةءلدَووسَلرَ 
ه96 


م 


وكان السلمون يعلمون - 8 حب النبي معد يوس لعائشة لعن فيتَحَرَّونَ ببداياهم 
يومّها عند رسولٍ الله: 
فعن عائشة ‏ ؤنةةه: أن نساء رسول الله صالتطيوعة كن حزيين: 
00 و ود د ف اعم ا مق 
جا ال 
والحزبٌ الآخر سَلَمَةَ وسائِرٌ نساءِ رسول الله صِإِلداعَومَةَ 
وكا المسلمون ١‏ عَلِموا حب رسول الله مَرَدَايوَسَةَ عائشة» فإذا كانت عند أَحَدِهِم 
اه 8 د 1 5 10 
هَديّة يُرِيدٌ أن يهديها إلى رسول الله صَرََعيِيوَسةَ أخرّهاء حتى إذا كان رسول الله ملعيو 


4 حب 6 ل و 5007 0 ميس عت «< 15> "يعني 11 
في بَيتِ عائشة؛ بَعَثْ صاحب الحديةٍ مباء إلى رسول الله مَإِلنَتَوِوسَة فى بِيتِ عائشة. 


.)19 /11( فتح الباري‎ )١( 
7 (؟) رواه البخاري (؟كتحلكقي ومسلم‎ 
جلاء الأفهام (ص7578).‎ )”( 


5 أحوال المصطفى مََِلدَعيوسَكٌ 


و 


لدوم سين 

فَسَألتهاء فقالت: ما قال لي شَّيئًا. 

قالت: فكَلّمَفُ حينّ دار إلّيها - أيضًا-» فلم يَقّل ها شَينًا. 

فَسَألتهاء فقالت: ما قال لي شَّيئًا. 

فقَنَ ها: كَلّمِيهه حتى يُكَلّمَكِ. 

َدارَ إلَيهاء فكَلّمته فقال لها: «لا نُؤذيني في عائشةً؛ فإنَّ الوّحيّ ل يَأتِي وأنا في نُوبٍ 
امرَأق إلا عائشة»). 

فقالت: أتوبٌ إلى الله من أذاكَ يا رسول الله. 


ثم بن دَعَونَ فاطمة بنتَ رسو ل الله صَِئاعوسَةَ. 


فاستأدَنَت عليه. وهو مُضطجع معي في مرطي. 
فقالت: باارسول الله إن أزوابتك أرصلتق» يُسألتك العدل في بنت ابن أبي فحاقة) 
وأنا ساكتة. 


فقال: فيا نك ألا ان ما حك 
قالت: بى. 
قال: «قَأَحِبِي هَذو). 


)١(‏ أي: يطلبن العدل والمساواة في قضية الهداياء بحيث لا تكون مخصوصة بيوم عائشة. والنبيٌ متكي معذورٌ 
في هذا الأمر؛ لأن إرسال المدايا ليس من فعله. وإنم) هو من فعل الناسء ومن غير اللائق أن يحدد للناس 
وقت إرسال هداياهم» قال ابن حجر يَمَدلئَهُ: (وإنما لم يمنعهم النبيٌ ترمد لأنه ليس من كمال الأخلاق: أن 
يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرض لطلب الهدية» فتح الباري (5/ .)7١/8‏ 


ما يبه النبيّ صإلعدومَةَ 1 


رن 


قَقَامَت قاطدة حينٌ سَمعت ذلك» فْرَجَححَت إلى أزواج النبيّ صِبَآَلدَعَيووسَرر) فأخرين 
بالذي قالت» وبالذي كال اوم الله يَأ ءوسل . 

فقَلنَّ لها: ما ثّراكِ أغنّتِ عَنّا من شيء» فارجعي ي إلى رسول الله صدَاعَيوَسَة. 

فقالت فاطمةٌ: والله لا أَكَلمَهُ فيها أبَدًا. 

أرقاو زوج رطان يخي ي التي كانت تُساميني منهنّ في المنزلة عند رسول الله 
تت ول أ اهز قحب في لذن من ذينيه واتقى ف واصقق حديئاء وأول. 
تعالى» ما عَدا سَّورَةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تُسرِعٌ منها الفية". 

50 207 ار و 

فذهَبّت رَيِنَبُ حتى استَأدَنَتء ورسول الله مَئاعديومَةَ مع عائشة في مرطهاء »على الخال 
الى دخدت فاطمة وهوببا. 

فقالت: يا رسول الله إِنْ أزواجَكَ أرسَلتي إِلَيكَء يَسألئَكَ العَدلّ في ابئة أبي فحاقَة. 

سينك ع ليوا و ود 
برح زَينَثُه حتى عَرَفْتُ أن رسولٌ الله سإلتتروعة لا يِكرَةٌ م أن أَنتَصِرَ 

قال: تَكَلَه فتكلمّت عاففة 36د عل وي وض ] سكتّتها. 

قالت: فتظرٌ النبيّ صَآتعكِيوضَةَ إلى عائشة» وتَبْسّمٌ وقال: اإثاينت أبي بكر)”". 

قال ابن حجر وَمَلنَه: «(وفيه: تَنافسٌ القَّرائِر» وتَعارٌ يرهن على الرجُلء وأنَّ الرجل يَسَعْهُ 
السّكوتُ إذا تَقاوّلنَ» ولا يَمِيلُ مع بَعض عل بَعض)7". 
)١(‏ ومعنى الكلام: أنها كاملة الأوصاف. إلا أن فيها شدة خلق» وسرعة غضبء تسرع منها الفيئة؛ أي : الرجوع. 

شرح النووي على صحيح مسلم ٠5/١5(‏ 00 
(؟) إشارة إلى كيال فهمهاء ومتانة عقلها؛ حيث صبرت,. إلى أن ثبت أن التعدي من جانب الخصم, ثم أجابت 


بجواب إلزام» فهي عاقلة عارفة كأبيها. والحديث رواه البخاري :)790/١(‏ ومسلم .)١55457(‏ 
(9) فتح الباري (5/ .)3١/8‏ 


73> أحوال المصطفى ءوس 


03 ومن يهنا أنه كان عب أن يمر ض فق بينها: 

فَعن عروةٌ ب بن الزبير: أن رسول الله ع ةن كان في مرَضوء جَعَلَ يَدورُ في نسائه؛ 
فقو «أينَ أن غَدَا؟ ين أنا غَدَا؟)؛ حرصًا على بيت عائشة”2"7؛ قالت عائشةٌ: فلا كان 
يومى» 00 

أي: #سشكت عن ذلك القول)7, 


3 وقد ماتّ على نّحرهاء وخالّطً ريق ريقها: 
فعن عائشة صَدَلَئدَعَنهَا قالت: توق النبي مَتَدعَيِوْسَة في بيتي» وفي يومي» وبين سَحري ”!1 
وتّحري. 


وره مو 


وكاقت إبحدانا تعرذه بدهاء إذا مَرِضَء فذَّهَبتٌ أعَودُه فرَكمَ رَأْسَهُ إلى السَّماءِء وقال: «في 
الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى». 
مر عبدّالرحمَنٍ بن أبي بكرء وفي يَدهِ جَريدةٌ رَطبَة فنَظرٌ إليه النبين لطبو فظَدَتُ 
الي ير ل 
كان مُستَناء ثم ناولنيهاء فسَقَطَت يده أو سَقَطَّت من يَدِه فِجَمّمَ الله بين ريقي وريقه. ف 


آخر يوم من الدّنياء وأوّلٍ يوم من الآخرَوا"» 


* ومِنَ الصّحابَة الذينَ تبهمْ النبيّ حؤائتعيومة: معاد بن جبل : 


من أبي عبدال رح الب عن الصّناحيّ» عن مُعاذ بن جبل تلقنت أن وسول الله 
هي 


نيوو أْحَلّ بيّدو. وقال: («يا عاذ والله ل لأحيك: والله إل لَأْحِّكَ فلا تَدَعَنَّ في دب 


َي ع م2 


كل صَلاةٍ أن تقولٌ: اللهمٌ أعِنّي على كرك وشكرك » وحسن عِبادَتِكَ). 


)١(‏ وفي رواية في الصحيحين: «استبطاءً ليوم عائشة». 

(1) رواه البخاري (7”1/1/5)» ومسلم (5577؟). 

(9) فتح الباري (/1/ .)١1١/8‏ 

(5) السّحر: هو الصدرء والرئة» تريد: أنه مات وهو مستند لصدرهاء ما بين جوفها وعنقها. فتح الباري .)17١ /١(‏ 
(5) رواه البخاري .)540١(‏ 


ما يبه النبين دوس 


وأوصّى ذلك مُعاذٌ الصّنابحيٌ وأوصّى به الصّنابحيٌ أبا عبدِالرحمَنٍ الحبلي27. 

واالقذئنو: 16ل غقة فا وكيك مودق 

17 مسد : «والله إن لَأُحِنّك)؛ فيه أن تن اعت أغذاء تتفت له إظياذ 
الحدلة. 

فقد كان مُعاذً تعن من النبيّ صإلنضووسة بِمَنزِلَةٍ علي وهو أعلّم الأَمّهِ بالحلال 
والخرا م'''» ومن فضله : أنه بَعََهُ النبينٌ سالتتكدوعة مُبَلَعَا عَنه) داعيًاء وتتنباذو نك وجاك 
إلى أهل اليَمَن. 

وكان يُشَّبّه بإبراهيم يم الخليلٍ َتدتَكع» وإبراهيم إمامٌ الناس» وكان ابن 0 لعن 
يقول: 3 عاذ كان ا د قانِئًا»» فأعادوا عليه» فأعاد» ثم قال: «أتدرونٌ ما الأَعَة 9 الذي 
ع الغا التري» والقانت: الذي يطيع الله وروسو 740 

وقولة عاشدديودة: «أوصيك يا معاد لا تَدَعَنّ . .)؛ أي: إذا أَرَدتَ تَباتَ هَذْهِ المحَبّة فلا 
تكن هذا الذعاة. 


قال ابن القيم 5 كه : من أفصَلٍ ما ان الب تارك وتَعَالَ : الإعائة على مَرضاته» وهو 
الذي ل الي موسو مه مُعَاذِ بِنٍ بل صَدَْندعنةُ. 


ع دو 


فانفع الرعاءة طَلَبُ الْعَونٍ على مَرضاته» وأفضَلٌ المواهب: عا مبذا الطاونيم 
وجميع م الأدعية المأثورة. مَدارّها على هذا وعلى دفع ما لقانت وعلى تكميله» ود 
أسبابه» فَتَأمّلها». 

وقال سح ج الإسلام ابن ع 1 مَدالَهُ: «تَأََّلَتَ أنفعَ الذعاف فإذا هو: فشاك العَونِ على 
مَرضاته ثُم رأَيتهُ في الفاتحة في: ياك مَبِحَد وَإِياكَ مَمْتَعِيت 2)...4. 
)١(‏ رواه أبوداود (؟675١)»‏ والنسائي (1707)؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)5١11/(‏ 
(5) رواه الترمذي (707945), وصححه الألباني. 


[فرة رواه الحاكم 8 رةر 6 ” وقال: ا(اصحيح على شرط الشيخين )2 ووافقه الذهبي. 


5 أحوال المصطفى مَإِكاءوَسةٌ 


ومنهم: الزبيرُ بنُ العوّام: 

قال مروانُ بنُ الحَكَم وَمَئائة: أصاب عثمانَ بنَ عمّانَ رُعافٌ شّدِيدٌ: سَنَةَ العاف" حتى 
حَبَسَهُ عن الحَجحٌ» وأرض 0 

َدَحَلَ عليه رَجُلٌ من قُرَيشٍ فقال: استخيف”". 

قال: «وقالوه؟)2). 

قال: نعم. 

قال: «وَمَن؟)2. 

فَدَّخَلَ عليه رَجُلٌ آكرُ -أحسبهُ الحارت0-» فقال: استخلف. 

فقال عثمان: «وقالوا؟». 

فقال: نعم. 

قال: «ومّن هو؟). 


فس 1 
قال: «فَلَعَلّهِم قالوا: الزبيرً». 
قال: نعم. 

)١1(‏ كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعافٌ كثيرٌ. كما ذكر عمر بن شبّة في (كتاب المدينة)» وأفاد: أن 
عثمان كتب العهد بعده لعبدال رحمن بن عوفء واستكتم ذلك حمران كاتبه» فوشى حمران بذلك إلى عبد ال حمن» 
فعاتب عبدالرحمن عثهان على ذلك» فغضب عثان على حمران,» فنفاه من المدينة إلى البصرة» ومات عبدال رحمن 
بعد ستة أشهر. فتح الباري (/1/ .)8١‏ 

(1) كتب وصيّته؛ عملا بالشنّة. 

(7) أي: اعهد بالخلافة» لرجل من بعدك. 

(:) أي: وقال الناس هذا؟ 

(5) أي: من هو الخليفة الذي قالوا: إِنّْ استخلفه؟ 

() هو الحارث بن الحكم, أخو مروان. 


ما بحب ابي و1 "١‏ 


قال: «أما والذي تّفسي بِيدِهء إِنَهُ تدهم -ما عَلِمتُ-» وإن كان لَأْحَبَّهِم إلى رسول الله 


صَإدَدووسَ) ”0 . 


8 لير. ط 2 2 ا« 2 ا ِ 
والزبيرٌ هو: ابن عَمََةَ رسول الله مَدَعيِوَسَةَ صفية بنتِ عبدالمطلِب. ورّوج أساءَ بنتِ 


0 


أبي بكرء وَأحَدٌ العَكَرَةٍ المبشَّرِينَ بالجَنَدَ وأَحَدُ السّنّة أصحاب الشورّىء الذينَ اختارّهم عمرٌ. 


00 و و ةا َه 
وقد جعله النب, صَِآلَةعلَوَسَرََ من خا صته: 


3 


فعن جابر وَيَعنُ قال: قال النبيٌ عَلئعييوَةٌ: «إنّ لكل نبي حوارياء وإنَّ حواري 
الزبيرٌ بن العوام»". 


.4 5 90 2 اليك - 2 2 - 
وقد كان الزبيرٌ ذا مال جَزيل» وصَدَّقاتٍ عَظيمةٍ» وفٌضائِله مَسْهِورَةٌ قال ابن كَثر وَمَدأمَة: 


0 


1 21 ميري 2 > 8 شيب تمجه كو ا 50 7 9 7 
١أسلّمَ‏ تتا قديراء وهو ابن يست عَسْرَةَ سَنَه ويقال: ابن نَّانِ سنِينَ» وهاجَرٌ الِجِرَبنِء 


وشّهدَ المُشاهد كلّهاء وهو أو مَن َل سَيًا في سَبِيلٍ اله» وقد جَمَحَ له رسول الله سإلعموَة 
يومَ الْندَقٍ أبوَيو؟» وشّهدَ اليرَموك» وكان أفضَّلّ من شّهِدَهاء واخرَرّقٌ -يومَِذٍ- صُفُوفَ 
اروم من أوَّهم إلى آخرهم -مرتينٍ-» ويخرحٌ من الجانب الآخر ساكاء لكن جرح في قَفَاهٍ 
بين وزلقغك ولَهُ فضائِل ومَناقِبُ كَديرة0. 


5 2 عل ى” داس اتن" 
2 ومنهم: بن مسعود. وعار بن ياسر كوالددُعنها. 


فعن عَمرو بن العاص ويََإئمَنك قال: «أَشْهَدٌ على رَجلَّينَ أن النبيئ موسر قد فارَّقٌّ 
َ - 0 ف تي 7 
الدنيا وهو يحبهم|: ابن سمية» وابن أمٌّ عبد)”". 


وكلاهما كان من السابقين الأولين» ومن النجباءٍ العالمين» ومن الأعيانٍ البدريينٌ. 


.)"1/11( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أي: خاصتي من أصحابي» وناصري. فالحواريٌ» هو: الوزير» وقيل: الناصر وقيل: الخالص. فتح الباري (/1// .)8١‏ 
(*) رواه البخاري (7845)» ومسلم (41؟). 

(5) أي: قال له: فداك أبي وأمي. 

(0) البداية والنهاية ممم 

(5) رواه أحمد (2171781)» وقال محققو المسند: 'إسناده صحيح؛ على شرط مسلم». 


5 أحوال المصطفى صََاعيِوسَةَ 


2 


و2 ف 5 
** وي كان يبه النبيّ دود حُبًا كثيرًا: أسامة بن زيل» وأبوه وتإتامتة: 


فعن عبدالله بن عمرّ وَبَتتعَنة» قال: بَحَتّ النبيٌ عَليَدومَةَ بَعناء وأمّرَ عليهم أسامة 
ريده فطَعَنَ بَعضُ الناس في إِمارَتِه'"» فقال النبيّ مرََيوَسَرٌ: «إن تَطعنوا في إمارَتِه فقّد 
كنثم تَطعُنونَ في إمارَةٍ أبيه من قبل" وايمُ الله» إن كان خَليقَا للإمارّة» وإن كان ين أَحَبٌّ 
الناس ِل وَإنّ هذا 3 أَحَبٌ الناس إل بعده)27. 


وعن فاطمة بنت فيس صََلتَدْعَتَهًا : أن أبا عمرو بن حفص طَلْقَها اتيف وهو غائتٌ» 
فأرسّل إِلَيها وكيلة بشّعيرء فسَّخطتة. فقال: والله ما لَكِ عَلينا من شىءٍء فجاءت 
7 0 ا 9 1 ا 

بعر الرمسيوة هددرت ذلك الال اليس لاف عليه نفقة2'00. فَأمَرَها أن تعتّد في 

100 :5 ع ُ 

يت َم شريك» ثم قال: «تلك امرّاة وَيَغشاها أصحايء اعتَدّي عند ابن أمّ مكتوم؛ فإنَهُ يكل 

أعمّى, تَضَعنَ نيابكِ”"2, فإذا حَلَّلتِ فآذنيني). 

قالث: قخقً عتلته ككرت له أن خجاوية بِنَ أبي سُفِيانَ وأبا جَهم خطباني. 

)١(‏ قيل: إنم| طعنوا فيه؛ لكونه مولى» وقد كان في الجيش تحت إمرته: عمرء وأبوعبيدة» وسعدٌء وغيرهم من الكبار» 
فتكلّم بعض الناسء وقال: أمَّر غلامًا حدنّاء على جلة المهاجرين والأنصار. انظر: الروض الأنف (1/ 57 5), 
فتح الباري (17/ 18). 

() يشير تيوس إلى إمارة زيد بن حارثة» في غزوة مؤتة. 

(9؟) رواه البخاري (727750). ومسلم (5575). 

(4) أي: طلّقها طلاقّاء صارت به مبتوتة بالنّلاث. 

(5) أي: ما رضيت به. 

(5) فيه: أنه لا نفقة ولا سكنىء للمطلقة ثلانًا. 

(0) ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة يَتئِ:* كانوا يزورون أمَّ شريك؛ وهي من القواعد من النّساءء وكانوا يكثرون 
ارده إليها؛ لصلاحهاء وكرمهاء وجودهاء وعطائها عليهم, فرأى النينٌ مَئدمةِ أن على فاطمة -من الاعتداد 
من هذا -مع كثرة دخوهم. وتردّدهم -. مشْنّةُ ظاهرة فأمرها بالاعتداد في بيت ابن عمّهاء ابن أمّ مكتوم؛ لأنه لا 
وصرها بولا ي1 إل يسن وله الربيث ١١‏ شريات. .شر ج اوري عل سح سام ” ٠/5ة).‏ 
وقال ابن عبداليرٌ: فيه دليلٌ على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة» جائرٌ أن يغشاها الرّجال في بيتهاء 
سناد عليه راكذا لاد اح إل مرج روجا رار اك ار تم ا 
الاستذكار (154/5). 


ما يبه الي م1 5 


فقال ومو الله موس : 75 آم أ بو جهم: : فلا تضع عَصاه عن عاتقه”"2, وأمًا مُعاوية: 
و60 لامالٌ لَه انحي أساء 

فَكَرهتة". 

ثم قال: «انكحي أُسامَةً). 

َنَكَحَنْة فجَعَلَ الله فيه حَيرًاء واغتَبَطثٌ9©). 


- 
. 


د 


وفي رواية: #وكلث قد خَدنت أن رسول الله من يوس قال: ١‏ مَن أ خسنو عن فقوت اناما 

قال التووي وطثلثة: دوم إشارئة يرون بيكاح أسامّة: فلا عَلِمَهُ من دينه» وفضله؛ 
وكَرّم َمِل فتصَحَها بذلكء فكَرِمَته؛ لكَونِه مَولّ» وقد كان أسوّد جداء فكَرَّرَ عليها النبيّ 
عيدو الحَتٌّ على رّواجه؛ لما عَلِمَ من مَصلَحَتِها في ذلك» وكان كذلك؛ ولهذا قالت: 
«فَجَعَلّ الله لي فيه حَيرًا» واغتبّطت)2. 

وقد كان الصّحابةٌ يعلمونَ حب النبيّ عَئتعِيوسة لأسامة لاط ؛ وخدا سين 2 
قرينًا شأنُ المخزومية التي سَرَقتء قالوا: 'وَمَن يجَرٌِ عليه إلا أُسامةٌ بنُ ريده حِبُ 


رسولٍ الله مدع وس 2709 . 


وعن أسامة وَلْنَدْعَنفُ عن النبي صََلْدَعَكَهو 3 أن كان د والَْسَنَ» فيقول: «اللهم 
أحِبّهما؛ فإني أحبه| 0 


(1) فيه تفسيران مشهورانء أحدهما: أنه كثير الأسفار, والثاني: أنه كثير الضَّربٍ للنّساء وهذا أصحٌ؛ بدليل ما في 
صحيح مسلم :)١580(‏ (وأنًا أبو جهم: فرجلٌ ضرَّابٌ للنّساءهء وفيه: دلِيلٌ على جواز ذكر الإنسان با فيه 
عند المشاورة» وطلب التّصيحة» ولايكون هذا من الغيبة المحرّمة؛ بل من النّصبحة الواجبة. شرح النووي على 
صشيح عسل (99/75): 

(؟) الصُعلوك: الفقير» الذي لا مال له. 

() وكان شديد السواد» وكان أبوه أبيض. 

() رواه مسلم .)١585(‏ 

(5) رواه مسلم (5955). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)48/١١(‏ 

(9) رواه البخاري (751/0), ومسلم .)١118/(‏ 

(4) رواه البخاري (1/90”). 


5 أحوال المصطفى صََئَعكوَةَ 


وعن عائشة أم المؤمنين رَعَلئعناه قالت: أراد الهي ديوس أن يَنَحَىَ خاط 
00 2 
قالت عائشة: دَعنى؛ حتى أكون أنا الذي فم : قال: «يا عائشة أحّيه؛ فإنٌ أَحِبُه0". 


* ومن الصّحابَةٍ الذينَ كان بهم النبيّ صَإلئءكسَة: زاهرٌ بن حر ام كتالاعة: 

وكان بَدَويّا من أشجَعَ» لا يَأتي النبيّ يليد توس إلا أتاه بطرفة أو تحفَةِ من البادية. 

فعن أنس بن مالك وتإقاعة: أن ولاس اهل الباديّة: كان اسقة زاهرّاء كان ميدي للنبيٌّ 
ديوس اطديّة من الام كم رسو الله صَرََتعيوَسَةَ إذا أرادَ أن رج فقال النبيٌ 
صِِآَلدَةمَيَوَس: إن زاهرًا ؛ بايسنا" ونَحنْ حاضروه*') وكان البي أده وسَلرَ 2 وكان 0 
دمي فأتاهُ النبيّ مَتعكوَسَةَ يومّاء وهو يَبِيٌ مَتاعَة» فاحتضَّئَهُ من خَلفِه وهو لا يُبِصِرٌُهُ. 

فَالتَقَتَ فَعَرَفَ النبيّ َلوسر فجَعَلٌ د يَألو ما ألصَقّ ظهرَه بِصَّدرٍ النبيّ َلوسر 
حينَ عَرَفَة. 

وجَعَلٌ الذي ينه ءَلتهوِسَرَ برل : امن يَشْرَرَي العبلَ؟ )200 فقال :يا ويورل الله إِذَا -والله- 
عد كاسدًا. 

فقال النبي َرَتعيوسَةَ: «لكنك عند الله لَستَ بكاسِدٍ)ء أو قال: «لكن عند الله أنتَ 
غالٍ)”'. 


ول الحديث : التنبية على أن المدارَ على 0 الباطن؛ ولذا قال الهى انها ووم : إن الله 
لايَنظَرٌ إلى صوَّركُمء وأموالكّم. ولكن يَنظرٌ إلى قُلويكُم» وأعمالكم»”". 


)١(‏ رواه الترمذي (/781), وحسنه الألباني. 

(5؟) الإصابة (؟/ 507). 

() أي: ساكن باديتناء أو: مهدي إلينا من باديتنا. 

(5) أي: نجهزه ما يحتاجه من الحاضرة. 

(5) وهذا من مزاحه ستيه الذي لا يقول فيه إلا ماه حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلّهم عبيدًا لله. 
(1) رواه أحمد في مسنده »)١١74/(‏ وقال محققو المسند: (إسناده صحيح, على شرط الشيخين». 

(0) رواه مسلم (75075)» عن أبِي هريرة تتلاغة. 


ما يبه النبين كوس 0 


8 و قو رع 2 8 
حبه ديوس للأنصار: 


ويمّن أحَبّهم النبيٌّ مليوس حُيا شديدًا: الأنصارٌ؛ لما لهم من المَصلء في تُصِرَةٍ هذ 
الدين» والدود عنه. 


وقد صرح حَ لهم صَإِدَعَدهوسَرٌ ببحيه : 

فعن أنس بن مالك وَتلتاعنة قال: رَأى النبيّ مَإلئاعبوَْةَ النّساءً والصَّبِيانَ مُقبلِينَ من 
عرّسٍء فقامَ النبي موسر مْثْلّا('2, فقال : «اللهمّ أنتم من أَحَبٌّ الناس إِيّ» اللهمّ أنتم من 
أَحَبٌ الناس 1 اللهمٌ أنتم من أحَبٌّ الناس إكاءيعني: الأنضار”, 

وني رواية: عن أنس بِنٍ مالكِ صِدَلكدْعنه: : أن امرَأةً م مِنَ الأنصار أَنَتِ النبيّ صَإلدَءَووسَرَ مَعَها 
أولادٌلهاء فقال الذي صََلدَعََ هوس : «والذي د نفسي بِيَدو نكم لعن الناس ك2 قالما ثَلاتٌ 
د 
وهذا يدل عل كاله الأنصار» في قلب ابي عيرسو ومقدار حبَّه لهم. 


والُكمْ بأَحَبيّةِ الأنصار, إنم) هو للمّجموع؛ وعلى طَريقٍ الإجمال. أي: يَموعَكُم أحبٌ 
إل من ججموع غَيركه2. 


* وجعلّ النبين سد حب الأنصارء عَلامَةً على الإيمان: 


فَعن أنس تتتئغن» عن النبيّ مَانَطببة قال: «آةٌ الإيمان: حب الأنصارء وآيةٌ التّهاق: 
بُعضٌ الأنصار»)©. 


قال ابن التين وَمَدلمَهُ: «الْرادُ: حب يهم ويُخض جميعوم؛ ؛ لأنَ ذلك إنما يكونٌ للدّين» 
ومن أَبِعَض بَعضّهم؛ أعتى يُسَوٌ / ع ابض لَه فليس داخِلًا في ذلك». 


. مثل الرجل: إذا اتتصب قات‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7785): ومسلم (59508). 

() رواه البخاري (5510): ومسلم (009؟). 

(5) ينظر: الفتح (1/ 5 ١١)؛‏ عمدة القاري /١5(‏ /59). 
(6) رواه البخاري (19)) ومسلم (074. 


35 أحوال المصطفى صَإَنَعَكَووَسَ1َ 


قال الحافظ وَجَئاكة: «وَهِوَّ تقريرٌ حَسَن70". 


0 ومع حُبّهِ هم مَإلنَعَيِوةَ لم يَكُن يُؤيْرّهم على غَيرِهِم بالعطاءء بل 0 قَدّمّ يرهم 

عليهم؛ لما يَعلمُةُ من إيما نهم» ويقينهم: 

فعن أبي سَعيدٍ المخُدريٌ» قال: ذا أعطّى رسول الله مَكيومةٌ ما أعطَّى من تلك العَطايا 
كني رد الكريه ل ا يس الحَيٌّ مِنَ الأنصار 
في أنفسهمء حتى كَثْرَت فيهمٌ القالةٌ حتى قال قائِلّهم: لقي َقَىّ رسولٌ الله صالترصة قَومَةُ 
دحل عليه عد نْبا فقال: يا رسول ال إن هذا حي قد وجدوا َك في أيهم؛ 
لما صَبَعتَ في هذا الفيءٍ الذي أَصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَء وأعطَّيتَ عطايا عِظامًا في قبائل 
العَرَبِء وليّكُ في هذا الحَيّ ٠‏ مِنَ الأنصار شيء. 

قال: «فَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله» ما أنا إلا امرّؤٌ من قَوميء وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذٍِ الحَظيرق). 

قال: فخرجَ سَعدٌ فِجَمَّعَ الأنصارٌ في تَلكَ الحَظيرَةٍ قال: فجاءَ رجال مِنّ المهاجرينَ» 
ذتركهوء فدكلوا وجاة آخرون» ورذهمء فلا ايبتتعواء أناة سعد فقال: قد اتجتمع لك هذا 
لحي بمِنَ الأنصارء قال : فأتاهم رسولٌ الله يوسو فحَمِدَ الله وأثتى عليه بالذي هو له 
أهل, ثم قال: 

يا عر الأنصار» ما قال بلي حتكُم؛ ود وبجدموهافي أنفكُم؟ م يكم صُلَالا 
فَهَداكُمُ الله؟ وعالةٌ فأغناكُم الله؟ وأعداءً فألّفَ الله بين قُلو بكم ؟2. 

قالوا: بَلٍ الله ورسولة أمَن وأفضّل. 

قال : «ألا تجِبوئني يا م مَعشَّرٌ الأنصار؟» 


.)١١ 5 //( فتح الباري‎ )١( 


ما يبه النبيّ صَإلعدومَةَ يننا 


قالوا: وباذا نُجِيبكَ يا رسول الله وله وإرسولِه المنَّ والمَصل؟ 
قال: «أما والله لو شئتم لَقَلتُمء » فلَصَدَّقتَم وصدّقتم : 

تنا مُكَذَّبا فصَدَّقناك. 

وتخذولا فتصَرناك. 

وطريدًا فآوَيناك. 

وعائلا فَآسَيناك . 


01 


ارم مم يا مَعشَّرٌ الأنصار في لَعاعَةٍ مِنّ > الفا تالف ما قونا سلما 
اك إسلايكم؟ أقَلا تَرضَونَ يا مَعشَّرَ الأنصار أن يَذَعَبٌ الناس بالشاق والبَعير» 
وترجِعونَ برسولٍ الله في رحالكم؟ فوالذي نَفسٌ محمد بيد ولا الجرَةٌ لكنتٌ امرّأ مِنَ 
الأنصار ولو سَلّكَ الناسٌ عب وسَلَكَتٍِ الأنصارٌ شعباء لَسَلَكت شعبّ الأنصار, اللهمّ 
ارحم الأنصارء وأبناءً الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار» 


قال: فبَكّى القَومٌء حتى أخضّلوا لجاهم. وقالوا: رَضينا برسول الله قسًا وحَظاء ثم 
انصَرّفَ رسو ل الله صَإَعيووسقَ وتَفرّقوا(". 


شرح هم سؤتتمة ماي عليهم ون الحكمة فيا تع رجعوا مجن وأو أن 
النفجة التظيي ها ضر َم من عَود رسول الله إلى بلادهم» فَسَلُوا عن الشَّاق والبعيرء 
بها حازوة من القَوزِ العَظيمء وحاوَرَةٍ النبيّ الكريم هم حا ومينَاه وهذا أب الحكيم؛ يُعطي 


وه م 
كل أحَدٍ ما يناسية7"). 


هن و رك سم ركاسر 6 شير -00 1 ري 
فكان يوه بعطو من حسم عليه الرّعَ والملع» لو مُنِعَ» ويمئع من يَثِقَ 
واحتّاله» وقَناعتِهِ بتواب الآخرّة”". 
)١(‏ رواه أحمد »)١117720(‏ وحسنه محققو المسند» وينظر: البخاري (5773)) ومسلم .)1١59(‏ 


(؟) فتح الباري (59/8). 
(39) فتح الباري (11/ ١له).‏ 


5 أحوال المصطفى صََئَعكوَةَ 


وعن أنس بن مالكِ دعنك قال: مَرَ أبو بكر والعيّاس عنقا بمَجِلسٍ من يحالس 


فقال: ما يبكيكم؟ 
قالوا: ذَكّرنا يلس النبي صَإئاعيدوسة منا(". 


بي :“به 


فدخل”" على النبيّ َلوسر فأخيرة بذلك . 


ف 


فُخرجَ جّ النبيّ َلوسر وقد عَصَبَ على رَأَْسِه حاشية اوكا فصَعد دَ المنرَّ وم يَصعده 


بعد ذلك اليوم, فحَمِدَ الله وأثتى عليه. ثم قال: 


أوصيكُم بالأنصار) فم كرِشي» عبتتي عببتي ني وقد قَضَوًا الذي عليهم وبّقيّ الذي َم 
إن الناس 2 وَقِلٌ الأنصارٌء حتى يكونوا كاليلح في الطّعام؛ فاقبّلوا من مُحَسِتِهم» 
وتجاوّزوا عن مُسيئهم)". 


وعُمومًا: فالصحابةٌ رضوانُ الله عليهم أجمَعِينَه هم أحَبُّ الناس إلى رسول الله 
عيسو ولكنهم ليسوا على دَرجةٍ واحدةٍ من المحَبده فحبٌ النبيّ صَئيِيَةٌ لبعضهم 
كان أكثرٌ من البعض الع وطذاويوت العاديف» 1 تقرّرٌ حب النبىّ مَإدعَيووسَةٌ لصحابة 


6 
عة 1 


يا 


ولايمني هذا؛ أن مَنلم تذكرة الأحاديث فإنّ النبيّ صَإللتعكبومة لا يحب بل جب ولكن 
6 فلَهُ حب خاصٌ في قلب النبيّ صآنتيِيضة. 


)١(‏ أي: الذي كانوا يجلسونه معه. وكان ذلك في مرض النبيّ سبيت فخشوا أن يموت من مرضهه. فيفقدوا 
مجلسه. فبكوا؛ حزنًا على فوات ذلك. 

(؟) أي: العّاس» كا ذكر ابن حجر يَمَْللَه. 

(") البرد: نوعٌ من الثياب معروفٌء قال ابن سيده: «البرد: ثُوتٌ فيه خطوط». لسان العرب (81/7)» والحاشية: 
جانبه» وطرفه. 

(4) أي: بطانتي» وخاصّتي» وموضع سرّيء وأمانتي 

(6) رواه البخاري (71/99): ومسلم .)7901١0(‏ 


ما يبه النبيّ صَإلعدومَةَ 0 


* وكان النبي باتني فت السباكية» وسال الله حُبهم : 
1 0 9 1 5 5 0 مه 
فعن عبدالله بن عبّاس وتزقَة:6» قال: قال رسول الله مَإَئاعيِيوسة: «أتاني اللَيلَةَ رَيْ 
َنَاركَوتكَالَ») في أ حسّر*" صورة -قال: | حسية ف المنام- فقال: يا حمك هَل تدري فيم كُنَوِ مختصم 
2 8 ل ا 7 
المأ الأعلى؟ قُلتُ: لاء فوَضَع يَدَهُ بين كَتفيّ حتى وجّدتُ بَردها بين تَديَيّ» - أو قال: «في 
8 01 4 3 * 5 * 4 ضع هي ص 4 
نحري»-. فَعَلِمِتٌ ماني السّماواتٍ وما ني الأرضء قال: يا محمد كل تدري فيمَ يتَصِمُ املأ 
5 5 2 3 و 1 م 
الأعلى؟ قلتُ: نعمء في الكفارات. والكفاراتٌ: المكث في المساجدٍ بعدّ الصَّلاقِ والمشي على 
53 1 4 1 5 ا 0 7 
الأقدام إلى افياعاريه وإسباغ الوضوء في المكارو, ومن فعّل ذلك عاش خرومات بخن 
ام و 0 -ه 
وكان من خطتر كوي رإنن اط ركاف باعيله إذا صَليك نذا : اللهم إن أسألّكٌ فِعلّ 
راع وكرك المكرات» وَحت الساكينه وإذا آتدت عباوك ف فاقضى إلبك قد 
مَفتون200, 
قال ابر رجب يفال نوخت المسافيق أسل لقت فى اله تهال؟ لأن المساكين ليس 
عِندّهم من الذّنيا ما يوجبُ عبتم لأجله؛ فلا يحَبُونَ إلا لله عل والحبٌ في الله من أوثق 
عرى الإيهان»". 


3 2 3 2 ره 2 01 

* وحُبٌ المساكين قد وصَّى بد النبينٌ لوسك غَيرَ واحلٍ من أصحابه: 

5 ع 06 ع 5 0 و 0 

قال أبو ذرٌ صَدَإداعنة: مون خليلٍ ميو بسَبع :١م‏ مَرَنِ بحب المساكين. والدنوٌ منهم» 
ار الى 00 9 0 ع 32 ع اع 2 
وأمَرَنٍ أن انظرٌ إلى مَن هو دونيء ولا أنظرٌ إلى مَن هو فوقي, وأآمَرَنِ أن أصل الرحِمّ» وإن 
أديرّت» وأمَرَنٍ أن لا أسألٌ أَحَدًا سينا وأَمَرَنٍ أن أقولٌ بالخن؛ وإن كان ا وأَمَرَنٍ أن لا 
أن اك من قول: لا حَولٌ ولا قوَّة إلا بالله؛ فإِمُنَ من كنز 


أ 


أخاف في الله لَومَةَ لائم» وَأَمَرَنٍ 
1 - هخ 2 
تحت العرشٍ) : 
)١(‏ رواه الترمذي (72777)» وصححه الألبان في صحيح الترمذي. 


(؟) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص”97) . 
(*) رواه أحمد »)7١515(‏ وصححه محققو المسند 


5 أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


2 ا 0 00 > نظ 9 
فكتبّ سُفيانٌ الثوريٌ إلى بعض إخوانه: «عليكَ بالمُمَراءِ والمساكينء والدّنوٌ منهم؛ فإن 


رهو و 


سول اله كان يسآل وبّة َك المساكينةا: 

ا المساكينٍ مُستلزِمٌ لإخلاص العَمَلٍ لله تعالى» والإخلاصٌ هو أساسٌ الأعمال» 
الذي لا تنبت الأعرالٌ إلا عليه؛ فإنَّ حب المساكين يقتضي إسداء النّمع إليهم» بها يمكنٌ من 
مَنافِع الدِينٍ والذياء فإذا عصل إسداة التّع إليهم؛ حُبًا لهمء والإحسانٌ إليهم؛ كان هذا 
ل خالصًا. 


ع 


- 


وقد دل القرآنُ على ذلك» قال عزَييل: «(وَيظ مون الْطَمَام عل خْبوء مِسَكِيِكا ويتيماوأسيرا 20 
ها طعِفَك لوج أله لا ثيك وه و جَرَآه ولا شَكورا 4 [الإنسان: 4-4]. 


وكان جعفرٌ بِنْ أبي طالب مح المساكينَ» ويجلس إليهم» وحَدنُهُم وحَحَدَّنوتَهُ وكان 
كي أيا لكين 

وكانت زينبٌ بنت خزيمة أم المؤمنين» تُسَمَّى أمّ المساكين؛ لكثرة إحسانها إليهم. 

وكان ابن عمرٌ لا يَكُلُ -غالبًا- إلا مع المساكين» ويقولُ: «لَعلّ بعضّ هؤلاءٍ أن يكونّ 
ملكا يومَ القيامّة)0"©. 


وس رغد 3 8 ذ-ه ا 5 
2 وكان صَْلْنَهعَلِتَهوْسَارَ يحب صاحبٌ الخلق الحسن: 


2 


قال عبدالله بن عَمرِو يفقةة: إنَّ رسول الله سلتضتيودة م يَكُن فاحسّاء ولا مْتَفَحمَاء 
وقال: «إِنَّ من أَحَبّكُم ل أحسَتكم أخلاقًا)7. 

وعن جابر» أن رسولً الله صَآعيووَسةٌ قال: «إنَّ من َحَبّكم إل وأقربكم ف لِسَا يوم 
القيامةٍ: أحاستكُم أخلاقًا»”". 

قال المناويٌ ومئلئة: «أي: أكثركٌم خسن خلق» وهو اختيارٌ الفضائل» وترك الرذائل؛ 
)١(‏ شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص 940- 48) . 


() رواه البخاري وهال ومسلم .)5925١(‏ 
(") رواه الترمذي »)7١14(‏ وصححه الألبان في صحيح الترمذي. 


ما يبه النبين كوس ١‏ 


كاعر شار عمل ل لوعي يروو تعن يتكاري اولزن 
من الصدق 35 المقال» 7 5 35 الأحوال» والأفعال» وحسن ن العشرة مع الإخوان» 
وطَلاقَةَ الوّجه» وصلة الرجمء والسخاء» والشجاعة» وغير ذلك من م الكمالاات200, 

5 9 5 01 2 هم ماء ص0 ١‏ 

وقال مَإئَعيِوسَة: «إنَّ كُنثم تحبُونَ أن تبَكُمُ الله ورسولهُ فحافظوا على ثلاثِ خصالٍ: 
صدق الحديث» وأداء الأمائة و حسن الجوارٍ)"". 


محبوباتَةُ مد كمسل 
من أنواع المأكولات. والمشروبات 
ِنَ الله تعالى فطرٌ الناسّ على حُبٌ ما يَنفَعْهمء وتَّشْتَهِيه نُفوسُهمء والنفرّة يما يَضُرّهم 
وتأباهُ تُّفُوسُهمء والأمزِجَةٌ في هذا حُتلفٌِ فتجدٌ أحدّهم ِب صِنفًا مِنَ الطّعامء بينا يَعَافَهُ 
أخرء ويشتهى البعض شرابًا قد لا يشتهيه غردة وهكذا. 
وقد كان النببي صَإئاعدوَسةَ في ذلك كَغيرهِ. فكان عَكِداسَكهرلتكه يَسْتَهِي أنواعًا مِنَّ الطّعام؛ 
والشَّابِء يما تَرتاحٌ نفس إلّيهاء ويَطمَئِنٌ إلى تناولمماء على وفقٍ هذه الطَبِيعَةٍ التي جل عليها 


القت وألفوهاء واعتادوها. 


57 سر سد قرضوس حت ل لت ع ”اش 
2 وقد كان هدية عَيَهاصَكمْرلتَك فيما تأباه تفسة نَفْسْهُ مِنَ الطّعام» 506 


1 


فعن أبي هريرة وَعَنعنُ قال: «ما عاب النبينٌ صَإدَعيوَسَةَ طعامًا قَط م إن اشتهاة أَكَلَّهُ وإلا 


70 


وني رواية 0 «ما رَأَيتْ رسولً الله َئَاعدِيوسَةَ عاب طعامًا قَطء كان إذا اشتهاة أكَلَهٌ 


1 


وإن لم يَشْتَهِهِ م 


.)079/5( فيض القدير‎ )١( 
(؟) رواه الخلعيٌ في الخلعيّات (/51 )» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (/19؟).‎ 
16 ١٠ 55( رواه البخاري وكحه كل ومسلم‎ )9( 


5.3 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


قال ابن بَطَالٍ وََئلتة: «هذا من حُسن الأدب على الله تعالى؛ لأنّهُ إذا عاب المرءٌ ما كَرِهَهُ 
مِنَّ الطّعام؛ فقد رَدَ على الله رِزقَهُ وقد كر بَعض الناس مِنَ الطَّعام ما لا يَكرَهُهُ غَيده. 

ونِعَمُ الله تعالى لا تُعابُ» وإنما يِحِبُ الشّكرٌ عليهاء والمحَمدٌ لله لأجلها؛ لأنّهُ لا يِبُ لنا 
عليه شىة منهاء بل هو مُتَفِضُلٌ في إعطائه: عادلٌ في مَنعه)20. 


رمه َه و 2 2 
2 وكان صَْلْلَهعَلِتَهوْسَاَ يحب اللحم: 
1 5 ل ع 0 بوت ارك د 1 ا 2 
ففي حديث جابر بن عبدالله يَعَعَنتَاء لا أتاه النبي صَإَتاعَيِدوَسَةَ فذبحَ له داجنا'"» فقال له: 
1 د عهرو ا 7 0 
ايا جابرء كأنكم عَرَفتم حَبّنا اللحم)”". 
5 وال دو ين 5 
وكان َِآدََتدسَرَ بحب ذراعَ الشاة: 


1 هه اس مي .4 يا ب لخن 0 57 بك بعر 2 و 2 
عن أبي هريرة يَوَلْتدَعَنهُ قال: «(وَضعت بين يدي رسو ل الله مَِآنعتوَسَةَ قصعة من ثريل» 


وحم تَنَاوَّلَ الذّراعَ وكانت أحَبّ الشَّاةٍ إليه) 220 


وعن أبي هريرة يعن قال: ١كُنَا‏ مع النبيّ صَلئكدوعة في دعوّة فرٌفِعَ إليه الذّراعٌ» وكانت 
لاه ا للدي 


1 5 9 5 0-0 35 5 
وعن عبدالله بن مسعود كعد قال: «كان احب العراق”) إلى رسول الله كدهع وسو : 


عراقٌ الشَّاق). 


وقال: «كان انب مكبو يُعجِبُهُ الداع" وسّمٌ في الذّراع»» وكان يرَى أن اليَهُودَ 
هم سَمُوة90. 
(1) شرح صحيح البخاريء لابن بطّال (40/8/9). 
(؟) أي: غمَاء ملازمًا للبيت. 
() رواه أحمد (55 2١57‏ والدَّارمِيُ (57)؛ وصححه محققو المسند. 


(5) رواه مسلم .)١95(‏ 


(5) رواه البخاري ))77"5٠(‏ ومسلم .)١915(‏ 


(5) العظم إذا أخذ عنه اللحم. 


(0) أي: يروقه» وهو يستحسنه. ويحيّه. 


(67) رواه أبوداود (7/0)» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 


ما يبه النبين دوس 1 


والسَّببُ في وضع السّمٌ في الذّراع دونَ بقية الأعضاءٍ: أنَّ المرأةً التي سمّتهُ سألت: أي 
عضو الشَّاةٍ أحبٌ إليه؟ قيل لها: الذراعٌ» فأكثرت فيها من السّةُ”2. 

007 القيم يَمَدَأنَهُ: «كان مك1 نْب اللّحم وض اليه : الذراعٌ» وَمُقَدَّمُ الشَّاة 

٠‏ أى غبيد وتئنعَنة قال: طلخت للني” صَإالئَعيِدوسَةَ قدرّاء وقد كان يعجية الذراء. 
وعن أب عبِيدٍ وآ طبخت للنبي ص قِدرّاء وقد كان يعجبة الذراع 
و 1 عير 

فقال رسول الله مَرَتَعيورَسَةّ: «ناولني ذراعها». فَناوَلتهُ. 

فقال: «ناولنى ذراعها». قناولتة . 

فقال: «ناولنى ذراعها». 

ققلت: يانبِيَّ الى كم للشَّاةٍ من ؤراع؟ 

قال: «والذي تفسي بيَدِهِ لو سَكَتَّ؛ لَأعطّتكَ ذراعًا ما دَعَوتٌ به)”". 

قال القاضي عياض وَمَدَأكة: ١ع‏ َلوسر للذراع؛ لتضجهاء وسرعة ة استمرائهاء مع 
زيادة لدبا وخَلاوَة مَذْاقهاء وبعدها عن مَواضع الأدّى)2, 


0 
وكان وَِإئَعَيوَسَرَ نب المرّق: 
2 2و 
فعن أنس بن مالك وِيدَعَتَُ قال : كان رسول الله صَإئاعيِيوَة يُعَجِبُهُ الثفل». 
قال عَبّاك”: يعني: قل ار 


.)591/ /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5؟) زاد المعاد (5/ .)١99‏ 

("؟) رواه أحمد ».)١59571/(‏ وحسنه محققو المسند. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (”/ 59). 

(5) هو عبّاد بن العوّام» أحد رواة الحديث. 

(أزواء اعد :0115 روصي عقر لد . والمرق هو: الحساءء أو «الشّوربة» ويصنع من أطعمة ختلفة» 
#اللسرو واللهنارة رقي القّفل: هو ما بقي من الطعام في القدر. وقيل: هو الثريد. وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية »)7١0 /١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 71/14)» فيض القدير (8/ 579). 


5 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 


وعن جابرٍ بن عبد الله وَوزئاءنة» في حديث حجّة النبي مَإِئعَيَووَسَةٌ ونحره ثلاثا وستين 
ا 1 2 2 
ناف قال: : (ثم أمَرَ من كل بَدَنَةٍ ببَضعَة» فجعلت في قدر. فطبخت» فأكلا من لحمهاء 


2 200 
وشربا من مَرّقها)”'". 


* وكان مام 
02 ش 00 و 

فعن طلحة بن نافع» أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يَعَئدعنهُ يقول: أخذ رسو ل الله صَإدعَيوسَدَ 
بدي ذات يوم إلى مَنزْلِه. 

َأخرّجَ إليه”" فِلَقَا» من بز فقال : اما من م290 . 

فقالوا: لا إلاضي ثاب كل 

قال : «فإنَ لحل نعم الأثم». 

قال جابرٌ: فيا زلتُ أحِتُّ الكل مُنذُ سَمِعيها من َب الله صةعشيومة. 


وقال 1-67 ما زلت 0 الكل د 7 ع | من جاير". 


وانلذل غذاع ودواع قديم قال عنه ابن القيم 1 صمَدالَهُ: «الخل ينفع من المعدة 5 الملتهبة» 
وفك المنشر|» ويذع مر الأدرية الالو كال ليزه وال اويا اللحاله ربدي 


2 


المعدة وغل البطنّ» د العطسٌء ويُعينٌ ال حضم ولعت الأغذية الغليظة ويرق 
الجا تاي السرم 


وفي الحديث: أن 85-07 9 أَحْماء أنه أَدمّ فاضِلٌ: اه 


)١(‏ يعني: النبيّ َإلعَتوَسَرٌ وعليًا صتإئاعنة. 
(5) رواه مسلم .)١5١4(‏ 

(؟) أي: أخرج الخادم» ونحوه. 

(5) أي: قطعًا. 

(5) أدم» بضمتين» وسكون الثاني. 
(5) رواه مسلم (؟95١5).‏ 

(7) زاد المعاد (5/ 3581). 


ما يبه النبين ادوس 


والإدام. والآدم: 000 مع الحُبز أي شيء كان2©0, 

قال أبوعبيد وَمَئآتَة: «إن| سَنَهُ إدامًا؛ لأنَّهُ يُصطَبغ به' الوك يه ءِ يُصطَبَغْ به لَزِمَهُ اسم 
الإدام» يعني يمثل مثل: اللّ» والزَّيتِء واللّبن» وما أشبّهه. فإن حَلفَ حالفٌ : أن لا يَأكلٌ إدامّاء 
ناكل عقن ما لسطاح بي قير جارك 

وذكرَ ابن القيم حمَ د لكك 0 تَفضيلٌ الرسول بان َلتهوسَلرَ للخل كان ْقتقَى الحال» لا" 
مُطلقَاء فقال: «وكان بأكل الخبِرَ مَأُدوماء ما وجدّ له إدامّاء فتار ةَ: يأدمة باللّحم وإثارة: 
بالبطّيخ» وتارة بالتَّمرِِ وتارةً فوا وويقوك : فنعم الإدام الخلا وهذا كّناء عليه: ببسب 
مُقتضّى ال حال الحاضرء وليسّ تَفضيلًا له على غَيره)9). 

وقال: «ليسّ في هذا تفضيل له على اللْبنِء واللّحمء والعَسَلِء والمرّقِء وإنما هو مدح له 
تحسيي امسا سند 

جَبرًا وتّطييبًا لقلب من قَدَمَهُ لا تفضيلًا له على سائر أنواع الإدام»0*. 

وقال ملا علي القاري: اولايخقَى أن البرة بعُموم اللَفْظء لا بخُصوص السّبب» » مع أن 


717 


اذيك ليسن فيه إلا مَدَحة لا لا أنه نَّهُ فصل من سائر الأدم©. 


6 


ف و . يم 

قَدَلَ الحديث على ارتضاءٍ الرسولٍ صَرَعَيِوسَةَ لَهُه ومّدحِدِء ولا يعني ذلك أَنَّهُ ير من 
7 و ره ًُ و 7 
غير فالحديث فيه مَدحٌ للخلء لا تَفضيلةٌ على غَيرِه. 


عد وكان هدوس ع تحب الديّاة0: 
ال يي الوا م 


.)57/1١( النهاية‎ )١( 

)١(‏ يعنى: يُغمس فيه الخبز. 

(6) غريب الحديث (1/ 0167 . 

(5) زاد المعاد (5/ 3٠١‏ ). 

(6) زاد المعاد (؟/ /351). 

(5) جمع الوسائل في شرح الشَّمائل .)23٠١ /١(‏ 
(0) النبّاء: هو اليقطين» والقرع. 


0 أحوال المصطفى صََدَعكوَةَ 


فْجَعَلٌ النبيي مومه يَتتَبّعْ | الذثاة من حَوالَ القَصعَةٍ فلا رَآبت ذلك جغلت اتبعة 
فأضعة بين يَذَيه. 

فال: فلم وَل أَحِبُ الذكاة من يووفك: 

قال ثابتٌ: فسَوِعتٌ أنسًا يقولٌ: فيا صّيِمَ لي طعامٌ -بَعدُ-» أقدِرُ على أن يُصِنَمّ فيه باك 
إلاصنة”". 

وعن أنسٍ بن مالكِ يتنه قال: «كان النبييٌ ريد حب القع »”". 


قال ابن القيم وَمَدْلنَة: «والِيَقطينٌ المذكور في القرآن اعوثات الدثاء» و تمزه يقتى الدثاة 
والقَرع» وَشَّجَرَةَ اليتقطين)2. 
رن 1 على و غذائيّة ؛ طب عَظيمة 5 اكتّشْفَ 0 -حديئًا- في 


الاستيعاب» وار 


0 ع 


ومن الناحية الغذائيّة : فتكمّنْ فوائد القَرع في احتوائه على كمَّيّاتِ وافرة من فيتامينات: 
(ألابم ع )مور تناك شهاة مهن والامتصاض»وثمون: وغنامه معد كبري يغل! 
التديد. والكالسيومء والبوتاسيوم» والفوسفورء والمنجنيز. 

قال ابن القيم د لَه عن اليتقطين : «وَبالحملة : فهو من ألطّنٍ الأغذيّة» وأسرّعها انفعاله9. 


وقولَهُ في الحديث: «قَرَأْيتُ النبيّ ساقتكدومة ينبح ادبا حَواقٍ القَصعَةِ) يحتمل أمرين: 
ا سو وبا دم 
-١‏ أن يكونّ من جميع جوانيهاء وإذا اللي عن ذلك؛ لعل يقد كلقا ورسر اله 
مَإئعددوصةَ لا يَتقذَّرُهُ أَحَدٌ بل يَتركون بآثاره عكداهكهوالتا. 
(1) رواه البخاري (0475): ومسلم .)50١(‏ 
(1) رواه ابن ماجه (7”1707)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


(") زاد المعاد (5/ .)”31/١‏ 
(5) المصدر السابق (5/ 17/5 7). 


ما يبه النبين كوس 


وقال الحافظ صَمَدَهُ: «ظاهره م يُعَارض الأمرّ بالأكلٍ عا يمآ يليه فجمع البخاري بينهماء» 
بحمل الجَوازٍ على ما إذا عَلِمَ رضا مَن يَأكُلُ مَعَهُ وحمل بَعضُ الشْرّاح عله مدوم في 
هذا الحديث على أن الطََّامَ كان مُشْتَوُِا على مَرَقِء ودُبّاءء وقَدِيدء فكان يَأكُلَ ا يُعجِيُه 
وهو الدَبّاك ويرك ما لا يُعجِيّكُ وهو القَدِيدُ وحمَلَهُ الكرماننٌ على أنَّ الطَّعَامَ كان للدي 
صَإلدَعَكَووَسَةٌ وحدّه؛ قال : «قلّو كان آ لَه ولِغَيرِه» تكان اليككن أن يكل عا يليدة. 

تقل ابن بَطَّالِ عن مالكِ جوابًا يجَمَعُ الْجَوابَينِ المذكورينّ» فقال: (إنَّ الَْاكِلَ لأهلء 
وحََدَمِهء يبِاحُ له أن يَتبَمَ شَهرَتَهُ حيث رآهاء إذا عَلِمَ أن ذلك لا يكرّه منه» فإذا عَلِمَ 
كَرامَتهم لذلك» ل يَأكُل إلا ينا يَليوا. 

وقال -أيضًا-: (إن| جالّت يَدَ رسول الله معي في الطّعام؛ أنه عَلِمَ أن اغا 
يَتَكَرَّهُ ذلك منهء ولا يتقذّره» بل كانوا يتبركون بريقه» ومماسَّةٍ يده بل كانوا يَتَبَادَرونَ إلى 
تُخامي» فيَتَدَلّكونَ يهاء فكذلك من ل يَُقَذّر من مُؤاكله» يجورٌ له أن تجولَ يَدُهُ في الصحفة». 

وقال ابن التِينٍ وَمَدلئة: «إذا أكَلَ المرءٌ مع خادمه» وكان في الطّعام تَوعٌ مُنفَرِتُ جار له أن 


يَنفردٌَ ه200 , 


عد و كان موسر ف الوا 0 والعسَّلّ: 
فعن عائشة ْنَا قالت: «كان النبي كوس يبعجبة الخلواء. والغة 3 
وقال ابن سيده يَمَدمَُ: «الخلواء : كل ما عولِجٌ من م الطّعام بحَلاوَةِء واللواء -أيضا-: 
الفاكهّة)9. 
وقال النووي يَمَدَلمَة: «قال العُلَّاءٌ: الرادُ بالحَلواء -هُنا-: كل شئ حُلوء وَذَكَرَ العَسَلَ 
بعدّها؛ تَنبِيهًا على شَّرَاة َيِه ومَزْيتهه وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام. 
)١(‏ فتح الباري (9/ 54 07). 


(1) الحلواء» أو: الحلوى» هي: كل حلو يؤكل» وقال الخطَاينٌ: «اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة». 
الفتح (9/ /0801). 


(9) رواه البخاري »)05١5(‏ ومسلم .)١51/5(‏ 
(:) المخصّص (17/50). 


ل أحوال المصطفى صَإنَءََووَسكٌَ 


وفيةة خواة أكل لذبن الأطيقة» والطثناك يه الأرق وان ذلك ال ثناق الزمةة 
َالْراتَبَةَ لاسا إذا حَصّلَ اتّفَاقًا»0©. 

وذكرٌ اليهقئ عن أي سليان الخطَّانٌ قال اقول غائكنة: «كان تعية الخلوى اه 
لبس على معنى كثرة لهي هاء وشِنّة يراع الس إليهاء وتائق الصّنمة في اتخاذهاء عل 
أهل رفوه والشَّرَِء وإنما كان إذا قُذّمَت إليه ينال منها تيلا ذا ول يذلك ليمي 
طمتهاء ونه كليل عل اناق اتقلؤوات) والأطعمة من الوط قت 


وكادشش امل الوَرَعَ يكرهُ ذلك» ولا خض أن تأكل من القلاوق الاماكان خلوة 
بطَبعِهِ؛ كالتَسٍ والعَسّلء وهذا الحديث ير “ذعليو©, 


وال و اشرب الي نر من طون لح وهو وم ف الاح 
والأصفرء والأييض» والتامذ والكا + قال تعالى: #إيخرحع ف اطي ُ كرات عُدَيْلفُ 
ألونه. فيد شفاء الاين ؛ إنَّ في ذَلِكَ ديد حور يكَفَكرونَ 4 [النحل: 14]. 


* وكان مَرَتاصيِروَةَ نْب الزبد والتّمرٌ: 


.. سيو 


فَعنٍ ابئّي بُسرء السَّلَميّنِ يمع قالا : كَل عَلَينا رسولٌ الله مَئاعيروسة» فوَضّعنا تَنهُ 
قَطيفَةَ لَناه صَبّبناها له صَبَّاء فجَلّسَ عليهاء وأنرّلَ الله عبَنَ عليه الوّحيّ في بَبتِناء وقَدَّمنا له 


ع ان ل 3 3 2 2 
زَيَا في وعرّاء وكان بحت الزيد» والتم). 


أي: حب التمع تينهها في الأكل؛ لأنّ الزبة حا رَطبٌ» والثّمرُ باردٌ ياس ففي الجتمع 
إصلاح كل بالآخر © 


.)الا//١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) في الشعب (87/8). 

() فتح الباري (9/ 001). 

(5) ما يستخرج بالمخض من لبن بقر» أو غنم. 

(0) رواه أبوداود (78757)) وابن ماجه (78005)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4971). 
(5) فيض القدير (7/6 .)5١/8‏ 


ما يبه النبين ادوس ١‏ 


وقال الفرطيى ‏ قاكدة تخد مدخو تراعاة ضفات الأطئعة وطافياء 
واستعمالها على الوّجدٍ اللَّائِقٍ بباء على قَاعِدَةٍ الطب وهذا أصلٌ كَبيدٌ في الْرَكباتِ من 
الأدويّة)2". 

فق 3 4 7 و و 

والتمرٌ مِنَ الأطعِمّةٍ المفيدة» التى كان تحرص عليها النبئّ صَإَءَيِووسَرَ ويقول: «يا 
عائشةٌ بت لا مر فيه. جياعٌ أهلة يا عائشةٌ بت لا عَرَ فيه» جياعٌ أهلُّ». قالها مَرَّتينِ أو 
لا 

والتّمرٌ -ى) يُقال-: مَنِجَمٌ غَنِيّ بالمعادن. فهو عَنيٌّ جدًا بالموادٌ الغذائيّة الضّروريّة 
للإنسان» وكما قال ابن القيم يَمَثلتة: «هو من أكثّر الثَّار تغذيّةٌ للبَدَنِ... وهو فاكهّةٌ وغِذايٌ 
ودواءء وشراتة وخَلوّى)27. 

وقد كان من سُنَدَ النببيّ سرَاتتيِيسَة: الفِطرٌ على الرّطَّبء أو الثَّمرِهِ إذا كان صاذّاء ثم 
يُصَلِ المغربٌ بعد ذلك. 

وعن أنس بن مالك صتزتقعنه قال: «كان النبي بود يُفِرٌ قبل أن يْصَيّ على رُطَباتٍ» 
فإن لم تكن رُطَباتٌ: فتُمَيراتٌ» فإن لم تَكُن تمُيراتٌ: حسا حَسَواتٍ من ماء)9». 


و 3 
* وكان مَِإْئَءَيَووَسةَ نُحِبٌّ مِنّ الشراب: الحلوَ البارة: 
فعن عائشة يوا قالت: «كان أحَبٌ الشَّابٍ إلى رسول الله صَائعكوَسَة اللو البارة©. 
و 42 و 
وفي المرادِ بالشراب اللو البارد. ثلاثةٌ احتالاتٍ: 
ع2 5 5 7 02 3 2 
الأول تمل أن ثزاة به الماة العذث» خياد الشوة: والكار الكليق وإلة ماتعييهة 
كان يُستَعدَّبٌ له الماء. 


.)01/7 /9( فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)5١557(‏ 

(") زاد المعاد (5/ /51؟). 

(5) رواه الترمذي (7597), وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي ))١1855(‏ وأحمد ))7551١١(‏ وحسنه محققو المسند. 


6 أحوال المصطفى ديوس 


فقد روى أبوداود"؟ عن عائشة وصَإئعَتها: ١أَنَّ‏ النبيّ ديوس كان يُسِتَعزَّتُ له الماءٌ من 
يبوت السّقيا»2". 


«يُسِتَعدّبُ له الماع أي: ا بالاو الكذي روس الع ين الذي االو 12 قي ميا 
المديئة كانت مالة . 

امن بُيوت السَّقيا»: وهي عَينٌَ» بينها وبين المدية يومان". 

الثاني: يتَملُ أن يكون اراد با ملو البارِدٍ: الما الممزوج بالعَسَلٍ. 

الثالث: أن يكونّ اماد بِ: الماء الذي تُقِمَ فيه التَّمرُء أو الزَِّيبُ. 

وهذا الشيل هد ماءٌ خلؤء يطرّح فيه عَرٌ؛ 3 0 

وكان ديوس يبد له أوَلَ اليل في فيَشْرَيَةٌ إذا أَصبَّح يومَة ذلك» وَاللَيلةَ التي 
تي وَالعْدَء واللّيلة الأخوى. والعَدَ إلى لير فإن 0 بَقَيَ شي 2 ماه لخادم أو أَمَرَ , به 

> يورو 


فصبٌّ»» | روى ذلك مُسَلِمٌ في صَحيحه” “ول يكن يكربة بع ثلاث؛ حوًا من كه 
إلالإسكار. 


وأى هذه الاحتمالاات أرجح؟ 
قال ابن القيم صمَدلَة: «الأظهر: أنه يَعُمّ ذلك جَميعًاح. 
قال ابن بطَّالٍ 1 مَدالَه: «وفي هذا الحديث” وليل على أن استعذات الأطعمة. و جميع 


.)701/170( سنن أب داود‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 74): (سنده جيدٌاء وصححه الألباني في التعليقات الحسان (0708). 

(") فتح الباري /١١(‏ 0/5)» عون المعبود .)١55 /١٠١(‏ 

(5) صحيح مسلم )3٠٠١4(‏ عن ابن عباس تتاتة. 

(6) زاد المعاد .)5١9/5(‏ 

(5) يعني: حديث أنس» ١كان‏ أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخلٍ» وكان أحبٌ ماله إليه بيرحاء؛ وكانت 
مستقبل المميجلة وكان النبيئٌ عاتتتيوعة يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيّب). رواه البخاري :»)١551(‏ 


ومسلم (494). 


وتو 0 2 
ما يحبة النبي صَإََعلوسَةَ 5 


عه 


المأكلٍء جائرٌ لأولي المَضلٍ. وَأن ذلك من أفعال الصَّالحِينَ ولو أرادّ الله ألا تؤكَلٌ لَدِيدٌ 
المطاعم لم يَخلّقها لعبادوء ولا امتنّ بها عليهم؛ بل أرادَ تعالى م: منهم أكلّهاء ومُقابلتها من 
الشّكر الجزيلٍ عليهاء والحمدٍ با من به منهاء عا بلي اكرم وجو ود بلطاراء واد 
كانت نعمة لا يكافيٌ شُكر أقلّها إلا بتجاوزه عن تقصيرناء وقد قال أهل التَّأويل في قوله 
تعالى: «إ يكأيها ألدِينَ »انوا لا حر موأ طَيَبَاتٍ مآ أَحلَّ أن لَك 4 [المائدة: ها أبا تزلت فيمن 
حرَّمَ على نَفسِهِ لذيدٌ المطاعم”". 


وكان ص ءَلتَدوَسَرَ عو حب الرَّطَبَ» والبطّبحٌ: 


19 5 0 12 2 7 8 5 56 2 ٠ 
فعن عائشة وَإِبدْعَتهَا: : أن النبيّ صَانعَبوسَدهَ كان يكل البطيخ بالرطبء ويقول: اكير حر‎ 
هَذاء برد هَذاء وبرد هذاء بحَرٌ هذا)7".‎ 


1ك خذلة اا طبه 


«بيردٍ هَذا»: أي: البطّيخ©. 
قال ابن اليم مَدالَهُ: «المرادٌ به : الأحضًذ). 


ولكن قال الحافظ مَداللَةُ: «وَاْرادُ به: الأصفل بِدَلِيلٍ ورود الحديث يلفظ: «الخريزا. 
1 «البطّيخ»» وكان يُكثر وجِودُهُ بأرض الحجازء بخلافٍ البطّيخ الأخضر)". 


عن القبى بي تلتفقنة قال: (رَأَيتٌ 00 الله أ مايوه يمع بين الرَطَبٍء والخريز)”. 


وقال النووي َمَدَأنَة: «في حديث الباب: جَوارٌ أكل الشّيتِنِ من الفاكهّة وغَيرِها مَعَاء 
وجُوارٌ أكل طعامَينٍ مَعَاء ويُوْحَذٌ منه: جوارٌ التَوَسّع في المطاعمء ولا خلاف بين العْلَّماءِ 


.)18/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (7”8775)) والترمذي (1857): وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (5/1/9). 

(*) عون المعبود .)577/1١(‏ 

(5) زاد المعاد (575/5). 

(5) فتح الباري (9/ 5 /01). 

(5) رواه أحمد :)١7444(‏ وصحححه حقو المسندء على شرط الشيخين. والخربز: نوع من البطيخ الأصفر. 


3 أحوال المصطفى صَإآدعَيدوَسٌَ 


في جوازٍ ذلك؛ وما ثُقِلَ عن السَّلَفِ من خلافي هذا: كمول عل الكراعة هَة؛ مَنعًا لاعتياد 
التََسّع والقكه والإكثار لعي مَصِلَحَةٍ دينيّة)2". 

قال ابن اليم حمَداللةُ: «وفي البأيخ 1 أحاديت» لام يَصِحّ منها شيع ع غير هذا الحديث 
الواحِدء وهو بارِدٌ رَطبٌ» وفيه جلا وهو أسرَعٌ انجدارًا عن العِدَة من القدَا والخيار» 
وهو سَريعُ الاستحالة إلى أيّ حَلطٍ كان صادفة في المدَةِ وإذا كان كله تحرورًا انتم به 


جذَّاء وإن كان مَبرودًا دُفِعَ صَرَرُه بِيَسير هو مِنَ الزَنْجَبيل وتّحوه. 


ا ا 02 لل 2 حو ا بر ا ع عد ل مسر مه اعاه 
وقال بَعض الأطِباء: إِنَّهُ قبل الطعام د البَطنّ عَسلاء ويَذْمَبٌ بالذاء أصلا)2". 


محبوباتة صََكَة موس 
من الأمكنة, والأزمنة, والنمابة والآألوان 


00 84 رشيرى ره دوي؟ 0 
أولا: محبوباته مَإِدَمَلتَوِوسَرَ مِنَ الامكنة: 


ع 2 
* مِنَ الأمكنة التى كان تحبّها مََللاءييوسر: مَكَة. 


7 3 و سد قد 1 1 0 رد لم 2 5 ولد عر 4" 
فعن ابن عباس تنغ ان رسول الله صَِاَتعَيتْدوَسَلَ قال لمكة: «ما أطيّك. واحبك ِل 
1 ب5كة ع عاء كيم راض 3 2 
ولولا أن قومّك أخرّجونى منك, ما سكنت غيرَك)27. 


03 .2 - 5250-8 32 بارع ىر 00 م تر 2 
وعن عبدالله بن عدي بن ا حمراء يََلِتََعكه قال: رَأيت رسول الله صَإَدَعَيوسََ وهو على 
7 5 و طًّ 2 :0 57 عر 2 0 ل 2 2 
ناقَِِه واتففٌ بالحروَرَةٍ “)2 يقول: «واللهإنكِ حير أرض اللي وأحَبٌ أرضي الله إل الله لّولا 
أن أخرجث ينك ماخريعث 01 


)١(‏ فتح الباري (9/ “/1ه). 

(؟) زاد المعاد (777/4). 

(") رواه الترمذي (795757), لل 

(:) موضمٌ بمكة» والحزورة في الأصلء بمعنى : التل الصغير. 

(5) رواه الترمذي (27975)» وابن ماجه »)72١١/(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)71/٠5(‏ 


ما يبه النبين ادوس 


وفي هَذا: يان عظيم ححبَةٍ النبيّ ةيوسن لك والتي هي: 3 القرّى؛ اليلد الحرام» 
والبلد الأمين: 
ةُ 00 2 0 1 3 عه 5 
وفيه: دليل على أن مَكةَ خيرُ أرض الله على الإطلاق» وأحبها إلى رسول الله سواتسيعف 
وبذلك استدلٌ الجُمهورٌ على أنَهَا أفصَلُ مِنَ المديتقء خلاقًا للإمام مالك يعثلتة. 


«وأما ما روي عن النبي صَرَتَعيِدوك أنَّهُ قال -في حين خروجه من مكَّةَ إلى المدينة-: 
«اللهمٌ إِنّكَ تعلمٌ نَم أخرجوني من أحبٌ البلاد إِيَّ فأسكِئي أحبّ البلادٍ إِليكَ2», فهو 
حديثٌ موضوعٌ مُنَكرٌ لا يختلفُ أهل العلم في نكارته وضَعفِو» وأنَّهُ موضوحٌ)". 


* وكان معديو تحب المدينة: 
0 7 7 5 0 7 3 
فعن عائشةً يها قالت: قَدِمنا المديئة» وهي وبيعة”"» فاشتكى أبو بكر» واشتكّى بلال» 
و 2م 6 
وعامر بن فهيرَة. 
3 ا ض اعنن ض و 
فكان أبو بكر ربعت إذا أخذتة الحُمََىء يقول: 
كُلَ امرئ مُصَبَحٌ في أهيِه ولموثٌ أدتّى من شِراك تَعلِِ 


8 1 2 - 31 اه 2 2 1 

وكان بلال وَتَتَعَنة إذا أقلعَ عنه الْحُمّى» يَرفع عَقِيرَئَه(*' يقول: 
عي د 5 5 ع دم س2 و 
ألاليت شعري هَل أبيتن ليلة ١‏ بوادٍ وحولي إذخِرٌ وجَليل 


5 
ع د ين 


وهل اركؤ يوقا ميناة عن وَل يَبدوّن لي شامَةٌ وطّفيلٌ 9) 


)١(‏ رواه الحاكم (2551)» وقال الذهبي: «موضوعٌ)». 

(؟) الاستذكار (4/ 777). 

(') يعني ذات وباء؛ وهو الموت الذَّريع» هذا أصله» ويطلق -أيضًا- على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض» 
لا ميا للغرباء» الذين ليسوا مستوطنيها. 

(:) عقيرته» أي: صوته. قال الأصمعنٌ: «أصله: أن رجلا انعقرت رجله؛ فرفعها على الأخرى» وجعل يصيحء 
فصار كل من رفع صوته» يقال: رفع عقيرته» وإن لم يرفع رجله)؛ وقال ثعلب مَمَئلئَة: «وهذا من الأساء التي 
استعملت. على غير أصلها». فتح الباري (1/ 7717). 

(5) بواد أي: بؤادق مكل بويج : نبت ضعيفٌ» يحشى به خصاص البيوت» وغيرهاء ومياه ججنّة: موضعٌ على 
أميال من مكة» وكان به سوقٌ» وشامةٌ وطفيلٌ: جبلان بقرب مكة. فتح الباري (17/ 77؟). 


65 أحوال المصطفى ديوس 


الله الع شيبَة بن رَبِيعَة» وغَنبة بن وُببعَة وأمئة بن خَلق: »ك) أخرّجونا من أرضناء 
إلى أرضي الوَباء. 
وه 3 و ١‏ 5 5 3 هه 0 لس رس و لل 
فليا رَأَى رسول الله سإاعيوة شكوّى أصحايه قال: «اللهمّ حَبّبٍ إلينا المديتقٌ كبا 
هي ع ع4 ه 3 4 . وك 1 ه 1 3 2 
مَك أو أسّدَّ اللهمّ بارك لّنا في صاعناء وني مُدّند وصَحّحها لَناء وانقل مْماها إلى الححفّةً). 
ير 2 3 رع 1 أ عن د “ثم 5 00-7 20 
قالت: وقدمنا المديئة» وهى أويا أرضن الله فكان تطحان تجري تجلك تع :نماء آيئ0". 


فقد دعا النبيٌ مايوه ربّهُ سْبِحلةوكَاقَ أن مُحَبّبَ إليهم المدينة» فاستجاب الله دعاءة. 


وقوله: ١كَحُبنا‏ مَكَة أو أشَدَّا: أي: بل أكترٌء وأعظّم. 

ولا يناف هذا ما سبق من أَنَهُ عات قال لمكة: (إنَّكِ لير أرض الله وأحَبُ أرضٍ 
الله إي»» إن المَادَ به المبالغْةٌ أو لَه أوجَبَ الله عل الياجرية مجاورة المدينة» ورك 
التوطُنّ» والسكون بمكة؛ طلبَ من الله أن يزيد محبة لمدينة» في قُلوبٍ أصحايه؛ لئلا يُميلوا 
بأدنى الميلٍ عَوَضَاءٍ إذ اراد بالمعية الرائتّةة اللائمة كلاذ التفسىء وكش ممافياء له المح 
الموَتَبَةَ على كَثْرَةِ المثوبة» فاحيئيّة حُتَلفَة. 

وقول «وَصَحُحها). أ اجعل هواءها وماءها صَحيحًا”". 

وقولهة لاوبارك لتاق صضاغهاء ويدّهاه: 

عن أنس تعن عن النبيّ تيوس قال: «اللهمّ اجعل بالمديئة ضعفي ما جَعَلتَ 
وتكين 36 

قال النووي يَمَدْلنَه: «الظّاه: أن البرَكَةَ حَصَلَّت في تس المكيل, بِحَيثٌ يُكفي اد فيهاء 
مَن لايكفيه في غَيرهاء وهذا أمرٌ تحسوس عند مَن سَكنّها)9. 
(1) الآجن هو: الماء المتغير الطّعمء واللَّونَء وغرضها بذلك: بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة» لآن الماء الذي هذه 

صفته. يحدث عنده المرض . والحديث رواه البخاري (1884)؛ ورواه مسلم (17175)) مختصرًا. 
(؟) مرقاة المفاتيح (4/ 1810/8). 


(9) رواه البخاري »)١18/85(‏ ومسلم (17359). 


كُ رقع 0 
ما به النبي صَلَاعوص1ٌ هه 


وقال القرطبي مَدالَهُ: «إذا وَحِدّت البَرَكَةَ فيها في وقتِء حَصَلَت اعانة الدَّعوَّقٍ ولا 
يَستَلزِم دَوامها في كَل حين» ولكل 5 شيخص» والله أعلم)0". 

وقوله: دَوَحَوّل عماها إلى الححمّة» قال القاري ومذلة: «اي: حول وياقغا؛ وَشِدَّتَاء 
وكَتْرَتَاء «فاجعلها بالجُحمَّة»» قال الخطابة وغَيِرُهُ: كان ساكنو الجُحمَّةِ في ذلك الوّقتِ 
توا وقد استجاب ل 00 

وكان م الوّقتِ يبودا شديدي الأذّى والعداوة للمُوْمنِينَ؛ فلذلك 
دعا عليهم. 

ومن حب النبي” مِوَئنعيدومَة للمدينة؛ أنَّهُ كان يحرّك دابَتهُ عند رُؤيتها: 

فعن أنس #تتئعة: «أنَّ النبّ صَؤئعيموَة كان إذا قَدِمَ من سَمَرِء فَظرٌ إلى جُدُراتٍ المديتة» 
أوضَعَّ راحلتة وإن كان على دايّة حَرَكّها؛ من حبها)27. 


و - 7 - 
«جدرات): جمع جدر جمع جدار. 


الأوضع): أي: أسرّعَ السّير . 


«من حبّها) آى 00 دايته؛ بسبب حبّه المديئة9 . 


قال ابن و2 مَدالَه: «وفي الحديث لال على فضلٍ المديتة» وعلى مشر وعية حت 
الوَطَنء والَنين إليه». 


.)48/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 181/8). 
() رواه البخاري .)١18/85(‏ 
(5) فتح الباري إضن لك" 
(65) المصدر السابق (7/ .)57١‏ 


0 7 و 
* ومن الأماكن التى كان مُحيّها: جَبّل أخل. 


فعن أنس بن مالك وَِتَدعَنكه قال اموا رمرل اا برك خيز» أخدمة 
فل قَدِمَ النرا عابيو رابدقادويدا له أشد قال + هذا بل تنا ولو 


وقولَهُ: «هذا جَبَلٌ ينا ونُحِبّها» قيل: هو على الحَقيقَةَ» ولا مان من وُقوع مثل ذلك؛ 
14 ا ١‏ عر لوي + 3 و 3 ٍِ 
بأن يلق الله المحَبّةَ في بَعض التهاداتء وقيل هو على المجازء وارادُ: أهلُ أَحدِ على حَدٌ 
قولِه تعالى: «إ وَمَكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 47]» وقال الشّاعِر: 


وفاخت الذبار شكقة فلي ولكن حت فوشك الديارا 


3 


قال النووي وَمَدأمَه: «الصَّحِيحُ المختاث: أنَّ متعناة: أ كل ا تعالى 
فيه يرا نْب به» | قال شتحةوةك: مإوَإنَ متها َمَا يبظ مِنّ حَسَيّةَ أله 4 [البقرة: 04]» وكم| 
حَنَّ الجذعٌ اليابسٌء وكا سَبِّحَ الحصّىء وكا فر الحجرٌ بوب موسّى صَرَعيِوَةَ وكا قال 
ينا إلئعكدوسة: «إنّ أعرفٌ حجر بِمَكَةَ كان يُسَلَم علي وكما دعا الشّجَرَئينٍ + الممثرقتين: 
فَاجِتّمَعتاء وك) كَلَّمَُ ِراغٌ الشَّاق وك قال سشبتةنوقتق: «إوإن من شَيْءٍ إلا شي عرو ولك 


_- يو 32 54 


لا تففهون شَبِحَهُمَ 4 [الإسراء: 5 والصَّحَيحٌ في معنى هَذْهٍ الآية: أن كل في اللخ 
100 بحَسّب حاله» ولكن لا تفقَهف وهذا وما أشبَهَة ماهد ا اخترنام. 0 


0 


7 
3 


الكترةق معد ادي عوان ا ا ب 


وق كاد لقي ابو | عب يشت بل غيم فال الك وعزراليع ورت 


.)1719( رواه البخاري (58/4)» ومسلم‎ )١( 
.)١5٠ /9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )0( 


ما يبه الي مس1 ' 
2 وو عر 92 أ 5 تسب 
نائيا: حو باته صَإْإشْهءَِتدِوَسَمَ من الازمنة 


* كان مَرَتَاعبوعَةَ إذا أرادَ أن يخرجء أحبّ أن يخرج يوم الخميس: 


فعن كعب بن مالك لعن قال: الَقَلَّا كان رسول الله صانتعكيومَة يرح -إذا خرجّ في 
سَمْء إلا يومًا د ميس 0 


د 


وفي رواية: «أنْ النبيّ مَئاعِِموعَةٌ خرج يوم ا تميس في غَرْوَةٍ يَبَوكَ وكان حب أن يحرْجَ 
5 وو - 5 03 2 8 و 5 

واختياره يوم الخميس للخروج. محتمل لوجوه: 

أحدّها: أنه يوم مبارك» ترم فيه أعمالٌ العباد إلى الله تعالى» وقد كانت سَفَراتهُلله» فأَحَبَ 
3 0 9 مه 7 
أن يرفعَ له فيه عَمَل صالح. 

وقانيها: أنه |1 َم ليام الأسبوع عَدَدًا. 

وثالثها: أنَهُ كان يَتَفاءَلُ ب| و ميس في خروجه» وكان من اي أن يَتَفاءَلٌ بالاسم ١‏ حَسَنْ 
واللقميشٌ: اللديكر؛ لآنه مس فرق: القدّمة: والقلته والميمة واليشرة والشّافة فيرى فق 
ذلك من القَلٍ الْحَسَنِء حفظ الله لَه وإحاطةً جُنودِه به جفظاء وحايَة» ولِتَفاؤلِهِ بالخميس على 
نَهُيَظفرٌ على ا ّميسء الذي هو جيشٌ العَدوٌء ويَتَمَكَنُ عليهم, أو لأنَّهُ حمِّسُ فيه الغنيمَة”". 


0 7 2 2 اه 
وكونه مَئبيودَ كان يحب ا روج يوم الّميسء لا يَستلزِمٌ المواظبة عليه؛ لقيام ماع منه/*“ 
وقد يَبتَ أنه عدوم خرج لج الوّداع يوم السّبت". 

.)5159( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (59605). 

(7) مرقاة المفاتيح .)551١/5(‏ 

(5) فتح الباري (5/ .)١١18‏ 

(5) نيل الأوطار (9/ 7385). 


م5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


* وكان أَحَبّ الشهور إليه أن يَصومَهُ بعد رمضانَ: سَعبانٌ. 

فعن عائشة وَتَرْتَمَهَا قالت: «كان أَحَبَّ الشهور إلى رسول الله صَإلاعيدوسَةَ أن يَصومَة: 
ال د 

قال ابن رَسلان : (فإن قبل :كيف كان رسول الله حواتطئمتتة بخص شَعبانَ بصياء الطوع 
فيه مع أَنَهُ قال : «أفضَلٌ الصّيام بعدَ رَمَضَالَ: شَهِرٌ الله المحرّمُ م020 

فالحواث: أفضَل الصّيام بعد هر رَمضالَ: كعاةة لذاكا والعنيو ةغل طومه أل 
صَومٍ أكتروه ويكون قولة : ١أفصَلٌ‏ الصّيام بعد رَمَضَانَ : الحو تحمولا على التوعالمطلت. 
وكذا: أَفصَلٌ الصّلاةِ بعد المكتوبة قيامٌ اللّيل » إنها ريد به تتفضيلٌ قيام اللَّيلِ على التَطَوُع 
المطلَقِء دون السّنَنِ والرواتبء التي قبل المَرض وبَعدّةُ. 

فَكَذلك ما كان قبل رَمَضانَء أو بعدّهُ من شََوَّالِ تشبيهًا له بالشتخ والرواقت00. 
20> و م 
ثالثا: محبوباتة مَآلدعَيِوْسَةٌ من اليابِ» والآلو ان: 

كان أحبّ تياب إليه مَرَدعَدِيوَسَة: القَميض: 

فعن أل سكم الغا قالت: «كان أحَبٌ الاب إلى النبي يليد عَبتووسَل #التفيم قار 

والقميص: اسم لما يبس مِنَ المخيط» الذي له كَنَانِه وجَيبٌ©. 

دشني التميص ياه لآن الآقي يشتم فيه أي ودخل قيعا ل" 

ويُعرَفٌ -اليوم- بأساء مُتَلفَةَ باخلافٍ البلدانِ» ومن أسمائه: التّوبُء الدشداشةٌ 
)١(‏ رواه النسائي (7750)» وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
(1) رواه مسلم )١١7(‏ عن أب هريرة تلع 
(*) عون المعبود (/ا/ 55). 
() رواه أبوداود (2)5075» والترمذي (1757)» وابن ماجه (701/0)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5775). 


(6) عون المعبود .)50//١1١(‏ 
(5) نيل الأوطار (7/ .)١785‏ 


ما يبه النبيّ و1 59 


فكان َبََلئَه َلوسر 206 5 15 أكثر من غيرِه من نحو رداع» أو إزار؛ لذن د 
منهما وأيسَرْ؛ لاحتياجهم إلى حَلَ وعَقدٍ بخلافِهء فهو أَحَبّها إليه لَبسّا©. 


* وكان من أَحَبٌّ تياب إلبه مََائةءيدوْسرَ - أيضا-: الحرة: 


فعن أنسٍ بن مالك ووقةة قال: «كان ألحَبٌ اشاب إلى النبيّ مَرََتعيِوسَةَ أن يَلبَسَها: 
المحيرة)277 


0 


والحَبرَةٌ -بوّزن عَِبَةِ- : صَربٌ من برود اليَمَن ممَرْ 


لإلواساس الضلي يذه «وهي ثيابٌ عخَطَطَة يُوتّى بها من اليّمَنِ وسمّيَت 
بالجرة ؟ لأمّا خرَة أي : ل والتحبيرٌ: التَرَيينُ والتتحسين)9). 
وقيل: للا عجيوسة؛ لأنّهُ لبس فيها كدر زيئة» ولأتّها أكثرٌ 


احتالا للوَسَخ©» 
قال الَرّرِيٌ وََدلَه: ١«وفيه‏ دَليلٌ على استحباب نُبس ابرق وعلى جواز لبس المخَطّط)0©. 


وعن عائشة صَدَلتَدْعَتهًا : :أن وسنول الله ؛ [ئتيوعة -حينّ توقُ- سَجَي برد جرة70". 


ا 2 2 - 
وكان صَردعيِدسَةَ تحب من الثياب: البيض. 


5 


فعن سَمُرَة بلي جَندب وَلْدَدْعَنكُ قال: قال تعر الله صََِلنَدعَيَه عَبتَهوَسَله : : «المَسوا البَياضُ؛ فإنها 
أطهّرٌ وأطيّبٌ.» وكمّنوا فيها موتاكم:0. 


.)87 /6( فيض القدير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ))08١1(‏ ومسلم .)5١1/9(‏ 

(7) لسان العرب .)١89/5(‏ 

006 /١10( المفهم‎ )5( 

(5) عمدة القاري .)0717/5١(‏ 

(5) تحفة الأحوذي (0/ 91 7). 

(0) رواه البخاري (5١/2))؛‏ ومسلم (457). 

(8) رواه الترمذي »)758٠١١(‏ وابن ماجه 272071 وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١778(‏ 


5 أحوال المصطفى ديوس 


وعن عبدالله » بن عبّاسٍ معنا قال: قال رميو الل َلوسر : «البّسوا من ثيابكم 
البَياض؛ فإِمَّا من كَيرٍ ثيابكم» وكَمّنوا فيها مَوتاكُم)0". 

وقولة: «فإئها أطهرٌاء أي: لا دنس ولا وسَمَ فيها. 

قال الطَيبي ومَدليَة: «لأنَّ البيض كيد كاذ ْرًا من الاب املك فتكون أكثر خَسلًا منهاء 
فتكون أطهرً). 

وقوه : «وأطيّبٌ»» قيل: أطيّبُ؛ لدَلالَتِهِ -غالبًا- - على التَواضعء وعَدّم الكِبرء وَالمْيّلاءِ» 
والعجب» وسائر الأخلاق العلّية". 

وروي عن الزُهريّ ومثامه أنه قال: «خرج 5 ف سَمْرٍ فتَرّلوا مَنزِلاء فَآمَ ا و 
وصَعِدَ في كثيب. فرُفِحَت له كنِيسَةٌ فانتَهّى إليهاء فإذا بشَّيحَ جالس» فقال لأَميّهٌ - 
و-: لك تبوع» فون أن ينيك رَكِيْتَ؟ 

الام شني الأبكن: 

قال: فأَيٌ الثياب أَحَبٌّ إليه أن تَلقاةُ فيها؟ 

قال: السَّواد. 

قال كِدتَ تكونٌ بي العَرَبِء ولت هو- أو: و لمسةابة - هذا خاطر ه هن الخ وليسن 
بِمَلَّك» وَإِنَّنَبيّ العربء صاحِب هذا الأمرء يَأتِيهِ الملّكُ من شِقَهِ الأيمَنء وأَحَبٌُ الثياب 


5 
ع 


إليه أن يَلقَاه فيها: البياض)227, 


كف ع خَنو 2 ذه 
2 وكان مليوس ثم : يجب من الألوان -بعد البتياض-: الخضرة. 
00 بن ا يَوََعَنك قال: «كان أحَبّ الالوان إلى يا الله صََلاعووْسة: اضر 05 9). 


.)11775( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١57/7( والترمذي (445)» وابن ماجه‎ »)5٠51( رواه أبوداود‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (8/ ل/الا). 

(7) هداية الحيارىء لابن القيم (5/ ٠07‏ 4). 

() رواه الطبراني في الأوسط »2017/7١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2417)» وقال الهيثميٌ في المجمع (5/ :)١79‏ 
«رجال الطبراني ثقاتٌ»؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5577). 

(5) عون المعبود .)7/87/١1١(‏ 


ما بحب ابي مم1 . 


قال ابن القيم يَمَئلتة: «وكان أب ألوانٍ اليابٍ إليه: البتياضء والجبرّة» وهي البُرودٌ المحبرَةُ. 

ول يكن من ديه لبس الأحر؛ ولا الأسوّدء ولا المُصَبّغْ "2 ولا المصقول”". 

وتاي مقي ا إلى لقاو قوت الثماة القرارا «الى لدهواةه و اوبات 
ا التضراء. فقّد لَبِسَ هذى وهذه)7". 

#* ومن الأشياء التي كان ماعو بها من الدّنيا: الطَيبُ: 

فعن أنس وَتكةة قال :قال رسول الله مإتنتديتهة: «حببَ ِلك من الدّنيا: التّساك والطَّيبُ» 
وجْعِلَ قرَّةُ يني في الصَّلاق)9. 

وقول ١وَجُعِلَ‏ فر يني في الصّلاةا : أي :الشاك والطيت ها ككلان عن الصّلاقهيل 
كان يَقَومْ اليل حتى تَفَطَرَت تداق تكله الفراء ولأ الأوجاتوولا الطب مهن 
أداء واجبه» والتَعَرّبٍ ةا 

وعنه وَعَْيدعَئَ» قال: «كانت لني وافعيييهة تكن يتك ناا 


عأ 


وكانت الرّيح الطيبة 2 ة صِفَتَهُ متعكي وإن ل يَمَسَ طيبّاء ومَعّ هذا: كان يستعمل 
الطَّيبَ في أكثّر أوقاتِه؛ مُبالعَة في طيب رائحته؛ خلاقاة الملائكة» وجالْسَةٍ المسلمينَ. 


55 كموي عه 2 عمسا له ا و 0 
** وكان َِإِدَعيَووسَةَ يَتَمَبِرْ بطيب الرائحة. فكان يتفوح طيبًا: 


فعن أن بن مالك يتقئة قال: ٠ما‏ ست حَريرًا و لا ديبابا ألِينَ من كَفَ النبي معتومة» 
ولكتيية يفا أو عَرًا فل أطيب من ريح أو عَرفٍ النبيّ حتأنتئة"”". 


)١(‏ أي:الملون. 

(1)الكصضقول: اسم مقعولء يطلقٌ عل نوع من الفيات اللطيفة كلبسن في آيام الضيف: 

(”) زاد المعاد (5/ 518). 

(5) رواه النسائي (7974), وصححه الألباني في صحيح الجامع (0731575. 

(5) شرح الأربعين النووية (ا1/1) لعطية سالم. 

(5) رواه أبوداود (؟75١4)»‏ وصححه الألباني» والشّكة: قيل: طيبٌ مركبٌء وقيل: يحتمل أن يكون وعاءً. انظر: 
مرقاة المفاتيح (1/ 5 7/5). 

(0) رواه البخاري (07051. 


5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


وفي رواية :اما ممت َنبا ولا سك ولاَئًاأطِيب من ريح رسول الله حئاعق تق 


ولأ مينست فيا تطدياكاء و لاخرياء اق فنا من رسو الله والنطوة 0 


* وكان يُعرّفٌ بطيب رائحته. إذا أقبلٌ, أو أَديرٌ: 

فعن أنس وَل قال: «كان رسول الله يدود إذا مرّ في الطَّرِيقٍ من طُرَّق المديةه 
وُجِدَّ منه رائِحَةٌ الممسكِء قالوا: مر رسول الله ساكيوعة في هذا الطّريق ايزا 

وكإل ابن القيم يَمَدُلمَهُ: «كان صَإِلدعَيوسَرٌ يكثر التطيُّب» وتَشْتَّدٌ عليه الرائحة كه الكرية 
وتَشّقٌ عليه. 

وكان الطيث من أَحَبٌ الأشياء إلى رسول الله صَرَعيووسك ولَهُ تأثي في حفظ الصّحَّة 
ودفع كثير من الآلام وأسبابهاء بسبب قَوَّة الطبيعة به00. 


و كان صَََِءَلتَوَسَرَ كني القَألّ لشضة 

فعن أبي هريرة وََلنَعَنهء قال: «كان الي صَإََكدوَسَةٌ يعجبة القآل افق مويق ة 04 

وَالتَفاوّلَ هو الكلما نقتت الى ار الأساكموما اكه ذلك هن الأمور 3ه فهر 
يَشملٌ كُلّ قولٍ أو فعل يُستَرُ به. 

فعن أن بن مالك مدعف عن النبي مَإَاعَيوَسَةٌ قال: «لا عَدوَّى. و لا طيرَة ويُعجبني 
المَألُ الصَّالحٌ: الكلِمَةٌ الحسَنَة)0. 

وعنه -أيضًا- ووإتاعنة: : أن النبيّ ءوس كان يعجبة -إذا خرج لحاجة- أن يَسمَّعَ: يا 
راشِدٌه يا نَجيخ20 


.)5770( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أبويعلى »)7١75(‏ وصححه ابن حجر في الفتح (”/ 5 /01). 

(*) زاد المعاد (5/ .)3١9‏ 

(5) رواه ابن ماجه (7"077)» وهو في البخاري (5 01/5)» ومسلم (5770) بنحوه. 
(5) رواه البخاري (01/55)), ومسلم (57575). 

(5) رواه الترمذي :)١117(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (591/8). 


ما يبه النبين كوس ' 


ير 
تَنَشرَ 


كا ارال 
فيُحيسنٌ الظَّنَّ بالله ع1" 
قال الحافِظٌ ابنُ حجر يَمَالتَ:: «قال الخَليمي: 'وَإنم) كان م1 يُعجبة الله أن 
التَشَاؤُمَ سوءٌ ظَنَّ بالله تعالى» والتفاول حَُسنٌ طن به والكف موك بحُسن الظَّنّ بالله 
قال عل كل حال 
وقال الطيبيٌ: المع التّدحص في القَألِء والمنع من لطوةة عو أن الشخصض لو واض 
او ا خرصا على طَلَبٍ حاجَته ل 06 
بل يمضي لسَبيلِهء فلو قَبلَ» وانتَهَى عن الْمُضيٌّ: فهو الطَيرَةٌ التي اخفّصّت بأن تُستَعمَلَ في 
الشُوْمء واه أعلم)»2". 


اخ له التْفس» وتَستبشِرٌ بقضاء ءِ الحاجة» وبلوغ الأمَل؛ 


فائدة: 


قال ابن 0 حَمَداللَهُ: آَم الشرع: : فخص له ما سردن والقال 0 ومن 
شَرطِهِ: أن ا 


5 5 م رد َه 59 2 - 1 ثم 
وكان ديدس بحب الاسم الحسَنّ 


5 3 5 7 57 ا سكو 0 011 و2 
فعنٍ ابن عباس صََِنةَعَنُ قال: «كان رسو ل الله مَإََدَعيووسَةَ يَتَفَاءَل» و لا يَتَطيّرء ويعجبة كل 
| “6 عبد 606 
سم تسبل 8 


وعن بَرَيدَة َللَدْعَنهُ: أن الي تلوس كان لا يَتَطيّد من شى ع2 وكان إذا بَحَثُ عاملا. 


.)1١5 /8( المفهم‎ )١( 

() فتح الباري /1١١(‏ 516). 

(*) يعني: يحصلّ اتفاقًا بغير قصدٍ وتعمِّدٍ له. 
(5) المصدر السابق .)5١6/١1١(‏ 

(6) رواه أحمد (794705). وحسنه محققو المسند. 


5 أحوال المصطفى صََئَعكوَةَ 


فإذا أعجَبّة اسمّة فرح به ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجهه. 

وإن كَرِءَ اسم رُئيَّ كراهيَة ذلك في وجهو”' 

وإذافخل قرية شال عن اسيها: 

فإن أعجَبَه اسمّها فرح» ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجهه. 

وإن كَرة اسمّهاء رُئيَ كراهيَةٌ ذلك في وجههة”". 

قال ابن اليم اكه : «والله سبحانه قَد جَعَلَ في غَرائز الناسٍ الإعجات بسماع الاسم 
اللتوو وت وال امرياوم البودار كد لاك ل فبها ارين دو الاسعيغازابرالتروق 
باسم السّلامء والقّلاح» والتّجاحء والتَّيد والبُشرّىء والقَوزِء والظمَرء والغّمه والرّبح» 
والطّيبء ويل الأمنية» والمَرّحء والغّوثِء والعزٌ والغِتّى» وأمثاهها. 

فإذا قرعت هَذْوِ الأسهاءٌ الأسماع: اسَتَبكَرَت بها النَّعَسُء وانشرّح لها الصّدرُء وقّوي بها 
القلت0. 


1 راع 2 ا 
* وكان مَإرَِعَيدوَةٌ نُحِبٌ الرَّؤْيا الَسَنَةَ: 
3 و عا 
فعن أنس بن مالك وََتدَعَنك قال: «كان د الله صََادعيموَسَةٌ تَعجِبّةُ الرّؤيا الحسَنَة)9). 


1 ل 5 * ا ف 3 عر اب ع5 
وعن أبي بكرَةً تتتإلقعة» قال: كان رسول الله سائبيوكة يُجِبْهُ الرّؤيا الصَّاخَةٌ ويَسأن 
عنها») 2 . 


5 2 لو عع و 
3 فكان النبيثٌ صَاعبدوَة يسألّ أصحابَةُ عََا رَأوهُ من رُوُى: 


فعن سَمْرَةَ بن ندب صَدَليَدَعَنهُ قال: كان الى مايوه إذا صَلَّ صَّلا صَّلاةً أ قبل عَلَينا 
بوَجههء فقال: امن رَأى مِنكُم اللَيلةَ رُ ويا؟). 


)١(‏ لا تشاؤمّاء وتطيّرًا باسمه؛ بلء لانتفاء التفاؤل. 
(1) رواه أبوداود (7970)» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 
إفرف مفتاح دار السعادة ١؟/‏ )0 


(5) رواه أحمد ,»)١775(‏ وصححه محققو المسند» على شرط مسلم. 
(6) رواه أحمد .)3١550(‏ وحسنه محققو المسند. 


ما يبهُ النبي و1 0 


تان ان أخة تشياء لبقر لسااء 1ر0 


ومعتّى قوله: «فيقولٌ ما شاء الله»: أي: يقولٌ النبينٌ ايوس في تعبيرها ما شاءً الله أن 
ليا 


وكان يُعَجِبهُ لزيا الصَّاحَةُ؛ لأئّا من الله فعن أب قَنَادَة عن رسول الله مََلئعيوسك أنه 
قال: «الرّؤيا الصَّاكَةٌ مِنَ الل والرّؤيا السّوءٌ مِنَّ الشّيطان)7". 

قال ابن القن ومَئلة: «قوله: «الرّؤيا الصَّاكَةٌ مِنَ الله): يُرِيدٌ: أعََّا بشارةٌ منه؛ ليشكرّه 
عليها)9؟. 

* وكان مدر حب التيامنَ في شَأنِه كُلّو: 

فَأكُلُ َيِه ويَشرّبُ بهاء ويَأَحَذُ مهاء ويُعطي بهاء ويقَدّمُها في الأشياء الفاضِلَة فيعَدّمُها 
لقني 2 3 0 ١‏ 0 د شه لء 
في دُخولٍ المسجدٍه وني لبس النعل» وني التطهر وفي التّرجَلء وينامٌ على الشقٌ الأيمن. 

فعن عائشة وََزئةءهَا قالت: كان رسول اللذ منل#تجرينة تحب القن فى طهو رو إذا تون 
وفي تَرَجلِهِ إذا تَرَجَلَء وفي انتعاله إذا انتَعلٌ)0©. 

ومعتى «النيكن4: اسعهال البمين ف تعاط الأشيا والابيدا#باليين. 

2 4 1 مين 7 ع2 

وكرله: «في طهوره): أي: تطهره من الْحَدثْء أو النجّس. 

«وتَرَجْلِهِا: أي: دهن شَعِرِو» وتّسريجه. 

«وفي انتعالو»: لُبسِه التعلّ. 


.)1785( رواه البخاري‎ )١( 
.)59768 مرقاة المفاتيح (/ا/‎ )5( 
.)5511( رواه البخاري (575957), ومسلم‎ )9( 


(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)7١15 /١9(‏ 
(5) رواه البخاري »)١5/(‏ ومسلم (554). 


55 أحوال المصطفى صََِلدَعِوسَارٌ 


ا :كان رسول افو سيط ب التائن َه معطي تومب 


وعِندٌ البخاري: «كان النبينٌ صَالئعدوعةٌ ِب التيمّنَ ما استّطاع في شَّأَنْه كُلَّه في طُّهوره» 
وكتجلفة ولحلة ال 
ا 000 0 ا 1 3 1 5 
وقولة: «ما استطاعً»: دليل على أن المحافظة على ذلك حيث ل يمئّع منها مانْع» كما قال 
و ا 


باقعا ابن حجر د مداه 


0 
ع 


وقولة: اني شَأنِهِ كلوه أي: في كُل عمل فْن الأغال الطة المستسصةة: 


قال النووي يَمَدَآئَهُ: «هَذْه قاعِدَةٌ مُستَمِرَّةٌ في الشّرع» وهي: : أن ما كان من باب التكريم 
والتشريفيه تبون توب والسّراويل؛ وَالخُفٌ ودُخولٍ المسجيء والسّوَاكِ والاكتحال» 
وتقليم الأطقاره تصن القاربه رك سمل الشعر دودو تتدطة روكت الارظة بوشاق الراس؛ 
والسّلام مِنّ الصَّلاقه وغَسلٍ اعفاد الحنيا :8ه روج من الخلاء» والأكلٍ والشّربِء 
والمُصافَحَةِء واستلام الحجرٍ الأسوّد وغَيرٍ ذلك ين هو في مَعناة: يَستَحَبٌ التيامُنْ فيه. 


وأمًا ما كان قله كدحول القلاع والمخروج من المسجد» ادع والاسطان 


وتحلع الثُوبٍء والسّراويل الت وما أشبَه ذلك: في 8 تف الباق مين رؤلف كلك 
بِكَرامَةِ اليَمين» وشَّرَفها. والله أعلم)9. 


وكان مَإعيدوءرٌ حب التيامنَ؛ تبرّكا منه باسم اليَمِبنِ؛ لإضاقّة الخير إليهاء كما قال الله 


تعالى: لوصحب الي مآ أَحَحبُ الَْمِينِ 4 [الواقعة: 79]» وقال تعالى: يديه من جاني أ الطون 


يمن 4 [مريم: اه ولما فيه من اليمنٍ والمركة, وهو من باب التّمَاوّلِ و الصَّمالُ©. 


)١(‏ رواه النسائي (0059)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 
(؟) صحيح البخاري (577). 

(9) فتح الباري (159/1). 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ .)١50‏ 

.)5509/١( المفهم‎ )5( 


ما بحب ابي مم1 5 


قال ابن بطال: «وبدوٌة عاك روتة بالميامن في شَأنِهِ ُلّهِ: هو على وجه التََّاوّلٍ من أهل 
التمين بالكنين» لآنة واتمدروة كان ته الثال الخو 0 


2 ا ا 
0 وكان تحب لقاءَ العدو عِندَ الزوال: 


فعن عبدالله بن ى أوقّ يعن قال: «كان النبيّ بأد عليَدِوَسَهرٌ ٌّ أن ب ينمض إلى عَدوٌد 
عند رّوال اليا 
وعنه -أيضًا- وتإئئعنة: 0 الله صَآلدَةءتووسَةَ في عدن الأبوااتي لاني نيهاء انار عن 


مَالّتِ الشّمسٌ» » ثم قامَ في الناس تخطيبّاء قال: «أَبها الاش لاه تَتَمَنُوَا لقاءًَ العَدوٌّء وسَلوا الله 
العافيّة» فإذا لَقييُموهم فاصيرواء واعلّموا أنَّ اجَنَهَ نحت ظلال السّيوفٍ). 


- 


ثم قال: «اللهمّ مُنِزِلَ الكتاب, ويريَ السّحابء وهازمَ الأحزابء اهزمهم. وانضّرنا 
قال ابن حجر 0 مَدالَةُ: )0 ف 3 أن فَابَدَة التأخير؛ لكَونِ أوقات الصَّلاةِ 0 إجابة 
الدّعاء ...)© 


هذا بخلانٍ الإغارة على العَدرٌء فإنه يُندبٌ أن يكونّ أَوَلَ النهارٍ؛ لأنّه وقتٌ غَفْلِتِهم كا 
فعل في خيير. 


و وو 2 
# وكان حت اللمناء: 


فعن انم بن مالك صَدَلئَدْعَنه: أن 00 الله صَِآَلتَةءَيَهِوسَر كانت تُعجبة د القافية وكان 
أعسجَبُ الطَّعام إليه: النبّاة96©. 


(1) شرح ضحي البخاري لابن بطال (9371/1). 

(؟) رواه أحمد ,»)١4151(‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (75955), ومسلم (1755). 

(5) فتح الباري (9/ .)١55‏ 

(5) فيض القدير (0/ 1 77). 

(1) رواه أحمد »)١7047(‏ وحسنه محققو المسند. وضكّفه الألبان في الضّعيفة (/471). 


5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيَِوسَكٌ 


الفاغيَةٌ: هي نور الحنّاءء وقيل: تور الريحان» وقيل: تُورٌ كل َبتِ من أنوارٍ الصّحراءِ التي 
لا ُّرَرَع» وقيل: فاغية كُلٌ نت توزه20, 
قال الناويٌ ومذلكة: (وتتكييا العاقة 5: كر حنّاء2. 


ما يُحبّه صََِنَعَلنَهوسَلَ 
من الأعمال والطاعات 


كان بَأَلئَة َلوسر يُعَجِبةٌ كل عمل صالت» ويبادر إليه» وبحت أَمنَّه عليه وقال: «ما بقيّ 
شىء يقرب من الجنة» وياض من النار» إلا وقد يس ا 


4 ولذلك كان يِب الُداوَمَةٌ على العَمَلٍ الصّالح: 
فعن مُسروق قال: سَأَلتٌ عائشة وإقهة©: أي العَمّل كان أحَبّ إلى النبيّ صَإشعيووسَة؟ 
قالت: «الدَائَةُ)9. 
وعنها صَدَإيْعَهَاء قالت: «كان عَمَلَهُ يق وأيكُم بطي ما كان رضول الله صَِلدَءَلنهوْسَهرٌ 
يُطيقٌ ؟2000. 


وفيس أن الهلا يَنقَِعُ عن عَمَلٍ الخ ولايَنقطِمُ عنه التوابُ والأججرٌء 
وى 2 مق الككيق وإن تل العدل» في الزّمانٍ الطّويلِء ولا تَرَالُ صَحائِفُةُ مكتوبةً با خير» 
ومصعدٌ عَمَلِهِ مَعمورًا بالِس ويحضّل به مُشاببَةالملائِكةِ في الدَّوام» والله أعلة". 


قال النووي صمَدالَهُ: «بدوام م القليل سكو ف الطاقة بالذّكر والراقة قه») » والإخلااص» 


.)5501 /7( النهاية‎ )١( 

() فيض القدير (3579/6). 

(”) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)١71410(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1807). 
(5) رواه البخاري :)١١17"7(‏ ومسلم (151). 

(5) رواه البخاري ))١9/1/(‏ ومسلم (0785. 


.)1١ /0 المفهم‎ 09) 


ما يبه النبين كوس ' 


والإقبال على الله» بخلان الكثير الشَّاقَّ» حتى ينمو القَلِيلُ الدَّائِمُ بحَيِثُ يزيد على الكثير 
الممْمَطِع أضعافًا 1 

وقال ابن جوزي وَمَالئة: (إنما أحَبٌ الدَائِم؛ لَعنَيَينِ: 

أحدهما: أنَّ التَّاركَ لعَمّا بعد الدخ ول فيو كا أرقن بعد الو صنا: 7 فهو مُتَعَرّضُ للدَّهٌ. 

ثانيهم|: أَنْ مُداوِمَ الي مُلازِمٌ للخِدمَة» وليس من لازَّمَ البات في كَل يوم وقنًا ماء كَمَن 
لارّمَ وكا كاماد ثم انقَطّم)". 


وكان من أكثر ما يحب أن يُداومَ عليه من العمل ا الصّلاة. 


فعن أنسٍ بن مالك وََإْبنعك أن يسول الله صَإلتَةءَوَسَةَ قال: <١‏ لخ ف الذنيا : الشساق 
والصيته وجعِلت فر ءءء قرة عيني ف الصَّلاةِ) 2 . 


قال أبو عبد الله حمدٌ بن نصر المروزي وما ذأمَه: «وَلّو ل يَستَدلٌ اومن على أنَّ الصَّلاة حي 
الأعمال إلى الله» إلا با ألم قَلبُ حَبييه الُصطْمَى محمد مَءعيممَة من حُبٌ الصَّلاق وججّعل 
قر عَينِهِ فيهاء دون 0 الأعمال كُلّها- وإن كان صَإِلئعِيوسةَ حب لجميع الطاعات, ولكنةُ 
خصّ الصَّلاةَ فأخير أن قمع جعِلت في الصّلاة لَوَيّه-: 0 


فالصّلاة من أحَبّ المحبوبات اي ءادوس وهى عَمود الإسلام» ورَأس القدبات» 
وخ ان 5 1 1 0 
اللا و لوو 


تي 


وعن رَجُلٍ من شُزاعَة أنَّهُ قال: لبتي صَلَيتُ؛ فاستّر حت! فَكَأَئَمِ عابوا عليه ذلك» 
فقال: سَمِعتَ رسولٌ الله ادوس يقولُ: «يا بلال» أقم الصَّلاة أرحنا سبا). 


.07١/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) كشف المشكل (7078/5)» فتح الباري .)1١7/1(‏ 

إفرة رواه النسائي (7974), وصححه الألباني في صحيح الجامع (073175. 
(:) تعظيم قدر الصلاة (911/1). 

(5) رواه أبوداود (59/5): وصححه الألباني في صحيح الجامع (07895. 


7 أحوال المصطفى عَِآَآلنَءَِوسٌَ 


فكان مَآءاعييودة يَعُذٌَ غيرها مِنّ الأعمال لدو تَعَبّا فكان يَستَرَيحٌ بالصَّلاة؛ لما فيها 
من مُناجاة الله تعالى؛ هذا قال: «وَجعِلّت قَرّة عيني في الصَّلاقِاء وما أقرّبَ الراحةً من فرَّةٍ 
العين). 

وعن حَدَّيفَة وَعِيدَعنَهُ قال: «كان الفي مإنعييوةٌ إذا حَرَبَهُ أمد صَلّ00. 

قال ابن القيم يَمَدْلنَة: «وَأَمّا الصَّلاةٌ: فتَّأْتها في تفريح القَلبٍء وتقويته» وشَّرحِدء 
وابتهاجه» ولذكه كير ان ّ 

وقنها من الصيال الثلب ب وَالرّوح بالله» وقريهء وَالتنحُم بذِكرو» والابتهاج بمُناجاته 
والوقوفٍ بين يَدَيه وام جمبع البَدَنِ وقواه وآلاته في عبوديته» 57 1 عضو 
عا كياد و افعاله عن التَعَلق بِالحَلقٍء ومُلابَسَتِهِم ومُاوّراتهم» وانجذاب قوَّى قَلبه 
وجوارجه إلى رَيّهِ وفاطره» وراحتتِه من عَدوٌّهِ حالّةَ الصَّلاةٍ: ما صارّت به من أكبّرٍ الأدويّة 
والمرّحاتِء والأغذيّة التي لا ثُلائِمُ إلا القلوبَ الصَّحِيحَة. 

فالصَّلاةٌ من أكبّرٍ العَونِ على تحصيلٍ بصارم الذنا والاعدة ودّفع كقاينق الذننا 
والآخرّة وهي منهاة عن الإثم» ودافِعَةٌ لأدواء القلوب. ومَطرَدَةٌ للدّاءِ عن الْحَسَدِء ومُوَرَة 
للقلبء وه ا ومْتَسُطَةٌ اددزاريع والنفس» وجالبَةٌ للرّزْقِء ودافعة للظلم؛ 
ا مِعَةٌ لأخلاطٍ الشَّهُواتِء وحافِظةٌ للنَّعَمَة ودافِعة للتّقمق ومُتركة 
للرّحَة وكاشِفَةٌ للعْمّقح©. 


5 0 2 كرو 4 ب لز 5-07 
2 وكان يحب أن يعرّض عَمَلهء وهو صائّم: 


ذ أ 1 أ و < 7 ل 2 
نعو ابن هريرة وَتتعك أن رسول الله مَئاعيوَسةَ قال: «تُعرَض الأعمال يوم الائتينٍ 
5 2 و 

والخميسء فأحبٌ أن د يُعرَّضٍ عَمَلٍ وأنا صائج)”. 


.)717/5 النهاية (؟/‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (1719)) وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (417/037). 
(") زاد المعاد (5/ .)١957‏ 

(5) رواه الترمذي (1741)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (7909). 


ما يبه النبين ادوس 


ع 2 7 20 

وعن أُسامَةً بن ريد تتئةةة» قال: قَلتُ: يا رسولٌ الله إِنّكَ نَصومٌ حتى لا تكاد تُفطِلٌ 
وتُفطِرٌ حتى لا تَكادَ أن تَصوم, إلا يومَينِء إن دَحَلا في صيامكَ؛ وإلا صّمتهما. 

قال: أ يومين؟). 

ع 0 ليام 0 

5 77 د ل ره ىم 2 قء 2 ١‏ 

قال: «ذانِكَ يومان تُعرَضٌ فيهما الأعمال على رَبِّ العالمينَ» فأحِبٌ أن يُعرَض عَمَلِ وأنا 
صائج)"". 


ا - وَائَدْعَنَة -» قال: قلتُ: يا رسول الله ل أَرَكَ تَصومٌ شَهرًا ٠‏ فون التهورءها صر 


قال: #ذلك ف هريغل الناسٌ عن بين رَجَبٍ ورمضاَ» وهو شَهرٌ رقم فبه الأعمال إلى 
ب العالميِنَ» كان أن د يُرفَعَ ع عَمَلٍ) وأنا صايم)”". 


فأعمال العبادِ تُعرَضُ على الله تعالى كُلَ يوم, ثم تُعَرَضُ عليه أعمال المُمُعَةٍ في كُلّ اين 
وحَيسء ثم تُعَرَض عليه أعمالَ السَّنَةِ في شَعبانَ» فتعرّضُ عَرضًا بعد عرض ولِكُلُ عرض 
حِكمَة يُطلِعٌ الله عليها مَن يَساءٌ من حََلقِهء أو يَستَيْرُ مها عندَه مع أَنَّهُ تعالى لا يمّى عليه 
من أعمالهم خحافيد”". 


قال 3 رَجَبٍ صَمَدْلمَهُ: «وفي قوله: «يَعْفْلُ الناس عنه بين رَجَبٍ ورَمَضانَ» إشارة إلى أن 
بَعض ما يشئهرٌ فضلّهُ من الأزمانء أو الأماكن» أو الأشخاصيء قد يكون غَيرُهُ أفضَلّ منه. 
نا مُطلقَا أو خُصوصيّة فيه لا يتَمَطَنْ لها أكثرٌ الناسء فيَشْتَغْلونَ بالمشهور عَنه ويَفَوتون 
تحصيل فضيلَة ما ليس بمَشهور عِندّهم)”). 
)١(‏ رواه أبوداود (577 7)) والنسائي (/770): وصححه الألباني. 
(1) رواه النسائي (7701), وحسنه الآلباني. 


(7) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (5/ .)7١7‏ 
(:) لطائف المعارف ( ص١ .)١7‏ 


ف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


* وكان مَإئعيسَةَ تحب الجَوامِعَ من الدعاء: 


5 2 5 5 5 8 كس 8 > 0 6 2 3 
فعن عائشة صَدَلنَدُعَنْهَا قالت: «كان رسول الله صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَُ يستحب الجوامع من الدعاء» 


ويَدَعٌ ماسِوّى ذلك)230. 


ومعنى: «الجوامع مِنّ الدّعاء: أي: الأدعية الجامعة ير الدّنيا والآخرَةء وهي ما كان 
لنطة قَليك ومسساة كدرداء كاف قوله تعالى: «ارتساءاإكان لدتسا حْسَئَة وق الآيضرة 
كد وَيتَاعَدَاكٌ الكار 4[ابوة ريل التعالوبانافف ف الذنا والاغرة 


ومعنى: ١وَيَدَعٌ‏ ما سِوّى ذلك»: أي: ينا لا يكونٌ جايعَاء بأن يكونّ خاصًا بطَلَبِ أمور 


7 


1 


* وكان صلةجيودَ1 ِب تكرارَ الدّعاء: 
فعن عبدالله بن مسعود َلَدْعَنهُ: «أن رشول الله َبَأَلئَة َلوسر كان يعجبة أن يدع ثاثا 
ود تَعْفْرَ 27 
وذلك لأنْ في تكريرهء إظهارًا لَوضِع المَّقرِ وَالحاجَةٍ إلى الله يي والتَّدَلِّ والخضوع 
2 1 1 
وعنه وإتاعنة: (أنَّ النبيّ تيوس كان إذا دعا دعا تلان وإذا سَأَلَ سَأَلَ ثَّلانَ0©. 


قال النووي يَمَدْلنَهُ: «فيه: استحباتٌ تكرير الذَّعاءِ ثَلانَاه وقولة :لوَإذًا صَأل» اغى الذغاق 
لكن عَطَفَهُ لاختلافٍ اللَّمْظ؛ توكيدًا»©. 


.)4959( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ :»)١57( رواه أبوداود‎ )١( 
(؟) عون المعبود (59/5؟).‎ 

(") رواه أبوداود .)١075(‏ وأحمد (5 717/5).» وصححه محققو المسند. 
(4) عمدة القاري .)١7/57(‏ 

(5) رواه مسلم (1745)؛ في حديث طويل. 

شرح التوري طل سل 191 181). 


ما يبه النبين ادوس 1 


5 2 5 2 2 
0 وكان يحب سَماعَ القرآنٍ من غيره: 


فعن عبدالله بن مَسعود وََإِيعَنة» قال: قال لى النبيئٌ مبآتَاعيوسَة: «اقرّأ عَلعَّ). 


قال: «فإِني اح أن أسمّعةَ من غيري». 
فقرًا شاعلية سنورَة التساءء حتى بلَقث: 98 مَكتَ ذا كاين و أَمَة وكيد مكنا 
يِكَ عَلّ هتؤّلكه سَبِيدًا © [النساء: »]4١‏ قال: «أميك)». فإذا عيناه تَذرفانٍ2". 


00 2 
قوله: «فنٌ أَحِبُ أن أسمَعَهُ من غَيري): 


قال ابن بَطَّالٍِ ومَلتة: «وَذلك أنَّ المستَوعَ أقوّى على الدب ونّفسةٌ أخلى وأنشّطُ لذلك 
من القارئ؛ لاشْتَغالهٍ بالقراءة» وأحكامها)”". 


وقال ابن عَلّانَّ يمذلكة: «ذلك؟ لكونه أبلغ في التفهيم والتدبير؛ أن القلتّ -حينئل- 
عن لتعلّق المعاني» والقارئ حول بضبط الألفاظ» وأدائها ليا وؤلانة اعتادة سَاعة 
من جبريل» والعادةٌ تحبوبةٌ بالطبع؛ ؛ ولمذا ؛: كان عرض القَرآنِ على الغَيِر سُنَةٌ 0 


جه فق 


.)60١( رواه البخاري (55/85)): ومسلم‎ )١( 
.)71/0/ /١٠١( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 
.)07501 /5( دليل الفالحين‎ )"( 


ناد 


7 ا 
ما يُبغضة النبىّ صَإَلَدَةءَهِوسََ 5 


6#ه. ا 


فا أحبٌ الي تلوس أشخاصًاء وأعالّاء وأشياء» فكذلك أبغضض أشخاصاء 
وأعالّف وأشياء. 


امن يقتي بنبيه سزاعبوك فيها يحب ويبخضٌء الدب والبُخض الشَّرعيّ» فِيُحبٌ ما 
تحب ويْبغفِضُ ما يُبِغِضُء وهذا من تام الإيمان. 


* فكان يمن أبغضّهم النبيّ صَََلئَةءَلتِوسَرَ ع التَرئارونٌ والمَشَدّقونَ والقربيفرة: 


1 ك0 د ١‏ سرع 
فعن جابر بن عبدالله صتةء:#» أن رسولٌ الله صَتاعيِيوسَدَ قال: «إِنَّ من أحبكم إل 


وأة ركم ني تسا يوم الياقة مَة: أحاسِتكُم أخلاقاء وإ أبِعَضَكُم إِي» 07 نع 
يوم م القيامَة: الترئارونَ”" والمتشَدٌقونَ» والمتفيهقون». 
قالوايا رسول الله: قد عَلِمنا الترئارون» والْمَصَدّقونَ» فا المتقَيهقونَ؟ 


قال: «المتكيرون)”". 


6 ذآ رح مه 


والنبيٌ صَإتعيدوسةَ يُبخِضُ الثرثارٌ؛ ا تعالى: إلا حَيْرَ 
هس عه عر َ © بعري عرف تن ا 
في كثير ين نّجَوَسْهُمَ إِلَامَنْ صدَفَة دوف أو إضكيع بقنت لئاس وَمَن يَفَعَلُ 


هر 


لِك أبِيِعَآءَ مَرَصَاتٍ أله َسَوْفَ نويه أَجرَا عَْظِيهًا © [النساء: .]1١5‏ 


)١(‏ التَّرئار: هو الذي يكثر من الكلام تكلفًاء والتّرئرة: كثرة الكلام» وترديده. 
() رواه الترمذي ,»27١١1(‏ وصححه الألباني. 


7 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


2 5 4 7 57 ع2 00 55006 500 نإ جر - 
وحن المغيرة بن شُعبة صَدَلنَعنك أن رسول الله صَإلتَدعَتَِوسَلَ قال: إن الله حَرّمَ علب 3 : عقوقٌ 
الأئّهات: وَوَدَ البّنات» ومَنَعَا وهات. وكّرة لَكُم: قيل» وقال» وكَنرَة السّؤالك وإضاعة هَ المال)20, 


00 


والمتشدقون: التََسّعُونَ في الكلام» من غَيرٍ احتياط» واحّرازء وقيل: أراد بِالمتَصَدّق: 
الست بالناسء يلوي شِدقَهُ . يمء وعليههم'". 


لم ا عد «الممَسَدّقٌ قُ: ْتَكَلَم بملء فيه. تَفاضُحَاء وتعاظّاء وتَطاوٌلَاء وإظهارًا 

لفْضلِه على غَيرِو)7". 

م ام م عله منصده مه وا 0 الور االو لمر ع دض 

والمتفيهقون: هم الذين يَتوَسَعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم. مَاخوذ مِنَّ الفهق. 
وهو الامتلاءٌ» والاة نساءع9). 

فهو يملا فمَهُ بالكلام؛ وموس فيه؛ إظهارًا لقُصاحيوء قله واستعلاء ءَ على غَيرِهِ؛ 
ولهذا فسّرّه النبى َبََلئَ َلوسر هَ با كر 0. 


قال النووي يَمَدْأََهُ: اليكرّة ا بالتَصَدّقَ) 5 السّجعء والمُصاحَةٍ 
والفُصَنْع بالمتدفنات التي يَعتادها التقاصحون: ورَّخارِفٍ اورم قد الاك هرة اتَكلّفٍ 
المذموم؛ وكذلك 2 السّجعء وكذلك التعرئ ف دقائق الإعراب» ووَحشي اللعل 


لاوا ري ا مرو اتح بس سو اساي 2 00 
2 0 


ولذلك قال عَإَتَعيوسة: «إِنَّ الله يَِعَضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجال» الذي يَتَحَلَل بلسانهء ك) 
تَتَكَلَا البقرةٌ بلسانها»)". 


.)097( رواه البخاري (7508)) ومسلم‎ )١( 
.)5 51 النهاية (؟/‎ )5( 

(") مدارج السالكين (؟/ 595). 

(5) النهاية (9/ 5857). 

(5) تحفة الأحوذي (1757/5). 

(5) الأذكار (ص7”1/7). 


(0) رواه الترمذي (273801) وأبوداود »)5٠05(‏ وصححه الألباني. 


ما يُبغضة النبين صَدعيوَس1َ ف 


ه- 
سرس عر 03 سي 


وقول 3 َل البقرةٌ بلسانها». قال ابن الأثير صمَدَلنَه: «أي: يَتَشُدق في الكلام 
بلسانه» 001 كز #8 البقرة الكلاً بلسانها الك 


وكون الب اران تميعَ اهام أل النبات بأسناهاء وهي تجمم بلسانها". 


وقال النووي وَمَدَأمَة: «واعلّم أَنَهُ لا يَدَخُلٌ ف الدّم اتحبين القاخل الخُطب والمواعظء إذا 
ل يكن فيها إفراطًء وإغرابٌ؛ لأنَّ ا مقصود منها: تَمييجُ القلوبٍ إلى طاعَة الله ربل و جسن 
اللّفْظٍ في هذا أَنَدٌ ظاهة)". 


وكان مَإةَ مد يُبيْض الكذت. وأهله: 
قالت عائشة صََليَدعَتهَا: «ما كان ا أَبِعَضَ إلى رسو ل الله صَإآلَءَوسَةَ مِنّ م الكذب» ولقّد 
كان الكل يدث عند النرة مس1 بالئذيةء يرال في تقيرزء.حنى بعل أن قد أحَدّت 
فنها 0 


وفي رواية: «كان إذا اطَلّمَ على أُحَدِ من أهل بَتِه كَدّبَ كَذْبَة”»» ل يرل مُعِرضًا عنه حتى 


وقولة : يول مُعرضًا عَنهُ) إظهارًا لكَراهتِه الكذبَء وتأديًا لَه ورّجرًا عن العَودٍ مثلها. 
وقولة: «حتى يحدث توبة» أي: من تلك الكذبة التى كَذبها". 


وقد قيل: 
ّ المقال الكذْبثٌ َكَيرْ الخلال الأدَتٌ 


)١(‏ النهاية (؟/ /ا). 

(؟) عون المعبود .)7710//1١7(‏ 

(") الأذكار (ص7”1/7). 

(5) رواه أحمد (7517)» وحسنه ابن القيم في إعلام الموقّعين (1/ 97)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
(كءلاهة). 

(5) بفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

(5) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد /١(‏ 59)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (451/5). 

(0) فيض القدير .)١٠١57/6(‏ 


"> أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


فالكذِبُ من أبعّض الأخلاق؛ لكَثْرَةِ صَرَرِوء وما يََنَبُ عليه من المفاسدء والفئّنِ؛ 


ولهذا كان الحبيى صََآَلئَةعلدَووسَلَ بخضة: 


8 5 ع دل وو 
* وكان مَإئَعكدومَةَ يُبخِض أهلّ الخلق السّىء: 
ص 0 7 ايد 
فعن أب تَعلَبَة خسني يفلتعنة» قال: قال رسولٌ الله موس : : إن أَحَبّكم ِل وأقربكم 
مني في الآخِرّة: تحاسئكم أخلاقًاء وإنَّ أبِعَضَكُم إل وأَبِعَدَكُم مِنِي في الآخرَة: مَساونُكُم 
أخلاقًا)0". 


فَصاحبٌ الخلى السَّيَي ع مغو من الله ومن م النبي َلوسر بل هو بعد الناس عنه 
في الآخرّة. 


* وكان مَرَئآيومَ يَكرَهُ الاسم القَبِيحَ: 


فعن بَرَيدَةَ بن الحخصّيبٍ صََلئَدْعَنهُ: فال النبيّ صََأَلدَدعَتَهِوسَرََ كان لا يتطي من شيع وكان إذا 
وق 


بَكَكّ عاملا سَأل عن اسية : فإذا أعجَبّة اسمّه فرح بو» ورّئيَ بشرٌ ذلك في وجههء وإن كَرِة 


اسك وف كراعية ذلك اق وجهة: 


وإذا دَحَلَ قَريَة سَأَلَ عن اسيها: فإن أعجَبَةُ اسمُها فرح» ورئيّ بشرٌ ذلك في وجههء وإن 
5 نكي وه كاه ذلك في وجهه)". 

قال ابن القيم وَمَدلدَه: «وقد كان النبيٌ َلئادودة يَشْتَدَ عليه الاسم القَبِيحُ» ويَكرَهُهُ جدَاء 
من الأشخاص» والأماكن» والقَبائل» والجبال» وكان تلوس شيل الاعتناء بذلك. 


عي - 


ومن تَأمَلَ الس وجَدَّ مَعانَ في الأساء مُرِتِطَة بهاء حتى كَأَنْ مَعانيّها مَأَخَودَةٌ منهاء 
وكآن الأسة تفيدة من مُعانيهاء فتَأمّل قولّة : غفار غََرَ اللهلحاء وأسلّمُ سالّها الله وعْصَيّة 
عَضَت الله ورسولة). 
)١(‏ رواه أحمد (17/7/7)., وحسنه محققو المسند. 


(1) رواه أبوداود (79470)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (7/77). 
(9) رواه البخاري (575117), ومسلم (5951)) عن عبدالله بن عمر وَلنعنه. 


ما يُبغضّة النبئ متعك دوم 5 


سًِ 


وقول - نا جاء سهيلٌ بن عمروء يّومَ الصّلح-: الَقَد سَهُلَ لَكُم من أمركُم»”". 

وإذا أَرَدتَ أن تَعرِف تَأثِيرَ الأساء في مُسَمّياتهاء فتَأمّل حديتٌ سَعِيدٍ بن الْمسيّبٍ عن 
أبيه» عن جَدَّهِ قال: أَتَبثْ إلى النبيّ صَتَعيِيوسَكَ فقال: «ما اسمّكٌَ؟). 

قال: و 

قال: «أنتٌ شه 1 

قانة ل ةا كانه الى 

قال ابن ايّبِ: فا زالّت الخُروئة”" فينا بعد". 

وتَأمّل ما رَواُ مالك في الموطً9» عن يحبَى بن سَعيدٍ: أنَّ عمرٌ بنَ الطاب وََلِكَنة قال 
لرَجَلٍ: «ما اسمّكٌ؟)». 

فقال: حمرّة. 

فقال: «ابنْ مَنَ؟). 

فقال: ابن شهاب. 

قال: «ممّن؟). 

قال: من ارك 

قال: «أينَ كنك 19. 


قال: (بأمها؟). 
قال: بذات لعئ. 


)١(‏ رواه البخاري (71/1) أثناء حديث المسور بن محرمة يَتقعت في صلح الحديبية» عن عكرمة مرسلاء وله شواهد» 
انظر: الفتح (0/ 47). 

(؟) الحزونة: الصعوبة في الأخلاق. 

قاروا البغارى 1 

(4) الموطأ (1870)» وهو منقطعٌ. 


ْم أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


قال عمرٌ: «أدرك أهلّكَ فقّد احتّرّقوا». 

فكان كا قال عمرٌ بنُ الطاب وتإققة. 

وقد استشكل هذا مَن لم يَفْهَمكُ وليس -بِحَمدٍ الله- مُشكلا؛ فإنَّ مُسَبّبَ الأسباب 
جَعَلَ هَذِْ النَاسَباتِ مُقتضَياتٍ هذا الأثَرِِ وجَعَلَ اجتاعها على هذا الوّجِهٍ الخاصٌ موجبًا 
َه وأَخَرَ اقتضاءها لأتّرهاء إلى أن تَكَلّمَ بهه من ضرب الحقّ على لسانه» ومّن كان الملَكُ 
ينطق على لسانهه فحيلٍ كل اجتاهاء وقكتء رت حليها لا 

ولَائرَلَ الحُسينُ وأصحابهُ بكربلاة» سَأَلَ عن اسيهاء فقيل: كَربّلاء. 

فقال: «كَرتُ» وجلاغ20", 

ونا وقَّت حَلِيمَةٌ السّعديّةُ على عَبِدِ الَلَبِء تَسأَلّهُ رضاعَ رسول الله مَإلتتِوَسةٌ قال لما: 
«مَن أنت؟1. 

قالت: امرأةٌ من بني سَعدٍ. 

قال: «فا اسممك؟). 

قالت: لي 

فقال: ابخ» بَخ» سَعدٌ وحلبٌ هاتانٍ لان فيهما غناءٌ الذّهر». 


وقد رَأينا من هذا عِبَرا فيناء وفي غَيرناء والذي رَأيناهُ كَفَطْرَةٍ في يحر)”". 


2 


.4 2 2 31 7 2 2 7 78 الك 1 3 3 
وقال: «فبين الاسم وَالمسم علاقة ورابطة تناسبة وقلا 2 تتخلف ذلكء فالالفاظ 
قوالبٌ للمّعاي. 
وَقَل إن أبصَرّت عَيناكَ ذا لَقَب إلا ومَّعناة إن فكرتٌ في لَقَبِه 


فالله سبحانه -بحكمَيِه في قَضائِهء وقَدّره- يُلِهِمْ النفوسٌ أن تَضَعٌ الأسماء على حَسَّبٍ 


.)1817 //( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) تحفة المودود (ص١7١177-1١). باختصار.‎ 


ما يُبغضة النبين صَدعيوَس1َ ١م‏ 


تشكبانهاء لثاست حكنت تعال ين اللفظ ومحاك 5] تناشيت بين الأسبات ومسيانا: 
و - ع ع 34 2 مقتني ع ع 
وباشيلة: «الكسلدق: والكعال والكفيال القيشة قسن انة استناواضدائها 
وكما أن ذلك ثابثٌ في أسماءٍ الأوصافيء فهو كّذلك ني أسماء الأعلام. 
له و 1 خب بر هن ل 2 م 
وما سُمِّىَ رسول الله محَمَّدّاه وأحمَدَ؛ إلا لكَثْرَةِ خصال الحمدٍ فيه؛ ولهذا كان لواءٌ الحَمدٍ 
بيَدو» وهو أَعظمُ الخلق حَمَدًا لَرَيّهِ تعالى. 
وصاحبٌ الاسم الحَسَنَ قَدِيستّحِي من اسووء وقد يِل اسم على فعل مايُنَاسِبُهُ ورك 
مايّضَادَهٌ» وهذا ترّى أكثرٌ السّفّل أسماؤّهم تُناسبهم» وأكثرٌ العلية أسراؤٌهم تناسبهم]”"2. 
د وكان مَإِدعدوَسَرَ يَكرّه الطيرَةٌ: 
وقد أخبر أبو هريرة نلعف أن النبىّ ماصرسَة كان يُعجِبْهُ القََلُ الحَسَنُ ويكرةُ 
الطّمدة. 
والدَ لتَطيّدٌُ: هو التَسَاؤٌمَ» والنبي موسر كان يَكرهةُ؛ لأن التَشَاؤُمَ سوءٌ ظَنّ بالله تعالى. 
قالاابخ حجر غلك 5513 الروقة ف الشكب عن لخبي ما قلخصّة 
كان التّطيدُ في الجاهليّة في العرّبِ إزعاج لير عندَ إرادة الُروج للحاجة ... ومَكذا 
كانوا يَتَطبَرَونَ بصَوتٍ العُرابِء ويمُرور الظَباءء فسَمّوًا الكُلَ تَطَيرَاِ لأنَّ أصلَه الأول. 
قال: وكان التَّشَاؤُمُ في العَجم: إذا رَأى الصَّبىّ ذاهبًا إلى محلم : تَشاءَم» أو راجعًا: تَيَمّنَّ. 
وكّذا إذا رَأى الْجَمَلَ موقرًا حملا: تَسْاءَمَ» فإن رَآهُ واضِعًا جملة: تَيَمّنَّه وئحو ذلك؛ فجاءً 
ل ل كأرى 22 
الشرع برَفع ذلك كلو)"". 


(9) نه الرووه قن /1149). 
() رواه ابن ماجه (7'01775), وهوفي البخاري (5 5/ا5), ومسلم )5١7١(‏ بنحوه. 
(©) فتح الباري /1١(‏ 16؟). 


ب أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


لَعَمرّكَ ما تدري الطُوارِقٌ بالَصَى 2 ولا زاجراتٌ الطَّير ما الله صانعٌ 
وصّح عنه مَئعيوسَة أنه قال اليس مثا من تطلء ولا تطبر له)0"©. 


وعن عبلالله بن مَسعو د ينك عن رسول الله صَآتعَيدوَسَة أنه قال : «الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ 
شِرك) ثَلائ©. 
وقرلة «الطيرَةٌ شر ك( أي: لاعتقادهم أنَّ الطَيرَةَ نجلب لهم تَفعَاء أو تَدقَعٌ عنهم ضُرَّاء 


ع 
فكأ - 


فإذا عَوِلوا بموجبهاء فكأ تم أشركوا بالله في ذلك وَيُسَمَّى شِركًا حفيًا. 


وقال بتعضهم: يعني : : مَن اعتَقدَ أن شَيئًا وى الله تعالى يَنقَمُ أو يَضُجٌّ بالاستقلال؛ فقّد 


شد كه أعرشركا خلناة: 
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وقال القاضي: إن سَنَّاها شِركَا؛ لأتّهم كانوايَرَونَ مايَتّاءَمونَ به سيبًا مُوثْرَا في ُحصولٍ 


المكروه)”". 


د 
وكان صََِدكووس يَكرَه الثوم والبَصل؛ من اجلٍ ريجه): 


فَعن أبي أَيُوبَ الأنصاريٌ ولع قال : كان رسول الله مإتكدضة | ذا أي بطعام أكَل منه» 
وبَعَتّ بِمَضْله إل وإِنَّهُْبَحَتَ إل يومًا بمَضلَقَ ٠‏ يكل منها؛ لأنَّ فيها ثومّاء فسَأ فسَأَلتهٌ: أحَرامٌ هو؟ 


قال: «لا ولكنى أكرّهْة؛ من أجل ريحه). 
ل: فق أكرّه ما كَرهتَ©. 


وعن أب سعد الخُدريّ تتتتاة قال: ل نَعدٌ أن فتسَت حَيبنُ فوَفَعنا -أصحاب رسولٍ الله 
َبَألئَه توس - 5 تلك البَقلَة: الثوم؛ والناس جياعٌ» فأكلنا منها أكا شَديدَاء ثم رَحنا إلى 


.)5١195( رواه الطبراني في الكبير (3705): عن عمران بن حصين تَتؤئئتةء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (2557)» والترمذي (715١)؛‏ وصححه. واب بن ماجه (7"07*8)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(159). 

(") تحفة الأحوذي .)١91//5(‏ 

(5) رواه مسلم .)5١57(‏ 


ما يُبغضُة النبيٌ مم1 ا 
المسجد» فوّجَدَ رسولٌ الله مَئمو ارح فقال :امن أكلّ من عَه الشَبَرَةٍ اخبيئة شَيعًا شَيئّا 
فلايّرَيَنَا في المسجدٍ). 


ققال الداين حر قيق» خرقيت. 


5 


بَلَعَّ ذاكَ النبيّ ميدس فقال: «أمها الناسٌ. إِنْهُ ليس بي تَحَرِيمُ ما أحَلَ الله لي» ولكنها 
6 فكو أكدة رحها)2. 


قال النووي مَمَدلََهُ: اهَذا تصريحٌ بإباحةٍ الثوم؛ وهو مُْمَعٌ عليه» لكن نكر ه أن أراد 
خضورٌ المسجدء ؛ أو ضور جمع في عر المسجدء أو حاطبةالكبار» ويَلحقُ بالغُوم كل ماله 
را كر 


* وكان موسر يَكرَّهُ أكلّ الضَّبٌّ: 


م و 
| 


فعن عبدالله بن عباس مه قال: «أهدّت آم حَُفيدِء خالة ابن عبَّاسِء إلى النبيّ 


#2 


َبَأَلئَة َلوسر م أقطّاء وسُمئاء وأضبا. 
فَأَكُلَ النبي مَئَِيوعَةَ مِنَ الأقط. والسَّمِنْء ورك الغْبيٌة تقزيا4 


قال ابن عبّاسٍ: «فَأَكلٌ على مائِدَةٍ رسول الله مِإِلئةعيوسَوَ ولو كان حَرامًا ما أكِل على 


مائدَةٍ رسول الله صَرَدَعتدوسَةَ)7". 


وعن خالدٍ بن الوّلِيدء قال: أن النبنّ امومة بضَّبٌ مَسْويٌ» فأهوّى إليه ليَأكُلٌ» فقيل 
لت لطي نايك يدث فقا عالت: اخرلا عر قل” : «لاء ولكنة لا يكون بأرض قّومي. 
فأجِدني أعافةاء فأكلٌ الت ل الله َبََلئَة َلوسر و 


قال القاري صَمَدُلمَة: «أعافة) أي : أكرّهة» طَبِعَاء لا 


.)055( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)4/١5(‏ 
(") رواه البخاري (751/5), ومسلم .)١95417(‏ 
(5) رواه البخاري ))24٠5(‏ ومسلم .)١11557(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح (/1/ 571576). 


م أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


* وكان ييز يَكرَهُ شرب 5 الحاث: 

فعن عقبَةَ بن عامر فاع قال: «كان بسر الله » سيوع يَكرهُ شرب الحميم"". 

وعن أسماء بنتٍ أبي بكر وغقةق8» أئَّا كانت إذا تَرَدَتء غَطَّنَهُ -شَيئَا-؛ حتى يذهب 
فوكةة كر تقول إل شوعت سول الله عتااعووسةَ يقولٌ: (إِنَّهُ أعظمْ للك 

وعن أبي هريرة وه بتإتاءك أَنَّهُ كان يقولٌ : ١لا‏ يُؤْكَلُ طعامٌ حتى يَذْهَبَ بُخَارٌ 0 


قال المناوييٌ مذلكة: «فيُكرةٌ استعمالٌ ا حارٌ؛ لمخالفيه للسَنَةه بل إن غَلَبَ على ظَنّهِ ضَرِرُة: 


وإنا كان حُحِبٌ النبنّ ادوس ادلو البارد» كا سَبَقّ. 


* وكان يِكرَهُ الشّكالٌ مِنَ الخيلٍ: 
فعن أبي هريرة وصَدَزْنَدعَنْهُ قال: «كان 0 الله صَإَلَاعَكووَس0َ يَكرّه الشّكالٌ”* م مِنَ الخيل)0©. 


وإنما كرهَة؛ انه كانشكول سيورة تاولا ونين أنيكرن عرب ذلف المنر هام 
كن عقيل : إذا كان مع ذلك أَغَرَّ زالّت الكرام هَة؛ لرّوال شبه الشّكالء والله أعلَه”. 


ب وكان صََِئَءَلدوَسَرََ يَكرَه الخذف: 


عو 


فعن عبلالله بن مُعَفل وتللاعنة: أنّهُ رَأى رَجْلُا تحذفء فقال لَّهُ : لا تحخذف؛ فإِنَّ رسول الله 


.)5 0 /١( رواه أحمد (17477)» وصححه محققو المسند» والحميم: الماء الحارٌ. النهاية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (/75795).: وحسنه محققو المسند. 

(") رواه البيهقي ))١5٠11(‏ بسنل صحيح. 

(5) فيض القدير (١1//ا/17).‏ 

(0) الشّكال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه محجلَ وواحدةٌ مطلقة» تشبيهًا بالشّكال. الذي تشكل به الخيل؛ لأنه 
يكون في ثلاث قوائم -غالبًا-» وقيل: 0 الواحدة محيّلة» والنَّلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون 
إحدى يديه وإحدى رجليه -من خلاف- محجّلتين. النهاية (5957/5). 

(5) رواه مسلم (181/5). 

(0) النهاية (59177/5): شرح النووي على صحيح مسلم .)١19/17(‏ 


ما يبِعضَةُ الي صَِلدَءوسَةَ 1 


مَإعَيدوَسَةٌ تبى عن الْمَذنٍ! اذأو ان 4 القلفك وقالة 2 2 لايصاة يوطي ول 
و 

يُنَكَى به عَدرٌ و لكنها قد كيد السّنَّء وتفقأ العينَّ). 

5 5-8 50-5 حي لق - #ر م يبنو 1 5 ص 

ثم رَآهُ بعدَ ذلك يِحَذِفُ» فقال لَهُ: أَحَدّتُكَ عن رسول الله مايوه أنَّهُ تجى عن المَذفٍ 
3 عه ير + قلي مر العا ره فر 
عاو كرة قز وعد بوانت خذث؟ الا اتلك كنا ولا 

وقد يَيَنَ سببَ الكرامةٍ في الحديث بقوله: ١إَِّهُ‏ لا يُصادُ به صَيدٌ ولا يَُكَى به عَدوٌ 

لتم اعفن 0 2 2 

ولكنها قد تكسرٌ السَّنّء وتفقاً العَينَ). 

قال النووي يَمَدَانَه: «في هذا الحديث: النّهَىّ عن الْحَذف؛ أنه لا مصلحة شد واف 
فد :05 لشو به : كُلّ ما شارَكَة في هذا. 

وفيه: أنّ ما كان فيه م مَصلّحَة» أو حابجّة» في قتال العَدٌ وتحصيلٍ الصَّيدِ فهو جار 
ومن ذلك رم الطبور الكبار بِالبعَدّق: إذا تحان لا يَقثلها 00 
فهو جاة)2". 


قال ابن حجر وَمَالنَه: «وفي الحديث: جر ا عسران تم حاتت الشت ركرك كلذيب ولة 
نكل ذلك ق التبى هن الجر قوق كاخي» وان وتدلق ين كه لد تقر91. 


وكان ِلوسر يَكرّه 5 يْقامَ ل 


فعن أنس وتان قال: «] يكن شَخْصٌ أحَبٌ إليهم من رسول الله صَإلئعيوةَ وكانوا إذا 
و11 بقوسرة ا تعلموة من كراهك لذلف 0 


ومعنى «من كراهيّتهِ لذلك» أي: لقيامهم؛ تواشعًا لوثب وغالنة لعاذة المَكَبرينَ 


)١(‏ هو رميك حصاةً أو نواه تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاء أو تنَّخذ مخذفة من خحشبء ثم ترمي بها الحصاة؛ بين 
إبامك والسّتابة. النهاية (15/5). 

(؟) رواه البخاري (51/9 0)؛ ومسلم .)١1985(‏ 

(5) شرح مسلم .)1١7/17(‏ 

(5) فتح الباري (9/ 10/8). 

(5) رواه الترمذي (70755)» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه)» وقال الألباني: «إسناده 
صحيح على شر ط مسلم». الصحيحة (/079. 


ب أحوال المصطفى مَإَِلدَعيوسَكٌ 


اريم َل اختار التَبَاتٌ على عادة العَرّبٍ في ترك لك ني قياووم؛ وجلوسهم» 
وأكلهم؛ وشرب ممح راسيو ركتبي ونا ناكمو اود 31 

وعن جابر بن عبدالله صَتيءنه قال: اشتكى رسول الله تيرك فصَلَّينا وراءة 0 
فاع وأبو بكر يسم النايّ تكبيتة»فالتقت إلبباء:فزآنا قناماء فاضاز إليناة معدا فصلينا 
بصَلاتِ ُعودا فنا سَلَمَ قال : إن كام حالات - لَتفعَلونَ فِعلَ فارسٌ والرُّومء يتقومونَ على 

7 5 و 

مُلوكهم وهم قُعودٌ فلا تلود ال تَعُوا بأَِمَكُم: إن صَلَّ قايّاء لقان ام ةيوق بل 
قاعِداء فصَلَوا قعودً))7". 

.4 م : 2غ 5 3 0 7 

قال النووي يَمَدلَتَ: "فيه النهي عن قيام الغِلمانٍ والتباع على رَأْسٍ مَتَبوعِهِم الجالس لغيرٍ 
حاجَةٍء وأمّا القيامُ للدَاخْلء إذا كان من أهل الفٌضل والَيرِء فليس من هَّذاء بل هو جائزء 
كل بواقف بيه العامة اطق عا الكت وت 

وقال ابن عْثَيمِينَ صَمَدائَة: «قال أهل الِلم : القيام ثلاثة أة قسام: 

الأولٌ: قيامٌ إلى الرجل. 

الثاني: قيامٌ للرّجلٍ. 

والثالث: قيامٌ على الرجل. 

فالقيامٌ إلى الرجل: لا بأسّ بده وقد جاءت به السَّنّة: أمرّاء وإقرارّاء وفعلا -أيضًا-. 

الثاني: القيامٌ للرّجل: وهذا -أيضًا- لا بأس بهء لا سيا إذا اعتاد الناس ذلك» وصارٌ 
الداخل -إذا لم تَقَم له- يَعُدَ ذلك امتهانًا لَه إن ذلك لا بأسّ بوء وإن كان الأو تركةُ ى) 
في السَّندِ لكن إذا اعتادّهٌ الناسش: فلا حَرّجّ فيه. 

الثالث: القيامٌ عليه: كَأن يكونَّ جالسّاء ويقومٌ واحدٌ على رأسه؛ تَعظي له. فهذا منهىّ 


عو 
عنه. 

.)١5/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)517( رواه مسلم‎ )5( 

0 جوع التروي عل صخي بسلم (0/4 1077 


ما فض ال أي م 


5 
3 


اللهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلي ذلك» كأن يخاف على الرجل أن يَتَعَدَّى عليه أَحَدٌّ فلا 
بَأأسَ أن يقومَ عليه القائم...200. 


وكان صَإلدَءيوَسَة يَكره أن يمشىّ أحدٌ ححلفة: 


فعن عبدالله بن عَمرِو وََلتَتَعنغَا» قال: «كان وسول الله بألل َلوسر يَكرّه أن يط أحَد عَقَبَة 
ولكن عل 


أي: كان يكرهٌ أن يمشي أحدٌ خلفة» ولكن قن يمية» وكماله؛ وكان يكره أن وني يَمِيْيَ أمامَ 
القوم» بل في وسط 0 أو في آخرهم؛ تواضعًا لله» واستكانة له» وليطَّلِمَ على حركاتٍ 
أصحابه» وسكناتهم فيُعَلّمَهِم آدات التريعة بعة0". 

وعن جابر بن عبدالله يَتتَعنَه قال: «كان لنب صوَلاعددوسَةَ إذا مَشَّى مَشَى أصحابة أمامَة 
وترّكوا ظَهِرَهُ للمَلائِكَةِ)). 

قولُ: «للملائكة»: أي: تَعظيً) للمَلابَكَةٍ الماشينَ خلفة لا لدفع التفييية عَنهوه 

وكأن الكراهةً منه مَعكيومة للمشي خلفة؛ لأنَّ الملائكةً كَمِى خلفدٌ برك الملائكة 
خلف النبي عدا ضَكه لتك أليق من المثي معهم. 


وكان ءوس يكرّه اتوم قبل العشاء. واللنديث بعدّها: 


تعن أن بريه تف ذأن رسول الله متاعكيومَةَ كان يكرّهُ النُومَ قبل العشاءء والحديتٌ 


بعدّها)0 . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين »)١1508- ١58 /١(‏ باختصار. 

() رواه الحاكم (5 1/5/): وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(9١0ه).‏ 

() فيض القدير (0/ 57 7) بتصرف. 

(5) رواه ابن ماجه (57 ؟)؛ وصححه البوصيريٌ في مصباح الزجاجة /١1(‏ 037 والألباني في الصحيحة (/7041). 

(4) شرح سئن ابن ماجه للسّندي .)1١8/١(‏ 

(5) رواه البخاري (/257)» ومسلم (551)» واللفظ للبخاري. 


ليه أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


والعلةٌ من الكرامَة: أنَّ النّومَ قبلّها قد يُوَدّي إلى إخراجها عن وقتها مُطَلَمَاه أو عن 
الوّقتٍ المختار والسَّمَرَ بعدّها قَديْوَتي إلى النّوم عن الصّبح» أو عن وقتِها متا أو عن 
قيام اليل وكان عمرٌ بن الحَطَابٍ يَضْرِبُ الغاى عل اللقه ويقرل ]نهنا أو اليل 
ونومًا آخرة؟)20. 

قال النووي رَمَنَه: «وَسببُ كَراهَةٍ الحديث بعدها: أَنَّهُ يودي إلى السَّهّرِه ويخافٌ منه 
عَبَُ الوم عن قيام الَيلِء أو الذّكرِ فيه؛ أو عن صَلاةٍ الصّبح في وقتها الجائز أو في وقتها 
المُختارء أو الأفضّلء ولأ اكور ن الل سبك اقل مايه 2 باك مر طرق 
الدّينِ والصّاعاتِء ومصالح الدّنيا. 

قال العْلَماءُ: والمكروة مِنَّ الحديث بعد العشاء: قوها كان ف الأمور الف [القي ك1 
فيهاء أمّا ما فيه مَصلَحَةٌ وحَيِرٌ: فلا كَرامَةَ فيه وذلك كَمُدارَسَةٍ الهلم» وحكاياتٍ الصَّاحينَ 
و1فن لقيو كروي لاني 13ل ررقن المتقمو ا اده وده اللا 
وَادنَةِالمسافِرينَ بحفظ مَتاعهمء أو أنفيهم» رايت في الإصلاح بين الناسء والشَّفاعَةَ 
إليهم في خير» والأمر بالمعروفٍ» والنّمي عن لمك والإرشادٍ إن تسلقة وتحو ذلك. 


برو2 1 يا ا 1 5 7 َ ع 2 - 5 4 
فكل هذا لا كَرامّة فيه» وقد جاءت أحاديث صَحيحة بِبَعضِهء والباقى في معناه)2". 


5 ا وي ع2 اف ل 2 00 1 5 
3 وكان صَِإِسعَتوسَةَ يَكرَه أن يؤخذ من رَأس الطعام: 


2 5 و 3 3 31 
ويَدلُ على هذا: حديث عَبِيدٍ الله بن علٌ بن أبي رافع» عن جَدَّتِهِ سَلمَىء قالت: «كان 
.8 >> 027 / 


7 07 ع ج دصار ور 9 ع 
رسول الله صَإْإْنلَهعَلِنَدِوَسَامَ يَكرَه ان يؤخد من رَالِ الطعام»”". 


2 ع 0 8 بغرن ع ال 
وعن ابن عباس وَتَةءن» أن النبيّ يدود قال: «البَرَكَةُ تَنزِلُ وسَط الطّعام؛ فكُلوا من 
حالتي ب ولا تأكلرا هرق وشطي)2, 


.)094/7( فتح الباري‎ )١( 
060 ١ ( رواه الطبراني في الكبير (5 0/5 وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )"( 
وابن ماجه (/771/1), وصححه الألبان في صحيح الترمذي.‎ »)١18٠١5( رواه الترمذي‎ )5( 


ما يُبغضة النبين صَدعيوس1َ 14 


«البرَكَةٌ تَزِلُ وسَط الطّعام»: «أي: تَنزلُ في وسطء ثم تّسري)”". 
قال الى الث 1ل الارحة النمن غيد الأكا. .مره الاسطظة أن زحة الطعاء افش واطيكة 
لدت عن الأكلٍ من الوّسطٍ: أن وجة الطعام أفضَله وأطيبة 


ويم 


غير 
عل امال 


فإذا قَصَدَهُ بالأكل» استآئرٌ به على رفقته» وهو ترك أدب» وسوءٌ عِشْرَةِء فأمًا إذا أكَلَ وحدّه: 
فلا حرّجَ)7". 

وهذا سببٌ آخرٌ في كُرامَةٍ الأكل من الوّسط. 

وقد نصّ الإمامٌ الشَّافِعيُ يَمَداتَه على التحريم, إذا عَلِمَ بالنّهيء فقال: «فإن أكَلَ با لا 
يليه أو من رَأسٍ الطّعام؛ أو عَرّسَ على قارِعَةٍ الطريق أن بالفعل الدذض فعَلَّهُ إذا كان عانًا 
يك اليه 7 . ِ 


2 5 _-22 2 
* وكرة مَِئعَيِدمَة أن تُعرّى المدينة*): 
قال جابرٌ بن عبدالله صتقةا: حَلَّتٍ البقاعٌ حَولٌ المسجيٍء فأرادً بن سَلِمَةَ أن يَنتَقِلوا 
و 20 1 ب ته 53 5 03 2 02 ع ع 
إلى قرب المسجد. فبّلغ ذلك رسول الله مَإَََتِيوسَكَ فقال لهم: «إنهُ لعي أَنَكم تُريدونَ أن 
و كر و 
تَسَقِلوا قُربَ المسجد). 
قالوا: نعم يا رسول الله قد أرَدنا ذلك. 
فقال: «يا بنى سَلِمَة! ديار كُم؛ تُكتّب آثا ركو دياركُم؛ تكتب آثا ركم . 
3" 58 5 © وعراس عن ا ع جيه 4# مرح عير 0 و عر مر 50 
وعن انس وََلتَعَنةه قال: أراد ينو سَلِمَة أن يتتحولوا إلى قرب المسجد. فكرة رسول الله 
5 5 * م أ 5 - كر هج د 00 3 
عبآلنيوة» أن تُعرّى المديئة» وقال: (يا بنى سَلِمَةً! ألا تَحتَيبونَ آثارَكُم؟1, فأقامو/7. 
فَكرهَ النبينٌ متإللةءةيوعة أن تُترَكَ جهاتٌُ المديئة خالية من السَّكَانِء فيُوَنَونَ منها(. 
)١(‏ فيض القدير .)557/1١(‏ 
(0) فيض القدير (6/ 50). 
(9) الأم والح ). 
(5) أي: خطاكم. 
(1) رواه مسلم (119). 
(0) رواه البخاري »)١1841/(‏ وبوب له: اباب كراهية النبيّ ميرد أن تعرى المدينة». 
(8) المفهم (5/ 0/9. 


5 أحوال المصطفى سيوس 


فأمَرّهم أن يبقوا في أماكنهم؛ لما لحم في ذلك من أجر؛ بِكَثْرَةٍ الخُطّى» ولا في وُجودِهم 
من المصلّحَة. 


9 


0 وكان يَكرّه الاكتواء20: 
/ 8 و 
فعن جاير بن عبد الله يمه قال: سَمِعتٌ النبيّ مََوَةٌ يقول: «إن كان في شيءٍ من 
يبر 58 0 و 0 ا ا مر 0 اع لي 0 
ادويّيكم خيرٌ ففي شرطة بحم أو شربةٍ عَسَلٍِء أو لذْعَةٍ بنارٍ توافِقٌ الذاءً وما أحب أن 
أكتوى»)”". 
0 ): م طحن عو الود عرسي سر رساي 
[الشديية 00 ؛ قد يكونٌ أضعَفَ من أ] الكيّ. 


- 


والكيٌ: إنا يُشرّع منه ما يَتَعَيَنُ طَريقَا إلى إزالَة ذلك الدَّاءِ. 


قال الَطَّابنٌ صَمَدلئهة: «وَهذا وصّفه النبيٌّ صإلتاعديوعة ثم تبى عَنهُ وإنا كَرَهَةُ؛ لما فيه مِنَ 
الأ السَّدِيدِء والمَطَر العَظيم؛ ولهذا كانت العَرَبُ تقول في أمثالها: «آخِرٌ الدَّواءِ: الكي». 


وقد كَوَى الى ينه َلوسر عل سس مُعاذ وغيرَة واكتَوّى ع واحد من الصَّحابَةِ)2. 
قال ابِنُ حجر وَمَدئَه: (وَلَ يُرِدِ النبي مََداعيدوَعَةٌ المخصرَ في الثْلانَة؛ فإِنّ الشَّفاءَ قد يكون في 
ع 9 ع 
عيرهاء وإنها نبه بها غل اصنول العادج, 


2 


وأمّا الكيّ فإنّهيَقَُ آخرًاء لإخراج ما يَتَعَسَّرُ إخراجة من المَضَلاتِء وإنما تَى عنهُ- مع 
إثنائه الشناة فب لوهم كانوا يرون لهجي اماه بطبيوء فكَرعَهُ لذلك: ولذلك كانوا 
يَُادِرونَ إليه قبل حُصولٍ الدَاءِ؛ لظَنْهِمْ أنَهُ يحسمُ الدَّاء فيتتعجل الذي يكتّوي التَّعَذِيبَ 
بالنارٍ لأمر مَظْنونِء وقد لا يَتَفْقٌ أن يّقَعَ له ذلك المرَضُ الذي يَقطَعْةُ الكيٌ. 

ويُوْحَذُ من المتمع بين كَرَاهَيِه عتآاتيوة للكَيّ» وبين استعماله لَه أنّهُ لا يُترَكُ مُطلقاء 
)١(‏ الاكتواء: هو الكينٌ بالنار؛ لأجل العلاج. 


() رواه البخاري 5م حعمه) ومسلم ٠5(‏ 007 
(3) فتح الباري ٠(‏ ا" 


ما بض النيٌ مم1 0 
ولا يتَعمَلٌ مطلماء بل متعم عند تك 


بإذنٍ الله تعالى)7 . 


ه طَرِيقًا إلى الشََّاءِه مع مُصاحَبَةِ اعتِقادٍ أنَّ الشَّفاءَ 


وقال ابن بطَّالٍ صمتلقة: «فإن قال قائل: ما مَعنّى قَوَلِهِ صَإِلدَاءَوَسَةَ : الا أَحِت أن أكتوي»؟ 
قيل: مَعنَّى ذلك -والله أعلة- أن الكيّ إحراقٌ بالناره وتعذيت وقد كان عتطتكة تعرة 
كثيرًا مِن فِتنَةِ النار. وعَذاب النار» فلو اكتّى بها لكان قد عَجْلَ لنفسِه ألما قَدِ استَعادٌ بالله 


00 


وكان َلوسر يَكرّه تَبِيبتَ مال الصَدَّقَة 


فعن عقبَةٌ بن الحارث وَلْنَدْعَندُ قال بوره النبيّ موسر بالمديئّة العَصرّ» فسَلْمَ 
ثم قامَ مُسرِعَاء فتَخَطَّى رقاب الناس إلى بَعض حُجَر سايِهه ففَرِعَ الناسٌ من شُرعَيَِ» فخرج 
عليهم» فرَأى أَنََّم عجبوا من سرعته» فقال: (ذَكَرتَ شيئًا من تبر”"عندّناء فككرهتث أن 
تحبسىء فأمئرث بقسمنه). 


وني رواية: افَكَرهتٌ أن ل فقَسَمتة)2. 


قَولَهُ: «تحبسنى ) أي : يَشْغّلني التفكرٌ فيه؛ عن التوجهِ والإقبال على الله تعالى". 

وقيل: 0 أن يحَبِسَني)» يعني : في الآخرّة". 

قالفية تعزو كرة أناسبيك هذا الال عندة دون أن يقسمَ على مستحقيه؛ وهذا بادَرَ 
إلى توزيعه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(#اشر مسح البسغاري 0/43 

() التّر: هو الذََّهبء والفضّةء قبل أن يضربا دنانير» ودراهمء فإذا ضربا: كانا عيئًا. النهاية /١(‏ 11/8). 
(#)رواه البغاري 31 

(وواد فار 10 

(5) عمدة القاري (447/9). 

(10) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (؟/ 8+8) 


43 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


وقال ابن بطَالٍ وَعاللة: «(فيه أن الخرَ يَنبَغي أن يُبِادَرَ به؛ إن الآفات د تَعِرِض»ء والموانع 
قَنَمُ والموتٌ لا يُوْمَنُ والنَّسويفَ غَدُ تحمودء وهو أخلصٌ للدَّمّة وأنقَّى للحاجة» وأَبِعَدُ 
من المطل المذموم. وأرضَى للرَّتٌ وأمحى للذّنب)2. 
ذ- مره ا 4 2 1 
0 وكان يكرة أن يَذكرٌ الله على غير طهارة: 


فعن الهاجر بن كُنفْذٍ صتلتاعف أنه أتّى النبىّ عتإةاعتدومة» وهو يَبِولُ» فسَلَمَ عليه فلم َه 
عليه حتى تَوَضَأء ثم اعتَدَرٌ إليه» فقال: «إنّْ كَرهتٌ أن أذكْرَ الله َيل إلا على طهر أو قال: 
«على طَهارَةٍ اليه 

فك النبيّ صَتَعيدوعَةَ أن يرد السَلامَ وهو على غير طهارةٍ؛ طلبًا للأكمل. 

قال ابن عَلدَنَ يمَدلئه: ١يُوْكَدٌَ‏ مِنَ الحديث: أنَّ الأفضّل ألا توجّدَ الأذكارٌ إلا في أكمّل 
الأحوال» #الطياكة من الْحَدَيينِ: وطَهارَةٍ المَم من الْحَبَث)27. 


عع ثآ- 


.)599//7( فتح الباري‎ )١( 
وصححه النووي في الأذكار (ص75).‎ :)١90775( (؟) رواه أبوداود (17): وأحمد‎ 
.)575 /١( الفتوحات الربائيّة‎ )"( 


كر قف ار فيهودي بر 8 
فرحه صَإإِللَهَعَلِيْهِوْسَامَ 4 


خلقٌ الله تعالى البَِرَ وحَلّق فيهم مِنَ الصَّفاتٍ الفطريّة» والأمور الحبليّة ما جَعَلَهِم 
يَعرفونَ بها قَدرَ نعم الله تعالى عليهم. 

ومن تلك الصّفاتِ :صِفَة المَرّح» وأعظمٌ المّرح» وأفضله» وأله. وأكرمه : الفرح بنِعمةٍ 
0 المنَصلَة ة بسعاكة الاين فال قال: "كل بعَضْلٍ الله ومو صَدَِكَ مَفَرَحوأ هو 7 


م 


ي: بهذا الذي جاءهم مِنّ الله مِنَ الهدى ودين اَن فليفرحوا؛ فإنّه أولى ما يَفرحونَ 
30 
قال السّعديٌ ومَثلدّة: «وإنّا له الله تعالى بالمرح بفضله ورَحَيِه؛ أن ذلك 8 يوجبٌ 
انبساط التّْسِء ونشاطهاء وشّكرّها لله تعالى» وقوَّتَا وشدَةً الرَعْبَة ة في الجلم والإييان» 
الدّاعي للازدياد منهماء وهذا فرحٌ حَمودٌ بخلافٍ القَرح بشهواتٍ انا ولذّاتباء أو 
الَرّح بالباطِلٍ؛ فإِنَّ هذا مَذْمومٌ» كا قال تعالى عن قوم قارونَ لَه ملام ع إن َك لا حي 
لْفَرِحِينَ؟ [القصص: 700]77". 


تمع و يذزية م 5 2# ره 5 
ونتعرّض في هذا الفصلٍء للكلام عن فرح النبي مَلتَمَيوسَدَ. 


.)70/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص7”17).‎ )١( 


45 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


0 فكان نه ءَلتِوِسَرَ إذا فرح» ظهرَ ذلك على وجهه. فاستنارَ: 


فعن تعب بن مالكِ قال: «كان رسول الله صواتايوعة إذا سُرّ استَنار وجهة حتى كَأنَه 


ار 


5-0 رء وكا تَعرِفٌ ذلك منه00". 
#أسكار وحدهه كانه قطمة قمر ): 


انه هه سمه له وكاب أن التعية: الإشارةٌ إلى مَوضع الاستنارة» وهو اين 
وفيه يظهَرٌ الشّرورُ فكأنّ التشبية وقَمَ لبعض الوّجِوء فناسَب أن يُشبّه ببعض القَمّر”". 


ل 5 5 - 32 عم 06 8" اش 31 
وشبَهَه ولوس بالقمّر دون الشمس؛ لأن القمرٌ يملاً الأرضَ بنوره» ويؤنِس كل من 
شاهَده» ويجمعٌ الور من غير أَذَى» ويُتَمكَنْ مِنّ التَظر إَِيهه بخِلاف الشّمس. 


و كان صَََِءَلتوَسَرَ يفرح بّخولٍ الناس ف الإسللاي لا ااه من كان من أعيانهم: 


ع 
ا 11 
| 


عن ابن هاب ال هريٌ: أن ا رار ود كام تور 
وقول مدير المتح» وكَربَ رّوجُها عِكرِمةُ بن أبي جَهلٍ من الإسلام؛ حتى قَدِمَ 
ال 


0 


فأسلم» وقَدِمَ على رسولٍ الله ه َلوسر عامَ المتح. 
فلا رَآه رسول الله صَآلدَءَلووسََ وثّب إليه فرحّاء وماعليه رداءٌ» حتى بايَعَة2. 
قال الباجيٌ وَمَلنَه: «وقولة: اقلا رآ وسيول الله ََلعيدوَسَةٌ ونب إليه فرِحًاء وما عليه 


رداء»: 


.)51/59( رواه البخاري (7665), ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (8/ .)١77‏ 

(”) رواه مالك في الموطأ »)١١157(‏ وعبد الررَّاق في المصنف (7/ »)217١‏ وقال النووي وَمَئلتة: «روي مرسلاء ويجوز 
الاحتجاج به» لشواهده». الترخيص بالقيام (ص؟ 5). 


وذلك من حرص النبيّ مََتعيدسَةَ على دُخولٍ الناس في الإسلام, لا سا مَن كان من 
عظَّاءِ الناس» وأعيانهم» كَعِكرمَة في قَومِهِ فإنهُ كان من سادات بَني زوم وعَظرائهم)7". 


وقال ابن عبدالير وَمَدْلمَهُ: (وفيه : ما كان عليه رسول الله صإاةاعكيوه مِنَ الشَّرورٍ والفَرّح» 
بإسلام يق وأشرافٍ الناس» وكذلك سائر مَن أسلم)7. 


-ه 


* وفْرِحَ بإسلام عدي بنٍ حا 


2 


2 


فلا جاءَ إلى النبيّ مإَلئاعدِوسَدَ وقال لّه: «فإن جئث مُسلَ)اء قال: ١قَرَأيتَ‏ وجهَةُ تَبَسَط 
فرحا)2. 


وف رواية: «فأسلمتٌ» فَرَأْيتٌ وجهة اي 


2 فرح نه َلوسر أ بإسلام سَوَادٍ بن قارب وكان من أشرافي الَيَمن: 

فعن محمد بن كعب القَرَطيٌ» قال: بينها عمرٌ بن المَطَّابٍ رَضْيَ الله تعالى عنه قاعِدًا في 
السجده مد وجل في تؤخر اليذه فقال وجل يا أمرن الْومتن: انعرف هذا المار؟ 

قال: «لاء فمَن هو؟). 

قال: هذا سَوادُ بن قاربء وهو رَجُلْ من أهل اليّمَنِء له فيهم شَرَفٌ ومَوضِعٌ وهو 
الذي أتاهُ رئيّة” بظّهور رسول الله صآ/تعئيسة. 

فقال عمرٌ رضي الله تعالى عَنه: ١غ[‏ يدلاء قدصي لدية: 

قال: '«أنت سُواد بن قارب 11 


.0757/7( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) التمهيد /١7(‏ 07). 

(") رواه الترمذي (7901), وحسنه الألباني. 
(5) رواه أحمد .)١99481(‏ 


(0) هو التّابع من ان سمي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه. 


1 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 
قال: نعم. 
قال: «فَأنتَ الذي أتاكَ ريك بظّهور رسول الله ءوس 19 . 
قال: نعم. 
فساقٌ الحديث في حبر إسلامه» إلى أن قال: 
«فَمْرِحَ 07 الله صَآدَعيوَسَةَ وأصحابة بإسلامي فرّحًَا شَّديدَاء حتى رُوْيَ في 


_ 2.20 
رجردهم” 


د ل ل اك غرف ومغه عة. 211 لكر 1 ار كاد 
3 وكان مَإََعَتوَسََ يفرح بظهور الحق. ومن ذلك: حه بتيين الحق و كده. في صِحة 


: رضم . * 1 ل ع م ع 


5 ل ع د 3 1 اس اف عاد 0 عبر 0 1 

فعن عائشة ئناه أن رسول الله صَإَعوَسَةَ دَخل عليها مَسرورًاء تَبرّق أسارير وجههء 
5 ع 7 5 وو 0 3 72 رع مامز هن م 2 34 
فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد واسامة. -َوَرَاى اقدامه)-: إن بعضص هده الأقدام 
من ب 0 الو 


ورم و 


ِو - عن مرش ىو 
المدلجي هو: مَرْرْ بن الأعوّرٍ بن جَعدَةَ نسبّة إلى مُدلِح بن م 
وفي بي أْسَدِء والعَرّبُ تَعتَرفَ لهم بذلك. 


-_ 
3 


- لعو 
:32 وكانت القيافة فيهم» 


وشت غَررَاة لآنة كان إذا أَغَدّ أسيوا فى ااهل جر ناصيكة» و أطلقة. 
٠.‏ أيه عت به كد اص 2 3431 ع ضَ 
وكانوا في الجاهليّة يقدّحون في نَسَب أسامَة؛ لآنه كان أسوّدَ شَدِيدَ السَّوَادِء وكان أبوه 


ني 2982 لا ين غير 
0 


رَيدٌ أبيِضٌ من القطنء فلا قال القايفُ ما قال مع اختلاف اللّونء سو النبينٌ سَواعدصَة 
بذلك؛ لكُونِهِ كافا لهم عن الطَّعنٍ فيه» لاعتِقادِهم ذلك”. 


4 بذلك سُرورًا كثيرّاء حتى دحل على عائشةً وأساريرٌ وجهه ترقٌ» فرحا واستبشارًا؛ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (25515. والحاكم في المستدرك (/2500» وقال الذهبي: «الإسناد منقطعٌ». وقصة 
إسلام سواد بن قارب مشهورةٌ ولا طرقٌ متعددةٌ انظر: الإصابة (؟/ 4). 

() رواه البخاري (73666), ومسلم .)١559(‏ 

(؟) فتح الباري (17/ /01). 


2 صالداعكيومة /4 


للاطوئنانٍ إلى صحَةٍ سبّة أسامّة إلى أبيه» ولدحض كلام الذينَ يُطلقون ألسّتهم في أعراض 
الثاين بك عِلم. 
سل بعير 2 


وه " و 8 

«تبرزق اسارير وجهه): 

ور فى ات جو ع2 
(نيرق»): تضىء و ستدر بر السمر ور. 


«أساريرٌ وجهه): هي الخُطوط التي في الْجَبِهَة واحدها: 0 وسرور» وجمعه: أسرارٌ 
وجمع الجمع: أسارير. 


وقيل: نَأ أمَنَ كانت من سَبِي الحبَشَةِ الذينَ قَدِموارّمَّنَ الفيلء فصارّت لعو لطليه 
فَوَهَبها لعيواله» وتزوخت قبل ريد يدا الشتفى فولدات له ابم فكت بده واشتهدت 
للك 


2 
أن ]5 1 
نا 


قال عياض وَمَدَأنَهة: الو صَحَّ أن أمَ أب يكن كان سود ا[ كرو ا شتواك اننا أمنامةة لآن 


السّوداء قد تلد من الأبيضض أسوّدً). 


57 عقن الشافط ابد حجر بقوله: ١يحتَمل‏ الاحاتن ضاف فاه أسافة شَدِيدَ السّوادِء 
فَوَقَعَ 1 لذلك)2"0. 


قال لازدي يَمَلئَه: «فلًا قَمَى هذا القائفٌ بإلحاقٍ نَسَبه مع اختتلاف اللّودِْء وكانت 
تَعتّمد قولٌ القائف. فرح النبيّ صَتايدوسَ؛ لكَونْه زاجرًا لهم عن الطّعن في 


عن امبر 


افا تعتمد 
|| 2 ' ال 


)١(‏ انظر: فتح الباري (1/ 2172١‏ (01//17)» شرح النووي على مسلم »)5٠ /٠١(‏ حاشية السيوطي على سئن 
النسائي (5/ 187). 


م4 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ويا الخدية: اسغدل العمل عل ساك القيالة» وآن إناق القافة فيد الست لشريور 
النبيّ معدو بوه وهو لا يُسَرٌّ بباطِلٍ)0". 

والعكل يقول القاف هو مدهت جاهير الثلاءء يوَاتَقَقٌ القاقلون بالقافن غل أله 
يُشترّط فيه العَدالَة» واختلفوا في أَنّهُ هَل يُكتَفّى بواحد؟ وهذا الحديث يَدُلَ للاكيفاء 


بواحل0. 
وفي الحديث: سُرورٌ الحاكم؛ لظّهور اَن لأَحَدٍ التصمَّينء عند السَّلامَةٍ مِنَ اشوّى2. 


ا و 56 
* وفرح صَإلنَةَتِووَسَلَ بظهو ر براءة عائشة وَدَإيدعَهَا: 
5 00 21 
قالت عائشة وََزْئدَءَهَا فى سياق قصة الإفك: 


.1 ا ع لس اد ل مل 2 مع 20 3 
«وَأنزِلَ على رسول الله مَِئاعديوسَةٌ من ساعَتِه فسَكتناء فرَفِعَ عَنة و إن لَأَبينْ السَّرورَ في 


10 وي كج القع إرع 
وجهه.» وهو يَمِسَّح جَبِيئة ويقول: «أبشرى يا عائشة؛ فقد أنزّل اللّه براءتَك)9, 


- 9 رس 1 0 هود « ضر اه ## 25 2 د‎ ١ 
فْسَزَّ رسو ل الله ديسل وفرح فرحًا عظياء با تزل عليه مِنَّ الحق» براءَة عائشة‎ 
2 ع م ل +2 ع 2 ين "ند‎ 1 2 : 
يتاه وهذه الفرححّة حصّلت له بَعدَ أَنٍ اغتمّ شهرًا كاملاء وهو يَننَظِر الوّحيّ من ربه؛‎ 
بين له البيانَ الشّافى فى هذه القضيًة.‎ 


قال ابن حجر وَمَدْلنَة: «فيه الضَّحِكُ والفَرَّحٌ والاستبشارٌ عند ذلك. وتدريجٌ مَن وقّمَ في 
مُصِيبَةٍ فزالت عَنهُ؛ لَلّا بيجم على قَلبِهِ الفَرَحُ من أوَّلٍ وهلَة فيُهلِكَة يُوْحَذُ ذلك من ابتداءِ 
ل وب رج يي - لامها 1 الؤبيو + 2 ا« 2٠‏ سير .)تمسو 
النبي صَيَنعيووَ مَ بعد نزول الوّحي براءة عائشة بالضحِك. ثم تبشيرهاء ثم إعلامها بتراءتها 
م مَل ثم تلاوته الآيات على و جهها)7 . 


.)187 الطرق الحكمية (ص‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم .)5١/١١(‏ 

(9) فتح الباري /١7(‏ /01). 

(5) رواه البخاري (51/51)) ومسلم .)71/1/٠0(‏ 
(5) فتح الباري (8/ .)5/١‏ 


َرَحْهُ صَآلداءَوسَةَ 149 


0 وفْرِحَ صَإلَةءَيِوَسَر عندّما اختارته عائضَّةٌ وَدَليدْعَنهَا» 1 5 1 التخيرة 


فعن عائشة وََِئَعهَه قالت: ذا ام رسول الله لوس بتخيير أزواجه بَدَأْ بي» فقال: 
«إنْ ذاكرٌ لَك أمرّاء فلا عَلَِيكِ أن لا تَعجَلٍ حتى تَستَأمِري أَبَويكِ). قالت : قَدَعَلِمَ أن أبْوَيٌ 
ابكرناة ترون رق بالعاق لازن لل عيبي قال: :كام ينل لاروك إن فسن 
ترد اليه لديا ووبلتهها قتدال يسك وأسر تك مَرَلِما جربلا (150 وإن فشن 
ترد الله وَرَسُوا له وَاَلدَّارَ الْكحْرَةَ وَإنَ لَه د ِلْمْحْسِئَنتٍ مِدَكّ لحرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 


.2)]59- 


قالت: ثم فعَل أزواحُ رسولٍ الله مَرََايموَسَة مثلّ ما فعَلتَ2"7. 


عع 


وقبزوايةة واسالك أن لا تخبرَ امرّأة مونمايك يللي ' قلت قال: «لا تَسألّني امرّأةٌ 
منهنّ إلا أخيرتهاء إنَّ الله لم ب . يعني مُعَنْنَا ولا مُتَعتنَاك ولكن بَعَدَ بَعتي معلا مسرا 0. 


3 5 5 7 < 2< عه 1 ويك عي اه 0 
وق رواية: «قالت: فقلت: فل اخيرّتٌ الله عَيَيَجَلّ ورسولة. كفرح بذلك رسول الله 


مس70" . 


قال العْلَماء: «(إنها آَم كر النبى صَآتَمَي سق عائشة أن لستامر أبوياة حدية أن تحمليا هذه 
السّنَّ على اختيار الشَّنَّ الآخَر؛ لاحتمال أن لا يكون عندّها من الملَكَةِ مايّدقَعُ ذلك العارضَ» 
فإذا استشارّت أَبَوَيهاء أوضّحا ها ما في ذلك من المفِسَدَة وما في مُقابله من المصلّحَة؛ ولهذا 
نا فطِئّت عائشةٌ لذلك قالت: «قد عَلِمَ أن أبْوَيٌ لم يكونا يَأمُراني بفراقه». 


ا ا ده 3 رم 0ك 
ا ل ل 


لقرتة يل اللزأة الكايلة الراي والعقز» غل اركاب نا لذ تليق بحافاة نواه 
)١(‏ رواه البخاري (517/85)» ومسلم »2١1517/5(‏ واللفظ له. 


(5) رواه مسلم (1517/8). 
(") رواه أحمد (/541 5 7)» وصححه محققو المسند. 


ل أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 


النبيّ صَتَاعيووَسَةٌ أن لا تُخبر أحَذًَا من أزواجه بيفعلهاء ولكنةُ مِتاعيوسَةَ لا عَلِمَ أن الحامل 
لها على ذلك ما طْبِعَ عليه النساءُ من الغَيرَق وحَحبةِ الاستبدادٍ دونَ ضرائرهاء لم يُسعِفها بم) 
طَلَبّت من ذلك2"©. 


* وكان يفرّح إذا سَمِعَ خيرًا د بُصَدَقُ بعضّ ما أخبر ب كبا فرح بسماع قصةٍ ميم اذا فى 
تعن مع الدَّجّال: 
فعن فاطمةً بنتِ قيسِ 46 قالت: سَمِعتٌ نداءَ الناديء مُنادي رسولِ الله ستإلل اتروع 
بعادي : الصَّلاةٌ َ جامِعَةً فخرجث إلى المسجد» » فصَلَيثُ مع رسول الله مَإئتيدومَ» فكنتٌ في 
صَفف النساء التي تل ظهورَ القّوم» فل فى رسول الله سرتتتييعة صَلائَُ بلس على انر 
وهو تضككه فقال سكن مُصَلاة). ثم قال : ١أتَدرونَ‏ 1 حَمَعتَكُم؟1. 


قال: ١ن‏ -واللو- ما جمعنُكم لرَعبََ ولا لهب ولكن جمَعتّكم لأنَ ما الدّاِيّ كان 
رَجْلُا تصرانيّا فحاءً فبايَعَ وأسلّم وحَدَّني حديثًا افق الذي كنت أَحَددُكُم عن تسبح 
الدّكّال...)20. 


توذكرٌ صَألنَدَْدَهوسَرََ حديث ميم انك عن الدَّجَال. 
وفي رواية: «إنَّ تيا الدّاريَّ حَدَّنَي بحديث ففَّرحتُ به فأحبّبثُ أن َحَدّنكم". 
ففرح عإنعيوسَةَ بهذا الحديث؛ لكونه واققّ الحَقّ الذي كان حدَّنّهم. 
وفي الحديث مَنقبةٌ َيف لتميم تعن ؟ لأنّ النبيّ لميوص روى عنه هَذْهِ القصّة). 
)١(‏ فتح الباري (// 071). 


(5) رواه مسلم (5955). 
() رواه الترمذي (27701» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ»؛ وصححه الألباني. 


* وكان ميمه يفرّحُ إذا أصاب أصحابه خيرًاء كا فرح بتوبَة الله تعالى على كعب بن 


قال كَعبٌ بن مالك وََإِيَعنُ في قصّة تخلفه عن غَرْوَة تَبوك: 

فلا سَلَّمثُ على رسول الل سوه قال رسولٌ الله ساكو اك اوتاه 
السَّرورٍ-: ١أبشِر‏ بكَير يوم مر عَلَيِكَ مُنذُ ولَدَتكَ أَنْكَ). 

قلتُ: أمن عندكَ يا رسول الله أم من عندٍ الله؟ 

قال: «لاء بل من عند الله)”"". 

قال النووي رَمَدَئَ: «فيه: استحباتثٌ شُرورٍ الإمام وكير القومء با يَسْدٌ أصحايه وأتباعه”© 

وقال ابن حجر وَمَالنَه: «فيه: ما كان النبيّ يدود عليه من كال الشَّفَقَة على أَمَتَه 
والرأقة م والفْرّح با يَسَرٌّهم270. 

وقال ابن القيم يَمَدُلََه: «وفي سرور رسول الله يليد عَتووْسَل بذلك وفربفه به واسفتارة 
وجهوء دلي على ما عل افيه من كال الَفَفة عل الم والرحمة ب بهمء والرَّأفَقَ حتى 
لَعَلَ فرّحَهُ كان أعظَمَ من فرّح كَعب وصَاحِبَيهِ)9. 


2 1 فرح صَََلئَةءَلتِهِوسَرَ سَممَ بلقاء من ايم 0 
: 4 57 دع ب 2 ا 2 
فعن عائشةً يزئةة» قالت: استأدّنّت هالَةٌ بنتُ خوّيلدٍ أت خديجة على رسول الله 
يديوس فعَرّفَ استئذانٌ خديية 2 فارتاعَ لذلك” 2 فقال: «اللهمّ هاه" 20, 


.)51779( رواه البخاري (5514)): ومسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)1١١/١1/(‏ 

() فتح الباري (177/8). 

(4) زاد المعاد (8/ 017). 

(5) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكّر خديجة بذلك. 
(5) أي: فزعء والمراد من الفزع: لازمه. وهو: التَّغبر. 

(0) أي: اجعلها هالة. 

(8) رواه البخاري (7851): ومسلم (/479؟). 


06 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


وغند صيلم! «فارتاخ لذلك». 

أي: اهيز لذلك سُرورًاء وهس لَجيئها؛ لتَذّكِهِ بها خديجة وأيّامها. 

وفي هذا كُلهُ: دَليلُ لحُسن العَهدِء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الضصَّاحِبٍ والعّشير» في 
حَاتِهِ ووَفاتِه وإكرام أهلٍ ذلك الصَّاحِبٍ" 

وفي الحديث: أنَّ مَن أَحَبٌ شين أَحَبّ تحبوباته» وما يُشبهة وما يَتَعلّق بو" 

فهو سيبك نا سَِمَ صَوتٌ هالة تَذَكَرٌ رَوجَتَه خديجة يزؤقءج؛ لأنَّ صوتها يُشبهُ 
صَوتٌ أختها؛ ولذا ارتاعَ وهشّ؛ للّجيء هالة» واهترّ سُرورًا لذلك. 

“د وكذلك. كان انيوس يفرّح» 0 بسماع الكلام الحسن» من أهلٍ الإيمان: 


فعن ابن مَسعودٍ عه قال: شَّهِدتٌ من المقدادٍ بنٍ الأسوّدٍ مَشْهدًا لأن أكون صاحِبَة 
أحَبٌ إل مما عْدِلَ به". 


أَنَى النبيّ صإِلئتعيِوسَةٌ وهو يدعو عل امش ركينَء فقال: لا نقول كّ) قال قوم موسّى: 
«اذمّب أنتٌ ورَّكَ فقاتلا إِنّا هاهُنا قاعدونَ»» ولكن: لقان عن يَمِييِك» وفخ شبالك» 
فون يديك و خلفات: 

رأث النبيّ مايوه أشرَقٌ وجهّة وسَرَّهُ -يعني: قولة 9). 


صحا 


فعندّما سوعٌ النبيّ ديوس مقالة المقدادٍ فرح» واستنار وجهةه؛ لما رَآه من 
واستاتتهم ف الدفاع عنه» 4 والجهادٍ ف سبيلٍ الله. 

وذَكَرَ ابن إسحاقٌ: أنَّ هذا الكلام قالهُ المقدادُ نا وصّلّ النبئُ امك الصّفراءء وهي 
قَريَةٌ يبن جَبَلِينْء فتركهاء وسَلّكَ ذات اليّمِينَء عل واد يُقال لَه: ذَفِران فجَرعَ فيه» ثم نزل. 


غ0 


.)75١7/15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (/ا/ .)١5٠١‏ 

(*) أي: من كلّ ثىء يقابل ذلك» من الدّنِيويّات» والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهدء وأنه كان- لو خبّر بين أن 
بكرة شاه ريون أذ عع لدم ونال افيد تاها كانس كانه سحضوكه له الك زليه 

(5) رواه البخاري (967), وأحمد (/759). 


وأتاه الخيررٌّ عن 5 بمسيرهم؛ ليَمتَعوا عيرّهم» فاستشارٌَ الناسّ» وأخيرّهم عن 
قُرَيشِء فقامَ أبو بكر الصَّدّيقٌ» فقال وأحسَنَ» ثم قامَ عمرٌ بنُ الحَطَّابٍء فقال وأَحسَنَ» ثم 
قا المقدادٌ بن عَمرِوء فقال: (يا رسول الله امض لما أراكَ الل فنّحنُ مَعَكَ والله لا نقولٌ 
لَكَ ا قالت بّنو إسرائيلٌ لموسّى: (اذمّب أنتٌّ ورَبّكَ فقاتلا إن هامّنا قاعدونٌ)» ولكن: 
اذمَّب أنتّ ورَبّكَ فقاتلاء إِنّا مَك مُقاتَلونَه فوالذي بَعَنَكَ باحق لو سرت بنا إلى بَركُ 
الغاد َالّدنا مَعَكَ مَنْ دونه عن لكثك 


و 1 بجر 


ثم قال رسول الله سإلتتبوعة : «أشيروا عل بها الناس»» وإنما يرد بل الأتضات وذلك أَنََّم 
عَدَدُ الناس, وأئَّم -حينَ بايَعوةُ بِالعَمَبّةِ- قالوا: هيا رسول الله. ! 0 


7 


تضل إلى ديارناء فإذا وصَلتٌ إِلَّيناء فأنتٌ في ذْمَّتِناء تَمنَعَكَ ها نمب منه أبناءناء ونساءنا». 


فكان رسولٌ الله مإلةتيوكة يتخوّف آلا تكونٌ الأنصاد تَرّى عليها 5 نْصرَّنَة إلا يمن دَعْمَهُ 
بالمديئة من عَدوٌوء وأن ليس عليهم أن يسيرَ مهم إلى عَدوٌ من بلادهم: فا قال ذلك رسولٌ الله 
ايوق قال له سَعدٌ بن مُعَاذِ: «والله لَكَأَنَكَ تُرِيدّنا يا رسولٌ الله؟2 قال: «أجل»؛ قال: 

اعد اتا باك ومدقناك ع وقودةا أن ناجيت يدهو الى وأفطيناك غل ذلك غيرةنا 
ومَوائيقّنا على السّمع والطَاعَةَه فامض يا رسول الله لما أرَدتَ» فتَحنٌ مَحَكَء فوالذي بَعَنّكَ 
مالكل لو لتقف عدت بنا عقا اده نمك ختياة كلكو ما خلنب ونا وشل واحل ونا 
تكرّهُ أن تَلقَى بنا عَدوّنا غَدَاء إن لَص في امخرب. صُدّقٌ في اللّقاءٍء لَعَلَ الله يُريك من ما تَقرٌ 
بهِ عيئك» فير بنا على بَرَكَةٍ الله). 


5 ل ا 5 37 5 5000 5 از 
فسَزَّ رسو ل الله مَََعَيووَسَةَ بقولٍ سَعدِ ونشطه ذلكء ثم قال: «سيرواء وأبشروا؛ فإن الله 
تعالى قد وعَدَّنِ إحدّى الطائِمَتَينِ والله لكأن -الآنَ- أنظرٌ إلى مصارع القوم»0". 


)١(‏ سيرة ابن هشام (57/ »)2١188‏ دلائل النبوة» للبيهقيٌ (7/ ر؟ 


0 وفرِح صَإِلَدَدعِدووَسررَ بمَبادرَة الصَّحابَة ة إلى طاعة الله : 


فعن جَرير» قال : كنا عند رسول الله روم في صَدر الها فجاءة قَومٌ حفاة غراة, 
تاي التارا 3 » أو العباءء مُتَقَلّدي السّيوفٍ” "» عامّتُهم من مُضَرء بل كُلْهِم من م 
0 


َتَمَعرَّ وج رسول الله صوَئاعيدَسَ لما رَأى مهم من الفاقة 


خنيم ور لعنير "بير 


فَدَحَلَ ثم خرجً» فَأمَرَ بلالا فأذَنَ وأقامء فصَلٌ. 

5 ل واي 5 0100112 رس م ل سد ان سح سه هه 

ثم حَطَبَ فقال: لإيكاي) الناس أتَفُوأ ريك الى حلفي من نَقيس وحِدَةٍ وَحَلَقَ مها روْجَها وب 
و 3 ررس رمح 2 


لاط ريامع أ 
بو وا لَأرْحَام إن لَه 0 2 


0 حشر لي اموا كرا أنهو ككل ف كا قدي لثر واتثوا 


«تَصَدَّقَ جل من ديناره””»» من دِرهْمَهِء من نويه من صاع بر من صاع مره حنى 
قال : الولو بد 4 


لني تفي 31 3 و - 2 و َه 2 خ .رن نيه 
فَجاءً رَجْلُ من الأنصار بِصُرَّةِء كادّت كَفَهُ تعجر عَنهاء بل قد عَجَرَت 


قال الم اح الماطتية سي ارين زنير تون معام ولا نيوست ريت بوبنا رسو ان 
ليبوم يَهَلَل؛ كان ل 


)١(‏ النَّار: جمع نمرة» وهي ثياب صوف. فيها تنمير» وقوله: «مجتا الباراآي: أن الراحدستهم ليس عليه إلا ثيه 
قد قطعه؛ ليستر به عورته» وقد ربطه على رقبته» ويحتاتٌ : مأخوذٌ من الجوب: وهو القطع. ومنه قوله تعالى: 
وَتَمُود اللنَجَاوا ألصَّحْرَ الوا دٍ# [الفجر: 9]: أي : لتحتو + وقطعوزة: واتّذوه بيوثًا. 

(؟) استعدادًا لما يؤمرون به من الحهاد وتإلاعنة. 

(؟) تغيّر وجهه وتلوَّن؛ لما رأى فيهم من الحاجة. وهم من مضرء من أشراف قبائل العرب, وقد بلغت بهم الحاجة 
إلى هذه الحال. 

(4) وسبب قراءة هذه الآية؛ آنها بلغ في الحتٌ على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأآّد الحقٌ؛ لكونهم إخوة. شرح 
النووي (7/ .)1١7‏ 

() خبرٌ بمعنى الأمرء وهو أبلغ؛ لدلالته على الوقوع» أي: ليتصدّق. 

(5) من النَّىء المذهبء وهو المموّه بالذّهب. النهاية (؟/ 1107). 


تقال رسو لل َنم من سَنَ في الإصلام سن حَسَئَ فلهُ أجرّهاء وأجرٌ من عَمِلَ 
بها بعدّه من غَبرٍ أن يَنقّضصَ من أجورهم شية. ومن سَنَ في الإسلام شئة سيق كان عليه 
وزرهاء ووزر من عَعِلَ بها من بعدوء من غَيرٍ أن يَنقّصَ من أوزارهم شي 2002. 

قال النووي يَمَدَْنَة: «وَأْمّا سببٌ شر وره صَإِئَاعيوْسة: ففَرحَا بمْبادَرَةٍ المسلمينَ إلى طاعة 
الله تعالى» وبَذْلٍ أموالم لله وامتثال أمر رسول الله مَآتَعَيوسَدَ ولِدّفع حاجَة هَؤُلاءِ 
المحتاجينَ» وصَّفَقَةٍ المسلمينَ بَعضِهم على بَعضء وتَعاونهم على البرّ وَالتَقَوّى. وينبّغي 
للإنسانٍ -إذا رَأى شَيئَا من هذا القبيل- أن يَفْرَحَ» ويُظهرَ سُرورَةٌء ويكونّ فَرَحْهُ لما 
ذكرناة)0, 

قال القرطبي ومثلكة: «وسُر ور ئطوم بذلك؛ فرح بها ظَهَرٌ من فِعل املِمِينَ» وه 
سُهولَةٍ البَذلِ عليهمء ومْبَادرَِم لذلك؛ وبم| كشّف الله من فاقاتٍ أولئك المحاويج). 


سير 7و اكت 4 أب 
3 وكان من سَيّيه ملةعيِبوسة: أنه إذا جاءة ما يَُرِحُهُ ويَسْوٌمُ سَجَدَ لله شُكرًا: 


ع 


فعن أبي بكرةً صَتَِئَعنة: «أَنَ النبيّ مِرَتعيدوَسَ كان إذا أتاه أمر يسرم أو بُشَرَ به َرٌ ساجدًا؛ 


شكرًا 
«إذا أتاه أمرًا أي: عظييٌ » جَليلٌ القَدِرء رف ار ارين لكوم عر نعمة مُنْتَظَرَِ أو غير 
مُتَْرَقٍ» ينا يَندرُ وُقوعٌهاء لا ما يَستَودٌ وُقوعٌها؛ إذ لا يُقال في المستَورٌ: «إذا أتاة». 


ل لسّجود عند كُلّ نعمةٍ مُتَجَددَة عَظيمَةٍ الموقع عند 
صاحبهاء لكان عليه أن لا يَخْلٌ عن الشّجودٍ طرق عن لأنّلا تلو عَنها أدتى ساعَة» فإنَ 
من أعظّم نعمه على العباد :تعمة الشاة وذلك د عليه بِتَجَد بتَجَدّدِ الأنفاس علبه . 


.)1١١19( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (/1/ .)١١7‏ 

(9) المفهم (07037/9. 

(5) رواه أبو داوود (70//5)» واين ماجه ,)١795(‏ وحسنه الألباني. 
(45) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه /١(‏ 777 5). 


وقال الشوكانٌ وَمَلدة: «فإن قلت : نعم الله على عِبادِوء لا تَزَالٌ وارد 
َظة ؟ 


> 
عن 


قلتُ: المرادُ: اله ا ل 
عليه وتَجَدّوها في كُلُ وقت276. 


7 4 5 2 2< ل 1 00 م 
وقال المناوي يِمَدائَك في قوله: (خرٌ ساجذا شاكرًا لله): «أي: سقط على الفورء هاويًا إلى 
إيقاع سَجِدَةِ؛ لشكر الله تعالى على ما أحدّتٌ له مِنَ السّرورِء ومن نَّمّ: ندب سُجود الشكر 


عند خحصول : واشية نْقَمَة)7". 


الس ا د اسجدةٌ الشكر: هي التي تكونٌ بسب تَهدّدِ نعمق أو انيفاع 

نقمةء وهي مَشروعةٌ؛ لأنّ من هَدي الرسولٍ صاتقيوكة: لكان لعاف 1 وه 
ساجدًا لله مهيل وهذا الشجوة صِنثة: أن و تكد عل أعضاناة القتعة وتقون» 
رس المي ام متسس 7 
الحَمدٌ على هَذْهِ التّعمةِ -وَتُعَيْنُها-» اللهمّ لَكَ الحَمدُ على ما دَفَعتَ من نقمة -وَتَُينّها» 


وتكزر هذاه له ترقموولا لسلم» ولا تكر, 


فى ذا دن املس تكا واس عي 1 | 5 مان كاه : 
وتفعل سّجدة الشكر كلما وَجِدَ سببهاء من ليل أو تبار» في أي وقتٍء وعلى أيّ حالٍ» 
و - 31 2 - 
حتتى وإن كان الإنسان على غير وضوءء فَإِنهُ لا يَأسَ أن يَسجد)2. 


حه 8ج 


.)175 السيل الجرّار (ص‎ )١( 
.)١١/87/6( (؟) فيض القدير‎ 
فتاوى نور على الدّربٍ (8/ 7) بترقيم الشّاملة.‎ )( 


الإنبان الشرى لالد أن : 00 بالكزن إذا ردت أتنيائة لأنَ لون عا فول 
عليه الإنسانٌ» كالمَرّح» والألّ» والعَضَبء والرّضاء وتّحو ذلك» فهيّ عوارضُ طبيعيَّةٌ 
للبقر في الذنيا: 

وهذا حَكَى الله تعالى عن أهل الجنّة قوم: «احَمْدُ نه اذى ذهب عَنا خرن إإ كت وَبَنَا 
َعَفُورٌ شَكُورٌ © [فاطر: 4]. 


وهذا يشمّل كل حُزنِ» فلا حزن يَعِرِض طم بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعايهم؛ 
وشرابهم» ولا في لذَاتِهِم» ولا في أجسادهم, ولافي دوام لَبنِهِم» فهم في نعيم, ما يَرّونَ عليه 


مَزِيدّاء وهو في تزايد أَبَدَ الآباد". 


و كما قال تعالى: إهَد تعلَم نه لََحوْئكَ الى 
1 ا لخ ولك وَلَكنَّ الظَبلبِينَ كَايتٍ أَلَهِييَجَحَدُونَ 4 [الأنعام: 6]. 


ومِنَ الأحوال التي حَرِنَ فيها مَإَنَعيدومَة: 


وام 2 - 
2 حزنه عند فتور الّوحي: 


و 2 


فعن عائشة روج النبيّ صَرَلتَعييَسَوٌ قالت: «كان أوَّلّ ما يدئّ 0007 الله صَإِعَيوَسَة: 


0ه 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ ١‏ 00)» تفسير السعدي (ص584). 


08 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 
الّؤيا الصّادقَُ في الوم فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جاءت يثل فلت الصّبحء ثم حُبّبَ إليه 
الخلا فكان يَلحَقُ بغار جراءء فيَتَحَدَّتْ فيه قبل أن يَرجِمَ إلى أهلدء ويَترَوَدُ لذلك» ثم 
ير جع إلى خديجةً» فيرو بوئلهاء حتى فجِتّه الحقٌ؛ وهو في غارٍ حراءٍ فجاءَهُ الملُّ. 

فقال: اقرَأ. 

فقال 007 الله صَإَلَتعِووْسَة : «ما أنا بقارئ... ) الحديث» وفيه: «وَفَئرَ الوح فترَةٌ حتى 


فالنبيٌ مََلئَيووََة حزن حَُزنًا شديدًا بسبّب تأخر الوّحي؛ حَشِيَةَ انقطاع النْبوَّة ورّوال 
الاصطفاء مِنَّ الله تعالى لّه. 


قال الإسم|عيلنٌ وَمَدلئَة: «... ثم كان من مُقَدّمات تأسيس النبوّة: فترَةٌ الوّحي؛ ليَتَدَرّجَ 


01 


فيه ويَمرّنَ عليه فشّقَّ عليه فُتورةٌ؛ إذ لم يكن خوطِب عن الله -بَعدُ-: أنَّكَ رسولٌ من الله 
ومبعوث إلى عباده» فأشمَّقٌ أن يكونَ ذلك أمرًا بُدِئَ بو ثم ل يُرّد استِتامّه» فحَزِنَ لذلك» 
حتى تَدَرَّجَ على احتّال أعباء النبوَّةِ» والصَّيرٍ على تقل ما يرد عليه فتَحَ الله له من أمره بها 
00 
فتح) 5 

ثم حصّل له مَئَتموَءةَ ما يُؤكَدُ ونه ويَقطمٌ الشَّكّ باليقينِء وذلك عِندَّما جاءه جبريل 


ا 200 5 و 75 2 034 
يلت مرة أخرّى على صورة ملك جالس على كرمي» بين السماء والارض. 


0 


ماع 


فعن جابر بن عبدالله الأنصاريٌ قال: قال سول الله مَإدعيِيوضسةٌ -وَهِوٌَ يحَدتْ عن فترَة 
الوّحي-: «قَبّينا أنا أمئى» سمعتٌ صَونًا من السّماءء فرَفّعتُ بَصَريء فإذا الملَكُ الذي جاءني 
حرا جالنظر غل رد ين لقان والاز قي للعيك من شيك طرق زكلرنم 
)١(‏ رواه البخاري (59517)؛ ومسلم .)١110(‏ 
(؟) فتح الباري /١١7(‏ ل 


4 


ل لا ]0-١‏ فحميّ 


فكان 0 هذه الآيات؛ إعلامًا للنئّ لَه َلوسر 50 وتكلفا له بتحمّلٍ أعباء هذا 
الدين» والقيام بواجب الدّعوَّة والبلاع. 


وقال الصَّاحي وَمَدنَة: «الجكمة في فترةٍ الوّحي -والله أعلّم- : ليذمّبَ عنه ما كان يجِده 
َلوسر م مِنَ الروع» وليَحصل له التشرّقٌ إلى العود)0". 


اللي يي 
و لام الور افالا وام ةا لك رجرة الحا اوددر لننث 


ا وتو 0 4 فير جع 70" . 


هذه الرّواية ويذكرها البخاري مُسِنَدَةَ فليست على شَّرطِهِء ولا تعرّى للبُخاريٌ» وهي 
من بلاغاتٍ الزهريّ. 

قال الحافظ يَعَدْلنَه: ثم إِنَّ القائل : «فيا بَلَعَنا» هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: نف كته 
وصَل إلينا من خَيَر رسولٍ الله عومد في هَذِهِ القِصّة وهو من بَّلاغاتٍ الزُهريٌ» وليس 


رسي لو 
ومن المعلوم: أن بلاغاتٍ الزهريٌ ومراسيلّه من أَضعَفٍ المراسيل. 


قال يحيى القَطّان ومناة: ١مُرسَلُ‏ الزهريّ قي من مرسّل غَيرِو؛ لأنّه حافِظٌء وكلًا يَقيِرُ 1 


عر عن له لد عر تخسر 
استمنة 1 


أن يسمي سَمّى؛ وإ 6ل تاسكم اسه 


.)١51( رواه البخاري (5): ومسلم‎ )١( 
.)71/7 (؟) سبل الهدى والرشاد (؟/‎ 
.070 /9( (؟) صحيح البخاري‎ 

(5) فتح الباري .)7609/١17(‏ 


عو 3 20 
وقال يحبى بنْ مَعِنٍ يَمَدلَة: «مُراسيل الزّهريّ يست بشيء". 


وقال الشافعيٌ وَمَلنَه: «إرسالٌ الزهري عندنا ليس بشيء؛ وذلك 8 ده يروي عن 
سَليهانَ بن أرقم)0"©. 


و و “ضر و 
وسَليان بن أرَقَمَ -مهّذا-: مَتروك الحديث. 


وقد تكلّم على هذه الروايّة بالتفصيل» الشَّيحْ الألبا بان ومَدآمَُ في السَّلِسَلَة الضَعيفَة"©. 

* خُرنْه مَئَددٌ على عدّم استجاية قّومِه فه له 

عن عائشة صولهعهاء أذ ها قالت للتبيّ صاتتتكيوسة: : هَل أتَى عليكَ يومٌ كان أشَّدّ من يوم 
أَحَب؟ قال: 


«لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقبتُ» وكان أشَدَّ ما لقت منهم يوم العََبَق إذ عَرَضتٌ تفسي 
على ابن عبد يليل بن عبد ُلا(1". ا اله -وَأنا مَهمومٌ- على 


00 


وجهي. فلم أستفق قى إلا وأنا بقن التُعالب9», فَرَفَعتٌ رَأمي» فإذا أنا بِسَحابَةٍ قد قد أظلتني» 
ره فإذافهها جبريلٌ» فنادائي» فقال: إن هقد هع قول قوك لَك وما رَدُوا عليكَ: 
وقد بَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ الجبال؛ لتَأمرَهُ بها شِئتٌ فيهم. 


4 ا كر ل سيق أو ع ا ا ل 000 
فناداني مَلك الجبال فسَلمَ عَليَّ ثم قال: يا محمد, إن الله قد سَمِعَ قول قومك لك. وانا 
ل اماك 2 00 معو 3 - 
َلك الجبال» وقد يَعثنى رَبك إليك؛ لتآم مُرَني بأمرك» بها شئتٌ» إن شئتٌ شِئَتَ أن أطبقٌ عليهم 


.)0170 /١( شرح علل الترمذي. لابن رجب‎ )١( 

.)١598-159 /"( الضعيفة‎ )5( 

() وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطَّائف من ثقيف؛ وقد عرض عليه النبن سآاتيومة نفسه؛ طالبًا منه النصرء 
والإعانة على إقامة الدّين. 

(5) أي: لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همّي 
الذي كنت فيه. 
وقرن التّعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد, وهو على مرحلتين من مكّةه وأصل القرن: كل جبلٍ 
صخي ينقطع من جبلٍ كبير. 


١١١ ووس‎ 2 


الأ ين77») فقال الى صَلدََلووْسَ: سَثَر:ْ «بل أرجو أن د يُخْرِج جَ اله من أصلابهم من يَعبدٌ الله 
وحدةٌ لابُشرلك به شين900. 


فالنبينٌ عَإنعدوءةَ يقطّمٌ هذه المساقَة كلّهاء وهو في حال مِنَ الاستغراق مع غمّه وهم 
اساسا ل ا رن 

«وفي هذا الحديث: بيانَ شفقَةٍ شفْفَةٍ النبيّ صَآنَعَيدوسَدٌ على قومه. ومزيدٍ صَبرِه وحليه. 
وهو موافِقٌ لقولِهِ تعالى: 98 وِنِمَا رَحْمَةَ ونأل لنت لهج [آل عمران: 159]» وقوله: «إومآ 
يَسَلسلَك ِل َه حلت 4 [الأنبياء: ١17‏ 00]9, 


| وفيا بِيانٌ شديدٍ حُزنِه سَاِيوة على عدّم استجابّة قومِه لّهه وقد قال تعالى -مخاطِيًا 


عرص و د ل... تر اماج عمس 


: 8 مَلْمََكَ بَدَجِمٌ نَفْسَكَ عَلمَ ءَاتَرِهم إن لَمْ يُؤْمِئُواْ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَفَا 4 [الكهف: ]. 


وقال مال عن كر ا ا ل جعهُم فَْيِنَتهُم يما يما عَمِواً إن أله 
ليم يذَّاتِ ألصدُور © القران: 15]. 


ءَسَ س 


لأنّك أَدَيتَ ما عليك مِنَّ الدعوةٍ والبلاغ» فإذا لم يمت فقّد وب أجرّكَ على الله ولم 
يق للحُزنٍ موضِمٌ على عدّم اهتدائه؛ لأنَّه -لو كان فيه خية- لهداة الله. 


عع مر عي 


والآياث في هذا المعتى كثيرة» كقوله سبحانه: لمك لال در 
لَه لم يما يصون 4 [فاطر: 8]» وقوله جل وعلة: #إيكأيُها اسُولُ لا نك أ نكت 
يُسَكرِعُونٌ في ألْكْفْرِ 4 [المائدة: 41]. 


وهذه الآباثٌ فيها التّسِلِيةَ للرسول صَلّواتٌ الله وسلامة عليه» في خُزْيْه على المشركينٌ 
الذينَ تَرَكوا الإيهانَ به 18خ وابتَعّدوا عَنه؛ ألا جَلِكَ نفْسَهُ بخزنه عليهه©. 


)١(‏ وهما جبلا مكة: أبو قبيسء والجحبل الذي يقابله» والمراد بإطباقه: أن يلتقيا على من بمكة. أو المراد: أنهها يصيران 
طبقًا واحدًا. 

(؟) رواه البخاري (7771)) ومسلم (11/40). 

(9) فتح الباري (0715/5. 

(:) تفسير ابن كثير (7/ 459). 


١‏ أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


#* وَحَرْنَ مََتعرمَةَ؛ لما لقي من أذى من أهلٍ مكة: 


52 1 56 هو 2 3 عير 32 8 ل 
فعن انس دعنك قال: جاء جبريل َك -ذات يوم- إلى رسول الله َلوسر وهو 


جالسٌ حَِينٌ قد خضب بالدّماء قد صَرَيَةُ بعض أهل مَكة. 

فقال: ما لّكٌ؟ 

قال: «فَعَلَ بي هَؤَّلاءٍء وفَعلوا». 

عم هاء #ر ع ده 

قال: أعب أن أريك آية؟ 

قال: انعم أرني». 

ظرإى سجر من وراء الوادي. 

قال: ادعٌ تَلكَ الشَّجَرَه فدّعاهاء فجاءت قََشِىء حتى قامّت بين يَدَيه. 

قال: قل طاء فلترجع. 

فقال هاء فرجَعت» حتى عادّت إلى مكانها. 

تقال رس الله صَبآلدعَوَسَة: ١الحسبي2070.‏ 

«احسبي): أي: كَفاني في تسليّتي عَمَا لقيتة مِنَ الخُرن: هَذِءٍ اران 
0 وحَرِنَ موس عَمّه أبي طالب نا مات على الكُفرٍ: 

وقد سبق ذكرٌ قصَّته. 

* وحَْنَ مَإلئعكيوسةَ على القرّاءِ السبعينَ الذينَ يلوا غَدرًا: 

وذلك في بثر مَعوَة في صَفَرِ على رَأْسٍ أربَحَةٍ أشهُر من أُحُدِء وقد حَزِنَ النبينٌّ ةقيقع 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/507)» وأحمد »)١١117(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (/ 57/5): «إسناده على شرط 


مسلم»» وصححه الألباني» وقال محققو المسند: « إسناده قوي على شرط مسلم»). 
(5) مرقاة المفاتيح (9/ 11ت 


و نمو 


حزنه صََأَلْدَدعلتهوسَلَوَ 1 


على هؤّلاءٍ القتلى حُرْنًا شديدًا؛ فعن أنس بن مالك وتإتاعة: : أن رعلاء وذكوانً» وعْصَيّة 
وبّني يان استَمَدُوا رسولٌ الله سإئتبودة على عَدوٌ. 
قفالو]: انكث مها ربدالة: تعلمونا الخران والسة 
نادم بين وللاين الالمال كتوم هم القرَّاءَ في رمانهم» فيهم خالي حرام 
يَقرَءونَ القرآنَ» ويتدارسونٌ باللّيل يتَعَلَمونَ وكانوا بِالنَّهارِ يجيئونَ بالماء» فيَضَعِوئَهُ في 
ول خاو رياد ل ا 4 و 
يدا ويحتطبون فيَبيعونة» ويشْتَرون به الطعامَ لأهل الصّفةٍ وللفقراء. 
فبَعَتّهم النبي ملئَامتووعَةٌ إليهم» فعَرّضوا م ببئرٍ مَعونَة فقتّلوهم وغَدّروا بيم, قبل أن 
ان 


فقالوا: اللهمَّ بَلّع عَنَا ينان أ :ناكد لتيناك ل ضينا عنلك».ووضبة عنا. 


ع هدكو 


قال : وأنّى رَجُلْ حَرامًا خالّ أنسٍ من حَلفِو فطعَنَهُ برُمح حتى أَنقَده. 


عو عل تقد لول 7 منا: أنَّ لقنا >5 00 

قال أنسٌ: فقَرَأنا فيهم ‏ ُرآنَاء ثم إِنَّ ذلك رُفِعَ: اللقوا عَذَا توا : أنا لقينا رَبناء فرّضيّ 
عامو ارضياف: 

فقال رسولٌ الله مسد لأصحابه: «إنَّ إخوائكُم قد قُيلواء وإئَّم قالوا: اللهمَ بلع عن 
تنا : أنَا قد لقِيناكَ فرّضينا عَنكٌ ورَضِي ضيتٌ 202 

قال أنس وََلْئدعنهُ: فقت رسول الله سا1 شّهِرًا حينَ فل الراك ف رَأْيتُ رسول الله 
اةجروعة حزن خُزنًا -قَط- أَشَّدَّ منه؟) 

وفي لَفظ: «ما رَأيتَ رسولٌ الله مايوه وجَدَ على سَريَّةَ» ما وجَدَ على السَّبعِينَ الذينَ 


صيبوا يوم بر مَعونَّة كانوا 20 مداه فمَكَتٌ شَهرًا يدعو على تلت 0 


ع 
| 


.)110/1/( رواه البخاري (40٠١5))؛ مسلم‎ )١( 
.)1١ ٠( رواه البخاري‎ )0( 


(*) رواه مسلم /ال51). 


١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 
فون شذةٍ خززه مليوس أقامَ شَهرًا يدعو على أُوليِكٌ القَتَلةٍ في صَلاتِه. 


0 وحَرْنَ على مقئَلٍ زيدٍ بن حارنّة وجعمّرء وابن رواحة في معرَكَةِ مُوْنّة 

جلي و از سح ل سلس يس 
جَلسَ يُعرَفُ فيه اَن وأنا أنظرٌ من صائْر الباب0© 

ناه رَجُلٌ فقال: يا رسول الله إنَّ نساء جَعمَرٍ -وَذَكَرَبكاءَهُن-. 

فَأَمَرَهُ أن يَنهاهن. 

َدعَب الرجُلء ثم أتّى» فقال: قد تَيَبئهُنَ ودَكَرَ من لم يُطِعنَه 

فَأْمَرَهُ -الثانيّة- أن يَنهاهن. 

َدَّمَبَء ثم أَتَىء فقال: والله لَقَد غَلَبسَنَايا رسول الله. 

فقال: «فاحثٌ في أفواهِهنٌ الثّاتَ». 

قَقَلتٌ: أرَغَمَ الله أنقَّكَء لم تفل ما أَمَرَكَ رسولٌ الله تيوق ول تترذك رسول الله 
صَإَلنعَيدوسَرَ من العناء”". 

قولهُ: ايعرّف فيه اللَزنٌ»: 

قال الطَيبي ومَالة: «كَأنَهُ كَظَمَ الزن كَظ » فظَهَرٌ منه ما لا بد للجبلّة البَشريّة منه»0©. 

قال الخخافط 1ق دول كذ يله آنّ ظيوة انقرن عل الأتساق ]ذا سيت يتصق 
لا ترجه عن كَونِهِ صابرًا راضيّاء إذا كان قَلبُهُ مُطْمَئناء بل قد يُقال: إِنَّ من كان يَترَعِجُ 
ِالُصيبَةِ» ويُعالجُ تَْسَهُ على الرّضا والصّيرِء أرقعْ رُتَةَ عن لا يُبالي بؤُقوع المصيبَة أصلاء 
أشارٌ إلى ذلك الطَبَريٌ» وأطال في تقريرو؛©, 


)١(‏ أي: شق الباب. 

(؟) رواه البخاري ))١599(‏ ومسلم (975). 
(9) فتح الباري (7/ .)١571377‏ 

(5) المصدر السابق (ل/ا/ .)01١5‏ 


ويذلعل ذللف قر لمان رسول الل خالسة : اجَلْسَء يدق ههه شرن 
ولذلك بَوَّبَ عليه البخاري بقوله: ابابُ مَن جَلَسَ عند الُصيبَة يُعرَفُ فيه الحُزنٌ». 


قال َنْب المي «مَوقِعُ هَذِهِ المحم من الفقه: أنَّ الاعتِدالٌ في الأحوال هو المسلّكُ 
لآق فمن أصيب بمُصبية عَم لايْرِطُ في انه حتى يح في المحذور من اللَطمٍء 
ال الوح وغيرها ولاُفرطُ في الج حتى يُفغي إل السو والاسخفاني بق 
ااأضاب؟؛ فيقتدى به صََلْدَعَلَهو ثم في تلك الحالة بأن تجلس الْصات عل يف بوَقارٍ 


سَكينة» تَظهّر عليه حَايلُ الحزن» وَيؤدن بأنَّ العية 0 


1 
2 


5 8 35 00 2 عن 2 ع ص 
وعن أسراة ينك عديين: قالت: لما أصيبت جعفزء وأصحابة» دَحَلتَ على رسول الله 


ل على 2خ جع ص 000 دم م امه دي 0 ك2 سه رم بر 
صَإْإئَةْعَلِتَوِوَسَلرَه وفد دبعت أربَعينَ منيئة » وعجلت عجيني» وعثلت بني» ودهنتهم» 


َو 


وتّظفتهم. 


6ه 0 0 و 7 ذه عي 2 
فقال رسو ل الله صِآِآئَمَلدوَسَةٌ: «ائتيني ببتي جعفرا. 


هر 
قال: «نعم. أصيبوا هذا اليوم». 
قالت: فقَمتُ أصيحٌ واجِتّمَعَ إِلَّ النّساءُ. 
وخرج د الله لئاوس إلى أهلهء فقال: ١لا‏ تُغَفِلوا آل جَعمَر من أن تَصتّعوا لهم 
طعامًا؛ فَإِمَّ َم قد شغِلوا بأمر صاحبهم)77". 
وق معناة: مااؤواة ابن ماكة» عن أسراء بدت عميين: قال: 


.)١51/7/79( المصدر السابق‎ )١( 
المنيئة: الجلد أوَّل ما يدبغ.‎ )1( 
وضعّفه محققو المسند.‎ » )77١85( رواه أحمد‎ )*( 


25 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيَِوسَكٌ 


ند و 


نا أصيب جَعفَرٌ رَجَعّ رسولٌ الله صتتعكمومة إلى أهلهء فقال: ١‏ نالجعتر كد شغلوا 
بِسَأَنِ مَيتِهِمِ؛ فاصتعوا لهم طعامًا»0". 


0 وحَرْنَ َلوسر على عمّه حمرّة دعن : 


فعن ابن عمرٌ وََدعَنعَا' أن يسول الله صَآلدةعَيووَسَة مَرَّ بنساء ء عبدٍالأشهّلٍ» يبكينٌ مَلكاهن 


2 


الوسر الله صََتَعيوسَّ: «لكنّ مرَةٌ لا بواكي لَها. 


جاء زساء الأنصار يكين عمرّة. 


ا 0 ل ع مرق 2 3 - 
فَاسبَيِقَظ رسو ل الله دسق فقال: (وَيِحَهَنَّ! ما انقَلَبْنَ بعد" ؟ مُروهُنَّ فلينقَلِينَ ولا 
يَبكينَ على هالكِ بعد اليوم»”". 


وقولة مَآتعييوءة: «لكنّ كمْرَةٌ لا بواكي لَهُ): دليلٌ على جواز جرد البكاء. 


أمّا قولة صإلةاعكد لوس ل لا : ُ: النَهَىُ عن البّكاءٍ الذي 
1 يَصحَبةُ ثبيءٌ تنا حرَّمَه الشّارعُ9) 


3 وحزن معيو ذا دكَلَ الكعبةً؛ ونا ةد شَّ على أته: 


ع اس 2 


فعن عائشةً أن النبيّ مآئَعيووَسَةٌ خرج من عندها وهو مَسرورٌ ثم رَجَعَ إِلّ وهو كَئِيبٌ) 
فقال: إن دَخَلتٌ الكعبَة مد مسد لاا أخافٌ أن 


أكونٌ قد مَقَقتُ سقفت عل أمتى ويا 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١711(‏ وحسنه الألباني» والحديث مشهورٌ من حديث عبدالله بن جعفر» عند أصحاب السئن. 
(؟) أي: ما انصرفن بعد؟ ْ 

(”) رواه ابن ماجه (1591١)»؛‏ وصححه الألباني. 

(5) نيل الأوطار (5/ .)١77‏ 

(5) رواه أبوداود (2750794» والترمذي (411)» وصححه. وابن خزيمة في صحيحه (54 070١‏ والحاكم في مستدركه 


(177)» وصححهه. وضمّفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي. 


و نمو 


خئة ماتطبصة ل 


قال السّنديٌ صمَدكَه: «أي: فعَلّ ما صارَ سيبًا لوقوعوم ف المصَقَة والتَّعَبِ؛ لقَصدهم 
الاتباعَ لي في دحوم الكعبَة» وذاك لا يََيَسّرُ لغاليهم إلا بده بتعب270. 


ع 


وقد وَضت: اله تعالى 07 صَِآلََةءَووَسَ2َ بقوله: (أكذ يتس رسوفثفت. من 
شر كم عَزِيرٌ عَلكِهِ كذ كور الك باللؤبيركة وك 


يحم # [التوبة: .]١74‏ 


حدق 


.)59٠١ حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (؟/‎ )١( 


ناد 


كان النِيُ ةدام اسم ون أحسن الناس تراه وأطييهم نفسًا. 
وكان في تَبَسّمِِ وضَحِكِهِ لا يجاورٌ حَدَّ الاعتدال. 


وَالضحَكٌ المشدل : بلسمٌ للرّوح وقواٌ لئس وراحة للخاطر المكدوده بعد 
الججدٌ والعمَلٍ» والمقتّصدٌ منه دَليل على الأرييةِ وآية على اعتسدال المزاج؛ وعَلامَةٌ على 
صَفاء والطر يي 


مو 


وكان رسو لنا انتيوه تعلو ياه البسمة المُشرقَةٌ» فإذا قاب بها الناسٌ أسَرٌَ قلويّهم 
أسرّاء فهالت تُفوسُهم بالكُلَيِّةٍ إليه وتهافكت أرواحُهم عليه. 


وكان افك لواقم مئله ءوسل : 


ع به ا سي د 


تصديقًا لخبرٍ ماء ضَحِكٌ إقرارًا بصِحَتَهِء أو فرّحًا وسرورًا ببَعض المواقفيء أو نه 
أو لسّماع ما يُضحِك. ورُويّةٍ مايَسُرٌء أولغير ذلك مِنَ الأسباب. 


قال أهل الْلعَةٌ: المَحِكُ: انبساطٌ الوجدء أي مله وتَلألْوٌهُ حتى تظهرٌ الأسنان 
مِنَّ السُّرورِء فإذا بلَّلَ الوجة؛ لسُرور قامَ به انفتّح المَّحُ على الميئة المعروفة. 


. 5 58 7 م عبر د 
فإذا كان بصَّوتٍء وكان يَسمّعْ من بعيدِ» فهو القهقهّة» وإن لم يُسمّع من بَعِيدء وكان 
32 و 


عن أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


والجت :قيادى | لضَّحِكَ أي: مُقدّماته؛ فَالَبَسّمُ مِنَ الم لضَّحِكِء بمنزلة السّنَةِ مِنَ التوم. 


6 


فالفارقٌ بينَ الثلاثة: أن التبسّ: انفتاحُ القّم بلا صَوتِء والضّحِك: انفتاحُهُ مع صوتٍ 
قليل» والقهقهّة: انفتاخة بِصَوتٍ قَوي7". 

كيف كان ضحكة عكوا 52 1تكه؟ 

عن عبدالله بن ا حارثِ بن جَزْءِ ييئة'"» قال :<ما كان ضَحِكُ رسول الله معيو 
إلا س0 

أي لاني عل اليه 

قال الطَيبييٌ وصَئلََة: «جَعلّ التَبَسّمَ من الضّحِكِء واستثناة منه؛ فإنَ اسم من الضَّحِكِ 


-ه 


عي 
01 


35 مه - مط 5 ع ه-ه 7 03 ّ- ذه ع 
بمنزلة السّنةِ مِنَ النوم» ومنه قوله تعالى: 4 فَنبسّم صَاحكا من قولها» [النمل: 15] أي 
شارعًا في الضَّحِكَِ)9. 

وعن عائشة يتإهةها قالت: (ما رَأَبتٌ النبىّ دودر مُستَجمعًا -قَط- ضاحِكاء حتى 
أرَى منه طَواتِهِ » إنما كان يَتبَسَمْ)(0 

مثو ل كار 15ت جو .| يمرك ا يسم شك مد 
والعف. + أ : تالكا ق الخ لضحكء ل يرك منه شَّيعًا. 

واللهّواتٌ: جَمعٌ لحاق» وهيّ: اللّحمَةٌ التي بأعلى الحَنْجَرَةِ من أقصّى المّم. 
زمعق اليك انها زاك انتحيةا من منية الخداة ميكيث يفك فبكا 
)١(‏ ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 5 00)» والكلَيّات للكفويٌ (ص: 0174). 
(؟) وهو آخر من مات بمصر من الصحابة» في سنة 5/ه. 
(؟) رواه الترمذي (7757), وصححه الألباني. 
(4) مرقاة المفاتيح (1/ 54957)» تحفة الأحوذي )910/٠١١(‏ 


(5) رواه البخاري (5097)» ومسلم بأطول منه (869459). 
(7) فتح الباري »)207/١١(‏ عون المعبود (5 .)7/١‏ 


م حكةُ مليوس كيل 


وفي هذه الأحاديث: دَلالةٌ على أنَّ ضَحِكَ النبيّ عومد كان تبَسّه ولا يزيدٌ على 
اليه وهذا كان في غالب أحواله؛ لأنَّهُ مَعيومَدٌ ضَحِكٌَ -في بعض الأحيان- 


بدت ابواجدة 
والتّواجدٌ: جمعٌ ناجِدَّة وهي الأضراس» ولا تكادٌ تَظهَرٌ إلا عند الْبالَعَةِ في الضَّحِكَ. 


قال الخافط ابن حجر وَمَالنَه: اوالذي يَظهَرٌ من ججموع الأحاديثٍ : أن صََلْدَعَكَهو كان في 
تفلم ارال لاززية عل التشووردةا واقعل على ذلك فضَحَِكٌ والمكروه من ذلك: إنما هو 
الإكثارٌ منه أو الإفراطٌ فيه؛ لَأنَّهُ يذهب الوّقار)20. 


* وكان لكايه سِمَةَ عامّةَ للدي ليود فلا يَلقَى زْوَّارَهُ وأصحابة إلا تَبَسّم في 


وُجوههم: 
فعن جَريرٍ بِنٍ عبدالله صَدلَنَدَعَنَف قال: «ما شو رس الله صَآئةءيدوسَةٌ مُنَذ أسلّمثُ29 
ولارَآنٍ إلا ضَحِك). 


وني رواية: «وَلا رَآنِ إلا تَبَسَّمَّ في وجهي)”". 
فمعنى «صَحِاكَ»: تسم كما صرح به في الرُواية الثائية. 
قال القاري 5 مَداللَةُ: «وهذا من كال حارم أخلاقه َلوسر ولك مَنْشَاً كَْرَة انبساطه 


عَت تكد مَعَةُ: أن دنه كان من مَظاهر ج00 


لو 


وفيه: أن .لقا الداس التي وطلاقه امس مو الخلؤق الرق وهو نتاف للك 
وجالتٌ لل 


.)605 /1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أي: ما منعني من الدخول إليه» إذا كان في بيته» فاستأذنت عليه. 
() رواه البخاري (07877): ومسلم (51/5؟7). 

(5) مرقاة المفاتيح (1/ 5995). 

(5) شرح ابن بطَّالٍ (0/ 197). 


هن أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 


فالابتسامةٌ ها تأثيرٌ بال ومفعولٌ ساحِرٌ على الآخرينَ؛ فقد فر الله الخلقٌ على مب صاجب 
الوجه الُْشرقٍء الذي يَلقَّى مَن حولهُ بابتسامة تُذِهِبُ عن التفوس همومٌ الحياق» ومتاعبّهاء 
0 ع ٍ- - #رى ب - 2 2 5 
وتشيع أجواءً مِنَ الطْمَأنيئَةَ» وهي من الخصال المتفقٍ على استحسانهاء وامتداح أصحايها. 


2 وهذه > بَعض المواقفي التي ضَحِكٌ فيها النبيّ صََآلدَةْءدَووْسَو : 2 


عن عائشة + عقةه قالت: رَيِمَ إيّ رسول اللو سن ذاتَ يوم من جنار بالبقيع؛ 
وأنا أجِدٌ صُداعًا في رَأمي» وأنا أقول : وارأساة0". 


قال: «بل أناء وا رَأساة)2". 


5 ل - ّ عم ا َك و 9 ردت و 82 
قال: «ما ضرَّكِ لو مت قبلي» فغسّلتك. وكفنتك, ثم صَليت عليك؛ ودّفنتك؟). 


وس عاك 


قلتٌ: لَكَأن بكَ -والله- لو فعَلتَ ذلكء لَقد رَجَعتٌ إلى ببتي» فأعرّستٌ فيه ببعض 
نسائكٌ©. 

تسم يسول الله مليوس ثم بِدئ بِوَجَعِهِ الذي مات فيه. 

وأصلٌ القِصَّةٍ في البخاري بلفظ: قالت عائشة ينكم: وارأساٌ فقال رسولٌ الله صأةعيمة: 
«ذاك لو كان» وأنا 0 فأستغفز لك وأدعو لَك). 


فقالت عائشة: وا تكلياة!”“والله | ف لأَظْبّكَ مَوت» ولو كان ذاكَ لَظَلَلتَ آخرّ 
يومكٌ» مَعَرّسَا ببعض أزواجكٌ0". 


(1) هو تفجَعٌ على الرأس ؛ لشِدّة ما ما وقع به من ألم الصداع, 

(5؟)أي: أنا أحقّ منك بهذه الكلمة؛ لأن مرضك زائلٌ بالصّحّة عقبه» بخلاف مرضيء وكان هذا الأمر في قرب الوفاة. 

() أعرس الرجل بأهله: إذا بنى بها. 

(5) رواه أحمد(/ 2 والدَّارِمِيٌ ( ٠‏ وابن ماجه :»)١557(‏ وحسنه الألباني» وكذا حسنه محققو المسند. 

(05) أي: لو مت وأنا حيّ. 

(5) أصل التّكل : فقد الولد» أو من يعر على الفاقده وليست حقيقته هنا مرادة» بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم» 
عد نموا الضية وتو ها . الفتح ( ١ل/ره؟١).‏ 

(0) صحيح البخاري (0555). 


ضْحِكهُ 18 فل 


وتسم رسولٌ الله ليوك لما تدُلٌ عبارثها عليه» من كمال غَيرتباء حتى بعد وفاتها”". 


وهذا التَبِسمُ منه مَلئَعوٌه من باب المؤاكشة واللاطنة. 
95 ه- و 8 0 85 و ف بوي “انمد 
2 ومن ذلك: ضَحكه مَإََاعدِيوسَة؛ لما يدث بينَ زوجاته» من مواقف طريفَة: 


قالت عائشة لها: زارتنا سَودَةٌ -يومّا-» فجَلْسَ يعر الله مليوس بيني وبينهاء 
و" ادن 2 
إِحدّى رجلَيهِ في ججري. والأخرّى في حجرهاء فعَمِلتَ لها حَريرَةَ:") أو قال -يعني على 
الشك من زاوي ادي : حَزِيرَة فقلت: كلى» فأبَت. 


فقلت: لَتَأكٌل 9 ليشن وجهّكء فأ 


قَأحَذت مِنّ القَصعةٍ ؟ شي م طقل يكنا + ركم رستول اللو اتيس ربعلة 


ا له شاه فلَطكّت به ونجهيء ووسول الله 


فإذا عمرٌ يقولٌ: يا عبدَالله بنَ عمرٌء يا عبدَالله بنَ عمرٌ. 
تقال تنا وسو الله صَردَاعيوَة: «قوماء فاغيلا وجوهَكّ)؛ فلا أحسِبٌُ عمرٌ إلا داخلا». 


فقالت عائشة : «ق) ولت أهابٌ عمرٌ؛ طَيْبّة رسو ل الله صإَلدَاعيووسَةَ)7. 
فهذا المزاحٌ منهم| يتتنةتة» جعلّ النبيّ صَانطيدومة يضحَك؛ سرورًا لما دار بينهماء من 
مُلاطَفَةِ ومداعبَة. 


.07855 /4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) حساءٌ مطبوحٌ من الدّقيق» والدّسمء والماء» والخزيرة: لحم يقطَّع» ثم يطبخ باء كثير» وملحء فإذا نضج؛ يذرٌ 
عليه الدقيق» ويعصد به. 

() رواه النسائي في الشّنن الكبرى (/887): وأبو يعلى في مسنده (577 5)» وقال العراقيٌ: ١إسناده‏ جيّدا. كما في 
تخريج الإحياء (7/ »)١7٠‏ وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (7111). 


قن أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 

د وضَحِكَ من كلام عائشةً وَمَنَِعهَه وهي صغيرةٌ تلعبٌ: 

فعن عائشة 5ه قالت: قَدِمَ رسولُ الله مومه من غَرْوَة توك أو حَب وفي 
سَهوّها”© سترٌ فهَبّت ريحٌ فكشَفَت ناحيّةٌ السّترِه عن بَناتٍِ لعائشةً» لْعَب. 

فقال: ١ما‏ هذا يا عائشةٌ؟» 

قالت: بناتي. 

ورأى بينهُنَ فرّسّا له جَناحانٍ من رقاع”". فقال: ١ما‏ هذا الذي أرَى وسطهُنَ؟). 

قالت: فْرَسٌ . 

قال: «وّما هذا الذي عليه؟». 

قالت: جناحان. 

قال: «قفَرَسٌ له جَناحانٍ؟» 

قالع أناسيعك أن لقنن عيلتها عمد ؟ 

قالت: فاك حش رَأيت تواجذة1: 

فكّم أدخلت تلك الضَّحكَةُ منه سَئعكيوءَةَ مِنَ الشّرورٍ على قلب زوجه وكم كان لتلكٌ 
المداعبَة مِنَ الأثّرِ الحْسَنِ على مَشاعِرها. 

بل إِنَهُ توس حَثّ الأزواجج على هذا الأمر؛ لأنّهُ يجلبُ المسَرّةَ للقلوبء ويحببُ 
الطَرَفِنِ إلى تتعضهماء فقال مََآدَعيوَسَةٌ لحابر بن عبد الله 8 تَرَّوّجَ بامرأةٍ ثيّبٍ-: «هَلّا جارية 
تَلاعِبها وتُلاعِبُكَ» وتُضاحِكها وتُضاحِكُكَ)9. 


)١(‏ السّهوة: بيت صخي منحدرٌ في الأرض قليلاً» شبيةٌ بالمخدع والخزانة» وقيل: هو كالصّفّةء تكون بين يدى 
البيت» وقيل: شبيةٌ بالرفٌ أو الطّاق يوضع فيه الشيء. النهاية (؟/ 47”0). 

(0) جمع رقعةء وهي الخرقة؛ وما يكتب عليها. 

(؟) رواه أبوداود (59777)»: وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري (/5171): ومسلم (15/). 


م حِكةُ 18 ١‏ 


بر 14 وده 31 ب 5 2 00 58 0 2 5 
فالخلاعَة عبّة والمضاحكة بين الزوجَينِء تملا القلوب مَسَرَّة والبيت أنسًا ومحبة» فتقوّى 
م ف وف قن ِ 
الرابطة إل وجلاء وكقيق الالقة وللقةة. 
وَاستّدِلٌ بهذا الحديث: على جُوازِ انَخاذٍ صوَّرٍ البَناتِء وَاللْعَب؛ من أجل لَعِبٍ البناتِ 
2ه وزو و 2 ا 70 ا ا 
ببن» وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصوَّر؛ لتدريبهن من صِغرٍ هن على أمر بيوتين 
وأولاوهى 20 


2 وضَحِكٌ علدعدوَسَةٌ من سَلَمَةَ بن ن الأكوع» عندّما أعطى حَجَفَتَهُ 3 ححته0 عم وبقي دون 


فعن سَلَمَةَ قال: قدمنا الحُدَيبيَة مع رسول الله صَإآلدَعَيَووسَرَ ونَحن أربَعَ عَشْرَةَ ماك 
وعليها مون شاةٌ لا ثُرويهاء فقَعَدَ رسولٌ الله صَإلئةعتدوة على با الركيّة”"» فإمًا دّعاء وما 
بَصَقّ فيها» فجاسّت شت فسَقَينا واستقيناء ثم إِنَّ وسول الله متيو عانا للبَيعةٍ في أصل 
التوق 


وروا عم 


فبايَعتةُ أوّلَ الناس» ثم بايّعَ» وبايَعَ» حتى إذا كان في وسَطٍ من الناس قال: «بايع يا 
سَلَمَةً. 


قال: (وَأيضًا). 


ورَآنٍ رسول لله » ابوه عَزْلّا ١‏ د فأعطاني 006 الله 0000 


ثم بايَعَ» حتى إذا كان في آخر الناس. قال: «ألا تُبايغنى يا 00000 


.)0171//1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) الحجفة: الترّس.‎ 

(9) وهوما حول البئر. 

(5) ارتفعت» وفاضت. 


(0) يعني: ليس معه سلاح. 


كن أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


1 2 ف هه 


ثم قال لي: ١يا‏ سَلَمَة أينَ حَجَمَئُكَ - أو دَرَكَنُّكَ- التي أعطَيتُكَ ؟1. 

لشفي سيول الله لّقيتى عَمّى عامرٌ عَزْلّاء فأعطَيئة إيّاها. 

6 - 2 رت : 5 2 5 5 ع و 020 عل نه 

تصصاةرسول الله صََدَاعيوسَكَ وقال: (إِنكَ كالذي قال الآول: اللهمّ أبغني حَبِيبا. هو 
أحَبٌ إنيّ من تفسبي200. 


و2 عه 1 : 
* يَبَسَمُه َدعِيوسَةٌ؛ مُشارَكَة لأصحابه في انبساطهم: 


عو مه 


عن ساك بن حرب قال : قلت لجاير بن سَهُرَ : أكُنتَ تجالسٌ رسول الله صلاةتكيوسة؟ قال: 
انعم كر كان لايقومُ من مُصَلَا هُ الذي يُصَّلّ فيه الصّبحَ حتى تَطَلّمَ الشَّمسٌء فإذا طَلَحَتِ 
اشع قامء وكانوا ككدتون محلو 5 أمر الجاهليّة فيضككون» ويتبسم)7". 


قال النووي لَه : (فيه: جوار الحديث بأخبار الجاهلية ة وغيرها من الم وجرا 
الضَّحِكِء والأفضَلٌ الاقتصارٌ على التَبَسُم اكافعلة رسو لاله تيوس في عامّةٍ أوقاته)2". 


وكان تان يَضْحَكُ؛ تَحَحْباًمن بعض ما يرَىء أو يَسمَعُ: 


رض 2 ع ع 
* فضَحِك من جرأةٍ بعض الأعراب: 
)2 


فعن أنس بن مالك وََِتَعَ قال ب لمر 
غَليظٌ الحاة شية*» فأدرَكَهُ أعر ابي فَجَدَبَهُ جُذْبَة شَدِيدَة حتى تَظرتٌ إلى صَفْحَةٍ : تق النبيّ 


)١(‏ رواه مسلم (1801) في حديث طويل. 
(الرواسي 101 َ 

() شرح النووي على مسلم .079/١5(‏ 

(5) البرد: رداءٌ يلبس فوق التَّيِابء أو كساءٌ خطّطّ . 
(6) الحاشية: الجانب» والطرف. 


ضَحِكَةُ مليوس ١/‏ 
امهو ره 2 2 2 5 ع _- 2 فهر د بير 5 م 
بوسر قد أثْرّت به حاشيّة الرّداءِ؛ من شذة جَذْبَتِهه حتى انشّق البُردُ» وحتى بَقيّت 
.ماقو في وم 0 يخم 0 
حاشيته في عنق رسولٍ الله صَِآدعيَووسَ. 
ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندَّكَ. 
فَالتَمَتَ إليه فضَحِكٌء ثم أَمَرَ له بعطاءِ)(". 


1 و 8 5 5 8 011 0 
وفيه: لْطفُ رسول الله صَإلئَاعدوس وحلمُّه وكرّمّه وأنَّه على لق عظيه”". 


ع 


5 مه 5 1 2 1 0 5-8 ب 
قال النووي يَمَدْنَه: «فيه احتهال الجاهلينَ» والإعراض عن مُقابَلَتِهِم ودفع السَيْكَةٍ 
ورءة و 


بالحَسَئَِه وإعطاء من يَُألُّ قَلبّهُ والعَفوٌ عَكّنَ اركب كَبِيرَةَ لا حَدَّ فيها بجَهله وإباحةٌ 
. عو 2 
الضَّحِكِ عند الأمور التي يُتَحَجَّبُ منها في العاة. 


ُيده 1 3 0 اوهو ره َ 3 
وفيه: ىال خلق رسول الله صَبَإْلْنَهْعَلِبَهِوْسَلرَ وحلمه. وصَفحه الجميل)”". 


* وضّحِكٌ ءوس من حال أصحابه؛ لما رَأَى سْرعَتَهِم إلى الكنٌّء عندٌ نزول المطر: 
د 5 ا 5 7 _-_ 46 2 و 

عن عائشة وَعَََعه قالت: شّكا الناس إلى رسولٍ الله ةسه قحوط المطره فَأْمَرٌ بوِنبرٍ 
ل 00 عه ضٍِ ف 00 

.4 ا ف اج ات 1 0 ين عر 90 ا 2 ا 

قالت عائشة: فخرجٌ رسول الله مِإِلتاعيوسَةَ حينَ يدا حاجبٌ الشمس ”© فقَعَدَ على المنبرٌ» 
سه لهس م قم 0 ا ل 000 3 مرو 2 - - 7 
فك صَإِْدَءَيِدسَرَ وحمد الله عَرجَلّه ثم قال: ا(إنكم شكوتم جَدتَ دياركم» واستئخارَ المطر 

3 3 وه ف ررد اا ضر ع ءرد ذا ابر اب رد 
عن إِبانِ رَّمانِهِ نكم وقد أَمَرَكم الله عَرَبَلَ أن تدعوه, ووَعَدَكُم أن يَستَحِيبَ لكم). 


ثم قال: «الحمدٌ لله رت العالميية الرحمّن الرحيم؛ مالك يوم الدّين» لا إِلَه إلا الله يَفعَلٌ 
ما يريد اللهمّ أنتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتَ, أنتَ العَنِي وتَحنٌ المُقَراء أنزل عَلَينا اعت واجعّل 


ما أنرّلتٌ لّنا قوَّةٌ وتلاعًا إلى حين) . 
)١(‏ رواه البخاري (7159)) مسلم .)٠١01/(‏ 
(؟) عمدة القاري .)877/١5(‏ 

(:) ضوؤهاء أو ناحيتها. 


يقن أحوال المصطفى عَِآَآلنَءَِوسٌَ 


-ه 


دمر رَفْعَ يَدَ يه» فلم يرل في الرفع حتى بدا بَاضُ إيطيهء ثم حَوَلَ إلى الناس ظهِرَه وقَلَبَ 
-أو: حَوَّلَ- - رداءة» وهو رافِعٌ يديه ثم أقبَل على الناسء وتَرّلٌ فصل رَكعَتَنِ. 


َأنشَا الله سَحابَة فرَعَدَتء وَبَرَقَتء ثم أمطرّت ت بإذنٍ الله. 


ا 


قَلّم يَأتِ م مَسسجدَهُ حتى سالّت الشُيول» ف رَأَى سرعَتهم إلى الكنٌ: م ضَحِكٌ ماتئيسة 
را عه 


حتى يدت تواجِدة قال: «أشهّدُ أنَّ الله على كُلّ شيء قَديرٌ وأنٌّ عبدٌ الله ورسولَهُ)0". 


«فلً) رَأى سُرعَتَهِم): أي: شرعة مشيهم, والتجائهم إل (الكرة)ه وهو ما 5 به ند 
والبردُ؛ مِنَّ المساكن» وقيل: وقاءً كل شيء» وسترة. 


اي 5 


قال الطيبي مَدْلسَدُ: «كان ة صَِآلدَةْءدَوِوسَ؟ تعجنا 7ت ]| من طَلَبِهِمُ المطرَ اضطرارًاء ثم 
طَلَبِهم الكنّ عنه فِرارّاء ومن عظيم قدرة الله» اا" قربة رسو له عَإَنَعَيِدسَةَه وصدقه» 
بإجابة دُعائِهِ سريعًاء ولِصِدقِه: أنَى يا 


وقال العينيٌ حمَداللَهُ: الوق عكنوكَه؟ ث2 با منهم» حيث اشتكوا دأو لادمة 
المطّر» فل سُقَوا: هَرَبوا؛ طالبينَ الكرن» 2" . 


ح- 


لس 


-ه 


و 4 0 
5 0 5 00 00000 5 27 
2 ا قيس هته لا ف ولدها: 


عليه فلت للذى يقس له 


00 
سم كم قال : «ما قالت -طالَ عُمرُها-؟)20©. 

(1) رواه أبوداود :)١177(‏ وحسنه الألباني في صحيح أب داود. 

.)71//5( عون المعبود‎ )١( 

(*) شرح سنن أبي داود (5/ 71). 


(5) استفهامٌ؛ للتعجّب من قوها. 


ضَحِكَةُ مإ عَيَدوسَةَ 4 


عج اع 


فلا تَعلَمُ امرَأة عمرَتء ما عمّرَت” 


فالنبي د عندما حُكيّ له قول المرأة ضَحِكَ؛ تكثامن وناو لفك : 
يُعْسُلّه بياء بارد أو حارٌ لا شد الميتَ شيئء فتَوَهْمُها أنَّ ولتها سيل -إذ عسل بام 
البار يع مولت تذضاة الحكيه. 


مير 


2 2 د 5 2 / / 
2 وضَيحَلكٌ والديسة؛ تكبا من شر عه ؟ تغيّر رأي أصحابه لعن : 


عن عبدالله بن عمرٌ وََِيَعَنكا قال #إاحاه صَرَ رسولُ الله َئتموةَ الطَائِفء فلم يكل منهم 
سكا(" قال: «إِنّا قاؤلونَ غداء إن شاء الله). 


لو هه 


َتَقَلَ عليهم, وقالوا : نَذْهَبُء ولا تفتحة؟! 


فقال: «اغدوا على القتال». 


فَعَدَّواء فأصابهم جراح. 

فقال: (إِنّا قاؤلونَ غَدّاه إن شاء الله). 

فَأعجَبّهم» » فضَحَكٌ النبنّ صَإلئاعكيومة”” 

قَضَحِكٌ النبيٌ صلقنتقدوت؛ حيث إِنَّهمُ امتنعوا من الرحيل أوَّلَا وانقادوا له ثانياء ا 
أصابتهمٌ الجراخ» ول ينالوا مِنَّ العَدوٌ شيئًا 

وضَحك النبيّ صَإلَاعَه توس -أيضَا- - حينَ وافقّهم في ذلك؛ نه تَعَجُبا من اختلافٍ قويهم, بين 
أمسٍ واليوم ؛ للحانينٍ المُحتَلِفينِ ورجوعهم إلى الرأي السَّديدِه لكن بعد مسّقَةٍ لانن 


)١(‏ رواه النسائي :.)١18857(‏ وأحمد (57499)). وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه /١(‏ 7377): الإسناده صحيح»» 
وضمّفه الألبان؛ لجهالة الراوي عن أمّ قيسء وهو مولاهاء وقال محققو المسند: ١إسناده‏ محتمل للتّحسين». 

(1) وكانوا قد أعذوا ما يكفيهم لحصار سنة» ورموا المسلمين بسكك الحديد المحأة» وبالنبل . 

(9) رواه البخاري (57775) ومسلم (8/ا17) . 

(5) إكمال المعلم (7/ 59). 


عن أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 


قال النووي د حَوالكةُ: « معنى الحديث: أن نايدا قَصَدَ الشَفَقََ على أصحابه وَالرّفقٌ 
بهم؛ بالرحيل عن الطَّائِف؛ لضعويّة أترد رقاو الغار ارون ف انريم وعلى ارتم 


و را م.م 


من أَنَّهُ نادوس عَلِمَ أو رجا أنه سفتحه نينتا بعة داريا قد 1 جرم 

فلا رَأى حرصٌ أصحابه على اام والجهادٍ أقام» وجدٌ في القتال » فلا أصابّتهم الجراح 
رَجَعَّ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوّلّا- من الرّفقٍ بهم؛ » فمّرحوا بذلك؛ لما رَأوا من المشَفَّةِ الظّاهِرَق 
ولَعَلّهم تَرواء فعَلِموا أن أن رَأيَ النببيّ صَآئاعدوسة أكثرٌ بركة» وأَنفَعٌ» وأَحمَدُ عاقبَة وأقرّبُ إلى 
الصرائيص أيهم ؛ فواققوا على الرحيل» وف حواء فضَحِكٌ النبيّ صَلئعكيومة؛ تَعَجَبّا من 

عَةِ تعر رَأيِمء والله أعلّم)". 
* وضَحِكَ؛ تَعَجُبًا من الشَّاق يُّقادُ لها يومَ القيامة» مِنَ التي تَطّحَتها: 
فعن أبي در الف أن وسو الله مليوس كان جالسّاء وشاتان تَقثرنَانِ7", فتَطَححَت 
و 

إحداهما الأخرّىء فأجيّضّتها. 

قَضَحِكَ رسولٌ الله صإلئةشيوعة. 

فقيل لَهُ: ما يُضحِكَكٌ يا رسول الله؟ 

قال : اعَجبتٌ لماء والذي تفسي بِيَدِو يْقَادَنَ لها يوم القيامَة 000 

يْقَادنَ: القوّدُ: القصاصٌ مِنّ الجاني. 


وق صحيح مسلم لَُوَدُنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامَة حتى باد للشَّاة للحا 
الشَّاةٍ ة القرناء»2). 


الجلحاء: هي ال التي لا قَرنَ لها. 


.)١75/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
تتناطحان.‎ )١( 
وحسنه محققو المسند.‎ ».)75١51١1( رواه أحمد‎ )"( 


١ 18 ضحِكةُ‎ 


القَرناكُ: أي: التى لما كَرن. 

قال النووي مَداللَهُ: «وفي هذا ضري يخثر الهلم يوم م القيامَة» وإعادتها بوم القبامة 
ك يعاد أهل التُكليف من الآدميّنٌ» وكا يعاد الأطفال» ولاو ومن ١‏ قله دَعوَةٌ 
وعلى هذا تَظاهَرّت َال القرآن والسّنَّةِ » كما قال الله تعالى: (أوَإدًا الوحوش حشرت 4 

2 5-7 1 3 م 0 0 

[التكوير: 5]» وإذا ورّدَ لفظ الشرعء ول يَمنّع من إجرائهِ على ظاهره عقل» ولا شَّرعٌ» وجب 
لعل اف 

قال ال12ة ولس من قرظ لكف واللإغاقة ق القيامة الجا زاف والعقا ته والدوات: 

وأمّا القصاصٌ مِنّ القّرناءِ للجَلحاءِ: فليس هو من قصاص التّكليني؛ إذ لا تكليف 
لقال ع قصاض 10214 


2 وضَّحِكَ؛ عَجَبًا من قوم يُقادونَ إلى الج بالكلايل! 


مامة اكد يَتَدْعَنك قال: تبيفات وسر ل الله َلوسر قلي عا لشيفكك با 


قال: ١عَحِبتَ‏ من قَومء يُقادونَ في السَّلاسِلٍ إلى الْنِ)0". 


وعن أي الطَيلٍ لظ قال: ضَحَكٌ رسول الله صَإَدوسَةٌ ثم قال: «ألا تسألون 
مِمّ ضَحِكتُ؟». قالوا: يا رسولٌ الله مِمّ ضَحِكتَ؟ قال: «رَأَيتُ ناسًا يُساقونٌَ إلى الجَنَِ 
في السَّلاسلٍ)» قُلنا: يا رسول الله مَن هم؟ قال: «قومٌ مِنَّ العَجَمء يَسبيهمُ المهاجرونَ» 
فيَدخَلوتهَم الإسلام)7". ْ 


شيم 11 4 - ب 500 6 8 2 عو و - 
والمعتى: أئَّم يؤخذون أسارّىء قهرًا وكرمّاء في السّلاسل والقيودء فيدخلون 
(؟) رواه أحمد (/5١؟١7)»,‏ وصححه لغيره محققو المسند. 
() رواه البزّار (717/8)» وحسنه الألباني في الصحيحة (7/81/5). 


5 أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 


في دار الإسلام, ثم يَرَرُقَهِمْ الله الإيمانَ» فيَدحَلونَ به الَنَّةاا"» وهذا ما أضِحَكٌ 


رسول الله صَِأَلْكَدعَلِهوسَلرَ. 
5 2 سم هن ؟ 1 
* وضحك؛ عَجبًا لأمر المؤمن: 


عن صَهِيبٍ وََلْنَدْعَنفُ قال: بينا 0055 اللّه َل لوس قاعِدٌ مع أصحابة إذ ضَحِكَ فقال: 
«ألا تُسألون مم أضححك؟). 


قالوا: يا رسول الله» ومِمَتَضحَكٌ؟ 


َء 


5 7 ع وو 2 9 كو م 0 5 اد اع اع ا انم بين 
قال: (عَحِبتٌ لأمر المؤْمِنِ؛ إن أمرّة كُلَهُ تيت إن أصابَةُ ما نب عَيِدٌ الله وكان له يت 


وإة اضافة نايكرة فض كان لد عر وليب كل اتعز اد م كُلّهُ له كيت إلا المؤم70. 


عو اواك وابيت ا الم الم او 


10 
75 


5 - 8 ده 5 2ك بت ع و 4 
6 وضَحِكَ؛ تَحَحْبا من قوم يَؤْمُونَ البيتَ» مَصادرُهم شَّنَى فيخْسَف بهم: 


7 5-3 هه 0 0 ين عر 29 يي 2 ٠.‏ 
عن عائشة َلْنَدْعَنَهَا قالت: سفن رسول الله صَإْإْنلَهعَلِتَدِوَسَامَ نائم» إد ضحك في مَنامه» ثم 


تق 


4 ا م - 
ققلتٌ: يا رسول الله» مِمّ ضَحِكتَ؟ 


8 2 5 2 روم م 15 5000 2 2 2 7 5-8 
قال: «إنَّ أناسًا من أُمّتي يَؤْمُونَ هذا البَبتَ» لرَجُل من قرَيشء قد استعادً بالحرّم» فل 


بَلَغوا البّيداء» خسف بمء مَصَاوِرٌهم شَنَّى يَبعتْهم الله على نيّاتهِم) 


ىو و و 7 1 


قلت: وكيف يَبِعَثْهم الله َيل على نيار تهم» ومّصادِرهم شتى؟ 


.)59545/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (7470؟) وصححه محققو المسند, على شرط مسلم.‎ 


م حكةُ 18 يفل 
قا عتم بين م 0 5 7 59 
ال الطريقٌ منهمُ المستَبِصِرٌ”". وابنُ السّبِيلِ والمجبورء يبَلِكونَ مَهِلِكَا 

واحدّاء وتصدروة مَصادرَ 0 شتى 70" 


وهوّ في مُسلم (58854») بلفظ: عَبَتَ رسولٌ الله كرود في مَنامو”"» فقلنا: 
رسول الله صَنَعتَ شيا في مَنامِكٌ» لم تكن تَفعَلَه. 


6 


5 أ 2 20 5 روي س عي 2 0 رو 

فقال: «العَجَبٌّء إِنْ ناسًا من أمّتي يَؤْمُونَ بِالبّتِء بِرَجْلِ من فرّيشء قَد لجأ بالبّتِء حتى 
٠‏ - 2 ص ١‏ ا َ 
إذا كانوا بالبّيداءء خْسِفَ بهم". 


َقَلنا: يا رسولٌ الله إن الطَريقٌ قد يجِمَعٌ الناس. 


قال: : اانَعحَم» في ا الي #بلكون مهلكا واجذاء ويصدرون 


مَصاوْرٌ َه حت يعي لاعن عام 
7 5 ا 4 ف ووم بره مهم 28 ع برق حيو نوا 5 50 41 
فيضحَك رسول الله صَِنَعَهوَ َ؛ تَعَجِبًا لسَعَةِ رحمة الله وعدله؛ إذ اطلع على نياتهم» 


2 1 اس براق . ص 0011 قر 17 3 
فمنهم المستبصر ومنهم المكرّه» ومنهم عابر السبيل» فإذا تزل العذات عامّلهم جميعا 


5 1 د هَ مقع 
0 وضحك َيومة؟ تَصَجُبًا من هيب النّساءِ عمرٌ بن الخَطَابٍ ت ووَوَائَدُعَنَهُ 


بواتسراو رمن حيس من «استَأدّنَ عمرٌ بن الطاب تتتقة على رسول الله 


2 2 


َلوسر وعندّه سوه من فريش يسالتة ويستكثرا و عاليّةَ أصواتينَ على صَو ه00 
قدا اسكأذن غم تبادرن الات 


)١(‏ المستبين لذلكء» القاصد له عمدًا. 

(؟) رواه أحمد (75177)» وصححه محققو المسند 

(”؟) معناه: اضطرب بجسمه؛ وقيل: حرَّك أطرافه» كمن يأخذ شيئّاء ويدفعه. 

(5) يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه. بحوائجهنً وفتاويين. 

(5) يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول التهي عن رفع الصوت على صوته؛ أو كان ذلك طبعهنٌ ويحتمل أن علو 
أصواتهنً إنم| كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صونه يدود ينظر: الفتح /١(‏ /51). 

(5) أي: بالانتقال من مكانبن وإخفاء حاهنَ وراء السّتره فمعنى ابتدارهن الحجاب: اختباؤهن وراء السّتار عن عمر. 


تنا أحوال المصطفى صَكَلدءَبَهوَسَةَ 


َأَؤْنَ له النبيئُ مَْلتعيوسَةَ فدَحَلٌ» والنبيي صَدَاعْيوومَةٌ يَضْحَكٌ. 


3 2 


فقال» أشيكاك الله ماتيا رفول الله» بأبي أنتٌ و أَمّي. 


فقال: عَجبتٌ من هَؤٌلاءِ اللّاٍ كُنَّ عندي؛ لا سَمِعنَ صَونَكٌ تََادرنَ الججاب». 


7 


210000 َع عبني ول عَبَبنَ رسول الله مبآلئعكيوسَة؟! 
فقلة: إنّكَ فعا وأغلّظ من رسول الله عاإتيدمة: 001 


قال بعر الله صََآَلدَةعَدَ وسو : (إِما يا ابن لحَطَابء والذي د نفسي يدو ما 927 الشَّيِطانٌ 
سالكًا فجّاء إِلاسَلَكَ فجَاغَرَ فحكَ)2. 


8 . اانه عن 6ن جم 5 

قال النووي وَمَقَة: «وهذا الحديث حَحَمولٌ على ظاهره: أن الشَّيطانَ مَتّى رَأَى عمرٌ 
سالكًا فجًّا هَرَبَ؛ َيبَةَ من عمرّء وفارّقٌ ذلك المَّجّ ودَهَبَ في فح آحَرَ؛ِ لشِدَّة حَوفِه من 
بَأسٍ عمرّء أن يَفْعَلَ فيه شَّينَا"”". 

ومقصود د النبي صَللَِيهوَسَررَ من هذه الحُملة: أن الشيطانٌ انك فكيف لا يباتك هؤلاء 
النسوّةٌ؟! 


2 8 5000 عم قاع ع 
وضحك وِإَِلدَءَلِوسَةَ؛ تعحبا من امرأة رفاعة وتصريحها بم) : تستحبي النّساءٌ من 
ذكره: 


فعن عائشة يِه قالت: جاءت امرّأةٌ رفاعَةً القَرَطيّ رسول الله سيسق وأنا 
جالشة وضيدة ألو بكر 


)١1(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 507): «جوّز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظرٌ؛ للتّصريح بالترجيح» 
المقتضي حمل أفعل على بابه. وكان النبيّ تعد لا يواجه أحدًا بها يكره؛ إلا في حت من حقوق الله وكان 
عمر يبالغ في الزرّجر عن المكروهات مطلقًا وطلب المندوبات؛ فلهذا قال التّسوة له ذلك». 

(؟) رواه البخاري (77/7), ومسلم (51295). 

(*) شرح النووي على مسلم .)١59 /١6(‏ 


م حك 18 مم١‏ 


فقالت: يا رسولّ الله إِنْ كنت تحت رفاعَة فطلّقَيء فبَتّ طلاقي» فَتَرَوّجِتُ بعدَهُ 
غيدّالرحن بو الّبينء وَإِنّهُ -والله- ما مَحَدٌ يا رسول الله إلا مدل هذى لشي 

وأخَذّت هُدبَةٌ من جلبابها. 

فَسَمِعَ خالدٌ بن سَعِيدٍ قوهًا وهو بالباب» لم يُؤْدَّن لَهُ. 

فقال خالدٌ صتؤتاعنة: يا أبا بكرء ألا تَنْهَى هَذْهِ عن تجَهَرٌ به عند رسول الله َلئعكدوسَة؟ 

فلا واللِ» ما يزيد رسولٌ الله صونطبيوبة على التَبسّم. 

فقال لها رسولٌ الله صإللةشروعة: الَعَلّكِ تُريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعَة: لا حتى يَذوقٌ 
عُسَبلَتَكء وتذوقى عُسَيلتهُ)27. 

قال ال حافظً بن حجر وَمَئللة: اوتبَنيه اتظيوة كان تعخيا منياء إما لسر حيا يا 
تستحبي النساة من التَصريح به -غالبّا-. نا لضَعفِ عَقل النّساءِ؛ لكَونٍ الحامل لها على 


ذه 
- 


ذلك 1 بغضها ف الرّوج الثان وححبّتها ف الرّجوع إلى الزوج الأول)”". 
* وضَحِكٌ مَإئمِيوَةٌ؛ من عَجَب الربٌ من عبدوء ودُعائه وحدّة؛ لِيَغْفْرَ ذنويّه: 


عن عل بن رَبِيعَةَ قال: شَهدتٌ عليه أن بدايّة ليركبَهاء فل وضّمٌ رِجِلَهُ في الرركاب» 
قال: بسم الله -ثّلانًا-. فلا اسنَوَى على ظَهِرٍهاء قال: الحَمِدٌ لله. 


ثم قال: سّبِحانَ الذي سَخَرَ لَنا هَذا وما كُنّا له مُقرِنِينَ9» وإنًا إلى رَيّنا لنْقَلبونَ. 


عن 


ثم قال : الْحَمدٌ لله -ثَّلانًا-» والله أكيَرُ -ثَّلانًا-» سُبِحائَك ! إفْ قد ظَلَّمتَ تفسي فاغفر لي؛ 
ولاو الاوك لاقن عوك 


)١(‏ طرف الثوب؛ وهو كناية عن الضّعف الجدي. 
(1) كنايةٌ عن الجماع» شبّه لذته بلدَّة العسل» وحلاوته. والحديث رواه البخاري (51/47), مسلم .)١8737(‏ 
(©') فتح الباري (9/ 5757). 

(4) مطيقين أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى إِيّاه لنا 


عن أحوال المصطفى مَكَئَاعَكهوسَةَ 


س 
ماه 


2 عي تير ع 2 في 
: من أي شِيءٍ ضحكت يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال : رَأيتَ رسولً الله مومه صَنَعَ كّ| صَنَعتٌ. ثم ضَحِكَ 
ا ع 
فقلت: من 0 


5 و 3 3 
ل: إن رَنَكَ لَيَعجَبُ من عبدِه إذا قال: رَبِّ اغفر لي ذنوبي؛ إِنْهُ لا يَغَفِرٌ الأنوب 


6 


5-6 


وفي رواية: ايلم أنه لاتيم 

رست ل ماتعينة يقيكاك ؛ نشكا هرح معرفة هذا لبي لرثه انوا ءاخر له إليه 
بالدّعاءء ليغفرَ دنوب وخطاياة. 

2 وتسم مللعيِدوسة نا رأى بعضٌ أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال: 

عن عمرو بن عوفٍ صَدَليَدعَنَك أ رسول الله مَعَيِومَةَ بَحَثتّ أبا عبَيِدَةَ بن الجرّاح إلى 
البَحرينٍ” يَأني بجزيتها. 1 


كان وسو الله » ايوس صالَّحَ أهل البَحرّينِء وآمّرَ عليهمٌ العَلاءَ , بن الحضرَمي. 
قَقَدِمَ أبوعبيدة بال من البَحرينِ فسمعت الأنصارٌ بقدوم أب عْبَدَة فواقّوا صَّلاةَ 


المّجر مع النبينّ عَئاعييوسرَ”؟» فلمًا انصَرّفٌ تَعَرّضوا له . 


سه له عر 


تك وسول الله مَإعيبوسَةَ حينَ رَآهم. ثم قال: ١أَظَكُم‏ سمعثم تم أنّ أبا عُبَيدَة قَدِمَ بشيء). 


)١(‏ رواه الترمذي (7557)» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح»؛ وصححه الألباني. 

(1) رواه أبوداود (7707)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 

(9) البحرين اسم جيم البلاد الواقعة بون البصيرة» ران كال سحو البلداة 1090/10 

(5) يوخ منه: أ+ نهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التّجميعء إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلَُون في مساجدهم» إذ 
كان لكل قبيلةٍ مسجدٌّ يجتمعون فيه فلأجل ذلك عرف النبُ مده أخهم اجتمعوا لأمر. الفتح (577'/5). 


ضَحِكَةُ مإِلعَيَدوسَةَ ضن 


قال: «فَأَبِشِرواء وأمّلوا ما يَسَرٌّكُم ٠‏ فوالله ما الققرّ أخشّى عليكم؛ ولكني أخشّى أن 
قط علبك الدب #) هلك هل من كان فلكي فاكسرها ا تاكسوهاء لكك 
كا أهلكتهم. وتلهيكم كا أطّتهم»”" . 

تَولهُ: «وَبلِكَكُم ك] أهلكتهم»: لأنَّ الملل مَرغوبٌ فيه فترتاح التَمسٌ لطلبه؛ فتُمئمُ 
منه فتََعٌ العَداوَة التَصيَةٌ للمُقائلَة المفضيّة إلى الحلاك. 


و و 


تبسم النبي مايوه عند رؤيتهم: من خسن اق فقد جاءوا يد يكَشَوَّقونَ إل المال> 
وبع الكاين رنار ا جا يتشوّقٌ لطّلب شيء ونشو وين وملة أكاسر موده 
فجعل يتبسه70. 

قال ابن حجر وَمَالنَه: (فيه: أن طَلَبَ ار لا عَضاضَة فيه» والبُشرَّى من 
الومام لأتباعه» وتوسيع م أْمَلِهم منه» أن الْنَافْسَةٌ ف الذتنا قَد 2 إلى مَلاك الدّين كر 


2 مه رص 9 1 525 31 . 
0 وضحك مَِآآدََيِوسَةَ من مخاطبة العبدٍ رب وحلم الله عليه: 


0 


عن أنس بن مالك ينتعت قال: كُنَا عند رسولٍ الله ملئةءةيومَةٌ » فضَحِكٌ. 
فقال : «هل تدرون مم هَ أضحَك؟). 


قال : قلنا اله ور أعلم. 


قال" اتوى شخاط السو وتاك يقر ل يا فت أل رن من الظّلم؟ 

قال كول تل 

فبقولٌ: فإنٌ لا أجِيرُ على تفسي إلا شاهدًا مني . 

فيقول: كَمّى بنَفسِكَ اليو عليكٌ شَهيدًا. وبالكرام الكاتِبينَ شهودًا. 


.)5951( ومسلم‎ »)5٠١5( رواه البخاري‎ )١( 
114/11 درم كاب الرثاق مرصحير اللخارية لازن عيية‎ 


اين أحوال المصطفى ءوس 


فبَحْتَم على فيه فيقال لأركانه0"©: 3 له . 

قال: فتَنطِقٌ بأعماله. 

قال: ثم نحل بين وبين الكلام. 

8 دي لاع كمه وي . هن م 0 
قال: فيقول: بعذا لكنْ وسّحقاء فعنكن كنت أناضل770"7". 


٠ 0 50 3‏ 7 6 3 يي سي 54 0 
7 ومن أسباب ضَحِكِه مَآَعبووَمَةَ رُؤيَئَهُ ما يُضحِك, فَضَحِكَ من فِعل سَعدٍ ببّعض المش ركِينّ: 


0 
أحد 


قال: كان 0 لمسلمي 9) 


الي 2 
فقال له لبي موسر : «ارم؛ فداك أبي و وأمّي). 


220 22 5 
فَتَرَعتٌ له بسّهم ليس فيه تَصل*2 فأصَبتٌ جَنبهُ فسَقَط فانكُشَمَت عَورَنُة. 


م - 00000 5 5 راع 5 
فَضَحِكَ رسول الله صَئَعيِوَسةَ حتى نَظَرت إلى تواجذه9. 


«فَضحِكٌ»: أي فرحا بقتلهِ عَدوَّم لا لاتكشافه” ".+ وذلك خا لقب هذا العَدوٌ من هذه 
الميكة الخويق كيان القت الناسيكة: 


5 عر 2 رت م 5 5 و ص 8 
* وتَبْسمَ صَإللْةْعَلتدِوََمَ من مزاح صعوهت- 


عر 


و 


و 
فعن صَهيب وَعإلاعك قال : قَدِمتٌ على النببيّ موسو وبين يَدَيهِ خبزٌ وكَرٌ. 


)١(‏ أي: لجوارحه. 

(؟) أدافع وأجادل. 

(") رواه مسلم (5959). 

(:) أي: أثخن فيهم؛ وعمل فيهم نحو عمل النار. 
(0) أي: رميته بسهمء ليس فيه زج . 

(5) رواه مسلم (؟551). 

(0) شرح النووي على مسلم /١6(‏ 1805). 


9 حك 18 و١‏ 


فقال النبيّ صَآلدَدعَووس: «ادن فكل). فأَحَذتٌ آكُلٌ : ون اللمن: 
فقال النبيّ مآةعيروءة: «تَأكُلٌ عَوَا وبكٌ رَمدُ9). 


لق ا لاد ل ا ع ا ب م 
فقلت: إن أمضغ من ناحية أخرّى 


و عَيَدِوَم كو 


ابن وسو الله يليد 
2 8 0 5 4 5 2 - م 
وضحك يوه من صَنيع أبي بكر مع غلامه؛ عنما أضل البَعيرٌ: 


ساي بي لج اتن حرجا ب رمرواح ورتورة اجا بسي 
إذا كنا بالَرج”"» تَرَّلَ رسولٌ الله صإلتتييومق ورّلنا . 


فجَلسَت عائشة وق إلى بحنب رسول الله صَائعكيوءةْ و جَلّستٌ إلى جنب أبي» وكانت 


رن 


ِمالَةٌ أي بكر و زِمالَةٌ رسول الله مركيو واحِدَة”؟»» مع غُلام لأبي بكر فجَلّسَ أبو بكر 
يَنتَظِرٌ أن يَطلّعَ عليه» فطَلّعٌ ول مَحَهُ يعيرة. 


ع 


قال: أينَ عبثك؟ 
قال أضذلتة النارحة. 
فقال أبو بكر: بَعيرٌ واحِدٌ تُضِزَة»؟! 


9 و و 
قال: فطَفِقٌ يَصرِبُه ورسولٌ الله موسق يَتبَسَّمُ ويقولٌ: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
0 
كيت اننا 


)١(‏ أي: آكل على ناحية عيني الصحيحة. 

(؟) رواه ابن ماجه (47 275 وحسنه الألباني. 

(*) قريةٌ بين مكَّةَء والمدينة. 

(؟) تعنى: أن مركوبما وما كان معهم| من أداوت السّفر كان واحدًا. 

(5) أي: إنها لبف زبلا كر ة: بدرى يدل عناكننها والح وان عع ل عله فيو وح وادت واحك كان 
اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك. 


1١‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


قا يد رسول الك انيع خل أن يقول؛! «انظروا إلى هذا الحم ما يَصَمُ 1 


00 


د وضَحِكٌ عبَآَلئءلتِوسَررَ من فطنة التدوئ» وجوابه: 


عن أبي هريرة وَنتتعنف أن النبيّ ماللا عَلووسَررَ 
«أنَّ رَجْلُا من أهل الَنَق استَأدّنَ رَبَهُ في 6 
فقال لَهُ: ألَستٌ فيا شعتٌ؟ 
َ م عاع 
لا م قرو 


قال :شَدّن فبادرَ الطّرفَ تبات واستواؤٌة واستحصاده مايه » فكان أمثالٌ الجبال. 


فيقولٌ الله : دونك يا ابن آدم؛ فإنُّ لا يُشْبعُكَ شي 2). 


ا الأعراي والله لا تَجدَهُ إلا فَرَشْياء أو أنصاريّاء نّم أصحابٌ رّرعء وأمًا نَحنْ: 
قَضَحِكٌ النبي 0002 


أي من فطانة البتدوي» وجوابه البديع'*' 


قال ابن بطالٍ كه : او كبيوة عل إضالة ة الأعراي للح في استدلاله» ففي ذلك من 
الفقه: أنه مَن لَزِمَ طريقةً وحالةٌ من حَيرِ أو شر أنه يجوز وصفه بباء ولا حَرّجَ على واصفهٍ 
بالشٌَّ إن لَِمَ طَريقَتَةُ»0. 


)١(‏ رواه أبوداود (1814)» وابن ن ماجه (7977), وحسنه الألباني. 

(؟) والمعنى : أنه نا بذرء لم يكن بين ذلك» وبين ن استواء الزّرع» ونجاز أمره كلّهء من القلع والحصد والتذرية والجمع» 
إلا قدر لمحة البصر. 

(*) رواه البخاري (/775). 

(5) مرقاة المفاتيح (9/ 030). 

(5) شرح ابن بطَّالٍ (5/ 484). 


ضَحِكَةُ مإِللعَيَدوسَةَ ١:١‏ 
0 هَ “هم 7 - عن 7 
و كان صَِإنءدرَسَةَ يضحك؛ لسّاعِه ما يضحجك: 


* كا تَبَسَّمَ من قولٍ عمرٌ وَتَاَن لَه بعدّما هَجَرَ نساءة: 

فعن عبدالله بنِ عبَّاسٍ عنم أنه قال لعمرٌ تتاعة: يا أمير المْمِنِينَه مَنِ المرأتانِ من 
5 7 00 2 5 : 2 سوسم ل وي دح ل لاس ير و7 
أزواج النبيّ مرَتعيمومةَ اللَتانٍ قال الله عيبل لهما: إن ثنويا إلى أله ققد صَعْت قلوبكما 4 

تقال واعقن للعزما اد عثانى عاطة وكنف:. 

تم انتيل عمر القديت يسو .د 

ثم ساق الحديت. إلى أن قال: 

قَدَّخَلتٌ» فَسَلَّمتُ على رسول الله مَإلئَاعوسدَ فإذا هو مُتَكِنّ على رمالٍ حصي ر”" قد أَثْرَ 
في جَنبِهِ » مُتَكِّ على وسادَةٍ من أدّم» حَشوها ليفٌ. 

قَسَلَّمتٌ عليه ثم قلت -وأنا قاِمٌ-: طَلَّقَتَ نِساءَله؟ 
فَوَقَمَ وَأَسَهُ إِكَ وقال: «لا). 

قَقَلتٌ: الله أكيد. 

ف تلت نايد ايعان لاض لز أكنايا رسول اللنعو كا مسق ترون ترقا تقل 

ثم قلت - وأنا قائم - أستانس '''-: لو رَأيتنايا رسول الله وكنا مَعشْرٌ قرّيشٍ قومًا نغلم 
النْساءَء فلا قدِمنا المديئة وجّدنا قومًا تَعلبّهم نساؤهمء فطَفْقٌ نِساؤّنا يتَعَلَمِنَّ من نسائهمء 
فتَعَصَّبتٌ على امرّأتي يومّاء فإذا هيّ تُراجِعُنيء فأنكّرثٌ أن تُراجعني. 

ا 0 ل 2 5 7 
فقالت: ما شََكِرٌ أن أَراجِعَكَ؟ فوالله إن أزواج النبيّ مَإئاعْدوسةَ ليُراجعتة» و عجره 


إحدامُنَّ اليومَ إلى الليل. 


)١(‏ المراد هنا: أن سريره كان مرمولآ أي: منسوجًا. 
(0) أي: أقول قولاً أستكشف به: هل ينبسط لي» أم لا؟ 


١7‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


48 4 د عر 50 
فَقلتٌ: قد خاب من فعل ذلك منهن ور أَقَتَأمَُ إحداهنّ أن يَعْضَبَ الله عليهاء 
لعَضَّب رسو له مَئعيدوَسةَ فإذا هي قد هَلَكَت؟ 


تا 


و 3 
فتَبسَّح رسول الله ساتتدوعة. 
ل 7 رن ل كك أ 
ثم قلتُ: لو رَأيتيء ودَخَلتٌ على حَفْصَّةَ» فقلتُ: لا يَعرَّنَّكْ أن كانت جارَتَكِ هيّ 
أو ضّا"منك» وأكَتٌ إلى النية ماةخيهة منك: 


ذلك لكايس يا وول 1 


قال نعم. 

تلم آزَل أعذثة سق عقر التَقببُ هن وسيف وعلي كذ ده فضَحِكٌ. وكان من 
أحسّنٍ النامسٍ تعدا صَِآَلنَةءَئَووسََ. 

فَجَلَستٌء فَرَفَعتٌ رَأمبى في البَتِء فوالله ما رَأيِتٌ فيه شيعا يَرّدٌ البَصَيَ إلا أَهْبًا كَلاكَة29. 


قَقلتٌ: ادع الله يا رسول الله أن يوَّسّعَ على أَمَتِكَ؛ٍ فقّد وسّعَ على فارِسٌ والرّومء وهم لا 
يدون الله 
ل 2 د 00 ا 
فاستَوى جالسّاء ثم قال : أني شك أنتَ يا ابنَ الحَطابٍ؟ أولَيِكَ قُومٌ عجرت هم طَيَّامم 
فى اليا الدّنيا» . 


َقَلتٌ:ا ستغفر ليا رسول الله 
وكان أقِسَمَ أن لا يَدخْلٌ عليهنَ شَّهرَاءِ من شِدَّةِ مَوَجِدَتِهِ عليهنٌ حتى عاتبَةُ الله لله ج01 
)١(‏ أجمل. 


(؟) جمع إهاب» وهو: الجلد قبل الذّباغ. 
(") رواه البخاري (/55؟7)), (0191 )» ومسلم .)١51/9(‏ 


١ 18 حكةُ‎ 9 


وفى هذا الحديث: 


َو 26 20 


أذالرة لازام ضاحة قبوو ناء مقع له أن قي اليا قتاور تاقت تسن 
:* وضَحِكٌ مَإلندَةٌ من مَرّغْ عر صَبتَاعَنهُ في الصَّعيدِ عندّما لم يد الماء: 


فقع خب د لوحن بن أبرّى دده قال: كتا صن عرة» فآناة دخا فقال: يا أمين المؤمنية 
ذا تمكث الشي والنيزيي» ول تبحد الاق 


فقال عمرٌ: أمّا أنا: فإذا لم أجِدٍ الما لم أكٌن لأَصَيَّه حتى أجِدّ الماءَ. 


1 0 0 8 - ع 2 بير بر فين 
ا الا سان 


5 


قال: أمّا أنا: فتَمَرّعْتٌ في الاب فأتينا النبيّ صَوَئاعيووَسَةَ فضَحِكٌ. 


فقال: «إن كان الصَّعيدٌ لكافيك». وصَرّبَ د إلى الأرض» ثم تَمَحَ فيهاء ثم مَسَحَ 
وجِهَةُ وكميه. 

فقال: انق الله يا عنّرُ0. 

فقال: يا أمير المُؤمِنِينَ» إن شِكتّ لم أذكرةُ. 

قال لك ولكن وزاك من كلل ها كيك 


0 


:* وضَّحِكٌ مَآآَعَدِيوَسَةَ من قولٍ الأعرابي الذي بال في المسجد 


عن أبي هريرة دعنك قال: فخ أعراي المسجدَ» 00 الله مليوس جالسٌ» فقال: 


.)597 /9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) معناه: قال عمر لعآر: ان الله تعالى فيه| ترويه» وتثبّت؛ فلعلّك نسيتء أو اشتبه عليك الأمر.‎ 
.)07١5( قرف رواه البخاري 77 ومسلم (لمحلكل والنسائي‎ 


١5‏ أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 

31 5 2 © :غير 5 ع عو 5 8 7 5 204 
اللهم اغفر لى ولمحمد» ولا تغفر لاحَد معناء فضحك رسول الله صَإدعَلَهوَسَهَ وقال: «لقد 
احتّظرتٌ واسعًا)0"©. 

1 3 5 5 8 و 

ثم ولى» حتى إذا كان في ناحيّة المسجد. ات 


سا ع 7 


فقال: الأعراي -بَعدٌَ أن مّي-. فلّم يُوَنّبء ول يَسُبٌَ» فقال: 
اذ هذا اميدق يلف في وإنه] قن الذكر اللده 55 

ثم أمَرَ بسَجل من ماءء فأفرعَ على بَوله"". 

0 وضحِكٌ مَتَاعدبَسَةَ من حال الرجُلٍ الذي واقَعَ أَهلّهُ في رَمَضانَ: 


فعن أبي هريرة تناع قال: بينم| تحن جُلوسٌ عند النبيّ صاتتضيومق إذ جاءه رَجُلٌ» 
فقال: يا رسول الله» مَلّكت. 


قال ما للك 

قال: وقّعتٌ على امرّأتي» وأنا صائم. 

00 الله صَبَآَلدَدعَلَِوَسَلهٌ: «هل كد رَكَبَةَ تُعتِقها ؟). 
قال: لا. 

فقال: «فهّل تُستطيع أن تصوم شَّهِرَينِ مُتَابِعَين؟). 
قال: لا. 


98 
5 


فقال : «فهّل تَجِدُ إطعامَ ب ستينٌ مسكينا؟). 

)١(‏ أي: منعت واسعًاء أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. حاشية السّنديٌ على سئن ابن ماجه 
(189/1). 

() فرق بين رجليه. 

(”) رواه ابن ماجه (079)» وأحمد ,)٠١577(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري .)5501١(‏ 


م حكةُ 18 ه.١‏ 


قال: لا. 


3 


قال: فمَكَتٌ النبن مَتاعيِيوسةَ فبَينا نحن على ذلك. أي النبيّ صَآدعكدوسَةَ بِعَرَّقٍ فيها 
02 فقال: «أينَ السَّائِلٌ؟) 

فقال: أنا. 

قال: «حُذهاء فِتَصَدَّق به). 

فقال الرجُلٌ: أعَلى أفثَرَ من يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتّيها(” أهل بيت أففَرُ من أهل 

ففيدك الذي مليوس حتى بَدَت أنيابة. 

ثم قال: «أطعمة أهلّكَ)27. 


34 


وفي رواية: فضَحِكٌ 9 صََلْدَعَكَهو كَ حتى بَدَت رد قال : «قأنتم ! 408 1 


عن ته 


تيا » خايقًا على نفس الاك راغا في فداها . فلا وجَدَ لرخْصَةَ طَمِعَ أن يها 
أعطيّه في الكمّارة 


قبل: إن سبب ضَحِكِه معدم كان من تَبايْنِ حال الرجلِء إذ إِنَّهُ جاء مُتَحَرَقَا 


وقيل: بل ضَحِكٌ مومه من حال الرجل في مَقاطِع كَلامِهِ وتَلَطْفْهِ في الخطاب» 
و دق :. 2ه شه ب 3 1 1 

وحسن تَوَسْلِهِ في تَوَصَلِهِ إلى مَقصودو'*' 

)١(‏ العرق: المكتل؛ أو الزُنبيلء يعمل من سعف التّخلء وقدَّروها بها يسع خمسة عشر صاعًا. 

(؟) يريد: ال حرَّتِينء واللآبة: الحرّة » وهي الأرض التي تعلوها حجارةٌ سود والمدينة النبوية بين حرّتِين: شرقية» 
وغرية: 

(9) رواه البخاري »)١975(‏ ومسلم .)١١1١١(‏ 

(5) رواه البخاري (/65/81). 

(5) عمدة القاري /١1(‏ *7). 


75 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 


وفي الحديث: حُسنٌ خُلْقٍ النبيّ ابوك وكَرّمُ الوفادة عليه؛ فقّد جاءهُ هذا الرجل 
خائمًا وجلاء فراح فرِحَاء مَعَهُ ما يْطِعِمُ منه منه ه20 


5 00000 52 4# 5 1 - 0 2 و 

* وصَّحك صَآدََيَدسَةَ من قولٍ الرجل المظاهرء الذي وقعَ على أهلِهِ قبل أن يُكَفرَ: 

عن ابن عباس 5مم: أن رجلا ظاهَرَ مِنِ امرّأهة"'» فعْشيّها -وفى رواية: فَوّقَمَ عليها- 
قبل أن يُكَفْرٌ, 

فَأَنّى البي صَإدَاميوَسَقَ فذَّكَرَ ذلك لَّهُ. 

فقال مَإَناعَيوسَ: «ما كمَلَكَ على ذلك -ي ركمُكٌ الله-؟». 

قال: يا رسول الله رَأْيتٌ بِياضَ ساقِها في ضَوءٍ القَمَرِ فلّم أملك تفسي أن وفعت عليها. 

و > كيدا رسو الله تيوس وأمَرَهُ ألا ا م 

ومعنى: ١فَلَم‏ أملِك تّفسي أن وفعت عليها»: أي: لم أستطع أن أحبسّ تفسيء أو: لم أملك 
قوع تفسي علر 01 

فضَّحِكٌ النبيّ صَلئعبوسة؛ تَحَجْبَا من فِعل هذا الرجُلٍ» وتبريره سبّبَ وقوعِه على زوجه 
قبل أن يُكَمَرَ بقوله: «رَأيتٌ يَياض ساقِها في ضَوءِ القَمَرِ). 

والحديث دَليلٌ على أنه تَرْمُ وطءٌ الزَّوجَةٍ جَةٍ التي ظام هَرّ منها قبل التُكفير» وهو مَُمَمٌ عليه؛ 
لقولِه تعالى: إن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا # [المجادلة: ]. 

* وضَحِكٌ مَإعكيوءَةٌ من حَلِفٍ الرجُل على ابزهء أَنّهُ ولَذَهُ: 

عن أبي رمثة قال: انطَلقتُ أنا وأبي» إلى رسو الله ساتطييوتة» فلا كن في بعض الطريق 
لقيناة» فقال لي أبي: يا بي هذا رسولٌ الله مإلةتبوعة. 


.)590 /١( تيسير العلآم‎ )١( 

(1) قال لها: أنت عل كظهر أمّي. 

(؟) رواه أبوداود (2737751)» والترمذي ,»)١١99(‏ وصححه. والنسائي (501 037 وابن ماجه 2))7١70(‏ وحسنه 
الألباى» ولفظ الضَّحك لابن ماجه وحده. 

(4) مرقاة المفاتيح (8/ 6188). 


ضَحِكَةُ مليوس 57 ١‏ 


0 
واءعت” 


قال: وكنث أحسَّبٌ أن رسولٌ الله سإلةعييوه لا يُشبةُ الناسّ» فإذا رَجُلٌ له وفرَة90, ا 
رَدعٌ”" من حِنَاءِ عليه بُردانٍ أخضران» قال: كَأَنٌ أنظرٌ إلى ساقَبهِ. 

قال: فقال لأبي: «ابنكَ هَذا؟». 

قال: إِي ورب الكعبة. 

قال َلوسر : ١‏ عَقًا؟). 


قال اكيد يف 


ست 0 “نر 


َتَبَسَّمْ رسولٌ الله ]لقا عَدِيوَمََ ضاحكاء من ثبت هب شَبَهي في أبي» ومن حَلِفِ أبي عَل". 


ثم قال: ١صَدَّقتَ‏ أما إِنكٌ لا تجني عليه. ولا يجني عليكَ). 


سي رف ءر م 


قال اوناذوسو: الله لَه ءوسل : ولا زر وازرة وَْرَ أخرئئ © [الأنعام: 174]©. 


2 وضحِكٌ علد والضَكوالسكم حِينّ ذَكَرَ قصّة الرجل الذي يَكونٌ آخِرٌ أهل الجن كي لد 


11 يس 


فعن أبي در وفإكفك قال: قال رمعل الله صَإلَءَِيوَسَة: «إني لأعلَمُ آخِْرَ أهلٍ الجن خورلا 
الجن وآخرٌ أهلٍ النارٍ خُروجًا منهاء رَجُلٌ يُوْتَى به يوم القيامَة» فيُقال: اعرضوا عليه صِغارَ 
ذُنُوبهِه وارفّعوا عنه كبارّهاء فتُعَرَضُ عليه صِغارٌ دنوب فيّقال: عَمِلتَ يوم كذا وكذا: كذا 
وكذاء وعَمِلتَ يوم كذا وكذا: كذا وكذا. 


0 ك0 8 ع سرد وى .8 1 قا عه 5( 
فيقول: نعم, لا يَستطيع أن يَنكِرَء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرّض عليه" '. 


)١(‏ شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(؟) أثر الطَّيب وغيره؛ في الثياب والجسد. 


5 


(") أي: من أجل ثبوت مشاببتي في أبي» بحيث يغني ذلك عن الحلف. ومع ذلك حلف 
(5) أي: جناية كل منهما قاصرةٌ عليه لا تتعدّاه إلى غيره. 

(##ارواء أبرواره 840 6) ومست الألباق فى الإزواء فاضي 

(7) خائفٌ من كبار ذنوبه أن تعرض؛ لأن العذاب المترئّبٍ عليها أكبر وأكثر. 


١‏ أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


5300 1 ل رن و2 مه مب امن “هين 
فقال لهب فإنّ لَك مكان كُلّ سَيقة حَسَية1©. 


000 2 < 2 ا / 
فيقول: رَتْء قد عملت أشياء. لا أراها هاهنا». 


20001 2 يفني در ع 
كَلَقَد رَأَيتٌ رسول الله ديوس ضَحِكٌ. حتى يَدَّت تواجذه2". 


قوله: «فيقولٌ: لسار لا أراها هامُّنا». 
قال شَّبِخُ الإسلام ابن تيميةَ يَمَدآئَهُ: «إذا رَأى تَبِدِيلَ السَّيمَاتٍِ بِالحَسَناتء طَلَب رُؤيَةَ 
الذنوب الكبار» التي كان مُشْفْقَا منها أن تَظهرٌ)2". 


31 


فقّد ضَحِكٌ مَئَكدومد؛ لما رَأى من حرص ابن آدم؛ فِإنّهُ لَا عُرضّت عليه ذُنوبةُ الصغارٌ 
أشمَقٌ منهاء فد بُدّلّت حَسَناتٍ أحَبٌ أن تَبَدَلَ دنوب الكبازٌ حَسَناتٍ كُذلك. 


وقبل: إن| ضَحِكٌ مَآَعيوَسٌَ؛ استعجابًا وسّرورًا بها رَأى من كّال رَحمَتَه تعالى» ولطيفه 
على عبده ايت وكّال الرضا عنة9 . 


وعن ابن مَسعود وَكَإِيَعتك أنَّ رسول الله صإلةكدوسة قال: 
«آخر كن كدخل للحن 18 فهو يَمشي ا ويكبو 1 وتَسفَعَة النار م فإذا 


فيك عر 


ما جاوَرَّها التَمَتّ إلَيهاء فقال: تَبارَكَ الذي تجََان منكء لَقَد أعطاني الله سينا ما أعطاة أحَدّ 1 
اي يي 0 
بظِلّهاء وأشرّت من ماثها. 

فبقولٌ الله عَعلَ: يا ابنَ آدم: لعل إِنَّ أعطيتكهاء سَألتتي غَيرَها. 


4 0 7 0 _ ووء مر 1 5 2 _- 1 5 آ ته - 
فيقول: لايارَبٌء ويُعاهذه أن لا يَسأَلَهُ غَبرَهاء ورَبه يَعَذْرٌه؛ لأنة يَرَى ما لاصَرَ له عليه. 


. وقع التبديل له» من باب الفضل من الله‎ )١( 
1301 روسكم‎ 

(*) مجموع الفتاوى /١١(‏ 1945). 

(5) شرح سنن ابن ماجه للسندي (7/ 0945). 
(6) يسقط على وجهه. 

(7) تضرب وجهه؛ وتسوّده. وتؤثّر فيه أثرًا. 


ضَحِكَةُ مليوس لحل 


بدني مها فِيَسَظِلٌ بظِلهاء وتشربُ من مانها ثم رقع لجرك هي أحسَنُ من الأولى. 

فيقولٌ: أي رَبٌّ: أدنني من هَذِه؛ِ لأشرّب من ماتهاء وأستَظِلٌ بظِلّهاء لا أسألُكَ غَيرَها. 

تبشول: يا ابنَ آدَمَ: 1 تُعاهدني أن لا تَسألَني غَيرَها؟ 

فيقولٌ: لَعَلّ إن أدنَيئُكَ منها تَسألني غَيرَهاء فيُعَاهِدُهُ أن لا يَسألهُ غَيرَهاء ورب يَعذِرُهُ؛ 
لله وى رما لاض لداغليه 

نُدنيه منهاء فيَسمَظِلٌ بظِلّها. وَشرّبُ من مائهاء ثم تُرَمُ له شَّجَرَةٌ عند باب اجن هي 
أحسَنٌ من الأوليينِ. 

فيقولٌ: أي رَبٌّ» أدذني من هَذِه؛ لأسبَظِلٌ بِظِلّهاء وأشرّب من مايهاء لا أسأَلكَ غَيرَها. 

فيقولٌ: يا ابنَ آم أل تُعاِدني أن لا تُسألني غَيرَها؟ 

قال: بل يا رَبَّء هَذِو لا أسألّكَ غَيرَهاء ورَبه يَعذِرُة؛ أنه َرَى ما لاصَررَ له عليه. 

فيُدنيه منهاء فإذا أدناة منهاء فِيَسمَعُ أصوات أهل الجن فيقول: أي رَبٌَّه أدخلنيها. 

فيقولٌ: يا ابن آدَ) ما يصريني يمنكَ؟” أيُرضِيكَ أن أُعطيَكَ الدّنياء ومثلها مَمَها؟ 

قال: يا رَبٌّء أتَستَهِرَُ مني وأنتَ رَبّ العالمنَ؟). 

قَصَحِكٌ ابن مَسعودء فقال: ألا تسألوني مِمَّ أُضحَكٌ؟ 

00 


8 


قال: : امن ضَحَكُ رَبٌّ العالمينَ» حينَ قال: أو 
إل لاأسة سَتَهِرِىٌ ممنكَء ولكني على ما أشاءٌ ا 


تَستَهرِحٌ مني وأنتَ رَبّ العامَينَ؟ فيقول: 


(1 معدا رفظم الاك كي ؟ قال أهل اللغةة العر هر القطي للف :اي شي يرضيك» ويقطع الشوال 
بيني وبينك؟ 

الفتح »)١55 /١(‏ شرح النووي على مسلم (9/ 57). 

(؟) رواه مسلم (1810). 


١6‏ أحوال المصطفى عََِلدَاعيِوسَارٌ 


ٍ- 5 7 1 - ء 3 - 1 عاض و 
ضحك رسول الله؟ استعجابا وسَرورًا بها رأى من كّال ر حمه الله وآمًا ضحك ابن 
م 5000000 5 0 
مسعود صَدَلئَدْعَنه: فكان اقتداءً برسول الله ووس ؛ لقوله: «هكذا ضحك رسول الله 
صَِآَلدعَلتِدِوَسَل١.‏ 


ميمه و وهم 


و كان مَإاعيَوسَةَ يَتبْسَم إذا رَأى ما يَسرّه: 


وووءور و - 


3 ققد تبَسَّم لعبدالله بن الزبير تلك عد 1 بده إبيطة و ظكة شبغ نظ 


عن أساءَ بنتٍ أب بكر مهاه نما خرجّت حينَ هاجَرّت» وهي خبلى بعبدالله بن 


الزبير» فقَدِمَت قباء» فنّفِسَت بعبدالله بقباء. 

ثم خر جحت حين نُفِسّت إلى رسول الله صَئعِكدومَة؛ لِيَحَنْكةُ. 

َأَحَدَهُ رسول الله مَئعدومةٌ منهاء فوَضَعَهُ في حجروء ثم دعا بتَمرَةِ. 

قالت عائشةٌ: فمَكئنا ساعد تَلتَمسّها قبلّ أن تَحِدّهاء فمَضَعَهاء ثم بَصَقّها في فيه فإنَ 
أَوَّلّ لَّ شيءٍ دَحَلَ بَطنَهُ لَرِيقٌ رسولٍ الله صرتاعكموعة. 

ثم قالت أسماءٌ: ثم مَسَحَهُ وصَلّ عليه" وسَاهُ عبدالله. 


تمجاه وهوابن تيع وه أو ذاو لايح رسولٌ الله مإِلئعكِوَسََ وأْمَرَهُ بذلك الزبي 
فك رسوه لله مئادو حينَ رَآهُ مُقبلًا إليه» ثم بايَعَة". 


0 


و 
7 7 1000 ع و > 20202 ؟5. > 5 سلس 
0 وضحك صَلنءَيَهوَسَرَ من حال ام سيم يَعَرِتَدعَناه لما أخذت من عَرَقِه: 


عن أنس بن مالك َلْنَدْعَنكُ أن النبي َبَألئَة َلوسر اضطجَع على بطع" فَعَرِقٌ» فقاممَت 
ليم إلى عَرَقِهِ فَشّفَتهُ فَجَعَلَتهُ في قارورةء فرآها النبيّ مسد فقال: «ما هذا الذي 


تَصتَعينٌ يا أءَ م شُلّيم؟). 


)١(‏ فيه: استحباب الدّعاء للمولود؛ عند تحنيكه. 
(1) رواه البخاري (23909): ومسلم .)5١55(‏ 
(") جلدٌ يؤكل عليه؛ كالسّفرة ونحوها. 


ضَحِكَةُ ملل عَيَدوْسَةَ امهل 


قالت: أجِعَلٌ عَرَكَكَ في طيبي. 
2 : 7 امير 000002 


8 5 5 01 اه 01 
قال النووي يَمَدلنَكَ عن أمَّ سْلِيم يعلئهعها: «انَفْقٌ العَلَماء على أَنََّا كانت رما له صَِإلدَاءَتِووَسَلٌ 


واختلفوا في كَيفيّة ذلك. فقال ابن عبداليرٌ وغَيرُه: كانت إحدّى خالاته من الرضاعَةء وقال 
1 8 00 5 5 ع 041 مو هي 
آخَروت: بل كانت خالّة لأبيه» أو جَْدَّهِ؛ لأن عبد 5 كانت أَمّهُ من يَنى النجار)” . 


5 2 6 ةورع 2 5 م .2 7 د 2 
0 وضحك صَإْلنَهعََهِوَسََ من نهم عدي بن حاتم» لآية الصوم: 
5 و 2 5 0021110 586 4 عو سس ب سر رس واج سل مح وس 20004 
قال عدي بن حاتم وَتَئعَنة: الا تلت هَذِهِ الآية: لاحي ينبينَ لك الخيط الْأبِيضٌ من امل 
لْأسَوَدِي [البقرة: 1810] أَحَذتٌ عِقالا”" أبيَض»ء وعقالاً أسوّد فوَضَعتههما تحت وسادق» 
فتَظرتٌ فلم أَنَييَنْء فذَّكَرتٌ ذلك لرسول الله ماعب فضَحِكٌ فقال: (إِنَّ وساد 
506 م جب “يد مه عو 3 
لعريض طويل”**» إنما هو الليل والنهارٌ)”. 


يي 


و كان صَإِناعيوسَةَ ربا ضحك؛ إقرارًا وتصديقا لما يَسمَعٌ» أو يَرَى: 
00 5 0 8 ع اق 3 0 و 0 
* فضحك؛ إقرارًا لعمرو بن العاص رََرِبَدَءَنك عِندّما صَلى بأصحابه وهو جنب مَُتَيَم؛ 


8 
75 عم 4 
5 
٠. ٠. 002‏ 
4# نر كنيد 


فعن عَمرو بن العاص وََإئةعنة» قال: احَتَلّمتَ في لَيلَةِ باردّة» في غَرْوَةٍ ذاتٍ السَّلاسِل 20 
فأشمّقث إن اعتَسَلتُ أن هلك نيكمت ثم صَلّْتُ بأصحابي الصّبح. 


)١(‏ رواه البخاري (57/81): ومسلم (777771)» والنسائي (20707/1. واللفظ له. 

(؟) شرح صحيح مسلم (17/ 07/6. 

() حبلا. 

(4) آي: إن نومك إِذَا لطويلء كنّى بالوساد عن الثوم. التُوضيع لشرح الخامع الصحيح (17/ 177), 

(0) رواه البخاري »)١1917(‏ ومسلم »223١90(‏ وأبوداود (73159)» واللفظ له. 

(5) السلاسل: جمع سلسلةٍ: والمراد بها هنا: ماءٌ بأرض جذامء سمٌّيت به غزوة ذات السّلاسل. قال العينيٌ ومثلتة: 
(وهي وراء وادي القرىء بينها وبين المدينة عشرةٌ يام وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثانٍ من 
الهجرة» عمدة القاري (5/ 5 7). 


بل أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


ذّكّروا ذلك للنَبِيّ صإئصضروسة. 

فقال: «يا َمرو: صَلَّيتَ بأصحابك وأنتَ جُنْبٌ؟). 

35 خيرثة با بالذي مَتَعَني مِنَّ الاغتسال7", وقلتٌ: إنٌّ سمعت الله يقو ل: وك عير 
ات 20010 بكم رَحِيمًا © [النساء 4]. 


0 َه 00 5 7 رع ساس 

فضحك رسول الله صَإلنَعَلَوِوَسَدرَ وم يقل شِيئًا'". 

فَأَقرَّهُ النبين صََعيدوََدَ على ذلك. ول يَأمْرَهُ بالإعادة. 

فَصلَّواتٌ الله وسَلامُةُ على مَن أَرسَّلَّهُ رَحمَةَ للعانَ» حتى جَعَلّ في ضَحِكِهِ وسكوته؛ ما 
تقل باعص رلك ارح 

* وضحِك صَآَءَيوسَدَ؛ إقرارًا لقول أبي بكر وصََإنعَنة: 

عن أبي قَتادَةَ تعن قال: خر جنا مع النبيّ يوس عام حَيِنِ 27 فلمًا التقيناء كانت 

ود افش 50 25 9 7 و .لز 0 - 7 8 78 

للمُسِلِمِينَ جَولَة فرَأيتُ رَجْلَا مِنَ المش ركينَ قد عَلا رَجُلٌا من المسلمينَ» فطَرَبتُهُ من ورائه 
على حَبلٍ عاتقه" با لسَّيفِه فقَطَعتٌ الدّرع*, وأفبل عل فضَمىق فضَمَّني ضَمَّةَ وبَدتٌ منها ريح 
رشان أدركة لوث تارشاى: 


الوق عي الحَطَابء كلت مابال النامس؟ قال: أمرٌ الله عَتحيلٌ. 
ثم رَجَعواء و 1 سّ النبيّ صَآدعيوَسَدَ فقال: :غم مَن قَتَلَ تيلاء له عليه بين فَلَهُ سَلَيْهُ)0) 
1 تر بر اع كر 116 اين اال ا بع أب ككل 5 و و 

لحاقن يشيدن' فلم أرَ أحدا يَشْهد لي» ثم جلست. 


)١(‏ وهو: شدّة البرد. 

(؟) رواه أبوداود (775), وأحمد (17817)» وصححه محققو المسند. 

(؟) وقد جاءت هوازن يوم حنين بالصّبيانء والنّساء. والإبل؛ والنّعم» فجعلوهم صفوقًا. 
(5) حبل العاتق: عصبه؛ والعاتق: موضع الرّداء من المتكب. 

(5) أي: التي كان لابسهاء وخلصت الضرّبة إلى يده. فقطعتها. 

(5) السّلب: ما يكون على المقاتل» ومعه. من سلاحء وثياب؛ ودابق) ونح وذلك. 


و 


سي ريه أن يشهدل؟ لوجاست. 

ثم قال النبيّ موسر مثلّة لمت 

فقال: «ما لَك يا أبا قَتادة؟) 

َأَخبَرتُه فقال رَجُلْ : صَدَقٌ» وسَلَبُهُ عندي» فأرضه مني. 

فقال أبو بكر: «لاها الله د" لا يَعوِدٌ إلى أسَدٍ من أُسدٍ الله» يُقاتَلُ عن الله ورسوله 
صَإَِمَكْووسَوٌ فيعطيكٌ سَلَبَة). 

فقال الل مَءيوسَر: ١صَدَّقَّ»‏ فأعطها. 

قأعطانيه”» 

ورَواهُ أحمدُ من حديثٍ أنس» وفيه: فقال عمرٌ: لا والله لا يْفيئُها الله على أْسَدٍ من أُسدوء 
ويعطيكهاء فضَحِكٌ وسور الله صَِآلئءَييدوَسَلََ وقال: (صَدَّقّ عمر)20". 


* وصّحِكٌ عَياصَكؤرتََة؛ تصديقا لقَولٍ أَحَدٍ الأحبار: 


فعن عبلالله بن مسعود ودع قال: جاءً حَبرٌ من الأحبار إلى رسول الله متسر 
فقال: يا أبا القاسم: ا ل ال ل 
والشّجَرَ على إصبّع» والماءَ والثرَى* على إصبّع» وسائرٌ الْحلائت على إصبّع 


فقرل؟ آنا الللته 


- 7 و 000 - م 4م 1 2 23 5 ص 5 2 0 0 
ا ذه كَدَرُواً 6 سر مس 70 و و صر 00 32 و 
1 د م عو 1 ج وم سه 0 000 بو 
موادت مطويت معيك د تبككد وق 2 * 4 ا 


(١)ها:‏ للتّبيه والتقدير: لا والله حينئ.. 

(؟) رواه البخاري :)577١7155(‏ ومسلم .)١7/01(‏ 

(") رواه أحمد »)١17919(‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
(5) الترّاب. 

(5) رواه البخاري :))5/8١١(‏ ومسلم (71785). 


١6‏ أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


وعن أب سَعِيدٍ الخُدريّ وَوَدَعَك قال : قال النبي مَإتصدومَة: انكرد ارسيو الواموضير 


واحدّة يتَكَفَوّها(" الَيَارُ يدو كا كفا أحَدكُم خُبِرَتَةٌ في السّفَر0")؛ رلا لأهلٍ انق 

تآتى رَجُلّ من التهرد فقال :برك الرحة َنُ عليكَ يا أبا القايسمء ألا أخرُك يرل أهلي ان 
يوم القيامّة؟ قال: «يلى». 

قال: تكونُ الأرضٌ خبرَّةٌ واحِدَةٌ ىا قال النبيئّ سإالتتيوعة. 

َنَظرٌ النبن صةدوسة إلّيناء ثم ضَحِكَ» حتى بَدّت نَوَاجِدَهُ. 

ثم قال: ألا أخيدكَ بإدامهه»؟ 

قال: إدامُهم: بالام ونوا 

قالوا: وما هَذا؟ قال: نُورٌ ونون يَأكُلُ من زائدَةٍ كَبِدهما سَبعونَ ألهّ©. 

ومعنى الحدديث: أن اله تعل يِل الأرضٌ كالرغيفف الحظيمه ويكون ذلك طعامًا رلا 
لأهلٍ الجن والله على كل شي قد م ا 

فضَحِكٌ النبي صَتَعيوَسر؛ فرحا للمُطابقة والموافقَة. 


م 2 غ506 0 م |2 > " - 5 0 2 
7 الحوتو مهي يواتن 


باصي .ان اجر 


اي ا 


)1١(‏ يتكمّؤها: يقلّبهاء ويميلها من يد إلى يد. 

(؟) أراد: أنها كخبزة المسافر» التي يجعلها في الرماد الحارٌء يقلّبها من يد إلى يدِء حتى تستوي؛ لأنها ليست منبسطة 
كالرٌ قاقة ونحوها. 

(*) النزل: ما يعد للضَّيف عند نزوله. 

(5) أي: ما يؤكل به الخبز. 

(0) بالامٌ: لفظة عبرائيّة معناها: ثورٌ؛ والثُون: الحوت. 

(5) رواه البخاري (50970)» ومسلم (717417)» وزائدة الكبد: القطعة المنفردة المتعلّقة في الكبدء وهي أطيبها. 

(0) شرح مسلم للنوويٌ (11/ 178). 

(8) مرقاة المفاتيح (8/ 015"). 


0 ف ةو ب 
ضحكة مَِآآلدَعَدوَسَةٌ ١‏ 


َلْدِعَ سَيّدُ ذلك الي فسَعوا له بكُلٌ شييء فلم يَنفَعهُ شي ل 7 

فقال بعضهم: لو تيت مَؤلاءِ الرهط الذينَ تَرّلواء لَعلّهُ أن يكونّ عند بعضهم شية. 

َأنُوهمء فقالوا: يا بها الرهط إِنَّ سَيّدَنا لّدِعّ وسَعينا له بِكُلٌ شيء» فهّل عند أَحَدٍ مِنَكم 
من شي ء؟ 

فقال بعضّهم: نعم والله إن لأرقي'". ولكن -والله- لَقَد استضّفناكم: فلم تُضَيُّوناء 
فا أنا براقي لَكُم حتى تَجِعَلوا لّنا جعلا. 

فصا وهم على قَطيع من العَدّم("» فانطلقَ يتل عليه؛ ويّقرَاً: ال حمدُ لل رب العامين". 


رس لله 


فَكَانَّ) نْشِط من عقال* فانطلقٌ يَمشى» وما به قَلَبوا. 

قال: فأوفّوهم جُعلّهِم الذي صا وهم عليه. 

فقال بعضّهم: اقسموا. 

فقال الذي رَقَّى: لا تَفعلوا حتى تق النبىّ ديوس فتذْكْرَ له الذي كان. فتَنظَرَ ما يَأمرْنا 
فقَدِموا على رسول الله مليوس فذّكّروا لَهُ. 

قَضَحِكَ رسول الله مشعكيوه لاوقا نويا تدريلك أقها 427 

ثم قال: قد أصَبِتمِء اقيسمواء واضربوالي مَعَكُم سَهمَ00". 

فأقرّهم صَآنعِووسَةٌ على صَنيعِهِم بضَحِكِدء وطيّبَ خاطرّهم بِقَولِهِ: «واضربوا لي 


)١(‏ أي: مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب. 

(0) في رواية : أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر. 

(9) القطيع : هو الطائفة من الغنمء وفي رواية: «فقالوا : إنا نعطيكم ثلاثين نا 

(5) التفل : نفخٌ معه قليل بزاق» وقال ابن أبي جمرة: ال التّمْل في الّقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في 
الجوارح التي يمر عليها الرّيق» فتحصل البركة في الرّيق الذي يتفله». فتح الباري (5/ 5557). 

او ل سيك البهيمة . 

(5)أي : علد 

(0) رواه البخاري (27511/5 01/75 51/59), ومسلم (5701). 


535 أحوال المصطفى مََِلدَعيِوسَكٌ 


مَعَكُم سَهَا؟ لأئّهم روا تتقسيمَ الجُعل» حتى يسألوا النبيّ صَعبومة وهذا من حُسن 


* وضّحِكَ في وجو ريد بن أركَم؛ فقال: «ما كان يَسرني َي بها الخد نيالذّنيا 


- مه - عو 
فعن ز زيل بن بِنِ ارقم صلْدَدعَنكُ) قال: غزّونا مع رسو ل الله صَإنعَيَِةَ وكان معنا أناسٌ من 
الأعراب» نكا تكو زلاة "ا ركان الآغرات سفرك الس عمق أعرارة أمحانة كن 
الحوض» وعكل حَوَلَهُ ة حجارَةٌ وجَعَلٌ التَطم”"'عليه» حتى بجي 2 أصحابة. 


قال: فأتّى رَجُلٌ من الأنصار أعرابيّا فأرسَى رمام ناقَه؛ لتَشْرَبَ» فأبَى أن يَدَعَهُ فانترّعَ 
قباض الماء", فَرَفَعَ الأعرايٌ حَسَّبَتَهُ فصَرّب بها رَأْسَ الأنصاريٌ» فشَّجَوُ9). 


0 
| 


ير او برا من ١‏ ا كر ا 8 ع 0 فين 1 
فات تَى عبدالله بن بأ وَأس الناؤقين» فأخخيزة»:وكان من اصساية» فرت عبة لون 


و 


أي ثم قال: لااستراعل فو هنة رسول اسع اتخر امع جراد ديعني: :الأعرزات حم 
وكانوا يحَضُرونَ رسول الله مرَئطدمَ عند الطّعام. 


فقال عبدالله: إذا انمَصُوا من عند محمد فأتوا محمدًا بالطعام؛ فليَكل هو ومن عندةُ. 


5 
عم م 


ثم قال لأصحابه : لَئْن رَجَعنا إلى المديئّة» لبخ رجن َ الأعَرٌ منها الأذّل. 


م 


قال ريد وأا ردف”ارسول الله مؤتاتيتذ» فسمعتُ عبد اله بن أ”' ذأخرُ عَني. 
فانطلقٌء فأخير رسولً الله صَآتَعَيِيوَسكَ فأرسَلٌ إليه رسولٌ الى وتيت فحَلف» 


قو رر انا يد 0 1 
وجحد» قال: فصَدَقَهٌ رسول الله مئاعيبودق» وكَذَّينى. 


(1) نسارع إليه. 

)١(‏ بساط من الجلد. 

(8) تنا يسنك الماء:ويقيضة من حيجارة وغيرها؛ 

(4) لشم قرب الرابج قاب رعرعها قدي 
(0) أي: الأنصاريٌ المشجوج. 

() الردف: الراكب خلف الراكب. 

(0) أي: سمعت مقالته المذكورة. 


ضَحِكَهُ صَِإلداءلوكَةٌ /اه١‏ 
قال: فجاءً عَمي إِل» فقالة نا أتدنك إلا أن منتك :سول الله اتستيتله وكياة يهو 
والسل: 
قالءة قوق 18م من العام يلع ضل الكل 


-ه 


قال ااا ل ب رد نرج سي ورك روي سسا اتير لكر 
رسول الله متتل فتك أذني! '" وضَّحِك في وجهيء ف كان يَسرّيٍ وأذلييهها 
الدّنيا. 


ثم إِنَّ أبا بكر َقَِيء فقال: ما قال لَك رسول الله صإلكتكيوسة؟ 

تليكه ها قاليل قيكاء إلا اناعرة أذوووصك فى وستهى :تقالة أبشر: 
ثم مقي عمرٌء فقّلتُ له مثلّ قولي لأبي بكر. 

فلا أصبحناء قَرَأرسولٌ الله ضآةجدوصة سور المنافقِينَ!"©. 


فكان ضَحِكْهُ يبود في وجه أصحابه في وقتِ الكرب واَمٌ لا تُعل لَه الدنا نيا» لو 


-ه 0 2 4 
3 وضَّحِكٌ مَرَنََتِيسَةَ عندّما رأى ما سَيَوْ ول إليه أمر د امه تعدو: 


عر 


فعن أنس بن مالك وفقغتة: قال: كان رسولٌ الله م/#خيضة يدخل عل أه خر 
ملحانَ فتَطعِمُة وكانت أُمّ حرام تحت عُبادةَ بن الصّامِتِ. 

تدك عليها رسول الله مَإِلََعيِيوسَرٌ فأطعمتة فنامَ 00 الله صَإِعَيوَسَةَ ثم استّيقظ» 
وهويّضحك. 

قالت: ذ فقلت: وما يُضحِكَكٌ يا رسول الله؟ 


)أي: دلكها. 
(؟) رواه الترمذي (7711)» وقال: «هذا حديث حسنٌ»» وقال الألباني: «صحيح الإسناد». 


١‏ أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسَرٌ 


4 2 نت 0 1 _- بس تبر 5 

نااك ون أي أرعيوا عه كرا ل يل الاير كوه لجع هذا ليور تار 
على الأسِرَّة), أو: «مِثلَ الوك على الأبيرٌ 70 

َقَلتُ يا رسول الله: ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 

َدَعا ها رسولٌ الله صآ]ئتيومق» ثم وضّع رَأْسَهُ ثم استَِقَط» وهو يَضِحَكُ. 

فَقَلتٌ: وما يُضحِكُكَ يا رسول الله؟ 

24 5 2 

قال: «ناسٌ من أمّتى» عُرضوا عَإِمَ غُرْاة في سَبيل الله» كا قال في الأول. 

َقَلتُ يا رسول الله: ادعٌ الله أن يجعَلّني منهم. 

قال: «أنتٍ من الأولينَ). 


ع سر 


ا لجسا مارت لامر لحر بم 
مُعاوية يتإتقعة””» فلماً انصَرَّفوا من غَزوِهِم قافِليّنء فترّلوا الشَّأمَ فَرّبَت إلَيها دابةٌ؛ 
لترَكبَهاء فصَرَّعتهاء فاتت©) 


2 و 
000 


وأمّ حرام -هذو- هي: أخحتث أ م سْلَيم» وهما من حارم النبيّ ناتيت كا سَبَقٌ. 

وهذا الوافيف مانظوبة 2ك وسروةا بكرن اكه ققى يعدق ماد بأمور 
الإسلام قائِمَة بالجهاد. حتى في البَحر©. 

وفي الحديث: 


جر ع ا يت اياسم تمر دروي لصَحكه موسر 
إعجابًا ب 7 امتثال 0 8 د العَدوٌ وها ناد الله تعا ذلك22, 
راى من 4 امر و22 م 


. ظهره. والمراد: أبم يركبون السّفْن التي تجري على ظهره‎ )١( 

(1) أي: يركبون مراكب الملوك؛ لسعة حالهم, واستقامة أمرهمء وكثرة عددهم. 
(") كان ذلك في سنة ان وعشرين» في خلافة عثمان وتإئاعنة. 

(5) رواه البخاري (7188), ومسلم .)١1915(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (08/11). 

(5) فتح الباري .)1///١١(‏ 


١6و‎ 1 0 2 


5 2 2 0 عرو 22 00 ع ا لد 0-0 > ل 
** وضحك وَِإَْاءَووَسَ؛ِ تعجبًا مِنَ الذي أوصى بحَرق نفسه؛ خوفا مِنَ الله: 


عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ تتلتاعنة» قال: أصبَحَ 0006 الله صبِئَاعِدِوَسَرَ ذات يوم» فصل الكداة) 
م جلّسَ» حتى إذا كان من الضّحَى؛ ضَحِكٌ رسول الله َنم ثم جَلّسَ مكانة حتى 


صل الكر 0 والعَصّر والمغرب, © كُلُ ذلك لا يَتَكَلَّمُ حتى صََ العشاءَ الآخرَة : ثم قامَ إلى 
أهله. 


آذه 


فقال الناس لأبي بكر: ألا تبان رسي الك يوس ما سَأنه؟ صَنَمَ اليومً شَّينّاء ل 


و22 


يتصنعه قط ! 
قال: فسَألَه. 


5 56 2 سك _ كن 03 3 5 عي 
فقال صَإتعيوسدّ: «نَعَمء عرض عَلَّ ما هو كاين من أمر الذنياء وأمر الآخِرَق فجمعَ 
الأولونَ والآخِرونَ» بِصَعيدٍ واحِدٍء فَمَظِعَ الناس بذلك7"... )» وَذَكَرَ الحديث» وفيه: 


ايقولٌ الله عَبلَ: أنا أرحَم الراحمينَ» أدخلوا جَسَّي مَن كان لا يُشركُ بي شييكا: 
قال: فيدخلون انه 

قال: ثم يقولٌ الله عيلٌ: انظروا في النار» َل تَلقّونَ من أَحَدٍ عَمِلَ خَيرًا قط 
قال: فيجدونَ في النار رَجُلٌا فيقولٌ لَه كاقل قولة كر كه 

فيقولٌ: لاء خَيرَ أن كنت أُسامِحٌ الناس: في البّيع والشّراءٍ. 

فيقولٌ الله عَيلّ: أسوحوا”" لعبدي. كَإِسماحِه إلى عَبيدي. 
0 اقل فيلك دا كيذه 


او > رع > ّ 
فيقول: لاء غير أن قد أَمَر ت ولدي: إذافت فأحرقوني بالنار, : ثم اطحنوني. حتى إذا 
(1)يفتي العلير. 

(0) أي: اشتدٌَّ عليهم وهابوه. 

(؟) الإسماح: لغةٌ في السّماح. يقال سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى» عن كرم وسخاء. النهاية (؟/ /74) 


كنثُ مِثلّ الكحلء فاذكبوا , بي إلى البَحرِ فاذروني”" في الرّبح» فوالله لايق َقدِرٌ عَإِنَ رَبّ العالمين 
كاين 
فقال الله عَربلَ: 1 فعَلتَ ذلك؟ 
قال: من حاَتِكَ. 
قال: فيقولٌ الله ع َِ: انظر إلى ملكِ أعظّم مَلِكِء فنَلَكَ مث وعَشْرَةً أ مثاله. 
قال فيقولٌ: تَسكَرٌ بي" وأنتَ الملِكُ؟). 
قال: «وَذاكَ الذي ضَحِكتٌ منه. مِنَّ الضحَى)0). 


74 2 5 53 و 1 - 
وضحك توس مع أناس؛ تألفا هم: 


قالت عائشةٌ وززةة: استأدّنَ رَجُلْ على النببيّ سإلتتبوعة» فد رَآهُ قال: «بئسّ أخو 
العشيرَة وبء يكس ابن العشيرةة». 


فل جَلّسٌ: تَطَلَق النبينٌ صَئاعيدوسة في وجهه. وانبّسَط إليه. 


فل انطلقٌ الرجل: قالت له عائشة وخهه: يا رسول اللهء حينَ رَأْيتٌ الرَجُلٌ قلت له كذا 
وكذاء ثم تَطَلّقتَ في وجههء وانبَسَطتٌ إليه؟! 


١ - 0 03 د 2+ 8 الج صر‎ ٠. 

وفي رواية: قالت عائشة غمها: فلّم أنسّبٍ أن سمعتٌ ضَحِكٌ رسولٍ الله صَآئاعوومةَ مَعَهُ. 
ف لد او و ا ب ال عم 2 
فلا خرج الرجل قلت: يا رسول الله» قلت فيه ما قلت ثم لم تَنسّبٍ أن ضَحِكت مَعَهُ؟! 


)١(‏ فرّقونيء وانثروني. 

(0) لم يقل ذلك؛ تكذيبًا لقدرة الله تعالى» بل لأنه قد لحقه من شذة ال حال ما غير عقله» وصيرّه كالمجنون المبهوت » 
فلم يدر ماذا يقول وماذا يفعل. 

() يقول ذلك؛ لعدم رؤية نفسه أهلاً لذلك. 

(5) رواه أحمد »)١5(‏ وابن حبان في صحيحه (551/5)» وقال الحيثميٌ في المجمع ١ ١(‏ ه/"): «رجاله ثقاتٌ 
وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسندء وحسنه الألباني في صحيح التَّرغيب والثََّهيبٍ ))"754١(‏ وكذا حسنه 
محققو المسند. وضعًّفه الدارقطنيٌ في العلل (1/ 189). 


١5١ 18 حك‎ 9 


.4 1 07 ع 9 0 0 - 00 1 7< ب 
فقال رسولٌ الله صرَعكدو: «يا عائشةٌ مَتَى عَهدني فحَاشًا؟ إِنَّ شَّرّ الناس عند الله 
مَنْلَةَ يوم القيامَة : مَن تَرَكَهَ الناس؛ اثفاء و00 


وقد ضَحِكٌ مَعَهُ 7 مَعَهُ النبيّ ءوسل ؟ على سَبِيلٍ الاستئلاف لك وفع مَصَرَّتِه 60 


قال النووي يَمَدْتَهُ: «وإنا ألانَ له القولّ؛ ألم لَه ولأمثاله على الإسلام؛ وفي هذا 


"7 


الحديث : ُداراةً من يتقَى فُحشْة وجوازٌ غببة الفاتء المحِنٍ فسقَهُء ومن يحتاجُ الناسٌ إلى 
التَحذِير منه» ول يَمدَّحةُ اله صََآَلئَةءِتَوِوسَلَ ولا اق على وحمو ولاق تنا إن كالئة 
بشيء سن الدنياء مع لين الكلام)»”". 


والمداري: هو الُجامِلٌ» فلا يُضْورٌ الَّرَ لأحَدِء ولا يَسعى في إيذاء أحَدء في ظاهرٍء ولا 
في باطنء ولكنة قد يُظهرٌ لمحب والموَده والبشرء وحُسنّ امَك َالَف قلت صاحجب 
شان السَّيّ أو ليدقع أذاة عن نفس وعن غَيرِهِ من الناسٍ» ولكن دون أن يوافِقّة على 
باطِلهء أو يَعاوِّةُ عليه بالقولء أو بالفعل. 


.0 سنت لس 


وقد بوب ود صَمَدلمَُ: «باث 1 5 ا ثم قال: «ويذكَرٌ عن أبي الدّرداءٍ 


قال ابن بَطَالٍ 1 كه : «الُداراةٌ من أخلاق الؤمية وهي 0 جيه للنّاس» وين 
الكلمّق ورك الإغلاظ لم في القول» وذلك من أة قوَى أسباب الْأَلَّقو*. 


ا ادام فمُحَرَّمَقٌ قال الحافظٌ ابن حجر يمالت: «وَظَنَّ بعضُهم أنَّ المداراة هيّ 
الْمداهَنَة فغَلِطً؛ لذن الداراة قندوت البياء داك 1 


)١(‏ رواه البخاري (5077)», ومسلم (2591» والرواية الثانية رواها الإمام مالك في الموطأ ))١104(‏ بسندٍ 
0 

(5) المنتقى (/0// 511). 

(*) شرح النووي على مسلم .)١55/١15(‏ 

(4) صحيح البخاري »27١/8(‏ والكشر: ظهور الأسنان» وأكثر ما يكون عند الضحكء وهو المراد هنا. 

(5) شرح صحيح البخاري (9/ 07005. 


55 أحوال المصطفى مَإِئَعكوتَةَ 


والقرن: أن الداقة ين الدعانه وسو الذى يطو عل الترو ويد" باطنة وها 
العْلَّاءٌ بأئّها: مُعَاشَرَةٌ الفاسق» وإظهارٌ الرّضا بم هو فيه» من غَيرِ إنكار عليه. 


وللداراة هي: الرّفقٌ بالجالٍ في التَحليم» ويالفايتٍ في النّمي عن فِعلوء وتَركُ الإغلاظ 
عليه حيث لا يَظْهَرٌ ما هو فيه» والإنكارٌ عليه بلطف القولٍ والفعل» ولا سيا إذا احتيجٌ إلى 
كالقف ونّحو ذلك)20, 


و اع و 
55 وود مااع او وموم روه ع فإ قر 5 
2 ورما ببسم صَإْإْللهعَلِيَدِوْسَاعَ» سدم المغضب. عند المعاتبة: 


فعن عبدٍالله بنِ كَعبٍ قال: سمعتُ تعب بن مالك يحَدّتْ حديئّةُ حبنَ كَل عن رسول الله 
يدوه في غَرْوَةٍ بوك ... وساقّ الحديتٌ» وفيه: «وَصَبّح*"© رسولٌ الله مليوس قادمّاء 
وكان إذا قَدِمَ من سَفَرِبَدَأْ بالمسجده فرَكُمَ فيه رَكعَتَِنِء ثم جَلّسٌ للنّاسٍِ فل فعَلّ ذلك جاه 
المكلفوة: فطفقوا”" يَعتَذِرونَ إليه» ويحَلِفُونَ لَه وكانوا بضعًا ونَّانِين رَجُلا فقبل رسولٌ الله 
مليوس عَلانيَتهم» وبايعهم» واستَغْمَرٌ لهم ووَكل سَرائِرَهم إلى الله عَينَ. 


ثم قال: «تَعالّ). 


- 
ل 


ًّ 00 نر ع سه عر عر أ َم 
فَجِنَتَ» حتى جَلَستٌ بين يَدَيهِه فقال لي: «ما خلة ك؟ ألم تككن ابتعت ظهرك؟0*) 
وذكه اديت 


قٍ 00 000 58 بن و 0 
فالنبي مليوس د 154 ب بن مالك تبسم المغضب» المعاتّب لصاحيه» المؤنب 


-_ 


لصَّدِيقِه ولم يفعل ذلك مع أحدٍ من أولئكَ القّرِ منّ المنافقينَ". 


.)078/١١( فتح الباري‎ )١( 

(لتول صياكا. 

(9) بدؤواء وشرعوا. 

(5) ابتعت ظهركء أي: اشتريت مركبك. 

(5) رواه البخاري (518 5)): ومسلم (751779). 


١ 18 حكةُ‎ 9 


2 به * شاه ل ا عه سه 4 5 00 عو و 7 20007 
وعندٌ ابن عائِذٍ في المغازي: فأعرّض عَنْة فقال: «يا تَبِيّ الله» لم تَعرض عَني؟ فوالله ما 
ناقشش دولا اركرة اول دلت 1ن 


وهذا من خسن تَربِيتِهِ صَئَيدوَسَةَ لأصحايه» بمُؤاخذتهمء بالإعراض عَنهمء وإظهار 
العَصَب لما فعلوة يما استَوجَبَ العَتب عليهم. 


00 ده آي 2 ه 6 جر عن وومةه 
* وتَبْسم مِإعَتووَسَة؛ إيناسًا لابي هريرة صَتَإئَعَنهُ: 


عمو 


فعن أبي هريرة صتإتاتتك أَنّهُ قال: والله الذي لا إِلَهَ إلا هوّ إن كنت لَأعَتَمِدٌ هد بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لَأَشَد الحجرّ على بَطني من الجوع”". 


- 


وذك اللليكه وفنه: فك فَمَشََيتٌ غَرَ بَعيدِه فخَرَرتُ لوّجهي من الَهِدٍ والجوع فإذا 
رسولٌ الله صآاتتتدوسة قائِمٌ على رَأسيء فتَبَسّمَ حينَ رَآني» فأحَدٌَ يدي فأقامّني» وعَرّفَ ما 
في تفسي وما في وجهي. 


ثم قال: «يا أبا هرًا. 
قلت لبك 000 الله. 
قال: «الحق). 


ومَكَىء فتَبِعَةُ» فدَحَلٌ مَنزِلَه فاستأاّنت. فأَؤِنَ لي» فوَجَدَ قَدَحَا من لَبَنِء فقال: من أينَ 
هذا الليةُ؟ 


قالوا: أهداءٌ لَك فلانٌ» أو فلا 


مع 


قال: «أبا هر 


.)119/8( فتح الباري‎ )١( 
قال العلماء: فائدة شد الحجر: المساعدة على الاعتدال والانتصاب, أو المنع من كثرة التََحلّل من الغذاء‎ )1( 
الذي في البطن؛ لكون الحجر بقدر البطن؛ فيكون الضّعف أقلء أو لتقليل حرارة الجوع؛ ببرد الحجر. الفتح‎ 


8/11 6ت). 


55 أحوال المصطفى صََِلَعكَووسَ1َ 
2 رين عن د ١‏ 
8 - 9 ره 
قال: «الحق إلى أهل الصفةء فادعهم لي)7". 
إلى أن قال: 
2 7 07 06 2 فز .ب لا عن شي سس وت )عه «اسرائة / ًُ 
فأخذ رسول الله سه القدّح» فوّضَعَه على يَدِو فتظرٌ إل فتبَسَّمّ فقال: «أبا هِرًا. 
ا 1 
قلت: لبيك يا رسول الله. 
5 ني واءع ع 2 
قال: «قيت أنا وأنت). 
ان سيل 00 
قلت: صَدقت يا رسول الله 
قال: «اقعد, فاشرّب). 
م 2 وه 2 
فقعدت» فشربت. 
فقال: «اشررب). 
ا شا كو # 00 2 
فَكَربتٌ؛ فا زال يقول: «اشوّب» حتى قلتٌ: لا والذى بَعَتَكٌ باحق ما أجد له مَسلكًا. 
قال: «قأرني». 
قا عطَيتة القَدَحَ» ذ فحَمِدَ الله وس 0 »وشَّربَا 35 لفَضِلة”. 
قال ابن حجر ومَداكة: «استدّل أبو هريرة تشيه عاتفيشة غل أنه عرف ماية؛ لأن 


التََسّم -تارَة- يكون لما يُحجِبُء وتارَةٌ يكون لإيناس مَن تَبَسَّمْ إليه» ولم تكن تِلكَ ا حال 
42 5 و 
معجبّة» فقوي الما على الثاني)””". 


() الشكةه كان ف مدخن السعد البرئ» مكل وعد لوول الشاء تسق لأعارى لهو ولة آهزية وكاتوا 
يكثرون فيه» ويقلُون» بحسب من يتزتّج منهم؛ أو يموتء أو يسافر. 

(؟) رواه البخاري (517705), (255057). والترمذي (//ا5 7). 

(؟) فتح الباري /1١1(‏ 780). 


5 1 5 2 5 5 5 5 ووء 

فعن أنس بن مالك وَتَِتِعَكه قال: كان رسول الله مَإَلتعَيدوَسَةَ من أحسّنٍ الناس خلقاء 
فأرسَلّى يومًا لحاجة: فقلتٌ: والل لا أذَهَبٌء وق تسى أن أذهَبّ لا مر به تبن الله 
ينيدو قال: فخرجتء حتى أمْرّ على صِبِيانٍ وهم يَلِعَبِونَ في السّوقٍ0". 

35 ا م تسوك 5 

فإذا رسو ل الله صِدَعدِوَسةَ قد قَبَضَ بقفايَ”"'من ورائي. 

قال: فتغآرت إليه وهر تضكل 

2 َه و 6ن دس بعر لخر سم 

فقال: (يا أنيسء. أذمّبت حيث امَرتك؟). 

8 و ا لاي عبر “و د ١‏ 


قال أنسٌ: والله لَقَد حَدَمتَةُ تِسمّ سِنِينَ» ما عَلِمَِهُ قال لشيءٍ صَنَعتهُ: لم فعَلتَ كذا وكذا؟ 
أو لثىءٍ تركنة: ماد فء فْحَلتَ كَذا ا 


1 .4 1 07 برع 2 57 21 5 1 ع ١‏ ا 
وحمل قولة لرسول الله صَِآدََيدوَسََ: «والله لا أَدمَت» وأمثالة» على أنه كان بيا غير 
و 


2 


ع 


5 7 2 فو ضوء 201 سيز: 2 و 3 
قال الجزري يَمَدْآمَه: «وَلِذاء ما أَدَبَةَء بل داعبّة» وأخذ بقفاء وهو يَضححَك؛ رفقا به)2'. 


58 0 نر 700 مقع 2 7 م بيج د ا 017 5 6 ث اع 3 
3 لسعم لعجيو ؛ تعجبًاء عندما خرجّت هَوازِن بظعنهم. ونعوهم. وشائهم: 


فعن سّهل ابن الحَنظَليَةِ تتاعنة: نّم ساروا مع رسول الله صَئاعيدوسةٌ يوم حُيْنِء فأطنَبوا 
م 0 01 0 ًُ : 3 
السَّيرّ*»» حتى كانت عَشِيّةَ » فحضرَّتٌ الصَّلاةٌ عند رسول الله متيس فجاءً رَجْلُ 


)١(‏ والظّاهر: أنه وقف عندهم إمًا للّعبء أو للتّفدّج. 
(5) القفا: مؤخر العنق. 

(9) رواه مسلم .)73١ ٠(‏ 
(4) مرقاة المفاتيح (5/ .)80/٠١‏ 


(0) أي: بالغوا فيه» وتبع بعض الإبل بعضًا. 


5( أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 


فارِسٌء فقال: يا رسولٌ الله: إن انطَلَقتُ بين أيديكّم» حتى طَلّعتٌ جَبَلَ كّذا وكذاء فإذا أنا 
وان على بكرّة آبائهه” لبهي وتكيهن' "» وشائهم » اجتَمّعوا إلى ختين. 


-. 
أذ ل اه 


تن روسو الله صَآلَدَءتَدِوَسَلََ وقال : «تلك ءَ 1 عَِيَة امسلين عدا إن شاءً الله) . 


وساقٌ الحديثٌ0» 


فتَبسَّمَ النبي لاعدوْسَة؛ مْتَحَجُبّا من فضل الله عليه» وحُسن صَنيعِهِ وتَفاءَلٌ با سَيُعطَى 
المسلمون من هذه العَنائّم» التي خرجّت بها هَوازِن. 

قال ابن القيم رَمَدَانَه: «إِن الله كانه ١‏ 4 مَنَعّ الْجَيسَ عَنائِمَ مَكَةَ فلّم يَعْنّموا منها دَمَبا 
ولا فضَّة ولا متاعاء ولا سَبياء ولا أرضًاء كّ) روى أبوداود» عن وهب بن مني قال: 


سَأَلتٌ جابرًا: مَل غَنِموا يوم المتح شّيئًا؟ قال: ل91. 


وكانوا قد فتّحوهاء بإِيجافٍ اليل والرّكاب» وهم عَشْرَةُ آلافٍ» وفيهم حاجَةٌ إلى ما 
يحتاحٌ إليه الْجَيشٌء من أسباب القوّة فحَرّكَ -سبحانه- قُلوبَ المشركينَ لّروهِمء وقَدّفَ 
في قلوهم إخراج أموالهم؛ ونَعَوِهِمء وشائهم وسَبِيِهِمء مَعَهِم؛ تُزُلَاء وضياقَة وكَرامَة 
لحزبهء وججندوء وتم تَقَديرَهُ -سبحانه- بأن أطمّعهم في لظم وألاح لهم مَبِادَِ النصر؛ 
ليقضى الله أمرًا كان مَفْع و لا)». 


2 وتبَسَمَ سإنيديمَة؛ فرحا وسر وراك أ ا نرت عليه سورَةٌ الكوثّر: 


فعن أنس بِنٍ مالكِ تمتك قال: بَينا رسولُ الله مإْلئاتيوعَةٌ ذاتَ يوم بين أظهّرنا في 
المسجد. إذ أَغمى إغفاءَة» ثم رَفَعَ رَأْسَهُ مُتبَسهًا. 


)١(‏ أي: أنهم جاؤوا جميمًاء م يتخلّف أحدٌ منهم. 

(؟) الظّعن ؛ الثشاف واللىية الإبل» والشاءء أو هو خاصٌ بالإبل. 
(") رواه أبوداود :)76٠01(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه أبوداود (7077), وصححه الألباني. 

(65) زاد المعاد (79/ 319 5). 


ضَحِكَةُ مإِلعَيَدوسَةَ ١‏ 


-#-ه آآ هه ص 56 


قال: نت عَلنَ آَِ سورةاء فقرًأ: هاتف اكير «إنا أعَطيْتلف أ 


وَل 550 ال 


سه ين سس ١‏ سح << سل عو 


فصل لريك والمحر )رك سَإنكَلكَ ه 
ثم قال: «أتدرونَ ما الكوئر؟» فقلنا: لله ورسولَهُ أعلّم. 


قال: اهل م وعََنِيهِوَ عنيلء عليه حي كني عليه حَوضٌ» ترد عليه أن يوم 
القيامة آنه َدَدُ النُجوم» فمُحتَلجُ العبدٌ منهم: فأقولٌ: ر كه لمن انتى اققول: ِنَّتَ لا 


تدرى ما أحدّثٌ بعدلة)2. 
3 3 رت 9 و 0 ع 0006 للع سمه بن 1 7 
فاك 2 يديوس عندما أعطاه الله هذهو العَطيّة العظيمّة» ومَنَحَهُ هذه الكرامّة؛ فرح» 
بي صإالة عي و 6ه 


خ صن خب بي ا ل 5 


وث>#مصد انا لقوله تعال: «( فل مضل الله وَسَمَيَوء صَدَِكَ ميَضَرَحُوأ 4 [يونس:58]. 


5 ب ا 2 
00 وضَحِكٌ النبى صَِإْلنءئوَسَر؛ تانيسًا لعمرٌ صَدَإْدْعَنهُ: 


عو و 01 


فعن عمرٌ بن التَطَابٍ ينك أنَّهُ قال : نا مات عبذالله بن أي ابن سَلولٌ» دعي له رسولٌ 
اله تمت ليْصَلّ عليه. فلن قم رسول النهساتطتبيتك» وتَبثُ إليه» فقَلتُ: يارسول اللهء 
قصل عل ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا: كذاوة؟ #327 عليه تقول تشع وسول الله 


يوس وقال: «أخر عَن يا عمرٌ فل أكبّرت عليه. قال: (إِنّْ خُيرتٌ فاختّرث: لو أعلَمُ 
أَنّ إن زْدتٌ على السّبِعينَ يُعْفَرٌ لَه لَردتٌَ عليها». 

قال : فصل عليه رسولٌ الله صالئتتييوعق ثم انصَرّف» فلم يَمكّث إلا يَسيرًا حتى تَرَلَّتِ: 
« وَلاضَلِ ع أل مَنْنُم 5 مَاتَ بدا 4 إلى قوله: «(وهمٌ فَنسِفُوتَ # [التوبة: 84] قال: فعج فعَجِبتٌ 
-بَعدٌ- من جُرأتي على رسول الله عتآنةدوة يومَئِذِ » واللهُ ورسولّهُ أعلّة". 

١لواسكث‏ كشك الدَاوْديّ تسمه متآلعيدوسَةَ في تَلكَ ا حالّة» مع ما تَبَتَ بت أنَّ ضَحِكَهُ مإاة يرع 
كان ” تلزازوا خوعة لمرو لكاو يكم الله 


.)5٠0١(ملسم رواه‎ )١( 


() رواه البخاري (1755): 1100 5)) ومسلم ٠(‏ )0 


عا أحوال المصطفى صَإآدعَكَووَس1ٌ 
7 دم 5-0 ٠.‏ 20 8 - عا م - 
وجوابه: أنّْهُ عَبَرَ عن طَلاقَةِ وجهه بذلك؛ تَأَنيسًا لعمرٌ» وتَطييبًا لقَلبه» كالعتَذِرٍ عن ترك 
قبولٍ كلامو ومَسْورَتِهِ)”". 


قال ابن حجر يَمَدَلئه: ١وَإن)‏ لم يَأحَذِ النبينُ صَالئدومةٌ بقولٍ عمرٌ» وصَلَّ عليه؛ إجراءً له 
على ظاهر حُكم الإسلام» واستتصحابًا لظاهر الُكم, ويا فيه من إكرام وده الذي كََقَمَت 
صَلاحيَتةُ» ومَصلّحَة الاستئلان لقَومِ ودفع المفسَدَة00". 


* وبَبَسّمَ ِئعيدوسَ؛ ليْهَوّنَ على الذي فارَقَّ رّوجَةُ بسبّب الرضاعة: 


الى عي 1 عو لس يه ل كه ع - 1 عو 6 
عن عقبّة بن الحارث وََئعَنك أنه تَرَوّج ابئّة لأبي إهاب بن عَرِيزِ» فآتّتهُ امرّأة فقالت: إني 


5 ره ع جى وله ع غير ع 
فقال لها عقبّة: ما أعلّمُ أنْكِ أرضّعتني, ولا أخبرتني. 
ع 5 اع 985 عو 
َأَرَسَلَ إلى آل أبي إهاب يَسأهم. 
فقالوا: ما علمنا أَنََّا أرضَعَت صاحبتنا. 
عت و 2 حو ا 16 4 0 2 م 
قَرَكِب” "إلى النبيّ مِْئاعيووَسةَ بالمديئة» فِسَأَلَهُ فقال: تَرَوَّجِتَ فلانةَ بنتَ فلانٍ» فجاءتنا 
ع ار ع سس ع 
امد أء شوداء» فقالت ى: إل قن أر ضعت ]ء وهى كاذية. 
5 ب ع هو 200 00 و 3 ا 
قال: فاتيته من قبّل وجهدء فقلت: إِنَا كاذية. 
تسم النبينٌ مليوس وقال: «كَيفَ وقد قيل؟ دّعها عَنكٌ). 
٠‏ 5 ع ل كتير ا ع ا 0 ل م ف 25 2 سير 
وف روابة: (وَكَيفَ وقد وَعَمَت أن قد أرضعتك]؟): فتهاءٌ عَنهاء ففارقها عقبة: وتككحت 


.)37739037 /8( فتح الباري‎ )١( 

(7) المصدر السابق (4/ "). 

(؟) أي: من مكَّة؛ لأنها كانت دار إقامته. 

(5) رواه البخاري (/28 05750557 37569 5550). 


ضَحِكَةُ مليوس حول 
2 و فرت براش 2 + سا ه* 5 5 
وتبسمه صَْْنَهعَِتَهوْسَلرَ هنا؟ ليهَون عليه الأمرّى فراقها"". 


5 2 5 كل وي كراج عت 2 1 07 رج > برهو > 
لبةؤد ٠‏ 3 
* وضجك ِإلتمتِدِسَةَ؛ فرّحًا بفضل الله ومَْفِرَتِه 


فعن عثمانَ بن عفَّانَ كعك أنه دعا بباءٍ» فتَوَضّأ ومَضمَضٌ واس نا ستشّقٌ» ثم عَْسَلَ وجهَةُ 
تَلانّاه وؤراعَيه ثَلانَا نَلانَاه ومَسَحَ رسو وعَسل قَدَمَيهه ثم ضَحِكٌ. 


نقال لامتحانو: الاسالون ع اصدكي؟ 


قالو: م كت يا أمي اُني؟ 


قال: رَأْيتْ رسولٌ الله مََلئَاعيدوسَةٌ دعا بماءٍ قَريبًا من هَذِه البْقعَة» فتَوّضَّأ ىا تَوَضَأْتْ» ثم 


ضحك. 


فقال: «ألا تسألوني ما أضحَكنىي؟». 
فقالوا: ما أُضحَكَكٌ يا رسولٌ الله؟ 


3 03 ون نظي 5 0 2 2 ل و5 ب عبى ع ظ ع 

فقال: (إِنَ العبدٌ إذا دّعا بوَضوءء فَغْسَلَ وجهّه. خط الله عنه كل حَطيئة أصابها بوّجهه. 
فإذا غَسَل ذِراعَيهء كان كذلك, وإن مَسَح بِرَأْسِهه كان كذلكء وإذا طهر قَدَمَيه كان 
كذلك)2". 


فهذا القَضْلٌ الذي مَنَّ الله به على عِبادِه عندما ب شوو أَفْرَحَ ح النبيّ َلوسر وَحَعَلهُ 
كات تروةابيذا المَضل العظيم. 
2 وضّحِكٌ مَإلئَعدِدومَة من قَولٍ الأعرابيَّ عند اشتدادٍ المطّره من بَعِدٍ فُحوطه: 


عن أن تغنة: أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ سإلدوءة يوم الجمعة وهو يَخطّبُ بالمديئة 
فقال: فخ الطد» فاسكسق رَبك 


.)197'/5( فتح الباري‎ »)١51١ /7( ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند لغيره.‎ »)5١10( (؟) رواه أحمد‎ 


١7‏ أحوال المصطفى صَإنَءَهوَسكٌَ 


فنَظر إل السراء» وها ترَئ مخ شحات: فا 9 ا ؛ فنَشَأُ | لسّحابٌ بعضّةٌ إلى بعضء ثم 
مطرواء حتى سالّت ماعب المديتة7 . 
فا زالّت إلى الجْمْعَةِ الممبلَةِ ما تقلع ثم قامَ ذلك الرجُل أو عَِدُفُ والنبي عكاتتيومة 


ته تو أن 


كدت فقال : عَرقناء فادعٌ رَبك يحبسها عَنًا. 


3 28 تَبَسَّحّ النبي مليوس ثم قال : «اللهمّ حَوالّيناء ولا عَلّينا» مَرَّينِء أو تَلانًا. 


3 


111000 
يريم الله كر امَةَ َيه ضعبو عل وإجابة دعونه”. 

وق زواية: قلا عاذي قنع الى كليها؛ قالوايا رول الل تبتقت الببوت واحيين 
2 7 5 ا 4 1 500 28 يو في ون أنه 532001 5 ع 03 
الركبان» قال: فتبَسّمّ رسول الله مََعَيوَسَة؛ لسرعة مَلالَةٍ ابن ادم وقال بيَّدِيهِ: «اللهم 
حَوالّينا ولاعَلّينا» فتَكَشّطَت عن المديئة 8 


قال ابن حجر 25 ذُكَه: «وَفيه جواز تبَسّمِ الخطيب على الم تَحَجَيا من أحوال الناسٍ)©. 


2 د 5 5 0 حون حون لاد 
* وضحك ِلوسر من خوفي م سَليم على يَتيمتها: 


فعن أنس بن مالكِ قال: كانت عند أمّ ليم يتمد وهي أمُ أ نسء فَرَأَى رسول الله 
صَإدَءايَدوسل اليد 77 فقال : «آنتِ هيّه؟ قد كَبرتٍء لا كبر ستّكِ). 


ف جَحَت ال اليتِيمةٌ إلى َم سُلَيمِ تبكي. 
000 فعا شيا ؟ 
قالت الجحاريةٌ: دعا عَإَِ بن الله صَآةدِوضَة أن لا يكير سني فالآنَ لا يكب سن أَبَدَاء 
-أو قالت: قَرني-. 
)١(‏ مجاري ومسالك المياه. 
(0) رواه البخاري .)6١97(‏ 
(*) رواه النسائي :)١571(‏ وصححه الألباني. 


(5) فتح الباري (7/ ٠١ ٠/‏ 5 
(0) ل يرد به حقيقة الدّعاء» وإنما هو جار على عادة العرب. 


9 حكةُ 18 ااا 


ع 
7 ع 7 
| 


فخرجت م سُلَيمٍ مُستَعجِلَة تلوث اوها( حتى لَقِيّت رسول الله مةترومة. 


5 و 5 5 0 ع ل - 
فقال لها رسول الله صَرََعَيوَسَ: «ما لكِ يا أم سليم؟». 


فقالت: يا نَبِيَّ الله» أدَعَوتَ على يَتيمَتى؟ 


و 
0 


قال: «وَما ذاك يا م ليم ؟2. 


ع - 


قالت :عقت الك ققرت أن 0 ةي بالولايكة قرخ 
تياك سول الله ه مَددعووَسَدَ ثم قال: 


بام سشكيمء اما تمن أرطي عل وي ني اشترطتُ عل ون قلتُ: إناأابقر 
أرفّى كا يَرَضَى البَشَرُ وأغضَّبٌ كا يَغضَبٌ البَقَرُ أب أحَدِ مَعَوتُ عليه من أَمّتي بدَعوَة 
ليس ها بأهلٍ» أن يجعَلّها له طَهورًاء ورّكاف وقُربتٌ يُعََبْهُ مها منه يوم القيامَة؟70". 

قال النووي يَمَدْنَهُ: ا ا ل ال إذا م 
يكن أهلة للذهاء علي والسّبّء واللَّنِ ونّحوو) وكان مُسلاء وإِلّا: فقّد دعا صََئَيدوعَة 
على الكّمَانٍ 57 ول يكن ذلك لهم رَحجَة0". 


وإنها ضَحِكَ ميوَة؛ من حال أ 0 وخرافياغل يتبيتها من ذعائه لد ءَليَوِوَسَل ؟ 
فإن ذُعاءَهٌ مُستجابٌ» فيَقَعٌ على | اليَتِيِمَة؛ فتَتصَدَرُ به. 


20 20707 


2 


* وضَحِكٌ نعود من قولٍ سَلَّمَة بن الأكوّع. الذَالٌ على شَّجاعَيه: 


عن ول بن الأكوّع صَلَدْعَنك» قال: بَحَثْ 0 الله نه لوس بظهرو9) مع رَباح» عُلام 


رسول الله ءادوس وأنا ع 


)١(‏ تديره على رأسها. 

(5) رواه مسلم (5507). 

(9) شرح النووي (8/ .)5١5‏ 

(5) الظهر: ما يركب عليه من الإبل. 


ف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ثمٌ ذَكَرَ الحديتٌ في تَتبّعِه أثرّ المشركينَ » ورميهم بالنبل» واستنقاؤه ظَهرٌ رسول الله 
مليوس منهم» إلى أن قال: 
6 00 


ثم أَتَيث رسول الله عيدوت وهو على الماء الذي حَلَاتهم عَنة”"» فإذا رسول الله 


ال ال ل 0 

وإذا بلا نَحَرٌ ناقةٌ مِنَ الإبلٍ التي استَنقَذتُ مِنَ القَومء وإذا هو يسوي لرسول الله 
تيوس من كبدِهاء وسّنامها. 

قلِيث1 ياوس وق لقو إن القرة مَ عِطاشٌء إن أعجلتهم أن , يَشْرَبو ا سَقَيَهم » لي فأنشَخِبَ 
من القَوم مِائَةَ رَجُلِ فأتّعَ القَومَ» فلا يَبِقَى منهم ححنٌ إلا قتَلنَه. 

قَضَحَكَ رسولٌ الله نيوك حتى بَدَّت نَوَاجِذّهُ في ضَوءِ النار. 

ه في يهو ل 2 

فقال: «يا سَلمَة آأتراك كنت فاعلا؟). 

فلشذنعي واللى أكرقك, 

فقال: «يا ابنَ الأكوّع, مَلَكتٌ فأسجح”", ننم الآنَّ لَبُّقَرَّونَ فى أرض عَطَفانَ)2". 

ا د ار ا 2 07 2 0 

فَجاءَ رَجُلُ من غَطَفانَ فقال: تَحَرَ لهم فلانْ جَزوراء فلا كَشَفُوا جلدَها رَأوا غبارَاء 
فقالوا: أتاكّم القَومُ فخرجوا هاربينَ. 

فل أصبّحناء قال رسولٌ الله مرَئتدة: «كان حَحرَ فُرسانِنا اليوم: أبو قَتادة وخر 
رَجَالتَنا: 70 
)١(‏ أبعدتهم عنه 
(؟) والمعنى: قدرت فاعفء والسّجاحة: الشّهولة. 
(9) يقرون: من القرى. وهي الضّيافة» والمراد: أخهم فاتواء وأمهم وصلوا إلى بلاد قومهم, ونزلوا عليهم» فهم 

-الآن- - يذبحوك لهمء ويطعمونهم. فتح الباري (/1/ 7177 5). 


(4) فيه اسعحاب الثاء عل الشيجعان» وسائر أل الفضائل؛ لاسا عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل» وهذا كله عند أمن الفتنة» بإعجاب ونحوه. شرح مسلم /١57(‏ 187). 


ضَحِكْهُ و1 ١‏ 


ثم أعطاني رسولٌ الله ه صَإِدعيوسكَ سَهِمَينِ: سَهمَ الفارس» وسَهم الراجل» فجَمَّعَهما لي 
0 

ثم أردفتي 00 الله تلوس وراءة على العضباء» راجعينَ إلى المدينة 1 
2 وضَحِكٌ صبَآَلدَةعَتووسَلرَ من َوَهُم أي 3 يلْنَدُعَنَهُ اهلك عب المناية: 


لامكل بول اللّه ه يمومه بذَودٍ من إبلٍ» 
وعَنَم فكنث أكون فيه فكنك أعز ث8 عن الملىه ومس عل فتصيئتي الكدابك هوكم ف 


-ه و 


5 أي قد ملكت . 


عن أيه دَّ وَلْنَدْعَنف قال ؛ الحتويث المديئة 


َقَعَدثُ على بَعبرٍ منهاء فانتهيتُ إلى رسول الله نمه ننصفت الها وهو جالسٌ في 
ظِلٌ المسجدٍ في تَمَرِ من أصحايهء فترّلتُ عن البَعيرء وقُلتُ: يا رسول الله: مَلكتُ. 


قال: «وّما أهلَكَكٌ؟). 


2ب ب لوز 
فحدتته. 


00 


قَضَحَكَ مرو فدّعا إنسانًا من أهله» فجاءت جاريةٌ سَوداءٌ بعس فيه ماد ما هو 
7 7 5 1 2 7 3 ع2 1 
بِمَلآن إِنَّهُ يتَخَضحخَضص”» فاستترت بالبُعير: فأمَرَ رسول الله َرعبدوَةٌ رَجْلاً من القَوم» 
فَسَتَرنيِء فاغتم عتسلت وق ألبنة: 


نفل قن الصّنعية الماك طَهورٌ مالم تحدِ اماءة» ولو إلى عَشرِ حبحج» » فإذا وجَدتَ الماء 
فامس بَشْرَتَك)"". 


)١(‏ قال النووي يعات في شرح مسلم /١١(‏ 187): «هذا محمولٌ على أن الزّائد على سهم الراجل كان نفلاً» وهو 
حقيقٌ باستحقاق التّفل يتتعنة؛ لبديع صنعه في هذه الغزوة». 

(5) رواه مسلم (18017)» ورواه البخاري (0051» مختصًرا. 

(؟) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمةٍ» وقيل: مرض ببا؛ لكراهته المقام بها. 

(5)أغيت. 

(5) العس: القدح الكبير. 

(1) يتحرّك؛ ويضطرب. 

(0) رواه أبوداود (7”77), وأحمد ,)717٠05(‏ وصححه محققو المسند لغيره. 


5ع أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


و 
5 2 ا 5 عه وم 5 6 - 
وضحك عَلَاصَوَاسَكة من 4 060 صَدَليَدعَنَاه وشحاعتها: 


و 5 
فقال لها رسول الله صَإلتَءَيِوَسَةَ: «ما هذا الخنجر؟). 
اوه و قو 00 6 200 5 2 1 عل 
قالت: المحذته» إن دنا مني أحَد من المشركين بقرت به , : 
م 1 ب 550 292 مي 2 
فجَعّل رسول الله موسر يَضحَك. 
قالكه يارسول الله اقثل من يعدن(" من الطلقاء؛ افوا ك3 , 
8 1 58 5 2 7 02 اوس سر وم ع 
فقال رسول الله مَرَتعَدِوَسَة: «يا م سُليم. إن الله قد كَفى وأحسَت)20. 


ارعا ير و 5 5 8 1 أ 
منها ون اركب جَعَيَصحَكُ إتخضة. 


د وضّحِكٌ مَْئَءبوعَةٌ حتى بدت نَواجِذَة؛ غِبطَةٌ وفَرَحًَا برَكَتِه: 


عن عبدٍالرحمّنٍ بن أبي عَمرَةَ الأنصاريّ» حَدَتّي أبي قال: كُنَا مع رسول الله صَلنعمومة 
ف غَرَاقٍ فأصابت الناس عيض كاد الناس يون الله صَآلَاعَيووَسَرٌ في نَحِرٍ بعضٍ 
ظُهورِهِمء وقالوا يبَلَّعْنا الله بو» فلا رَأى عمرٌ بن امطاب أنّ رسول الله مَآئتعموءةَ قد هَعَ 
أن يَأدَنَ لهم ني تحر بعض ظهرهمء قال: يا رسول الله» كيف بنا إذا تحن لُقينا القَومَ عَذَاء 
جياعًاء رجالًا؟ ولكن إن رَأَيتَ يا رسول الله أن تدعو لَنا ببقايا أزوادهم, فتَجِمَعَهاء ثم 


)١(‏ من سوانا. 

(1) الذين أسلموا من أهل مكّة عند الفتح» سمُوا بذلك؛ لأن النبيّ مرعضية منّ عليهم» وأطلقهم؛ وكان في 
إسلامهم ضعفٌ» فاعتقدت أم سليم أعهم منافقون» وأنهم استحقّوا القتل؛ باممزامهم وغيره. شرح النووي على 
مسلم .)188/١11(‏ 

0 أي: انمزموا عنك. 

(5) رواه مسلم (1809). 


م حِكةُ 18 هاا 


تدعو الله فيها بِالرَكَةَ فإنَّ الله يوه نار ميلف زو قال #اشجارك لال وعوواف- 
فدّعا الني فاطو يتقايا أزواوهمء فجعَلَ الناسٌ يجيئون بالخنيةِنَ الطّعام» وقّوقٌ ذلك 
وكان أعلاهم من جاءً بصاع من عر فِجَمَعَها رسول الله سإاعكبومٌ: مله فم قاع قتعا مافاة 
الهأ يدعرَء نم عا الس بأوعيتهم» فأمرّهم أن توا فبَيَ في اتيش وعاء إلا ملنوة. 
وبقيّ مِثله فضَحِكَ رسولٌ الله م ةيدو حتى بدت نَوَاجِذَّه فقال: (أشهَد أن لا إِلَّهَ إلا 
الله وأشهَدٌ أنٌّ رسولٌ الل لايَلقَى الله عبدٌ مُؤْمِنٌ بباء إلا حُجِبّت عنه النارٌ يومَ القيامَة»”". 


2 وضَحِكَ مَإئعَيسَةَ؛ شر ورًا كته عندّما دعا لتر جابر كفك 


سس 7 
الثّمَرَ با عليه فأيّواء ول يَرّوا أن فيه وفاءً» فأَتيتٌ النبئّ موسو فذَّكَرتَ ذلك لَه فقال: 
«إذا جَدَّدِتَه فوَضَعبَهُ فى امريد آدَنتَ رسول الله صآلاعكيوسًا. 

فجاءَ؛ ومَعَهُ أبو بكر» وعمر» فَجَلّسَ عليه ودّعا بالبركة) ثم قال: «ادعٌ 2000 فأوفهم). 

قا ترركت أحَدًا له على أبي دين إلا قَضَيئْ وفضّلَ ثَلانَةَ عَسَّرَ وسقاء سَبِعَةٌ عَجِوَةٌ وسِئَةٌ 
ارد داوية كن وسكا رده - فوافيت مع رسول الله يدوع المغرب, فذَّكّرتَ ذلك 
لَه فضَحِكٌ. فقال : ١«ائتِ‏ أبا بكر وعمرٌء فأخيرهما». 

فقالا: لَقّد عَلِمنا إذ صَنَّم رسولٌ الله مَئئكدودَة ما صََمَ أن سَيكونُ ذلك©. 


7 ا 2 7 5 
وصَحِك عَوا هته عندّما قص عليه رَجل رؤيا رآها في مَنامِهِ: 


اط 4 


فعن جابر وََلنعَك قال: جاء شل إل الي َلوسر فقال: يا سول الل رَأْ يت في 
الم » قال: فضَحِكٌ النبينٌ سيوم وقال: «إذا لَعِبَ الشّيطا ا 
مَنامي فلا كَدّثْ بِهِ الناس»). 


هنا 


)١(‏ رواه أحمد (255549)» وقال محققو المسند «إسناده قويٌ». وهو في البخاري (714/5)» بمعناه» من حديث 
سلمة» وفي مسلم (/71)) بمعناه» من حديث أب هريرة. 
(؟) رواه البخاري 7090 ؟). 


عي أحوال المصطفى مََِلدَعيَِوسَكٌ 


0ن م أن > قار اع اع شِ و و 
وفي لّفظ: إن حَلَّمتُ أنْ رَأسي قَطِمَ فأنا أتَعْهُ فرّجَرَهُ النبين صَلئعكِيوَس وقال: ١لا‏ تخير 
بِتَلَء الشّيطان بكَ ىا لمنام)""2. 


عوو 


5 عو 200 2 ٠‏ 5 ا 2 
وضحكة صََإْلنَةءَلِتَهِوَسَةٌ: فمن صورة الحال؟ فإن تصور رَجلٍ رَأسَه مقطوعٌ وهو يتبّعة 
كلغا؟ لفحت 
ووحذة واقطيظك: فاكن ما نكر ال#جا وإ كان منحاة للقّجلك: إلا الاين تالوطب 
الشيطانٍ به فلا يبَعْوِ له أن يحكيّة للنّاس. 


و عدت 


2 وتبسم» عندما أمَرَ امرّأةَ بي خذ حذيفة أن تُرضِعٌ ا فقالت: وكَيفَ ابعنكة وهو 


عن عائشة قله قالت: جاءت سَهِلَةٌ بنثُ سْهِيل إلى النبيئّ مليوس فقالت: يا 
رسول الل إن أرَى في وجوه أبي حدَيَة من دُخولٍ سال وهو حَليفَةُ فقال النبيّ سااطوعة: 
ا لوقت أريينة وهر 23 كين شاقع ردول الس مودوقال: «قَد 
عَلِمِتُ أنه رَجُلَّ كبيث)02. 
واه مطيومة في هذا الموضع م دَليلٌ على فل انه تلفت ذا الرضاعء لما أراد مِنَ 
الائتتلافٍء ونفي الوّحسَّةٍ حشة70. 


د 30000 من قل الغيرَة بن شُعبَة فلك تعن وفِعلِهِ بعروَةً بن مسعود: 


فعنٍ المسوَرٍ بِنِ حَرَمَةَ ومّروانَ بن الحَكّمِ قالا : خرج رسولٌ الله انمومه عامَ الحُدَيبيَة 
يُرِيدٌ زيارَةً البّيتِء لا يُرِيدٌ قِتالا ... الحديث. وفيه: 


فبَعَدت فريس غْروَة بنّ مُسعود الثقّفيّ) » فخرج حتى أنَّى رسولٌ الله مَِلئاعكوسك مََ فجَلْسَ 


بين يَذَيه. 


وا 


.)5714( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم »)١507(‏ وكان أبو حذيفة قد تبنّى ساكاء قبل أن ينزل تحريم التبئّي» وذهب جمهور العلماء إلى أن 
هذا الحكم كان خاصًا بسالم مول أبي حذيفة» أو أنه منسوخ. 

(") تأويل مختلف الحديث .)07١9/1١(‏ 


9 حكةُ 118 ١‏ 
فقال: يا محمل: جعت أوباش التابر» ثم بجنت يرم ليَيِضيك؟ لتَقْضّها! نا فَرَيشٌ قد 
خرججت مها العوذٌلمطافيل”» قد تيسوا جُلوة امور يُعادون اله أن لا تَدخلّها عليهم 


“تير اعيبر 


عَنْوَة'" أَبَدَاه وايمٌ الله لكأن بو لاد كد مكقفو نك 12 
قال: وأبو بكر الصَّدّيقٌ صَتَتاعنة حَلفَ رسول الله مَرَتعِبوْسَةٌ قاعِدٌَ فقال: امصّص بَظرٌ 
اللّاتِء نل 
قال: من هذا يا محمدٌ؟ قال: «هذا ابن أبي فُحاقَةً). 
قال: والله لَولايَدٌ كانت لَك عندي لَكاقَأتك مباء ولكن هذه بها. 


ثم تَنَاوَلٌ لحي رسول الله تيوك واليرَةٌ بن شعبَةَ واقففٌ على رَأْس رسول الله 
ديوس في ال تديل. يَقَرَعَ 20 
ل 
هه 00 5 5 
فتبسم رسول الله صََْلنَهعَيَهِوسََ . 
قال: مَن هذا يا محمدٌ؟ 
قال: «هَذا ابن أخيكٌ. العنا به شيعي 


قال: أَغْدَرُ ز: هَل عَسَلتَ سَوأَتَكَ إلا بالأمسِ»؟ 


(1) العوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللَّنِء والمطافيل: الأمّهات اللاتي معهنًّ أطفاهنٌ» يريد أنبم خرجوا ومعهم 
ذوات الألبان من الإبل؛ ليتزرّدوا بألباتهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه؛ أو كنّى بذلك عن النساء معهنٌ الأطفال» 
والمراد: أنهم خرجوا ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم الفرار. فتح الباري 
(ه لات 

(0) قهرّاء لاا صلحًا. 

() في مغازي عروة بن الزبير» رواية أبي الأسود عنه: أن المغيرة أ ا رأى عروة بن مسعودٍ مقبلاً لبس لأمته» وجعل 


على رأسه المغفر؛ ليستخفي من عروة عمّه. انظر: فتح الباري (5/ 5١‏ 07. 
(5) رواه البخاري (71/71), وأحمد »))218451١(‏ واللفظ له. 


وين أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


ا ل عر 8# رع رق ود ٠‏ 0 
فل أخدّ عروَةٌ بِنْ مسعود يَتَكَلْمُء كان يَتَناوَل لحيّةَ رسول الله صَرَدَعيوسَةَ والمغيرَة بن 
شُعبَةَ قاِمٌ على رأس رسول الله عيرسو فأحَدٌ يقرَّعٌ يَدَه بعل السَّيفٍِء ويأمره أن يُبِعِدَ 

يَدَهُ عن لحي رسو ل الله صَآَعَكوَسَة. 
- أذ 000 7 ب و 3 لد لسرت 
وكانت عادةٌ العَرّب أن يَتَناوَلَ الرجل لحيَةَ مَن يُكَلْمُهُ ولا سيا عند اللاطَفَةَ وفي 
الغالب إنما يَصِنّعُ ذلك النَظيدٌُ بالتَظيرء لكن كان النبي مََلئاعيِيوسَةَ يُغضي لَعْرِوَةَ عن ذلك؛ 
استَالَةَ لَه وكأليناء والغدة تمك ؛ إجلالَا للتَبيّ َلوسر وتعظيً("2. 


د وضَّحِكٌ لوس من حيّلٍ اليَهودٍ: 


عن ابنٍ عبّاسِ مدعنا قال ست وو الله وتسور بالشاعدة الركري» فرق تصرة 


إلى السّماع» فضَحِكٌ فقال: «لَعَنَ الله اليَهود -ثَلانًا-؛ إنَّ الله حَرَّمَ عليهم الشُحومَ فباعوهاء 
وأكلوا أثماتهاء وإِنَّ الله إذا حَرَّمَ على توم أكلّ شيء؛ حَرَّمَ عليهم تمنها”". 
قال لطن وَمَدله: معنا واالبومااسي مو كال رول شهااب التسوعواييهة 
إبطالُ كل حيلةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى رمه وأنّه لايد يتَعيرٌ حكمّة بتَغبيرِ هَيئَِهه ونّبديل اسووا'". 
اتدصواتم و سرمي اله ليرب راسالبيوو ل غايل ها حَرَّمَ الله تعالى» فل حَرَّمَ 
الله عليهمُ الشّحومَ: جتّلوهاء فباعوهاء وأكلوا تّمنها. 


وضحك صِآآََدِووَسَةَ من فِعلٍ عمرّ وَإَإِنَعَه بزوجه: 


عن جابر بن عبدالله قال : كَل أبو بكر يَستَأَذِنُ على رسولٍ الله صَآلتَعيوَسَهَ فوجَدَ الناس 
ججلوسًا ببايه» لم يوذ لأَحَدٍ منهم. 


َو 


قال مالا و ثم أقبل عمرٌء فاستَأدنَ فأ نَ لَه 


7 /0( الفتح‎ )١( 
.)١578( (؟) رواه أبوداود (//95), وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 
معالم الشّنن (/ 177)» باختصار يسير.‎ )"( 


ضَحِكَةُ مليوس ١‏ 


0 النبيّ صََألئَدءَلتَوِوسَرَ جالسَاء خولة نار واج( ساكنًا. 


حم تي فخي 


فقال: لَأقولنٌ ًا أُضحِكُ به 4 النبيّ صرت عطووسة”". 
فقال: يا رسول الله لو رَأَيتَ بنتَ خارجَة» سَأَلَسي التَمَقَه فقمتٌ إلّيهاء فوَّجَأْتُ" 
قَصَحِكَ رسولٌ الله صَلعيوَسَةَ وقال: ١هْنَّ‏ حولي -ىَ) تَرَى- 0 التَمَقَهَا. 


زول الله ا 


قَنهاهما د الله 0002 


-ه 


فقَلنة الله لا تسآل.رسول الله يليد نون شِينًا أنذا ليس عندة: 
ثم تلت عليه عَذو الآبً: «كآيا اتن أل يتيك 4 حى بََمَ فيكت مك ليرا 
عَظِيمًا © [الأحزاب: 0]89-74. 


م 


#* وضحك ِآدَءوسَةَ من سَبِقِهِ عائشة وَكَإنةعَهها: 


عن عائشةً عه قالت: خرجتُ مع النبّ مَعيدوسَة في بعض أسفارء وأنا جاريَةٌ 
لم أحيل اللَّحمَ ولم أبدّن. 


فقال لناب اتَقدّموا)؛ 


فَكَدّموا. 

(1) قال أهل اللغة: هو الذي اشتدٌَ حزنه. حتى أمسك عن الكلام. 

(1) فيه استحباب مثل هذاء وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا حزيئاء فيستحبٌ له أن يحدَّئهِ بم يضحكه. أو 
يشغله» ويطيّب نفسه. 

(") وجأ يجأً: إذا طعن. 

(5) زيادة في مسند أحمد ))١5515(‏ وإسنادها صحيح. 

(6) رواه مسلم (151/8). 


يل أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


عر .2 د 2 
ثم قال لي: «تعالي؛ حتى أسابقك)"'. 


- 


> 0 الى قفو عر شي مق 
فسابقتة» فسبقته". 


و - و 


ا رض ضر ل و ير ل ا ع ار 1 رمف به ع 
فسّكت عنيء حتى إذا حملت اللحمّء وب نت» ونّسيت» خرجت مَعَهُ في بعض أسفاره. 


58 
م 


فقال للنافي «تَقَدّموا». فتَقَدّموا. 

ثم قال: «تَعالّ؛ حتى أُسابقكِ». 

فسابقتة تشبتي»: فْجَعَلٌ يَضْحَكُ يعور «هَذْو بتلكَ)27. 

والمعنى: تَقَدَّمي عليك في هَذِه النَوبةِ: في مُقابَلةِ تقَذّمِكِ في التو الأولى. 


وهذا من خسن عِشْرَتِه مَئعيوَة. 
2 5 5 2 5 يتن 
* وضّحِك مَِئَعبَةٌ؛ من قولٍ أمّ رافع لرّوجها: 

عن عائشة يزلكةةا؛ قالت: أت سَلمَى مَولاةٌ رسول الله والتعبيعق أو امرّأ 
مولى رسول الله تيو إلى رسول الله سلنتيومة؛ تَسَأوِنُهُ على أبي رافعء قد صَرَيها. 

1 و 7 7 5 غير 2 03 

فقال ستول الله صَآلَةعَيَدوسَةٌ لابي رافع: «ما لك ولهايا ابا رافع؟). 

١ 2 ع‎ 5 

قال: تؤذيني يا رسول الله. 


5 .1 0 7 5-5 
فقال رسول الله صَإِتَءَيووَسَرَ: لم اذيتهِ يا سَلمَى؟). 


قالت: يا رسول الله ما آذَيَهُ بشىء» ولكنهُ أحدّتٌ وهو يُصَلٌّ» فقّلتٌ لَهُ: يا أبا رافع» 
إن رسول الله مَرَئَعيدوسَةَ قد أَمَرَ المسلمينَ إذا خرج من أَحَدِهِمُ الرّيحُ أن يَتَوَضَّأَء فقامَ 


مر 
2 -ه 


ع 0 57 000 بيد. أختة 2 0 / 5 3 24 
فجَعَل رسو ل الله صَِإَعَدَووسَةَ يَضحَكء ويقول: (يا أبا راذ إنهالم تمرك إلا بخير)”'. 
(؟) أي: غلبته» وتقدّمت عليه. 


() رواه أحمد (/75771/1).» وقال محققو المسند: «إسناده جيدٌ). 
(5) رواه أحمد مرف 56 وحسنه محققو المسند. 


ضَحِكُةُ و1 م 


0 وضَّحِكٌ هَآَلدة دوس د تتا من قزل الرآة لشي 


تعن ير َلْتَدْعَنف 07 اريت وعبات صِِلدََلتدِوَسَةَ مها مُهاجِرَةٌ الببحرء قال: «(ألا 


0 


4 ٌ ب 0 4 انير 0 0 به - 

5000 اله بَينا نحن جلوسٌء مَرّت بنا عَجورٌ من عَجَائْزِ رهابينهم؛ 
كَمِلُ على رَأسها قُلَّةّ من ما" فمرَّت بِقَنّى منهم, فجَعَلٌ إحدّى يَدَيهِ بين كتفيهاء ثم دَفَعَهاء 
2 م الوم رمن عمو 
فخرّت على ر كبتيهاء فانكسَّرَ ت قلتها 

فلا ارتَمَحَت» الكَفَكَت إليه» فقالت: سَوف تَعلمٌ يا غُدَُ إذا وضَعٌ الله الكرسيٌ» وجَمَعَ 
الأولِينَ والآخرين» وتَكُلّمَتَ الأيدي والأرجل ظْ كانوا يُكسبونٌ» فسَوفٌَ تَعلَمُ كيف 
أمري وأمرّلكَ عنذة غَذَاء 


- 


فقال رسولٌ الله صألاعكيوعة : «صَدَقَتء صَدَقَت» كبف يقد 


7 0022006 
من شديدهم١)‏ 5 


و 5 9 2 5 ذه عير 
ورّواة الَيهقي في سوه" عن حديث بريدة» وفيه: 


- 


9 6 2 و 1 كَ . م ريه 
فَضحَكٌ الى والقارومل حتى بدت تَواجِذْه فقال: «كيف تقدس 
لضَّعيفها من شّديدِها 0 وهو غير م لي لل 


* وبَبَسّمَ إئاعَيوسَةَ؛ من كَرامَةٍ روح الأعراٌ على الله: 


ظُِ 


عن ابن عمرٌ وَعَإئَعةا: أنّ النبّ مإاعيدوعة مَرَّ بخباء أعرا؛ بي وهو في أصحابهء يُرِيدونَ 
العَزوَ. 


)١(‏ جرَّة عظيمة. 
(؟) رواه ابن ماجه :))50٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(7”) سنن البيهقى .)١١51١5(‏ 
(5) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه. 


04 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 
فقيل لَه رسول الله مالتضدوة وأصحائة بريدوق العرو. 
فقال: هَل من عَرَضٍ الذَّنيا يُصِيبونَ؟ 
قيل لَهُ: نعم. يُصيبونَ العَنائِمَ» ثم تُقَسّمْ بين المسلمينَ. 
فَحَمَدَ إلى بكر لَه فاعتَقَلَهُ وسار مَعَهِم. 
فَجَعَلّ بكر يدنو إلى رسو ل الله صإللتدومة» وجَعَلٌ أصحابة يُذودونٌ بكر عَنهُ. 


فقال رسولٌ الله سرَئاعوََةٌ: «5عوا لي النّحديّ» فوالذي تفي بِيَدِوء إِنَّهُ ين مُلوكِ لقا 
َلَقَوًا الْعَدَوَء فاستشهد. 


000 # وقسل ررق اطاط ايرس سد رع ل سي 
فأخيرَ بذلك النبىّ تميس فأتاه» فقَعَدَ عند رَأْسِهِ مُسِتَبِشْرَ ١‏ -أو قال: مَّسرورًا- 
-ه 2 ُ 1 شم 32 
يَضْحَكء ثم أعرّض عنه. 


قَقلنا: يا رَسِولٌ الله رأيناك متدرا تَضِكَلكٌ ثم أعَرَضِت عَنهُ. 
فقال: «أمّا ما رَأَيتَم مْنَ استبشاريء -أو قال: شُروري-: فليا رَأْبتَ من كَرامَةٍ روحه 
على الله تعالى» وأمّا إعراضي عنة: فإنَّ رَوجِتَهُ مِنَ الحور العينٍ -الآنّ- عند رَأسِه)”". 

* وضَحِكَ نيد تَحَجُبا من حرص المرأة الأنصاريّة على الَج: 

عن ابن عبّاسٍ تنه ءنة: أن َس الله عتاتتييوعة أراد الحَح. 

فقالتِ امرّأة لرَّوجها: حُحّ بي مع النبي مَََعيومة. 

قال معدي ها لتك عليه 

قال: ذاه خيس ف شبيل الله. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيوان )5٠08(‏ وحسنه المنذريٌ في الترغيب والترهيب (؟/ 15؟). 


ضَحِكةُ مَآلعيووسَة م 

قالت: فحُحّ بي على ناضِحجكَ7". 

قال ذاك تعكيف أناوابتك. 

قال: ذاكَ قوتي» وقوتك. 

فلًا قم رسولُ الله صإلتكيوسة”" أرسَلّت روجها إلى النبيّ عدوم فقالت: أقرئة 
السَّلامَ ورّحَةَ الله» وسَله: ما يَعدِلٌ حَجّةَ مَحَكَ؟ 

قَأَتَى رَوججها النبيّ مَئَاعيِدوسََ فقال: يا رسول الله» امرَأنٍ تقر 
و[عاشالس ايا 


قَقَلتٌ: ما عندي ما أَحِجُّكِ عليه. 


قُلتُ: ذلك حَبيسٌ في سيل الله. 
فقال الى مَءيدوسَة: «لّو كُنتَ أحجّحتها عليه كان في سَبِيلٍ الله . 
قالت: فأحِجّني على ناضِحِكٌ. 
تقلك: ذلك تعتدية: أن واتلك: 
قَضَحِكٌ النبيّ عَِئكدوسَة؛ من حرصها على الحَجٌ. 
قال: فإئّها أمَرّتني أن أسألّكَ: ما يَعدِلٌ حَجّةَ مَحَكَ؟ 
)١(‏ الناضح: البعير» أو التَّورء أو الحمارء الذي يستقى عليه لكر المراد به هنا: البعير؛ لتصريحه في رواية أبي داود» 


بكونه جملا. 
(؟)أي: من الحح. 


ليل أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


و 2 
يم 


5 5 043 أ تخ لصيف ود 0 4 5 4 5 8 - 
قال: «أق ئها السَّلامَ وَرَحمَةَ الله وأخرها أنْ ما يتعدل حَحَةَ مَع : عمرّة ف رَمَضان)0 , 
ضر م ور واحبرها أن ما يعد معى : عمرة فى رمصان 


فأعلّمها أنَّ العُمرَةَ في رَمَصانَ تَعِدِلُ الْحَجَّةَ في النّوابِ, لا أتَا تَقومُ مَقامّها في إسقاط 
القَرضء للإجماع على أن الاعتارٌ لا تجَرِئْ عن حَجٌ المَرض. 


١ 5200‏ 017 
5 3 اود راق 5 0 || جا ءةوريدية 
3 وتَبْسُم مِإآدعَيَدسَر؛ من صَنيع عبدالله بن مغفل صَتَإئَعنهُ: 
ذه 2 


24 


5 و اك ل اق - < ارد ا 8 
عن عبدالله بن مُفل تلتاق قال: أصَبت جرابًا”"© من شّحم يوم خيير”"» فالترّمتف 
37 3 2 ءءء و حر ع 4 
1 م 000 4 ١‏ 5 اوسا دع 2 
فَالتَقَتٌ» فإذا رسول الله صََاتنءييودَة مُتَبَسَُّاء فاستّحيّيت منه). 


قال الطَيبنٌّ مدلمَة: «في قولِه: «اليوم» إشعارٌ بِأنّهُ كان مُضطرًا إليه» وبَلَّ الاضطرارٌ إلى 


اي اع سنا رز حجنو+ بتر 2 0 لان 0 م أ هه َك و 9 
أن يَسَتَاَئْرَ نَفْسَهُ على الغيرء وم يكن يمن قيل فيه: «(ويؤشروت عل أَنصسيٌ ولو كان بهم 


1 م 2 ار ا ل 
حَصَاصَة # [الحشر: 9] ومن ثم نَبِسم رسول الله اقوس 7 
قال اببنُ حجر وَمَدلت: «وفي قوله: «فاستَحيَيتُ» إشارَةٌ إلى ما كانوا عليه من توقيرٍ لني 


« 0 


2 ونَبْسّمْ توصك لكك 1 ألقى نَظرَةً أخيرَة على أصحابه» وهم صَفوفٌ لصّلاة اله لفجر؛ 
فرحا ورضا بصَنيعِهم: 


فعن أنس بن مالك وََْتَاعنة: أن أبا بكر كان يُصَلْ طمء في وجّع رسول الله يسك 
الذي و فيه» حتى إذا كان يوم الاثتين» وهم صُفوفٌ في ا لصَّلاق كَشَفتَ 000 الله 


)١(‏ رواه أبوداود »)١1945(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)7١011/(‏ وصححه الألباني في الإرواء (57/ 277 وأصله 
(؟) الجراب: وعاءٌ من جلدٍ. 

(1) وعند البخاري (7107): (000): «كنّا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسانٌَ بجراب فيه شحمٌ). 

(5) رواه البخاري ,)77١57(‏ ومسلم (1/57/ا١).‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (7/ )2 

(5) الفتح (595/5). 


2 حِكةُ 18 هما 
امهو ره 2 16 تن 0 5 أ 
بوسر سترَ الحُجرَة. فتظرٌ إلّيناء وهو اي 5 كأن وجهّة ورَقَةَ مُصحَفيِ2'0, ؛ ثم نسم 

وشيرل الله عََأللَدءَلدَوِوسَلَ ضاحكًا. 
٠ 78‏ 3 5 - 7 7 كمي « 
فبهتناء ونّحنْ في الصَّلاةِ؛ من فرّح بخردج رسول الله صَآداعيَدوَسَة. 
ونَكصٌ أبو بكر على عَقِبّيهِ" لِيَصِلَ الصَّفف. 
وظنَّ أن وسول الله صَدعَيدوْسَةٌ خارحٌ للصَّلاةء فأشارَ إليهم بون الله صَإدعَيوَسَةَ بِيَدِه: 
«أن أعنُوا صَلاتَكُم). 
ثم دَحَلَ ره الله َبَألئَ َلوسر فأرخحى السار: 


وم 0 اس 5250056 َه ٠‏ 
فتوقّ رسو ل الله صَإآلَءَيوسََ من يومه ذلك”". 


قال النووي يَمَدَالَه: (سببٌ تَبَشمهِ مالكدودة فرَخُهُ با رَأى من اجتاعهم على الصّلاة؛ 
واتباعهم لإمامهم» وإقامتهم شَرِيعَتَهم) واتّفاق كُلِمَتِهِم» واجتماع تلوييية ولهذا استنات 
وجهةُ انمد على عادَتِه: إذا رَأَى أو سَمِعَ ما يَسْرَه يستَديرُ وجهّة. 

وفيه الاو وهو تَأَنِيسّهِمء وإعلامُهم بِتَاثْلٍ حاله في مَرَضِه. 

أنه صََتَعيوسَةَ كان من أطيّب الناس نّفسًا 

ل ل ا 

وأن ضَحِكَة َلوسر كان مشثملا مُشْتَّملُا عل كَُّ المعاني القملك والمقاصد التبييلةة فصارٌ 
من شَّائِلهِ الحَسََ وصفاته لكرييق . 

(1) كناية عن الجوال البارع» وحسن البشرة» وصفاء الوجه. واستنارته» مع زيادة كونه محبوبًا معظَّاً في الصّدور 

وإلالما كان لخصوص الورقة بالمصحف وجة. حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه /١(‏ 598). 


(؟) أي رجع القهقرىء إلى ورائه. 
(؟) رواه البخاري (585)» ومسلم .)5١9(‏ 


مك أحوال المصطفى مَإِلئَاعيدوعَةَ 

وكان فسكة ماشيوة: ثري وكرسهاء ةفر ل وكلاعةءومواساة: وتالينا: 

وبا كان في بعض أصحابه ناس ه بخ العازفاي الذين فى لشو هذا وَطرف» كان 
يها يَضْحَكُ يا يحَصُلْ من ظرفهم. 

عن عمرٌ بن الحَطَابٍ صتلتقعة: أن رَجْلُا على عَهِدٍ النبيّ مَإَلئَعيوَةَ كان اسمُّةُ عبدّالله. 
وكان يُلَقَتُ ارا وكان يُضبحكُ رسولٌ اله طإلتطفيوة. 


وكان النبيٌ صَآتعيوسةَ قد جَلَدَهُ في الَّراب. 

١ 2 

قّ به يومّاء فَأَمَرَ به ذ جد فقال رَجُلٌ من القّوم : اللهمّ الْعَنْهُ ما أكثَرَ ما يُوْتَى بد. 
فقال النبيٌ صَإلتَعتِوسَةَ: «لا تلعَنوة؛ فوالله دنا علينة- إن تحت الله و0 
بأد «وكان فك 00 الله َبََئَةءَلتَدِوَسَ ١‏ : ا 00 بِحَضْرَّته أو 9 م 


وعندٌ أبي يَعلى: وكان بدي لرسول الله صَإَدَاعَيِيوَ كه الك + مِنَ السَّمِنِء والشكة ور 
العَسّل(". فإذا جاءَ صاحبها يتقاضافء جاءً به إلى رسول الله صَإتاْيَووسَ1ٌ فقو يا 


فا يَزِيدٌ رسولٌ الله صَإلئةبيوعَة على أن يبد 9 تسم ويَأْمْرَ به فيُعطى”". 


عد فق 


.)51/8٠5( رواه البخاري‎ )١( 


(1) هي: وعاء من جلود مستديره يختصٌ بهماء وهو بالسّمن أخص. النهاية (7/ 585؟). 
(") رواه أبو يعلى في مسنده »)١177(‏ وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة 79/ ./79). 


يُكاؤة ءوس /ا1م١‏ 


قفون لاص راقة ل عاو رق 5 هو ول >2 عاد ركسم 
البكاءٌ نعمة عَظَيمّة» امئَنَّ الله مها على عِباده» فقال تعالى: 9[ وأَنه: هو أَضْحَكَ وأيَك * 
َه تَحصُلٌ المواساةً للمّحزونء والتَّسلَةٌ للمُصابء وهو الْتتَفّسُ من هموم الحَياقء ومتاعبها. 


0 نر 2 لع 4 ا مض 3 
وبكاء الى مليوس لم يكن سببة الزن والآلم فحَسبٌ» ولكن له دَوافِعَ اخرّى» 
0 0 هه بن - ري + ع2 + 1 
كال رحمة. والشفقة على الآخرينَ» وفوق ذلك كله: الخوف والدّشيّة من الله سْبِحَالَةوتعَالَ . 
5 5 ص تروفم آ ل و رع 6 5 2 ل 2 
قال ابن القيم وَمَدَْنَهُ: (وَأمّا بكاؤه مَإدَعيوَسَة: فكان من جنس صَحِكِهء لم يكن بشَّهِيقٍ» 
وي د ا 2 لح هم م ري ا 0 ع مي 
ورفع صَوَتٍء ىلم يكن ضحكه بقهقهَةٍ» ولكن كانت تَدمّع عيناه» ويسمّع لصَّدرِهِ أزيز. 
5 قن 2ه 7 حا د ةس 9 عير زرا 7 > - 
وكان تكازة ثاوة تحة للمتت» وثارة خوفاغل أكيده وسَئَقَة عليه وثاذة من خشية 
7 ع اس 0000 5 5 1 أ 
الله وتارّة عند سَماع القران» وهو بكاء اشتياق» وحبة» وإجلال» مُصِاحِتٌ للخوف» 
وا د 200 


5 5 5 - 2 ,ضير د 5 يز 3 010 2 
ويكاؤة مليوس - وكذا لكك وغضية» ورضاهء ونّحو ذلك- دليل يَشَريتِه» ىا 
قال الله تعالى: مإقُلْإِسَ] أَنَأ بسَرُ مَتَلُكْرْ [الكهف: 11٠٠١‏ ولكنة فارَقَهِمء بقوله تعالى عَنهُ: 


2 
00 


جه 8 خب جا جد عا + الم ع سرد 0 
وْحَع إل ©: وقال تعالى: #كل سبحَانَ رَقَ هل كُنث إِلَّا مرا يَسْولا © [الإسراء: «7]9". 


.)١ا9/5‎ /1( زاد المعاد‎ )١( 
هم وقد تقدم الكلام في ذلك.‎ 


184 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسَرٌ 


فعن حََمودٍ بن ليد كتإكاعة» قال: انكَسَفَّتِ الشّمسٌ يوم مات إبراهيم ابد سول الله 
صَآلدَةءَيتَوِوسَرَ فقال النامس: الُكسْفت افيس وت 0 08 00 الله صَإعَيدوْسَة 
تا شا إن الم والقمة 
كَباة أيه فإذا 0 ذلك فافرّعوا إلى 


حينَ سَمِعٌ ذلك فحَوِدَ الله وأثتى عليه» ثم قال : «أمّا بعد 
آيتان من آياتٍ اللّه» لاتتكيفان اوت أَحَدء ولا 
المساجد). ودَمّعت عيناه. 
س 51 فنا 5 و 

- فقالوا: يا رسول الله تبكى وأنت رسول الله؟ 

- قال: «إننا أنا بَكَرٌ تَدمَعٌ الع ويشَعٌ القَلبُء ولا نقولُ ما يُسخِطٌ الربّء والله يا 
إبراهيمٌ إِنّا بك لّحزونونَ0". 

وهذا ا مزج بين البَسَّريّة والرّسالَّة في شَخْصِهِ مَإَئاعدِبوَسَة جَعَلَت صفاته البَسَرِيّةَ أسمّى 
مثال للقدوّة؛ ولذلك كان محلقةٌ القرآن. 

فَعَلَينا أن تو 3 ار الحُدّى ف هَديه 4 ناهوس وأن د نسمو و بأخلاقناء وصفاتناء إلى 
مَنِلَةٍ الاقتداء به في كُلّ شيء» بحسب ما تقر عليه. 

والبْكاء؛ قال الجوهّريٌ: ايُمَذَّ ويْقصَرء فإذا مَدَدتَ: أرَدتَ الصَوتَ الذي يكونٌ مع 
البُكاءِء وإذا قَصَرتَ: أَرَدتَ الدّموعَ» ومُحروجّهاء قال الشَّاعِرٌ: 

بَكَت عيني وحن لها بُكاها 2 ومايُّغني البُكاءٌ ولا العويل”' 

وقال يَرِيدٌ بن مَيسَرَة: «البكاء من سَبِعَةٍ أشياء: من مِنَ المُرَح» والخرنء والجرّعء والرياع» 

والوَجع» والشّكرء والبّكاء من تحشيّة اللوء فذاكَ الذي ُطْفٌِ الدّمعَةُ ديع أمعال اعون 


ولتَستتعرض بعضًا من أحوالهِ الكريمَةٍ صزائاء يوس في بكائه فمن حمل ذلك: 


(1) رواه ابن سعدٍ في الطّبقات /١(‏ 57١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7*40؟). 
(5) الصحاح (5/ 5785). 
(©) الزُهد لأبي داود (؟/ ٠‏ 5): حلية الأولياء (/ 57"4). 


بكاو صََآلدَتعَلَه وَصَلَر 1/9 


0 َه ميدع كان إذا صَلَّ» رُبّا سْحِعَ صَوتٌُ بُكائه من ححَشية الله: 

فعن مُطَرّف بن عبدٍالله» عن أبيه» قال: «أيَيثُ النبيّ عإلةدودة وهويُصَلٍ» ووفه أزينٌ 
كأزيز المرجَل»» يعني : يبككي37. 

وفي وواية؟ ارايت رسول الله سيوس يُصَلْ وفي صَّدرِهِ أزيز كأزيز الرحى من 


البكاء صَإدَعَيَووسة)7. 


الكل هوه الأناة الذى تعل هيه اللاشواء لاسن كديد أو خثر: آر عجارف أو 


قال الطب ومَدلَة: «أزي يز المرجَل: ضيورت غَلَيان ومنه الأرّ وهو الإزعاخ)”7". 
5 2 2 يي د 3 5 7 
وهذا يَدُلْ على كال حَوفِهِه وخضوعه لرَبُهه وقد قال أنسٌ وتؤتئعة: حَطبَ رسول الله 
أو خُطَبَةٌ ها سمعتٌ مثلّها قط قال: «لو تَعلّمونَ ما أعلَمُ لَصَحِكتُم قَليلًا. 
ولبَكَيتم كَثير 1 قال فى أصحاتٌ رسول الله موسر وَجوهَهم وهم ون | 
ع وديو 


وتذل انيت 35 افيد غل أن الترآف ]رعق نيا عا فا 0 1 2111 فيد 

وعن عائشةً يوقا قالت: «كان رسولٌ الله صتتييضة يَبِيثُ فيُناديه بلا بالأذانِ» 
ور فقوم فيحْتل؛ إن لأرَى الماء يَنْحَدِرُ على جِلدِهِ وشَّعرِوه ثم يَرُحُ فيْصَلُ) فأسمّع بكاءف 
ثم بطل صا ©, 

* وكان مَرَتَعدَةَ يَقومُ اللْيلَّ فيبكي من حَسْيَةِ الله 


7 - د 2 ع 3 بر 
قال عبَيد بنْ عمير لعائشة وََإْددْعَتهَا: أخبرينا باعجب شىءٍ رَ 


5 
3 


نه من رسول الله صَِآلدَةْعكَ ووس . 


)١(‏ رواه النسائي »)١7١5(‏ وصححه الألباني. 

(؟) رواه أبوداود (5 40)», وصححه الألباني. 

(؟) مرقاة المفاتيح (5/ .)791١‏ 

(5) رواه البخاري (5571): ومسلم (5859). 

(5) رواه أبويعلى الموصلٌ »)417١9(‏ وإسناده صحيح. 


أحوال المصطفى صَِلدَاعيِوسَرَ 


- فسَكدّتء ثم قالت كان ليله من الليال» قال: ياعائشةٌ ذّريني أتعبدُ الل لرَي. 


: والله في رفور سا 3 

- قالت: فقامَ فتَطَهّر ثم قامَ يُصَلّ. 

- قالت: فلم يرل يبكي» حتى بل حجرّه. 

امس 0 

يي 75 
تَقَدَّم وما تَأخرٌ؟ 

- قال: «أقّلا أكون عبدًا شَكورًا؟ لَقّد تَرَلّت عَلّ اللَّيلهَ آي ويا ويل أن تَرَأها ول يتفَكْر 
فيها: «( إرك فى خَلْقَ لسوت وَالْاَرضٍ وَكخْيَلَفٍ الْيِلِ وَالبَارِ لبت لول الْأَلبنب 4 [آل 
عمران: ,270]19٠‏ 

000 غير 0 و 4 عورخ 5 
وكان ديوس بكي إذا سَمِعٌَ القران» ولو م يَكّن في صَلاة: 


5 51 5 عقي .4 .4 8 2 50 « عد 0ت 
فعن عبدالله بن مَسعود رَعَزَيَدَعَنكه قال: قال لىّ النبئّ صَِإدَعََدوَسَة: «اقرَأ عل . 


7 


فَقَرَاتُ سورّة النّساءِء حتى أتيثٌ إلى هَذِهِ الآبة: 95 فَكْنَفَ إِدا ْنا من كل أَمَّمَ سََهِيدٍ 
وَحِعَنَا يكَ عَلّ هَتؤّلَكه سَبِيدًا © [النساء: .]4١‏ 

- قال: «حَسبّكَ الآنَّ» 

فالتقّت إليه» فإذا عيناة تذرفان2". 


.)١574( رواه ابن حبّان (570)», وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)6١5١( ومسلم‎ »)5١05٠0( رواه البخاري‎ )( 


بكاؤة و1 4١‏ 


قال العَينيٌ يَمَدَْئَهُ: «وفي يكاء ءِ النبي ديوس وجوة: 

الأولّ: بْكاوؤٌهُ عندَ مَذِهِ الآية الكريمَة؛ لأنّهُ لايد من أداءِ الشَّهادَة والمُكمٌ على المشهود 
عليه إنما يكونٌ بقولٍ الشَّاهِدِ فل كان هو الشَّاهِدَه وهو الشَّافِعَ بَكَى على المرّطِينَ منهم. 

الثاني: أَنّهُ بَكَى؛ ع0 تق كد الي الكريمة مخ مول المطلّع» وق الأمر؛ إذ 
يوْتَى بالأنبياء رتك شهّداءَ على أيهم النَصِدِيقٍ والتّكذيب. 

الثالث: أنه بَكَى فرَحَاء لقَبولٍ شَهادَة مي يوم القيامَة وقَبولٍ تركييِه لهم في ذلك اليوم 
العظيم)""". 

وقال الحافِظً يَمَئلَئَة: «والذي ننه : شيك ونهة لكر أنَّهُ عَلِمَ أَنَهُ لا بد 
عليهم بِعَمَلِهِم وعَمَلُهم قد لا يكون مُستَّقيَاء فقّديُفضي إلى تعذيبهم»”". 


* وَبَكَى عندّما جَلَسَ على شَفيرٍ قر حتى بل الثْرّى 
دعن لزاون عازب ايند كالم : كنا مع رسول الله ساطدوعة في جنارق» فجَلّسَ على 
ششر الثرا" فيك + نحن ١‏ العّدَى29, ثم قال: «يا إخواني! لمثل هذا فأعِدٌوا»©. 
أي الرس وم سا ا ي: فليتّخِذ عَدَةٌ تَفَعْهُ في بَيتِ الظَلمَةٍ 


8 اتير ٠.‏ لين “مني 
أن يد 


ل يسهد 


0 وبَكى النبيّ ووس ؛ رَحٌَ بأو وكحوقًا عليهم: 


ل ا وَدَلَدَعتعا : أن النبيّ مَآَلَعيوَسَةٌ ثلا قول الله عيبل في 


03 لان اي عد مس يس ساسع خط ررح م به > ب وو 


5 7 4 


.)175/18( عمدة القاري‎ )١( 

.)49 /9( فتح الباري‎ )١( 

(9) أي: طرفه. 

(5) الترّاب. 

(0) رواه ابن ماجه :)5١45(‏ وحسنه المنذريٌ في الترغيب والترهيب (5/ .)١١١‏ 


حل أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


5 
85 8 1 ود جوء بوم 2 2+ مز م سه صخر محل 
وقال عيسَى عدالتكة: ”( إن تَعَدْبهمْ هنهم عبَادْكَ وَإن تَعْفْرَ لهم فَِنَكَ أنت الْعِيرٌ دكي 4 


.]١١4 [المائدة:‎ 

قر لوي 0 2 5 -ه 

ركم يديو وقالء «اللهة أكتى أكني ف ويك . 

فقال الله :ايا جبريلٌ اذهب إلى محمدٍ - وَرَبّكٌ أعلّم- فسَلهُ ما يُبكيكَ؟). 

عع عد ع 2 5 5 5 ع > 

تأقاة بجر َلك فَسَأَلَه فأخبرة رسول الله عومد بها قال» وهو أعلّم. 

7 2 8 0 3 75 2 . ٠ 

فقال الله: «يا جيريل اذهب إلى محمد فقّل: إِنّا سَتْرضيكَ في أُميِكَ ولا نسو ءل)". 

1 33 4 ع 3 سر 

قال النووي يَمَدئَهة: هذا الحديث مُسْتَوِلٌ على أنواع مِنَّ القَوائدِ: 

5 2 2 0 5 5 2 3 
منها: بان كال شََقَة النبيّ عومد على أَميِه واعتِنائه بمَصالجهمء واهتامه بأمرهم. 
و امقوضة نقااية ‏ لكف و نا ير 
ومنها: البشارَةٌ العَظيمَةٌ هَذِه الأمةِ -زادها الله تعالى شَّرَقَا- بها وعَدَّها الله تعالى بقوله: 
5 2 - 8 من 3 5 7 
«سَتْرضيك في أمّتنك» ولا تُسوءٌك)؛ وهذا من أرجى الأحاديث َذْ الأمّدَ أو أرجاها. 
و 23 09 له 55 5 ل ين 7 

ومنها: بان عِظَم مَنزِلَة النبيّ مَعِكبوَةٌ عند الله تعالى» وعَظيم نُطفِهِ سبحانه به ئتبومة. 

وأكااقرلة سال ولت لت فير تأكية المع ألا لعراك» لآن الإرهاك فد 
7 ل قش 8 و - و 
يحَصُلُ في حَنٌّ البعض بالعفو عَنهمء ويدخل الباقي النارء فقال تعالى: تُرضيكٌ» ولا تُدخَلٌ 
عليكَ خُزناء بل نُنَجّي الجميعَ. والله أعلّم»". 

م د 2 
:* ويكى صَِآدَعَيدسَر؛ شفقة على أمتّه من العذاب: 


فعن عبدالله بن عَمرو وََْئَ:» قال: «انكَّسَفَتٍِ الشمسٌ -يومًا- على عَهِدٍ رسول الله 
500 2 ا 1 52006 007 ا ا ا لضن 8 عل عير 06 عرد 
2000011002 فقامَ رسول الله مايوه يصَلِء حتى ل يَكّد أن يَركع”"» ثم رَكَعَ فلم يَكَّد 


و 


0 7 5 0 ل رو اعرد نسي جر أن ا‎ ١ جز اخ ه11 يفي‎ ٠ اقل يرن غرر 85 وز‎ > ١ 
يَرفع رَأَسَه0““ ... ثم سَجَدَء فلم يَكَد أن يَرفعَ رَأسَهُ فجَعَل ينفخ» ويَبكي» ويقول: «رَبٌ‎ 


)روا سل 6 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 1/8 07/9. 

(1) وهو كنايةٌ عن طول القيام والقراءة» فإنه صح عنه عداكةلتكة: أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى. 
(5) أي: أطال الركوع. 


بكاؤة سزانيوع1 0 


تت 


أ تَعْدنِ أن لا تُعَذَّهم وأنا فيهم؟ رَب 
قف لكاي الحديث 


م تَعِدنِ أن لا تُعَذَّههم وهم يَستَغْفِ رون ؟ ونَحنْ 


اك 


قال السَندي ومثأكة: «قولة: : ايتنفخح): أ انا مل عاك الاك ؟ لما رَأى في ذلك الموقفي 
من 0 العظام حتى النار» فخافَ عليهم)”". 


7 2 ع 1 د ع 3 
وقال ابن رَجَب وَمَاللة: تحني أن يكونّ إدناؤّها منه- يعني النارّ- عَذَابًا أَرسلٌ على 
الأق فاسشفهع عن ذلك وقال: له مهم» وأنا مَعهم؟)7". 


1 و2 2 500 - 5 30 5 ب م ماه 2 2 
سر الوط مه لع لعي عم 
م عر . 27 عَليِّهِ ما كد حَرِسيس»”سٌى بكم 


ا عد وض 
جا حكم رد رسو ك“ت يَنْ أشْرِِكُم عن 


رو عرو 


بير شر 5 4 [التوبة: .]١78‏ 


0 وبَكّى النبي مَإَلَعيِدوسَةَ يوم بَدرِ حتى أ صبح: 
فعن عل وَل" لَتَنْعَنك قال: «ساكاو ينا فار يرم بكر عر لإذاو» رلته رابها وعانينا إلا 
نائم» إلا رسول الله صَإدَة ووس 6 تحت شجَرَق يُصَل) ويبكي» حتى أصبيح)29. 


وني الحديثش: أنّ من أسباب تَتَزّلِ ّصر الله على أوليائه: استشعارهم أن النصرَ لا يكونُ 


إلا من عند الله وأنَّ طَلَبَ الحاجَةٍ من الله بالضَّعفيِء والإلحاح» وإظهار المسكنةء أدعى إلى 


عو 


برق شان عن تمض بو شعن | ب يهء أنه ظَنَّ أن له فضلًا على من دونه من 
أصحاب النبنّ عَئاعدِيوسَة فقال نَبِيُّ الله صِرَئاعيدوسة: «إنما يَنضْرٌ الله هَذْهٍ الم بضَعيفها: 
بذعوتهم» وصّلاتهم» وإخلاصهم)””. 
)١(‏ رواه أبوداود »)١١95(‏ والنسائي »)١587(‏ وابن خزيمة (17947)»؛ وصححه الألباني. 
(؟) حاشية السّنديٌ على النسائي (7/ .)١59‏ 
() فتح الباري لابن رجب (5/ 47"0). 
(5) رواه أحمد (7؟ )واد بن حبّان (7701), وصححه محققو المسند. 
(4) رواه النسائي (1١7)؛‏ وصححه الألباني» وأصله في البخاري (75895). 


١4‏ أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


* وبكى وَِإَِعَيَسَرَ عندما عاتبة 4 ابو بدو 
نه صر الله المسلمينَ يوم بدرء وأسروا مِنَّ امار صَبعينَوَجُلَاه استشارٌ رسولٌ الله 
اديوه فيهم أبا بكر وعمرٌ وََِكم؛ فقال: «ما رون في هَؤّلاءِ الأسارى؟». 


فقال أبو بكر: يا نبي الل هم بَنو العم والعتشيرة» أرَى أن تَأَخَلَ منهم فِديّة فتكون لَنا 
قوَّة على الما فعَسّى الله أن يديهم للإسلام. 


فقال 000 الله صبَسعَيِدوَسَة: «ما تَرَّى يا ابن لحَطّاب؟). 


فقال عمر: لا والله يا رسول الله ما أرَى الذي رَأى أبو بكرء ولكني أرَى أن مكنا 
فعرد عايب حك عدا مو قي ؛ فيتضرب عَدْقَهُ تكن من فلانٍ -نَسييًا لعمرّتت 
فأض رب 3 فإِنَّ هَؤٌلاءٍ أيِمّةُ الكُف وصّناديدها". 


قال عمر: فهَويَ رسول الله مَإلتَيَةَ ما قال أبو بكرء ول يَموَ ما قُلتُ. 

فلا كان ين العَلِيضتٌء فإذا رسول الله اليه وآبوبكر: فاعِدَين يكيان. 

قلتُ: يا رسولّ الله أخيرني من أيّ شيءٍ تبكي أنتَ وصاحِبّكَ فإن وجَدتُ بكاءً 
كيت وإن لم أجد بكاء تَباكَيتٌ؛ لبكان|؟ 

فقال 065 الله ينه لوس لابح للّدي عرض عَ أصحابكٌ من أخزهم الفداء. لكد 
00 ل وأَنَرَّلٌ 


1-4 
ع 2 يو “ف عي 70 


ل: «ماكك يي أن 0 أر حي مض فى لض ل ترِيدُوتَ عرض 

5 9 00000 يس الله ميق 0 

3 اأقزية اليد وله عَزِيرٌ 00 ولا كنب ين يم 
00 يلع (2) تلوأ ما عَم كلا ِنْب ووأ رمك أ مك كد ل 


[الأنفال: /ا> -19]» فأَحَلّ الله العَنِيمَة 5 
قال ابن القيم يَمَئلتَة: «قالوا: وأما بُكاءٌ النبيّ صَإلئعيوَةٌ: فإنما كان رَحمَةَ لتزولٍ العَذاب 


)١(‏ يعني: أشرافهاء الواحد: صنديدٌ. 
(؟) رواه مسلم (10751). 


بكاو سان و1 6 


كن أرادَ بذلك عَرّض الذنياء ولم يُرِد ذلك رسول الله مَرَئَاعيبَسَكَ ولا أبو بكرء وإن أرادة 
سي ا ل ل لس د ار 

حَيَنٍ بقولٍ أحَدِهم : «لن تُعلَبَ اليومَ من قِلَدَاه وياعجاب كُثرَهِم أن أعجَبَتهُ منهم, فَهرِمَ 
الجيش بذلك؛ فِتئَةَ ويَة» ثم استمرٌ الأمرُ على النصر والظَّفر»”". 


7 


ل 


* وبَكَى مَإِلئَعيرسَةَ؛ خُرنًا على ولَدِهِ إبراهيم, بكاء رَحَةِ: 
فعن أنس بن مالك يَعََنك قال: دَحَلنا مع رسول الله صَوَتعيوَسَةَ على أبي سَيبٍ القن" 
وكان ظئرًا لإبراهيمم جك . 
َأَحَدّ رسول الله متآنابومَة إبراهيم. فمَيلَه وشّمَّه مه ثم دَحَلنا عليه بعدَ ذلك» وإبراهيم 
كود بتّفسِه» فجَعَآَت عينا رسو ل الله مبَآلَعيوَسَةَ هَ تَذرِفانٍ. 


- فقال له عبدّالرحمَنٍ بن عَوفٍ وَإتَاعنة: وأنتَّ يا رسول الله؟ 


و 
- فقال: ايا ابنَ عَونيٍ! إِمها رَحَةاء ثم أتبعها بأخرّى. 


يوا احبر لقن 


- فقال صََِنَءَيووَسَر: «إنَّ الَعَينّ تدمع والقلبَ كحَرَنْ ولا نول انها يرشن رنناء ونا 
فراقِكَ با لإبرامية كحزونو 0 
قال ابن بَطَلٍ مَداللَهُ: «هذا البكاء ب تسر اليكاء 0 0 ا وذلك ما كان 
بو لبصري: "لعي لاتملخها عه ا 
)١(‏ زاد المعاد (9/ .)1٠١١‏ 
() الحدّاد. 
() أي: مرضعًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة. 
(5) أي: أتبع الدّمعة الأولى بأخرى. 
(5) رواه البخاري :)١7017(‏ ومسلم (59215). 
(5) شرح صحيح البخاري (7/ /7/1). 


35 أحوال المصطفى صَإَنَعَكَووَسَ1َ 


2 


ص وت عر 90 4 1 رقو 5 5 
:* وبكى وَِإَدَْعيوَسَةَ لما ماتتٍ ابنته أم كلثو م صَعَئئعنها: 


03 ص _- و 
فعن أنس بن مالك وََتَعنقه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صَرَتعيووسَةَ'''» ورسول الله 


ريوس جالسٌ على لقي فرَأيتُ عَيئهِ تَدمَعانِ. 
- فقال: «مَل منكم رَجُلّء لم يُقارفٍ الّيلة06”". 
- فقال أبو طَلحَة: أنا. 
- قال: (فانزل». 


- قال: فَنَرّلٌ في قبرها". 


- 


و 0 00 7 ا 58 55 
* وبكى صَِإِعَيَدَسَةَ لما رَأَى ابنة بنته زينب وَعَئَاءَهَا محتضرٌ: 


ع ا 5 5 2 ا 01 ا سي افر از 
أسامّة بن ريد مدعا قال: أقّ رسول الله صَإِتدعتَووَسََ بأمَيمّة ابنةِ رَينَبَء ونفسّها 


ذا 


فعن 
2 سن د 2 2 5 7 1 مه رغ 2 05 > : 0 2 
تَقعقع”) كَأَنِنًا في شن فقال رسول الله مََتاعِدِيوَسَةّ: «لله ما أَحَذْء ولله ما أعطى. وكل إلى 


قَدَمَعَت عَيناة» فقال له سَعدَ بن عبادةً: يا رسولٌ الله. أتبكي؟ أوَ] تنه عن البّكاء؟ فقال 


0 0 م برعم 9 5 ع تق م رت ل 2 تين أنهي 0 
رسول الله مَيَئعَةَ: «إنم| هي رَحمَةَ جَعَلّها الله في قلوب عبادوء وإنما يَرحَمُ الله من عِباده 
الوكماء)0 . 


َإلعدومَة تَسِيَ» فذَكَرَه فأعلَمَهُ النبي ماالتعقبوعة 


7 
0 


ره تر -ه عع 
أن مَرَّدَ البكاء ودمع بِعَينٍ ليس بحرامء 


)١(‏ هي: أ كلثوم وتإئاع. 

9 أي: ل امع 

(") رواه البخاري .)١1586(‏ 

(4) تنحرَّك» وتضطرب بصوت. 

(5) القربة القديمة» ومعناه: لا صوتٌ وحشرجةٌ كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. انظر: الفتح /١٠١(‏ /0/1. 
(5) رواه البخاري »)١78(‏ ومسلم (477), وأحمد (5110/7/9).: واللفظ له. 


بكاؤة ملنطتدوع 5 


ولا مُكروء بل هو رَحَةٌ وفَضيلة» وإنما الُحرُّ: النّوحُ» والنَّدبُء والبّكاءٌ المقرونُ بههاء أو 
بأحدههما” . 


و 
3 وبَكَى النبيّ صيَلدَعَيَووسَلرَ وا به أو 
ع 
فعن أبي هريرة وَعَلِتدَعَنةه قال: ذارَ النبيّ سإلتطيوتة قر مه فبكَى» وأبكّى مَن حَولَةُ 


فقال : استَأدّنت ري في أن أستغفرٌ لماء فلّم يُؤدَن ليه واسِتَأَدَنتهُ في أن أزورَ قَّرَهاء ةل 
فزوروا القَبِورَ؛ ما تذَكُرٌ الموتَ)”". 

قال النووي مَدالَةُ: «قال القاضي: 0-2 يَآَلدَعَيووسَلرَ على ما فاتها من إدراك يام 
والإيانٍ به»”". 


هو 


عت 9 م 2 د ٠‏ عر 
وأمّه اسمها: آنه بنثُ وهب. مانت وَعْمْرْهُ مَكعمومةٌ ست سَنّواتِه وقَرُها في مِنطَمَةٍ 


تقش الأو سين نك والدية وض أقرّبٌ إلى المديتة. 


2 - - 0 الى ود 
وكانت هَِذْهِ الزيارَةٌ عندّما مَرّ رسول الله مرْءعيِدوَعََ في عمرَةٍ الحُدَيبيّة بالأبواء©. 


ا اي في بكائه: أنَهُ عندّما زارٌَ سَعدٌ بن عْبادَةَ وَدَِتَعَك وهو 
فعن عبد الله بن عمرٌ يَيَكَنغ0 قال: اشْتَكَى سَعد بن عبادَةً شَكوّى لَه فأتاهً النبنّ صَئيِبوسَكٌ 
يَعودُهُ مع عبدالرحمّنِ بن عَوفِء وسَعدٍ بن أبي وقاصء وعبدالله بن مُسعودٍ وتإلاةنخ. 
فلا دَحَلَ عليه فْوّجَدَهُ في غاشيّة أهله©. 
فقال: «قَّد قَصَى؟). 
() رواه مسلم (91/5). 


(5) الوفا بتعريف فضائل المصطفى (ص .)7١‏ 
(0) أي: الذين يغشونه. للخدمة وغيرها. 


لولحل أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


قالوا: لايا رسولٌ الله» فبَكَى النبن َئاعدِيوسَة. 
فلا رَأى القَومٌ بكاء النبيّ مرََيدوَسَك بَكوا. 


فقال: «ألا تَسمَعونَ: إن الله لا يُعَذْبٌ بدّمع العَيِنِء ولا بحُن القلب. ولكن يُعَذْبٌ بهذا 
-وَأَسارَ إلى لسانه- أو يَرحَم وإِنْ الميّتَ يُعَذْبٌ ببكاء أهله عليه)”". 


قال المهلَّتُ وصذلمة: (فيه جَوازٌ البكاء عند المريض» وليس ذلك مِنَّ التَفاء عليه؛ والتَّريع 
لك وإنما هو إشفاقٌ عليه ورف وحُرقةٌ لحالهء وقد بن في هذا الحديثٍ لَه لا يُعَذّبُ بدمع 


العَيِنِء وحُزَنٍ القلبء وإنا يُعَذَّبُ بالقول السّبّىه ودعوى الجاهليّق»". 


وقال القاري وَمَدَلئَة: « بَكَى النبيٌ صَئعِيدوسةَ رَحَةَ عليه وتَذَّكَرًا لما صَدَرَ له من الخدمَةٍ 
بين يَدَيهِء فلا رَأى القَومٌ بكاءً النبيّ موسق بَكّوا)0". 


فس ف ورت ررد 5ع عه 
بكاؤه موسر على شهداء مؤتة: 


عن أنس بن مالك د قال: خَطَبَ الي َلوسر ا «أخَلّ الراية نك 


اضيته ثم أحَذّها جَعقرٌ نأصيب؛ ثم أحَذّها عبدالله بن “ رَوَاحَة ليث ثم أخَذّها خالد 
بن الوَلِيدٍ -عن غَيرٍ إمرَةِ-» فيح 202 


31 


وقال: ١مايَسَّدٌ‏ ا َنم عندّنا» -أو قال-: «ما يَسْرّهم مم عندّنا». وعيناه تَذرفانِ. 
وفي رواية: «أنْ النبيّ عإديوَسَةٌ نَعَى جَعفرًا وزَّيدًا قبل أن يجي خَيرّهم وعيناة 


تذرفان»)23". 


.)478( ومسلم‎ ))١704( رواه البخاري‎ )١( 
.)189 /6( شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ‎ )5( 

(") مرقاة المفاتيح (/ "1777)) بتصرف. 

(5) وفي رواية للبخاريٌ: حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. 
(5) أي:لما رأوا من الكرامة بالشهادة» فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الذنيا. 

(5) رواه البخاري (/17/9؟) 

(0) رواه البخاري (75055). 


بكاؤة و1 6 


ع 


وعن ابن مَسعودٍ وَدَلَتَدَعَنك قال: نا قل ريد بن حاركة أبطّأ أَسامَةٌ عن النبيّ ماوع 
للوراي ترج ااي وروا اللي ديوس فدمعت يناه فبكَى رسول الله 
صَآئءَيوسَلٌ فل) د تَرَفَْتَ عَيرثُة قال النبي صَآلدَءَلتَوِوَسَ: 0 أبطأتَ عَنَا ثم جِنتٌ تُحزننا؟» . 

قال فل كان الع جاده فل 21 النبي قند” مُقبلاء قال: ل 7 منكٌ اليوم» ما 
لقيتٌ منكٌ أمس»» فد دنا دَمِعَت عَينُْ» فبَكّى رسول الله صَرَلدَعيدوسَة” 


* وبكى مَتعيدوَسَةَ على عثوانَ بن مَظعونٍ يتن نا مات : 
فعن عائشةً ينه قالت: «رَأَيتُ رسول الله مَناعِيوة يُقَبَلُ عانَ بن مَظعونٍ وهو 
ميت تح رأيت الدُموعَ تسبل0. 
عن ان بن مَظعونٍ وتَتاغنه هوّ أخْ لرسولٍ الله مَلَعبوَْة من الرضاعَةء هاجرٌ المجرَتَينِ 
وشَّهِدَ بَدرٌّ وكان حَرَّمٌ الَمر في الجاهليّة» وكان عابدًا تَهدًا من فُضَلاءٍ الصَّحابَةَ وهو 
أوَّلْ مَن مات مِنَ الممهاجرينَ بالمديئة» في شَعبانَه على رَأْسٍ نَّلائِينَ شَهرًا مِنَ المجرة”". 


* وبكى عَإئعِدءةَ على عَم حمر تتإلاعة: 


م -ه ميق 2 1 57 بي بعر 2 ك. د -ه 2 امم رص 
فعنٍ أبن عمرٌ عن ان رسول الله صبَلنَهعَيَهِوسَلَرَ مر بنساء عبد ا لأشهّلء يبكين هلكاهن 
وو 2 

مَ أجل 


يوم احل 
فقال 0 الله موس «الكنّ كمرٌ 


فجاء نساء الأنضار يكين حهزة, 
َخ ' ٍْ 0-1 2 
فاستيقظ رسول الله ديوس فقال: :١و‏ يحَهَنَ ! ما انقَكَ بعل)؟ مرو ذاه 00 
يَبِكِينَ على هالكِ بعدٌ اليوم)”". 


س2 


َه لا بواكي لَه). 


)١(‏ رواه عبدالرزَاق في مصنفه (25798» وقال الوادعئٌ في الصحيح المسند (841): «صحيح, رجاله رجال 
الصحيح». وأعل بالإرسال. 

(؟) رواه أبوداود (71717), وصححه الألباني. 

(؟) الطبقات الكبرى (9/ ٠٠‏ *)» سير أعلام التُّبلاء 1/7 .)1١‏ 

(5) ما انصرفن بعد. 

(5) رواه ابن ماجه (1591١)»؛‏ وصححه الألباني. 


3 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


ادي 
02 
5-5-7 


ووَق صََلتََلدوسَلرَ رقة شليلة عندما رَأى قلادة عد لْتَدُعَنها» حتى دَمَحَتَ ياه : 


ما م قالت: لا بَعَتَ أهلُ مَكّة في فداء أسراهم, بَعَنّت رَّينَبُ في ِداءِ 
العاصٍ بهالٍ» وبَعثت تعثت فيه بقَلادَةَ لماء كانت عند خديجة أدحَلتها مها على أبي العاص . 


2 


ل 

د وقال: إن أيتّم أن تُطلِقوا لها أسيرّهاء وتَرُدُوا عليها الذي لها». 

- فقالوا: نعم 

وكان رسول الله سإتيديه أحَدَ عليهء أو وعَدَمُ أن يل سَبِيلَ رٌينَبَ إليه» وبَحَتٌّ 


رسول الله ماين ريد بن حاركة وجل من الأنضار» فقال: ١كونا‏ بِبَطنٍ يَأ جج”" 
بك رينت فتصحباهاء حتى تأنيا بها»©. 


وني رواية عندٌ الطحاوي : «فلً 00 الله صَإلتَعتوسَةَ القلادَة رَقَ لها رقة شَدِيدَةٌ 


عبر تبر ب .وف 
حتى دمعت عيناه) 7 . 


5ع 0 ولأمد إن ديه اسيم العف 0 عبر كل عير بد 
فلا رَأى النبيّ معيو القلادَة التي أهدتها رَّوجَتهُ خديجة رَّينَبَ يومَ زواجهاء دَمَعَتَ 
عيناة» وتَحَرّكَ قَلبَه؛ لأنّهُ تَذَكَرَ ّم خديجة صتإِتعها. 


وقد أثتى النبيّ اورمد على أبي العاص ب بو الرييم فق تصامرية خيراة وقال : احَدّئني) 
فصَدَقَّني ووَعَدَنيء فوّقَ لي) 2 وكان قد وعَدَ النبيّ مَتاعِومةَ أن يَرجِعَ إلى مَكَهَه بعد وقعَةٍ 


بَدرِء فيَبِعَتْ إليه بِرّينَبَ ابتَنِه» فوّقى بوَعدٍوء وفارّقهاء مع شِدَةٍ حَبّه لها. 


يي شي ا ا ناو ري 


.)791١ /0( مكانٌ على ثلاثة أميال من مكّة. النهاية‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (5595), وحسله الألباني.‎ 


(؟) شرح مشكل الآثار (1757/15). 
(5) رواه البخاري ))7١١١(‏ ومسلم (5559). 


بكاؤة مَلئيموسَة 5 


بطّلاقها -حبنَ بحت رسول الله سئنكوَة- - أبَى عليهم ذلك؛ وكان ابن أأختِ خديجة بنتٍ 
غويلقهواسة أكلة هالةه وثقال: عند نت خويلك. 


وقد نيل ينعن ناعرية الك أي فجاء أخوة عَمرو بن الربيع 000 
مَعَهُ في ابذاك قلامة كانت خديية أخرّجتها مع ابنتها رَينَبَ حبنَ توج أبو العاص بهاء 
زاأعارسر الامإاصيوة رتبطارة ربا بواطانة يها رولف" عليه أن يَكَف 
له رَيِنَبَ إل المديتة» فوق له بذلك: واسة ستَمرٌ أبو العاص عل كُفرِهِ بمَكَةه إلى ُبَيلٍ المح 
َيل فخرج في تَجارَةٍ لفريشٍء فاعتَرضَهُ ريدُ بن حارتَة في سَريّةِه فقتَلوا جماعَةٌ من أصحابه» 
وكنمو ا العيرة وقرٌ أبو العاص هاربًا إلى الدج مشامكهاة بترتقه فأساونة فاهاة رسو الله 
معد جوازعاء :ورد عليه ما كان مقة من أمرال تزيش» ازجع بها ابو العاض البه» 
ورد كََُ مالٍ إلى صاحبه» ثم تَسَهّدَ شَهادَةَ الحقٌء وهاجَرٌ إلى المدية» ورد عليه يسو الله 
بيو رنب بالتكاح الأول» وكان بين فراقها لَه وبين اجتّماعهما: ست سنينَ)20. 


جه فق 


.)0179 /9( البداية والنهاية‎ )١( 


ناد 


غنقة الفكنب هر الضّقات الى قط علبي الأشتيان» للستي الكقات املسم 
120 00 # و 
مُطَلْقَاء ولا من الصَّعاتِ المحموةة مُطَلْنَاء بل نَحَمَدُ في مَوطِنها المطلوب» ووّقيها المناسيب» 
عر 7 

والنبي دعيو كان يَخْضَبُ حتى يحَمَرٌ وجهّة» ولكن هذا الحَدَ لعَصَبَ لم يكن من أجل 
اباقاكة ولا لكدر َس تنشة وإنايكون خَضنة لله 

قالت عائشةً يتات «ما انتم رسول الله ستتتدوعة لتَفسِدء إلا أن تُنتَهَكَ حُرمَةٌ الله 
ف قَمَ لله مها)7". 

قال القاري مَداللَهُ: «كان عَلِتَوالضصَك ةوسكم لا يَخْضَتَ لتفسبه» وإنا كان د يَعْضَتٌ لله فيَشَْةٌ به 
ذلك العَضَبُ» حتى يُرَى أنَرْهُ من حُمرَة اللّونِ وتحوهاء في وجهه الكريم»”". 

3 ع سر 3 ع 2 0 -ه 0 

وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريٌ» قال: قال رَجْلٌّ: يا رسول الل لا أكادٌ أدرك الصَّلاق ينا 
يُطَوّلُ بنا لان فا رَْيتُ النبيّ صزاتعك. يوس في مَوعِظَةَ أسّدَّ غَضَبًا من يومِئِذء فقال: «أمّها 
الغا إِنَكُم مُتَفْرونَ فمّن صَنَّ بالناس فليْحَفّف. ٠»‏ فإنَّ فيهمٌ المريضّء والصيف: وذا 
الحاجة 20 


)١(‏ رواه البخاري (5055), ومسلم (/ا؟ "7 ؟). 
(؟) مرقاة المفاتيح (7/8:/1؟). 
(9) رواه البخاري (45). 


3 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 
قال القاري رَمَدْلَنَه: «التَِييدٌ بقوله: «في مَوعِظَةَ) مُشْعِرٌ بِأنهُ يكن يَعْدَ يَعْضَبٌ لتفسه)7". 


فَالعَصَبُ عند النبيّ ادك عَضَبٌ لله لا اعتداء فيهء ولا علو ولا حَظٌ فيه للتّمس» 
ولا للشَّيطانٍ. 

عن عبدٍالله بن عَمرِو» قال: كنت أكثْبُ كُلّ شيء أسمَعْهُ من رسول الله سأنتتيوعة أريدٌ 
حفظة انتهنى تريش وقالوا : أتكتّبُ كُلٌّ شيء كَسمَحْهُ ورسول الله س/لييوظ بَدَرٌ َكَل 
في العَضَبٍ والرّضا؟ فأمسّكت عن الكتاب» فذَّكَرتَ ذلك لرسول الله مإِلتعيضَي فأومّأ 
بأُصيعه إلى فيه» فقال: «اكتّب؛ فوالذي تُفسي بِيدِهِ ما يخرُجُ منه إلاحَقٌ)”. 


وهُناك م6 مواقف متَعَدُدَق عَضِبَ تَ فيها النبيّ ووس منها: 


* عَصَبْهُ منود على كُفَارِ ريش وقاةٍ المش كين الذينَ آذُوهُ: 

فعن عُروَةٌ قال: قلت لعبدالله بن عَمِرِو بن العاصي: ما أكثرٌ ما رَأيتَ قُرَيًّا أصابّت من 
رسول الله فيه| كانت ُظهرٌ من عَداوَتِهِ؟ 

- قال: حَضَربهم» وقد اجِتَمَعَ أشرافُهم يوم في الحجرء فذّكّروا رسول الله صزائتكيومة. 

قالو وماج لها وك وا ضترنا ابسن هذا الكل تدوهنه المفعادرقك اننا 
وعابٌ ديت وكرّق ماعنا وسَتٌ آفتناء قد صَبَرنا منه على أمر عَظيم. 


شيا هم كذلك» إذ طَلَم عليهم د الله َلوسر فأقبل يَمثي. حتى اسَتَلّمَ الرّكنّ» 


اع 5 -_ و 
فلا أن مَرّ مهم عَمَرْوهُ ببعض ما يقول”". 
- قال: فعَرّفتَ ذلك في وجهه. ثم مَهَىء فلا مَرّ مِمْ الثانية: عَمَرْوهُ بوثلهاء فعَرَفتٌ 


.)81/5 /( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (5555), وصححه الألباني في صحيح أبي داود.‎ 


(*") نالوا منه بألسنتهم. 


لح اخ وم وي 0 5 ف جو في 
ثم مَرّ م الثالتة فعَمَزوه بمثلهاء » فقال: : ١تسمّعونَ‏ يا مَعشرٌ قَرَيشلِء أما والذي نفس 
محمد بيد لَقَد جِدُكُم بالذّبح). 


40 


فَأَحَدَتٍ القومَ 5 كَلمَتَةٌ حتى ما م: منهم رَجُلْ إلا كنا على رَأَسِهِ طَايْرٌ واقِعٌ حة حت إن 
دهم فيه وصاة قبل ذلك كوه بلحس ميد من القول حنى ةبقو : انضرف يأب 


القاسم» انضرف راشِدًاء فوالله ما كُنتَ جَهولًا! 


+ 


نيو ا 7 5 7 عي 3 3 

فانصَرَفَ رسول الله مَرَتَيوَسَدَ حتى إذا كان العَدٌ اجتَمّعوا في الحجر وأنا مَعَهِمء 
الي ا انام ضف 
وك 

7 ل ا 0 8 7 8 8 

فبين| هم في ذلك. إذ طُلَعٌ رسول الله مَِلنَايوَسكَ فوَثْبوا إليه وثبة رَجَلٍ واحِدٍء فأحاطوا 
بوه يقولونًَلَهُ: أنتَ الذي تقول كّذا وكذا؟ لما كان يَبلُعْهم عَنهُ من عيب امتهم ودينهم. 

م 0 ل ل تود لي ل 

فيقول رسول الله صَرََعَتوسَة: «نعم أنا الذي أقول ذلك». 

- قال: فَلَقّد رَأْيتُ رَجلّا منهم» أَحَدَ بمَجِمّع داه وقامَ أبو بكر الصَّدَّيقٌ رَضي الله 
تعالى عنه دونَهُ يقولُ - وهو يبكي-: «أَتَقتْلونَ رَجُلّا أن يقولّ رَبٌّ الله؟. ثم انصَرّفوا عَنهُ. 

إن ذلك لأشد مازايت قريقا بلقت هته و00 

والنبيٌ تيوه ل يتَهَدّدهم إلا بعد أن أغضَّبوةُ؛ وذلك لكويهم غَمَرْوهُ عِدَةَ مَرّاتِ 
ونالوا من حَمَّد «ااتهييضة. 

و 

ظ 2 1 3 لق “ع 
ريش في تحَالسهم, إذ قال قاِلُ منهم”": ألا تَنظْرونَ إلى هذا الرائي» 037 قوم ! إلى ل 


البو ع واد بن حبان في صحيحه (/5071)» وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري (771/8). 


7 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌَ 


المووا قرا وري ودمهاء وسّلاها", » فبَجيءٌ بو ثم يُمهلّهُ حتى إذا سَججَدَ وضَعَةُ 


قا 8 أشَقَى الوم فجاءً به فَنَظرَ حتى 0 الى مََتَدعَدوسَر وضعَة عل ظَهِرِه 
بين كتفيه» وأنا أنظٌ لا أغني كينا لّو كان لي مد نَع طرَحَتّهُ عن رسول الله 000000002 


فَجَعَلوايضحَكون ويل بعضهم على بعض» ورسولٌ الله مويو ساجدٌ» لا يَرهَُ 


2# 
رَاسَه. 


فانطلقٌ مُنْطَلِقٌ إلى فاطمة وهي جَوَيريَة فأقبَلت تسعىء وتَبّتَ النبيّ ساتشيهة 
ا ل 


لصَّلاةّ 5 


فلا قَعَى رسول الله سإلةتجرمة | لصلاق » رَفَعَ رَأَسَهُ ثم قال: «اللهمَ عليكَ بِقَريشِء 
اللهمٌ عليك ريش اللهمَ عليك بقريشي». 


كن 


َشَقَّ عليهمء إذ دعا عليهم؛ وكانوا يَرَونَ أن الدَّعوَة في ذلك البَكَدِ مُستَجابةٌ 


ثم سَمّى: : «اللهمّ عليكَ الأمن قُرَيشِء اللهمٌ عليكَ بي جهلٍ, وعليك بْتبة بن رةه 
وَيبَة بن ربعَة والوَّليد بن عُتبَة» وميه بن حَلَفٍء وغُقبة بن أبي ؛ مُعَيطِ وعَمارَةَ بن الوَلِيد). 


قال عبد الله : فوالذي تفي بيد لق رَأيثُ الذين عد رسول الله سأ صَرعَى في 
< سن بر هه 3 و 
القليب» قَليب يدر غير أَمَبَه فِإنّهُ كان رجلا ضخاً فلغ و1 تمكة ا" قبل 
أن تلقى اله" 


)١(‏ الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل» سمي بذلك؛ للجزرء وهو القطع. كشف المشكل »238١ /١(‏ المعجم 
الوسيط .)١7١/1(‏ 

(5) السّلا: هو اللّفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة» وسائر الحيوان» وهي من الآدميّة: المشيمة. 

(") هو: عقبة بن أبي معيط. 

(5) وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكّة عشيرةٌ؛ لكونه هذليًا حليفًاء وكان حلفاؤه -إذ ذاك- كمّارًا. 

(5) القليب: هي البثر التي لم تطوء وإنما وضعوا في القليب؛ تحقيّرا لهم» ولئلاً يتأذّى الناس برائحتهم؛ والظاهر: أن 
البثر لم يكن فيها ماءٌ معينٌ. 

(5) الأوصال: المفاصلء. والأعضاء. 

(0) رواه البخاري (270) (77186)» ومسلم .)١795(‏ 


قال ابن حجر وََدلنَة: #واستشكل بعضهم عَد عار بن الوَليد في المذكورين) لاه ميقتل 
ببَدِرِه بل ذَكَرَ أصحابٌُ المغازي أَنّهُ مات بأرض الحَبَسَّةَ وله قِصّةٌ يتدوع كاف عرصي 
لامرَأتِه فأمَرٌ النَجاسْيُ ساحرًا فتَمّح في إحليل عَارَةٌ من يسحره؛ عَقوبَة لَه فتَوخَسَ وصارٌ 
مع البَهائم» إلى أن مات في خلاكة عمرٌه وقِصّئُهُ مشهورةٌ. 


والجُوابٌ: 0 ابن مَسعودٍ في أنَّهُ رَآهم صَرعى في القَليبء تحمول على الأكثرء 


دغل أنَّ عُقبَةَ بنَ أبي مُعيط لم يُطرّح في القليب» وإنا قُتِلَ صَبرّاء بعدَ أن رَحَلوا عن 


يدر ...2700 

وفيه: حِلمُهُ مدوم عَمَّن آذاه ففي روايّة الطيالسيٌ» عن ابن مَسعودء قال: «قَّا 
رَأْيتَ رسولٌ الله صََتَعكوَسَةَ دّعا عليهم إلا يومَئِل)". 

وما دعا عليهم صَإتَعَيبسَرٌ؛ إلا لأنم قد آدّوهُ أَشَدّ الإيذاء» وأغضَبوة؛ بشَناعَةٍ الفعل 
الذي ارتكبوة 5 حَقه 4 عَلِنَِآصَكوْوالسَكة . 

قال ابن حجر يَمَدلنَة: اقإك] مكدر ا التعاة سرققه ذا أفقس] عليمية الانمكنا غاف به 
بََلئَهعَلتَهوسَاَ 3 حال عبادة رَ 01 ه00 . 


ََ رم 


وفيه: : قو نفس فاطمة وَعَِاعَا من صِعَرها؛ لكَّرَفِها في قومهاء وتّفسِها؛ لكوغها ضَد 


بشّتهم وهم رُءوسٌ قَرَيشِء فلم يَرّدُوا عليها. 
3 - 0 ِِ 2 3 جو 7 27 تر 
* وغضب َآلنَعَيِووسَرَ من تَنارُع الصحابة. واختلافهم ني القران: 
فعن عبدالله بن عَمرِوء قال: تقد عتييك اناواغى للشناءها اح أن لي به حمر لتحم 
أقبلثٌ أنا وأخي» وإذا مَشيخَةٌ من صَحابة رسو الله تطبه جُلوسٌ عند باب من أبوابه. 


.)0791١/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)”*79( (؟) مسند الطّيالسيٌ‎ 
.)7057 /١( فتح الباري‎ )9( 


6 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌََ 


لالد ويم وم 01 إة ذكروا تعن القرآن فتاتو) قهاء ح 


فُخرجَ رسول الله سه مُغْضَبًاء قد 0 وجهة يَرميهم الاب ويقول: ١مَهلًا‏ 
اتوي بهذا ملكت الم م من قبليكُم؛ با خولافهم على أنبيائهم؛ وريم م الكتبَ بعضّها 
ببعض. إِنَّ القُرآنَ م ينل يُكَذَّبُ بعضّهُ بعضًاء بل يُصَدّقُ بعضّهُ بعضًا فا عَرَفتُم منه 
املا به وما جهاتُم منه. فرّدُوةُ إلى عالمه)”". 


«فتكذيبٌ القرآن بالقرآن: وفع بعضه يبعض» يكو سينا للقي والطمن فيه رويره 
هُنا: كان من حَقٌّ الناظِر في القرآنٍ أن يجتَهدَ ينهد في التّوفيقٍ بين الآياتٍ» والتمع بين المختَلِفاتِ 
ما أمكنة. 
3 20 2 2 7 باعي قت 31 
إن القرآنَ يُصَدَّقُ بعضَهُ بعضًاء فإن أشكل عليه شيءٌ من ذلك» ول يَتَيسّر له التَّوفِيقٌ 


-ه 


فليعتكد أنه من سوع فيمةة وليكلة إلى عالمه» زخو الله روسو ل 
لمحب موحي الي سي 6 


اختَلّفا في أب قعر ع نينا رسيره الله َلوسر مق يعرف في وجهه العَضَبٌء فقال: 
إن هَلَكَ مَن كان قبلَكُم باختلافهم في الكتاب)©. 


«إنما مَلَكَ مَن كان قبلّكم): 


أن : ابورا اصاه روطي ارك بي بيهم بأن قال كُل واحِدٍ 
منهم ما شاءً من تِلقَاءِ نَفْسِه"") 


)١(‏ أي: منفردين. 

(؟) رواه أحمد (717707), وصححه محققو المسند. 

(") فيض القدير (5/ 75760) بتصرٌ فٍ. 

(5) أتيته وقت الهاجرة» وهو نصف الثّهاره عند اشتداد الحرٌ. 


(5) مسلم (5155). 


(5) مرقاة المفاتيح .)778/1١(‏ 


ل رصن و 
فَحَذرَ رسول الله لوس من مثل و فعلهم'". 
وعن جُندبء قال: قال النبيُ صَّتبرةٌ: «اقرّءوا القرآنَ ما ائتلمّت عليه قُلوبّكُمء فإذا 


ا » فقومو 
أي: إذا َلثم في فهم مَعانيه فقومواء وتَمرّقوا؛ للا تََادَى بكم الاخلافٌ إلى الشَّر 


قال النووي صَمَدلئَهُ: «والأمز بالقيام عند الاختلاف في القرآن 00 عند العُلَّاءِ عل 
اختلافٍ لا يجوز أو اختلافٍ يوقِمٌ فيا لايجوزُ. كاختلافٍ في نَفْسٍ القرآن. أو في مَعنَى منه 
لايسوعٌ فيه الاجتِهادُ أو اختلانٍ يوقِمٌ في شك أو شُبِهَة» أو فِتنِّء وخصومَةء أو شجارء 
ونّحو ذلك. 

وأمًا الاختلافٌ في استنباطٍ فروع الدَّينِ منه» ومُنَاظَرَةٌ أهل العلم في ذلك؛ على سَبِيلٍ 
الفائدة» وإظهار 5-5 واختلافهم 0 ذلك: فليس فكي عنه» بل ف مَأُمورٌ به وفضيلةٌ 
ظاهرٌقٌ وقد أجمَعَ المسليون على هَذاء من عَهِدٍ الصَّحابَةَ إلى الآن)27. 


وقال القاضي عياض رَمَدامَة: الوتكيل أن يكون لعن الرصراو !زا علب 
دل عليه» وقاد إليهء فإذا وقَمَ الاختِلافُ؛ أو عَرَض عارص شبِهَة يقتَضي الْارَّةَ الدَّاعية 
إلى الافتراقي: فاتركوا القراءة» ومسّكوا بِالُحكم الموجب للأَلقَِ وأعرضوا عن الْتشَابِ 
الْوَدي إلى القُرققه0©. 1 


2 وكذلك غَضِبَ صَلدَةعَيَووَسَكءَ من حَ التَمَرّقَه الذي و1 نتيحة هَ الاختلاف» ف كيفية الأداء: 


و ا سن #تق و 
2 < 


فعن ابن مَسعودٍ وَتَِتدعَك قال: سشفعت ردخلا وَأ آية » وسمعثت تَ النبيّ مال تيوعة يقرأ 
خلافهاء فجئت به النبيّ مليوس فأخبرتة» فعَرّفتٌ في وجهه الكراهيّة. 
)١(‏ شرح النووي (518/15). 


(1) رواه البخاري (5051)» ومسلم (/5551). 


(5) فتح الباري .)1١١/9(‏ 


للا أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَارٌ 


وقال: «كِلاكٌ) حُحسِنٌ ولا تَتَلِفُوا فإنَّ مَن كان قبلّكم اختكّفوا؛ فمّلّكوا)2". 
وفي هذا الحديث: الى على الجّاعة» والألتك والجدر. فخ العرقةه والاختلاف» 
وَالنَّهِىُ عن المراء في القرآن بغر حق» ومن كك ذلك : أن نُظهرٌ لاله الآية على شيء تالف 


الرأيّ فبتوَسّلُ بِالنّظَرِ وتدقيقهء إلى تأويلهاء وحملها على ذلك الرأيء وَيَقَمُ اللّجاحُ في 
ذلكء والْنَاضَلَةٌ عليه 


د وغَضِبَ صبَآَلدَعَووسَلر من َ التنارُع ف القَدّر: 


فعن أبي هريرة وَلتَدْعَنَهُ قال :خوج عَلينا رسول الله لسع كان والجر 


فعضي حض ال وبجهة حض كان فق فى وعقيد الران 0 فقال: 

«أهذا أيركو؟ أم بهذا أَرسِلتٌ إِلَيَكُم؟ إنما هَلَكَ مَن كان قبلَكُم حينَ تَنارّعوا في هذا 
الأمرء عَرَّمتٌ عليكم ألا تنا رَّعوا فيه)©» 

وإذا غَضِب وَإَئَعيوسَةَ؛ لأن القَدَرَ سي من أسرار الله تعالى» وطَلّبُ بر الله منهيٌ عَنهُ؛ 
ولأن من تنش فيه ل" باقر من أن عي تدرا أى جيرياء والعباد مأمورون بقَبولٍ ما 
ا 3 0 #6 ا 5 تياد 
ل 00 


مع 


الوص في القَدَرِ معضلَةٌ أفهام, ومَرَّلَةٌ أقدام؛ ولهذا قال عكداصكةولتام: «إذا ذْكِرَ القدَرُ 
فأمسكو )7 
وهذا لا سَألَ بلال بن أبي بُرِدَةَ محمد بنَ واسع: ما تقول في القَضاءٍ والقَدَرِ؟ 


.)0951/7( »)؟51١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١1١7/9(‏ / 

(") نتباحث في القدرء بالإثبات والتَّفيء وكأن كلاً منهم كان يستدلٌ بم| يناسب مطلوبه من الآيات. 

(4) والمعنى: أنه من شدَّة حمرته» صار يشبه فقأ حب الرّمّان في خدّيهء من حيث الاحمرار» فهو كنايةٌ عن مزيد حمرة 
وجهه عرس ا منبئة عن مزيد غضبه. 

(5) رواه الترمذي (717), وحسنه الألباني. 

.)١/8 /١( مرقاة المصابيح‎ )5( 

(0) رواه الطبراني في الكبير »)١571/(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (75). 


ع 2 صَللَةَيَدِوسَرٌ "1١‏ 


5 ع ربك وموم 16 جف عن ا اعد 2 2 بز 6 
قال: «أيّها الأمير إن الله لا يَسألَ عِبِادَه يومَ القيامّة عن قضائهِ وقَدَرِهِء وإنا يَسأَهُم عن 


قال ابن القيم 7 كه : «وكان الَارُعٌ والاختلافٌ أَصَدَ شيءِ على رسول الله َلوسر 
وكان إذا رَأى ه مِنَّ الصَّحابَةِ اختلافًا يَسِيرًا في ذ فهم الُصوصرء يَظهَرُ في وجههء حتى كأنّ) 
لو قوق الأكاق فيقول : «أمهذا رك 0 


0 وغَضب مإَئكدءَةَ على العثر ضينٌ على حُكوه: 


فعن عبدٍالله بن الزبير يتزئة:: أن رَجْلّا من الأنصار خاصّمٌ الزبير عند النبيّ مييق 
في شراج الخرّةا". كانا يَسقيانٍ بِهِ كلاهما. 


فاختّصًا عند النبيّ يليد عَلِتووْسَلُوَ ال 
فقال رسولٌ الله ستطيوة لبر : «اسق يا ُيده ثم أرسِل الماء إلى جاركً» . 


فَعَضِبَ الأنصاري» فقال: أن كان ابن 5 5 200 
دج دول ا سات ثم قل اق ما م احير له حى كذ 
ادي : ثم أرسِلٍ الما إلى جارك ©. 


و 
2 0 
بير 


0 


0 
فاستوعى رسول الله صَآدَعَيدِوسَ1َ -حييكل- حقة 


.)569/( الاستذكار‎ )١( 

(؟) إعلام الموقّعين (759/1). 

() أي: مسيل الماءء الذي في الحرّة. 

(5) لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريٌ» فيحبسه لإكمال سقي أرضه. ثم يرسله إلى أرض جاره» 
فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك. فامتنع. 

(5) كأنه قال: حكمت له بالتّقديم؛ لأجل أنه ابن عمّتكء وكانت أ الزبير صفيّة بنت عبد المطّلب. 

(1) الجدر: هو ما وضع بين شربات التّخْل كالجدار» والشرّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النّخْلء وقيل: المراد: 
اواج الى لحيس الماع 

(0) استوف له الحقَّه وهو مأخودٌ من الوعاء؛ كأنه جمعه في وعائه. 


5 أحوال المصطفى مَإِنَعَكَهوَسٌَ 


وكان رسول الله مإدعيِيوسَة -قَبلَ ذلك- أشارٌ على الزبير ربرَ 
فلًا أحفّظ الأنصاريٌ رسول الله مَرَئعيووَة”'2» استوعى للزيير حَفَهُ : 6 الحكم. 


ع 
30 


9 
ع 
3 
ُْ 
03 
ع 
1 
ب 


قال الربِيرٌ: والله ما أحيبٌ هَذِهِ الآيةَ نَرَلَت إلا في ذلك : 8 قلا 0 
يكوك هِما تكو بوتكم © [السناء 0ج] الآية". 

ع لق ع را ا ل ك2 

قوله: (رَجَلا مِنَ الأنصار): 

يَقَع ب يَقّع تسميّة هذا الرجُلٍ في شيء من طُرّقٍ الحديث. ولَعَل الزبير وبَقيّ الرّواة أرادوا 
سَتَرَه؛ لما وقَعَ منه» وقيل: إن هذا الرجل كان مُنافقه ولكن أنكر كَثِيرٌ ِنَ الُلّاءِ وصفة 
بالثفاق؛ لكَونِهِ سَهِدَ بَدرّا كّم) في روايّة للبّخاريٌ: «أنّ الزبيَ خاصّم رجلا مِنَ الأنصارء 
قَد شَهِدَ بَدرًا). 

وجَرْمَ , بعضهم بِأَنَهُ كان مُنافِقَاء ولكن وقَعَ منه ذلك قبل شهودة غَرْوَةَ بَدرِ؛ لانتفاء 
الثفات عَمَّن شَهدَها. 

وأَحسَنٌ ما يقال في هذا: قو الفوريشتي : «قدا جثرأ جم بس هذا الرجلٍ إلى التفاق» 
وهو باطِل؛ إذ كوه أنضان ا 8 دحء وم بر عاقةُ الَف بوَصفٍ امنَافقِينَ بِصِمَةٍ 
الصو الى حي انك ولو كتازكهم ف اللسبية » بل هي وَلَةنَ شان كك به منه عئة 
العَصَبِء وليسن ذلك بِمُسسَكَرٍ من غَيرِ المعصوم في تلك الحالّة)”". 

أنَّ النبيّ صَإلدَعيوَسَةٌ أَمَرَّهُ أن د يَسقيَ» ويَأخدٌ بسر ما يكفيه مِنَ الماء» ثم يُرِسِلّهُ إلى جارو» 
فأبَى ذلك جارة» وَاعيم النبىّ موسق وأساءً الظَّنّ به. 

عونت النبى َلوسر فَأَمَرَ الْرَبيرَ أن يَسقيّ» ويُمسكٌ الماع جح يك إل لدي 
جاخ وامتوض لكر عله 
)١(‏ أي: أغضبه. 


() رواه البخاري 4 5602403 ومسلم (لاه؟3). 
(") فتح الباري (5/ 75)» عمدة القاري .)5٠١ /١5(‏ 


ع 2 صَللَةَتَدِوْسَرٌ 2 


و يحول غَضَبهُ سالتيديِءةِ على أكثّر من أن استّوعى له حَقَهُ وَرّلَ القرآنُ بتصديقه”". 
وقال أبوعبيد 7 كه : «كان بالمديئة ة واديانٍ يَسيلانٍ ن بماء المطّرء لاف الناس فيه» فقَصَى 
000 الله صَبََلئَ لوس للأعلى» فالأعلى)”2". 


وقال ابن عبدالك الل ونع هنذا الفديق: أن رسول الله مَرَناعيوسَةَ كان قد أشارٌ 
على الزبير با فيه السّعةٌ للأنصاريٌ» فلا كان منه ما كان من اجتفاءِ» استّوعَبٌ لجر مه في 
صَريح الحكم)"". 

وقال ابل يَمَدلمَه: «وَف الحديث من الفقه: الأادة بالصّلحء والأمرٌ به وفيه: : أن 
للحاكم أن ب يَستَوعيّ لكل واحِدٍ مِنَ المَخاصِمَينِ حَفَه إذا لم يرَ منهما قبولاً للضُلحء ولا 
رضًا با أشارٌ به ىّ فعل النب صَئاعتموعة. 


وفيه: تُوبِيخ مَن فا على الإمام والحاكم» ومُعاقَبَتة؛ لأن النبيّ عتداضكثزلتكم عاقبَة على 
قوله: «أن كان ابن عَمََتِكَ) بأن استوق بن يي 


قال ابن حيدر 1 كه : «وَإنا ل يُعاقِب الي يانه َلوسر صاحت بيد لملا كان عليه 
من تَألِيفِ الناس» قال القرطبي: «قَلّو 007 هذا من أَحَدٍ ل فى - حَقٌ النبيّ َلوسر أو 
في حَقٌ شَّربِعيِهه لَقَلَ فِتلَةَ زنديق08. 


لم 


«وَفيه مِنَ الفقه: أنه يَْبَغي الاقتداءٌ بالنبي مَإلعيدوسَةٌ في غَضَبه) ورضاف و جميع أحواله. 
وأن يَكظِع الموْمِنُ غَِظَهُ ويملِكَ تَفْسَهُ عند غَضَبِهِء ولا يحَولّها على التَّحَدّي والجتور» بل 
يتعفو» ويَصفَح)7". 


.223٠١ /0( شرح ابن بطَّالٍ‎ )١( 
.)3/0( (؟) فتح الباري‎ 

(") التمهيد ١09/١17‏ 5). 
(4) شرح ابن بطّالِ (601/5). 
(5) أي: بالقتل. 

(5) فتح الباري (5/ .)5٠‏ 
(0) شرح ابن بطَّالٍ (8/ .21٠١‏ 


ا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


وفيه: أنَّ مَن سَبَقّ إلى شيء من مياو الأوديّة والسّيولِء التي لا تلك فهو أَحَقّ بو» لكن 
لبين له <إذا اسكفى - أن حبس الماء عن الذي يلبه. 


تبى النبيّ ليد عن القَضاء في حال العَضّب”'”» فلياذا قَضَّ على الأنصاريٌ في حال 


قال النَطَابئٌ وَمَدئَة: «وَإنْ| حَكَمَ مَإئاعيدوَسدَ على الأنصاريٌ في حال عَضَّبِهِ -مَعَ تيه أن 
يحَكم الحاكِم وهو كديانة» لأن اللي تغلل نا تُافٌ على الحاكم مِنَ الحَطَأ وَالعَلَطِء 
الى صََِلدَدعَدهوسَرَ كمون لعصمّتهِ من ذلك حال ال خَطِ ال" 


3 ص َّ 7 بير 
وغضب دعس على ا معثرٌ ضينَ على قِسمَتِه: 
فعَن عبدالله بن مَسعودٍ وَعَِتَدعَنك قال: 5 َسَمٌ النبي 1 فسا كبعض ما كان يَقسِم» 
كقان 11 من الأ نصاوه وائة ]نا لعدكا ها رركا ريفة اللذا: 


جع يع الخو عت ص 


وَل ما أنا : لأقولن لني اليس فَأَنَيتَهُ وهو في أصحابه بات 80 
على النبيّ صَإنَاءَ وس وتَعَيرٌ وجهّة؛ وغَضِبء حتى وددث أن لم أكن أخبرثّة ثم قال: «فَمَن 
َعدلُ إذا ل يَعِدِلٍ الله ورسولَه؟ يَرَحَمُ الله موسَىء قد أوذي بأكثر من كذاء فصَسر)9. 


ذلك 


ولاشَكٌ أنّما قال هذا الل يَستَوجِبُ القعلّ» وم يُذكر في الحديث أن النبيّ سزاتطتوعة 
عاقب أصلا. 


فيقال: كان في تَركِ َل أمثال مَوْلاءِ ومُعاقَيتهِم في حَياةٍ النبيّ ماتييوة مَصلَحَة 


تََضَمّنْ تأليف القلوب على رسولٍ الله ابو وجممَ كَلِمَةٍ الناس عليه؛ فروعيت تلك 
المصلحَة. 


)١(‏ روى مسلم )١1711(‏ عن أبي بكرة» قال: سمعت رسول الله معدم يقول: «لا يحكم أحدٌّ بين اثنين وهو 
غضبان». 

(0) فتح الباري (079-18/0). 

59 أي: قلت له سّرا. 

(4) رواه البخاري (504"): :)51٠١(‏ مسلم .)1١55(‏ 


عَضبَهُ موسر 1" 


قال ابن القيم وَمَدَلمَة: درن قبل: فالنبي عيأاطتيعة ل يَقثل عبدالله بنَ أي» وقد قال: لعن 
رجعنا إلى المدينة لغرجن الأعزٌ منها الأذل». 

وََ يقل ذا الحوَيصِرَة التّمِيمِيَّ» وقد قال لَهُ: اعدلء فإنَّكَ لم تَعيِل. 

وكيش القاكل له إن كلو القسقةها أرية جااوجة الله 

ول يَقثّل مَن قال له نا حَكمَ للزير بتقديوه في السّقي: أن كان ابنّ عَمتِكَ. 

موق 3 1-0007 427 َع و 

وغيرَ هؤّلاءِ تمن كان يَبلغه عنهم أذى له وتنقص. 

قبل الل كان لذ فلة أن يست نيقدولة أذ سقطة ولس كو بعدة أن قط خنة أن 
الوك تعال 1 انبكر ع نوكه أن لفطل وابمى الكو اذ قرا كد قال ييل تجرد 

كفت وقد كان في ترك قَتلٍ مَن ذْكِرَ وعرِهِم مَصالحٌ عَظيمَة في حَاته» زالّت بعد مَوتِهء 
من تَأَليفِ الناس» وعَدَّم تَنشِيرِهِم عنة؟ 

وإ لر كته 901 بال الصيحانة تراه وقد امار إل :هذا يقبيو وفال ايسور ل كار 
عليه بقل عبدالله 0 -: دلا يلع الناس أنَّ حمدًا يَقثْل أصحابَة)20. 

ولارَيب أنَّ مَصلّحَةٌ هذا التَِفِء وجمع القُلوب عليه» كانت أعظمَ عندَةٌ وأحَبٌ إليه 
مِنَّ المصلَحَةٍ الحاصِلَة بقَتلٍ مَن سَبَّهُ وآذاة. 

وهذا ا ظَهَرَت مَصلَحَةٌ القَتلِء وتَرَجّحَت جدًا: قَتَلَ السّابَّء كا فعلّ بكَعب بن 
٠ 2‏ 7 صثر عو ل حي 2 1 5 0 1 الي "لبي 96> 37 
الأشرّفٍ؛ فإِنْهُ جامَرٌ بالعَداوَة» والسَّبَّء فكان قتله أَرجَحَ من إبقائه» وكذلك قتل ابن 
١ ِ‏ 5 و 
خطل» ومقيسء والجاريتين» وأم وَلِدٍ الأعمى. 

فقتل للمَصلّحَةٍ الراجحَةٍ كفت للمَصلّحَةٍ الراجحَةٍء فإذا صارً الأمرٌ إلى نواه وخُلَفائه» 
ل يكن لهم أن يُسقطوا حَقةُ)0©. 


)١(‏ هو في الصحيحين بلفظ: «دعه؛ لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» وفي حديث آخرء عند أحمد 
»)158٠(‏ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم» أن محمدًا يقتل أصحابه»» وحسنه محققو المسند. 
(؟) زاد المعاد ("/ /8"830). 


حم أحوال المصطفى مَإِئَاميووكَةٌ 

ومن فوائِدٍ الحديث: 

* جُوازٌ المسارّة بالحاججة في حَضرّة الحَاعَةء وإنا المنهيٌ: أن يتناجى اثنانٍ دون الثالث. 

* جَوازٌ إخبار الإمام وأهل المٌضل با يقال فيهم, يما لا يَليقَ ببم؛ ليَحذّروا القائّلٌ. 

* بَيانَ ما يُباحُ من الغيبّة والنّميِمَةِ؛ لأنّ صورَءَّا مَوجودَةٌ في صَنيع ابن مَسعودٍ هَذاء 
ولم يُنكِرهُ النييٌ صَآئاعيورَكَ» وذلك أنْ قَصدّ ابن مسعودٍ كان نُصح النبيّ صإلئعبيتق 
وإعلامَةُ بمَن يَطعَنُ فيه ين يُظهِرٌ الإسلام ويِْطِنْ التَّاقَ؛ لِيَحدَرَ منهه وهذا جائرٌء 
كا يجوزٌ التّجَسّسُ على الكُمَارِ لِيؤمَنَ من كَيدِهم. 


ماع 


9 وفيه: : أن أهل المٌضل قد يُعْضِبُّهم ما يُقال فيهم, يما ليس فيهم, ومع ذلك: فإ 
يَلَقُونَ ذلك بالصَّيرِء والجلم »كا صَنَمَّ النبيّ سالاد موسي ا 


وقال ابن َطَّالٍ وَمَلته: ١وفي‏ تَعّرِ وجه النبيّ دلتلة: حينَ أخبرٌ بقولة الأنصاريّ مِنّ 
الفقو: أنَّ أهلّ المضل والتيرء قد يَعِزْ عليهم ما يقال فيهم مِنَ الباطل» ويكبْرُ عليهم. فإنَّ 
ذلك جِبلَّةٌ في البَشّرِ فطَرَهمٌ الله عليهاء إلا أنَّ أهلّ المٌضل يَتَلَقَونَ ذلك بالصَّبرٍ الجميل؛ 
اقتتداءً بِمَن تَقَدَّمَهم مِنّ المؤمنينَ» ألا ترَى أن الرسول مومه قَدِ اقتَدَى في ذلك بِصّيرٍ 
001 


موسّى 


جد فق 


.)717/5 /9( مرقاة المفاتيح‎ »)6١7 /1١١( فتح الباري‎ )١( 
شرح ابن بطَّالٍ (9/ 07؟).‎ )5( 


مُلاطَفاتُة صَِلدعموسَ1ةَ ل 


ملاطفاثة صنو1 


كان النبيٌ ست ألطّفَ الناسء وأفضّكهم خُلْقا وأحستهم عِشْرَة وأليتهم جاذباء مع 
أهل بده وأصحابوء ومَعٌ الأطفالء ومَعَ غُموم الناس» وخحصوصهم قال تعالى: فآ فمَا ةن 


ايه سا ا م ووسء و د ا 


أله لدت لَه و ليو ا 
باحك لِلمؤمِِينَ © [الحجر: 84]» وقال تعالى: #الَقَدٌ + حكم رب ا ار 


عَلََّهِ ما عفر رول عَلتَصكم بِالْمؤوورت رعو يحب 4 [التوبة:111]. 


و كت دهي و 
اللطفٌ ني كلام العَرَبِء معناة: الرث والتكد كه واللاطفة: الماك ثقال: افلذن لطبفت 


بهذا الأمر) أي انا 


2 2 


بر عل عاتب 


والمزاح: المْداعَبَة وهو تقيض الجحدّء يقال: مرح صمو مَرْحَا وو كاوق كا وتراكة, 
والاسم: الاح والمراحة”» 

لماح من جم اطق لماعب عق لكر الاعانة خف وهر افك 143 بو الولف 
ذو الود ولذلك يكون أَتَرّها -غالبًا- حَميدَاء أمّا الْْرَاحٌ: فإذا لم يَنضَبطء فرُبَّا دعا إلى 
الاختلافيه بل إلى الممائَلة. 

واللخطنة وَالُّدَاعَيق والروعل يهار عبان #الأبناس» والتّويحٌ. 


.)7177/9( تبذيب اللغة (17/ 7720)» لسان العرب‎ »)١547177/5( الصّحاح‎ )١( 
لسان العرب (؟/097).‎ )0( 


فول أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


مُلاطفتة صََءيوسةَ لرّوجاته: 
َقَد أمَرَ الله تعالى بإحسانٍ عِسْرَةٍ الزّوجِاتِء وحُسن مُعَامََتِِنَ بالمعروف؛ فقال تعالى: 
وَحَاتْرُوهُن الْمعْروفِ فَإن وَهْتْموهن فصو أن مَكرَهُوأ سينا وَيجْعَلَ أله فيه حرا كيرا 4 

اتح ةق كلاطنة الا روجام خسن العقدة: 

وك الغ نه ءَلتهوِسَرَ الأزواجَ على ملاطفة زوجاتهم؛ لأئا حك المسَرَّة للقلوب» 
وتَحببُ الطَرَفينٍ إلى بعضهما. 

فقال حاير بن عبد الله يمن - لما تَرَوّحَ -: «هَلّا جاريةًثلاعِبُها وتُلاعِبُكَ وتُضاحِكُهاء 
وتباحكك 810 

وقال: اكُلّ شيء ليس من ذكر الله عل فهو كو إلا أريعَ خصالٍ: مشي الرجُلٍ بين 
المرَضَينِ"» وتأديئة فرَسَدُ ومُلاعَبةٌ أهلو. وتَعلّمُ الشباحة»©. 

و روداو رء 5 رمع بع 517 ا ل ا 

فالملاعبّة والمضاحكة بين الزوجينِء تملا القلوب مَسَرَّة والبّيت أنسًا ومحبة؛ فتقوّى 
الرابطة الرَّوجِيّة وتَتَعَمّقٌُ الأَلعَة ولوك وللحبه ين الرَّوجَين. 

ولَنا الأسوَةٌ القمة في رسول الله ريسك قال ابن القيم وَمَدائة: كانت سيرثة مع 
أزواجه: خسن العاشَرَة وس الخُلّقَه وكات يُرِسِل إلى عائشة بات الأنصار يَلعَينَ مَعَهَاء 
وكان إذا هَويّت شَّيئًا لا تحذورٌ فيه تابَعها عليه» وكانت إذا سريت مِنّ الإناء أخدّه» فْوَضَعٌَ 
فق ل وديم فيهاء ركرك قاد إذا كل كك 80142 1ك حزن كه قوعي نوها 
وكاقايع أده رقي لامع ادلب 1 لياوع االميسوارها اللاقارس بخيرة 
خروجه) مِنَ المنزلٍ مرَّةح0. 
(1) رواه البخاري (67*7): ومسلم .07١15(‏ 
(؟) الغرض: هو ما يقصده الرّماة بالإصابة. 
(") رواه النسائي في الكبرى (68/84)» والطبراني في الكبير (17865)» والأوسط :)8١517(‏ وصححه الألباني في 

.)71١6( الصحيحة‎ 


(5) وهو العظم الذي عليه لحم. 
(6) زاد المعاد )١57/5١(‏ بتصرٌ فٍ يسير. 


مُلاطَفاثة صَسعددوسَةَ حن 

يه #الاطلثة لعائشة ق لكب كانت تلش بيا: 

در در وو ١ 5 5 ١‏ “مد 2 مي - 5 

عن عائشة وَتَِئدَعَهَه قالت: قِدِمَّ رسو ل الله مَِإنَعيوَسَةَ من غزوة تبوك. أو خييرء وفي 
سَهوَتها”'سثّرء فهَبّت ريحٌ» فكَسَفَت ناحية حية اسن غرم يتات لعائشة لُعَب. 

- فقال: «ما هذايا عائشة؟). 

-قالت: يناق. 

ورَأى بِينهنَ فرّسَاء له جَناحانٍ من رقاع2". 

- فقال: «ما هذا الذى أرَى وسطهنَ؟). 

- قالت: فرّس 

- قال: «وَما هذا الذى عليه؟). 

- قالت: جناحان. 

قال: ل 


قالت:* أما سفعت ألثتاة اسن اميك ؟ تقول نس رايت تَواجِدَة7. 


03 وأدخَلٌ موسر الأطفالٌ على عائشة؛ ليَلعبنَ مَعها: 
فعنها -5ةِ-: قالت: كنت ألعَبُ بالبناتِ عند النبيّ مإلتتيومة: وكان لي صَواحِبُ 
يَلعَبنَ معي فكان رسول الله متييودة إذا دَحَلّ يتَقَمَص9) منه اك اك فَيَلعبن 
4 
معي 5 
(1) ما يشبه الرقٌ أو الطّاق الذي يوضع فيه الشيّء. 
(0) خرق. 


("') رواه أبوداود (59777)» وصححه الألباني. 


(5) سسعترن: 
(0) يرسلهن واحدةً بعد الأخرى. 
(1) رواه البخاري (6170)» ومسلم (5555). 


فق أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


وهنا اديت تكش عليه البغارى :ل مين انا الاتشاظ إل الناسى» والدحانة 


وقال القاري وَمَدلَنَهُ: (فيه: حسا* اللعاتة ّ مع الأهل)2. 
* وسابَقٌ مَإِلئاعكيوَسَةَ عائشة: 


7 جَِ‎ 3 0 5 ِ 5 ٠. 

فعنها -وَتإَهَءة-» قالت: خر جتٌ مع النبيّ تيوه في بعض أسفاره. وأنا جاريّة لم 
5 7 5 3 مه 1 247 " 3 20-7 
أحيل اللّحمَء وم أبدّنء فقال للناس: ١تَقَدٌّموا»‏ فتَقَدّمواء ثم قاللي: «تَعال؛ حتى أسابقّكِ). 
فسابقئة» فسَبَقتَةُ» فسَكَتٌ عَنْىه حتى إذا َ حلت الآ للحم وبَدُنتٌ, ود حير 


بعض أسفارو» فقال للناس: ١تَقَدَُموا)»‏ فتَقَدَ 
8 خ و ّ 2 
فسَبقنى» فجَعل يَضحَك» وهويقول: («هَلْهِ بتلكَ)7. 


فتَقَدّمواء ثم قال : اتَعاقّ؛ حتى أُسابقكِ»» فسابَقئة 


3 5 لعي ع - 2 
ورّواءٌ النّسائيُ في الكُبرَى (285847» وفيه: فقَلتُ: كيف أسابقكٌ يا رسول الله وأنا على 
هذه الحال؟ فقال: الَتَفْعَلِنَ) فسابقتة» فسَبَقَنيء فقال: «هَذِوِ بتِلكَ السّبقَةَ). 


قال أبو حامدٍ العَرَاليُ مله : دعل لوج أن يَزِيدَ على احتهال الأدَى مِنَ الرّوجَق بالداعيف 
والمزح» وَالاعَيَق فين الت اكه تلوت الشبطاف وقد كاذ قعل اله مإلنعيدوسَةٌ يَمِرَّحَ 


مير دس 


معهن» ينول إلى رجات قوط 5 الأعمال» والأخلاق» حتى 5 اعدو وسَلرَ كان يُسابقٌ 
عائشة 5 العَدوء فَسَبَقتهُ ة يومّاء وَسَبَقَها في بعض الأيّاى فقال َِإَدعَيَووَسَرَ «هذه بتلك)2'9. 


رويد َمَآئَة في باب: «ؤكرٌ ماحد ومُداعَبَيهِ صاتعيرسَةَ) من كتايد: ١صِمَةٍ‏ 


ال 01 


.07١ //( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (5/ .)5١١9‏ 

(") رواه أبوداود (7551/8).» وابن ماجه »)١91/4(‏ والإمام أحمد (/ا/771١)‏ والسّياق له» وصححه الألبان في 
الصحيحة (171). 

(5) إحياء علوم الدّين (؟/ 5 5). 

(45) صفة الصفوة .)597/1١(‏ 


علاطفاتة صآلتة كتوعد قا 


و 5 2 و سس 2 م ا 03 م 
* وكان النبىٌ ملعيو يُلاطف رَوجِتَهُ عِندٌ النداءء بالتّرخيمء والتصغير: 


ومعنى التّرخيم: جك اراب لابسات يوادت أو لضَرورَة شعريّة) م 
«يا صاعا أى: «يا صاحبى). (يا فاطِمً) أي: ديا فاطيتقا وككذا. 


عن عائشة ولمع قالت: قال رسول الله ميرو يومًا: ايا عائشء هذا جبريلٌ 


ع 


يُقرئُك نك السّلام» فقلتٌ: وعكيلتكه ورَحمَةَ الله وبركاثة تَرّى ما لا أرَى- تَرِيدٌ وسول الله 


0 5705 


قال ابن بَطَّالٍ مَدكَه: «قولةُ عكنهِ1مَكخ: «ياعائش»., (يا أنحشٌ». من باب التداء امرحم 
والترحَية: أقضان أراخدر الأشراى تقل ذلك القت صان وسنه قيفي 

وغتها -أيضّا- كةة: قالت: دحل اش المسجد 30 فقال لي رسول الله 
صِِآَلدَعَلتدِوَسَةَ : «يا خْمَيراءٌ» 02 أن تَنظري إليهم؟) فقَلتٌ: : نعم" 


وقال القاضي عياض صمَدلنَهُ: «قولّةُ مَإَةعدوْسَةٌ لعائشة: (يا خْمَيراءٌ». تصغيرٌ رٌ إشفاق» 


ورَحمَق وححبّة)29. 


2 42 عن 1 م م حََ 2 
0 الكمّوى مَدالَه: «التصغيرٌ كجِي ء لمعانٍ. منها: التكريم» والتلطف: ك(اخي). 
بنَي)ء وكقوله عََتَِاضصَكدوالسَكج ف عائشة : «ميرا 0 


د ملاطفتة صَََلئَه َلوسر َّ سر لعائشة تَدْعَنهَا» ودفاعة عنها: 


عن النعمان بن بَشِيرِ صََلَْدَعَنْغًا» قال: جاء أبو بكر يَسبَأدْنُ على النبي صََآلدَدْعدووسَرٌ) فسَمِع 


)١(‏ رواه البخاري (77754), ومسلم (51517؟1). 

(؟) شرح صحيح البخاري (9/ .076٠‏ 

(") رواه النسائي في الكبرى (8407): وصححه ال حافظ في الفتح (؟/ 4 4 5)» والألباني في الصحيحة (/771/1) 
وقال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 578): «الحميراء: تصغير الحمراء» يريد البيضاء). 

.)7608/١1( المشارق‎ )5( 

(4) الكلَيّات (ص الا دلا 08 


فق أحوال المصطفى عَِآَآلئَءَِوسٌَ 


ع 


عائشةٌ وهي 0-8 صَوتها على رسول الله َلوسر فَأذنَ ل فدَحَل» فقال: يا ابنة 1 
رومانً! -وَتَناوََات أَتَرفَّعِينَ صَوئَكِ على رسول الله صَاتتييوسة؟ قال: فحال النبيٌ 
تايوه بينةٌ وبينهاء قال: فلا خرجَ أبو بكر جَعَلَ النبي صَلئبوعَةٌ يقول لها -يَترضَّاها-: 


ض 


ألا كَرَيرهَ نَ أن قَدخُلتٌ بين الرجُلٍ وبينكِ؟»» وني رواية : كيف رَأيتِني أنقَذنُكِ مِنَ الرجلٍِ؟2. 
قال: ثم جاءً أبو بكرء فاستَأَدَنَ عليه. فَوَجَدَهُ يُضاحِكهاء قال: فأؤنَ لَه فدَّحَلَء فقال له 
أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سِلوِكماء كا أشركتاني في حَريك|!0". 


قال فى عون المعبود: «قوله: «أنقَذتَك مِنّ الرخل) وم ل «من أبيك»)» وإبعاذه 
موس أبا بكر عن عائشة؛ تَطبِيبًاء وممارَحَة 1 ذلك وال ف المراح؛ ولذا أُورَدَه 
الموَّلفَ في باب المزاح00". 


- قبي ...عبتي 


وعن عائشة متها قالت: دَجَعَ! روك الإعاتض سد ذلك يوم من يداز بابتيم» 
امس اقول : وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه!» قال: «ما صَرَّ ك لو 
مث قبلي, فَقَسَّلئَكِ كنك ثم صَلَيثُ عليكِء ودَكَّكِ؟). 


وس عاك 


كلث: : لكأن بك -والله- لو فعَلتَ ذلك. لَقَد رَجَعتٌ إلى ييتي» فأعرّستٌ”” ' فيه ببعضٍ 
لح ا ا رس 

قال الحافظ 2ئا::: «وفي الحديث: ما طَبعَت عليه المرأةٌ مِنَ لغيرّة» وفيه : مُداعَبَةٌ الرجلٍ 
هله والإفضاءٌ إليهم با يَسبْرُهُ عن غَيرهِمء وفيه: 0 
ساكِتٍ وهو ساخطء وكّم من شاكٍ وهو راضر. فاممَوّل في ذلك على عَمَلٍ القَلبِء لاعلى 
تُطق اللّسان)©. 
)١(‏ رواه أبوداود (54494)» والإمام أحمد (18795): وصححه الألباني في الصحيحة (5101). 
(؟) عون المعبود /١7(‏ 5 77). 
)1١(‏ لا 


(5) رواه أحمد (/ ©, واد بن ماجه »)١575(‏ وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري (07575). 
(5) فتح الباري /1١(‏ 11). 


مُلاطَفاثُة مَِلدعدوسَ1ةَ بن 


2 ريق عه ع 
ملاطفتة مَلَاعَيِيوسَةَ للأطفال: 


الأطفال: احم تعر تقر ةالثوات وكيجة انقياف كا قال سال «المال والبنون ع 


م +1ء سا 


لدَّنيَا 4 [الكهف: 45]. 


5 


وقد كان النبى نَل ِوسَلرَ يلاف الأطفال» ويلاعبهم» ويراعي سِنّْهم وعقوطمء 
ومّيلهم إلى اللعب. والمرّح. 


- 


* ومن مُلاطَمتِه هم : مَسحة موسر رز رؤوسهم. وضمّهم إليه: 

قال ابن عباس وَفؤكة:غ: ١مَسَحَ‏ النبي متافعبمةَ رأسي» ودعا لي بالحكمّة»0". 

وعندٌ البخارى: ضَمَّنى الني ديوس إلى صَدروء وقال: «اللهم عي الحكمَةً)”7. 

وعن جابر بن كلوقه قال :«#صضليت مع رسول الله مليوس صَلاةَ الأولى 7" 
ثم خرج إلى أهله. والخترجحت مَعَه فاستقبَلة ولدان» فْجَعَلَ يَمسَحُ حدق القع واحداء 
واحدًاء قال : وأمًا أنا : فْمَسَحَ حَدَّيء قال :فوجدت لبدو يردَاء -أو رغًا- كال أخركها من 
جَونَة عَطّارِ9. 


0 0 


* ومن ذلك: تناداثة أحدّهم: و 
عن أنس بن مالكِء قال: قال لي رسول الله صَتَعدوسة: «يا بتَيّ0*. 
قال القاضي عياض مَداللَهُ: (فيه: وار قول الرجلٍ للصبي والشَّابٌ: يا ابني» ويا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد :»)١184٠(‏ وصحّح إسناده محققو المسند على شرط البخاري. 
(؟) صحيح البخاري (71/57). 

(") هى صلاة الظهر. 

اراسي 0947 دين ماربا نافيا الأريا راطا 

(5) رواه مسلم .)5١151(‏ 


فق أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


2 ص بير 2 - 2 عو عه م الى 0000 و ص ع 
ولّديء وجُوارٌ تتصغير ذلك كّ) هنا. وتحقيقة: أَنَكَ في السَّنٌّ بِمَنزْلَة ولّديء أو في الَنانِء 
والمحبّة)20, 


وقال النووي يَمَدَألَه: «وفي الحديث: جَوارٌ قول الإنسان لعَير ابِه» مين هو أصعَرٌ سنا 
منه: يا ابني» ويا بْبَِيّ -مُصَعَرَا-ء ويا ولّديء ومعناةُ: تَلَطّفء وإنَّكَ عندي بِمَنزِلَةِ وّدي 


في شفع وكذا يقال لَه وين هو في ول ين التَكلّم: يا أخي؛ للمعنى الذي ذَكّرناة وإذا 
قَصَدَ ات كان تاه 6] قله الفي وسح 7 . 


ورد كَنى بعضّهم: 
ومن أشهّر ما تَبَتَ في السّنَةِ في باب تمارّحَةٍ الصَّبِيانِء ومُلاطَمَتِهِم: حديث يث أى عكبرء 


عن أنسٍ» قال: كان الى بأد عَليَدِوَسَلرٌ أَحِسَنّ الناسٍ لاد وكان لي أ يقال لَه : أبو 
خر فال أسيةة قطواه ركان لساك قال هيا انا كين ماقم الع نه عزن 
و 


بر إن كان النبيّ معو َيخالطناء حتى يقولّ لأخ لي صَغْيرِ: «يا 
عُمَيرء ما فعَلَّ التّقَرك؟90). 


و 5 مشر ابيط 
«تخالطنا»: أي: يلاطِفناء بطَلاقَةِ الوّجوء والمزح©. 


وعندَ أحَدَ: كان لأبي طَلحَةَ ابنٌ» يُقال لَّهُ: أبو عمَير» فكان النبيٌ مومه يُضاحكة 
قال: فرَآه حَرِينًاء فقال: (يا أبا عْمَير ما فعَلَ التَقه؟)2. 


وأبو عَميرِ -هَذا-: هو ابنْ أبي طَلحَةَ صاحبٌ القِصَّةٍ المشهورّة 


.)11 /9( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١79/١5(‏ 

(©6) رواء الببشاري 590003 روسل 00163 والثقرة طثر عقي كالعصفور: 
(5) صحيح البخاري (1159). 

(5) عمدة القاري (77/ .)17١‏ 

(5) المسند (/1١1؟7١).‏ 


ملاطفاثة صنو1 نا 


فعن أنس بن مالك وَتإتمَنك قال: اشتكّى ابر لأبي طَلحَةَ قال اوامعراوطه عار 
أت امراقة ققد ساك عاك اقركاء رلك وساب الت وفلااجاة أو طلكةءقال: 
كَبفَ العْلامُ؟ قالت: قد هَدَأت تَفسّة» وأرجو أن يكونّ قد استراح» وظنًّ أبو طَّلحَة أنّها 
صَادقَة قال: فباتٌ» فلا أصبّح اغْتَسَلَء فلًا أراد أن يرج أعلّمته أنّهُ قد مات فصَلٌ مع 
النبيّ صَآلدَءَلتَووسَر ثم أخيرٌ النببيّ صَآَلنََيتدوَسَرََ ب| كان منهماء فقال د الله صَآدعَيدوْسَةٌ َه: «لَعَلّ 
لله أن يُبارِكَ لكا في لَيلَيك)) . 

قال شقيان0 :ال وخ ون الأنصاره تابث اشع اولاق كلهم قد قرا الغرا نر 


قال الحافظ وَمَذامه: «قولة: «اشتكى ابن لأبي طَلحَة»: الابن المذكورٌ هو أبو عَمَينِ الذي 
كان النبينٌ موسر يازحة ور لَهُ: «يا أبا عْمَير ما فعَلّ التُعه؟0©. 


وقال فى الإصابَة: «قيل: اسمة حَفصٌ»ء ومات في حَياة النبئّ صَرََعيِيوسة)9. 


* من فوائِدٍ حديث أب عَمَيرِ وما فيه مِنَ الفقهِ والعلم: 
قال النووي يَمَْآنَة: «في هذا الحديث فوايِدُ كثيرَةٌ جدَاء منها: ... مُلاطَفَةٌ الصّبِيانِ 
وتَأنيسهم, وان عا كان الى مَلاعيَدوَسَةٌ عليه من حسن املق وكَرّم الشَّمائْلِ 
والتواضع)©. 
5 - إن التي زمه 41 و 2 و 2 5 3 
وفيه: جَواز التكنيّة للصّغيرِء ولا يكون كَذَاَاء واستععمال السّجع ني بعض الأحايين. 
وفيه: جُوارٌ المراح والدّعابّة» فيها ليس فيه إثم. 
.تبر 2 8 . : 3 - 
وفيه: جَواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات. 


)١(‏ ابن عبينة» راوي الحديث. 

(؟) رواه البخاري (1701) -واللفظ له-» ومسلم (5155). 
() الفتح (0/ .)10١‏ 

(4) الإصابة (0/ 41 7). 

(0) شرع التووى عل مسلع (193//54), 


25 أحوال المصطفى مََِلدَعيوسَكٌَ 


وفيه: جَوازٌ لعب الصّيٌ بالطير الصّغير ومعتى هذا اللعب عند الكلاء: إمساكة ل 
وتَلهِيتَهُ حبسو لا بتعذِيبه» وَالعَبّثِ به. 


وفيه: ما كان عليه -كنباتكخ- من الخُلّق الْحْسَنء والعشْرَةٍ الطَّبَة مع الصَّغْيسِ والكبير» 
والانبساطٍ إلى الناس”) 
وقدووف هذا الحديث أبن لكان المرىء الغروف يانم القام وى كزع له أسراة: 
«قَوائِدٌ حديث أب عَمَيرِاء ثم قال: «وَفيها روّينا من قِضَّةٍ أبي عُمَيرٍ ستول وجها من الفقهه 
والسّنََ وفنون الفائِدَة» والحكمّة) 
3 َم سَرَدَها كُلّها. 
#* ومن مُلاطفيه مَإئَعيدسَةَ للضَّبِيانٍ: مُلاطَفَنَُ لأنس بن مالكِ تإتاعة: 
فعنه صََإيدَعنك أ النبيّ سيوس قال لَّهُ: «يا ذا الأَديينِ)7. 
وهذا الحديث بَوَّبَ عليه أبوداود والتَرّمِذَيٌ» في سُئَِهِها: «بابُ ما جاءً في الراح». 
1 ا 0 7 0 ات 5 5 
قَقولَهُ لَهُ: «يا ذا الأَدْنينِا» هوّ: من حمل مُداعَباتِه يوسو ولّطيف أخلاقه. قاله لَه 
على سَّبِيلٍ الانبساط إليه» والمزاح مَعَهُ مَحَهُ. 


ماهو 


قال الخطابيٌ حمَدُلَهُ: «كان مرح النبي َبَألئَ َلوسر مَرْحَا لا له الكذت» والتزيد» وك 


إِنساكٍ له أَذنان؛ فهو ضَادق 35 وصفه إِيَاه ه يذلك)2, 

3 3 - ع ع 
وقيل: مَعناهُ: الْحَض والتَِّية على حُسن الاستّاع لما يُقال لَهُ؛ لأنْ السّمعٌ بحاسَّة الأَذْنِ 
ات قي 20 0 م 

ومّن خلقٌ الله له الأذْنّينِء وغفلء ولم نحسِن الوّعيَء لم يعذر. 


(١)إكال‏ المعلم بفوائد مسلم (57/1). 
(؟) رواه أبوداود ٠7(‏ 5 » والترمذي ,)١11957(‏ وهو في صحيح الجامع ١(‏ 0 
(9) معالم الشّنن (5/ 170). 


ملاطفاثة صإِلداعِدومَة 5 


وقيل: إِنَهُ صلل لوس حمِدَه على ذكائه وفطتته» وحور امفاعهة") 
وعن أنس بن مالكِ و عَليَدَعَنهُ قال : كان رسولٌ الله يدم من أحسّن الناس حلفا فأرسَآني 


يومًا لحَاجَةٍء فقلتٌ: والله لا أَذْمَبُء وفي تفسى أن أذْهَب لا أمَوَنِ به نين الله صزلل كيو 


فَخرجتٌ. حتى أمْرّ على صبِيانِ وهم يَلعَبونَ في السّوقٍ” "» فإذا رسول الله ماطتمومة 
قد قَبَضَ بِقَفايَ من ورائي» قال: فتَظرت إليه» وهر تيكل فقال: «يا نس أذَّهَبِتَ 
حهث أمَرئُكَ؟». قلتٌ: نعم, أنا ذهب يا رسول الله. 

قال أنسٌ: «والله لَقَد حَدَمتةُ يسع سِنِينَ ما عَلِمتَهُ قال لشيءٍ صَنَعَتَهُ: 4 فعَلتَ كذا وكذا؟ 
أو لشىءٍ ترَكتهُ: مَلّا فلت كّذا وكذا؟)2©. 

وقولٌ أنس لرسول الله: «والله لا أذَهَبٌ» وأمثالة مُحَمَلُ على أَنَّهُ كان صَبباء غَيرَ مُكَلْفٍِ؛ 
ولذا ما أَدَبَهُ؛ بل داعبة وَأَحَدَ بقَفام وهو اكات زفق بو(4) 

وفي الحديث : والاطفئة اللسما] شين ذلك من : 

» ضَحكه معيو له» مع أنّهُ لم يذهب لحاجته. التي أَمَرَه 

0 زدائه صَريدمَة له بالمُصخير؛ لي‎ ٠. 


هيا أَنِسٌ). 


ين ار 


هَذاء مع عَدَم تَوجيه يه أي كَلِمَةٍ عِتابٍ أو توبيخ أو تَنبيهِ لهُ على ما فعل. 
و 
* ومن مُلاطَفَيهِ صَالئءيوعَةَ للضّبيان: التَأنيسُ بتَعريك الأَدْن: 
شعن أبن عباس + ١‏ أنه نات عند قبموتة: وى غالثة قال #اطجعت فق عرض 


(1) النهاية (1/ 0774 مرقاة المفاتيح (0077/9. 
)١(‏ والظّاهر: أنه وقف عندهم» إِنَا للّعبء أو المشاهدة. 


() روآه مسلم (110). 
(5) مرقاة المفاتيح (9/ .)"0/٠١‏ 


ييف أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


ساق واضطجَعَ سول لوؤت وأهلةفي طوا فنا حتى الصف لقي - أو قريب 
بن فاستفط بمتخ النْرم عن وجحوق كم 21 عَشْرٌ آياتِ من آل عمرانٌ: ثم قم رسول الله 
عآندودة إلى شن مُعَلَقَه فتوَضَّأء فأحسّنّ الؤضوء ثم قامَ يُصَلُّ» فصَبّعتٌ مثله فقّمتُ 
إلى خب قزضع يذ الاق عل زاني» واغة باذي يفيلها: ثم صَلَّ رَكعَئين) ثم رَكعَتَين» 
ثم رَكعَينِء ثم رَكعَبَنِء ثم رَكحَبِنِء ثم رَكعَبَن ثم أوترٌ ثم اضطّجَعٌ حتى جاءَهُ الموَذَن 
فقامَ فصَلٌ رَكحَّينِ ثم خرجء فصَلٌ الصّبح00". 

قولةة وخر أذ يَفتِلُها): أي: يداكياء ويعركهاء وفي رواية لُسلم: «فَجَعَلتٌ إذا 
اليك ا تيدف الو قال اباي : «زادَ محمد بن الوَلِيدٍ في روايته: «فَعَرَفتٌ أَنَّهُ إن 
صَنَعَ ذلك؟؛ ليُؤنْسَني ِيَّدِهِ في ليه رار 


قال الحافظ ومذلتة: «أحَلَ بذ -أوَلّا-؛ لإدارَتّهِ مِنَ الجانب الأيسر إلى الجازب الأيمَن» 


عه هه 


وذلك من فير 1 الصَّلاق ثم أاخذد مها -أيضًا ع0 ؛ لتأنيسه؛ لكَونِ ذلك لبكّه0 7 
وقال الباجيٌّ كَمَدُآلَه: تمل أن يَفْعَلٌ ذلك؟؛ تاها لَه ويحتّمأ أن يَفْعَلَهُ؛ إيقاظًا 0 


وح ١‏ لّ الأمرينِ جمِيعًا. 


5 - 3 عو 2 عه 
وقال أبو الحسّن المباركفورى يَمَدَآمَه: «الحق: أنه 
إلى اليّمِينِء ثم سد مها - أيضًا-؛ لتَأنِيِه؛ لكّونِ ذلك في ظُلمَةٍ اللَيل» أو لإيقاظء أو لإظهار 


24 تالاص حيرت . 00 
ححييهِ؛ لآن حالة كانت تَقتَضى ذلك؛ لصغر سنه) 2 . 


ع 


82 7م 
أخذ بأذنه -أولا-؛ لإدارته مِنَّ اليّسار 


.)777( رواه البخاري (495)) ومسلم‎ )١( 
.)5/7 (؟) فتح الباري (؟/‎ 

(") المصدر السابق (”/ 7/). 

(:) المنتقى (519/1). 

(5) مرعاة المفاتيح (5/ .)١1/5‏ 


ملاطفاثة صَإدعيوسَةَ هف 


ف 2 عن م سعد 
ملاطفتة مَإَئءَيوَسَةَ للحسن و الحسَينٍ ةعتم 


01 و 
عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله موس يُدلِعْ لسانة للحَسّن بن عل فرّى 
يي 5 و 
الصّبيٌ خُمرَة لسانه» فيبهش إليه0©. 


ويقال للإنسان ن إذا نَظَرَ إلى السَّىءِ» فأعجبة واشتهاه» وأسرّع د نَحوة: وى إلبنه3": 


وعن سَعيدٍ بن أبي راشي أن َل بن مر حدئهم: هم خرجوا مع الب تطبه إلى 
طعام دُعوالَهُ فإذا حُسَينُ يَلَعَبُ في الشكة فتَقَدَّمَ الي مليوس أمامَ الوم ونط بدي 
فجَعَلٌ العْلامُ يَفرٌ عافناء وهاهناء و تفباجكة الب َيِدعيوودَر حتى أَحَدَّه فجَعَلَ إحدّى 
يَدَيهِ تحت ذَقَنِه والأخوّى 5 فأس وي فَقََلَه وقال: حسَين مني وأنا من حَسَين 
لعن عق خقينة سن سطايزة الأساظ1ة. ْ 


ا او لف ال 5 ول . 
وقوله: «حسين منىء وأنا من حسّين»: 


أي: بيننا مِنَ الاتحَادِه والاتّصالء مايَصِحٌ أن يُقال مَعهُ: كُل منهما من الآخَر. 


ع 


١حُسَينٌ‏ بط مِنَّ الأسباط»: أي: َم مِنَ الأمَم في الَير. 


ع 2 


سباطٌ في أولادٍ إسحاقٌ بنٍ إبراهيمَ الخَليلء بِمَنزِلَة القبائِلٍ في ولَدِ إسماعيل. 
و عوسي 2 جم الوه سر 


وجتَمَلُ أن يكون ارا :نه قت ينه قيلةء ويكون ين له كلق كدف فيكون إخيارة 
إلى أن قينا يكون أكثر وأبقى» وكان الأمر كَذْلك©. 


5 1-2 3 3 ع خش و 
وعن عبدالله بن شُدادِء عن أبيه» قال: خرج علينا رسول الله صََسعَيِوَسَةَ في إحد 


(1) رواه أبو الشَّيخْ في أخلاق النبي »)»١185(‏ وابن حبان في صحيحه (0097) إلا أنه ذكر في روايته أنه الحسين؛ لا 
الحسن. وحسنه الألباني في الصحيحة .)7١(‏ 

(؟) النهاية .)١557/1(‏ 

(؟) وهو: طرف مؤتحرة الرأسء على القفا. 

(5) رواه ابن ماجه »)١55(‏ والترمذي (7017/170) مختصّراء وحسنه. وأحمد (17571)» وحسنه الألباني في الصحيحة 
».)137١10(‏ وضعفه محققو المسند. 

(5) تحفة الأحوذي :))178/٠١١(‏ حاشية السّنديٌ على سئن ابن ماجه /١(‏ 564). 


عرف أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَاٌ 


علا الوشابووجي حليل خدا” السك سس فتَقدّمَ رسولٌ الله نيمو فوَضَعَهُ ثم 
كَيرَ للصَّلاةٍ ف فصَلٌ» فسَجَدَ بين ظهراي صَلائْه سَجِدَةٌ أطاطّاء قال شدّاد: فَرَفَعتٌ رَأمِي) 
وإذا الصّبِي على ظهِرٍ رسول الله سرأئتئيوت: وهو ساد فرّجَعتٌ إلى سُجودي» فد فَمَى 
رسول الله متيو الصَّلاةٌ قال الناسش: يارسول الله إِنْكَ سَجَدتَ بين ظهرا صَلاتِكَ 
شمدة أطقهه حت عئنا انه قد حلت انك ار ال يرغي القن هال قل كلك 1 يكن 


)0 2 7 00 
ولكن ابنى ارنخلنى. فكرهتٌ أن أعحلة حتى 1 ع حاجته200. 


د َه ردم الماء في وجه تحمود بن الربيع: 

غينخ مود : بنٍ الربيع قلعن قال: «عَقَلتٌ ه من النبيّ مايوه ع يَهَ يه" في وجهيء 
وأنا ابن خمس سنينَ» من َلو)”7". 

وني رواية للبخاري: أنه عَقَلَ رسو ل الله متيو وعَقَلَ َه يحَها في وجهه. من بثرٍ 
كانت في دارهم». 

قال النووي يَمَدْنَهُ: «وفي هذا: مُلاطْمَةٌ الصَّبِيانٍ» وتَأنيسهم » وإكرام م آبائهم بذلك» 
ل : ولَعَلٌ النبيّ صراتبودة أراد بذلك: أن قتنة عد تون 5 
د قم فتَحصّل له فضيكةٌ تقل هذا الخنيق وفك بدا 


مخادىر سَعيك» قالت: الت رسول الله صَإعيوسَةٌ مع أبي» وعَلَّ 


تيص أصفرٌ ا سود الله تلوس : (سَنّه سَنّه) . 
- قال عبدالله -يعني ابن المبارَكِ-: وهي بِالحبَشيّة: حَسَنَة. 
- قالت: فذَّهَبِتٌ ألعَبٌُ بخاتم النبوةه فرَبرَني” أبي. 


)١(‏ رواه النسائي ))١١51١(‏ وأحمد »)١17077(‏ وصححه محققو المسند. 
(؟) طرحها من فمه. 

("3) رواه البخاري (/ا/ا)» ومسلم (719). 

(5) شرح النووي على مسلم (0/ )١77‏ 


(0) خمرني. 


مُلاطَفائةُ صََلميوومَةٌ ا" 


- قال رسول الله صَإآتَعدِسَر: «دّعها). 
- ثم قال رسول الله صَإِلَاعَيه عَبتووْسَل : «أبلي وأخلقي”"”» ثم أبلٍ وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي)”7". 


مُلاطْفَتَهُ صَآدَعدِيوسَةٌ لأصحابه. فمن ذلك: 
* مُلاطَفَتهُ علي بنَ أبي طالب, حبنّ غاصّب فاطمَة 2ممة: 


فعن سَّهلٍ بِنٍِ سَعدٍ وَيََعَك قال: حقريى إل مومه بت فاطمة فلّم يد عليًا في 
البَتِء فقال: أبن ابن عَمكِ؟). قالت: كان بَيني وبينة شي فغاضَبّي» فخرجء فلم يقل 
عنديء» فقال 00 الله مَآنعَيدوسَةَ لإنسان: (انظر أينَ هوّ؟». فجاءً» فقال: يا رسول الله» هو 
في المسجدٍ راقن فجاء رسولٌ الله مئادو وهو مُضطّجِعٌ قد سَقَطَ رداؤهُ عن شِقَهه وأصابة 


افو ا م تراك اير ان و قصل لف ل ا د ا 
تراب» فجَعَل رسول الله يور يَمسَّحه عنه» ويقول: «قم أبا تراب, قم أبا تراب)”". 


قال النووي مَدالَه: (فيه: استتحباتٌ مُلاطْفَةَ العَضبانٍ» وحار ته والني إليه؛ 


ومما يُشْبِهُ هذا الحديث -أيضًا- من وجد: 


1 


ما رَوَاه مُسِلِمٌ من حديث حُدَيمَة ا بَعَهُ النبيّ صالتتتدوعة؛ ليَأتِيَهُ بخَيرِ القوم لَيلة 
الأحزاب. فأتاهُ بحَبرِهِم ورَجَمَّ» قال: فْرَجَعتٌ وأنا أمثي في مثل اَّام”* فل) تيت فأخبرثة 
َه 8 2 عو 50 و ١‏ 5 1 8 1 َ ير 
حير القَوم» وقَرَغتٌ قررت9©, فالبَسَني رسول الله صكَلئءَوسَهٌ من فضل عباءَةٍ» كانت عليه» 


يك 1 فيهاء فلم أَزَّل نادّا» حتى ضيح ) فل أُصبّحتٌ» قال: اقم نا نوسان :0 


)١(‏ عيثي. وخرّقي ثوبك. 

(؟) رواه البخاري (701/1). 

(*) رواه البخاري (551): ومسلم (505 ؟). 
(5) شرح مسلم /١5(‏ 187). 

(5) يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. 
(1) شعرت بالبرد. 

(1) صحيح مسلم (/11/8). 


232 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووْسَََ 


قال القرطبي يَمَالنَة: «العَرَبُ إذا قَصَّدَت مُلاطََةَ المخاطبء وتَّركَ حاتي صَعّوةُ باسم 
كشك من جالعو الى هلو ابيا » كَقولِ النبيّ صَآتَعيووَسةَ لعل حينَ غاضَب فاطمة وَولقعنه؛ 
فأتاةُ وهو نائِجٌ» وقد لَصِقٌ بجنبه الَرَابُ فقال لَهُ: «قُم يا أباثُراب)؛ إشعارًا له أنه عَيكُ عايب 


برسم دوو 


علدو ل ل 
وكذلك قولة متمد ستدينة: اقم ياكومان»: وكان ناماة خاخطفة له وإشعارًا لثر اد 
العتتبء والتَنِيب . 


تقول الله تعالى» لمحمل مالتكعييسة: ايام الْمرَمَلُ 0 وك [الزمل > 9-1] فيه تاتسل 
ومُلاطفَة؛ ليَستشِر آنه غَيدُ عاتِبٍ عليه"". 


-ه 


وعن أنسء أنَّ رَجُلُا من أهل الباديّة كان اسمُهُ زاهِرّاء وكان يدي إلى رسول الله 
سَإلئيدوعة الحديّةَ مِنَ البادية» فيُجَهّرُهُ رسولٌ الله ملعي إذا أراد أن يرج فقال النبيٌ 
سوعط : «إنَّ زاهِرًا باديثناء ونّحنُ حاضروة). 

وكان النبيٌ ملئآعيدوسَةَ حب وكان رجلا دَميّاء فأتاة النبيّ صَإلتاعكوو: َع -يومًا- وهو يَبِيعٌ 
تداعة» هاحتفتة مح لفو ولا يس ة الرجل #فقال: أرسلني! من هَذا؟ فالتَمَتَ فعَرَفَ 
النبيّ عإنعتووسق فجَعَلٌ لا يألو ما ألصَّقّ ظَهِرَّهُ بصّدرٍ النبيّ صَآدَعكدوْسَةٌ حينّ عَرَفَهُ. 


021 2 اي ره 2 5 7 5 2-0 2 7 1 1 4 0 
وجَعَل النبئ عَنَايوسَةَ يقول: ١مَن‏ يَشَْرِي العبدَ؟». فقال: يا رسول الله إذا والله تجَدَني 
كاسِدًاء فقال النبئّ صََئاعدِوّسَة: «لكن عندٌ الله لَستٌ بكاسدٍ). أو قال: «لكن عندٌ الله أنتَ غال)2©. 


عو له الى 


وعذاسخ أكل لوطل الوك ترقز وتاطلة وخرة عو عن كنيو ال كاية ق 
الناس؛ لدَمامَته» يحبر النبي صَإلئبوْة أنَّهُ عند الله غالٍ. 
وهذا ]لضّحان الكليل اسك : زَاهِرٌ بِنْ حرام 7ن 


.)77/١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
رواه أحمد (/21175)» وقال محققو المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ )1( 
.)407 كما في رواية ابن حبّان (017/40)» ويقال: زاهر بن حزام, كما في الإصابة (؟/‎ )( 


ملاطفاثة صَآناعيوَس1َ نايف 


د حلقه 


* وكان يُلاطِفٌ مَن به جَفَاءٌ بالهَدبّة َه ليَعالجَ شِدَةَ خلقِهِ 


ود هر 


عن المسوّرٍ بن عَرَّةَ تتتاعةء أن النبيّ حاتطيزعة أهديّت له أقبٌ'؟ من ديباج”" )» مَرَّرّرَة 
الدّمَبِء فقَسَمَّها في ناس من أصحابه وعَزّلَ منها واجدًا لَخرَمَة مََ بن تُوفَلِ فجاءً ومَعَهُ 


ابنةٌ الِسوَرٌ بِنْ عَرَمَةه فقامَ على الباب» فقال : ادعةٌ لي» فس فسَمِعٌ النبي ديوس صو نه فاخذ 


م يع وي ا يّء في 


قَبَاءٌّ تَلَقَاهُ به» واستقبَلهُ بأزرارو» فقال : «يا أبا المسوّرء حَبَأت هذا لَك يا أبا المسوّر حَبّأتَ 
هذالَكَ». وكان ف اق أي المسور شد 7 


قال الحافظ حمَدالَهُ: «مَكَذا دَعاة: أبا المسوّر» وكاة على سَبِيلٍ الثأيين لك بذكر ولّدوى 
الذي جاء صحيكة 4 وإِلّاء فكُنيَنهُ في الأصل: أبو صَفْوانَ» وهو أكيرُ أولاده. 

قال ابن بَطَالٍ: يُستَفَادُ منه: اسيئلافُ أهل اللَّسَيْء ومن في مُعناهم, بالعَطيّد والكلام 
الطَيّب)9. 


وقال المباركفوري وم: َددَ: ومن فوائِدٍ الحديثٍ : الاستئلافٌ للقلوب: واداراة مع الناسٍ)©. 


له م 7 2 ١‏ 2 2 1 كك 4 
وبَوبَ له ابن حِبّان في صَحيحِه: «ذكرٌ ما يُسِتَحَبٌ للإمام استّالة قلوب رَعِييِهه عند 
0 ا ع ثور مه -20000 1 0 
القِسمَةٍ بينهم غَناتِمَهم» أو حمسا حمسَهُ إذا أَحَبَّ ذلك)2©. 


عع ثآ 


)١(‏ ثيابٌ مفتوحةٌ من الخلف؛ لأجل سهولة الحركة. 
(0) نوعٌ من الحرير. 

(؟) رواه البخاري (71571), ومسلم .)1١9/(‏ 
(5) فتح الباري .)9170/1١(‏ 

(5) تحفة الأحوذي (// 66). 

(7) صحيح ابن حبّان .)١55/11(‏ 


ناد 


مُعاتاتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ ين 


قوف نر لله لاوس ا . 57 الس د م رةه - 
كان مَدَيوَسَةٌ لا يَخْضَبُ لتَفسِهِه ولكن يَعفو ويصمّح ويقابل السّيبَةَ بِالحَسَيَة» ويتصيرٌ 
على أَذَّى الناس» وجَفاءِ الأعراب» فإذا انتهكت خُرُماتٌ الله: عَضِبَ لها. 
8 م )هه 1 عبين 000 اس 31 سر 431 2 اق 
وكان وَِإنَءَيَوسَةَ إذا رأى ما يكره: فرَبّ) عاقب عليه» ورب عائب» وربًّ) رُوْيَتِ الكراهة 
5 00 3 544 و2 ]اه م 5 م عر كن إءإيه» 2-6 
في وجهه» ورب أعرّصّء ربا احمرّ وجهة؛ كل ذلك كر اهّة منه مَإِلئَاعَيووَسَةَ لخلافٍ ما شَرَعَ 
5" 2 وغ -ه 8 2 4 م 3 2 
الله رسيو[ وفوا غنة وإعراضاء ودما ل واستقباحًاء وثربية لأصحابه» وللامّة من 
بعدهم. 
٠.‏ . 5 وي . 571 ا 0 5 عو 
فكان لا يعاقبٌ ولا يعاتِبٌ حََبَّهَ في الانتقام؛ ولكن تربيّة للنفسء. وتطهيرًا للقلوب» 
كه .و ٠.‏ م اير 0 1 مم ح سس 2 
ورا لللآثام والغيوب» وهذا كلَهُ تصديقٌ لقولِهِ تعالى: ##لَقَدٌ جآءكمٌ رَسُولك من 
و 97 ل ماك ل م د و وشوء رع عو جر 
فر حكم عزيز عليه مَاعِنِتّمٌ حرص ى علتحكم بالمؤمنيت روف يحم # 
[التوبة: .]١78‏ 
فَأْرَسَلّ الله تعالى رسولَّه مَديِيوَمَةٌ رَحمَةَ للنّاس؛ فكان رَحَةَ في شَأَنِهِ كُلَّه: رَحَةَ في رضاة 


وعَضَبهء في تَّنائِهء وعتابه» في عَفْوه وعِقابه» في إقباله» وإعراضه. 


و عير م ب 8 5 ف ب 5 7 10006 
ونستعرض في هذا الفصل. بعض مُعاتّبات النبئ صَِإْلتَءيَوسَرََ لأصحابه: 


24 


كيف كانت صفة عِتابه؟ كيف كان عتابة تربيّة» وتعليَاء وتَآدِيبًا؟ 


ضرفا أحوال المصطفى صَكَلدءَبَهوَسَةَ 
ره 575 7 7 77 
العتابٌ واحائبةُ من آكَدِ ما يُبقي على الموَدَةه ويُشْعِرٌ بالرحمة» والقرب. والأَلفَد 
4 2 َه 2 1 ع 3 ع 0 ع 1 
فأسلوبٌ العتاب أسلوبٌ لَطيفٌ؛ لتقويم الأخطاءء والتَّبِيهِ على الأصَّمٌّ والأفضّل. 
وَالتَّعَتَبُ وَامُحاتَبَةٌ والعتابُ: ححاطبَةٌ الإدلال» وكَلامٌ الدِّينَ أخلّاءهم, طالبِينَ خسن 
مر اجَعَتِهم» ومُذاكَرَةَ بعضهم بعضًاء ما كرهوه يا كُسَبّهم الموجدة ”". 
وقيل: «العتابُ: ما يكونُ على صّدورٍ المكروه من اليب تَأديبًا؛ لِيَستَخفِرَ عَنهُ ويصير 
مَوَرِدَ المراجم». 
خلا اليقات: لثما يكرن قل دون اللكرووية القدة تتضيكاء و كالم كالعذاب 
و و 5 3 - 03 


2 ب 2 
وبعبارَةٍ أخرّى: «العتاب: تأديبٌ الشفقة)”". 
0ه عو 2 | يمه و ل 5 1 م 
فالأصل في العتاب: أَنَّهُ مخاطبّة الإدلال» فتَصحَبّةُ روح الصَّداقَةَ ومّعامالمحَبَّة ورَغبَة 
الوفاق. 
قال الشاعِرٌ: 
َ 2 
أعاتِبٌ ذا الموّدّةِ من صَديق إذا ما رابّنى منه اجتّناتث 
إذادَمَب العتات» فليس ود ويبقّىالوُدٌمابِقيَ العناث 
0 ِ 0 2 م 
والعتات ربا دَلَ على مقدار الودٌ بين المتخاللين» كما قال الشاعِرٌ: 
س2 5 أ ار 0 و 7 9 
وَلا تُكِرّن عَتبِي عليكَ فإنَهُ ‏ عميل وسَّرٌ الناس مَن لا تُعاتبه 
١ 4 5‏ د 2 ب و 2 3 
أعاتِبٌ مَن يحلو لَدَيَ عِتابةة 2 وأترٌك مَن لا أشتهي وأجازبه 
عو 7 2 2 ّّ عو 
قدر وده وَلا وَدّ عندى للذى لا أعاتبه 
)١(‏ لسان العرب /١(‏ /ا/01). 
(1) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (؟//117؟). 


مُعائباتٌ النبيٌ مليوس يفف 


فالعِتابٌ هوّ: الخطابُ على تضيبع حُقوقٍ الموَةِ والصَّداقَةَ كالإخلال بالزَّيارَقَ ورك 
الممركق و قفر اللقسؤلة يكن الات الاين الح 


مَواقف عوتب فيها النبى صََلدَعَلِت هسل 


مز لمعت 2 ا اام 2 ل وتم مث 0 4 11 2 
قد تَأَدّبَ النبينٌ تيوس بأدب العتاب القرآزقٌ» وما عَتَبَ الله به على الأنبياء قبِلّهُ؛ فقّد 
وعوو ر عالق اير 
كان خلقة يتيوس القرآن. 


ع و ع ا * 2 
فهناك مَواقف عاتب فيها رَبنا ا تارك وتعَاا ١‏ َيه ماي وبَعَلّمَ منها مإلئتعيومك واعتَير 
مباء فمئها: 


0 عِتاتث الله لنسّه 4 صَآلنعَدوَسَةَ في شَأَنِ الأعمى: 


قال تعالى: «عبس َيل )عَم الى (0) وَمَيدركَ لله يي © أ بد 
0 '() فَأنتَ لم صَدَّئ (5) وَمَا لَك الاق يوانم 
00 عن جنا نيز مسَى زم وهر يمت )6 نت عه تله [عبس: .]١١- ١‏ 


تم 02200 


عن عائشة وَقَلِهَعَهَه قالت: انول #وعبس وتوح © في ابن م مكتوم الأعمّىء أنَى 
رسول الله 200002 فجَعَلٌ و يا رسول الله أرشدني» وَعَيِلَ رسول الله صإنَعَيوَسَةَ 
رَجُلُ من عُظَاء المش ركينٌ» فْجَعَلَ رسول الله صَئاعووسة يع رض عَنَه ويُقبلُ على الآخرء 
وول ا ترق يبا أقول رباكا ا ررد لاء ففي هذا وق 


0 
١ 


واشتهرٌ على ألسِبَةٍ الناس: أنْ النبيّ صَآئاعبيوسَة كان يَقومٌ لعبدالله بن 
اعرد ةلسلس صليدة وشو ن: «أهلا بالذى عاتبتى رَيٌّ من أجلد). 


أمّ مكتوم» ويَفرش 


قال الشّبحٌ الألبانٌ وملتة: «وَلا أعلَمُ لهذا الحديث أصلاء يُمكِنٌ الاعتّاد عليه» وغايّةٌ ما 


)١(‏ يعني: للمشرك. 


(؟) رواه الترمذي (77071)» وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 


ذارفا أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


رويّ في بعض الرّواياتٍ في «الدرٌ المنثور»: أنه سه كان يُكرمٌ ابنَ 
علله)2300, 


د وكعالة النبي َبَئَةعدوْسَلرٌ َه في شَأَنِ أسرّى يَدرِ: 
عن عبد الله بن عبّاس »قال نا أسروا الأسارَى -يعني: : بِيَدر -» قال رسولٌ الله 
صَإدعيدوسَة لأبي بكر وعمر: «ما ترّونَ في هَؤٌلاءٍ الأسارَى؟». 


فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بَنو العم والعشيرةء أرَى أن تَأَخَلَّ منهم فِديَة فتكونٌ لَنا 
قوَّة على الكُمَا فعَسَى الله أن يديم للإسلام. 


فقال رسول الله مَآلئتيوءةّ: «ما تَرّى يا ابنَّ الخَطّاب؟2. 


قلتٌ: لا والله يا رسولٌ الله ما أرَى الذي رَأى أبو بكر ولكني أرَى أن مكنا فتضربَ 
ويو 


الطاتوو اق لمعيل بع كحتاروي من الاو لبا تعرز فامررك 
ةك فَإنّ مَؤٌّلاء اك الكفر» وصناديدٌُها”". 


5 0 - عن 4 0 ع 2 5 0 خن .خم 4 1 
يقول عمرٌ: فِهَويَ رسول الله صَتاعكوسَةَ ما قال أبو بكرء ول يَوّ ما قلت فلا كان مِنَّ 
0 ' ٍ 
العَّدِ جئت» فإذا رسول الله مَإْتةيوَسَةَ وأبو بكر قاعِدَينء يَبكيان. 
7 ا ا 00 - ع - 
قلت: يا رسول الل أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنتَ وصاحِبّكَ؟ فإن وجَدت بكاءً: 
٠‏ ا 5 2 ء 5 ا لحن 2 م 03 و70 
فقال رسو ل الله صَرَتَاعيِوَسةَ: الأبكي للذي عَرَض عَلَ أصحابك من أخذِهِمٌ الفداء» لقد 
عُرِضٌ عَلَّ عَذَائهُم أدنَى من ذو الشّجَرَةا- قسج قري من نين الله حرشيو حو انول الله 
ما اك 00001000 3 
ربل : ا ماكات لي أن يكو لم الي د اه لله 
يد لوقه عير عكدة 150 ل ا 5 ه متاك ب عَظي” 
(20 هلوأ مما ممًا عَِمَُمَ حلا هأ وتوأ أ 1 لويس 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة (”/ 578). 
(؟) أشرافها. 
() رواه مسلم (10/51). 


مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ عرق 


ومعنى قولٍ الله تعالى: ##مَا كات َي أن يَكوْنَ له أَسَرَئ حَقّ مض ف الْاَرّضِ 4 
أي: «ما يَنبغيء ولا يَليقٌ بوء إذا قائلّ الكُمَارَ -الذينَ يُريدونَ أن يُطفِئوا نورٌ الله» ويَسعَونَ 
لإحمادٍ دينه» وأن لا يَبقَى على وجه الأرضص مَن يَعبدٌ الله- أن يَعَسَرَّحَ إلى أسر هم» وإبقائهم؛ 
لأجل الفداء الذي يحَصُلُ منهم؛ وهو عَرَضٌ قَلِيلٌ بِالنّسبَةِ إلى المصلّحة المفتضيّة لإباكعهم» 
وإبطال شَرٌّهم. 

اذا تلم شف وضولةً فالآو أن لا تؤشرواة كإذا أففلوا ول قتهم و واضكدا 
أمرُهم؛ فحيئذ لايس بأ الأسرى منهم» وإبقاتهم»”©. 

«والإثخانٌ: الشّدَّةٌ والغِلظةٌ في الأدّىء يُقال: أَنحَتتهُ الجراحَة والبكنة الزن : إذا تقل 
عليه وقد شاعً إطلاقُهُ على شِدَّةِ الجراحةٍ ة على الجريح. 

وقد كله بع المثرية ق قز اللاعل عع الشذق والقرّ و #المفق :حق تمك 
في الأرض» أي: تنك سلطانة وام 5 


5 اس 2 
* ومنها: ما كان بشَّأن إذنهِ للمُخَلْفِينَ عن التَكَلْفٍِ عن الجهاد مَعَهُ: 


20 


قال قغاق: يعدا آنه عدلكت ل نت لور عق يَتَدَع لق لدو صَدا وسار 
الكزِييت 4 [التوبة: 59]» فعَيّبَ الله عليه في شَأَنِ النافقينَ. 


0 ومتها: ما كان سان نحريجه على تقو سُرّيتَهُ ماري أو شرب العَسَلٍ؛ مُراعاةً لخاطر 


1 


يحة ررم 
ع له 6 57 1 4 


قال تعالى: «لِيكاَيا ألى عر مآ أل اله لك دلغى مَرْضَاتٌ نوك ىَ وَأ عَفُودٌ يحم 


قلسل ا ا 
(0) التحرير والتنوير .)76/١١(‏ 


ا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


4 ومنها: ما كان بسبب قوله ليد تللدعنة: ميك عَلِيَكَ رَوجَكَ وأو أنه #: 


5 8 م 4 سام وو عدر اد بهو لخر عه و2 خريت عر تق عرف بر 3 
قال تعالى: 95 وَإِذْ تَعُولُ للد ام القع الم كه اميك ملك رويك واتق الله 
رغ سه ذه 1- 2 ع لايك 49 
وكذقى فى تشييل قت ما النه مويه وت النامت واه أ 3201310 


* ويما عَتَبَ الله تعالى به على الأنبياء قبلَهُ: 


مائَبَتَ في حديث أبي هريرة صَفإتعك أن رسول الله صَآلتَئعَووَسر قال اَل نَِيّ من الأنبياء 
تحت شَجَرَق فَلَدَغْته من فَأمَرَ بجَهازهٍ فأَخرج من تمتها ثم أمَرَ ببيتهاء تأعرق بالنار. 
فأوحى لله إليه: فهَلًّا تَملَدٌ واحِدّةٌ)0©. 

نعاتية الله تعال غل إحراق يبت التمل كلوه ببذا اللفظ اللّن: (فهلا تُملهٌ واجدةة. 

نعل النبيٌ اموس أدب العتاب. وَفِقِهَةُ من عِتاب الله لَه وللأنبياء قبلهُ 


ومن هدي النبىّ مَإَعدِوَسَةَ في العتناب: 


2 أنَهُ م يَكُن يَستَعوِلٌ الألفاظ الْمستَقبحَة ؛ لا في العتاب. ولا في غَيرِِ: 


قال أنس بن مالك صتإتاعنة: 1ل يكن الى صَإعدوَسَةٌ سَبَابَاه ولا فحَّاشاء ولا لَعَّانَاه كان 
قو لأحَدنا عند المعتبَة: «ما لَّهُ! رت جبيئة)7. 


وقولة صَإلةءكيومة: ١َربَ‏ جبِينْه 2-8 رما اسه الم ا وهي من 
التراب» أي: سَقَط جَبِينهُ للأرضء وهو كُقولم: «رَغِمَ أن ولكن لا يُرادُ معنى قوله: 
كيبل عو ارا ار اتركف كمبتلة انوأ ]قا كلب قرى غل اللناذه رلا 


0 
اد : 60 


5 


.)5551( رواه البخاري (7719). ومسلم‎ )١( 
.)6071( رواه البخاري‎ )5( 
.)5017 /١١( فتح الباري‎ )'9( 


مُعاتاتٌ النبىّ صَإِدعَبوَسَةٌ 54١‏ 


1 و يت رصم 03 2 0 
2 ولم يكن ديوس يكثر من العتاب واللوم: 
فإنَ كَرَة العتاب قد تأني بَِيِجَةٍ عكسيّة قال تعالى: «إوَإدٌ َس الي إل بَعض أَرْوجو 
عَعًا نكو والورة اوعقو عرق نتقة م 0 
«فإعراضٌ الرسول سه عن تَعريفٍ رّوجِهِ ببعض ال حديث الذي أفشَّتهُ من كَرَم 
خَلْقهِ صَئتموءةَ في مُعائبَة امُْشيَة» وتأديبها؛ إذ يحَصُلُ القصودٌ بأن يُعلِمَ بعضّ ما أَفشّته؛ 
فتوقِن أن اللهَيَغار عليه)(©. 


تَسمّع إلى قولٍ الله تعالى: #عَرفٌ 


المج 
لت 


وقال سَفبانٌ بن عيبت ومذلكة: «ما استقصى كَريم قط 


جح سر عر ا خسن خم حرج 
بعصه. وأعض عن بعض 0014". 


وفي حديث أمزَرع: قالت بعض السْسوةء في وصفي رٌَوحِها : (إن دَحَلَ فهدَ وإن خرجَ 


سل ولا يَسأل عا عَهدَ». 


عاو كه 5 با . ل قالت: « إن اه سد أ فى ل ثرأق الإقدا 03 
فشبهته قي يله وغفلته 19 7 اي: في و 


لاس ملح نامي امي كزعي لتقا 
المعايب» بل يسامح ا 

وعن أنس بن مالكِ وِئَعَنة قال: قَدِم رسول الله صَرَتَعدوسَةَ المدينة» ليس له خادمٌ فأحدٌ 
امار فانطَلَقٌ بي إلى رسول الله 2000002 فقال: يا رسول اللى إن أنسًا غلامٌ 
كيسٌ؛ فلِيَخدُّمكَ 

قال أنسٌ: «قَحَدَمتَهُ في السَّمَر والحَضَرء ما قال لي لشىءٍ صَنَعَتَهُ: 4 صَبَعتَ هذا مَكذا؟ 
ولالشيء لم أصتعة: لم تَصنّع هذا هَكذا؟)2. 
)١(‏ التّحرير والتَّوير (0؟/ "اه "). 
)١(‏ الآداب الشرعية (7/ 0717. 


(") فتح الباري (4/ 577) باختصار. 
(:) رواه البخاري 562620 ومسلم )4 “ان 


بح أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


8 اق 50 عه مر 2 5 
وفيه: ترك العتاب على ما فاتَ؛ لأن هناك مَندوحَة عَنْه» باسيئنافٍ الأمر به» إذا احتيجّ 


وفيه: استعلاف خاطر الخادم برك معائبته وكُلُ ذلك في الأمور التي تلك ب 
الإنسانء وأمًا الأمود اللازمَةٌ شَرعًا: فلا يُتَسامَحٌ فيها؛ لأَنََّا من باب الأمر بالمعروفٍ» 
والتّهى عن امَك ©©. 

* وين يَنبَغي مُراعاةٌ في العتاب: التَوَسّطُ والاعتدال» في ن الممائبة: 


إن كر اليتاب سببٌ للقَطيعَةه وترلهً جميع اتاب دَليلٌ على ِل الاكتراثٍ بأمر 
الصّديق» وقد قيل: «عِلَّةُ الحاداةة لَه المالاة». 

ل لوط حالتا تَرَكِه وعتابه؛ فيُسامَحُ تارك ويُسِتَصلَحُ بِالحائََة؛ فإنَّ الْمساعحةً 
والاستصلاح إذا اجِتَمّعا م يَلبَث مَعَهها نور ول يبِقَ مَعَهما وجد. 

وقد قال بعص الَكراء: «لا تُكيْرَنَ مُعاتَةَ إخوانِكَ» فيَهون عليهم سَخَطّكَ). 


وقال الشاعر: 


صديقَك لم تلقّ الذي لا تعاتبه 


وإنأنتَ م تشر بمرارًاعلى القَلّى 
ظوئتٌ وأيّ الناس تصفو مشاربه 


فعش واحدًا أو صل أخاكء فإنهُ 


(؟) أدب الدنيا والدين (ص178١))‏ بتصرف. 


مُعاتَباتٌ النبت صَيَدَاعيووسَةٌ 5 
مواقف من معاتباته مَإَسعيووَدَ 


المواقف التي عاتب النبيّ مَإلنَعيوسَةَ فيها مَن حَولَهُ مِنَّ الزّوجاتِء والأقارب. 
والأصحاب كَثِيرةٌ متَوّعَة ينبي أن قف عندّهاء وَدرّسَها؛ نَأل منها العبرّ والعظاتٍ. 
ذلبين هنذا العفات هو 82 5 إدلالٍ فق الغامق وليقاق السام وإتا هو دايويات 
تَشْريعٌء وتأديبٌ؛ ولذلك: فلا بد مِنَ التَظَرِ إلى أسباب عِتابهِ تيوس وإلى عَواقِِء وما 


4 فَمِن ذلك عاك النبي ََآداعَيوْسَةَ رو جاته وَوَإئةعنف: 


كان النبيّ صَاعمومَة يُعاتِبٌ نِساءَهُ في بعض المواقف التي تحتاجُ إلى عتابء فَمِنْ ذلك: 


وع.ىي و 


ما واه أنس بن مالكِ تكئت» قال: قال عمرٌ: واققت الله في نَلاثِ -أو: وافقَني رَبْ في 
ئَلاث-: قلتٌ: يا رسول الث لات مَقَمَ إبراهيمَ قصل ؟ وفلث؛ باوسول تدخ 
عليكَ الب والفاجرٌء فلو أَمَرتٌ أَمّهاتٍِ الُوْمِنِينَ باليجاب؟ فأنرّل الله لله أيه المسداب: 


قال : وبَلَسَي مُعائبَة النبيّ اطوومة بعضّ نسائهء فدَخَلتٌ عليهنٌ» قَلتُ : إن انتَهِيتن أو 
دلق الله رسو له ع #جيوعة خرامتكن» حق أترث إنحدّى نسائه 7" قالت: يا عمرٌء أمانى 
رسول الله صََآَلدَدعَتَهوسَلرَ ما د نساءة» حتى تَعِظَهَنَ أنتَ؟ فَأَنرّلَ اللّه : إعمئ ري إن 1 
أن نيدل كك حيرا مَك سيلدت مُؤْممتٍ َي تَببدتِ عَلِِدَابٍ سَبِيْحقِ َيْبتِ وأبُكارا 4 
[التحريم: 5]". 

2 مُعاتيتة معدو وسَلرَ عائشةً وَلدَدْعَته؟ لرَّدّها على اليَهودي بعنفي: 

عن عائشةً صَتقهةا: أنَّ اليّهودَ أَنَوًا النبىّ تادوم فقالوا: السَّاه"؟ عليكَ» قال: 
)١(‏ هي أم سلمة وزلعه. 


() رواه البخاري رلدة :). 
(9) الموت. 


5355 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 


١وَعليكم»,‏ فقالت عائشة ال صيم يكويراك اللارعويت عاكم» » فقال رسولٌ الله 
صَََلدَدَدَووسَق : (مَهَلا يا عائشة 1 عليك بالرّفق» وإبّاك والعنف. أو الفحشٌّ)». قالض: أو 
تُسمّع ما قالوا؟ قال: «أوَ تَسمّعي ما قَلتُ؟ قات عليهم» فيُسِتَجابٌ لي فيهم؛ ولا 
يُستَجابُ هم 0003 


وفي رواية: 


ينا أنا عند النبيّ صآلتيوس» إذ استَأدنَ تَجُلٌ مِنَ اليَهودِء فأَؤِنَ لَه فقال: السَّامُ عليكَ 
فقال النبي صََآلدَةعدَ ووس : «وَعليكٌ» قالت: فهَكيَت أن تكلم قالت: ثم دَحَلَ الثاني فقال 
مثل ذلك». فقال الب انها عَتوِوْسَلَرَ: «وَعليكٌ» قالت: ثم دَحَلَ العالكة فقال: السام عليك» 
قالت: فَقَلتٌ: بَلٍ السَّامُ عليكم» وغَضَبٌ الله إغوات الْقَرّدَةِ والخنازير» يود رصول اللذ 
تدوع بها لم يه به به الله؟ قالت: فتَظَرٌ إل رسول الله ريوس فقال: «مه! إِنَّ الله لا 
مث لش ولا اقش قالوا قولاء فرَدَدناهُ عليهم, فلم يَضُرَّنا شيع ولَرْمَهم إلى يوم 
القيامة)0". 


قال الَطَابنٌ -ما مُلَخَّصّهُ-: «إِنَّ الدّاعيَ إذا دعا بشيءٍ -ظُلً- فإنَ الله لا يَسِتَجِيبُ لَه 
ولا عدٌ دعاو تَلا في المدعرٌ عليه»0. 

فإذا كان لا يُستَجابٌ لهم فيناء ويُستَجابٌ لنا فيهم؛ ولا يَضُرّنا ما قالواء وإلّا يَضُرّهُم 
07 : فلا معنَى للعّصبء والثورةه والردٌ عليهم بحُنفبه ومن كم : تويجة العف عل 


ئشة وَدَدعَنََا» فيا رَدتَ به 4 عليهم. 
عانة النبي عَباددووسَةٌ بَعضض أصحابه: 


7 يه د م و ار 5 سار + 5 34 00 4 عن ٠‏ 
كان النبي رميس ربّما عاتبّ أصحابَة في بعض الأمور؛ تَعليًا لهم؛ وتوجيهّاء فين 
ذلك: 
)١(‏ رواه البخاري »)26501١(‏ ومسلم .)5١15(‏ 


(؟) رواه أحمد ,.)70١79(‏ وصححه محققو المسند. 


مُعايِاتٌ النبيت صَإآلدَاموص1 يننا 


و 
و 2 عو 55-956 2 52596 2 2 2 0 
معاتبته صَآدءيدوسََ كَعبٌ بنّ مالك وََآئءَنة؛ لتخلفه عن غزوة تبوك: 


قد خرج النبينٌ عتآائتتجيومة بأصحابه إلى تَبوكَ وتََلّف مَن كَل فلًا رَجَمَّء وكان 
إذا قَدِمَ من سَفَرِ بَدَأْ بالمسجدء فَيَركَمٌ فيه رَكعَتَينِء ثم جَلّسٌَ للنّاسء فلًا فعَلّ ذلك جاءَةُ 
الْحَلُّونَ فطفقوا يَعتَّذِرونَ إليه» ويحلفونٌ لَهُ وكانوا بضعَةً ونَّانينَ رَجَلّا فقَبل منهم 
رسولٌ الله ستطتبوعة عَلانيتهم» وبايعهم؛ وَاستَخفَرٌ م» ووَكَلٌ سَرائرَهم إلى الله. 


2 5 ال ا رمد عر ساك بر ا عد 0 00 
يقولٌ كَعبٌ ونإتاعنة: فجئتة» فلا سَلْتٌ عليه» تَبَسَّمَ تَبَسَمَ المغضّب. ثم قال: «تعال)» 


٠ 
- 
-ه‎ 
لامي فين‎ 
+ 


فجئثٌ أمشي» حتى جَلَستُ بين يَدَيه فقال لي: ١ما‏ خَلّقَكَ؟! أل تكن قد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟ !). 
قال كل أدبيف 
قال ابن القيم يَمَدائَهُ -في جملَةِ ما ذَكَرَهُ من فوائلٍ هذه العَرْوَق-: 
7 2 ا 0 2 ب 1 م 2 
«وَمنها: أن التَبَسّمَ قد يكون عن العَضَّبء كما يكون عن التَعَجَبٍء والشَّرورِ؛ فإن كلا 
1 ا 2 عر لي ل" م ونع بويع اك د 
منهم| يوجب انبساط َم القلب, وثوّرائّه؛ ولهذا تَظهَّرٌ حمرّة الوّجِه؛ لسرعة نُوّرانٍ الدم فيه» 
وو 2 5 
ييا عن ذلك السرو , 
م ورهم 6 ىه ررووب4ه .*# هدقعى وبىد.هه 24.1 ب 5 : 
والغضب: تَعَجب, يَتبّعه ضحك وتبَّسَمء فلا يَغْثْرٌ المغثر بضحِكِ القادر عليه في وجهه. 
ولأسئاعة الشة كاقي: 
ع و 2 أ 
إذا رَأيت نيوبٌ الليثِ بارزة 
5 فهو 01 02 2 
فلا ظ: أن اللب* يتيده 


ومنها: مُعاتبةٌ الإمام لطاع أصحابَة» ومن يَعِرٌ عليه ويكرُمٌ عليه؛ فإنَّهِ عائّب الثَلاتَهه 


2 
د عر د 


وقد أكثّرٌ الناس من مّدح عِتاب الأحِبَّةَه واستلذاذو» والشَّرورٍ به فكَيفَ بعتاب 
حب المَلقٍ على الإطلاقٍ إلى المعتوب عليه؟ ! وله ما كان أحلى ذلك العتاب؛ وما أعظمٌ 


.)51/19( رواه البخاري (518 5))» ومسلم‎ )١( 


25 أحوال المصطفى عَإَلَءََووَسَََ 


5 وأَجَلّ فائِدَته! ولله ما نال به التََّائةٌ من أنواع المسَرّات. وخلاوَة الْرّضاء ولع 


ع عو 00 8 5 
د معاتبته مَآدَعووْسَرٌ رضح فى شأن أبى بكر صَدَإئهعَن8: 


م 
- - 


عن رسك الأسلميٌ َلْنَدْعَنكُ قال: إن سول الله بََلئَة َلوسر َم أعطاني أرضًاء وأعطى أبا 

أرقياة وعافت الذناء فاعسسلة: عدذق نخلة» فقلت انا: هي ىف حدى» 3 
د أرضًا وجاءت الدنيا فاختّلّفنا في عِذقٍ تَخْلَةَ فقلتٌ أنا هيّ في حَذَّيء وقال أبو , 
هي في حَدَيء فكان بيني وبين أب بكر كَلامٌ فقال أبو بكر كَلِمَة كَرِهّها ونَدِمَ. 


- فقال لي: يا رَبِيعَة رُدَّ عَلنَّ مثلّها؛ حنى تكونَ قصاصًا. 


د فلك لأف 
- فقال أبو بكر: لَتقولنٌ أو لأ ستعديّنَ علِيكٌ رسو ل الله صََعَيِيوسَةَ. 


ورَقَض الأرضّ»ء وانطلقٌ أبو بكر كلقع" إلى النبيّ السيمة وانطلّقت أتلوة, 
فجاءً ناسٌ من أسَلَمَء فقالوا لي: رَحِمَ الله أبا بكر! في أي شيءٍ يَستّعدي عليكَ رسول الله 
يوس وهو قال لَك ما قال؟! 

- فقَّلتٌ: أتدرونَ ما هَذا؟ هذا أبو بكر الصَّدَّيقٌء هذا ثان انتب وهذا ذو شب 
ا مسلمينَ”" إِيَاكُم» لا يَليَقِت فيرَاكُم تَنصرٌوني عليه؛ فيخضَبء فَيَقّ رسو ل الله صَلييصَةٌ؛ 
فِيَخضَب لعَضَّبهه فيَخضّب الله عَمَعَلَ لعَضّبهما » فيّهِلِك رَبِيعَةً! 


- قالوا: ما تَأَمْرّنا؟ 


- قال: ارجعوا. 


.)69 5 /”( زاد المعاد‎ )١( 
ذو رياستهم.‎ )1( 


مُعاباتٌ النبييّ صَإِلدَاعيوَصَةٌ يحل 


فانطلقٌ أبو بكر وَتلتاعنة إلى رسول الله مََتَعدِبوْسَة فتَعتَهُ وحديء حتى أَنَّى النبيّ 
َئاعيبوسَةَء فحَدَّنَهُ الحديتٌ كا كان. فْرَقَعَ إل رَأْسَهُ فقال : «(يارَ بيع مالَكَ وللصّدّيق؟!). 

- قُلتٌ: يا رسولٌ الله» كان كذاء كان كَذاء قال لي كَلِمَةَ كَرمَهاء فقال لي: قل كا قلت 
حتى يكونَ قصاصّاء فَأَبِيتُ. 

- فقال رسول الله صإللتييوعة: «أجَلء فلا ترد عليه. ولكن قُل: عَثَرَ لله لَك يا أبا بكر». 

- فقَلتٌ: عَمَرَ لله لَك يا أبا بكر. 

وَل أبو بكر يتتئةة» وهو يبكي7". 

فَعَتَبَ عليه أن أغضَّبَةُ فقال: «ما لَك وللصَّدَّيقَ؟». فل قَصَّ عليه قال: «أجَلء فلا 
تَرُدّ غليه) وأمَرَهُ أن يَستَخفْرَ لَهُ. 


ها كان أكرَمَ ما كانوا عليه من حلت كريم: يحتلفُ أحدّهما مع صاحيهء ثُمّ لا يبنا أن 


ل 


يَصطلِحاء وإذا طَلَبَ المُخْطِئُ من صَاحِبِهِ أن يَقتّصّ منه. بادرَةُ صَاحِبّةُ بالاستغفار لَهُ. 


22 5ض 98 ع عر 7 1 
مُعاتَبة النبيّ ميدس أصحابّة» في عَدَّم إعلامِهِ بمّن مات منهم؛ لِيصِلّ عليه: 
3 ## ان رع 9 ب 2 7 
صَإتآَعَيِوسَرٌ فِسَألَ عنها. 


- فقالوا: ماتت. 


الما 


- قال: «أقّلا كنثم آذنتموي”"؟!). 


- قال: فحتم تدرو انها 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١1701/97(‏ وقال محققو المسند: «إسناده ضعيفٌ جداء على نكارةٍ فيه»» وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)731١540(‏ 

)١(‏ تكنس. 


11 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


- فقال: ١دُلُون‏ على فَيرها». 

َدَلُوه فصَلَّ عليهاء ثم قال: «إنَّ هَذِهِ القبورَ تملوءةٌ ظَلمَة على أهلهاء وإنَّ الله عََعَ 
يُتَوّرّها لهم بصّلاقٍ يي عليهم)00. 

وعن يَرِيدَ بن ثابتٍ» قال: خرجنا ست وا 
جَدِيدء فسَألٌ عَنْهُ فقالوا: فلانَةٌ قال: فعَرّفهاء وقال «ألا آدَنشَمون بها؟» قالوا: كُنتَ 
قايَلا”" صائأً» فكرهنا أن تُذْيّكَ قال اقلا تتعلواء ل قرح عامات ونكم وت ميت ما كنت 
بين أظه ركم إلا آدنتتموني به؛ فإنَّ صَلاتي عليه له رَحمَةٌ). 


0 


ثم أتّى القَبٌ فصَّمْفنا خلفة فكيّرَ عليه أربَعًا©. 


حت عير وعدم إعاذبويكن مات منهم: ليَدعوَ لَه ويْصلّ عليه وهذا من كام 


رَأَفَتِه ورحمته 5 عفيدانا لقوله تعالى : #بالْمؤّمبرت رءوف وحم # [التوبة:114]. 


قو 0 5 0 00000 ا حي 
0 معاتبتة صَإْإلدَعَلِتَهوْسَرٌ) الانصارَ ووالئُعنض بو حنين: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدري وَعَِدعَك قال : نا أعطّى رسول الله مَلئيوةٌ ما أعطّى من تِلكَ 
العطايا في قُرَيشِء وفائل الكرووول بكي الالصار سها اني # بويد هذا الح من 
الأنصار في أنفسهِم» حتى كيرت فيهمٌ القالةٌ حتى قال قاِلّهم: لَقَيّ رسول الله معبومة 
قَومَهُ! فدَحَلَ عليه سَعدٌ بن عُبادَة فقال: يا رسولٌ الله إِنّ هذا الحىّ قد وجّدوا عليكٌ في 
أنفسهم؛ لما صَبَّعتَ في هذا الفيءٍ الذي أَصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ» وأعطَّيت عَطايا عِظامًا 
في قَبائِلٍ العَرَبِء ولم يَكٌن في هذا الي ٠‏ مِنَ الأنصار شيء. 

- قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟». 


- قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤٌ من قوميء وما أنا؟! 


)١(‏ رواه البخاري مختصًّرا (50)): ومسلم (405) بتامه. 
)١(‏ من القيلولة. 
(”3) رواه ابن ماجه »)١67/(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


مُعاياتٌ النبئّ صَإِلدعَبوَسَةٌ حي 


تقال «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذْهِ الحظيرة20). 

- قال: فخرج سَعدٌ فجَمّعَ الناسّ في تِلكَ الحظيرَة. 

- قال: فجاءً رجالٌ مِنَ المهاجرينَ» فتَركٌهمء فدَحَلواء وجاءً آحَرونَ فرَدّهم. 

فلا اجتَمَعوا أتاهٌ سَعَدٌء فقال: قَدِ اجِتَمَعَ لّكَ هذا الي مِنَ الأنصار. 

دقان : فأناهم رسول اللو حتطنت» فود اله وأنتى عليه بالذي هو له أهل» ثم قال: 
«يا مَعَّرَ الأنصار, ما قالةٌ بكسي عَدَكُم. وجِدّةٌ وجَدمُوها في أنَقُيِكُم؟ ام آيِكُم صُلَّالا 
فهّداكُم الله وعالةٌ فأغناكُمٌ الله وأعداءً فألّفَ اله بين قُلوبكُم؟). 

- قالوا: بَلِ الله ورسولَة أمَنّ وأفضل. 

- قال: «ألا تجيبونّي يا مَعشّرَ الأنصار؟». 

- قالوا: ويماذا تُجِيبّكَ يا رسولٌ الله ولله ولرسولِه المنَّ والمَصل؟ 

- قال: «أما والله لو شِتدُم لَْلتُم فلصَدقئم وصُدّقتُم: آتينا مُكَلَّئَا فصَدَّقناكَ وتحذولًا 
قتصّرنالك» وطريدًا فاويناة) وملاناماة. 

ا مَعَّرَ الأنصار في لُعاعَةٍ مِنَ الدّنياء تلفت بها قُومًا ليُسِلِمواء 
ووَكَلئْكُم إلى إسلايكٌُم؟ 

أنَلاتَرضُونَّ يا معثَرَ الأنصار أن يذهب الناسٌبالشَاق والبعيره وترجعوقَ برسول اله 
مومه في رحالكم؟ توالتى تقل غدمن وذو لولا المجير؛ لكدث امرا مي الأتصناره ولو 
سَلَّكَ الناس شعباء وسَلَّكتِ الأنصارٌ شعبًا لَسَلَكت شعبَ الأنصار. 


اللهمّ ارحم الأنصارَء وأبناءَ الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار)». 
- قال: فبَكّى القَومُ حتى أخضّلوا لحاهم, وقالوا: رَضينا برسولٍ الله قسَاء وحَظًا. 
ثم انصَرّفَ رسول الله صََاعيووَسََ وتفرٌ قنا". 


)١(‏ الكيمة. 
(؟) رواه الإمام أحمد »)١117720(‏ وحسّن إسناده محققو المسند» وأصله في الصحيحين: البخاري (5770)» ومسلم 


(5ممن حديث عبدالله بن زيد. 


ا أحوال المصطفى عَإِّلدَعَيَهوَسَةَ 
من فوائِدٍ الحديث: 


فيه: سن أدب الأنصار في تَركِهِمٌ الماراة» وَامْالَعَة في اليا وبَيانُ أن الذي يقل عنهم 
إنما كان عن شبَاعِمء لاعن شيوخَهم وكهويه”". 

وأنّ الكبريتبَُالصّخيرَ على ما يَعفلُ عَنكُ ويوّضّحٌ له وجة الشبهَة؛ ليَرَجِعَ إلى الحقٌ. 

وفيه: الحائةُ واستعطافٌ الُعاتِبِء وإعتابَةٌ عن عَتبهه بإقامَةٍ حُجّةِ مَن عَتَبَ عليه 
والاعتذار والاعتراف. 

زقيه ان قوع طلت عتتون الها لف علق ذلك 

وفيه: تسليَةٌ مَن فاتهُ شيءٌ من الدنياء بها حَصَلّ له من تَّوابٍ الآخِرّة» والحض على طَلَبِ 

ع _- 

الهدايّة» والألفة» والغنى. 

وأنَ ان لله ورسولهِ على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرَّةٍ على الذنياء والصَّبرٌ عن فاتَ 
منها؛ ليُدّخْرَ ذلك لصاحبه في الآخرّق والآخرّةٌ يه وأبقى 20 


2 0 -8 - 00 
معاتبة النبى صَإنَءَووَسَرَ أصحايه. فى شأن ماعز وَدَإَدْعَنة: 


ل لام 4 أنه: أ ماعة رن مالك 5 الك يوتست ذة 
عن يزيد بن تعيم بِنٍ هَرْالِء عن أبيه: أن ماعز بنَ مالكِ أتى النبي صَيَسَعَدِوَسَةَ فقال: 
أقِم عَلّ كِتابَ اللّه» فأعرّض عن أربَّعَ مَرّاتِء ثم أَمَرَ بِرَحِهء فل مَسِّتَهَ + لمجادة: جَْع 
وو لق مق 0ن مو ١‏ فون وار . ع الو ع وه رشع يي 3 
فخرجٌ يَشتدء وخرج عبدالله بن أنيسٍ من ناديه» فرّماه بوَظيف حمار» فصَرّعه فأتى النبي 
َإاعددوَسَكَ فحَدَّنَهُ بأمروء فقال: هَل تَرَكتّموة لَعَلَهُ أن يتتوب, فيتوب الله عليه؟» ثم قال: 


11 4 »هو ج > 00 
«يا هَرالء لو سَتَرتَهَ بثوبك» كان خيرًا لك)2. 


(1) ففي الصحيحين: قال لهُ فقهاؤّهم: أمًا ذوُو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئًاء وأما أناسٌ منا حديثةٌ أسنامكم» 

فقالوا: يغفرٌ الله لرَسُولِ الله سَئنعييوَةء يعطي قريمّاء ويترلكٌ الأنصارٌء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. 

(0) فتح الباري 2001/00 7 

(*) رواه أحمد (751847)», وحسنه محققو المسندء وكان ماعز بن مالك في حجر هزَّال فأصاب جاريةً من الحيٌ» 
فقال له هرَّال: ائت رسول الله مئلتعبوءة فأخبره بها صنعت. لعلّه يستغفر لك, وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون 
له مخرح. 


مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ الم 


من فوائدٍ الحديث: 


فيه: دَليلٌ على سُقوطٍ إثم المعاصي الكبائر بالتوبة. 


وفيه أنّهْمُستَحَبٌ آن وقح في م تعصية أن ييار إلى التوبة منهاء ولا يمير به أحَدَاء ويسَئر 
بستر الله» وإِنٍ افق أنه أخير حداف كك أن يَأَمْرَّهُ بالتوبة» وسَتَرٍ ذلك عن الناسٍ. 


وو خم تن 


وفيه أنَّهمُستَحَبٌ كن اطَلَمَ على مثل ذلك أن ٍّ يبر على الفاعل» ولا يَفضَحَةُ ولايَرفَعَةُ 
إلى الإمام إلا إذا كان مُجاهرًا بالمعصية» والفسق”". 


ل ار بر رت 000 5 ل ا ِ«ه 
معاتبته صَِإِنَاءَيِدوَسَةَ أبا بكر وَدَنَدَعَن فى مخالفة إشارَتِه» بإمامّة الناس: 


وهذا عِتابٌ من نوع آكَرَء فليس هو من جنس العتاب الذي يكونٌ بين الناس على حَطَأ؛ 
بل هو عِتَابُ تُعظيمء وتشريفٍ 

فعن سَهلٍ بن سَعدٍ السَّاعِدِيّ يتلئاع أنَّ رسول الله متآنةئبوهة ذَهَبَ إلى بَني عَمرو 
بن عَوفٍ؛ ليُصلِحَ بينهم؛ فحانتٍ الصّلاة فجاء الوَذن إلى أي بكرء فقال: أنصَلِ للنّاس؛ 
فا فأقيم؟ قال : نعم» فصَلٌّ أبو بكرء فيا رسول الله صَرَعيوَسََ والناسٌ في الصَّلاق فتَخَلّصَ 
حتى وقفَ في الصّفتَ» فصَمَقَ الناسشء وكان أبو بكر ليث في صَلاتِ فلن أكثر الناش 
التَصِفِيقٌ التَقَّسَّه فرَأى رسول الله مالتيمة فأشار إليه رسول الله مليوس : «أن امكّث 
مَكانكٌ») فْرَفَعَ م أبو بكر تتلئئقة يديه فحَيِدَ الله على ما أمَرَهُ بو رسولٌ الله صَللءَيهوَسَدر من 
ذلك. 


ثم استأخرٌ أبو بكرء حتى اسئوّى في الصَّفٌّ» وتَقَدّمَ رسول الله نيدوت فصَلَّء ف 
ادر ل ا مَرنُكَ؟2» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي 


فحاقّةَ أن يْصَُِ بين يَدَي رسولٍ الله صَآلَعتوسَة9" 


قال الحافِظٌ ابن حجر يَمَئلنة: «فيه: جُوارٌ الالتفاتٍ للحاجةء وأنَّ حُاطَبَة امُصَل بالإشارة 


.)١17؟77/157( فتح الباري‎ »)750١/١1١( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)551١( رواه البخاري (585)» ومسلم‎ )5( 


11 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


أولى من حاطَبيَه بالعبارَة» وأَنََّا تقوم مَقامَ النطق؛ عاتب النبي سَرَييوَةَ أبا بكر على حالم 
إشارته)”". 


55 2 00 4 
فهذا عِتابٌ للصَّدَيقٍ وََِِعَك على تَرَكِهِ إمامّة الصَّلاق » وقد أذْن له رسول الله صَآدعَيِيوسَةَ 
فرك ذلك توقِيرًا لرسولٍ الله لبوق وتَبجيلًا. 


و 
معائبتة مبااتيدة م أسامَة وََزئَءَنة؛ لقتله مَن قال: لاإِلَه لَهَ إلا الله: 
قال أسافة بر ديد تززلقة»: بَعَكَنَا رسولٌ الله موود إلى الخرَقة"» فصَّبّحنا القَّومَ 
فهَرّمناهم, ولت أنا 007 من الأنضار كه منهم؛ فلا خشيناة9؟ قال: لأ إل إل* 
اله فكَنفٌ الأنصاريى فطَعَنتَهُ برُي حتى قَتَلنَهُ! فلا قدمناء بَلَعَ النبيّ مََئعكيوسَة فقال: 
ليا أبيافة قَتَلنَهُ بعدّ ما قال: لا إِلَهَ إلا الله؟! فكّيف تَصِنَعٌ ب(لا إِلَهَ إلا الله) إذا أَتَتكَ يوم 


القيام م5؟) قلت : كان تع 9 قال : (أقلا سَقَقَتَ شَقَقتَ عن قَلبهِ؛ٍ حتى تَعلّمَ أقالها أم لا؟». 
قا زاك يُكَررُهاء حتى تَنَتُ أن لم أكن أسلّمتُ قبل ذلك اليوم". 


قوله: ١حتَى‏ مَنَّْتُ أن لم أكُن أسلّمتٌ قبل ذلك اليوم : 
جر سر ب ار 


معنا ؛ م يكن تقد ا -الآن- - الإسلام؛ ليَمحوّ عَنْي ما تَقَدَّمَ وقال 
هذا الكلام من عِظَم ما وقَمَ فيه”"© 


وفي هذا اللّوم منه سَبدمَةر: «تَعليمٌ وبلا في الموعِظَة؛ حتى لايم أحَدٌ على قَلٍ من 
لير بالتّوحيد»)7. 


.)١159/5( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ بطنٌ من جهينة» سمُِوا بذلك؛ لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مرّة بن ذبيان» فأحرقوهم بالسّهام؛ لكثرة من قتلوا 
منهم. الفتح (15/ .)١198‏ 

(") لقنا به. 

(5) قالها خوفًا من السّلاح. 

(0) رواه البخاري (4759)» ومسلم (87). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5//ا١1).‏ 

.)١198 /١١( فتح الباري‎ )0( 


مُعاياتٌ النبئّ صَإِدعَبوَسَةٌ 0 


ده و 
وقد انتمع أسامَة لئان بذلك.» فآلى ألّا يُقَاتِلَ مُسيياء ويذلك ترك القتالٌ في الفِتَةٍ التي 
هاجت بين الصّحابة ووأتعنة. 
فعن حَرمَلَةَ مَولى أُسامَة قال: أرسَلّني أسامَةٌ إلى علِمٌ» وقال: إِنَّهُ سَيَسألُكَ -الآنَ- 
فقول كلك سابتك هل 1 لكتيقول لكة «لو كُنتٌ في شدق الأسَّن("© لأَحبَبتٌ أن 
أكون مَعَكَ فيه» ولكن هذا أمر لم آر20". 


َأرِسَلٌ أسامةٌ إلى عل جتيقةة» يَحَددُ له عن كلف عنه في ُرويهه بأنّهُ لا يَرَى قال المسلم. 


ل ابن الجوزيٌ صِمَدْمَهُ: «وَإنا 0 أسامّة؛ 
السَّبَب قي ار ع انه قَتَلَ مَنَ قال: لا إِلَّهَ إلا الله فعاتَبَة النبيّ مَإِعَيِوَسَةَ على ذلك» فامتتعَ 
من قتال المسلمين)727. 


8 
1 
اه 


* مُعائَبَةُ معد أصحابَةُ في أكل الثوم والكرّاثِء وحُضور المسجد بالرائِحَةٍ الكرية 
بالرغم من سبق تيو عن ذلك 
فعن جابر بن عبد الله صَِيعنعا: أن تف أَنَوَا النبيّ صََأَلدَدعَكَووسَررَ) ترد منهم - 


0 
َيَأَدْ 


الكْرٍّاثِْ؛ فقال: «أل أكُن تَبَينَكُم عن أكلٍ هَذْه التَّجَرَة؟ إِنَّ الملاتِكَةًتتَأذَى با يتَأذَى منه 
الأفسا 591 


وهذا النَّهِيّ للتَتزيهه وليس للتّحريم؛ لحديث أبي سَعِيدٍ الخُدريّ وَتإتعك ؛ قال: لم تعد 
أن مكف ريت فوَّقَعنا أصحاب رسول الله صَرََاعيدوسََ في تلك البقلَة: التُوم؛ والناس 
جياع: وأكلنااعنها اكلا شنيذاء كم زحنا إن السوزه فوَجَدَ رسول الله ماتصتيمة الريحَ؛ 
فقال: ١مَن‏ أكَلّ من هَذْو الشّجَرَةَ الحَبِيَةٍ سينا فلا يَقرَبَنًا في المسجدٍ). فقال الناس: حرمت 


)١(‏ جانب فمه من الدَّاخْلء وهذا كنايةٌ عن الموافقة حتى في حالة الموت» أي: لو كنت في موضع لا يوصل إليك 
فيه -عادةً-» لأحببت أن أصل إليك. 

(رؤاء البتغارى 00113. 

(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)75١/5(‏ 

(5) رواه مسلم (255)» وابن ماجه (77565)» واللفظ له. 


ا أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


كو ا 


حَرّمَتء اس ذاكَ النبيّ مَرَتَعيِوَسَةَ؛ فقال: «أما الناسء إِنَهُ ليس بي كَريمُ ما أحَل الله ليه 
ولكنها شّجَرَةٌ أكرَهُ ريحها»0". 


وعن جابر» قال : تيت وسول الله سمه عن أك البصَلٍ اكرات فَبتا الحاجة, 
فأكّلنا منهاء فقال: «مَن أكَلَ من هَذِه الشَّجَرَةٍ اند فلا يَقرَيَنَ مسجدّنا؛ فإنَّ الملائِكَةَ تأذَى 
ا يَتَأذى منه الإنسش70©. 

قال القاري مَمَدَآمَه: «النَّهَيُ -يعني عن أكلٍ هذه البقولٍ 0 على التََزيه)2©. 

وقال غلياء اللحنة الدائمة" 


«أكل البَصَلٍ المَيّءِ مكروة؛ لرائحَيِهِ الكريية» مع تَوَقَع حُضوره المساجد والمجامعَ 
العاف وخالطية الناسء آَم ما إذا كان مَطْبوحا : فلا بَأسّ بأكله؛ لزوال رائحته. 


ومن أكلّ ثومّاء أو بصلاء وأزال الرائحَة بأيّ مُزيل: فلا إثمَ عليه في اختلاطِه بالناس» 
في المساجد. وحجالس الخير)”". 


عو 520 3 اخ 2 3 3 9 
2 معاتبتة صََلئَهءَلَووسَلَ رَجَلا أطال الصَّلاة بالناس: 


صَلاةٍ العّداةٍ من أجل فَلانِ بم يُطيلٌ بنا! 


بقولُ: فا رَأْيثْ رسول الله ميدس في مَوعِظَةٍ أشَّلَّ غَضَبًا منه يومَئٍ ثم قال: «إنَّ 
0 مُتفَينَ! فأيكُم ماصَلٌ بالناس فَليَتجَوَّ؛ فإنَ فيهمُ الضَّعِيفَ» والكبيرء وذا الحاجةٍ ج00 
قال العيني وَمَدلَة: «فإن قلت : كان الْمَتَضى أن خخاطِبَ الطول) فلت : إنا حاطة الك 


ا 


.)0569( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (037). 

(7) مرقاة امقائيج (1/ 11/18 

(:) فتاوى اللّجنة الدّائمة (550//5757). 
(5) رواه البخاري )1/١7(‏ ومسلم (5151). 


مُعاياتٌ النبىّ صَإِدعَبوَسَةٌ ينا 


ولم يَعَيّنٍ عل 0 واطلنا عليه وكانت هَذْهِ و عادنّه؛ حيث ما كان تُحَصّصٌ العِتابَ 
والتآديب يمن يَستحقة يستَّحِقَةُ؛ حتى لا يِحصُْلَ له الحَجَلٌ ونّحوهُ على رُؤوس الأشهاد»”". 


ومُناك نَوعٌ آتَرُ مِنَ العتاب: وهو عِنابَةٌ مدي أهل العلم والفضلء في أبواب من 
الهلو؛ تَفهيما وتَعليماء أو حَنًا على التَقَذم والصّدارَة: 


* قَمِن ذلك : مُعاتبة أبا بكر متنك على عَدَّم فهم ‏ بةِ على وجهها: 


فعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ وإتئعة» قال: اوسا الصا ين قرو ارجا رمت 
ْمَل سئدا ير ببة 7الساة 4177 فَكُل سوءٍ عملناء جزينا به؟ فقال: «عََرَ الله لَك يا 
أبا بكر! -ثّلاتَ مرّاتِ- ألَستَ كَرَض ؟ لست قضث؟ الست ََن؟ ألسيك تُصِييَكٌ 
اللّكُوا غ؟»» قال: بلى» قال : «فهو ما تُجِرّونَ يه1©. 


#* ومن ذلك: مُعاتبتة صَآئاعيِمرسَةَ زياد بنَ ليد يتكاعن على استشكاله رَفْعَ العلم» وكتابٌ 
فعن عَوفٍ بن مالكِ وَتَِتاعه» أنَّهُ قال : بينه| تحن جلوسٌ عند رسول الله ذات يوم فنَظرَ 


في السّماءء ثم قال : اذا أوانُ ابهلم أن بُرقَع». فقال له رَجُلْ مِنَ الأنصارء يقال لَه: زياد بن 
10 أيْرَة قَعُ الهلمٌ يا رسولٌ الله وفينا ككتابٌ الله» وقد عَلَّمناة ه أبناءناء ونساءنا؟ ! 


د و 7 20 5 7100 عيبت ع أ 
فقال رسول الله صََاعيووَسٌَ: «إن كنث لَأَظنَكٌ من أفقَهِ أهل المديئة). 
ثم دَكَرَ ضَلالَة أهل الكِتاتّينِء وعندهما ما عندهما من كتاب الله عَريرَ1". 


وعن زياد بن لبيد؛ قال: 2 النبيى َبَلئَةءَلتهوسَلرَ شََيكَاء فقال: اوَذاكَ عند وان هاب 
العلم) قال: قلناء يا رسول اللى وكَيفٌَ يَدْهَبٌ ادم وتَحنُ تقرأ القرآة ونُقرئَةُ أبناءنا» 


.0 
0 و 


وبقرت أبناؤنا أبناةهم, إلى يوم القيامَةِ؟ قال : الكَِدكَ أَمّكَ يا ابن ملي إن كنتٌ لَأراكَ من 


.)1١5/5( عمدة القاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند.‎ »)711١( (؟) رواه الإمام أحمد (58)» وابن حبّان‎ 
رواه الإمام أحمد (779140)» وصححه محققو المسند.‎ )”( 


3 أحوال المصطفى ديوس 


أفّْهِ رَجُل بالمديئة» أو ليس هَذِهٍ اليَهودُ والنّصارّىء يَقرّءونَ التّوراةٌ والإنجيل لا يَنتَفِعونَ 
يما فيهم| بشى ؟2009. 


وفي هذا وأمثاله : تحريضٌ على طَلَّبٍ المزيد من ابهلم؛ فإنَ الطَالبَ المُجدّه إذا عويِبَ على 
تقصبره في الهلم» حَضَّهُ ذلك على مَرِيدٍ الطَلّب. 


ويم يُذكرٌ في هذا الباب: أن إساعيل الْرَنّه عَنَبَ على أبي جَعفَّرِ الطّحاويٌّ- وكان ابنَ 
2 5 علد ع 2 
أخته حول انض الوا رانك اع علو كاك ا جد ول يليميا لأ 
جَعفَرِ فبالعَ المرَنٌ في تقرييها لَه فلم يتفق ذلك. فعَضِب المرَنُ فقال- مط مُتَضَجرًا-: «والله لا 
جاءَ منكٌ ثبي 12 فعَضِبَ أبو جَعَمَرٍ من ذلكء والتَقَلَ إلى ابن أبي عمران» واجتَهَدَه وصَتَف» 
وَحَرٌوٌ فليًا صَِنْف عضر قال رَحِمَ الله أبا إبراهيم» لو كان حَيا لكمَرٌ عن يَميندة. 
َأثارَت كَلِمَةُ شَمِخِهِ حَفِيظَتَة فجَدَّ في الطَّلَبء حتى سبق أقرائة وانتهّت إليه رتاصَةٌ 


0 


أصحاب أبي حَنِيفَةَ بوصرّ» وصَنَّفَ المصنّفاتٍ النافِعة 


جد فق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (117/4178)» وابن ماجه (/5 5٠‏ )» وصححه محققو المسند. 
(1) ينظر: سير أعلام الثبلاء (1/ 74)» لسان الميزان (1/ 1/0؟)» وفيات الأعيان (1/ .)17١‏ 


/اه ؟ 


افتتاحاتة صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرٌ 


آمك الله تخا رسولة يبوه بالببلاغ الميين: فقال تعالى: وما عَكَ 
ميت ميرت # [النور: 4 العنكبوت 16م وقدقام الني صلخيو بذاك د 
ل 


1 


أفصَع الناسٍ انا وأحسّئهم يَيانّاء بألفاظ ل موجَرّة 
الؤضوح., وعدم الغموض» فعن أبي هريرة صَدَليدْعنه: أن وسو ل الله ديوس قال: «بعنت 


رايع الكلواء وفي رواية: «أوتيت جوا الكلِم»”" 
2 و 
وعن أبي موسّى تتلتتته قال: «كان رسولٌ الله مَرَنئيوَسَةَ قد أعطيّ جُوامِعَ الكلم» 


: إيجارٌ اللَفْظِء مع تَناوَلِهِ المعانَ 


مِعَ الكلم»: أي 
الكثيرة» التي تَصَمنها اللّفظُ اليَسيُء فلا 


قال النووي مَدالَه: «قد أعطيّ جَواه 


الكفررة جد 
وقوله: ١بَكَواتهِ):‏ أي : كَأنَهُ يم على المعاني 


يرح منها شيءٌ عن طالبه» ومُسِتَنبطه؛ لعْذُوبَةٍ لفظه» وجزالته»27". 
وقال امناو 7 حَدالَةُ: «أي: حَواتم الكلام؛ يعني: حم الوَقفي» ورعاية المَواصِلٍ؛ 
١‏ رواه البخاري (/7541/1)» ومسلم (0577) 


(5) رواه مسلم .)50١١(‏ 


1 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 


وي ةع 


فكان يبدََ كَلامَهُ بأعدّب لفظء وأجرّله وأفصَحد وأوضحه. تمه با يسَوّقَ السَامِعَ إلى 
الإقبال عل الاستهاع ْثله» والحرصس علبه”). 


7 نر مس عر 7 2 ع 
وقال البخاري يَمَدَئَُ: «بَلغني أن جَوامِعَ الكلم: أن الله يجمَعْ الأمورّ الكثيرَة» التي كانت 
تُكتّبُ في الكتب قبلَه في الأمر الواجدء والأمرّينء أو تحر ذلك)". 
هذا عبن البَلاعَقَ قال البُلَّغاءِ : «أبآ م الكل رك خش إعباذ عا 7 
3 بعش م از وقل حَارٌ وك 


إعجازٌة» وناسَبّت صَدورَةُ أعجارّة والتليغ: مَن يجني مِنَ الألفاظٍ أنوارّهاء ويجدّني مِنَّ 
المعانى ثارّها)0". 


وكان النبى تلوس يمتح كَلامَهُ بافتتاحات حكيمة» 0 السَامِعَ خسن الاستماع, 
تمد للمّوضوع. فمن أراد الله به التيرَ: أصعّى بأَذْنِ واعيةء وقلبٍ عَقولٍ. 


٠‏ عو 5205 2 ره 2 ل وو م 2 وحم .هه 
:* ومن ذلك: انه صَآسَعدَووَسَرَ كان يَفتتح كَلامَهُ وخطبة بخطبة الحاجة: 


وهيّ خطبةٌ حكيمةٌ» تَتَضْمَنُ حمدَ الله تعالى واستغفارَة» والاستعانّة به على فعل الحُيور» 
والاستعادّة بو من حصولٍ الشروره وحُسنّ الثناء عليه» وهذا إذا كَمُلَ للعبدٍ: فقّد منت سَعَادتُة. 


1 1 بض 53-5 3 ل 9 1 5000 2 2 مك ماعن 3 
فعن عبدالله بن مَسعود وََتََمَنك قال: علمّنا رسول الله مَِإلنَمَيِوسَةَ خطبة الحاجّة: «إن 
1 ل اط > 4 جو م ي..وو م 4 7 ع ل اكد عي ا ا 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره. ونعوذ به من شرور أنفسناء مَن يد الله فلا مضل له. ومن 
5 5 10 ع مده ع بع ع اير وهس 24 و 2 
يُضلل فلا هادي لَهُء وأشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهّد أن محمدًا عبده ورسولة». 
21 مدرو > )ين د 
أنتم . 0 


/ 
قيمّا [النساء: »]١‏ سوأ 


ىت روم 
0-9 | 


بئات وس جاب الله : نموأ لَه قث ولي 
2 ”2 2 ٌ آذ هه 
عمران: ” ٠١‏ ملو تَقوأ الله الى نساء لون يو وأ رحام إن الله كان عر 
لَه وَهولُوا فوا سينا [الأحزاب: ] إلى ا خر الآية9). 


.)056 /١( فيض القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0757/9. 

التّمثيل والمحاضرة للتّعالبيٌ (ص19/86١).‏ 

(5) رواه أبوداود »)25١11(‏ والترمذي »)3١١5(‏ والنسائي (5 »)١5٠‏ وابن ماجه »)١847(‏ وصححه الألباني في 


صحيع أبي داود. 


افتتاحاثة صَإلدَةءيَِوسَةَ 4 


2-0 3 0 ب يي برد سمه جاه 7 اه 
وعن جاير بن عبد الله يََئام» قال: كان رسو ل الله مَإِدعدوسَة يَقومٌ فيتخطبٌ, فيَحمّد 
ل 5 1 اق .1 200 - 0 3 
الح جليه با عو أهلة» ويقول: «مَن يده الله فلا مُضِل لَه ومن يُضلل فلا هادىَ 
و هو 
1 سن 5 ب 2 1 - إل عو دير 0 0009 
لَه إن خَيرَ الحديث كتاث الله وخَيرَ المدى هدئٌ محمد وشَّرّ الأمور تُحدّثاتها» وكل حُحدَثَةٍ 
5 -ّ 
بدعة»). 


2 عن و 


وكان إذا ذَكَرٌ السَّاعَةَ احمَرّت وجتَّنا وعَلا صَوتَهُ واشْتَّدٌ عَصَبَة كَنَهُ مُنَذْرٌ جحيش» 
ا بو ع نع ناعرسف ل 13 
يقول: «صبحكم ومَسّاكم)"''. 
8 9 و 5 3 596 ع "ل نت 
وقد كانت هَذْهِ الخطبة البليغة» سببًا في إسلام ضماد بن ثعلبة: 
فَعن ابن عَيَاضن صََلْددَعنْغَا» أن ضِادًا قَدِمَ مَكَةَ وكان من أزدٍ شَنوءة”"2 وكانيّرقي من هله 
4 ني -ه 5 5 8 ا 3 م 2 1 
ايح" ف 0 سَفْهاءَ من أهل مَكة يقولون: إن محمدا محتون. 
افقال: لوال رَأيثٌ :هذا الرخل لعل الله يشفيه غل يد 


- قال: فلقيَه. 


0 


دنققال: يا بيد إن أرقي من مَذِهِ الرّبح» وإنَ لله تشفي على يدي من شاءً» فهّل لكَ؟ 
- فقال ل الله لكَدعَيووْسَلَرَ : (إن الطمد نك تيده تستعيئة ١‏ ء ه الله فلا بد ١‏ 
رسول الله ص ! ٍ ونستعينه» من مله ِ 
لَهُء ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شَرِيِكَ لَه وأنَّ حمدًا عبدة 
ورسو لك أكا يعد 
- فقال: أعد عَلِّ كَلِماتِكَ هَؤٌلاءِ. 


- فأَعادَهنّ عليه 06 الله َلوسر ثلاث مَرَّاتِ. 
)١(‏ رواه مسلم (/851)» والإمام أحمد :.)١59/8(‏ واللفظ له. 
(؟) قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن» والأزد قبيلةٌ منها. 
(") الجنون ومس الحنُ. 


ل أحوال المصطفى موك 
-افقال: لقد.سمحت قول الكهنة: وقول الشكرّة) وقول الشعرات فا سمحت يكل 
كَلِاتِكٌ هَؤُّلاءِ وقد بَلَغْنَ قاموسٌس”" البّحر". 
2 م 
حا فقال: هات يَدَكُ أبايعكَ على الإساام) فبايعه بعه» فقال 000 الله صَإآلكَةْعدووَسَر : «وعلى 
قَومِكَ», قال: وعلى قومي7©. 
فلا كان ضمادٌ عانًا بأصنان الكلام البَليغ» ووجدّ عندّةُ ما حَصَل له مِنَ العلم بذلك» 
قَطَمَبأنّهُ لايَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيّ» وأنَّهُحُقْ في قوله» فأسلم, وحَسُنَّ إسلامُة وضَمِنَ 
عن قَومِهِ الإسلام حتى قم عليهم فأسلمواء فلّم يحتّج النبيّ سَإاَكبومٌ بعد خطبيه لإنشاء 
كلام؛ يكونُ جَوابًا لقوله: ١‏ ما بعلُ9. 
* وكان مَإئعوَْ يَستَعولُ في افتتاح كَلامِهِ نملةٌ: «أمّا بعد؛ لقصل الكلام: 
وقول: «أمّا بعد مِنَ الأساليب البلاغيّة 5 الراقية؛ حيث تَْصِلُ مذو الكلمَة مُقَدَمََ الكلام 
فن كوشوعيه نضأ تادر إذا ديد رَ مها فصل المخطاب»» المذكور في قولِه تعالى -في الَّناءِ 
على نيه داود كه -: هلوءَايسَدَهُ ألْحَكمَةَ وَفَصَلَ للْنِطَابٍ # [ص: .]٠١‏ 
قال تحَاِدٌ: «هوّ المَصلّ في الكلام» وفي الُكم)©. 


3 اه 0 8 عو 5 5 ع و و 
وعن أبي موسى يِلنَفُعَنَةُ» قال: «أول من قال: «اما بعل): داو عَلتوألتَكم وهو فصل 
المخطاب)2"9. 


)١(‏ قعر. 
(0) يعني: أن هذه الكلمات بلغت غاية الفصاحة, ونهاية البلاغة» وقيل: إنه لو كان في قعر البحر أحدٌ. لبلغت : 
ووصلت إليه. 


(9) رواه مسلم (654). 

(4) المفهم للقرطبيٌ (15/ .)١١6‏ 

(5) تفسير ابن كثير (/1/ 9 0). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (218774)» الأوائل لابن أبي عاصم .)١91(‏ 
وانظر الفصل التالي: «كلامه صَإِتَعَيِبسَةَا. 
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- ومن استعمالاات النبي َبََلئَة َلوسر سل ْلَه الكلمة: 


َبَعَدَّ أن انضّدف «التطسة من صَلاة الكسوف خحطب الناس» فحَيد اللف وأنتى 


م 


عليه» ثم قال: ما بع ما من شيء ل أكُن رَأبْهُ إلا قَد َيه في مقامي هذا حتى الجن 
والناته ويد كد داري إن كخم تمتوواق الأبور ترجا دار: مثلّ- ِتَةٍ المسبح الدَّجَال 
فبوتَى أحَدّكُم فيّقال: ما عِلمُكَ بهذا الرجُلِ؟ فأمًاالمؤمِنُ أو الموقِنُ فيقول: هو محمدٌ هو 
00 الله» جاتنا بالكنات وامدى» فاكيناء وأطعناء ثلث مرار-. فيُقال لَه: تم كد كُنَا 
تَعلَمُ إِنّكَ لَتُومِنُ بوه فم صاحًا. وأمًا النَائِقُ أو اتاب فيقولٌ: لا أدري» سمعتٌ الناس 


مدي > 


5 / عمو 
يقولون شيئاء فقلته)2"7. 


وفي حديث عائشةً يؤهقعة» نَا صَلَّ النبئٌ تومه بالناس القيامَ في رَمَضانَ» وكثْرٌ 
أهلٌ المسجدٍء فل كانت اللَّيلهُ الرابعَةٌ عَجَرّ المسجدٌ عن أهلهء حتى خرج لصَّلاةٍ الصّبح» 


ا ل مويه 5 ل ام ان 01000 و 2 1ض ا امن 2 م 
فلًا قَصَى الفجر أقبَّل على الناسسء فَتَشَهّدَ ثم قال: «أمّا بعد فإنه لم يخف عَلّ مَكانكم؛ لكني 
غنيك إن رض ملكي تبروا ها 


5 ا د 2 ل ل ار 1 
0 ومن ذلك: لما خطبٌ ني الناس بشأنٍ بريرة» ولمن يتكون ولاؤها: 


فل اشترّط أهل بَريرَةَ أن يكونّ الوّلاءٌ َم؛ حَطَبٌ رسول الله صإلنتيوءة ء 5 عوك فقي 
الله وأثتّى عليه بها هو أَهلّهُ ثم قال: «أمَا بعد فا بال أقوام يَشَْرطونَ شروطًا ليست في 
كتاب اللهء ما كان من شَّرطٍ ليس في ككتاب الله كيل فهو باط وإن كان مال شط كِتابُ 
الله أحَقٌّء وشَّرطٌ الله أوتَقُ» ما بال رجالٍ مِنكّم يقولُ أحَدُّهم: أعق قُلاناء والوّلاءُ لي» إنما 
الوّلاءٌ لمن أَعتقٌ)7. 


.)405( رواه البخاري (85)» ومسلم‎ )١( 
.0751( رواه البخاري (3575))» ومسلم‎ )5( 
.)١5١5( رواه البخاري (75557): ومسلم‎ )"( 


نيا أحوال المصطفى صَإِداعَكوَمَةٌ 
و 50006 2 0غ عر ام 2 س2 2 
* وكان النبي مَرَعَيوسَةَ -كثيرًا- ما يَفتَتِح كَلامَهُ بالقسَم؛ تأكيدًا للخَير: 


ومن أشهّر ألفاظ القَسَم التي كان يَستعولها: قولة: «والذي نفس محمد بيَدِوا. 


و 


04 


7 مه 2 - بر ع مه 5 7 
فقال بََلتَه َلوسر : «والذى نفس محمد بيده لايَسمَعْ فى أَحَد من هده الامةق مهودى» ولا 
3 7 صم + ممه 3 
إمقا ع م ا ء 1 4 : ا )١‏ 
تَصرانٌ ثم يَموثُ ول يُؤْمِن بالذي أرسِلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)0". 


3 


ا ا و 5 
2 وأقِسم معيو على نزولٍ عيسّى ابن مَرِيَم آخرّ الزمان: 


فقال: «والذي تَفسي بِيَدِو لَيوشِكَنَ أن يَنزِلَ فيكم ابن م مَريَم مليوس حَكّء مُقسطا 
فيكبرٌ الصَّلِيبَ ويَقثُلَ الخنزير ويَضَعَ الحزية» ويَفيضٌ امال حتى لا يَقبَكهُ أحَدٌ 703 


وقال: «والذي نَفسٌ محمد بيده لو رَأيتَم ما رَأْبِتَء لَضَحِكتم فللا ولَبَكَيتم كَثير1) 


قالوا: وما رَأَيتَ يا رسول الله؟ قال: «رَأَيتٌ اند والنار»". 


وقال : «والذي تفسي يِه ما من رَجلٍ تكون له إبل» أو بَقرٌ أو َنم اموي حَفّها إلا 
يايو النهامةء أعظُمَ ما تكونٌ وأسمنه. تو باحفافياء وتنطخة بتروياء كل جات 


النن 


أخراها رُدّت عليه أولاهاء حتى يُقطَى بين الناس 


ولاه ازالذي نسي وى لالارة نسحتي وونوا ولا لؤينوا حت لانراء أولا 
أدلّكُم على شيء إذا فعَلتموةُ تَحَابَبتُم؟ أفشوا السَّلامَ بينكم)”. 


و أَقَسَمّ بلّفظ الجلالة: 


فقال: «والله إن لَأْستَغفرٌ الل وأتوبُ إليه في اليوم أكثّرٌ من سَبعِينَ مَرَّةَ)©. 
)١(‏ رواه مسلم(67١).‏ 
(؟) رواه البخاري (5777)؛ ومسلم (155). 
(*) رواه مسلم (555). 
فووا البقارى 50 لوسك 0301 
(0) رواه مسلم (0). 
(5) رواه البخاري (/5701). 


افتتاحاثّة مليوس ومن 


وقال: «والله لا يُؤْمنَه والله لا يُوْمِنْ والله لا يُؤْمِنَ). قيل: ومن يا 0 الله ؟ قال: 
«الذي لا يَأْمَنْ جاره بو ائقه و2 


* وكان النبيّ مومه ربا افتتح كَلامَةُ بِالسّؤال؛ تَشُويقًا للسّامِع واستدعاءً لانتباهه: 


و 


ومن ذلك عالومع حَقيقَةٍ المفليس: 


فقال: اأتدرونَ ما الس ؟2. قالوا: الْمْلِسٌ فينا من لا دِرهَمَ لَه ولا مَتاعَ» فقال: هإنَّ 
افليس من متي من أن يوم القياة بصَلاةِ وصيام. وركاء وأتي قد شَّتَمَ ذا كدف كذاء 
ا ل ل ري 
فكت حستانة نَهُ قبل أن د يُقطَى ما عليه أَخدٌ من تحطاياهم: فطرحت عليه ثم طح في النار71. 
َلَّم يُعَرّفٍ النبيّ صإللاعئّد بد الس مُباَرَة بل قَدَّمَ له بسْوَالِء يَُشّطُ به هن السام 


غن اقزر 2 


ويعَلهُيَستَحضِرٌ صورَةً املس عِندَهُ وما يُعانيه من ضيق» وكّرب. 


فإذا استَحطرّت تُفوسّهم يَِلكَ الصّورَةٌ الكئيبة ال ْمحزِئَة انتقَلَ ميم إلى التّعريف بِحَقيمَةٍ 
اميس حًَا. 

ومن ذلك -أيضًا-: 

عن عبدالله بن مَسعودٍ دعنك قال: قال وسول الله صَإَلتَدَْيدوَسَة : «ما تدذوة الرقورت 
فيكُم؟»: ثلنا: الذي لا يود له قال: اليس ذاك بالرقوب؛ ولكنة الرجُلٌ الذي ل يقد من 
ولَدِهِ شَينًا9». 


2 وه 


ل: «فه)ا تعدون نَّ الصّرَعَة فيكّم؟). قلنا: الذي لا يصرّعة العان» قال: «ليس بذلك» 
ولكتدة الذين تملك نفشة عند القضي 10 


)١(‏ شروره. 

(؟) رواه البخاري (50157)» وأحمد (17710/5). 
(") رواه مسلم (59/1). 

(:) أي:لم يمت له أولادٌ في حياته. 

(5) رواه مسلم (5504). 
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ب ل ا 
شّرعَاء بل هو من لم يمت أَحَدٌ من أولاده في حَياتِه» فيَحتسبة فيَحتبييك يكنب له ثُوابٌ مصيية به 
وأوانت قو بانسو يكين لداشتطاء انا 


وكذلك تَعتّقدونَ أنَّ الصّرَعَةَ هو القَويٌّ الذي لا يَصِرَعُهُ الرّجالُ» بل يَصرَعْهِم» وليس 
هو كذلك شَّرعَاء بل هو من د تعلك تقترة عد َم لغضب"". 


* ورم استفتح كَلامَهُ بالاستفهام: 
+ 0 5 و 0 ب أت - 1 
فون ذلك قوله مَرَتَعِوْس: «ألا أنبتَكُم بأكبر الكبائر؟1 -ثَلانَا- قالوا: بَلى يا رسولٌ الله. 
قال: «الإشراكُ بالك وحقوق الوالدّين»» وجَلّسَ -وكان مُتَّكِنَا- فقال: «ألا ونون الزُور). 


قال أبو بكرة وفلكة:: فيا زال يُكَررُها حتى قلنا: ليته سَكتَ7. 


وعن حارتة بن وهب الخراعيٌ وََلْنَدْعَنفُ قال: سمعث الع َبََلئَة لوس يرل (أللا 


وو 
ع 


أخركم بأهل انك كل ضَعيفٍ ممَصمّفا "» لو أقِسَّمَ على الله ليده ألا أَخبرِكم بأهل 
النار؟ كُلّ غيل 0 جو ازا 7 تك للك 


وعن أبي هريرة وَلْنَدْعَنفُ أن 0 الله لوس قال: (ألا أَدلَكُم عل ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرقع به الدَّرّجَاتِ؟» قالوا 05 يا 00 الله قال: «إسباغٌ الوضوءٍ على المكارة. 
2 1 3 2ه 0 7 
وكَثرَةُ الخطا إلى المساجدٍء وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاقَ فذلكمٌ الرّباطٌ)". 


.)١57/١15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
10 #ارواء البشاري 095814 ومسل‎ 

(") يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجبرون عليه. 
(4) الععل +اللناق+ القلّء الخليظ: 

(0)هو: ا جموع. المنوع. 

(5) رواه البخاري (5918)) ومسلم (5857). 
(0) رواه مسلم (551). 


افتتتاحاتة صَرِلدَعيوسَةَ نينا 


00 وكان صََلَةعَيووسَل - حيانات لوي يكام بهم أو مجْمَلٍ ٠‏ أو مُشكل؛ 2 
السَّامِعونَ 0 فتَستَقدٌ الفائِدّة فق أذهائهم» فمن ذلك: 


1 5 05 ع3 0 0 رغم م يز :اي 54 
عن أب هريرة يَََةعَنك أن رسول الله رموس قال: «سَبَقَ المفردون». قالوا: وما 


لدو يا رسول الله؟ قال: «الذَاكِرونَ الله كيرا والذاكراث»7. 


فالمقصوةٌب«المَرٌدونَ في الحديث: الذَاكِرونَ اللهَكَثِيرَاء والذّاكرات؛ كا فسّرَهُ رسول الله 
َلوسر وهم المولعون بالذكره المتَمَدَغونٌ لَه يُقال: فْرَدَ برَأْيه وأفْرَ3َ ودرق تمعض :! 


انفرّد به0, 


وعن أبي كناد وَلْنَدْعَنفُ أن سول الله صَََلئَة َلوسر م رَ عليه بجنارّة» فقال: امُستريح» 

فيه 5 5 و اام و 
ومُستراحٌ منه)» قالوا: يا رسول الله» ما الْمستريحُ» والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤْمِنُ 
يَستَرِيحُ من نصَّب”" الدّنياء وأذاهاء إلى رَكمَةٍ الله. والعبدُ الفاجرٌ 1 يَستريح منه العبادٌء والبلاٌ 


الكت والدَّواتٌ)2. 


قال النووي رَمَدُلنَه: «معنى الحديث: أن الموتى قسان: مُستَريحٌ» ومُستّراح منه وأمًا 
استراحَةٌ العبادٍ مِنَّ الفاجرء مَعناةٌ: انيفاعٌ أذاهُ عنهم» وأذاةُ يكونٌ من وُجووء منها: ظَُلمُةُ 
هَم؛ ومنها: ارتكابةُ للمُدكراتِ» فإن أنكروها قاسّوا مَصَقَّة من ذلكء وبُبّا نام صَرَرهُ؛ وإن 
سَكتوا عنه أيُمواء واستراحَةٌ الدوابٌ منه كَذلك؛ لأنَّهُ كان يُؤذِهاء ويضرمهاء ويُحْمّلّها ما لا 
ل 
القَطْرٌ بمعصيته - 0 


.)5515( رواه مسلم‎ )١( 

.)470 /"( النهاية‎ )١( 

9) أي: تعب. 

(5) رواه البخاري (5071)) ومسلم .)١91/9(‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (/ا/ .)5١‏ 
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6 ورُبّا استفتّح كَلامَهُ به| يُستَعرَبُ؛ تحفيرًا للمُستوِع» وإنا له 

فقال: «انضر أخاك ظاناء أو مَظلومًا), فقال دَجُلَ: يا سول الله أنصره ه إذا كان 
مَظلوماء أَفَرَأْيتَ إذا كان لاله كَيففتَ 2 نضده؟ قال: اتحجرف -أو عه من الظّلم؛ إن 
ذلك نص 20 


3 


3 


وعن جابر أنَّ رسول الله عوك قال: ١ليَنضْر‏ الرجُلٌ أخاهٌ ظامًاء أو مَظلومًاء إن كان 
ظامًا: فلمهك فاه ل تيف وإن كان مَظلومًا: فلينشرة9. 

َقَولَهُ: «انضر أخاكَ ظالًاا» يُميّحُ على السَّؤال عن ذلك؛ إذ كيف يَنضُرٌمُ وهو ظا!#؟! 
وهذا يما يستدعي مَرِيدَ الانتباء اكرات الذي قد لا يكون يط بالبال. 

وعن أبي هريرة قال: قال 00 الله صَنَعيَدوسَر: (سَبَقّ درهمء مائَدَ ألنفي دِرهَمًا قالوا: 
يا رسول الله كيف يَسبقٌ دِرهَمٌ» مِائَةَ ألفٍ؟ قال: «رَجُلٌ كان له دِرهّمانء فأخَّ أحَدَهماء 
فتَصَدَّقّ به وآخَرٌ له فال كثرت فأَحَدٌ من عرضه مائة ألفي. مدق |70" . 

قال النقدى َمَدمَهُ: «ظاهرٌ الأحاديث: أن الجر على قَدرِ حال المحطي. لاعلى قَدرِ 
المال الُحطّى» فصاحبٌُ الدَّرهِينٍ -حَيتٌ أعطّى نَصف ماله في حال لا يُعطي فيهاء إلا 
الأقوياءً- يكونُ أجرٌهُ على قَدرِ هيه بخِلاف العَنِيّ» فإنَّهُ ما أعطّى نِصف ماله ولافي حالٍ 
لا يُعطّى فيهاء عادةً)). 


* وكان دوس -أحيانًا- يُمَهُدُ لسامعيه بِتَمهيدٍ لُطيي. إذا أرادَ أن َاطِبَهم 57 
يُستحيا من التصريح به: 
فعن أبي هريرة وَََعَك قال: قال وسو ل الله سيور : «إنا أنا لَكُم مِثلّ الوالدٍ ّلد 
عَلفكُم: إذا أَنَتم الغائطً فلا تَستقبلوا القِبلَة ولا تّستدبروها»". 


.)14617( رواه البخاري‎ )١( 
.)59085( رواه مسلم‎ )5( 

("3) رواه النسائي (/7507)» وأحمد (8474)) وابن خزيمة (557 7)» وقال محققو المسند: «إسناده قوي». 
(5) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (09/8). 

(5) رواه النسائي ٠(‏ 5)» وابن ماجه (717)» وحسنه الألباني في التعليقات الحسان .)١57/(‏ 


افتتاحاثّة مليوس 3 


3 


قَقولَهُ مإلَعييوسة: «إنما أنا لَكُم مل الوالد لوَلَدِوا َهِيدٌ لما سين لهم من آداب الملاء؛ إذ 
الإنسانُ - كَثيرًا- ما يَستّحي من ذكرهاء لا سيًّا في جلِسٍ العلا" 


وَقَدَّمَ سبيت هَذِ المدَّمَةَ أمامَ الملقصود: 
8 إعلامًا بأنَّهُ كبُ عليه تَعلِيمُهم أمرّ دينهم» كا يَلرّمُ الوالدَ تَعليمُ ولَدِهِ ما يحتاحُ إليه 
مُطلَقَاء ولا يُبالي با يُستّحيا من ذكره. 
. ا عن السّؤال عَنَا يَعرضٌ لمء ما 
يُستّحيا منه”") 


63 وكان صَََلئَة َلوسر 2 داحيائاك - يفتتتح > كلامة بالثداء ء العامٌ: 


ب 
أنْ 


فعن عائشة ونئةه: أن فَرَيشًا نا أيهم المرأة المخزومية مه التي سَرَقّت» فقالوا: مَن يكلم 
يي ل اي لو 
فكَلَّم رسول الله سيوس فقال : «أتَشْفَعُ في حَدٌّ من حُدودٍ الله؟!), ثم قامَ» فخَطّب قال: 
يا أيّها الناسٌُء إنها ضَلَّ من قبلكُم: أنَّهّم كانوا إذا سَرَقَّ الشَّرِيفُ تَرَكوة» وإذاسَرَق الضَّعِيفٌ 
فيهم أقاموا عليه الخَذَّ وايمُ الله لو أنَّ فاطمةً بنتَ حمدٍ مََئاعِبوسَة سَرَقَت؛ لَقَطّعَ حمدٌ 


نَدَها ا( إفرة . 


وعن أن تبون الاتصاري يترقته قال ييا رَجُلّ إلى رسول الله صَرَقاعدِيوسةٌ فقال: ل 
لذ خرُ عن صَلاةٍ الصّبح من أجل فُلان؛ ينا يُطيلٌ بناء فم رَأيتُ النبيّ سئطيدوّعة عَضِبَ في 
توعظة قن قد عا كوج بوقللفقال :ايا يها الناس. إِنَّ نكم مُتَمْرِينَ» فأيُكُم أمّ الناس 
فليوجز؛ فإنَّ من ورائه الكبيرَ» وَالععيت: وذا الحاجة)20. 


وعن ابنٍ عباس وَتلمنغ» قال ام فينا رسولٌ الله ]) ديوس خطيبًا بمَوعِظَةَ فقال: : «يا أنها 


.078//١( حاشية السّنديٌ على النسائي‎ )١( 
.)1771 (؟) فيض القدير (؟/‎ 

(؟) رواه البخاري (517/8): ومسلم .)١158/(‏ 
() رواه البخاري (450): ومسلم .)7١7(‏ 


يض أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


الناس» لك شرو إلى الله حَُفاةً عُراة غُرلّا(, : َرأ كما َدأنَآ أَوَلّ حَنْقٍ بيده 
عدا عَكا نا كا و" فتعإير> 4# [الأنبياء: : ٠ ٠‏ ألا وإنّ أَوّلَ الخلائة ئْق يُكسّى يوم القيامة مَةِ: إبراهيم 


عجآتة. ..) الحدية"» 
وكان موس يَفتَتِحَ كَلامَهُ - أحيانا- بالتشويق؛ لشَد الانتباو» لما يَأ بعده: 


5 “ 0 ا ردكت سس 2 ءِ 2 و 
فمن ذلك: قو َإدَءيَدسَرَ: «تثلاث مَن كن فيه وجَد حَلاوَة الإيمان: أن يكون الله 
105 ع بير يس 2 22 7 000 ب 2 
ووسولة اعت اليد عا وزغي وأن حك اللرق لذ عه الاش وأذي: ان بعود فى الكفن 
م يَكرّه أن د َف في النار)0". 


قال النووي حمَدْلدَهُ: «قال العْلَّاءٌ مه أنه : : معنى خَلاوَة الإيان : استلذاذٌ الطّاعات» 7 
المصَقَاتِ في رضا الله عَيَبَلّه ورسولِه مايوه وإيثارٌ ذلك على عَرّضٍ الدّنياء وحَبَه العبدٍ 
و سْبَعَلةوكك بفعلٍ طاعته» وتّرك خالَمته وكّذلك ىى رسول الله صَإَدءووسَة)7. 


00 
ام 


وقال مَإلدعييوس: ١نَلانَة‏ يُوْنَونَ أ نّ أجرهم مَرَتنِ: : الْرجُلٌ تكونٌ له الام دل يهاه لتحي 
تَعليمّهاء ويُودماء فيحسن أ أدمهاء ٠‏ ثم يُعتَقهاء » فيََرَوجُهاء فلَهُ أجران. ومُؤْمِن أهلٍ الكتاب. 
الذي كان مُوْمِنًاء ثم آمَنَ بالنبي ترسك فلَهُ أجران. والعبدٌ الذي يودي حَقَّ الله» ويَنصَحٌ 
لسينة). 


1 
وقال صَئعيِدوس: «ثَلانةٌ كلهم ضامِنٌ على الله عَيِلّ: رَجُلَّ خرج غازيًا في سَِيلٍ الله. فهو 
ضَامِنٌ على الله حتى يتك فيدخِلَهُ جه أو يَردهُ بها نال من أجره وعَنِيمَةِ ورَجُلٌ راح إلى 
المسجدء فهو ضَامِنٌ على الله حتى يَتَوَفَاُ فْيدِخِلَهُ الجن أو يَرْدَهُ بها نال من أجرء وَغَنِيمَق 
ورَجُلٌ دَكَلَ يبه بسَلام» فهو ضامِنٌ على الله 2 00 


)١(‏ غير مختونين. 

(؟) رواه البخاري (57705)) ومسلم (5875). 

(3) رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (47). 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ .)١7‏ 

(5) رواه البخاري (١1٠”7)؛‏ ومسلم .)١55(‏ 

(5) رواه أبوداود (7545)» والبيهقي (18578). والحاكم 5٠0(‏ 7): وصححه الألباني في صحيح الجامع (070077. 


افتتاحاثة صَإلَءيِوَسٌَ 4 


* ورما افتتحَ كَلامَهُ با 53 لتبشير ؛ لِيْسَرَ أصحابة 


تدر عيدات بن عجروه قال : صَلَينا مع رسول الله نت لمغربَ» فرجعَ من وَجعَ» 


وعَقََبَ مَن عَقَّبّ» فجاء رسول الله مَاطيبَ مُسرِعَاء قَد انك الت وول صر عن 
ركبكيهء فقال أبشيرواء هذا رَبكُم قد فح باب من أبواب السّماءِء باهي بكم الملائكة يقول: 
ل 


5 
0 


قبَشَّرَهم أعظّمٌ بشارَةٍء وهي مُباهاةٌ الرّبُ تعالى ‏ وكات بالمرتيؤوصل وى 
من أداء فريصَةٍ» وانيظار فريةٍ» وفي هله البشارة أعظَمْ حاؤز لحم ولغيرهم؛ على اُحافقاة 
على الصلوات المكتوبات. 


وعن أ 
بش شري . يا آم العَلاء؛ فإنَ مَرَضٌ المسلم يُذَحِبٌ اللهبو حَطاياك كا ُذَحِبُ النارٌ حَبَتَ الذَّهَبٍ 


7 


والفض 20 


م العلاء نَدْعَْهَا» قالت: عادني 6 الله َلوسر عي وأنا تريقة فقال: 
و 


د و كان صََِلدََلتَوَسَرَ دا نيانا- يفتتتح م كلامة مَهُ بها تدع لوف واه لِسَّدٌ الانتباى 


لايان بعدة: 


لعن ابي در ملاع نف عن النبي صَإنَدعيوسَق قال: لان لا يكلمُهم الله يومَ القيامة) ولا 
يَنظر إليهم, ولا د ُرَكَّيهمء وطَّم عَذَابٌ أليمٌ. قال : هلها سول الله ستتة نات مرارء 
مكو 


قال أب خابواء وحسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المْسبلٌ والمنّانُ والمتفق سلعته 
بالل الكاؤب»)". 


5 ل ل 0 28 بو ل رك 7 - 
وقال مََتَعسَة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامَةٍ مَةِ» ولا يو يهمء ولا يَنظر إليهم, ولهم 
6 0 7 ررم و 
عَذْابٌ أليم: شبح زان» ومَلِكَ كَذَابٌ وعائل مُستكثر). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1١80)؛‏ وصححه الألباني. 
(؟) رواه أبوداود (7097), وصححه الألباني. 
(9) رواه مسلم .)1١5(‏ 

() فقير. 

.)١ ١/( رواه مسلم‎ )5( 


7" أحوال المصطفى عَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


عه أن كُلّ واحدٍ منهم المَرّمّ المعصية المذكورة مع شعي ذواغيها عندة» فاشة 
إقدامُهم عليها الله والاسشكفاف يكن الله تعالى» فإِنَ السَّبحَ -لكّال عَقلهِ» وضَّعفي 
أسباب الجماعء والشَّهِرَةٍ عندّه- لا عَذرٌ له في الزّنا. 

وكذلك الإمامٌ: لا يشَّى من أَحَدٍ من رَعييِهه ولا يحتاح إلى مُداهََيِهِه فهو غَني عن 
الكذب مُطَلَقًا. 


2 


وكذلك القَّقيرُ: فإنا سببُ الخْيّلاءِ والتَّكبر الَّروَةٌ في الدّنياء فإذا لم يَكُن عند أسبائهاء 
فلماذا يَستكبه ويحتقَُ خَيده؟00. 
ومن ذلك: ابتداؤةٌ الكلامَ -أحيانًا- بقَولِه: «إيّاكم وكذا»: 


والمعنى: أحددكم هذا الفعل» فاتقوه 


# فَابتَدَأ بقوله: «يَاكُم)؛ للتّحذير مِنَ الدّخولٍ على النّساءِ: 
فعن عُقبَة بن عامر: أنَّ رسول الله تعد قال: (إيّاكُم والدّخولٌ على النّساءِ»ء فقال 
رَجلٌ منَ الأنصار: يا رسول الله أَقَرَأيتَ الحَمو؟ قال: و الحَمِوٌ الموثُ)”2. 
قال الحافظٌ ومَئاتة: «قولة: «إيّاكُم والدّخولٌ): بالنّصبٍ على التّحذِير وهو تَنبيةُ 
المخاطب على حََذْورِ؛ ليَحتَرِرٌَ عَنَهُ كا قيل: إِيَّاكَ والأسَدَ. 
وقولَة: (إيّاكُم»: مَفعولٌ بفعل مُضمَرٍء تَقدير: انّقواء وتقديرٌ الكلام: انّقوا أنفْسَكُمء أن 
كبخلرا عل التساء» والشاة أنه قله علبكب. ١‏ 


# وابتَدَأ به؛ للتّحذير مِنَ الغْلوٌ في الدّينِ: 

فعنٍ ابن عباس وََإعنة نف عن النبييّ صَإِتَعَيدوسَةَ قال: ) إِيَّاكُم والغلوٌ 
مَن كان قَبِلَكُمْ الغْلوٌ في الدّين)9». 
(1) رواه البخاري (5715).: ومسلم .)5١1/5(‏ 


() فتح الباري (71031/9). 
(5) رواه النسائي (51 07٠‏ وابن ماجه (7079): وصححه الألباني. 


افتتاحاثّة مليوس "3/١‏ 


قال ّيح الإسلام ابنْ تيميد وعالة: «قَولّه: ١‏ 
العْلوٌء في الاعتقادٍ والأعمال. 

قي | 4نم © داب امه : 0000 سج >7 

والغلو: حار اشن وقدفي اللاصن الخلرق القرآن »في قَوَلِهِ تعالى: #يتأهل 


جح براه 


الكتّب دا 2 دِيِنِحكم 4 [النساء: 1/1 ]. 


ثم عَلَلَ النبين تتفي يوس ذلك: أن ما أهلّكَ مَن قَبلَنا إلا الغلوٌ في الدّينِء كا تر اه في 
التَصارّىء وذلك يَقتَضِي أنَّ انب ةَ هدم -مُطَلَقَا- أَبِعَدٌ عن الوقوع فيا به مَلكواء وأن 
المُشارِكَ لهم في بعض هَديِيِم» ياف عليه أن يَكونَ هالكًا»”". 


و 
كاده اليل عع + 
2 وابتدا به؟؛ للتحذير مِنَ الشح: 


8 1 حر 5 مر ال ابن 8 5 7 0 - و هه 

فعن عبد الله بن عمر و وََإئاعنة» قال: خطبّ رسول الله صَإْلَْعَلِتَهِوْسَلرَ) فقال: «إيّاكُم والشحّ؛ 
5 0 2 2 اع 5-5 5 سر 05 
فإنا هَلَكَ مَن كان قبلكُم بالشحٌ» أمَرَهم بالبُخْل فبَخِلواء وأْمَرّهم بالقطيعةٍ فقطّعواء 
وأمَرَهم بالفُجورٍ فمَجَروا»”". 


قال ابن القيم كه : «وَالمَرقٌ بين اشح والبخل: أن اشح هو: 3 احرص على 
التي والإحفاء 35 طَلَبه والاستقصاء 35 غمياةة وجَشّع م التفس عليه والبخل: مَنْعْ 
إنفاقِه بَعدَ حُصولِهء وحُبّهُ وإمساكة فهو شَحيحٌ قَبِلَ حُصولهء بَخيلٌ بَعدَ ححُصولهء فالبُخل 
مااع والح بعر إلى الكل وواااح كاورا ي اسمن فكن بخل فقد أطاع شكك 
ومن لم يَبِخَل فقّد عَصَي شحَّك ووْقيَ سَرَه وذلك هو الْفلحُ: #إوَمَن يوق شم ِو 
وليك همأ ألم لمقلحوت [الحشر: 0 

* ومن ذلك -أيضًا-: ابتداؤة الكلامَ -أحيانًا- بذكر الوّيل: 

وَالوَيلُ: كلمة للدّعاء با مهلاكِ والعَذاب» على مَن وقّمَّ في م 6ك اي ها عبن 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)277//1١(‏ 


(؟) رواه أبوداود :»)١1794(‏ وصححه الألباني. 
(9) الوابل الصيب (ص77). 


يفف أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


التتهديدء والتّحذْيرِء قال القاضي عياض رَمَدلمَة: «قال سيبّويه: ويح: زجرٌ لمن أشرّفٌ على 
هلكة وويل: لمن وقع فيهاء وقيل: الوّيل: كلمة رَدع» وقد تكون بمعنى الإغراء با امتنع 
م قعلةة وقبل :الك :شرن وقل الذي #القنةيرة الكذات: 

سسا ل ا دمن 
وتذروها مديقاء يرهابوقال كفل : وي ل تعجب)0". 


وقال ابن عَلَانَّ وَذأدَة: «الويلٌ : كلمةٌ تقال عند العذابء أو: حوفه)2. 
3 ومن الافتتاحات النبوية. مبذه الكلمة: 


عن مز بن كيم قال: حَدَتّي أبي» عن جَذَّيء قال: سمعت النبيّ صَآدعيِبوعَةَ 50 
«وَيلٌ للّذي 2 د بالحديث؛ لبضحِكٌ به القومَ فيكذت» يِل ل 0 0 


فافت بها الكلام وححمَة بهاء ُكزرا يّاها؛ للتَحذير الشّدِيدٍ من حال هذا الكاذبء قال 
المناوي تجذاقة: ١ك‏ ذكرٌ الويل؛ إيذانًا بشَدَةٍ مَلكيه؛ وذلك لآن الكزب دوسدهد راس كل 
مَذْموم؛ وجاعٌ كل شَرّ )220 

وقال الصَنعائ تتفل «الكذبُ رم والإضحاا بيده )!وذ كر الوٌ». 


وعن عبدالله بن عمروء قال: رَجَعنا مع رسول الله سيوع من مَكَةَ إلى المدية 
حتى إذا كُنا باءِ بالطَرِيقٍ» َعَجَلَ قَومٌ عند القصرء فَوَضّئوا وهم جاه فانتينا إليهم؛ 
وأعقائى تالوخ 1 يققها لاق فقال سول الله طالنووة: وبل للأعقاب مِنَّ النار 
أسبغوا الوضوءع)2. 


.)791//57( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين (5/ 577). 

(7) رواه أبوداود (594))» والترمذي :)777١5(‏ وحسنه؛ وأحمد ,))7٠١١71(‏ وحسنه محققو المسند. 
(5) التيسير (؟/ 585). 

.)58/11١( التنوير‎ )6( 

(1) رواه البخاري (255» ومسلم .255١(‏ واللفظ له. 


افتتاحاثّة مليوس يفنا 


قال البَغوي 5م: مَدُلكَة «(وَمعنى قوله: اويل للأعقاب مِنّ النار) أي ديل لأصحاب 


الأعقاب. الْمَصَّرينَ في غَسلِهاء وقيل: أراد أنَّ اعقب حص بالذاب» إذا قَصّرَ في عَسلِهاء 
وَالعَقِبٌ: ما أصابَ الأرض من مُوَّخر الرّجِلٍ؛ إلى موضع الشّراك)20, 


تَوعَدَ بالوَيل على التّهاوٌنِ في الؤضوءء ثَمَ أمَرَ بإسباغه. 
والماة: 


فُقد تنوغث افتتاحات الى َلوسر فَرن) افتتح كَلامَة بالقسّم؛ تأكيدًاء أو بالسّوال؛ 


بقا يقاء أو بالنداء العامٌ؛ تعميًا» أو بالتبشير؛ تكريًاء أو بالتحذير؛ وين أو بذكر الوَيل؛ 
أو بغير ذلك من الأساليب. 


جد فق 


.)579/1( شرح السنة‎ )١( 


ناد 


كلامة صَرَدَ وس 5 


الكلامٌ نعمة مِنَ النّحَم التي اممنَّ الله بها على الإنسانء وقَضّلَهُ بها على سائر المخلوقاتٍ» 
فقا كال : حلقَ الا نَ 9 عَلّمَهُ ليان © [الرمن: *-4]؛ وقال: ألم تجَعل لَه عن 
(4) وَلِسَانَا وَسَفَكَيمنِ # [البلد: 9-4]. 


فالتطل مع أقةفي ما خخ بو الانساو» اكه صيرولة المقر لله الى باية عبااسافة 
الحيّوانات. 
١فالكلامُ:‏ تَرجمَانُ يُعَيدُ عن تستوتعات الضيائرء وخر يمكنونات الشر انر 
5 2 1 2 5000 م 00 
وقال ابن قدامة يَمَدْلمَه: «اللسان فيه حمال» ومنفعة» فأمًا الىّال: فقد قيل: «حمال الرجل 
في لسانه»» وقيل: «المرءٌ بأصغْرّيه: لبو ولسانه»» ويُقال: «ما الأنبنان اول اللْسان- إلا 
رقف ع ا رو مك 1 
صورة تمثلة» أو مَِيمّة مهمّلة). 


َو 


وأمًا النَمعُ: فإنَّ به تبَلّعْ الأغراضُء وتستَخْلّصُ المقوقٌء وتُدقَمْ الآفاثُ وتُققَى به 
الحاجات. ونيم العبادات: في القراءة» والذّكرء والشكرء والأمرٍ بالمعروفٍء والنّمي عن 
لمك والتّعليم» وَالدَلالَةٍ على الحَقّ لين والصّراط المستقبي» وبه يدون الطّعام ا 
ا ال ا ا 


.)5٠0ص( أدب الذّنيا والدّين‎ )١( 
المغني وال لاةة).‎ )5( 


”> أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوَسَرٌ 


و 3 


وكَلامُ الإنسان ومَنطِقَةُ يَدُلُ على مقدار عَقَلِهِه كما قيل: «لِسانٌ المرءء قِطعَةٌ من 
عقله)220, 


و 


وقال عدى بن حاتم: اسان المرءء تُرَحمان عَقله)7". 
وقال الشّاعِمُ: 


أ كَرّ مفقاح القُوَادٍ لسالهُ 
إذاهو أبدّى مايقولُمِنّالقّم 


وكائن تَرَى من صاحب لك مُعجب 


2 


لمق اليد الى الف ا إن رت 
زياد ته او نقصه ف الت 


ا سم 


سان التكى تسق وتضلف نواه 
َلَم يق إلاصورَةٌ اللّحم والدَّم" 
وقال آخَرٌ 
سان المرء يسيم عن حجحاة 
عي المرع يسا الشكوث” 
وكان النبيٌّ دوس أطيّبَ الناس قلا وفعلاء وكان له سَمنَهُ امير لَه ودَلَهُ الخا 
بوه في كُلَ مَوطِنٍ من مَواطِنٍ الكلامء فكان الخاية في الشّمو » وإليه الْنْتَهَى في المقاماتِ 


البلاغيّة فلا يَتَكَلّمُ إلابما دَعَت إليه الشَّرِورَةٌ والحاجَة فيَختارٌ أنسَبَ : نسب الألفاظ» وأحسّتهاء 
وأعدَمًاء وأيتدها: 


)١(‏ الفاضل للمبرّد (ص56). 

(1) المجالسة وجواهر العلم (5894/5). 
() بهجة المجالس (ص١).‏ 

(:) أدب الخواص (ص75). 


كلامة َلوسر ذف 
2 ع قر #ي .اين 5 و 
قف 7 5 وو عرق و برد 00 ع ع 00 0 42 04 2:2 . 
2 فكان كلامة صَإْإْللَهَءَلِنْهوْسَلرَ أطيَتَ الكلام» يدخل قلبّ السامع» فيؤئر فيه. 


وكّم من مُعَرَّر به» حَمَلَتَهُ افتراءاث لش ركِينَ على كُرهه صإلةكدودة بغَيرِ لقاءء فم 
هو إلا أن يقابل النبيّ صَأَدَلتَهوسَه ود يَسمّعْ كَلامَةَ عت سل من فوره؛ 5 بط :. 
قو له صََدعِدِوَسَة. 

5 - لت 3 _ 8 ع لبن عير و 8 5 2 

فَمن عَؤُلاءِ: ١(ضِبادُ‏ بن تَعلَبَةَ الأزدي» صتةقع الذي حَدَعَهُ ا مشركونَ» وأفهَموهُ أن 
الذي بالنبيّ صَآتاعكيوسةَ هو الجُّنونُ» عيادًا بالله. 


كا في الحديثٍ عن ابن عبّاس وئَةئ: «أن ضِمادًا قَدِمَ مكةَ وكان من أزدٍ شّنوءة"2 


له شف ف ل 5 2 000 ا “قد 
وكان يَرقي من هذه الرّيح'"» فسَمِعَ سفهاءَ من أهل مَكة» يقولون: إن محمدا مجنون. 


16 6 


-حفال: آوآل رأيت هذا الرجلء لعل الله بشفيد عل بد 


- قال: فلقية. 
1 فقال: يا محمدء إن أرقي من هذه الرّيح» وإن اللهيَسْفي على يدَيّ من شاء» فهّل لَّكَ؟ 


4 7 57 ند 9 0 2 ا 2 عت | لق اير ع 0 
0 فقالرسول الله صَأِلدَََووَسَل : «إن الحم لله تحمّدهء وتستعينة» من يده الله فلا مُضِل 
13 5 5 ع ع. شاع ا ع 75 4 عن ينم 00 2 
لَه ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك لَه ون محمدًا 


. 


و ع 
عبده ورسولة. اما بعل). 
. 5 معو رك رعو 
- فقال: اعد علّ كلاتك هؤّلاء. 


لئاس 


14 ل 9 كت 200 
فاعادهن عليه رسول الله عََلَتعئدوسَرَ ثلاث مَرَاتِ. 
-- فقال؟ لفل سمعت قول الكهة .وقول الشتكزة :وقول الشكراق ]| سمعث يكل 
كَلِاتِكَ مَؤَلاءٍء ولَقَد بَلَعْنَ قاموسٌ البَحر". 
)١(‏ قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن. 


(0) المراد بالرّيح هنا: الجنون» ومس الجن وسمّي الحنٌ بذلك؛ لأن الناس لا يبصرونهم, فهم كالرُّوحء والرّيح. 
(؟) قعره. 


0" أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 
- فقال: هات دك أبايعك على الإسلامء فبايعة. 
5 قال وسو الك مَإدَعدِوسَة: «وعلى قَومِكَ). 
َِ قال: وعلى قومي. 
- قال التقك د رسول اللأعالفورفة شر تقد رامتريه: 
- فقال صاحِبٌ السَّرية لمجيش: هَل أصَيتُم من هَؤّلاءِ شَي؟ 


54 2 7 -00000 ا 
- 00 صّبت منهم مطهرَة. 


لَقَدِ استقبل الفي يوس اتّهامَة بالجتونٍ بالمٌدوءٍ في الحديث» وعدم الانفعال» أو 
العَصَّبء فلم يَنفٍ التَهِمَةَ عن تَفِسِهِء ول اول الرجُل» بل عَرَض عليه كَلامَهُ عَرضًا 
مُباشرًاء فكانتٍ الثَّمَرَةُ أن أسلَمَ الرَجُلٌ مكانة. 

قال القرطبي وَمَدلنَهُ: (: ثم إن قباةا 1 كان عانًا بأصنافٍ الكلا م البليغ» وَوَّجَدَ عندّه 
ما حَصّلَ له ه ِنَ العلم بذلك» قَطَعَ بأنّهُ لايَصدُرٌ مل ذلك إلا من تبي وأنَّه يق في قوله» 


فأسلم وحَسْنَ إسلامُة» وضَّمِنَ عن قَومِهِ الإسلام» حتى قَدِمٌ عليهم؛ فأسلمواء فلم يحت 
النبيّ سوط بعد ححطبَيه لإنشاء كلام يكون جوابًا لقوله: «أمّا بعده»”". 


8 


وأوضّحُ ماني الحديث: ظَهورٌ أرِ الكلام | لطَيّب» على ساوعه. 


ل 


وفي القِصّةٍ: بَانَ أعمَيَة التَتيّتِه كوم از رح ها ازاك وسيب قار اوه 


ذه 


سَمِعَ» وكّم من حر حُرمَ منه الإنسان» بسبب عَدَم تبي يا صَعِعَ. 


.)854( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5 /١1( المفهم‎ )5( 


كلامة صَآلعووَسَةَ عن 


قال ابن إسحاقٌ وَثلت:: «وكان الطُفيلُ ل ءِ عرو الوك تحَدّث: أَنَهُ قَدِمَ مَكَة 


ونضول الله صَدَتعَيوَسل مها. 


0 ليه رجالٌ من قُريشٍ عوكان:الطنيل وغل قريناء شاع 1 97 لَبِيبًا-» فقالوا لَّهُ 
يا طُّمِيلٌ» إِنَّكَ قَدِمتٌ بلادّناء وهذا الرجلٌ الذي , ين رن كد أعضّل بن وقد فق 
جماعتناء وشَمِّتَ أمرّناء وإنما قولهُ كالسّحرء يعَرّقُ بين الرجُلٍ وبين أ بيه» وبين الرجلٍ وبين 
أخيه» وبين الرجلٍ وبين رَّوجَتِه ته» وإنّا تَخنَّى عليك؛ وعلى قَومِكَ» ما قد دَخَلَ عَلَيناء فلا 


0 


كلوقه ولا لسك مَعَرّ منه شّيعًا. 


قال : فوالله ما زالوابي» حتى أجَعتُ أن لا أسمع منه ينه ولا كلم حتى > حَمّوتٌ في 
رو وو 
أذى ددين خدوث إل لمعل كرش نااك رقا من أن يلكى فى من قولده وآنا لذ أريدٌ 
أن أسمعة. 


558 0 0 
قال: فَعَدَوتُ إلى المسجلء فإذا رسول الله صاتعيدوسة قائِةٌ يُصَلّ عند الكعبق فقَمتُ 


َأَبَى الله إلا أن يُسوِعني بعضّ قوله. 


8 م أ 5 0 5 5 

ممعت كلاقا خشكا حتلك فق تقس : واتكل أت اواش إل تبغل أبيةبشاء ”وما 

فى عل الحَسَنُ من القبييح» فا يعني أن أسمَعَ من هذا الرجُلٍ ما يقول؟ فإن كان الذي 
يق ب ع ينث بوإن كان قريا؟ ترَكتة. 


ع فضي 


2 و ّ 1-1 بو كني ذه 
فَمَكَنْتُ حتى انصَرّفَ رسول الله صَإَعيدوعةَ إلى بَيتِهء فَاتْبَعتةُ حتى إذا دَحَلَ بَيتَه 
دَخَلتَ عليه. 

َقَلتُ: يا محمدء إِنَّ قَومَكَ قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما بَرِحوا نووني أمرّك حتى 


)١(‏ غلبناء وأعجزنا أمره. 
(؟) وهوالقطن. 


يا أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


حَسَنَاء فاعرض عَلَّ أمرّك. 

2 01 1 0 3 2 و ع2 مه ١‏ 

فَعَرَض عَلَّ رسول الله مَتاعيِوَسةَ الإسلامَ» وتلا عَلَّ القرآنَ» فلا -والله- ما سمعث 
قولا قط الحترة منهء ولا أمرّا أعدل مته. 


فأسليت؛ وكريدت قئاةة 204 


وني هَذِهِ القِصَّة: أن أهلّ الصّلال عندما يُرِيدونَ إضلال الناسء يَمتَتِحونَ كَلامَهِم 
بدَعوّى النّصِيِحَةِ؛ كا قالوا للطّفيل: (وَإِنَا َخْسَّى عليكء وعلى قومِكء ما قد مكل عَلّينا». 
5 ا مم كه 00 انب تي 7 2032 0 ع 
وفيه: عَلَبَةُ القَدَرِ الإلَيّ؛ فمّد جَهَدَ المشركون جُهدّهمء وصَدَّقَهِمْ الطفيل» وحشا أَذنَهُ 
قطنا ومَعَّ كُلّ هذاء أبَى الله إلا أن يُسوِعٌ الطفيل» ويُسِلِمَ» فوَقَمَ الذي خاف منه امش ركونَ. 


ان 4 جد ين م20- - ردك بريد 2و 76م أ 5 
وصَدَّقٌ الله إذ يقول: «؛ وَمَحكروأ وَمَحكرَاللَهُ وأَّهُ حَ ألْمَكونَ © [آل عمران: 4 0]. 


50 0 نف 2 3 4 2 200 16 م 
0 وكان صََْْْدْعَلِددوسَلءٌ د َفتتِحَ كَلامَةُ في الأمور | للمهمة وفى ا 9 لخطب» بالحمد. وا لشهادتين: 


ما 


0-7 


7 0067 1 م اد ادن ل 6 عراف ل مف سر 

كا فعل مع ضادِ؛ إِذ افتتَحَ كَلامَهُ بقوله: «إنْ الحمدٌ لله نَحمّده ونستعينة» من يده | 
4 0 5 5 ص 2 ع. راع 5 وى 5 - عن عر ع 
فلا مضل لَه ومن يتضلل فلا هادي له وأشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله» وحدّه لا شريك لَه وأن 


2 و 2 
محمدًا عبذه ورسوله...). 


8. 


وكا فعَلّ في حاِئّة الإفاك: قالت عائشةٌ: فتَشَهّدَ ثم قال: «يا عائشةٌ فإِنّهبَلمَي عَنكِ 
كَذْاء وكذا)”". 


وعن عائشة وه أن رسولٌ الله مََئعيوَةَ خرجَ ذاتٌ لَيلَةا' من جوف الليل» فصل 
٠‏ 0 75 9 ع 506 ل ار ل لم 3 
في المسجدء فصَّلى رجال بِصَّلاتِه فأصبَّحَ الناس فْتَحَدَتُواء فاجِتَّمَعَ أكثرٌ منهم» فصّلوا مَعَه 
)١(‏ سيرة ابن هشام (7/ 77)» دلائل النبوّة للبيهقي (0/ »)7٠‏ وقال ابن كثير: «هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصّة 
الطفيل بن عمرو مرسلةٌ بلا إسنادء وخبره شاهدٌ في الحديث الصحيح" البداية والنهاية (5/ 57 ؟). 
(؟) رواه البخاري (75551)) ومسلم .)71/17/٠(‏ 
(7) من رمضان. 


كلامة مس1 4" 


فأصبَّحَ الناش فتك ثراء فكد: أهل الس ويخ اللبلة الثالتّة» فخرج رسول الله صلئيسَة 
ا كانت التي الريعة عَجَْالمسجد عن أهله حنى خرج لصَلاةٍ الشبحء ذذًا تق 
المَجرّ أقبَل على الناس» تَشَّهّدَء ثم قال: اأكاضد: نه م يحف عَلنَّ مكانكُم» لكي حَشِيتُ 
أن مُفرَضٌ عليكم فتمجزوا نها»”". 
قال اب تكب 4622 اذل الكحافيت عل أن لشت كأياء شو كاتف الشيفةه أن 
قوع 53د ركمو ونوا تاعارد هو املق كز يد ذلك ما عات إك زكرو من 
مَوَعِظَق أو ذِكرٍ حاجَة يتا إلى ذكرها»””". 


برع اماه , َ 0 1 5 ا“ و 
* وكان عِإِتَمَيَدسَةَ فصل بين الحمدٍ والثناء» وبين ما بعدّمء بقوله: «أمّا بعذ): 


7 0 وفرن مد عر د ا 5 7 - و 
روى الرّهاوي في خطبة الاربّعين المتباينة» عن المسوّر بن عرّمَة قال: كان النبي 
ََللعيدوسَة إذا حطب لي قال: «أمَا بعلٌ)2. 


5 3 لياه ور ل ايت 0 امير 5 م 200 َه 28 00 2 
وعن هشام بن عروّة قال: رَأيت رسائل من رَسائل النبي عَرِدَعيسََ كلما انقضت قصة 
قال: «أنَا بعد)2). 


وعن جاير بن عبدالله» قال: كان رسولٌ الله صَاطدومةِ إذا طب احمرّت عَيناك وعَلا 
صَوئُة واشتَدٌ عَصَبَهُ حتى كَأنَهُ مُنَذْرُ جَيشٍ» يقول: ١صَبِّحَكُم‏ ومَسَّاكُم» ويقول: عشت 
أنا والسّاعَةٌ كهاتَينِ». ويّقرّنُ بين إصبَعَيه: السّبَابَ والؤُسطىء ويقولٌ: «أمّا بعد فإنَّ ير 
الحديثٍ كنات الل وَخَواندى شذى خمنه وق الأمور محدئاتهاء وَكُل بدعَةٍ ضَلالَةٌ)©. 


قال النووي يَمَالتة: «فيه: استحبابٌ قولٍ: «أمَا بعدُه؛ في خطب الوّعظِء وَالجُمعَة 


.)751( رواه البخاري (9475)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5750 /8( فتح الباري لابن رجب‎ )0( 

() ورجاله ثقاتٌّء ا قال الحافظ في الفتح (1/ ٠7‏ 5)» وقال: "وظاهره: المواظبة على ذلك». 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد ,)١١71١(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم (لاكم). 


بذك أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 


والعيدء وغّيرهاء وكذا في خطب الكت الْمصَتْفَة وقد عَقَدَ البخاري بابًا في استحبايه وَذّكُرٌ 
فيه حُمْلَةٌ من الأحاديث)0. 


وقال ابن سلج 7 كه : «هَلْه الكلمة يَأق مها الكل إذا كان 35 0 وأراد الانتقال إلى 
غير ولا يوْتَى بها في أوَّلِ الكلام» وكان مه: يوم يَأ بها في خطبهه كته رَواهُ عنه اثنانٍ 
وتلاثون ا 


وقال ابن عثيمينٌ وَمَدانة: «أمَا بعذٌ) : هذه كلمةٌ يُنَى بها عند الدَّخولٍ في الموضوع الذي 
يُقصَد وأمّا قو بعضهم: نا كلمةٌ يُوْتَى بها للانتتقال من أسلوب إلى آخرّء فهذا غير 
صحيح؛ الأله يها الغلا داق من أسلوب إلى اعت ولا يوذ ند كا بعل 


وآنا إغرائياء فقول« أتاواتافة حح شرظ» وفع الخرطهوالقدي :فنا بكو مع شء 
بعد ذلك فهذا خط فيكونٌ «أماا بمعتى: مهما يكن من شيءء واابعدً»: ظرفٌ متعلّقٌ غ1 
بهيكن) المحذوفة مع شرطهاء مبنيٌ على الضمٌ في محل تَصب؛ لأنّه ذف المضاف إِلَيهء 
وقرق مطاف وعنما ليوف : «بعدٌء وأخواتها». إذا حُذْفَ المضاف إليه» ونويّ معناة» بُنيَت 
على الضمٌ؛ ى! في قوله تعالى: لله اله هن قبل ومن :د © [الروء: ]1 

31 7 0 

وكثيرًا ما كان صِإلدَءدِيوَسَرَ يبدأ حديثة بالتبشيرء وبِكَلِمَةٍ اشر ا 

وهي كَلِمَةلا وقمٌ في النفوس؛ إذيَشرحُ ها الصَّدرُ ويب يتهج ها القَلبُ» وتَقَرٌ مها العَين 
وتكون الع مله ةَ بعدَ ذلك لسّماع ما بعدّها. 

قَمِن ذلك: 


عن أبي موسّىء قال: كنت أنا وأصحابي الذينّ قَدِموا م 
يُطحانٌ9»» والنبيئٌ لوس بالمديئة. 


5 
0 
ا 
3 
3 
/ 


.)155/57( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المبدع شرح المقنع (11//1). 

.)١5 /١( الشرح الممتع‎ )9( 

(:) أحد أودية المدينة المشهورة» وهي ثلاثة: بطحانء والعقيق» وقناة. 


كلاقة صَآدعَكَوسَةَ 1 
فكان يَتَناوَبُ النبيّ يبود عند صَلاةٍ العشاء كَل لل تقر منهم. 
قوافقنا النبىّ َبَأَلئَة َلوسر أنا وأصحابي.» وَل بعض الشغل ف بعض أمرو» عتم 
0 0 يي ١‏ 3 1 
بالصلاة'""» حتى اببارٌ الليل”". 
3 5 - 3 برض اه 2 ل 2 - 4 .4 0 ع # - 2 
ثم خرجٌ النبي صَإعيِوَسَةٌ فصّل ببم» فد قَصَى صَّلاتَه قال لن حَصَرَه: «عَلى رسلكمء 
اث 3 5 جه )اس 4 على م 1 زه عع م ع2 
أبشِرواء إن من نعمةٍ الله عليكم. أنهُ ليس أَحَد مِنَ الناس يُصَلٍ هَذِهِ السّاعَةَ غَيرُكم). 
قال أبو موسّى: فرّجَعناء فمّرحنا ب| سَجعنا من رسو ل الله صَإآلَعيَيوسَة”". 


وعن عِمرانَ بن حُصَنٍ وَعّة:ة» قال: جاءت بَنو تيم إلى رسول الله مَتعيِيوك فقال: 
«أبشروا يا بت عَيم) قالواة أن إذ بر كنا: فأعطناء فَتَغرَ وجة رسول الله صَإِامَتِوَسَكٌ فجاءً 
ناسٌ من أهل اليّمَنِء فقال النبيّ صِئاعيوَسةٌ: «اقبلوا البُشْرَى»» إذ لم يتقبلها ينو تميم» قالوا: 


قد قبلنايا رسولٌ الله». 


ومن استعالهِ مَإَئَعيدسَةَ للتبشيرٍ في كَلامِهِ: ما جاءَ في حديث عَمِرِو بن عَوفٍ 


بن ان دض 


الأنصاريّ: أنَّ رسول الله بوه بَعَتَ أبا عْبَيدَةَ بنَ ابرح إلى البَحرّينِء يق بجزيّتهاء 
وكاورسون اله نعود صالح أهل البَحرّينِ» واوعليه العلاءَ بن المحَضرّميٌ فَقَدِمَ 
أبوعبيدة بال مِنَ البَحرَينِه فسَمِعَتٍ الأنصارٌ بقدوم أبي عْبَيدَة فواقت صلاةٌ الصّبح مع 
النبيّ صَإََعَكوَس1. ْ 


--20000 فر و افر انوا اوت دل 1 سس ا 000 1 00 
فلا صَل مِهِمَ الفجرّ» انصَرّفء فتَعرّضوا لَه فتبَّسّمَ رسول الله موس حينَ رَآهم؛ 


فَسَو ضٍِ و 2 قري مرش ضر 


وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبَدَةَ قد جاءَ بشىء؟ قالوا: أجَل يا رسول الله. 
قال: «تَأَبِشِرِواء وأمّلوا ما يَسْرٌ كم فوالله. لا الققرٌ أخشّى عليكم, ولكن أَحَشَّى عليكم 


)١(‏ أتَرها عن أول وقتهاء حتى وقت العتمة» وهو الظلام. 

(؟) اتتصف. واشتد ظلامه. 

(") رواه البخاري (551): ومسلم (551). 

(5) أي: اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشرّوا -إذا أخذتم به-. الجن كالفقه في الدّين» والعمل به. فتح الباري (7/ 184). 
(6) رواه البخاري (57/5). 


2 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 


أن مط عليكم الدّنيا؛ كا بيست على من كان قبلَكُم» فتنافٌسوها كا تنافٌسوهاء ومملِكَكُم 
ى) أه 4 ا 
وفي رواية: ١وَد‏ ُلهيكُم ى أفتهم)”7. 


ومن ذلك -أيضًا- : عن أبي موسّى وََإِندعَة قال : كنت عند النببيّ صَآدعكوَسَةَ وهو نازِل 
بالجعرانّة ومَعه د بلالٌ» فآتّى النبيّ صَََلئَة َلوسر م أعراي» فقال: ألا يدر ل ما وعدتَني !0" 
فقال آ لَهُ: «أبشِر)”". فقال: قد أكثرت عي من أبشر !! 


َأْقبَلَ على أبي موسّى ويلالٍ كَهَيئَةِ العضبانء فقال: «رَدَّ المُشْرَّىء فاقبّلا أنتما». قالا: 
قبلنا. 

ثم دعا بقَدّح فيه ما فغَسَل يديه ووّجِهّةُ فيه. ومَحّ فيه» ثم قال: «اشرّبا منهء وأفرغا على 
عو 2 اخ اكه 1 
وجوهكاء ونحوركاء وأبشرا». 


م 
ل 


سير يد 
85 


5 تم عر 2 و 4 
َأَحَذا القَدَحَ فَعَلاء فنادّت أَمٌّ سَلَمَةَ من وراءٍ السَّترِ: أن أفضلا لأَمّكّاء فأفضّلا لها منه 


طائفة9. 


سير 


قال القرطبي يَمَدَنَه: (يقرك الأعرايا” ااكر هع من أبشر)؛ قول جاهلٍ بحال النبيّ 
َلوسر وبقدرٍ المشراقئ التي يد سُشرَة بها -لو قبلَّها. لكنّها عرضّث عليه فحرمَّهاء 
مات 


والشدى: يَسْدٌُّ» ميت بذلك؛ لأتها تُظهرٌ السَّرورَ في بَشرَة الْبَّرهِ وأصِلّهُ في 
ل 


.)5951( رواه البخاري (/719), (5575).: ومسلم‎ )١( 

(7) يحتمل أن الوعد كان خاصًا به» ويحتمل أن يكون عامّاء وكان طلبه أن يعجّل له نصيبه من الغنيمة» فإنه صرَاتعكبوعَة 
كان أمر أن تجمع غنائم حنينٍ بالجعرانة» وتوجّه هو بالعساكر إلى الطائفء فل رجع منها قسم الغنائم حينئلٍ 
بالجعرانة» فلهذا وقع في كثير تمن كان حديث عهدٍ بالإسلام: استبطاء الغنيمة» واستنجاز قسمتها. فتح الباري 
(/5ة). 

(*) أي: بقرب القسمة:؛ أو بالثُواب الجزيل على الصبر. فتتح الباري (55/8). 

(5) رواه البخاري (47*78))؛ ومسلم (/154910). 


كلاقة سَلئءِبوعَةَ 1 


و 


وقول النبيّ صإاتتعجيوة: «أبشرا لم يَذكٌر له عَينَ ما بَثَّرَهُ به؛ لأنّهُ قَصَدَ تَشِيرَهُ باخير» على 
العُموم الذي يَصِلّح كير الدّنيا والآخِرَةِء ونا جهلَ ذلكء رَدَهُ لجرمانه وخا غْركن ذلك 
على مَن عَرَفَ قَدرَهُ بادرٌ إليه وقَبلَهه فنال من البشارةٍ امير الأكب والح الأوقرٌ 

وكَونة يدودر غَسَ[َ وجهّة في الماء» وبَصّقٌ فيه. وأمَرَهما بشُربٍ ذلك والتَّمَسّح به 


مُبالَعَةَ في إيصال اكير ك])(0. 


* وكان ديوس يقدمٌ بينَ يدي حديثه؛ ما يُمهد لَهُ 


24 


تفن ابروعبامن وََلتَتَعَنْغَا» قال : نَّائَوَلَت ملو الاب : #وَأنَذِر ع* عَسْيرَيَكَ رييب يت © [الشعراء: 


14] خرج 00 الله » موسر حتى صَعِدَ الصّفا. 
فَهَتَفَ: «يا صَباحاه!». 


- فقالوا: مَن هذا الذي يَتتتٌَ؟ 


خ قالوا؟ مد 
فالستتعر | اليه 
عورم 
- فقال: «يا بي فُلانِء يا بَني فُلانِء يا بَني فُلانء يا بَني عبد مَنافٍء يا بَني عبدالمطيب). 


عه ده 


فَاجِتَمّعوا إليه» فقال: ١أوَأيتكُم‏ لو أخبّرئكم أنَّ حلا تحرج بسَفح هذا الجَبلِ» ويك 
أن تُغيِرَ عليكم. أكنثم مُصَدَّقيَ؟1. 


- قالوا: نعم, ما جَرّبنا عليكَ كَذِبًا. 

- قال: فإ تير لم بين يَدّي عَذَابِ شُديدا. 

- فقال أبو كَب: تبّالَكَ! أما جَمَعمَنا إلا لهذا؟! 

ثم قام» فترّآت هَذِو السُورَة: تبت يَدَآ أ لهب وَتَبّ © [السد: 1]". 


(1) المفهم (458/5). 
() رواه البخاري (١٠///ا))‏ ومسلم .)5١8(‏ 


كا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


ىد عي 
ا 


فالنبيُ مدوم يَعلَمُ آَّهُيَدعوهم إلى شيء ل يَألُوهُ من قبل فاختار مُقَدَمَةَ نُسَهُلُ 


عليهم قَبولٌ ما يدعوهم إليه. 
فذَكٌرَهم أنَّهُ عاش بينهم أكثّر من أربعينَ َه م يئر عنه كَذِبٌ -قَط- خلاطاء فيَلزمهم 
-إذًا- تَصديقة فيا يَنقَلُهُ حم من أخبار. 


ع2 و افر ع م تير ودلا له 7 لل 0 هُ ا و 
كما أن هناك أوجه شْبَهِ مَتَعَددَة» بِينَ ما أقروا به وما أنذرّهم به فمنها: الَمَاء عن الْعَِنِ. 


نَكَا أئهم يُصَدََوئهُ في حَطَرِ التيش» مع عَدَم رُؤيتِهِم لَه إن ذلك يلْمُهم به تَصديفَهُ في 
حَطَر النارٍ -عياذًا بالله-» مع عَدَمِ رُوْيَتِهِم لها. 
3 -ه 9 ع 90 5 م 03 ع _- 
وإذا كان اليش فيه هَلاكَ دُنياهم» فصَدَّقوهُ في حَبَرِهه فون باب أولى أن يُصَدَّقوهُ فيا 
6 -ه م 5 برع 3 3 
يكون فيه هلاك اخرّتهم, إذا لم يَأخذوا حِذْرَهم منه. 
وفي الحديث: بَيانَ أعمْيَّ السّيرَةٍ الذَّائيَّ للدَّاعية وأئّرها على دَعِوَتِهء وأنَّ الدَّاعيَةَ يحتاحُ 
إلى سيرَةٍ ذاتيّة عَمَلِيَ حَسََةٍ بين الناس» قبل أن يَدعوّهم إلى الله. 
5 -ه عم و عم 0 3 7 2 
وفيه: بان أن أَمَمَّ صِفَةٍ يجب أن يَتَحَلى بها الذاعيّة» هي: صِفَة الصّدقٍ. 
.0)* - 2 م ور 5 ع 2 01 
فالذي يَصدّق مع الناس لايُمِكِنٌ أن يكذِبَ على الله تعالى» كّ) في حديث هِرّقلَ الطويل. 
وفيه: أن أعدّى أعداءٍ الرججٌلء قد يكونُ من أقرّبٍ الناس إليه؛ إذ لم يَسمّع النبيٌ 
لتعيدودَة شد اما قالهُ له عَمّهُ أبو ٌّب. 
وفيه: توكيدٌ على قاعِدَةِ مُهمَةِ» وهي: فإإنَّ أكَرَمَ عِندَ َه أَنفَسكُم © [الحجرات: 1]. 
وفيه: رَفْعٌ صَّوتٍ النبيّ انتوعد في الخُطب. ونِداؤُةُ على قَومِهِ بقوله: ١يا‏ صَباحاه!)» 
حََ 7 .4 : .4 0 2 0 5 افيه رسع له - 
وهي كَلِمَة تقال عندَ وُقوع أمر عَظيم» فيقولوتها؛ ليَجتّوعواء ويَتَأهَبوا لَه 


ع ع ا م - 58 #6 سمه رع.ء شا سمس مج حل 
وعن قبِيصَة بن المخارقء وَزمَيرِ بن عمروء قالا: لا نَرَلّت ا وأنذِر عشيريّكَ الأفريست # 


-ه 


[الشعراء: 11١14‏ انطَلَقٌ نبي الله مََلئَاعيدوَسَةَ إلى رَضْمَّةٍ من جَبّل2"0. فعَلا أعلاها حجرّاء ثم 


)١(‏ الرضمة: حجارةٌ مجتمعةٌ» ليست بثابتة في الأرضء كأنها منثورةٌ. 


كلاقة صَإِد يوس دا 
- - 5 8 كي 2 98 سم 0 0-10 م عير 0 
نادّى «يا يني عبد منافاه إن َذيرٌ إنما مَل ومَتَلْكُمء كَمَمَلِ رَجُلٍ رَأى العَدوٌ فانطَلَقٌ يَر 


- 


كو ا 2 ل و 0 - 
أهله20 فحتى أن بسيو 6 فجعل ميتف: يا صَباحاة)7". 


ومن حَسنٍ تقديهة انلوسر للكلام: 


هه 


مجاهي الصحيسن عو عبوافو بن ربد بن عاويم قال نا آفاء الله عل .رسوله 
َعدومَةَ يوم حُنَنِه قَسَمْ في الناس في المَلَمَة قُلوٍ ممم ولم يُعطٍ الأنصارٌ 7 م 
وجّدوا إذ لم يِصِبهم ما أصابَ الناسء فحَطْبّهم فقال: (يا مَعَشّرٌ الأنصارء أ أجدكم صَلالا 
فَهَداكُمُ الله بي؟ وكنشّم مُتَفَرّقِينَ فألَمَكُمُ الله بي؟ وعالَةً فأغناكُمُ الله بي؟» كُلَّا قال شَينَاء 
قلوا: اله ورسولة من قال: ١م‏ يَمتمُكُم أن نجيبوا رسول الله سزتطنديعة؟». قال: كلا قال 
يناه قالوا: الله ورسولَه أمَنُّ قال: الو شِتثم قُلئم : جتتّا كذا وكذا”" أتَرضَونَ أن يَذَهَبَ 
الناسٌ بالشَّاةٍ والبَعيرء وكذكبونٌ بالنبيٌ مدوم إلى رحالكٌم؟ ولا الليجرَةٌ لكنتٌ امرَأمِنَ 
الأنصار, ولو سَلّكَ الناسٌ واديًا وشعبّاء لَسَلَكتٌ واديّ الأنصار وشعبّهاء الأنصارٌ شعانٌ 
والناسٌُ دثارٌ إنَكُم سَتَلقَونَ بعدي أَثَرَهّ فاصيروا حتى تَلقَونٍ على ا وض )0). 

تَبَدَأ النبي دعوم كَلامَهُ بذ كر مُقَدّمَنِ. 


الأولى: تَذكيرُهم ب أَنعَمَ الله به عليهم ٠‏ مِنَّ النْعَمِ العَظيمَةِ وما امتنَّ ئَنَّ به عليهم مِنَّ 
الحَسِيمَة» ببَعيَةَ النبينّ حمدٍ صَإآَعيووََةَ. 


الثانيةٌ: تذكيدهم با قَدَّموهُ للإسلام» وني ذلك فضلان عَظيمان: 


5 الَضل الآول: نّهُ يرهم نه ما ني جُهودهم في خدمَة الدّينِ ونْصرَةٍ الإسلام» 
وأ ختطاش دلوم جيكةة تطبرهدا فدطماة اللرييم, 


)١(‏ يحفظهم, ويتطلع لهم. 
(5) رواه مسلم .)5١1(‏ 


(6) وعند أحمد (177:0١)؛‏ من حديث أب سعيد: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم» وصدّقتم: أنيتنا مكذّيًا 
فصدَّقناك ومخذولًا فنصرناك, وطريدًا فآويناك وعائلًا فآسيناك أوجدتم في أنفسكم -يا معشر الأنصار- في 
لعاعةٍ من الدّنياء تألّفت بها قومّا؛ ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟)؛ وسنده حسرٌ. 

(4) رواه البخاري (477*0)؛ ومسلم .)1١51(‏ 


ينا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


- التها الثاني: أن يدكرَهم أن مَن قم مل ذه النُصحياتٍ الكظة دل كل زه 
ابدام لاي بو أن يت مل هد الأمور اله وه وأن الذنياالة 


وهذا فيه: تحفيزٌ لهم, على مَرْيدٍ من البَذْلِه وصرفهم عن الذنيا بها فيها. 


م 


ثم حل بعد الَدَمينِ في الموضوعء وهو بيانَ عِلَِتخصيص قُرَيشٍ بهذه العتطاياء وأ 
مَذْهٍ العِلّةَ لا عَلاقَةَ د ها بقوَةِ الحُبٌّ» وعَظيم المكانق» وإنا العل :َيف قُلوِيم على الإسلام؛ 
لضَعف إيانهم. 


ثم حَنَم حديئَة مدوم مَعَهِم» بأمرهم بالصَّبرِء حتى يَلقَوه فإذا به تصيبّهم وحَظّهم» 
ل الدفاو لكتعوق) كرما مو خط موا أرقااين ميب 

2 وكان صَإاعبدوعة يُكَنِي عن د ستَقبحُ كه من الكلام؛ با يدل على المقصود: 

سٍِ 32 2 4 0 

فَمُقتَضَى الضَرورَةٍ قد تحمل الإنسانَ على الكلام عن بعض الأمور الحَرجَةِ وحيَئذٍ تََرْرُ 
3 32 ف 26 0 4 3 2 5 98 
أخلاقيّاتٌ الناس في التعبير عن هَذْهِ الأمور؛ إِذ التَعبيرٌ عَنها يَعكِسٌ أخلاقيّاتٍِ المرءء وما 
تَرَبَى عليه من فضائل. 


ل 0 


2 00 3 3 
عن أساقاً بن ري تتقتة: قال: «كساني رسول رتم1 مع يق كانت مما 
أهداها وحية الكل : فكسوتها امداق 
- فقال لي رسول الله سإلتتيه عَليَوِوَسَلََ : «ما لك لم تلبس القبطيّة؟). 
4ع > إن تر فير رع 
- قلت: يا رسول الله كسّوتها امرآتي. 


)١(‏ القبطيّة: الوب من ثياب مصرء رقيقةٌ بيضاء, ولكنه نفى الرّقّ عنها هنا بقوله: «كثيفةٌ»» وهي منسوبةٌ إلى القبط 
أهل مصر. 


كلامة مإدعوسَةَ كيك 


-ه - 


داواي لي رسول الله صرعيوسة: «مرهاء فلتَجعَل تحتّها غِلالَة”", إيّ أخافٌ أن تَصِفَ 


«حَجمَ عظايها»: يعني: إذا لَصِقٌّ الثوبٌ بالْجَسَّدِء أبدَى عن ححلقها”. 


وقد ذَكَرٌ الشَّريفُ الرضيٌ: أن القبطيّةَ -برقها- تلصَّقٌ بالجسم. فْبيّنُ حجم النْديينِ 
والأكفين» وها يقتد مخ َم العضديق والفكذين» فيرف الداقلة إلبها مقادية هله 
5 ا 4 8 2 2 :6 4 ص 0 
الأعضاء» فجَعلها عَلَتَِااضصَكد اَم هله المحال» كالواصفة لما خلفهاء والمخيرة عا استتر مها. 


وهذه من أحسّن العباراتِ عن هذا المعنى؛ ولهذا الكَرَض قال عمرٌ بن التعلّاب وتللاعة: 
«إيّاكُم ولبس القباطي؛ فاَّا إلا شف تصِف)0). 


قال الأديبٌ مصطفى صادق الرافعيٌ مَدالَه: «وهذا كَلامٌ حَسَن» © ولكن في عِبارَةٍ الحديث 
سوا هو من مُعجزاتٍ البَلاغَةِ النبويّة» م يَِدِ إليه الشَّرِيفُء على أَنّهُ هو حَقيِقَةُ اَن في هَذِهٍ 
الكلِمَةٍ بخاصّتِهاء ولا نَظُنٌ أنَبَلِيغًا من بُلَْاءٍ العا يتن لمثله 

فإنَّهُ يدل كنزاكقة ل يقل : «أخخافٌ أن تَصِفَ حَجمّ أعضائها» بل قال: «حَجمّ عظامها»» 
ع الام الأعضاء ءِ في حَجوِهِ وتكوينه. 


وذلك م: منتهى السمو بالآدب» إذ ذكر «أعضاء» المرأة 35 هذا السّياق وممذا المعرضصٍ هو 
في الأب الكامِلٍ أشيَة بالرفّث. 


وأفطة: «الأعضاء) تحت التُوبٍ الرقيق الأبيتض 2 إلى صور ذهنيّق ف الي 
نطوم عن كُلّ ذلكء وصَرَبَ اليجاب اللخَويّ على هه معني السَّافِرَق وجاء بكَِمَة 


رعو 


«العظام»؛ لأنّا اللفظة لطع الوأ من كل شبيق ولا ككية معتى + ولا َمل غَرَضا؛ إذ 


)١(‏ التّوبٍ الذي يلبس تحت التَّيِابِ. 

(؟) رواه الإمام أحمد (717/87): وحسنه الألباني في الثّمر المستطاب (ص718). 

() غريب الحديث لابن سلاّم (7/ 10/9). 

(4) رواه البيهقي (055) بلفظ؛ «إن لم يكن يشفت فإله يصف». ينظر؛ المجازات النبويّة» للشديف الرضيٌ 
(ص>5١).‏ 


ا أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 


تكون في الي وامّتِ -بل هي بهذا أحصٌ2"- وفي الجميل» والقبيح -بل هي هنا أليَقَ20- 
وفي الشّباب؛ ب واهْرّم -بل هي ف هذا أوضَح-72". 


* ومِنَ الكناياتٍ النبويّة التي كَثْرَ استعماهًا: الكنايَةٌ عن الجماع» وما في معنا بألفاظ 
اموي و على المقصود: 


وقد جاءَتٍ التّكنيَة عن الجاع في كلام النبيّ صَإلئاعدوسة بألفاظٍ كَثيرَقٍ منها: 
1 

.١‏ ذوق العسيلة: 
فعن عائشة: أن امرّأة رفاعَةَ القَرَطيٌّ» جاءت إلى رسول الله صإللتعيوسة» فقالت: يا 
رسول الله إن فاع طقني فبَتّ طلاقي» ون تَكَحتُ بعد عبدَالرحمن بنّ| الريقر 
القَرَطيٌ وإنما مَعَةَ --_ الحديّة, قال 00 الله صَإِدَاعدوسَةٌ: «لَعَلّكْ ريدي أن 
تر جعي إلى رفاعَة؟ لا حتى يَذوقٌ عُسَيلَتَكَ وتذوفي 00 
فاستخدَمَ النبي ممآتَعييوْسََ تَعبيرَ الْعْسَيلَ وكَنَى به عن الجاع . 
و رعو 

". المقارّفة: 

ع 27 7 
عن أنس بِنٍ مالكِ صَدََنَدعَنَك قال: شّهدنا بننَا لرسول الله صَََلئَةءَلتِوِسَله 7" ورسول الله 
د كال: 1 أيت غينه تدمعان. 
- فقال: هَل فيكم من أَحَدٍء لم يقار اللَيلَة؟». 
)١(‏ أي: بالميّت. 


(؟) أي: بالقبيح. 

(؟) السّموٌ الوح الأعظم- لمصطفى صادق الرافعيٌ (ص)50). 

(4) هو طرف الثوب الذي لم ينسجء وأرادت: أن ذكره يشبه الحدبة في الاسترخاء. وعدم الانتشار. فتح الباري 
(4/ 456). 

(0) تصغير عسلة» وهي كنايةٌ عن الجماع» شبّه لذّتهِ بلدّة العسل وحلاوته. 

() رواه البخاري (0555), ومسلم (677377 0 

(0) هي َم كلثوم زوج عثان وََْعها. 


كلامة مليوس 1 


- فقال أبو طَلحَة: أنا. 
- قال: «فانزل». 
- قال: فَتَرّلَ في قبرهاء فقَبرَها"©. 
يُقارف: لم تجامع» وقارَف امرَأَنَُ: إذا جامَعها”". 
فلا كان التزولٌ في القَبرِ مُحاسحَةِ أمر النّساءِء لم يرد أن يكونّ النازِلُ فيه قَرِيبَ العَهِدٍ 
بتخالطة الشباو؟ لتكون تفقة خطيعدة«ساكنة: #الناسة للقيو , 
'". الإفضاء: 
عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ» قال: مويو الله بأل ءوسل : ان فخ أَشَّرّ الناس عند الله 
مَنِلَة يوم القيامَة: الرجُلَ يُفضي إلى امرّأتِه وتّفضي إليه. ثم يَنشرٌ 0 
َعَبَرَ عن الجماع: بالإفضاءٍ. 
0 
4. الفراش 


عن أبي هريرة وََإِتدَعَك قال: تالوروسر الله مَآلدَعيدوْصة: «إذا دعا الرجُلٌ | مرَأته | 
فراشه. فأيَت. فباتٌ عَضِبانَ عليهاء لَعتتها الملائِكَة حتى تُصبحٌ 00. 


فالقراق+ كنايةٌ عن الجاع : 
ه. الإعراس 
كز ف قو له مَِإلدَتَدوسََ لأبي طَلحَة واسدعنة: : ١أعرّستم‏ اللْيلد؟)©. 


.)1757( رواه البخاري‎ )١( 

(5) النهاية (5/ 50). 

(") عمدة القاري (//1/5). 

(4) رواه مسلم .)١57797(‏ 

(5) رواه البخاري (77771)» ومسلم .)١575(‏ 
(5) رواه البخاري :))041/١0(‏ ومسلم .)5١55(‏ 


بذ أحوال المصطفى ديوس 


5 8 وه جد 7 7 
عن عبدالله بن مسعود يََِتَعَكه قال: كنا مع النبي مسد فقال: «١مَن‏ استطاع 
00 كوءعم 2 20 0 م و 2 2 بزع 2م * َ 3 
الباءة اليتروج؛ تإنه إعض للبضر واخصن للعرج: ومن ل #ستطع : تعليه بالصوم؟ 

فإنهُ له وجاء)2. 


والباءة: الجماع. 

ققد كى الثران والثذة عن الكلاقة ين الرشل وائكراة بالفاط كريقة: مهاه الل 
وال بيولاف عو لتقا بو الته به والشفيلةءوالاآقان» والققبان وها 

وقد عَقَدَ أهل العلم أبوابًا في كُتبِهم في هذا الأدّبء وذَّكّروا فصولا في الكنايّة عَنَ) 
يستقبّح ذكرم ويستّحيا منه» ودكيوا َه من ذلك- ألفاظًا مَقبولَةٌ تود المعنى» 
وتُفصحٌ عن المغرّىء ويُسِتَحسَنُ لَفظّهاء وقد عَدَّ بعضُهم مِائَةَ اسم للتكاح عند العَرَبِ. 

ومن استعمال النبيّ راسد للكناية ع يُستحيا ذكره: 

ما جاء عن عائشة +6 أن امرّأةٌ سَألَتِ النبيّ مإلتتجيوعة عن عُسلها يمن المحيض» 
فأمدها كيف تنش | ؟ 


قال: «حُذي فِرصَةً" من مِسكء فتَطَمّري بها». 
- قالت: كيف أَتَطَهرٌ؟ 

- قال: «تَطَهّري بها !!). 

- قالت: كيفتَ؟ 

- قال: «سْبحانَّ الله!! تَطَهّري). 


.)١5550( ومسلم‎ »)١19105( رواه البخاري‎ )١( 
قطعة من صوفٍ أو قطنء أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض.‎ )1( 


كلامة مس1 بي 


4 اسعه م 5 2 ل ا ان 8 ع سر ضر‎ ٠. 
وقد تَأَدّبَ الصّحابَةٌ تنخ بهذا الأدّب القُرآنٌ» فكانوا يُكَنُونَ عم يُستّحيا مِنَ الّصريح‎ 


ب4: 
فعن عبدالله بِنِ عمو صََلْتَدَعَنْغًا» قال: «أنكحَني أبي مرَأةَ ذاتَ حَسَبء فكان يَتَعَاهَدٌ 
رن فيس عن بعلهاء فتقول لاا اه 


0 أتيناة©...) الحديث89©) 


وعن عائشة وََََعَه قالت: خرجنا مع رسول الله مَإئعيِيوَةَ في أشهّر الج وليالي 
الحج» وخْرّم الحتج» فترّلنا بسَرفَ» فخرجٌ إلى أصحابه» فقال: :)م تن | يكن يكم فعا كدي 
فأحبٌ أن يِمَلَها عُمرَةٌ فليفمّل» ومن كان مَعَهُ الهدي: فلا»» قالت: فالآخدٌ بهاء والتَارِكُ 
ها من أصحابه» فأمًا رسول الله متي ورجالٌ من أصحايه: فكانوا أهلّ قوَّةء وكان 
مَعَهِم ادي فلم يَقِروا على العُمرَة فدَحَلّ عَنَ رسول الله لسك وأنا أبكي» فقال: 
«ما يبكيك يا هّنتاه؟2). 

دا ذل سيوك قر كاك امراك ني لكر 

> -قال: ذَوَها شانف 1 

د فلك لا اضل. 


- قال: «قَلا يَضِيِرُكِ؛ إنما أنتِ امرَأةٌ من بَناتٍ آدمَ ...200. 
ٍ ورم 
قّقوهًا: «لا أصَل»: كِنايةٌ عن الحّيض. 


.07705( رواه البخاري (715): ومسلم‎ )١( 

(؟) امرأة ابنه. 

() أرادت بذلك: الكناية عن عدم جماعه لهاء وهذا من أدبها. 
(5) رواه البخاري (00017). 

(5) أي: يا هذه. 

(5) رواه البخاري )١575(‏ -واللفظ له-» ومسلم .)١175١1١(‏ 


عن أحوال المصطفى مَوَئاعكوس1َ 
قال ابن حجر وَمَدَآئَة: (كَنْت بذلك عن الّيض» وهى من لَطيفي الكنايات)2". 


وقال النووى وعَتئلئة: «فيه: استحبابٌ الكنايّة عن الخّيض ونحوو» يا يستكى منه؛ 


ع 0 4 مر < 2 
ويستشئع تفظة. إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم, وتّحو ذلك)”". 


2 سمه 0 و اس 1 بع 7 أ أ جر م 

2 وكان صَإْإدَهءَلهوْسَلرَ يرّسل ويتمهل قي كلامه, فلم يكن يواصل الكلام» ويَسردة سَردا؛ 
0 ان تبر 2 8 
بل يَتَكَيَد السَّكَاتٍ المنايبَة: 


عن عاكشة وتالعها: 3 النبيّ صَلدَءَيدَوِوَسَرَ كان كدت حديكاء 7 عَذَهُ العاذ لأحضاة وم 
كن يوه الحديت كتروكم 00 

«لَو عَدَّهُ العاد لأحصاة): 

أي: لو أراد الْمستَوِعٌ عَدَّ كَلاته؛ أو حُروفه» أمكتهُ بسُهوكة9». 

ويُقال: فُلانٌيَسرْدُ الحديتٌ» إذا تابَعَ الحديتٌ بالحديث استعجالاء يعني: لم يَكٌن حديثُ 
لامك ولو أراة اَم عَدهُ أمكتك فيتكَلَمُ بكلام واضح مَفهوم؛ في غاية الوُضوحء 
والبَيان”". 

وال الحافط يمَثلمة: «أي: لو عَذَّ كَلماتهء أو مُفْرَّداتِه أو حُروفة» لَأطاقٌ ذلك وبَلْعْ 


آخرّهاء والراة بذلك: المبالعة في اليل واللنويينة. 


و ا ف ا 2 


وفيه: البل عل أن المت والقارئىّ للقرآن» لا تحدث ولا يقَرَ 


.)517 /7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١9١/8(‏ 

(؟) رواه البخاري (70717)) ومسلم (14917). 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناويٌ (؟/ 077). 
(5) عون المعبود .)55/١١(‏ 

(5) فتح الباري (01//57). 


كلامة مَعكوسَةَ ونا 


بحَيث د ل ويَشتبة على السّامِع حديثة وقِراءنُة؛ بل يحَدّتْ بكلا واضح مفهوم؛ ليخد 
نك انين ول عنفه ركذا يقل القار ارتو 


ا 


2 2 ع ل رسيتي 
وض اعد أن هل لكين أن لاجيزة دَالكلامَ سَردًا بل يُرَتَلَهُ ورين ويَتَمَهّل؛ ليتَفَكْرَ 
لسعو ودايةا اونا بو كسالك ار فر عقت قل 0ك تو ليرا 1 
وقالت عائشة ودَلنَدْعَنْهَا -أيضًا-: «كان كلام رسول الله تلوس كلام فصكة يفهُمة 
و2 اضر < ترقا 
كل من سَيعه)77". 


(كَلانَا فصلة): 


وقالتعبد اقاذة كان رسون الله ه مئادو إذا تَكَلَّمَ تَكَلَمَ تررك وأنثّم تَثْرونَ الكلامَ 


0 


0 الوا .فشر مو 
وقال جابر بن عبدالله مََِكَعَنها: "كان ني كلام رسول الله صَديدوصَةٌ تر تيل » كرسي الا 


ىو 


«ترتيل»): 

أي أن وكَهل مع تين ادُرونيء واتركاتء بِحَيتٌ يَتَمَكّنُ السَّامِعُ من عَدَّها. 
00 صم و 

«أو ترسيل»: 

فون الراوى ووس الرقيل والترسيل واعرةة, 


.)55/١١( عون المعبود‎ )١( 

() فيض القدير (6/ .)5١١‏ 

(”) رواه أبوداود (5/79)»: وحسنه الألباني. 

(4) مسند إسحاق بن راهويه (1174)» والثّرر: القليل. 
(5) رواه أبوداود (5/78)» وحسنه الألباني. 

(5) عون المعبود (1557/17). 


موا أحوال المصطفى صِآآلدَعيِوسٌَ 
* وكان مَإئَاعدِبوَسةَ يَرفَعُ صَوئَهُ بالكلام» إذا احتاجَ الأمرٌ إلى ذلك: 


فعن عبدالله بن عَمرٍو خقمة» قال: ١خَحَلْفَ‏ عَنَا النبيّ عومد في سَفْرَةٍ سافّرناهاء 
1 2 ا مدي 3 - أببر بوي 2 
فأدركنا -وقد أرمّقّتنا الصَّلاةً2- وحن نَتَوَضَأَ فجَعلنا تَمِسَح على أرجلناء فنادتى بأعلى 
- 22 3 _ ههج 1 
صَوتِهِ: «وَيل للأعقاب مِنّ النار)» مَرَتَيِنِ» أو ثلاثا'". 


3 1 


قال ابنُ بَطالٍ يَمَدمَهُ: «كَأن الصَّحابَةَ أخروا الصَّلاةَ في أَوَّلٍ الوّقتِ؛ طَمَعًا أن يَلْحَقَهِمْ 


فأدرّكهم على ذلك. فأنكرٌ عليهم»7. 


وقدبَوّبَ عليه البخاري, بقوله: ١بابٌُ:‏ مَن رَفَعَ صَوتّهُ بالعلم»» لك رفع الصَّوتِ 
به إذا وُجدّت حاجَةٌ لذلك؛ كَبُعدٍ المستمع» أو كَثْرَةِ الجتمع. 
فَدَعَتَهُ ضَرورَةٌ سّماع الناس لهذا التّحذير أن يَرفَعَ صَوبَةُ؛ حتى لا يفوت أحَدًا سماعة. 
57 7 95 رع 2 9 5 من :“تن وو و 
وعن البَراءِ يعن قال: رَأَبِتٌ النبيّ اديوه يومَ الحَنَدَقِ وهو يَنقل الثَرَابَ حتى 


اق و عن أ تي ا كك رر#اه ل ع ام و ل مز نر 
وارّى التراب شعرٌ صَدرِهِ- وكان رَجِلا كثيرٌ الشعر - وهو يرتجز بِرَجَرْ عبدالله بن رَواحَة: 


اللهمّ لّولا أنتَ ما اهتدّينا 2 ولاتَصَدّقناولاصَلَينا 
كَأنزن سَكيئَةٌ عَلَينا تَبِّتِ الأقدامَ إن لاقينا 


4 


إن الأعداءًَ قد بَعَوا عَلَينا إذا أرادوا فتتة أبَينا 


فراعى عيرس طَبِيعَة الرجّز ومُقتّضاهُ من رفع الصَّوتِء في مثل هَذِه الحال. 


)١(‏ استأخرنا عنها. 

(؟) رواه البخاري (50): ومسلم (551؟). 

() فتح الباري /١(‏ 570). 

(5) رواه البخاري (707"5): ومسلم (1807). 


كلامة صَآلدعووَسَةَ 51 


0 7 2 2 وو سم 

وكان صََدَعوسَةَ يَرفْعَ صَونَهُ في | لخطب: 

فعن جابر بن عبدالله ف قال: «كان رسولٌ الله صَِلاعيِوسَةَ إذا طب احمرّت عيناة» 
وعَلا صَوتُه واشئَدٌ غَضَبَهُ حتى كَأَنَهُ مُنذِرٌ جيش» يقولُ: صَبَحَكُم» ومَسَّاكُم...206. 

ومَعلومٌ أنَّ هذا الانفعال» ورّفمَ الصَّوتِء لا يكون في كُلْ الخُطبَق ولا في كُلّ الخُطب» 
ولا في كُلّ الموضوعاتء وإنها كان تمه يَفعَلُ ذلك: إذا كان الموضوعٌ يحتاجُ إلى هذا 
الانفعال والعَصَبء كَ) لو ذَكْرَ السَّاعَة. 

ولهذا جاء ني روايةٍ النّسائيٌّ: «كان إذا ذَكَرَ السّاعَةَ امرّت وجتّتاة وعَلا صَونُة واشْتَدَ 
ع عَضبَة كانه كذية جَيش 00 : صَبحَكم) ا 

قال النووي مَداللةُ: «وَلَعَلٌ اشتداد عَضَّبِهِ كان عند إنذاره أمرًا عظيًاء وحدينع خطنا 
1 0000 


5 ا 0 12 .2 55 2 ع داو عو 
6 وكان صَِإلَدَهْعَدوَسَلرَ أبلغ الناطقينٌ» فمن أبرز سمات كلامه: تلاغته. وإيجازه: 
5 000 2 1 طر ركه مول هر 0ن 8 وام أ 
معن بي هريره َلتَدْعَنةُ؟ أن رسول الله صَإإلئْدَعَلِيَهِوْسَلمَ» قال: (بعثت وام الكلم...00“. 


قال ابنُ شهاب وَملنه: «وَبَلَغَوٍ دخو مِعَ الكلم أنَاللهيجِمَعٌ الأمورَ الكثيرة التي كانت 
56 1 ف الك : قبلّه ف الأمر الواحد» والأمرّين» أو نحو ذلك)©. وهذا عيّن البَلاعَة. 


قال د 08 البلَْاءِ: كَلامُ المرءِ بِيانَ و شورق نان عقني فاقشر ةغل نه لحميا » واقتص 
منه على القليل)2©. 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)١517/8(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١1977/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/591/1)؛ ومسلم (077). 

(4) شعب الإيمان (/17107). 

(5) غرر الخصائص الواضحة (ص77). 


يلض أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


وقيل: «أَبلَعْ الكلام: ما حَسُنَ إِيارُه وكّل جَارُه وكثْرٌ إعجارة» وناسَبّت صَدورُةُ 
أعجارّة» والبليغ: مَن يجتّني من الألفاظ أنوارهاء ويجتّني مِنَ المعاني ثيارّها)". 
ع 7 ر #0 5 كه 00 2 
وعن أبي موسّى الأشعري يَتَِتَِعَك قال: بَعَئنِي رسو ل الله مَوَئاعَيوَسَةَ ومّعاذا إلى الِيَمَنِ 
قال «ادعوا الناسء ويشراء:ولا تتفراء ويشراءنولا تسر الاش 
و فقلت: يا رسول الك أنننا فى شبرايينء كنا تصتعهم باليّمَنِ: البتع» وهو مِنّ| لَعَسًا ا 
حس يَشَتَدَ والمزرٌء وهو مر الذْرَة وا 3 لشعر ل و ا 
ع 2ج 2 7 7 5 ءِ 2 
وكان رسول الله نامسد قد أعطيّ جَوامِعَ الكلم بِخَواتِه فقال: «أيى عن كُل 
مُسكرء أسكرٌ عن | لصّلاة)2. 


و 


2 و 5 5 د 0 م ع - 3 

قَقولَهُ: "وكان رسول الله مود قد أعطيّ جَوامِعَ الكلم بخَّواته)» أي: إيجارٌ اللّفظِء 
مع تَناوٌلِهِ المعاني الكثيرة جدًا. 

وقولة: «بحَواتئيه): 

أي: كَأنَه تحيِم على المعاني الكثيرَة» التي تَضَمنها اللّفظ اليَسِنُ فلا يْرُحُ منها شيءٌ عن 
ظاليو وشقيط» لشدرية انط وكالوه 

م وه 

«أنتى عن كل مُسكر): 


أل باصيو بكوات عام شامل» مقاذة: أن لا عِبرَةَ باختلافٍ الأسماءء ما دامَ المعنى 
والعذاموانهية: وابيةة. 

0 000 0000 57 و 07 ا 

فَجَمّعٌ رسول الله صَإِتَاعَتوسَةَ -با أوتّ من جَوامع الكلم- كل ما غطى العقا » وأسكر» 
ول يُفرّق بين توع» وتوع» ولا تير لكونِهِ ماكولاء أو مشروبًا. 
)١(‏ التّمثِيل والمحاضرة (ص58١).‏ 


(5) رواه مسلم .)50١١(‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للتّوويٌ (1/ .)17١‏ 


كلامة مبَآدَعَي دوس حا 


ع و 0 
وعن أبي موسى وَإتعنكه قال: قال النبي مَلئاعيووسَ: «أعطيث فواتِحَ الكلم؛ وحَواتَةٌ 
وجوامِعَة). 


دع قير 


فقلنا : عَلَّمنا تا عَلَّمَّك الله قال : فعَلّمَنا التَصَهٌد0). 

«أعطيتثٌ فواتح الكلم): 

الْرَادُ: أنه أعطيّ البَلاعَةَ والتعياخة. وَالتَوَصَلٌ إلى غَوامضٍ المعاني» وبدائْع الحكمء 
وحَحَاسِن العباراتٍ والألفاظٍ التي أُغلِقّت على غَيرِ وتَعذّرَت. 

«وَحَوَاتَةُ): 

أي: الكلماتٍ الخاتمة الحاويّة للمعاني الكثيرة» مع عذوبَتِهاء وجَرالَتِهاء واستيفائها. 

(وَجَوَامِعَة): 

وهو الإيجارٌ في اللّفْظء وجمَحٌ المعاني الكثيرة في الألفاظ القَليلَة. 

قال الحافِظٌ ابن رَجَبٍ الَنبَلنُ مَدلَنَةُ: «وَجَوامِ مع الكلم التي حص بها النبين مَئعيدوسَةَ 
توعانٍ: 


أحَدّهما: ما هو في القرآن كَقوله عَوَعلَ: «إإِنَّ لَه يأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالِحَسَدن وَإِيتَآي ذى 
ا سرح سا سل صرح ساج سا جر 


لق تبن عو التنكة والنسكر وبق 4 اسل قال الحَسَنٌ: «] تَترُك هذه 
الآبتخية| إلا أمتت بسو 30 | لاعت عنه). 


والثاني: ما هو في كَلامِهِ َلوسر وهو مّوجود د مُنتشةا في | ل المأثورَة عنه صَإَلاعيَوَسَةَ. 


وقد جَمَعَ العْلّاءٌ جموعًا من كَلِماتِه صَئَعْكدومة الجامعة» فصَنَّف الحافظ أبو بكر بن السَيِيٌ 
ماله كتايًا سَة: «الإيجازٌ وجوام مِعٌ الكلم من © الست المأثورة») وحم م القاضي أبو عبد الله 
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصتّفه (1/١77)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة »)١4/(‏ وروى أحمد ( )ءعن 


عبدالله بن مسعود, أنه قال : إن محمدًا سلدوة علّم فواتح الخير. وجوامعه. وخواتمه. فقال: «إذا قعدتم في كلّ 
ركعتين» فقولوا: النّحيّات لله ... », الحديث» وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 


لكا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


القضاعيٌ من جوامِع الكلم الوّجِيرَةِ كتابًا سَنَهُ: «الشَّهابُ في الِكم والآداب»» وصَنَّفَ 
على منواله قَومٌ آحَرون» فزادوا على ما ذَكَرَهُ زياد كَثيرَةً. 

وأمل الإمامُ الحافظ أبو عَمرِو بن الصّلاح صَمَدلنَهُ عجلسًا سَنَّاه: «الأحاديث الكُلَدَا جمَعَ 
فيه الأحاديتٌ الجَوامِعَ» التي يُقال: إِنَ مَدارَ الدَّينِ عليهاء وما كان في مَعناها مِنَ الكلماتٍ 


لحامِعَة الوَجِيرٌةِ» فاشتَمَلَ جَلِسُهُ هذا على سنَةِ وعشرينَ حديًا. 


7 
3 


ثم إِنَّ القَقية الإمامَ الَادَ القَدوَةً: أبا رَكَريًا يحبَى النووي رَحِمَُ الله عليه أَححَلَّ هَذِهٍ 
الأحاديتٌ التي أملاها ابن الصّلاحء وزاد عليها مَامَ انين وأرعينٌ ديكا وسَمَّى كتابة 
ب«الأربَعينَ). واشتهرّت مََذِهِ الأرتعونَ التي جَمَحَهاء وكَثْرَ جفظهاء ومَعَ الله مهاء بيرَكَة نيّة 


جامعهاء وحسن قَصِلِه آقه) 7 . 
وقد زادَ ابن رَجَب يَمَدْنَه على الأربّعينَ النووية نَّانِيَة أحاديت» فصارّت حَمُسينَ حديثاء 
وشَّرّحَها في كتابه: «جامع العلوم وَالحكّم). 
ومن أمثلة جو امع كَلِِهِ صَإََعَيِوَةَ: 
و ا ره و 2 5 
حديث: (إنما الأعمال بالنيّاتٍ. وإنما لكل امرئ ما نوى» '". 


فهذا الحديث أحَدٌ الأحاديث التي يَدورٌ الدّينُ عليهاء فرويّ عن الإمام الشافعيٌ ملك 
نّهُ قال: «هَذا الحديثٌ ثُلّتُ العلم, ويدل في سَبعينَ بابًا من الفقه»©. 

وقال شبح الإسلام يَمَلئة: «هَذا الحديثٌ من أجمّع الكلم المتوامع» التي بحِتَّ مها؛ فإنَ 
كُلَّ عَمَلٍ يَملَهُ عاملٌ» من خَيرِ وضَرٌ هو بِحَسَبٍ ما نواه فإن قَصَدَبحَمَلِِ متقصودًا حَسَناء 
كان له ذلك المقصودٌ الْحَسَنْء وإن قَصَدَ به مَقصودًا سَينّاه كان له ما تواة»2). 
() رواه البخاري )١(‏ -واللفظ له-. ومسلم .)١9519(‏ 


(5) مجموع الفتاوى .)5914/١14(‏ 


كلامة صَِآلدَةءلكَووسَهرٌ انم 
حديث: ١مَن‏ أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)0". 
قال النووي وَعَلتَه: «وهذا الحديث قاعِدَةٌ عَظيمَةٌ من قَواعِدٍ الإسلام» وهو من جُوامِع 
كَلِمِهِ ماناعيووسَة؛ فإنّهُ صَريحٌ في رَدّ كل البدّع» وامختّعات»27 2202 ١‏ 
» حديث: «ألحقوا المَرائْضَ بأهلهاء فم بَقيّ: فهو لأولى رَجُلٍ ذَكر)”". 
فهذًا اللحديث جامِعٌ لقَواعِدٍ المَرائِضِء التي هي نِصفٌ العلم. 
* حديث: «الييتةٌ على المدّعيء وَالبَمِنُ على من أنكرٌ7. 
وهر حديث جامع لأحكام القَضاءٍ. 
. عونيي: «لاضَرَنَ ولاضرارَ)2©. 


وهو من أجمع الكلام» وأحسنه. وأبينه» وأحكمه. 


0 وكان موسر رن| | ستخدّمَ القَسَمَ في كَلامِهِ؛ للتوكيدء وال لتعظيم: 


5 9 اي 3 2 برل 2 ْ 4 
وكان أكثر ما يحلف به النبي صَبَآلدَةَ دوس : «والذي نفسي بِيَدِوا. 


3 


قال الحافِظٌ ابنُ حجر رَجَدلتَة: «هوّ قَسَدٌ كان النبيئٌ دود كثيرًا ما يُقسِمٌ بو والمعنى: 


0 4. - 0 1 ضر تير 
أن امرّ لفون العباد بيك الله أي: بتقديره» وتدبيره)2. 


عر 2 
ومِنَ النصوص الواردة فى هَذا: 
0 2 اع اخ ل 1 57 3 2 
٠‏ «والذى نفسى بدو لقد حمّمث ان آمْرَ بطب فيُحطبّ, ثم آمْرَ بالصّلاق فَيَوّذنَ 


.)1714( رواه البخاري (5541) -واللفظ له-. ومسلم‎ )١( 
.)١11/17( شرح صحيح مسلم للنّوويٌ‎ )١( 

() رواه البخاري (717/5): ومسلم .)١516(‏ 

(5) رواه البيهقي ,)7١7١١(‏ وهو حديث حسن. 

(5) رواه ابن ماجه (575), وك بحاي كارك . 

(5) فتح الباري (179/7). 


2 11 5 لغ ماهم . ع سا امه 
فرع رركت ون اتيت صرت رِجَالٍ يتتخلفون عنهاء» فأحَرق عليهم 


ٍّ 
و 


بيوتهم» والذي فسني بيده لو يَعلَمُ أَحَدَهم أنه نجد عَرقا سَمِيئا أو مرماتين”" 


عض 00 5 له 1 الع 22002 

9 2 ذه 3 رعع م ع 28 مو 2 ذ-ه 3 3 50 8 آ 
«والذى نفسى بدو لآن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطِبٌ على ظهره. خيرٌ له من أن يَاتيَ 
ع لكان عمف خا ارو ل مس 
رجلا فيساله. أعطام أو )79 


مه 2 وس 981() علا" و لم ِ 2ء وو لما وس كوه 


4 


جاءَ يوم القيامَة» واللُونُ لون الدّم والرّبحُ ربح اليسكِ)©. 


8 


وءرور 


١قُوالذي‏ تفسي بيَدِه لايُومِنُ أَحَذّكُم. حتى أكون أَحَبَّ إليه من واليوء ووَلَيِوا2. 


1 و 2 عه .4 4 3 ا 
«والذي تفي بيد لخَُلوفُ فم الصَائِم أطيّبُ عند الله تعالى من ربح الِسكِ»”". 


ورا حَلَفَ بقوله: «وايم الله): 


7 ايه ) : 


بفتح اللَْمرّةٍ رخفا والميم 00 اماك يعن الله وهو اسم وَضِعَّ م للقَسَم 


مَكَذاء م حُدَقت منه التو تخفيما وهو مَرفوعٌ بالابتداءء وحَبَرُهُ تحذوفء والتّقديرٌ: أيم 


الله 2 


20) 


وَمَمرَنهُ مره وصلٍ عند الجُمهورء وقيل: تجوز الم 1 


)١(‏ مثنّى مرماقء وهي اللّحم الذي في ظفر الشّاة. 
(5) رواه البخاري (555)»: ومسلم .)61901١(‏ 
(*) رواه البخاري »)١510(‏ ومسلم .)1١57(‏ 


(5) يجرح. 


(6) رواه البخاري (507), ومسِلم (كلاما). 


(5) رواه البخاري .)١5(‏ 


(0) رواه البخاري »)١18945(‏ ومسلم .)١١801١(‏ 
(6) فتح الباري /١(‏ "501). 
(9) المصدر السابق (5/ /09). 


كلاقة موس ا 


3 بم ع 2 4 5 9 الى 5 .9 0 ١‏ 0 ير 
ويما وردق ذلك: حديث المرأة المخزومية» وقولة صَإْلنَه دوسا : «وايم الله لو أن فاطمة 
مو 2 ا ين 
بنت محمد سَرَقت» لقطعت يَدَها) 7" 
ع 


وعن عبدالله » بن عمرّ يِه قال: بَعَتْ ف الفي موسر يعم !2 وأكوغليهم أسافة ب 
ريد فطعَنَّ بعض ا في إمارّتهء فقال التي صَآنعدوَسَةَ : «إن تطعنوا في إمارته» فقّد َعَم 
في إمارةٍ أبيه من قبلٌء واي الل إن كان خَليًا للإمارةء وإن كان من أححبٌ الناس إقّ» ون 
هذا ين أَحَبٌّ الناس إِلَّ بعدة)©. 


ااه 


* وكان يحَلِفُ كثيرًا بقوله: «لا. ومُقَلّبٍ القلوب»: 

فعن عبدالله 4 بن عمرّ وَوَزْتََعَنها» قال م يما كان لهي صََألئَهءلَووسَرَ تحاف دلا 97 
القلوب»)9». ' 

وفي لفظ: أكثرٌ ما كان النبي الايد بوم يحَلِفُ: «لا ومُقَلّبٍ القلوب)©. 

اراد بتتقليب القلوب: تَقليبٌ أعراضهاء وأحواهاء لا تَقليبُ ذاتٍ القلب2. 

وقال القاضي أبو بكر بن العَرّيٌ صَمَْنَه: «في الحديث: جَوازٌ الحَلِف بأفعال الله إذا 


وَصِفَ مباء ول يذكر اسمة)9 , 
5 5 
* ويحلف بقوله: «والله): 


عن أنس بن مالكِ يتنه عن النبيّ مَإلاعيَسةَ قال: «أقيموا الرّكوعَ والسّجودَ» فوالله 
إن لأراكم من بعد ظهري إذا رَكَعتَم وسَجَدتُم). 


.)١158/( رواه البخاري (41/5 ”27 ومسلم‎ )١( 

(؟) هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته صالتتيوحة. 
(") رواه البخاري ,)71/7٠(‏ (5575). 

(5) رواه البخاري (65011). 

(6) رواه البخاري .)9791١(‏ 

(5) فتح الباري .)0371//١1١(‏ 

0) المصدر السابق (١1١1//ا7ه).‏ 

() رواه البخاري (1/57)» ومسلم (5705). 


0 وكبلفى راهة «وَرَتٌ الكعبة): 


عن أب ذَر تعن قال: انيت إلى النببيّ صرةيوّة» وهو جالسٌ في ظِلٌ الكعبّة» فل رَآني 
قال: «هم الأخسّرونَ ورب الكعبّق هم الأخسّرونَ ورب الكعبَة)» فجئت حتى جَلَستٌ» 
فلّم آتقارَ أن قُمتثُ20 فقّلتُ: يا رسول الله فداكَ أبي وأَمٌي: مَن هم؟ قال: «همٌ الأكثّرونَ 
أنوالة إلا قن قال شكذاء وهكذاء هكد "امن بين تدس ومو خلفوعى كتوهق 
شماله» وليل ما هم؛ ما من صاب بلعولايش ولاسم: لا يُوَدّي رّكاتهاء إلا جات 
يوم القيامّة ة أعظّمَ ما كانت وأسمنه تَنطَحُهُ بقُرويهاء وتَطَؤٌه بأظلافها. كل تقثات أخراهاة 


ال 


عادّت عليه أولاهاء حتى يُقصَى بين الناس 


قال النووي 5د حَمَدالكة: (فيه: جَوازٌ الحلف بير تحليفٍ. دل ان تحب متكت إذا كات قي 
5-0 كَتوكيد أمر» وتحقيقه» وتّفى المجاز عن وقد كبرت المي المحية 35 
حَلِفٍ رسول الله تيوه في هذا النّوع لهذا المعنى)9». 


عر ا ل 2 5 5 ا 
* وكحلف -أيضًا- بقوله: «والذى لا إِلَهَ غَيرَه): 


تعن عيل الل بن مسعرو سه قاد : قم فنا رسول الله سام فقال : «والذى لا ! لَه 
رك لال دم رَججلٍ ُسليم؛ 35 يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنٌّ رسولٌ اللي إلا تَلائَةُتَقَر: لمر 
الإسلام» المْمارؤٌ قُ للجماعةٍ والتَيّبُ الرّانيء والنَّفْسُ بالتّفس»©. 


و 


يي 


5 


1-0 


* ومن أدَبه عبد في الكلام: أنَهُ كان يُسيْدٌ ما يُستَقبَحُ إضاقتْهُ للنّفسٍ» لصَمير العَيبَةٍ 


3 ع 2 2 1 000 م ٠.‏ 0 202 0 
فعن أبي م 2 سَعِيدٍ الخُدريٌ صَدَلْنَدْعَند) أن رسول الله صََلدَمْعَلِنَهِوْسَلمَ قال: «إذا وْضِعَتَ الجنازة» 
و 


وَاحَتَمّلّها الرّجال على أعناقهم, فإن كانت صَالَة قالت: قَدّمون» وإن كانت هد 


(١)أي:لم‏ يمكثي القرار والنَّات حتى قمت. 
)١(‏ أي: تصدّق في جميع جهات الخير. 
(*) رواه البخاري (5778): ومسلم (445).» واللفظ له. 


(5) شرح مسلم (17/ 0175 
(5) رواه مسلم .)١51/5(‏ 


كلاقة سَلئءِبوعةَ 7 


- 


صَالَقٍ قالت: يا ويلّها! أينَ يَذْهَبونَ بها؟ يَسمّع مع دَ | بس إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَه: 


ه > 
صعق) '. 


فمّن أرادَ الحكايَةَ عن شيءِ مُسبَة مُستقبّحء لا يتكَلَمُ بصَمير اكلم فقولة: لاياويلهاةة ويل 
الجنارّة» وكان القياس أن يقولٌ: «يا 00007 إن إضاقَةٍ الوّيل إلى صَمير الغائب؛ سمل 


على المعنى» كَراهَة أن يُضيف الوَيل إلى تّفسه". 


قال ابن عَلَّانَ ثلئة: «وَفيه إياءٌ إلى أنَّ الإنسانٌ إذا حَكَى ما تُستقبَحُ إضاَيهُ للتّس» 
يَنبَغي أن يسنده ه لصَميرٍ العَيبةِ)7. 


- 


ومثلة: نال اسع عن أن هريرة :كال : قال رسول الله صاتاعئيوه الا 
السّحدَةٌ فسَجَدَ اعمَرل الشَيطانُ بكي شول: ناويل كاين 51 مَ بالسّجِودٍ فسَجَدَ فلَه 


> يو 
ا حنة. وافاك بالسُحودٍ فَأَيَيتٌ» فل الناز)9؟ . 


قال النووي مَدالَه: ١وقولة:‏ (يا ويله»: هو من آداب الخاام» وهو أ إذا عَرََض ف 
المكائة غرن الكرى ماهد موقو انتفن التكابة رُجوعَ الضَّميرٍ إلى ْتَكَلَم صَرَفَ الحاكي 
الصَّميرَ عن نَْسِه؛ تَصاوٌنًا عن صورّة إضافَةٍ السّوءِ إلى تَفسه)0*. 

وعن أب سَعِيدٍ الخُدريّ ونتقعك أن ب الله مادو قال: «كان فيمّن كان قبلَكُم 


و8 يمه 


حي ل واس 0 روي هيه 
1ك نيع وتسياة تنشاء فهل لهو ترئة ب لخديف 


«فقال: إِنه قَتَلَ): 


.)١17١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١198 /9( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.)57١/57( (؟) دليل الفالحين‎ 


(5) رواه البخاري 57١(‏ 07 ومسلم ا -واللفظ له 


وف أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 


قال ابن عَلَانَ صمَدامَه: اعَدَلَ إليه عن حكاية لَفظه؛ وهوّ: «إنْ» بصَمرر الَْكَلَّم؛ تَنبِيهًا على 
الأَدَبٍ في حكايّة مثلٍ ذلكء يا يكرٌهُ لفطل بوو اوت نه مير الي 


ومن ذلك: ما جاءَ في حديث وفاةٍ أبي طالب: فعن سَعِيدٍ بن المسَيّبه عن أبيهء قال: 3 
حَصَرت أبا طالب الوَفاةً"": جاءة رسول الله حون و حون روالاري 
أي مي بن المخيرة» قال ورسول الله عادو : سل يا ءَ عَم قُل: لا إِلَه إلا ان كَلِمَةٌ أشهّدُ لَكَ 
مها عند الله). فقال أبو جَهِلٍ» وعبلالله بنٌ أب أمَيّة: يا أبا طالب أتَرِعَبُ عن مِلَة عبدٍالْلَِّبِ؟ 


َلَم يرل 06 ا ويُعيدٌ له تلك المقالة»ه حتى قال أبو طالب 
-آخِرٌ ما كَلَّمَهم-: هو على مِلَّةِ عدا نُلب» وأبّى أن يقول: لا إِلَه إلا الله). 


قال النووي يَمَدَانَه: «فهذا من أحسّنٍ الآداب والتّصَرّ فات. وهوّ: أن مَن حَكَّى قولّ غَيرِه 
القبيح» أتى به بصَمير العيبَة؛ لقبح صورة لَفْظِهِ الواقع»©. 


و 57 5 5 5 2 و 5 5 2 585 ع م 
* وكان النبيّ ميدس يَستَحْدِمٌ في كَلامِهِ أسلوب الشَّؤال؛ تَشُويقًا للمُستَوِعء وتَنبِيهًا لَه 


عن أبي عثمانَ قال: كنتٌ مع سَلانَ الفارسيٌ تحت شَجْرَِ وأحَلّ منها عُْصِنًا يابسَاء 
فهرم حتى ات ورَفهُ ثم قال: يا أبا عثمانَء ألا تَسألّي 1 أفعلٌ هَذا؟ قَلتُ: وم تَفعلّهُ؟ 
فقال: 15 وول الك موسو وأنا مَعَهُ تحت شَجَرَِ فأحَلَ منها عُصنًا يابساء 
ره حتى تَحاتٌ ورف قال : ايا سَلمانُ» ألاتسألني م أفعل هذا؟» فقْلت وم تَفعَلَة؟ قال: 
إن المسلم إذا وَأ فأحسَنّ الوضوي ؛ ثم صَلٌَّ الصَّلَواتِ الكمقء تحائت خطاياف كا 
يَتَحَاتٌ هذا الوَرّقٌ. وقال: 3 وأو الصسكزه طرق التبار وَرَلَتَامَنَ لكل إن لمات يدهن 


أ 


الككان ذلك 55 للذكيت4 [هود: ١5‏ ال 


.)1١8/1( دليل الفالحين‎ )١( 

(1) المراد: قربت وفاتهه وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والنّرّع» ولو كان في حال المعاينة والتّرِع» لما نفعه 
الإيهان. 

(*) رواه البخاري (170)» ومسلم (5 ؟) -واللفظ له-. 


(9) شرح صحيح مسلء (0114/1. 
(5) رواه الإمام أحمد (7100/017)» وحسنه محققو المسند لغيره. 


كلامة صَإَئعَيوسَةَ دنا 


فأرادَ النبينٌ عومد أن يُقَدُمَ بين يَدَي المعلومَةٍ سُوَالَاء وقَدّمَ قبل السّؤال تُصويرًا 
يليه يصوّرٌ بهِ تَساقْط التطاياء حتى عَرَضٌ المعلومّة بصورَةٍ تَجعَلُها أقرَبَ ما تكون إلى 
الفهم, وأبِعَدَ ما تكونٌ عن النّسيانٍ. 

وعن سَهلٍ بن سَعدٍ السّاعِديٌ وتإتاعة أَنَّهُ قال: مَرِّ رَجُلُ على رسول الله صإلتتتيوتق 
فقال: «ما تقولونَ في هذا؟», قالوا: وثَُْ من أشرافي الناس» هذا والله خرع 0" إن حَطبَ 
أن يُتَكصَ”©» وإن شَقَّمَ أن يهم وإن قال أن يُستَمَعَ» ثم سَكَتَء فمرٌ رَجُلٌ من فقراء 
المسلمينّء فقال: «ما تقولونّ في هَذا؟»: قالوا: هذا رَجُلٌ من فقَراءِ المسلمينَ» هذا حَريٌ» 
إن حَطبَ أن لا يُنكّحَ» وإن سَمَعَ أن لا يُشَفَمَه وإن قال أن لا يُستَمَمَه فقال رسول الله 
ديوس : «هَذا خَيرٌ من ملء الأرضٍ مِثلّ هذا»9). 


ومن صوّرٍ استعمال النبيّ تاوعد للسّؤال: 


قولَهُ للصّحايَة يََتاةنة: «أتَدرونَ ما المَِسُ؟4» قالوا: الس فينا مَن لا دِرهَمَ لَه ولا 
مَتاعَ» فقال: «إنَّ افليس من مي يَأ يوم القيامَةٍ بصَلاِء وصيامء ورّكاقء ويَأتي قد سَّتَمَ 
هذاء وقَدَفَ هذاء وأكَلَ مال ذاء وسَفَكَ دَمَ كذاء وضرب هذا فيُعطى هذا من حَسَناتهه 
وهذا من حَسَناتِه فإن فت حَسَنائُهُ قبلَ أن يُقصّى ما عليه: أَخْدٌ من حطاياهم؛ فطرحت 


َلَم يَفتتح النبينّ صإتيروسة كَلامَهُ بذكر المعلومة مُاَرَةٌ؛ بل قَدَّمَ لها بسُوَالِ» يُتَشّطُ به 
5 5 - و ب لال -ه 2 و 
ذِهنّ السَّامِع» ويجِعَلَهُيَسِتَحضِرٌ صورَةً المفلس» وما يُعانيه من ضيقٍ وكّرب. 


بس عه و 


م ل افر ادي إر. ع 6ه > 6 
نهُ يدوه قَرّبَ إليهمٌُ الصُورَةَ الأخرّويّة غَيرَ المرئيّقه من خلال ذكر الصورَة 
الدُنِيُويّة المرئيّة. 


)١(‏ أي: حقيقٌ» وجدير. 
(؟) أي: تجاب خطبته. 

(9) تقبل شفاعته. 

(5) رواه البخاري (0091). 
(5) رواه مسلم (590/40). 


3 أحوال المصطفى عَإِلَعَيَووَسَََ 


2 نا استَعمّلٌ النبيّ صَََلئَة َلوسر سم في كَلامِه بعض الكلمات» غَيرِ العَرَبِية 


قال جابرٌ بن عبدالله 2 َلَدْعنعا : قن اشن رَأَيتٌ برسول الله موسر ص27 


ع ل ار 


فانكفأت إلى امرّأتي» » فقَلتٌ لها: ا ا و 
شَديدًاء فأخرّجَت لي جرابًا”"» فيه صاعٌ من شَعيره ونا ريه داب ”3 لي 
ففَرَعَت إلى فراغيء وقَطَّعتّها في بُرمَتِها. 


ثم وَلَّيثُ إلى رسول الله سانتشوتق فقالت: لا تَفصَّحني بر سول الله معيو ومّن 
مَعَهُ فجثثة فسارّرثةُ فقلتٌ : يا رسول الله. | وإناكد يهنا بحا يِمَةٌ لناء طحنت ضاعا من شغير 
كان عندّناء فتعالٌ أنتّء في تقر مَعَكَ9. 


َّ - 5 5 2 5 ل 53 ًُ 2 تن 
قصاح رسول الله مَإِلتعيدَََ وقال: «يا أهلّ الخَندَقِء إنَّ جايرًا قد صَنَعَ لَكُم سوا 
5 23 8 2 يس را سس 3 

وقال 00 الله صَإعَتوَسة: ١لا‏ تلن ُرمَتَكَم ولا تحزن عَجِيِدَكُم حتى أجي 12 
فجئتٌ» وجا ري الله » اداوس يَقَدّمُ الناس» حتى جِئتٌ امرأتي» فقالت : بكُ» ويك 
فقَلتٌ: قد فعَلتٌ الذي قُلتٍ لي20» فأخرّجتٌ له عَجِيئَتناء فبَصّقٌّ فيهاء وبارَكَ» ثم عَمَدَ إلى 
بُرمَتِناء فبَصّقّ فيهاء وبارَكَ ثم قال: «ادعي خابرّةٌ فلتخبز مَعَكِ واقدّحي”" من بُرمَيَكُم» 

ءِ 3 2 5 كو رد مم 2 

ولا تنزِلوهااء وهم ألفت. فم بالله: لأكَلوا حتى تَركوة» وانحَرّفوا”” وان بُرمَنا غ9 
كا هي و إن عَجِبئنا لبُخِيْرٌ كرا هو 0 


)١(‏ أي: رأيته ضامر البطن من الجوع. 

(؟) وهو وعاءً من جلب. 

(") الدّاجن: ما ألف البيوت. 

(5) فيه: جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما نبى أن يتناجى اثنان دون الثالث. 
(5) أي: ذمّته» ودعت عليه. 

(1) معناه: أنى أخبرت النبيّ صَإئعيومَةَ بها عندناء فهو أعلم بالمصلحة. 

(0) أي: اغرفيء والقدح: المغرفة. 

(8) أي: شبعواء وانصرفوا. 

(9) أي: تغلي» ويسمع غليانها. 

( لكاروا البخاري (4419 ومسل زو« 0 


كلامة مس1 8 


قال النووي وَمَدلنَهُ: 0 فِضَمٌ اسن وإسكان الواوء غير تهموزء وهو الطَّامُ 
الذي يَدعى إليه» وقيل : اام ؛ طلقا وهي لفظة ارسي وقد تظاهرت أحاديثُ صَحيحَة 
أن وسو الله » سزلطببوعة تَكَلَّمَ بألفاظ غير العرَبية فل رادها 0 


وقد بَوَّبَ عليه البخاري وَمَئآتة بقوله: «بابٌ مَن تَكَلَّمَ بالفارسيّة: والرطائّة). 
ويم ورَدَ في استعمال النبيّ صَدعدوسَة لكَلِاتِ غَير عَرَبيَ 


عن أبي هريرة صتإئعف أن نَ الحَسَنَ بِنَ عل أْحَدَ عَرَةَ من َرِ الصَّدَقَةَ فجَعَلّها في فيه» فقال 


النبيٌ حعيدوسَةَ بالفارسية: «كخ كخ, أما تَعرفٌ أنَا لا تأكُلٌ الصّدَقَة؟". 
قولةُ: «كخ كخ)»: هي كَلِمَةُ زَّجِرٍ للصّبي عَنَ يُرِيدٌ فِعله. 
ل 0 0 
وعن أمْ خالدٍ بنتِ خالدٍ بن سَعيدٍ بن العاص» قالت: أي رسول الله موس بثياب 
- 2 5 5 ل 0 َه 1ّ 2 3 ص 3 
: لسر ادي : لعي ا لي الي 
بأ خال خالد"», فق بي النبي َلوسر فَأَلبَسَنِيها بيَدو» وقال : «أبي» وأخلقي”*2. مَرّ 0 تن 
م .1 ب يتم عد 8 7 0 95 1 2 5 اضر 5 
فْجَعل يَنظْر إلى عَلمٍ الخميصّة» ويُشيرُ بيده إِلّ» ويقول: «يا آم خالدٍ» هذا سَناء ويا ا 
خالد, هذا سَنااء والسّنا بلسان الحبَشْيّةِ: الجسَ0. 
قال الشّوكانٌ وَمَثامَهة: «وَفيه: جَوارٌ | لتَكَلم باللقة ال 00 
قلت الملا يغام ا#الكلمة بعد الكلفة ور التكرةء ادها قرية وك ما يفكلون 
ذلك إِمًا لكونِ المخاطّب أ > جما أو قَدِ اعتاد العَجَميه يُريدونَ تَقريبَ الأفهام عليه 


.)5177/11( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (701/7)- واللفظ له-» ومسلم .)١٠١59(‏ 

79 ولدك بار المبعة وقدمت مع أيها يعد ير ربعي تعتل. 

(5) «العرب تطلق ذلكء وتريد الدّعاء بطول البقاء» للمخاطب بذلكء أي: أنها تطول حياتهاء حتى يبلى الثوب» 
ويخلق. قال الخليل: أبل» وأخلق, معناه: عشء وخرّق ثيابك» وارقعها». فتح الباري .)78١ /١١(‏ 

(5) رواه البخاري (2258545» وكانت أمّ خالدٍ مع أهلها في هجرة الحبشة؛ فلذلك داعبها النبيٌ صل الله عليه وسلّم 
بلهجة أهل الحبشة» التي تفهمها 

(5) نيل الأوطار (57/ .)١١8‏ 


5" أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 


وأمّا اعتيادُ الخطاب بعر الَّعَةِ العَرَبِيّ -التي هي شعارٌ الإسلام ولَعَهُ القرآنِ- حتى يَصِيرَ 
24 0 0 3 3 3 7 1 3 3 و ع و 
ذلك عادّة للمصر وأهلهء أو لهل الذار» أو للرّجَل مع صاحبهء أو لأهل السّوقٍء أو للأمَرايع 
أو لأهل الدّيرَاقه أو لأهل الفقه: فلا ريت أن هذا مكروة؛ فإنَهُ منَ التَشَيّه بالأعاجم» وهو 
نكرو هذا كان السلهرة اللتدمون ا شكتوا رفن السَّام ومصرء ولََة أهلهم| روميةٌ 
وأوكن العراقه وخراسات ولك أهلييا قارب له واعل القريم ولك اميا بي ل ظرووا 
أهلّ هَذْهِ البلاد الْعرَيية حتى عَلَبَتَ على أهل هَذْهِ الأمصار: مُسلوهم» وكافرهم)"". 
وكان دوه لا يتَكَلُمُ في غير حاجَة: 
قال الَسَنٌ بن عامٌ: سَأَلتٌ خالي هندَ بنّ أبي هالَةَ -وكان وصّافًا- فقلتٌ: صف لي 
تعلنة؟ قل كان رسون اله مسد لا يَتَكَلَمُ في غَيرِ حاجةء ويَتَكَلْمُ بجوامع الكلم؛ 
كَلامُهُ فصل» الانشر لعولا نص 200 
١لا‏ يَتَكَلَمُ فى غَير حاجّةًا: 
أي: من غير ضَرورَة دينيّة» أو دُنِيَويّة فيَتَحَرَّزْ عن الكلام بلا فَائِدَةٍ. 
و - 5 
«لا فضول. ولا تقصيرَ»): 
أي لا زيادة ولا نقصان في كلامو مزأنت يوي فكَلامُةبقَدرِ الحاجة اط ليه 
قَصي حل قال القاري وجئلك:: «أي : لا فضولٌ في كلامو ولا تقصيرٌ في تحصيل مَرامه)”". 


#* وكان النبئ صَإلنعيدومةَ يُكَوّرُ الكلام إذا دَعَتِ الحاجَةٌ لذلك: 
فعن أنس تنإقاعة: «أن النبيّ سَلئعِدوَءةَ كان إذا تَكَلَّمَ بكَلِمَد أعادها ثَلانَا؛ِ حتى تُفَهَمَ 
عن وإذا أتَى على قوم فسَلّم عليهم؛ عل عليهم )© 


.)078 /١( اقتضاء الصرّاط المستقيم‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الكبير (5 ١‏ 4)» والبيهقي في شعب الإيهان (17777)» وإسناده ضعيفٌ» إلا أن معناه صحيح. 
(9) جمع الوسائل .)١7/7(‏ 

(5) رواه البخاري (46). 


كلامة و1 ١‏ 


وفي رواية: «كان 007 الله عومد يُعيد الكلمّة ثَلانًا؛ لتعقَل عنةُ)20. 
«وَإِنما كان يكَرّرٌ الكلام كَلانًاء والسَّلامَ كا إذا شي أن لا يَفَهمَ عن أو لا يُسمَعَ 
سَلامُ أو إذا أراد الإبلاغَ في التَعلِيم» أو الزَّجِرّ في الموعظة)0". 


وقال أبو الْحَسَنٍ المباركفوريّ صَمَدلكُ: «وَاخْرادُ: الذ كان كرة الكلامَ لوا إذا اقتَصَى 
المقام ذلك؟ لصعوية المعنى» أو غَرَابَتِه أو كَثْرَة السَامِعينٌ لا دامًا. 

إن الور الك ف كر حا لتكريره» ليس ين لبلا فيُحمَل الحديث على 
المواضع لساك ةن الأعلقك لاعن العاف وال ا كان لذكر عَدَدٍ الثَّلاثِ -في بعض 
المواضع - كَثِيرُ فائدة)7". 


وقال ابن القيم ومئللة: اكان من عَديه اتويت أن مُسَلَمَ اناه لعل هذا كان هد هَدِيْدُ ف 
السّلام على الجتمع الكثير» الذين له يشم سَلامٌ والح أو هَديَة ف إسماع السّلام الثاني 
والغالثء إن ظَنّ أنَّ الأول لم يحَصّل به الإسماعغٌ» كما سَلَّمَ نا انتهَى إلى مَنزِلٍ سَعدِ بن عبِادَةَ 
-ثَلانًا-» فل لم نحبهُ أَحَد: رَجَعَ. 

وإلّاء فلو كان هَديّهُ الدَائِمُ النَّسليمَ تَلانَاه لكان أصحابةُ يُسَلْمونَ عليه كذلك؛ وكان 
يُسَلَّمُ على كُلَّ من لَقيهُ لان وإذا دََلَ يَبتهُ ثانا ومّن تَأْمّلَ هَدِيّة عَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس 
كلللقووان تكرارٌ السّلام كان منه أمرّا عارضًاء في بعض الأحيانٍ» والله أعلَّهُ)9». 

وتقاق ماع وو 1 44و القولء اكيت امل الديا بقرلة: 


عو 


فعن ريل ب بن أرَقَمء قال: قامٌ رسول الله مانصيوصة 00 ا 
يرزانتا رإلو و افك اللامواتى عابو روعط مر تروقم قال : «أمًا 


00 


فإنا أنا بَكَدْء يوشِكُ أن يَأقَ وسولٌ ري ذأيبَ» وأنا نار فيكم كقلين: 0 : كِتابُ 


)١(‏ رواه الترمذي (77150)» وصححه الألباني. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١1(‏ 1770). 
(9) مرعاة المفاتيح /١1(‏ 0717. 

(5) زاد المعاد (؟/ 0857). 


1" أحوال المصطفى مَإنَ ءوس 


0 - 03 ا 

ثم قال: «وَأهلُ يني أب ركم لله في أهل تبني أ ل 
)1١(/ ..‏ 
أهل بيتي0". 

وفي هذا الحديث: بَدءٌ الكلام بِحَمدٍ الله» والثَّاءِ عليه» كا هو أَدَبُ النبيّ مَإلئعكيومةَ في 


الخطاب دائً). 

وفيه: : المَصلٌ بين القَدَمَ وأصلٍ الموضوع. بقوله سيوع سل: «أمَا بعدٌ). 

وفيه: النْداءٌ قبل الموعظة بقوله مَرَتَمدِيوسَةَ: «ألا أيّها الناس»» وتُفِيدٌ التَنبِيةَ» وجَذبت 
الانتباو. وقد تَقَدَّمَ الكلامُ على ذلك كُلّه. 

وفيه: وصفف النبييّ مََلئاعيوَعة للق رآن بِالتْقَلء وقد وصّفهٌ الله بذلكء كما قال تعالى: إن 
لوحي سداب 2د 2 7 ولسءع كم 9 عي سا ع 3 3 
سَتُلْق عَلَيََكَ 433 ار نابر اله اد لتبريا يدن اريم للضي ابر واللهيي» 
والخُدود. وغَيِرِ ذلك؛ ولِذلك يحتاحُ إِيمانا قَويّاه يُعِينُ صاحِبّةُ على العمل بم| فيه. 

وفرلةا ١وَإِنٌّ‏ تارك فيكم تَقَلينِ): 

يعني: كتاب الله وأهل بَيته 

كح 1 كك إيكةه لا ل ا 7 9 0 2 

١سَنّهما‏ تَمَلَّيْنِ؛ لأن الأخدّ بها وَالِعَمَلَ با تَقيل» والعرَبُ تقول لكل شيءِ خَطير نّفيس: 
تَقِيلُ؛ وذلك خُرمَةٍ السَّىءِ التَيسِ» وصُعوبّة روم الؤّصول إليه» فكَأنَهُ سزنطتيوة إنم| سَمّى 
كتات اللّه» وأهل بيته : ١تَقَلينْ)؛‏ لتفاسَتهماء 2 خرمَتهماء وصعوية ة القيام بحَقّهما0". 

وفيه: يان مَنزِلَة أهلٍ البيت عند أهلٍ السّنة 3 وأئّّم بوهم يلون الأحاديتث 
الصَّحِيِحَةَ في فضلهمء ولو كانوا يكرّهوءهم -كَا يَرْعُمُ الرافِضَة-» كا امتلأت كُتبُّهِم ببيانٍ 


ولَقّد كَرَّرَ النبيٌّ صَلئاعكوسَة قوله: ١‏ 


أ و 


رَكُمْ الله فى هل بيتي ا؛ لإفادة التأكيد» والبالعَة©. 


.)5554( رواه مسلم‎ )١( 
هة).‎ ١( المفهم‎ )5( 


(؟) فيض القدير (؟/ »)١1/4‏ مرقاة المفاتيح (99717//9). 


كلامة و1 نان 


* وكان النبيّ موسق ريا كَزَّرَ بعض بي الكلام مرارًا؛ٍ وذلك لمُقتضّى الحال: 

فعن أُسامَةٌ بن ريد يتنه قال بَعيّنا رسولٌ الله َإلئدوة إلى ارق فصَبّحنا القَومَ 
فهَرّمناهم؛ وكَقتٌ أنا ورَجُلٌ مِنّ الأنصار رجلا منهم, فلا غَشيناهُ قال: لا إِلَهَ إلا الل 
5 الأنصارئ» فطعنتة برحي» حتى َكلت فل قدمنا ا النبيّ َلوسر فقال: «يا 


0 ع سو 


أسانة مَهٌ أقَتَئَهُ بعد ما قال: لا إِلَهَ إلا الله؟!» قلتٌ: كان مُتَعَوّذَاء فها زال يُكَرَرُهاء حتى عَنَيت 
أن لم أكن أسلّمتٌ قبل ذلك اليوم”". 

أي: فنيت أن إسلامي كان ذلك اليرم؛ لأ الإسلام عي ما قبلة, على أنيكون ذلك 
القت أوَّلَ دُخولِه في الإسلام؛ ليَآمَنَ من جَريرَةٍ تَلكَ المَعلَة ولم يرد أَنَّهُ م تتى أن لا يكون 
سخ قبل ذلك 

5 5 و و و 
وعن أب بكرَةً صتإتئقنة» قال: قال النبيٌ َتصيوسَةٌ: «ألا بتكم بأكبر الكبائر؟ ألا انبتكم 
و 

بأكبر الكبائر؟ ألا أَنبتَكُم بأكبر الكبائر؟». 

- قالوا: بل يا رسول الله. 

خدقال: «الإشراكُ بالله» وعُقوقٌ الوالدّينٍ عوك و وكان تتقاء تقال الا وقول 
الزورا» فاؤال #4 رهاس ثلنا | 

جارك والضيوة لافوايو بهذا الأغره وهو ينيذ تاكية ربو وعطم قب وأنا 
قوهُم: «لَينَهُ سَكَنّل فإن| قالو. ومَنُوهُ؛ شَمَقَةَ على رسول الله َلوسر وكرا هد لما 


وقد أَثبََتِ الدراسات النفسية الحديكة الكقاء كرا في إقناع اناس بالآراء والأفكارء 
كا أن تكرارٌ المعلوماتٍ والخحقائق» يَعَمَلٌ على تَبيتِها في العُقول. 


.)95( رواه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 
.)١195/15( (؟) فتح الباري‎ 
.)810/( رواه البخاري (5 570)», ومسلم‎ )9( 


5 أحوال المصطفى مََِلدَعيِوسَكٌ 


* وكان النبيّ اموس رُيّا كَرَّرَ ا موعِظَةٌ الواحِدّةً مَرَّاتِ عَديدَة: 

فعن عَمِرِو بن عَبَسَةَ السّلَمِيٌّ صتتاعةء قال: قَلتٌة يا نَبِيّ الله أخيرني عا عَلمَكَ الله 
وأعدالك أخبرنى عن الصّلاة. 

وساقٌ الحديث؛ في فضل الصَّلاةِ والؤّضوءء إلى أن قال: 

فَحَدْث مرو ير عَبْصَة هذا اذيك أبا أُمامَةً صاحبٌ رسول الله َلوسر فقال له 
ع 2 
الو اعافاتتيا مرو ير بذع الداريها تقول دقام واعو عن هذا اليا 4 

أ ع ع 4 ّّ _- 3 0 55 

فال د وتيا أن اماف لذد كركف يي رون طظوى عو افا اك وما وناك أن 

لّو لم أسمّعهُ من رسول الله تيوق إلا مَرَّة أو مَرَّتَينِ أو ثَّلانَا- حتى عَذَّ سَبِعَ 

مَرَّاتِ- دها غذقث يه يدا ولك سمعةة كر هن ٠‏ ذلك20, 

فهذا صَحابي واحِذٌ سَوِعَ مَوعِظَةَ واحِدَةً مِنَ النبيّ تيصق أكثرٌ من سَبِع مَرَّاتِ 
وتكرارٌ الموعظة أمرٌ ديد الأهمية يه فم ل يضر المرّةَ الأولى يضر الثانيةه ومن لم يحَضْر 
الثانيّةَ تحضر الثالئَة» وهَكذا. 

ومن حَصَرّها أكثرٌ من مَرّةِ فهو أدعى إلى الثباتٍ في الذهنء كا أن التكرار يُوَكَدٌ على 
هم مَمّيّة الأمرء وعِظمِهِ. 

وكان النبيّ صيَلَعَووسَلرَ ا التّداء؛ تَشْويقًا للسَامِع ولفنًا لانتباهه: 


ع لاديس حل مك قال كنت كدي النبيّ 21010100 ليس يّيني وبينة» إلا 
مُؤْخرَةٌ الرحل» فقال :اليا مُعاذ بنَ جَبَلٍ». 

تلمك بلك رسول الل وتهنيات, 

ف ساؤسافة» فم قال: ديا معاد بنَ جَبّلِ). 

فلمناة لوفو ل الل وها بلك 


)١(‏ رواه مسلم (؟655). 


كلاقة سوه ولا 


ثم سار شاع ثم قال : «يا معاد بن جَبل2. 


58 


قلت لحل وسو الله وسَعدَيكَ. 

قال: «مَل تدري ما حَقٌ الله على العباد؟». 

قلتُ: الله ورسولَ أعلّم. 

قال: «فإنَ حَقٌّ الله على العبادٍ أن يعدو ولا يُشرٍكوا به شَّينًاا. 
ثم سار ساعَة فقال: اليا معاد بن جل ". 

قلت الباتورسوك اللهء وَسعَداك: 

قال: «هَل تدري ما حَقٌّ العِبادِ على الله إذا فعلوا ذلك؟). 
قُلتُ: الله ورسولَُ أعلّم. 


قال: «أن لا يُعَذْبهم)70". 


١ 


فكان يُكَرّرُ النّداءَ ب «يا مُعاذً بنَ جَبلٍ»؟ تُويفًا لَه ومُبالعَة في التَّصُويقٍ كان يِجعَلٌ بين 
كُلّ نداءٍ والآخر فترَةَ م مِنَ الزّمَنْء كّ) في الحديث: : (ثم ما ساعة ا 


قال النووي صمَدلَه: «وَأْمًا تكريرة صَِلتَهَيتدوَسَلرَ نداء مُعاذ د َلَدْعَنهُ: فلتَأكيدٍ الاهتّام بها مجر 


رم وت عقو م رعو 
ول مل تنبه معاذ» فيم| يسمّعه)7". 


2 ومن أده 4 مََلَهَتدوَسَلرَ ل ف كلامه الشبيخ عثل د التََحُْبٍ: 


6 


ىا في حديث ام 0 يَدَليَدعَنَاه قالت: : استيقظ الى صَآلتَهعليَووَسَررَ ذاتٌ ليلق فقال: (سَبحانٌ 


الله! ماذا أن لَه منَ الفِّنِ؟! وماذا فُتِحَ ٠‏ مِنَ الْحَائِن :؟! أيقظوا صَواحِباتِ الجر فْرَبّ 
كاسيّة في الدّنيا عاريَةٍ في الآخرّة)”". 


() رواه البخاري (/575717): ومسلم (075. 


(الشرح طحي فل 9011/00 
(9) رواه البخاري .)١١6(‏ 


دس أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَارٌ 
5 مر و 5 2 بي ع م ضير ع مه - 
وكا في تعجبه من قول أبي هريرة صَدَلتَدْعَنهُ: كَرهتٌ أن أجالسَك» وأنا على غير طهارَة» 
فقال: «سبحانٌ الله ! إن المسلم لا ينس200. 
ولا قيل لَهُ: يا رسول الله ويُغنى الدَّواءٌ شَيئًا؟ فقال: «سبِحانَ الله! وهل أَنَْلَ الله من داءِ 
في الأرضء إلا جَعَلَ له شفاءً)0"©. 


0 


ولا سَوِعَ بَخَيرِ المرأةٍ الأسيرة» التي هَرَبَّت على العَضباء» ناقَة رسول الله صاتعكيوعق 
وكدّديت: إن تكاها الله عليها لتفكر كباء قال اشبحاة الثذا بنشم عتنباة تدر تله إن تكاها 
الله علبها لَتَنَكَرَئَّا! لا وفاء لتذر فى معصيّة» ولا فيها لا يَملك العبدٌ)7©. 


٠ 57‏ 3 :0 0-5 وم 
2 وكان ربما كبر, عند سّماع أو رؤية ما يَسَرٌ: 


عن أبي هريرة تق قال: شّهدنا مع رسول الله سزنييوتق فقال لرَجُلٍ من يَدّعي 
الإسلام: «هذا من أهل النار) . 


فلا حَصََرٌ القِتالُه قاتلّ الرجُل قتالًا َديدَّاء فأصابتة جراحة. 


-ه 


ققيل: يا رسولٌ الله» الذي قلت لَهُ: إِنَهُ من أهل النارء فإنَّهُ قد قال اليومَ قِتالّا سَّدِيدَاء 


وتقهابة: 
فقال النبن صَرَتعيِوسَة: «إلى النار). 
فَكادَ بعض الناس أن يَرتاتَء فبين|ا هم على ذلك؛ إذ قيل: إِنَّهُ ليَمُتء ولكن به جراحًا شَديدًا. 


10 -ه 9 -ه ا 0 _ 

فلا كان مِنَ الليل لم يصبر على الج راح فقتل نَفْسَهُ فأخير النبي صَإِلتاعَوسََ بذلك» فقال: 

والاع ب ا عه 0 8 فو 2 ع م 4 لل 
«الله أكيّث أَشْهَدٌ أن عبدٌ الله ورسولةً) ثم أَمَرَ بلالاء فنادى بالناس: «إنَهُ لايَدخُل اله إلا 


نل 


نَفْسٌ مُسَلِمَةٌ وإنَّ الله لَيوَيّدُ هذا الدّينَ بالرجُلٍ الفاجر»9». 
)١(‏ رواه البخاري (787)؛ ومسلم .0711١(‏ 

(؟) رواه أحمد (77157), وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه مسلم .)١551(‏ 

(:) رواه البخاري ,)7”٠57(‏ ومسلم .)١١1(‏ 


كلامة مَأ ءَلوَسَرَ ددن 


د د عرص برك ارو 0 هب عر اق قد بإ عع 4 بويد عه 
ولما وصّل خيبَرَ» ورَأى الناسٌ يخرجون بمُساحيهم: كير قال أنس: فل دَخل القريّة» 
4# ل 2 لأس عر بل كيين عن د عل أي يبر ص سس - 2 
قال: «اللهُ أكبث الله أكبك ربت حَحَيي إِنّا إذا تَرّانا بساحةٍ قوم فساء صَباحُ المنذّرينَ)”". 


ض 7 ا 3 5-100 4 
00 ومن سَمِتِهِ وأدّبه َلوسر : خفض الصوت». إذا اقتضى الخال ذلك: 


5 يق 
ِ م جم 


دَكّ كان عتاتبوعة يَرهَعُ صَوئَهُ مَتَى اقتََى ا حال ذلكء كان -كذلك- يَحْفْضُ صَوبَهُ 
عندّما يَقتَضِي ال حال فض الصّوتِء كا في حديث المقداد ذا ترَلَ ضَيقًا -هوّء وصاحباه- 
على النبنّ عتقاطبيوعة» قال المقدادٌ: «... فيَجِيءٌ مِنَ اللّيلء فيِسَلَمْ تسليّاء لا يوقِظ نائَاء 
ويُسييع اليقظان»2". 
قال ابن احَوزَيّ يمَالَة: هذا من أحسّن الأدّب؛ لأنَهُ يُسوِعْ ابه ولا يُرَعِجُ النام)0”. 
#* وكان النبيّ بود يَسَعينُ بلوسائْلٍ التّوضيحيّ؛ لَانِ المْرادٍ من كلام كما في 
استعماله الرسم: 
فعن عبدالله بن مسعود وَتَك قال: خط النيي نِومةِ حَطًا مُرَبّعَا وس خط في 
الوَسَطِء خارِجًا منه وحَط خطّطًا صِعْاراء إلى هذا الذي في الوَسَطِء من جانِبهِ الذي في 
الْوَسَطِء وقال: 


مه جح لامي 2 ع 2 2 9 5 ع 
١هَذا‏ الإنسانٌ» وهذا أَجَلَهُ نيط به- أو: قد أحاطً به- وهذا الذي هو خارِحٌ: أمَلَهُ وهذه 
م 0 4 5 0 و ب سير نت ا 0 6 5 م 
الخطط الصَغارٌ: الأعر اضء فإن أخطأه هذا تَبَشَهُ هَذاء وإن أخطأه هذا مَبَشَهُ هَذا)9'. 
وَاخْادُ بالأعراضي: الآفاثٌ العارِضّةٌ لَه فإن سَلِمَ من هَذاء لم يَسلّم من هَذاء وإن سَلِمَ 


و 


حت رضن 6 فر 0 7 ٠.‏ راد ع2 
مِنَ الجميع» ولم تُصبهُ آقَةَ من مَرّضء أو فقدٍ مالٍ, أو غير ذلك: بَعَنَهُ الأجل. 
ع رز 0 
وعن عبدالله بن مسعود وََلْنَدْعَنفُ قال: خط لنا رسول الله َبَلئَة َلوسر خطاء ثم قال: 


.)1919( ومسلم‎ ١ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


(5) رواه مسلم .)5١0905(‏ 
(*) كشف المشكل (717//5). 
(5) رواه البخاري (/6511). 


5-7 أحوال المصطفى عَإِلَءََووَسَََ 


هذا سَبيلٌ اللوا. ثم حا خطوطًا عن ب يَمِينِهه وعن شاله» ثم قال: ١هَذْهِ‏ و سبل ممَرْد على 
كُلَّ سَبِيلٍ منها شَّيِطانٌ يدعو إليه ثم كر لكأن كذاو قط اشتييةا ا 1ل 0 
سبل فرق َم عن عن سَلق 4 [الأنعام: «2300]10, 


4 وكان يَسِتَعمِلٌ في كَلامِهِ ضرت الأطاك 6 
وذلك بِبَدَفٍ إبراز امعان في صورَة مْسَّمَةِ؛ لتوضيح الغامضء وتّقريب البَعيدِء وإظهار 
المعقول في صورّةٍ المحسوس» فون ذلك: 

* عن أبي هريرة صدَك: دعن أنَهُ سَيِع رسول الله عتآلةتيوعة يقول: ١إنا‏ مت ومَعَلٌ الناس» 
كَمَئَلِ رَجُلٍ د نارًاء فلا أضاءت ما حَولَه جَعَلَ المَراشُ وهذه الدَّوابٌ التي 
تَقَعُ في النار يَفَعنَ فيها فجَعَلٌ يَرِعْهُنَ ويَعلِبئهُ فيَقتَحِمنَ فيه. فأنا آخُذُ بحُجَركُم 
عن النارء وهم يَقَتَحِمونَ فيها)”". 

٠‏ وعن أب موسى الأشعَريٌء قال : قال رسول الله صإللنتكيوسة: ١مكَلُ‏ القلب مَكلَ ارسق 
ُقلبْها الرّياحُ بقلا)0. 

© وعن أي موسى» عن النبي َلئعيْسةَ قال: «مَكَلُ البّتِ الذي يُذْكَرٌ الله فيه وَالبّيتِ 
الذي لا يُذكرٌ الله فيه مَتَلَُ الي واميّتِ)9. 

والأمفال النبوكة كدر داه وقد أَلْدّت فبها مُصَئنَاتٌ كيد 


2 وكان يَستَحْدِمُ التَشبيهاتٍ في كَلامِهِ: 
ل ا ل ل الله لله صَإِنَمعَنه عَتووسَ إن الإيانَ ليَلقُ في 
ف أحَد 5 قّ الثوبُ الخَلَقُء فاسألوا الله أن تُحَدّدَ الإيهانَ ج00 

جو 2 في ُ 


)١(‏ رواه أحمد »)5١57(‏ وحسنه محققو المسند 

(؟) رواه البخاري (55/7)) ومسلم (52785). 

() رواه ابن ماجه (/8)» وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم (2)1174: ورواه البخاري (25407» ولفظه: «مثل الذي يذكر ربّهء والذي لا يذكر ربّه. مثل الحيّ 
والميّت)». 

(5) رواه الحاكم (5)» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١5/85(‏ 


كلامة مس1 حك 


قال الُناويٌ وضئلتة: «شبَّة الإيمانَ بالشّىءِ الذي لايَستَمرٌ على هَيكهء والعبدٌ يَتكلّمُ بكلمّة 
الإيهان ثُمَ يُدنّسُها بسوء أفعاله» فإذا عاد وَاعتَدَّرَ: فقّد جَدَّدَ ما أخلقٌ» و ا ا 


وعن ندب بن عبد اله» قال: قال رسولٌ الله تطئوة: مكل العام الذي مُعَلمُالناسس 
لخي ويَنسَى تَفْسَهُ كمَثَلٍ السّراج: يض للنّاسٍء ويحرِقُ نّفسَه0". 


قال الصَنعانٌ يمَدامَة: «في الحديث: لحت على العَمَلٍ بالعلم» ولا يكون العالينَ الذينَ 
يتقولونَ ما لا يفْعَلونَ فقد مَقَتَ الله أولَئِكَ أكبَرّ مَقتِء وفيه: إعلاءٌ بأنَّ الجاهل في ظَلمَةٍ 


والعلمَ نون يضىء لصاحبه)””". 


* وكان عَتعيِيوءةِ يَستَعوِلٌ الإشارات؛ ليُمَثْلَ الصُورَةٌ المراد بّيانها في كَلامِه وليقَربها 


عجن ايت عتم 


* فقال ءوس : ١إنَّ‏ المْؤمِنَ للمُؤمِنِ كالُتيان, يَشّدٌ بعضّهُ بعضًااء وسَّبّكَ أصابعة بعة9), 
* وقال مِإِدَتِيوسَر: عفشت أنا والسَّاعَةٌ كَهاتَين) وض السابة وو لوسك 3 

٠‏ وعن سُفيانَ بن عبد الله التقَفيّ تتإتاعة؟ قال: قلت يا رسول الله حَدَّي بأمر أَعتصِمْ 
ف قال دقل َي الل ثم استقم» قلتُ: يا رسول الله ما أخوّفٌ ما تحاف عَإَ؟ 
فد بلسان تَفسِدء ثم قال: «هذا»2". 

* وقال مَرَئَييوٌَ: «التَّقَوَى هاهُناا, ويُشيرُ إلى صَّدرِه ثلاث مَرّاتِ!"" 


. دوع 2 


هذه الإشاراث تُعينُ على الفهم» وتقّت المعتى» وتمنع توهم المجاز في الكلام؛ وسَيأق 
المزيدٌ من الحديث عن ذلك إن شاء الله. 


.)077 5 فيض القدير (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/051١)؛‏ وصححه الألباني» وأعل بالوقف. 
39 التنوير (9/ 5 07). 

(4) رواه البخاري )58١(‏ -واللفظ له- ومسلم (5980). 

(5) رواه البخاري (5 »)55٠‏ ومسلم .)5901١(‏ 

(7) رواه مسلم (378)» والترمذي -)55٠١١(‏ واللفظ له- وصححه الألباني. 
(0) رواه مسلم (5575). 


عض أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


#* وكان موس يَسِتَعولُ مع أصحابهء أسلوب الجوار, والسّوالء والجَواب: 


اس 3 7 2 1 
لعا كاد : قال رسول الله صآطرومة: ١إنَّمِنَ‏ الشّجَر شّجَرَة لايسقط ورَقهاء 
وما مَكَلُ ام | » فحَدّئوني ما هي؟' فَوَّقَمَ الناسٌ في شَجَرِ البّوادي قال عبدالله: ووَقَمَ في 
تفسي أَئَها النّخلَة فاستّحيّتُ» ثم قالوا: حَدَّئنا ما هي يا رسول الله قال: «هي النّخلَة90. 


ومثل هذا الأسلوب. يُتَشّط الذَّهنَ ويُمَنّحُ مَدارِكَ العقل» ويّستدعي مَزيدَ الانتباو. 
01 ع و ِ 5 5 5 5 و 
| وعن أبي سَعِيدٍ ادوم يفتعن: عن النبّ مََعيدوسَةَ قال: «إياكم والحلوس عل 
قات فقالوا: ها كنا بده إنما هيّ اليا تتكدث فيه قال: «فإذا ْم إلا الجالش؛ 


فأعطوا الطَريقٌ حَقّها»؛ قالوا: وما الطريو؟ قال: ١عَضُ‏ البَصَرِ وكات الأدّىء 80 
السّلام وأمرٌ بالمعروي» تبي عن المدكّر). 


فهذا الجوارٌ كف عن المقصود الشّرعيّ من التي عن اللو في الات وآنّهُ يس 
جرد الجلوسء وإنما هو لتَجِدْبِ القول لكر والْفِعلٍ السّوءِه ولحفظٍ عَوراتٍ الُْسلمينَ 
وغيرِ ذلك من المصالح. 

قال النووي وَمَداتَه: «مَذا الحديث كَيرُ الفوائدء زعوي الالحافيث ايقن و كان 
طاوزاة ريفس أن فكت القترش فق المازقات هذا التديقه ريبكل ل كت الات 
اجينابُ الغيبّةِ» وظَّنّ السّوءِه وإحقارٍ بعضٍ المارّينَ» وتضيبيقٍ الطَّريقِء وكذا إذا كان 
القاعدونَ يمن يابمُمُ المارُونَ أو يخافونَ منهم. ويَمتَنِعُونَ مِنَ الْْرورٍ في أشغالهم بسبب 
ذلك؛ لكونهم لا يتجدونَ طَريقًاء إلاذلك الموضع)"". 


ع 


#* وكثيرًا ما كان النبي مدو يَقَصّ على أصحابه. مِنَ القَصَص النافع : 
وقد قَصَّ على أصحابه الْعَدِيدَ من قَصّص السَّابِقينَ والماضين» كَقِصَّةٍ جرَيج العابره 


.)5811١( رواه البخاري (11)» ومسلم‎ )١( 
.)5١71( رواه البخاري (75555).» ومسلم‎ )1( 


كلامة و1 ١‏ 


وقِصَّةٍ أصحاب الغار» وقِصّةٍ قاتِلٍ الِانَةِ تس وقِصَّةِ مَن تكلم في المهدء وقصّة جَرَّةٍ 
الذَّهَبِء وقِصَّةٍ الأبرصء والأقرّعء والأعمى... وغَيرها كَثيد. 

* وكان يَستَعوِلٌ التَوريَة في كلامو اعد رينت 

والتوريةٌ : أن يتكلم المَكَلّم ؛ بلفظ تحتمل مل عنيين: اخذها تريكه والاخز يعيك بريد هو 
المعنى البَعيدَ» بينم| السَّامِعٌ يَظنٌ أنه يُرِيدٌ المعنى القَريبَ. 

فكان مَطِدومَق رُبّا ورّى في كَلامِه؛ للمَصلَّحَةَ ولا يقولُ في تَوريتِه إلا حَقَا. 


0 


5 


1 
5 


و تكن التَّوريَة يسمَةٌ غالبَةٌ عليه صرئاعكي: سه إنا كانت عارضّة لَهُ في الُروبء وما شابّة 
ذلك» فعن كّعب بن مالك وََلَتَدَعَنك قال: : ال يكن رسول الله سؤلائيوكة يُرِيدُ غَرْوَة إلا ورّى 
5 ها)”7) 


عو و 


«أي: سَئرَها بعَيرهاء وأظهرَ أنه يُيدٌ غيرها؛ لما فيه ينَ الحَزمء وإغفال العَدوٌ والأمنٍ 
من جاسوسس يَطلِعُ على ذلك؛ فيحردُ به العَدرً» وتَوريثه سيوم كان تعريضًا بأن يُريد 
مما - عَروَة كد فيسأل الناس عن حال حَبن وكيفية طرّقهاء لا تصريحًا بأن يقول: إن 


و 
ع 


أريدُ عَروةَ أهل الموضع القُلان» وهويُرِيدُ رهم ؛ لأنّ هذا كَذِبٌ غَيدُ جائز»”". 
2 ا ضر 7 3 مد ينه 
وقال ابن القيم يَمَْلمَهُ: «كان ِإِلَةءَتووَسَةٌ يوَرّي» ولا يقول في توريته إلا الحق» مثل أن 


وي بن ها وان عن كرهاة كن طب جهاةالوكة مأقباء ربا ك1 ار ليزه 


* ومن أَدَبهِ صَردَعَيِيوسََ في الكلام: أنَهُ كان إذا كر شَيئَاء ذَكَرَ كر اهيتة: ول يُعَيّن فا 


قالت عائشة تعئهَةت: كان النبيٌّ موَئعيوسةَ إذا بَلَعَهُ عن الرجل التََىءَ م يَقل: ما بال 
فُلانٍ يقولٌ؟ ولكن يقول؛ «ما بال أقوام يقولونَ كذاء وكذا؟)2. 


() رواه البخاري (59570) ومسلم (59ل/ا؟). 
(؟) مرقاة المفاتيح (5/ 5 .)١917‏ 
(") زاد المعاد /1١(‏ /ا6١).‏ 


(5) رواه أبوداود (41/8)» وصححه الألباني. 


55 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


تيو 


وقالت -أيضًا- - لتَدْعتَهَا: صَنَمَ النبن عتإئتعيدومة سينا فرَخصٌ فيه فتَزَّهَ عنه قوم تبلغ 
ذلك النبيّ صَنعَيوسة فخَطّب, فحَمِدَ الله ثم قال مايال أقوام يَتتَرّهونَ عن ليع 
أصنَعْةُ؟ فوالله إن / لأعلَمُهم بالله» وأشَدّهم له حَشيَة حَضية27. 


5 00 صر مرك 7 ع ل 2 1 8 
وقال صَإدَءتَووسَررَ -عن قوم بريرَة-: (ما بال أقوام يَشترطون شروطاء ليست في كتاب 
الله؟ مَن اشترّطٌ شَّرطًا ليس فى كتاب الله فليس لَه وإن اشتّطً مِانَةٌ مَد05©. 


5 و 05 0 6 01 8 م ٠‏ 5 سر 5 ع 
لَتَخطمَنّ أبصا 00 


وقال: اما بال العامل لعن نه فيأق يقولٌ: هذا لَك وهذا لي فَهَلّا جَلَسَ في بَبتِ أبيه 
عو 


وأمى 7 أنبدى كك أم )20 


قال النووي مَمَدُاَنَهُ في هذا الصّنيع منه ملعي َتدوَةٌ: «هوَّ موافِقٌ للمّعروفٍ من خطيه 
ايوس في مثل هذا: أنه إذا كر كينا فخَطب لَه كر كرا هيه ولا يْعَيّنُ فاعلّةُ» وهذا 
من عَظيم حُلْقِهِ تيدم فإ امقصود من ذلك: الشّخْصٌء وجَميعُ الحاضِرينٌ» وغَيرُهم 
من يَلُعْهُ ذلك» ولا يحصل توبِيحٌ صاحبه في المؤ)0. 


- 


لح إن تر 


0 ورب تخلل كَلامَهُ شيع يَسيرٌ ٠‏ من الماح الطريفٍ: 


- 


فَعنٍ ابن عمر وجمم» قال: قال رسولٌ الله ملعيو : (إنْ لأمر ولا أقرل الام 


)١(‏ رواه البخاري :»)51١1(‏ ومسلم (705؟). 

(؟) رواه البخاري (451)» ومسلم .)١85١4(‏ 

(9) رواه البخاري (7/65). 

(5) رواه البخاري (1/11/5)» ومسلم (1875). 

(5) شرح صحيح مسلم (19/5/9). 

(7) رواه الطبراني في الكبير (577 5 "11)» وقال الهيثميٌ في المجمع (8/ 84): الإسناده حسنٌ» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (515 5). 


كلامة و1 نف 


5 0 8 7 21 3 
قال ابن القيم يَمَدْلنَه: «كان مَإشعدوسَةَ يازح. ويقول في مُرَاحِهِ الحق)0". 
ومن الأمئلّة على مُرَْاحهِ صَئعكدوسَة: 


عن الخسنء قال: أنَت عَجوزٌ إلى النبيّ مَرََعيدوَسدَ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يُدخاني لَه فقال: «يا أ ثُلانِء إن اكه لا كتدشليا عجو اه قال فرذت تَبكي» فقال: 
«أخبروها أئََا لائّدخُلُهاء وهي عَجورٌ؛ إن الله تعالى يقول: «إِنَالَتهنَ فته (2) خَملتهُنَ 
أَبَكارًا 2 عر كل 2 [الواقعة: هع«-لام])7" , 


5 7 2 3 ري رت ه اتمبو 6 7 1 13 0 
وعن أنسٍ بنٍ مالكِء أن النبيّ مرَتَعيدَسَةَ كان يدخل على أمٌّ ليم وها ابن من أبي 
طْلحة يكتى أبا عن وكان يازحة» فدَحَلٌ عليه فرَآم كرياء فقال: «مالى أرَى أبا عَمَير 
بن .رتخير 


عويةا؟» نقالوا: نات 1423" الذي كان يلكت بده قالة فجفل يقوله اأبا عميريها قعل 
التَُّه؟) © 


* وكان مَإِاموسَكَ رُيَّا سار بَكَلامِهِ بعضٌ الناس دون بعض: 


فعن عائشة جإمه: أَنْ رسول الله صَآدَاعيِودَة دعا فاطمةً انه فسارّها فبَكّتء ثم سارَّها 


٠. . 4 5 2 2 4‏ - الى 7 ع 2 

فقالت عائشة: «قَقلتٌ لفاطمة: ما هذا الذي سارَّكِ بِهِ رسول الله مَْللاوومةٌ فبَكَيتِ ثم 
سارَّكُ فضحكت؟ 

قالت: سارّنيٍ فأخبرني بِمَوته فبَكَيتَ ثم سارّنيٍ فأخيرني أن أوَلَ مَن يَتبَعْهُ من أهلهء 
فنحكتة)2, 


.)١6ا/‎ /١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الشَّمائل (41 7)» وصححه الألباني في الصحيحة (/14/1)» بشواهده. 
(*) طائد صغيّر. 

(5) رواه البخاري (75707)» ومسلم ,)75١5٠0(‏ وأحمد »)١119601/(‏ واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (7770): ومسلم (5500). 


5 أحوال المصطفى مََِلدَعيوسَكٌ 


وعن عبدالله بن عمرٌ وقةنة: «أنَّ عمرٌ بنَ الطاب حينّ تَأيّمَت حَفْصَةٌ بنتُ عمرٌ 
من خيس بن حُذاقَة السّهميٌء وكان من أصحاب رسول الله توس قد شَّهِدَ بَدرَا 
توق بالمديئة» قال عمرٌ: فلقِيتُ عثوانَ بنَ مان فعرّضتٌ عليه حَفْصَةَ فقْلتٌ: إن شِنتَ 
أَنكَحدُكَ حَفصّةً بنتَ عمرٌء قال: سَأنظُرٌ في أمريء فلَيثتٌ ليا فقال: قد بدا لي أن لا 


2 


أترَوّحَ يومي هذاء قال عمرٌ: فلّقيتٌ أبا بكر فقَلتٌ: إن شِعتٌ أنكَحتُكَ حَفصَةً بنتَ عمرٌ 
فصَمَتٌ أبو بكرء فلم يَرجع إل سينا فكنثٌ عليه أوجَدَ مي على عنان» فلبعث لباق ثم 
خَطبها رسول الله متمق فأنكَحتُها إِيَاهُ فلقيتي أبو بكرء فقال: لَعَلّكَ وجَدتَ عَلَّ 
خخ عوضت #2 خفضة قل آرم ركه فلك نعي قال#فإثة ريت اناري إلبك 
فيها عَرَضتَ» إلا أي قد عَلِمتُ أن رسول الله ؤتضيت قد ذكرَهاء فلم أكن لأفني بك 
رسول الله صَتاصيوَمََ ولو تَرَكَّهاء لَقَبلتها". 


3 2 4 عر 7 5 5 ام نيتو 2 
وعن عبدالله بن جعمر وََإِنَدعَنْقَاء قال: «أردفنى رسول الله صََلَدَدْمَِتَدِوسَةَ ذات يوم خلفة 


ا ع .تين ِ رم 1 عم ع 
فأمَرَّ إل حديئاء لا أَحَدَّتُ به أحَدًَا مِنَ الناسن)”". 
3 35 020 عن سين و 5 5 5 3 31 

وعن أنس » قال: «اتى عل رسول الله صَإِْلَْهعَلِتَهِوسَلرَ) وانا ألعَتْ مع الغلمانٍ» قال: فَسَلم 
7 0 فر 0 0 2 - و - 
عَلَّيناه فبََتني إلى حاجَةٍء فأبطأت على أمَّي؛ فلا جئت قالت: ما حَبَسَكَ؟ قلت بَعَتمِ 
7 ب ا 5 5-86 5 - .َه - م له-2 
رسول الك عا وريد طاكةه قالس :ها حافةة؟ كلثه إنا يل قالسه لا عدت يه 


رسول اللّه بألل َلوسر 7070 

وبالجملة: 

فقد كان صََئَءَلتَدوَسَلرَ بلع الخلق» وأَعدَّيهم كَلاماء وأسرّعَهم أداءٌ وأحلاهم مَنطِقَاء حتى 
إن كَلامَهُ لَيَأَخَذُ بمَجامع القلوب, ويُسبي الأرواح» وكان إذا تَكَلَّمَ تكلم كلام مُمَضَّل 


.)5٠٠60( رواه البخاري‎ )١( 
.)745( (؟) رواه مسلم‎ 
(؟) رواه مسلم (545؟).‎ 


كلاقة سوه 6 


الو اماك لس امي لا يط ولا مُنقَطِع؛ كََّلُ السّكَاتُ بين أفرادٍ الكلام» 
ل قدنة فيه اكه الحدي. 


وكان كَثيرًا ما يُعِيدٌ الكلامٌ َ تلان ليُعقَلَ عَنهُه وكان طَويلٌ الشّكوت. لا يَتَكَلّمُ في غير 
حاجة» وإذا تكلّم تَكَلَّمُ بجوامِع الكلام» وكان لا يَتَكَلَّمُ فيا لا يعنيه» ولا يتَكَلّمُ إلا فيا 
يَرجو توابَة0". 

و لا َه عَم تَفمَاء ولا أصدّقٌ لفظاء ولا أعدَلٌ وزئاء ولا أجملٌ 
دي 1 مَطلَبًاه ولا أحسّنّ مَوقِعَاء ولا أسهّلٌ خرجَاء ولا أفصّحَ عن مَعناف ولا 


أيينّ عن فحواف من كَلامهِ َل هِوَسَئرَ . 


حدق 


.)١ا/ه‎ /1١( زاد المعاد‎ )١( 


ناد 


إشارانّهُ مَآلعَيوَسَةٌ اف 


إشاراتة صَبَاَلَكَعَلدَهوَسَلوٌ 


أرقل الله مال تنا حمذا يوه إلى الناسٍ كان وَأمَرَهُ 
وَاضِحَاء مَفهومًاء يكون جد على العامنٌ» قال تعالى: زوم عَلَ أل 
[النور: 5 5» العنكبوت: .]١4‏ 


وقد قامَ النبيّ ماتميعة بالتبليخ حير قيا. فيه ووَضّحَ وفهمَ وأقنم» وتصَحٌ» وقد 
قال للناس في حَجَّةٍ الوّداع : ١وَأَنشُم‏ تُسألونَ عَني ف| أنتم قايّلونَ؟», فقالوا : تعد لك كن 


يَلغت» وأدَّيتَ وت 0 


أَرسَلَه الله تعالى مُعلا يُعلّمُ الناس الكتابَ والحكمة؛ ليُخْرِجّهم من سُبْلٍ الضلالء إلى 
صراط الله الُستقيم» قال تعالى: الَقَدَ مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذّ بعت فيهم ر 0 شولا مّنْ نف 
محرو ه سا هدو 7 


تلوأ علَيهِمَ ءَايليه- وركيم وَيِعَلْمَهُمْ أ الْككتب وَالْحِكمَةَ وَإِ كوأ مِن قبل لنى 
صَكلٍ مُبِينِ © [آل عمران: 154]. 
وقال دعوو م (إنّ الله لم يَبعَثني ع ي معَنْنَاء ولا مُتَعَنْنا» ولكن بَعَدَّني ام م )7 
.4 م ع و2 م ؟ 0 3 سس ني -ضتر 
وقال مُعاويّة بن الحكّم السَلمي صإئعنة: «قبأيى هو وأمّى ما رَأَِتَ مُعَلَّا -قَبِلَهُ ولا 
بعدّه- أَحَسَر تَعليً منه) 2 . 
)١(‏ رواه مسلم .)١15148(‏ 


() رواه مسلم (1517). والمعنى: ل يبعثني معتنًا لغيري» ولا متعنًا في خاصّتي. 
زفرف رواه مسلم (لالاهة). 


7 أحوال المصطفى عَإَلَءََووَسَََ 


قال النووي يَمَداَنَهُ: «فيه: ان ما كان عليه رسول الله صَدعَيتوسََ من عظيم للق 
الذي شَّهدَ الله تعالى له به» ورفقِهِ بالجاهل؛ 507 وشَّفَقَيهِ عليهم» وفيه: : التَخَلقٌ 
حُلْقهِ سمه في الرّفقٍ بالجاهل» وحُسن تَعليوهء واللَط بوه وتقريب الصّوابٍ إلى 
فهمه)7". 

وقد نَوَّحَّ النبيّ صَئَعرمَةَ في أساليب الدّعوَةَء والتّعليم؛ لإيصال المعنى المطلوبٍ إلى 
الأذهان بسْهولَة ويه 

َعَلَم سإنيبوعة بالمِيرَةٍ الحَسَبَةَ والخُلق العَظيم» 0 بالجوارء وَالْنَاقَسَقَ وعَلَّم 
بالإلغازء وطرح الأسئلّة؛ لتنشيط أذهان السَامِعينَ وعَلَّمْ بال لتئنسة: وضرب الأمغال» إلى 
غير ذلك من أساليب الدَّعوَقٍ والتّعليم. 

وكا اهدّمَّ النبي َئاعيوسة بأساليب التّعليم؛ اهتّم بالوّسائل التَعلِيميَّ كالرسمء 
وال والإشارّة بالكفه والأصابع» وتّحو ذلك. 


* ومن وسائلٍ النبي لوس ف الدَّعْوَق والتَعلِيم: 

الأشاكة باليدِ؛ لتعليم أمر ماء لإفهام السَامِعء أو للتأكيدٍ على أمر و مُحَينِه أو للتَّعبِير عن 
القبولٍ» أو الرفض. 

1 وتُعمَُ الإشارَةٌ بايد من الوَسائِلٍ المهِمةِ النافعة في تدعيم الفكرّق وترسيخ ع العلرية في 

الذهن. 

ولا شَكّ أنَّ استعمالٌ الإشاد و عَقَدَا بالِيّدِ للعَذَّ أو إشارَة إلى حهَةٍ ماء أو تَعبيرًا عن 
بُولِء أو غَير ذلك لا شك أنَّ هذا ما يُعِينُ على التَعلّم وتم اخُراد. 

فالطَالبُ يُتَاِحُ حَرَكَةَ مُحلَّمو وسَكَنات» تئر بانفعالاته مع لاد أو المعلومة المعروضّة؛ 
فيُوَدّي هذا إلى جَذب انتباهه أو ترسيخ مَعنّى ما في الذَّهِنء أو زيادة تُوضيح. 


إشارانهُ صَإِلَدَاعَيَدوَسٌَ خض 


5 2 7 2م 3 حامر رح عن ٠.‏ انج بر ف ا عرز 
وقد جاء التعبيرُ بالإشارّةٍ في القرآنء في قَولِهِ تعالى: 4 مَالَ رَبّ أجَعَل لَِءَايَةٌ قَالَ ءَايَنْكَ 
01 ا ل 00 0 ري كه مرف 000 حر ع اه 6+ ان ريه 5 
ألا تكلم اناس تَلنَةَ أَيَايِ إِلا رمرًا واذك رَيَكَ كيرا وَسَبْح بالْعثَِ وَالْإبَكَررٍ © [آل 


و 


والمقصودٌ بالرمز -هُّنا-» هوّ الإشارَةٌ» قال الضَّحَاكَ في قوله: هلإلا مرا : «الرمرٌ: أن 
يُشيرَ بِيَدِوء أو رَأْسِدء ولا يتكله00©. 


ووه ظ 0 


وقال ابن جُوّيَ وَمَثلئة: «مإإِلَا رَمَرَا : إشارّة باليّدِء أو بالرأس» أو غَيرهما»". 


ولْعَةُ الإشارة: هي حموعَةٌ من المتركات المرتيّة» البَدَويّةه ويَدمٌ التعبردُ عنها من خلال 
الربط بين الإشارَةٍء ومَدلوها في اللَعَةِ المنطوقة. 


2 


5 0 1 0 0200 ا ال ور 1010 اا 0 
وقال تعالى: ‏ وَبوم يعض الظالم عل يِدَيّْهِ يمول يدليتني تخذت مَعَ الرسول سيلا © 
[الفرقان: 9؟]» وعَض اليد -مُنا-: إشارَةٌ إلى الحَسرَة» والنّدّم. 


6 
ب ممح رع م سح رم لوم 


.4 55 5 ا و 01 عر بير ا دين بوط سان 9 

وقال تعالى: #وَنَ كلما دعوتهم لِتغفْرَ لهم جَعَلَوَا أصَلعَهْ ف حَادَامهِم واستغْشواً 
دمو رعرع م عمس س2 دلو 9 ص ا ير 7 ش 5 عع 7 2 ع اجر 
َابهُمْ وَأصَرُوأ وأسْتَكيروأ أسَوَكبارَا 4 انرح: 9]» ووّضعٌ الإصبّع في الأَذْنِء يَذُلْ على عَدَم 
السّماع» وتجاهل المرة» 


ونا كان للإشارة تيت في إيضاح المعنى» اهم الرسولٌ دوه باستخدايها -كَثيرًا- 
خط وكرافظة لاتير هن شاعروة وعع تعاق التضوهئ الثرعئة »كا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يَفَهُمونَ إشاراته صَتَيوَسََ» ويّد ركون مّعانيّها. 


٠ 5 5 0‏ 5-3 2 مهدو ررد 3 5 2 ا 2 أ 
* ومن تلك الإشاراتٍ التى استخدمها النبىّ مَِإاعَيرَسَرَ أنه كان يَعَقَد بِيَدِهِ للعَد: 


فَعنِ ابن عبَّاسِ تع قال: قَدِمَ وفدٌ عبدالقيسٍ على النبيّ عاتضيوق فقالوا: يا 
رسول الله إِنَّا من هذا الّ من رَببِعَة قد حالّت بيننا وبينكٌ كُمَارٌ مُصَرَء ولّسنا تحلص 
)١(‏ تفسير الطبري (0/ 784). 
(7) التسهيل لعلوم التنزيل .)١197 /١(‏ 


5 أحوال المصطفى صنو1 


ِلَيكَ إلا في السَّهِرِ الترام؛ فمُرنا بشيء تَأَحَذَّهُ عَنكَ وتدعو إليه مَن وراءناء قال: «آمُرُكُم 
بأرّع» وأهاكّم عن أربّع: الإيمانٍ بالله. -ثم فسَّرَها كم فقال-: شَّهادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول اللي وعَقد بيده كذ(" وإقام الصَّلات وإيتاءِ الرّكاقِء وأن تُوَّدُوا حمْسَ ما 
غَيِمتم...) الحديكٌ09» َ 


وكان راسد يُشِيرٌ بِيَدِهِ إلى جِهَةٍ ما؛ للتوضيح. والإفهام: 


عن أنس بن مالك مقؤتعتة: قال: صَلَّ لَنا النبينٌّ عأاطييوة؛ ثم رقي امقر افأكاز يدنه 
قبل قبل المسجد. ثم قال: «لقد رَأَبيتْ -َلانْ مدل م كم الصَّلاةٌ: الح والنار 
0 5 2 5 4 0 4 3 0 
تلن في قِبلَةٍ هذا الجدار فلّم أرَ كاليوم في الخيرء والشرّا. ثَلان". 

وني حديثٍ آخَرٌ توضيحٌ أكثرٌ لهذا المشَهّدٍ: 

فقال القرة #اتضينة يعد أناصَل ضّلذة الكوفيت: القد وَأيت فى قاس هذا كا 

را را يت في مي 

شيء وُعِدتُك حتى لد ريشي ي أَريُ أن أ طن ابن حين ا يثموي جَعَلتُ أتَقَدّمُ 
ولَقَدرَأْيتُ جَهَنَم يطِمٌ بعضها بعضًاء حين رَأيتَمو ي تَأخَرتٌ ورَأيثٌُ فيها عَمِرٌو بنَّ حل 
وهو الذى سَيِّبَ السَّوائِبَ)©. 


فعن أبي مَسعود دعنك قال: أشارٌ التي َبَأَلئَة َلوسر بيده نحو الِيَمَن» فقال: ألا إن 


4211 ] عق الى عد واحدة. 

(") رواه البخاري (1798): ومسلم .)١9(‏ 

(”") رواه البخاري (749)» ومسلم (7704). 

(5) رواه البخاري »)١717(‏ ومسلم (2401» و(سيّب السّوائب»: أي: أرسل النوق تذهب وتجبيء» كيف شاءت» 
فلا تركب ولا تصدٌّ عن ماءء ولا مرعى؛ تقرّبًا بها لآلمتهم. 


إشارانهُ صَإتاعييومَا اعم 


008 


و 
0 


الإبهانَ هاهُناء وإِنَّ القَسوَّةٌ وغِلّظ القلوبٍ في القَذَّادب ين" عندٌ أصولٍ أذناب الإبل» حيث 
يَطلْعُ قرنا ١‏ 9 لشيطان» قَّ ع ومُضرَ)7. 


ل 


وأمًا سببُ غِلّظِ قُلوبٍ القَدَادينَ؛ فقّد أوضَحَهُ الحطَاي وما مَدُمَهُ بقوله: «إنما ذم هؤلا ع 
لاشتغالهم بمُعاجَة ماهم فيه عن أمور دينهم: وذلك يفضى إلى قَساوَةٍ القلب)2. 


3 وأشارٌ بِيدِهِ نحو المشرقٍ؛ مُبَينَا وقت فطر الصَّائِم: 


فعن عبرالله بِنٍ أ بي أوفي مدعف قال ار ل اب 
الشّمسٌ؛ قال لرجُل: «انزل» فاجدّح آنا"»), فقال الوسر انرا مسَست» قال: «انزل» 


فاجدّح لنا)ء قال: : إن عَلَينا تهارًاء فترّلَء فجَدَحَ لَه فك بَ» ثم قال: «إذ «إذا رَأَيتَمُ اللْبلَ قد أقبَلَ 
من هاهناء -وَأَشارَ بِيَدِهِ حو المشرقي-؛ فقّد أفطرَ الصَّاكِم). 


دمر 


3 وأشارَ بِيَدِهِ ئحوّ المشرق؛ َحَدْرًا مِنَ امن القَادِمَةٍ منه: 


ال 


عن يسَيرٍ بن عرو قال: لالكااين كاي هَل سمعتٌ النبيّ عَئَعيِيسَةَ يَذَكُرٌ 
الخوارجَ َ؟ فقال: سمعئة يرل -وَأَشَارَ بيده ا : : «قَومٌ يَقَرَّءون القرآنَ 
لسِتَتِهم» لا يعدو تراقيهم, يَمرّقونَ مِنَ الدَّينِ كا يَمَرْقُ قَ السَّهم مِنَ الرميّة". 


و ًُ رت 
وعن عبدالله بن عمرّء قال: سمعت رسولً الله مََئَعيووَةٌ يقول: «إن الفتنة نجىء من 
هاهناء حَوََوَمَاً بيده نحو المشرق-. من حي حيث يَطلّعُ قرنا الث لشّبطان0)20, 


)١(‏ الذين تعلو أصواتهم, في الحروث والمواثي 

(5) رواه البخاري (77:07): ومسلم (01). 

(9) فتح الباري (5/ و" 

(5) حرّك السّويق بالماء» وخوّضه؛ حتى يستوي. 

(5) رواه البخاري (/0791)» ومسلم .)١١١١(‏ 

(5) وعند البخاري: «وأهوى بيده قبل العراق»). 

(0) رواه البخاري (1975): ومسلم .)1١54(‏ 

(6) قيل: إن له قرنين على الحقيقة» وقيل: إن قرنيه ناحيتا رأسه؛ أو: هو مثل» أي: حينئلٍ يتحرّك الشّيطان» ويتسلّط. 
(9) رواه البخاري (771/9), ومسلم (59104). 


ا أحوال المصطفى َإئَاعِكوَةَ 


و 2م 4 ٍَ 
والمرادٌ: اختصاصٌ المشرق بمَزيدٍ من تسَلَطٍ الشّيطان» ومِنٌ الكفرء كا في الحديث 
الآخر: ١رَآسٌ‏ الكفر تحو المشر ق)001. 
قد كان أهلّهُ -يومَيِذِ- أهل كُفْرِء ومنه نَسَّأتِ الفتَنُ العظيمة مه كفن مُسَلِمَة ووَقعَنّي 
732 و 
لجَمَلِ وصِمَينَ ثم ظهور المتوارج في أرض جد والعراقه ويحرُجٌ َ الدجًا حال في آخر الزَّمانٍ 
من ناحيّةٍ المشرقي”". 
* ورب مَثْلَ لقولهء ببعض حَرّكات يَدَيه: 
نعن أي دز ينيط قال كنت الييع الذي مامت يوس في حَرَّةِ المديئة» عشاءً» وتحن 
0 حُدِء فقال لي رسول الله سإلتتطي عَلَووْسَل : : ديا أبا درا قلتٌ: لَبَيَكَ يا رسولٌ الله» قال: 
8 
نَ أَحْدًا -ذاكَ- عندي ذَهَبٌ أمسى ثالئَةٌ عندي منه دينانٌ إلا دينارًا أرصِدَةُ 
لدّينِء إلا أن أقولّ به في عِبادٍ الله. مَكذا -حَثا بين يَدَيهِ -. وهَكذا -عن يمينه -. وهكذا 
-عن شمالو-). 
ثم مَشَّينا فقال: «يا أبادَرٌ»» قال قُلتٌ: لَبَِّكَ يا رسول الله قال: «إِنَّ الأكبّرِينَ همُ الأقَلُونَ 
يوم القيامَة» إلامَن قال مَكَذاء ومكذاء وهكذا» مثل ما صَنَعَ في المرّةِ الأولى7". 


َمل الي لكوع بيَدَيو؛ للدَّلالَِ على الإنفاق يمينا وشِمالاء وبين يَدَيه. 
ومن ذلك -أيضًا-: 


2 6 ع ع2 > اك 000 ات روه 
عن حكيم بن معاويّة» عن أبيه لعن أن رسول الله صََِتَدْعَيتِدِوسَةَ قال: «إن رَجَلا 

3 مو 3 و 0 نتن نير عر عم 5 3 و 5 
يمن كان 7 رَعْسَه الله مالا ووّلدَا/*» حتى ذمّبَ عَصّْرء وجاء آخََرَء فلما احتضر قال 


لوَلَدِهِ: أيَّ أب كنت لَكُم؟ قالوا: خَيرَ أب. فقال: هَل أنتم مُطيعيّ؟ وإلا أحَذتٌ مالي 
)١(‏ رواه البخاري (7701), ومسلم (05). 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 05» إرشاد السَّاريٌ» للقسطلاقٌ .)188/1٠١(‏ 

(9) رواه البخاري 11 ومسلم (45). 

(:) أي: أعطاه؛ ووسّع ل وبارك. 


إشارانهُ صَتَاعييومَا ملام 


و 0 2 0 5 موشيز 
مِنكّمء انظروا إذا أنا مُتَء أن تحر قوني» حتى تَدَعوني حُمَهاء ثم اهرّسوني بالمهراس» -وَأدارَ 
2 و 

رسول اللّه صَيَلدَدعَدَهوسَلرَ يَدَيه حذاء ركبكّيه- قال رسول الله صََأَْدَعلدهو ل تعلو 50 
وقال نَبِيّ الله َلوسر بيده مَكَذْاء «ثم اذروني في يوم دج راح ' 3 لَعَلّ صل الله ! فمَعَلوا 
-والله- ذاكَ فإذا هو قائِمٌ في قَِصَةٍ الله. فقال: يا ابنَ دم ما عمَلكَ على ما فعَليَه؟ قال: من 
حافك فتلافاة الله ")20 

والبراش لظو اللى يذ نرم تس عفن الأشياء. 

فالاضى الإسلام ابن تب صَمَدلمَه: «هذا الرَجُلٌ اعتَمَدَ أن الله لا يَقيرُ على جَمعِهِ إذا فعَلّ 


2 


ذلك. أو لشدوانة لايك 


0 برا !ف 7 رسا 8 و 5 دغ 
وكل من هَدَّينٍ الاعتِقادَينٍ كُفرٌ يكفرٌ مَن قامّت عليه الحُجَّد لكنّهُ كان يهل ذلك» 
سه 5 0 5 5 
7 يبلغه العلم با 2 عن جَهِلِهِء وكان عنذه إيمان بالله» وبأمره. وكبيه» ووَعدٍه» ووّعيدو. 


فَمَن أخطأ في بعض مَسائِلٍ الاعتِقادٍ من أهلٍ الإيهانٍ بالله ويرسولهء وياليوم الآخرِء 
والعَمّل الصّالح؛ لم يَكُن أسوّأ حالَا مِنَ الرجلء فيَْفِرٌ الله حَطأة أو يُعَذَيه إن كان منه 
تفريطٌ في انَباع الله على قَدرٍ دينهء وأمًا تكفيد شخص عُلِمَ يال بِمُجَرّدِ العَلطِ في ذلك 
فعظ 00610 
3 وكان مََنَعيِمرسكَ رُبَّا يتقيض أصابعَةُ 0 أنهي مي شنا للتفهيم: 
و 
قن أنس بن مالك 2ه قال: قال رسون الله مَئعدوسة: «ألا أخيدكُم بير دور 


(١)أي:‏ ذي ريح. 

(؟) تداركه بال رحمة والمغفرة. 

(3) رواه الإمام أحمد ,))7٠١74(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري »)75/١(‏ ومسلم (717/05) عن أبي 
هريرة حوره 

.)١56 /١( الاستقامة‎ ):( 


ا أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَاٌ 


الأنصار؟», قالوا: الوم وس الله قال: "ينو الجا 7: ثم الذين لوهم بنو عبدالأشهّلٍ. 
ثم الذينَ يلوتهم بَنو الحارث بن احرج ثم الذينَيَلوتهم بَنو ساعِدَة) ثم قال بيده فقبص 
أصابعَة ثم يَسَطَهْنَ كالرامي بِيَدوه ثم قال : اوني كُلَّ دور الأنصار كية)7". 


قال الحافِظٌ ومذلتة: «قولةُ: ثم قال بيده فقَبَض أصابعة ثم بَسَطَّهُنَ كالرامي بِيّدِوا 
فيه: استعال الإشارّة لمهم و ةَ بالنطق» وقولة: «كالرامى بيَذو) أي كالذي كو 
بيده والشَّىء قد ص م أصابعَة عليه» ثم رَمام فا 20 تتش ت 70 . 


2-6 


* وكان ريا أشارٌ بيده مع لتَعليم أمر ما: 


فحن جر بن مطعم كتقةة فال كَارَوا في الغْسلٍ عند رسول الله مانم فقال بع 


القوم: إن لأغسلٌ كذا وكذاء فقال صَإِتاعبيوسة: «أمّا أنا: افيض على رَأسي ئلانًا»» وأشارَ 


1١ 
1 
1١ 


إفرفق 


وأفادت هذه الإشارَةٌ: أن الإفاضّة تكونُ بالكفّينٍ كلتيهماء وليست بكففّ واحدة. 

قال ني عَونٍ المعبود: 

«في هذا الحديث: أنَّ الإفاضَّة تَّلانَاء باليَدِينِ على الرأس» وهو مُتَمَنّ عليه)9©. 

وقال لعي وذلتة: «١قَولَه:‏ «ثلانا» أي تلات أكفَ. وهكّذا في رواية مُسلمء والمعنى: 
ثلاث تار ل ولحل معي ونا اه الكفين حَمِيعًا)©. ْ 


.)07:0( رواه البخاري‎ )١( 
.)5 5١ /9( فتح الباري‎ )5( 

(") رواه البخاري (754): ومسلم (03771» وأبوداود (7779)» والنسائي »)70٠0(‏ وابن ماجه (01/0). 
(5) عون المعبود .)7580١/1(‏ 

(4) شرح أبي داود /١(‏ /ا"01). 


إشارانهُ صَآلدَاءَووَسَةَ يننا 


* قَأشارٌَ إلى رَوجِهِ مَيمونَة يِه بَرَدٌ الثوب الذي أحصَرّتة؛ للتَّشيف بعد الغسل: 

فعن بوه سَدعَنْهَا» قالت: «وَضَعتٌ ا َبَأَلئَة َلوسر س0 فاغتسل من الجَنابَة» 
ثم أَنَتهُ بوب حينّ اغْتَسَلٌء فقال بِيَدِهِ هَكّذا) يعني: ز5ه0". 

قال ابن رَجَب وَمَدْللَة: «واستَدَلٌ بعضّهم بَرَدٌ النبنّ متألةةيدوهة اذوب على مَيموئَةٌ على 
كراقه شب ولاكاكة دعل الكراك بين عن ١1‏ المت ب دولا اد 
ِعلّهُ هو أولى, لا دَلالَةَ للحديث على أكثرٌ من ذلك. كذ قالهُ الإمامٌ أَحَد وغَيرْهُ مِنَ العَلّماء. 


وأكثرٌ العلا على أن اليف مِنَ الصّسلٍ والوضوءٍ عَيُِ تكرويء وقد روي فِعلَهُ عن 
حماعة هَ مِنَّ الصَّحَابَة منهم: اعد وعدن وعلخ وا )7 


03 5 03 رعق 
0 ل ةا 
لسري نمي 2 أعد نكم إلالك غود 
العبّاس؛ فَإنَّهُ م يَشهّدكُم)9. 
قال النووي وَمَداَه: ١قال‏ أهل اللغة: اللدوة: هو الذواة الذئ بصت في أحَدٍ جانيي فم 


د لوو و 


المريض» ويدحلُ هناك بأُصبْع؛ وغَيرهاء وكفكيوهو كاله ؛ لددثة» أللة وَالتَدَدتٌ أنا. 


وإنا أمَرّ صناعِموعةبلَدّهم ؛ عقوبَة َم حينَ خالّفوةٌ في إشَارَتِه إليهم: ١لاتَلْدُوني)‏ ففيه: 
أن الإشارة المنممة: كَصَريح العبارّة» في نحو هَذْهِ المسألة). 


)١(‏ الماء الذي يغتسل به. 

(؟) رواه البخاري (7577)): ومسلم (7117): وأحمد (2737/851.» واللفظ له. ولفظ البخاري: «فناولته خرقةَ فقال 
بيده هكذاء ول يردها»» وفي رواية لأحمد (757857): «قالت: فناولته خرقة فقال هكذا -وأشار بيده-: أن لا 
أريدها». 

() فتح الباري لابن رجب /١(‏ 5 77). 

(5) رواه البخاري (458 5)» ومسلم (232717)» واللفظ له ولفظ البخاري: فجعل يشير إلينا: «أن لا تلدوني». 

(4) شرح النووي على مسلم (5 .)١1919/١‏ 


دايا أحوال المصطفى مَكَدَعَكهوسَةَ 


جاء في روايةٍ عِندَ أحَدٌ: ا ل ف سان اعون وبَلَعْ 
إلسررة أزواجٌ النبي موسق فَلّددنَ أفراف افراف حى بَلَع ل 0 
قالت: إن -والله- ا أن تَترْككِء وقد أقِسَمَ ال 


موسق فلّدّدناها -والله-. وإِنّا لصائِمَةٌ)0) 


فعن أنس بن مالكِء أ كعد عر » في وبع النبيّ سإطكيوة الذي توف فيه 
حتى إذا كان يوم م الاثتِين» وهم مرق ف الصَّلاق فكَشَفَ النبيّ مَآَلنعيَدِوَسٌَ ستر الحجرّة» 
يَنظْرٌ إلّينا وهو فاك كَأَنَّ وجهّهُ ورَقَةُ 0 
فرح بو الي تقل فنص أبو بكر عل عقي يِل لصفت وطن أن لي 
الوسر خارِحٌ إلى الصَّلاةَء فأشارٌ إِلّينا النبي مَِآلئعيدوسَة : «أن أَعنُوا صَلائَكُم). وأرخى 


السُتر فتوقٌ من يومهو©). 


0 وأشارٌ إلى أصحايه زوم الس لسّكيَةِ عند اتير من عَرََة ورك الَّرَاحمء والتّداقع: 


قفي حديث جابر بن عبدالله دعن في صف 2 ةَ النبي صَآآلدَةَووسََ: (وَدَفَعَ رسول الله 
- و 
عإلنتتووعة» وقد شّنَقَ للقصواءٍ الزَمامَ حتى إِنَّ رَأْسَها لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحلوا”»» ويقولٌ بيده 


)١(‏ قال ابن أبي الزَّناد -أحد الرّواة-: «لا أعلمهاء إلا ميمونة»» قال: «وقال بعض الناس: أمّ سلمة». 
(؟) رواه أحمد ))75541١(‏ والحاكم (441/)» وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه محققو المسند 

(") يعني: من الجمال» وحسن البشرة» وصفاء الوجه. 

(5) رواه البخاري (580)» ومسلم (519). 

(0) المكان الذي يضع فيه الراكب رجله؛ ليستريح من وضعه في الرّكاب. 


إشار انه صبَلدَءلوْسَةٌ يننا 


اليُمتّى: «أثبا الناسٌ» الشكبتة الشّكيتةاء كل) أتى حبلا هت اطبال7© أركى لا قلبلاً حتى 
كلصتس أت الل 


وأشارٌَ إلى أصحابه بكَفض الصّوتٍء في الذّكر والدّعاء: 

فعن أبي موسّى الأشعريّ وََِعَف قال: كنا مع رسول الله ملئعيدوسةَ في غَرْاة فأسرّعنا 
الأوبَة وأحسّنًا العَمَة فل أشرّفنا على الرّزْداقٍ”" جَعَلَ الرجُلٌ مِنَا يُكبْرٌ بأعلى صَوتِه. 

فقال رسولٌ الله َئعوّسة: «أمّا الناسٌ»» وجَعَلٌ يقول بيدِهِ مَكّذاء -وَوَصَفَ الراوي 
أنه يُشْيُ- فقال رسولٌ الله ستنتكيسة: «أيها الناس. إِنّكُم لا تُنادونَ أصَبَّ ولا غاتبًاء إنَّ 
الذي تنادوق دون روس رَوَاحِلِكم)9. 

وفي رواية الشيخين -واللفظً للبّخاريّ-: « يا مها الناس! اربّعوا”” على أَنفسكم؛ فإنَّكُم 
لاتدعونَ أصَكٌ ولاغائبء إِنَهُ مَعكُمء إِنَّهُ سَميعٌ تَريبٌ» تَبَارَكَ اسمُة وتعالى جَدَه). 


0 وكان َلوسر يُشير بيده أن يسم عليه وهوفى الصّلاة: 
5 5 2 2 3 05 5 3 2< 7 
فعن زهير بن معاوية» حددني أبو الزبير» عن جابر وََِنَعَنهُ قال: أرسّلني رسول الله 
1 7 3 7 و 5 دن كط ره 
عيبس وهو مُنطَلِقٌ إلى بَني المصطلقء فَأنَنَهُ وهو يُصَلِ على بَعيرِه فكَلّمتَه فقال لي 
بِيَدِهِ هَكّذا -وَأُومَأ زهي بِيّدِو-. ثم كَلْمِتَهُ فقال لي هَكذا -فَأومَأ زُهَيدٌ -أيضًا- بِيَدِهِ نحو 
1 ع تير رك م ل م3 ا د + 5 01 ا 
الأرض-» وأنا أسمَعة يَقرَأء يومِئٌ برَأسِهِ فلا فرَّعَ قال: «ما فعلتٌ في الذي أرسَلتَكَ لَهُ؟ 
0 م 0 رم ب _- 2 24 
فإنَهُ م يَمتَعني أن أَكَلمَكَ إلا أن كنث أَصَلٍ). 


قال رمي وأبو الزبير جالسٌ مُستقبل الكعية» فقال بدو أبو الزبير إلى بتي الصطلق» 
فقا يدوا غر اليد 


)١(‏ هو: المستطيل من الرمل. 

() رواه مسلم .)١15١4(‏ 

7) الُزداق: كل موضع فيه مزدرعٌ» وقرى. 

(5) رواه الإمام أحمد ,»)١9105(‏ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري (75997): ومسلم (5 .)717١‏ 
(5) ارفقوا. 


(1) رواه مسلم (055). 


إيارضن أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسَرٌ 
وعن عرافريق عدر وريه فال : : خرج وس اله صَإدَدوَسَطََ إلى ُباءِ يُصَّلّ فيه» قال: 
لواف الأشياته كم علي وهو يُصَلِّ) قال: فقلتٌ لبلال: كيف رَأيتَ رسول الله 
عايض يرد عليهم؛ حين كانوايُسَلَمونَ عليه وهو يُصَلِ؟ قال: ا ل 
وبَسَط جَعمَرٌ بن عَونٍ - أحدٌ الرُواةِ- كَقَّهُ وجَعَلٌ بَطنَهُ أسفّلء وجَعَل ظَهِرَهُ إلى فوق7". 
وعن صَهيبٍ وَتَِتََعنك قال: «١مَرَرتَ‏ برمدود لله صَلئءِبوََةَ وهو يُصَل فسَلَّمتُ عليه 
فرَدإشَارَة» قال: «وَلا أعلَمُهُ إلا قال: إشارَ كمي 


من لكايه 22020 ع و2 50 
قال المباركفوريٌ وَمَئلََة: «وأحاديث الباب تَدّلْ على جُوازٍ رَدّ السّلام بالإشارة في 
الصَّلاةِ وهو مَذْمَبٌ الجُمهور وهو الحّق)”". 


قال العراقيّ َمَدئَ: «وَأكثرٌ العْلََاءٍ من السَّلَفٍ وَالدَلَفء على جَواز الإشارّة في 
ا را ع ار عت مُفْهِمَة وبهذا قال مالكٌ» والشافعيٌ» وأَحَدٌ 
وقد ورد في الإشارَة في الصّلاةٍ أحاديثٌ» تَكادٌ أن تَبلُمَ حَدَّ اتات والأصَحّ عند 
أصحابنا الشافعيّة: أنّهُ لا بطل الصَّلاةٌ بإشارّة الأخرّس الُفهمَة كالناطقء وتَقَلَ 
ان 0 2 اسم باسانيدي عن عائشةً ضع أنبا كانت أمر 
خادِمتها تَقِسِمٌ المرَقَهَ فتَمُرٌ بها وهي في الصَّلاة فتشيرٌ إِلّيها: أن زيديء وتَأَمُرٌ 
التي 00 ا ل 
رَجلِ في الصَّفَ روك : أن تَقَدّمِ وعن عبدال رحن بن أن لل "إن لأاعدها 
للرّجل عندي ل أن يَعدِلّي في الصّلاةٍ)9. 


.)186( رواه أبوداود (471)» والترمذي (7771)؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١١( 
(؟) رواه أبوداود (475)» والترمذي (/77), وحسنهء وصححه الألباني.‎ 

(") تحفة الأحوذي (؟/ 37037). 

(4) طرح التثريب (57/ .)59١‏ 


إشار انه صوِلدَاءلوَسَةٌ ضنن 


* وكان -أحيانًا- يُصَوّبُ يَدَه ويَرفَعها؛ للتّمثيلٍ: 


4 2 يويد .4 .4 00 و ع 2 سنن 8 2 
فعن ابن مسعودٍ مَك قال: قال 00 الله صَإَدَعيِدوَسَةَ: «لا يمنعن أحَذا منكم 


أذان بلالٍ -أو قال: يِداءٌ بلال-» من سُحوره؛ فإنَّهُ يوَدْنُ -أو قال: يُنادى- بكّيل؛ ليجع 
قائمكو”"2 ويوقَظ نائمك 


وقال: «ليس أن يقولٌ هَكَذا وَكذا -وَصَوّبَ يَدَهُ ورَفَعَها-. حتى يقول هَكذا). 
2 | ا 
وترج :يبان صبعية 


٠.‏ 0 2 ا اك 5 3 ك٠‏ عن عرض بن ا رق عبرم 
وفي رواية لمسلم: «إن الفجرٌ ليس الذي يقول مكذا -وَجمع أصابعه» ثم نكسّها إلى 


َه 


:2-5 5 ال برلل قد لز ل عر مر در سني ارس 
الأرض-. ولكن الذى يقول مّكذا» -وَوَضَعٌ المسَبِحَة على المسَبِحَةٍ ومد يديه-). 


قال القرطبي وَمَدئَهُ: ١نحَصَلَ‏ مِنّ الأواقة: أنه كاذ إل أن المَجرٌ الأول يَطْلَمُ في السّماء» 

ثم يَرتَقِعْ طَرَفَهُ الأعل» -9-. طَرَفْةُ الأسمّل. 
وأمًا المَحرٌ الصَّادِقٌ: فهو الذي يَطلَمُ مُعتَرضَاء ثم يَعَم الاق ذاهبًا فيه عرضًاء 

ويستطبث أي: 1 

3 2 6 - 9 5 “ 1 2 ع < 
ولَفظٌ البخاري: «وَليس أن يقولٌ الجر أو الصُّبحُ-» وقال بأصابعه» ورَفَعَها إلى فوق» 
وطأطأ إلى أسمّلء «حَتَى يقولٌ هَكّذا). وقال زُهَية -أَحَدٌ الرُواةِ-: (بسَبَابتَيه إحداهما فوقٌ 
3 3 1 

الآخرّىء ثم مّدها عن يَمينِهِء وشا|لو). 
قال النووي يَمَدْلَئَهُ -يَعدَ أن ساق رواياتٍ الحديث-: «وفيها -أيضًا-: الإيضاح ف 

انعو الا شار ؛ لرياذة اليبانق اللعليي 3 

)١(‏ قال النووي يَمَئلته: «لفظة «قائمكم» متضوية مفعول: «يرجع)ء قال الله تعالى: (فإن رجعك الله)» ومعناه: أنه 
إنما يؤذَّن بليل؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيردَ القائم المتهجّد إلى راحته؛ لينام غفوة ليصبح نشيطاء أو 
يوتر -إن ل يكن أوتر- أو يتأمّبٍ للصّبح -إن احتاج إلى طهارة أخرى- أو نحو ذلك» من مصالحه المترتّبة على 
علمه بقرب الصّبح». شرح النووي على مسلم (9/ 54 67. 

() رواه البخاري (5751).: ومسلم .)١١97(‏ 


(") المفهم »)١١177/4(‏ باختصار. 
() شرح النووي (/ 504). 


95 أحوال المصطفى صََِلَعدَووسَ1َ 


4 اف عد ف ة 
# إشارته مليوس بِيَدِهِ إلى بعض أاعضاء الجسم 


كان مَإَئاعيوَسَةَ يُشيرُ - أحيانًا- إلى بعض أعضاء الجسم؛ لدم المعى »و تقريرة. 


وهله الوسيلة اتعليية ثفيدةٌ للم ؛ لكوامفة عي كان شيو نقد إل مق فين 
أعضاء جسيهء بخلافٍ العصاء أو الادكة التعليمة: أو الخريطة» أو قر هاة فين كد ل 


َتوَفَر له في كُلٌ الأوقات. 


و 
ومن أمثلةٍ هذه الإشارات: التعليمٌ بالإشارة إلى الأَدُنِء والعين: 


2 قَقَد أشارٌ النبئّ مراتاء ند إلى د وعبنه؛ تحقيقا لإثباتٍ صَقَتّي السّمع والبَصر لله تعالى: 


قال سُلَيمٌ بن جر مَولى أبي هريرة: اسع باهي 41 زا الآية: : إن أنه يمد 
أن نَوَدُوأ الامضي إِلك أَميهًا 4 إلى 0 تعالى: لإسهِيعا بَصِيرَا © [النساء: 08]» قال: «رَأَيتٌ 
رسول الله ]يدوم يَضَعُ إهامهُ على أَدِ والتي تليها على عَبنِد). 

قال أبو هريرة: «رَأَْيتٌ 100 الله مَِئءءيدوسَ يَقَرَؤّهاء ويضع إصبعيه ) 

قال المقرئٌ -أَحَدُ الوا : اليعني: إن الله سَمِيع بَصِيرٌ يعني : أن شيا ويَصَرًا)7". 


قال أبوداود يَمَدَامَه: وعَدا رذعل اقبي 

فلكي ولا به يُثبتونٌ لله تعالى اسسّا ولا صِمَة بآ سَمَّى ووّصَف تَفْسَهُ تعالى بهء وأَثبَهُ له 
رسولٌ الله حاتي رومة. 

قلا ب يُثيتونَ أن الله هو السَّمِيعٌ التصيث ولا أنه يَسمَعْ» ويّرّى» ومبِصر؛ فِرارًا -برّعومهم- 
مِنَ التَسْبِيهِ بالمخلوقِينَ؛ فتَزَّهُوهُ عن صِفاتٍ كاله التي وصَّف بها نَفْسَه وهو أعلّمُ بتَفسِدء 
وبغيرو)7". 


.)75560( رواه أبوداود (/51/7)؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 
معارج القبول (717/1؟).‎ )١( 


إشارانهُ صَلدعَيدوسَةٌ حكن 


وقال ابن عَثيمينٌ حمَداللةُ: «أحيانًا 3 اليشر ا عن الصفة من صفات الله 
بالقولء ويوكَدُها بالفِعلٍ» وذلك حيتهانَلا قو لَهُ تعالى: ##سَيِيعا بَصِيرا © فوَّضَعٌ مامه على 
َه والتي ليها على ينه وهذا إثباتٌ للسمعء والبّصر» بالقولء والفعل»20. 


فَوَضعْ النببيّ مَئعيوسَةٌ إصبَعيه على أ وعينهء عند قراءته: '#سَمِيع] بصِيرَا» فيه: 
و8 #4 من ات 3 و عر 
إثبات صِفةٍ السّمع والبَصّر لله تعالى» وأَنَهُ سبحانه يَسمّع ويبِصِرٌ. 


* وأشارَ النبي مَإلديوَسٌَ إلى عَينهه عندّما حدّثهم بِصِفَةِ الدَّجَال؛ٍ تدليلُا على كَذِبه فى 
تعواة الألوهيّق وأنَّ الله تعالى مُنره عن كُلَّ عَيب: 


فعن عبدالله بن عمرٌ دممن» قال: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عند النبيّ سَلئعكيوَسق فقال: «إنَّ الله لا 
يخفي عليكم. » إنَّ الله ليس بأعوَرٌ -وَأشارَ بيَدِهِ إلى عَينِهِ-» وإنَّ المسبح الدَّجَالَ أعوّرٌ العَيِنِ 
اليُمبَىء كَأنَّ عَيئهُ عَِبَةٌ طافية")7. 

وإشارَةٌ النبينّ سروه إلى عَينهِ عند قولِه: «إنَّ الله ليس بأعوّرً»» مِنّ الأدِلّةِ على إثباتٍ 
ني اين ل تعال» لتحقيي الوصفيه يعني: أن بين الي من كل عَببٍء كاوكتينء 
كادف الدخال: الفاقِدٍ لإحدى عَينَيهه وذلك من أعظّم الأول على كَذْبِهِ. ْ 


م 3 عو 1 يل مين عع 2 5 1 2 24 عم 
وعن عفقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله صَإْإْنلَعَلِتَدِوْسَلمَ يقول: «رَبنا سَمِيعٌ تصيرة). 


راكنا قروال عيو", 


سل 


قال ابن عُثيمينَ وَمَدلئَةُ: «وَبهذا تَبِيّنَ وُجوبُ اعتقادٍ أنْ لله تعالى عَينِين؛ لأنّه مُقتَصَى 
النص» وهو المنقول عن أهل السَّنْةَ والحديث)©. 


.)57/4( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

(؟) بارزة» غير ممسوحة. 

(*) رواه البخاري (/1٠7/5)؛‏ ومسلم .)١59(‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير (0/1/0)» وحسنه الحافظ في الفتح /١11(‏ 91/78). 
(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (1/ .)١19١‏ 


بخن أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


والدّكال: «أعوَّرٌ العَينِ اليمتىء واليسرَى؛ لأنّ كل واحتو ههه عورا إن الأعوّرَ 
من كُلّ شيع: : المعيبٌ» لاسا ما كح ينص بالعَينِء وكلا حيتي الدَّجّال مَعبة عَوراءٌء إحداهما 
دهاجو ليت بعيبها290)0, 


وأشارٌ النبي تيوس إلى أنفهء عِندّما ذَكَرَ أعضاءً السّجود السَّبعَةِ: 


عضر و 
فعن ابن عبّاس وَََةن» قال: قال النبيئٌ صَآئَةءووسة: «أمرث أن أسجدٌ على سَبِعَةٍ سَبِعَةٍ أعظّم: 
على الجبهة -وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أنفه -. واليّدِين والزّكبََينِ وأطرافي القَدَّمَنِء ولا تكفِتَ 
الثيات» والشَّع2. 


75 
كن 


فإشارة بََلئَة َلوسر بِيَده وعل أنفه» العَرّضِ منها: تيان ان الجبهة والأنفَ عضو واأحده 
فدَلّ عل أَنَّهُ مان دودةٌ سَرَّى بين ابه والأنفي© 
وقال الشَّبحُ ابن عُتَيمِينَ تمذآكة: «لّو كان الأنفٌ مِنّ الجبهَّة حك وحَقِيقَة» ما أشارٌ إليه؛ 
ولوكان غم اشكرة لت عليه وجَعَلَهُ تقلا فكانتٍ الأعضاءً نان إذا: فهو تابعٌ» 
فهو من الَبِهَةِ خكًّء لا حَة حَقيقَة؛ ولهذا أشارٌ إليه النبي َلوسر إشارَةً) 9 
وأشارَ النبيّ يوس إلى فجه؛ تذكيرًا لأصحابه» بأهوال يوم القيامّة: 
لوو شد بو عير قال : حَدَنَي المقدادُ بن الأسوّدٍ قال : سمعتٌ رسولٌ الله صَلعيدوصَةَ 
وك انُدنَى الم يوه القيامَة منَ ا خلق» حتى تكونّ منهم كَوقدار ميل). 
قال سَُلَيمٌ بِنُ عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أَمَسافَةَ الأرضء أم الل الذي 
كبحل به العينْ؟ قال: «فيكونْ الناسٌ على قَدرٍ أعمالهم ني العَرّقِء فمنهم مَن يكونٌ إلى 


(5) رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (595). 
() عمدة القاري (5/ 47): باختصار. 


(5) الشرح الممتع .)1١9/9(‏ 


إشار انه صوَلدَءلوَسَةٌ ردان 


سر 1 58 و و 5 5 و م 2 2 

كَعبَيهِه ومنهم مّن يكون إلى رَكبَتيهِ» ومنهم من 0 . حَقَوَيهِه ومنهم مَن يُلجِمّهُ العَرّقٌ 
9 5 و 

إلحامًاا» -وَاشانَ رسول اللّه نه لوس بيده إلى فيه- 


له له 


قال ابنُ عَلَانَ مدنا (ومنهم: مَن يلحمة عرق إلجامًا»: أي يس إلى فيه وأدية 
5 59-9 5 0 5 5 رك و 
فيكون له عار للم مِنَّ الحيواناتء كما قال الراوي: «وَأشارٌ رسول الله صإلتييسق 


مك 


وين فوائدٍ الإشارة في مِثلٍ ذلك: 


2 


صرف تَوَهُم المجازء فلا يَصلّحٌ أن يَقولّ قائِلٌ: المقصودٌُ بإلجام العرّقٍِ الناس -يَومَئِلٍ-: 
خُصولُ الكرب العظيم كم لا إلجام العَرقٍ حَقيقَةٌ. 

* وأشارَ النبينٌ دوس إلى فيه تأكيدًا على الثْقةِ فيا يقول وأنَّهُ معصومٌ: 

فعن عبدالله بن عمروء قال: كن أكنْبُ كُلْ شيء أسمَعْةُ من رسول الله حراتتكدتة» 
وو 
أريدٌ حفظة فتهتني قُرَيشٌء وقالوا : أتكتبٌ كُلّ شيء تَسمَعْفُ ورسول الله مإإقايوهة بَدَدْ 


َكَل في العَضَبٍ والرّضا؟ فأمسَكتٌ عن الكتاب» فذَّكَرت ذلك لرسول الله َلوسر 
اوقا ىن صيعة إل فيه» فقال: «اكثب؛ فوالذي تَفسي بيَدِهِ ما يرح منه إلا حَقّ02. 


وألعباد الدة هافطرينة إلى السائده تحذيء| من خخطر الكلمة 


اس 


55 عرس الى 4 20 
قال: قل رَبُّ الله ثم استقم). قلتٌ: يا رسول الله ما أ؟ 
تفسبه» ثم قال: «هذا)9'. 


٠‏ ا كه 2 0 59 ع 
نعو هاه بو عيرالئر انقح بريفه قال لسارواه سول الله حَدثني بأمر أ 
رف 


وفي حديث مُعاذِ بن جَبَلٍ كفاع تش قال: كنت مع النبيّ صَإتعكيوء في سَمَرِه فأصبّحتٌ 


(0) دليل الفالحين (5/ 596). 
(") رواه أبوداود (77557)» وصححه الألبانيٍ في الصحيحة .)١891757(‏ 


(5) رواه الترمذي »)751١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


65> أحوال المصطفى عَرَِّلدَعَتَهوَسَةَ 


يومًا قري منه» ونَحنُ تَسينُ فقَلتُ: يا رسول الله أخيرني بِعَمَلٍ يُدِحِلي انهه ويُباعِدُني 
عن النار» قال: القَد التي عن عَظيمه وإنَّهُلمَسِيرٌ على من يَسّرَهُ الله عليه: تَعبَدٌ الله ولا 
5 در دماصلا ون لكك وتصوم زعضاك ولع اليه فم قال رألا 
أدُلّكَ على أبواب الخيرِ: الصّومُ ند والدقة َه تُطفومٌ الخطيئَة كَ) يُطِفٌِ الماءٌُ النا وصَلاة 
0 > برو ل صوس سا 2 سر 
الرجُلٍ من جوف اللَّيلٍا» ثم ثلا: «ل سيا ماف جَنْويُهُمٌ عن الْمصَاجِع # حتى بَلَعْ يلون 4 
[السجدة: ١5‏ حلا .]١‏ 
3 2 0 ع 4 
- ثم قال: «ألا أخيرك برس الأمر كُلَ وعَمودهء وؤروّة سَنامو"2؟). 
- قَلتٌ: تل يا رسول الله. 
6ه( . كبر 2 و اس عق اولنايىة اع سمشعى) 2.0 و 
- قال: «رَاس الآمر: الإسلام. وعموده: الصلاق ودروة سَنامه: الجهاد). 
0 4 5 4 
- ثم قال: «ألا أخيئك بولاكِ ذلك كُلّو؟). 
- قلتٌ: بَلء يا نَبىّ الله. 
َأَتحَلّ بلسانه» قال: «كُفٌ عليكٌ هذاه. 
- فقلتٌ: يا نَبىّ الله» ونا مُوَاحَذُونَ با تتَكَلّمُ بهو؟ 
هر -- خب تر و م و 
- فقال: الَكِلَتكَ أمّكَ يا مُعاذًا وهل يكب الناسّ في النار على وُجوهِهم؛ -أو: على 
مَناخرهم-. إلا حَصائد ذٌ ألسِتتِهم ؟70. 
َأَخَذٌ النبيّ صلئكدوسة بلسانه أمامَ مُعافِ فيه: توضيحٌ للفِكرّة الْرَادٍ إيصالهاء وهي: 
0 الناس النار. 
وهو كرين الكَركِ 0-0 الزورء وَالقدفة وال اتيف والكذث واكك 


الخدم وغثهاية الموبقات: 


اماع 


)١(‏ أعلاه والسَّنام: ما ارتفع من ظهر الجمل. 
() رواه الترمذي (7717)» وصححه. وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 178). 


إشارانهُ صَإِلَدَاعَيَدوسَرٌ > 


04 5 عر ده 59 
وقد سيْلَ رسول الله مَْلعِيومَةَ عن أكثرٍ ما يُدَخَلٌ الناس اند فقال: ١تَقَوّى‏ الله 
وحسنٌ الخلق). 


وسيل عن أكثّر ما يُدِيَلُ الناسٌ النارّء فقال: «العَم والقَر)2"0. 


1 - 3 نين 3 ع2 5 5 ب 2 3 
وروى الإمامٌ مالك» عن رَيدِ بن أسلم» عن أبيه: أن عمر بنَ التطاب دَخل على أب بكر 
2 ير عر عتر. ٠ ٠‏ ...لود بعتن 
الصّدَّيِقِء وهو يَحِبِذٌ لسائة» فقال له عمرٌ: مّه! غَمَرَ الله لَكَ. 


فقال أبو بكر: (إنْ عذا أرقن الموارة)0, 


0 5000 2 5 8 00 - 596 
* وأشارٌ النبئّ مَإتَاعَيدوَسَةَ إلى لسانه - أيضًا-؛ ليبينَ أن اللسانَ من أسباب العّذاب» ومن 
أسباب الرحمة: 


فعن عبدالله بن عمرٌ وؤئقة» أنَّهُ قال: كُنَا جلوسًا مع رسول الله طيوس إذ جاءَةُ 
2 - 3 ل ل 8 2 2 7 07 000 3 5. 
رَجل من الانصارء فَسَلمَ عليه» دم أديرَ الانصاري» فقال رسول الله صَْْلَهْعَلِتَهِوسَلهَ : (يا أخا 
4 2 0 7 
الأنصار, كيف أخي سَعدٌ بن عْبادَة؟): فقال: صالحٌ”"» فقال رسول الله صَرَدعكوسَةٌ: «مَن 
8 : 2 ضر 3 ”ل بر عه 1 
يَعوده مِنكّم؟). فقامَ» وقمنا م وحن بضعة عشْر» ما علينا نعال» ولا غناف» ولا 


0601 


ده قَمُص 0 نميثم كلك الشيا ؛ حتى جدثناة» فاستأخرٌ قَومَهُ من حوله؛ حتى 


-ه 


عير يناعي اللي 


.4 7 07 ع 2 ع ٠ ٠‏ 5 7 ليس 

دنا رسول الله صََنَهءَلِتَوِوْسَلرَ وأصحابة الذينَ مَعَهَء فقال صََأَلدَهءَتِهِوَسَلَ : «أقل قضى؟). قالوا: لايا 

رسول الله. فبكى النبيّ روسك فلا رَأى القَومٌ بكاءً النبيّ موسر بَكّواء فقال: «ألا 

تَسمَعونَ؟ إِنْ الله لا يُعَذْبٌ بدَمع العَينء ولا حزن القلب» ولكن يُعَذْبُ بهذا -وَأشارَ إلى 
٠.‏ كانس لزغ 

لسانه-» أويرحم) 8 

.)91/1( وابن ماجه (5757)» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ »273٠١ 5( رواه الترمذي‎ )١( 

)١(‏ الموطأ (7771): وإسناده صحيح, ورواه ابن وهب في الجامع ١7(‏ 5): وأخبرني زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر 
ابن اقطاب» أندفخل غل أي بكر الصديق» وهو قابطّن عل لسائف تطرف ثوبهه متركه في فيه :.. فذكرهه بنحوه. 

زرف أي: مريضش: وهو من باب التّفاؤل» كتسميتهم اللّديع سلياً؛ تفاؤلاً بأن يسلم مما أصابه. 

(5) رواه البخاري (5 ))١117١‏ ومسلم (475). 


5 أحوال المصطفى مَكَئَاعَكهوسَةَ 


قال القاري وَمَدُلنَهُ: «ولكن كدت بهذا»: أي: إذا قال ما لا يُرضى الربٌّء بأن قال شَرَّاء 
مِنَ الجرّع» والتياحة. 


أو يُرَحَمَ): أي: بهذاء إن قال خيرًاء بأَنٍ استرجَعَ -مَتَلّا- أو | سَتَغْفَرٌ أو تَرخم)0". 


خب تبت ون بن 


2 وأشارٌ مَِآآلدَءَدِدوسََ على رَأْسِهِ عِندّما قال: «إلا أن يَتَعَمَدَنٍ الله بِرَحمَةٍ منهه وفَضل»: 
ينه ذه الأشاكة معت قو له ايتتمدى الله 


فعن أبي هريرة وَفَِتَعَنهُ قال : قال النبي عََلداعكدوَةَ : ١والذي‏ نَفسي بيَدِهه إن منكّم من أحَدٍ 
يُدخِلّهُ عَمَلُهُ انها قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «وَّلا أناء إلا أن يَتَعَمَدَني الله برَحةٍ 


منه وفقضل» ووّضَعَ يَدَهُ على رَأسِه(") 
ولفظ مُسلم: قال النبينٌ مَالئعِوَة: «ليس أَحَدٌّ نكم يُنجيه عَمَلَّهُ) قالوا: ولا أنتَ يا 


رسول الله؟ قال: «وَلا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنّ الله منه بِمَغَفِرَق وَرَحَةَا وقال ابن عون بيده 


2 عجرم 


انين لتر يي لتر 


هَكَذاء وأشارَ على رَأَسهِ : «وَلا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله منه بمَغْفِرَ ورَحمَة). 


عمو 


فيك الى لوس لأصحابه» أنه ما من أحَذ در شق إلا بمَضلٍ الله ورحمتهف 


حتى هو صَِإدَءيدِوسَلَ سَزََء فقال : «إلا أن يَتَعْمَّدَنُ الله منه بمَغفْرَة) ورَحَةًا. 


ودَلَلَ على هَذاء وزاده وذ ضيحًاء فوّضَعَ يَدَهُ على رَأْسِه) وهذا هو معنى: ١يَتَعْمََدَنَ)‏ أى: 
اه وهو مَأخوذ من (عَمدٍ السّيي)؛ لأنكَ إذا أغمّدت السَّيفء فقد البّستهُ الغمدّء 


ده >2 ر(م) 


وسارته به 


2 


23 ووّضّعٌ إصبَعَهُ في فوه. وجعَلَ يَمْصَّهاء وهو يتحكي هم قِصَّةَ قصّة أحدٍ الذينَ تكلموا في المهل: 
0000 3 000 0 7 اه ا 
فعن أب هريرة وَتَإتعنكه أن رسول الله مَإِاعيوَسةَ قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسّتى 


.)١7775 /7( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
رواه البخاري (لالاحم) ومسلم (كحطادمكل وأحجد (؟٠ 4 واللفظ له.‎ )( 
.)5917//11( فتح الباري‎ )9( 


إشار انه صإِلدَءلوَسَةٌ ذان 


ابن مَريَج وصاحب ريج . .. وساقٌ الحديتَ» إلى أن قال: «وبينا ص يَرضَعٌ من َم فم 
َجُلّء راكِبٌ على داب فاركة! البو 2 اتغالت 1 : الهم اجعَلٍ ابني مِثلّ هذاء 
فبَركَ التَّديَّ وأقبَلَ إليه. فتَظَرٌ إليه فقال: الله لا تجلني غلك ثم قبل على كَديهء فبَعلَ 
يَرتَضِعْ ). 

قال أبو هريرةً: فَكَأنّ أنظْرٌ إلى رسول الله مَإلدَعييوكء وهو يحكي ارتِضاعَةُ ياصبعه 
القتاتة: ف خيو: مكل بنطلها:.. إل ابر القديردة” 


وأشارَ النبيٌ متإاطدرَة إلى صَدرِ؛ بَيانًا لَحلّ التّقوَّىء وهو القَلبُ: 

فعن أبي هريرة وَعَِتَعَك قال: قال رسول الله معديو وََيّ: «لا تحاسّدواء ولا تَناجَشواء ولا 
نباضواء ولاتّدايرواء ولايّيع بعضكُم على بي بعضء وكونواعباة الله إخواناء امسلم أخو 
المسلمء لا يَظلمُك ولا يذل ولا يمره التوَى هاهناء - وَيُشيدُ إلى صَدرهِ ثَلاتَ مَرَّاتِت 
وروي ار اي الاسم كُلَ المسلم على المسلم حَرامٌ: كك ودال 


َه 


3 وأشار مَآإَتعيبوَسَةَ إلى صَدرِه؛ بد سانا منه لله لاينظرٌ إلى الصّوّرِ والأجساد. اناه 
إلى القلوب, والأعمال . 


ا .و 0 
قمع أ ريه يإ قال: قال رسولٌ لله :إن الله لا يَنظرٌ إلى أجسادٍكُّمء ولا 
إلى صو ركُم؛ ولكن يَنظِرٌ إلى قُلويكم» وأعمالكم». وأشارٌ بأصابعه إلى صَدرِو». 


قال القاري يَمَدْلنَهُ: «ولكن 0 إلى قلويكم): أي إلى ما فيها مِنَ اليَقين» والصّدقء 
والإخللاص» وقصد الرّياع» والسجتة وسائر الأخلاق الرضيّة والأحوال الرديّة. 


)١(‏ نشيطق» قويّة. 

(؟) الشّارة: الميئة» واللّباس. 

(؟) رواه البخاري (587 7)) ومسلم .)590٠0(‏ 
(5) رواه مسلم (55315). 

(5) رواه مسلم (59075). 


لدان أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


«وَأعمالكٌم»: أي: من صَلاحهاء وقسادهاء فيُجازيكُم على وفقها00". 


وهذا الحديث حُجَّةٌ على مَن يَترُكونَ العَمَلَ بزعم سَلامَةٍ القلوبء وصّلاحِها؛ إذ لو 
صَلَحَت قُلويهم: لَصَلحت أعرافُم. ْ 

قال ابنُ رَجَبِ وَمَثتَة: ١مَتَى‏ استّقامَ القَلبُ على مَعرِقَةِ الله وعلى حَشِيّتِهه وإجلالد» 
ومهابته. عي وإراقتهء ورّجائوء وُعائه والوَكٍ عليه والإعراض عنَ) سواه استقامّتٍ 
الجوارح كلها على طاعته؛ فإن القَلبَ هو ملك الأعضاءء» وهي جنودم فإذا استقامَ الملك» 
استقامّت جنوذة. ورّعاياة)2". 


# وكان النبيّ مَناعِدِدومَةٌ يَضَعٌ يَدَهُ -أحيانًا- على رَأسِ بعض أصحابهء أو يُشيرٌ بها إلى 
صَدرِه؛ تَنبِيهًا منه له على أمر مهم أو لَفنَا لانتباهه: 


* فَوَضَعَْ يَدَهُ على رَأس عبدالله بن حَوالَةَ: 


فعن عبدالله بن حَوالّة الأزديٌّ صََََعَك قال: بَعَثْنا رسول الله صَآدَيووسَةَ لنَعْنَمَ على 
أقدامناء فرَجَعناء فلم نَعْنَم شَّيئَّه وعَرّفَ المَهدّ في وجوهناء فقامّ فيناء فقال: «اللهمّ لا 
2 اك سر 2 ع4 ذه - 2 
كلهم إِيّ؛ فأضعف عنهم» ولا تكلهم إلى أنفيهم؛ فيّعجزوا عَنهاء ولا تكِلهم إلى الناس؛ 
فيِستَأُروا عليهم'. ثم وضَع يده على رَأمي» اولع عات لاله تيارو كرات 
إذا رَأبِتٌ الخلاقةَ قد قد تََلَتِ الأرض المقدَّسَة فقّد دَنَتِ الزَّلازِلُ والبلابل”, كابر 
العظام؛ والكاقة -يومَئِلُ- أقرّتٌ من الناس» من يَدى هلي من رَأْسِكَ)9©). 


فَوَضعْ النبيّ َبَلئَة َلوسر يَذَه الشّريفَةٌ غل أن صاحبه» فيه جَذْتٌ للانتباو» وتقريتٌ 


للنهي. 

)١(‏ مرقاة المفاتيح (0// لتر" 

(؟) جامع العلوم والحكم (509/5). 

() الحمومء والأحزان. 

(4) رواه أبوداود (7075)» والإمام أحمد (/77541)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وقال محققو المسند: 


هه . ع 
« ضعيف. وفى متنه نكارة». 


إشارانهُ صَإِلَدَاعَيَدوَسٌَ > 


وقد وجّهَ لنب صَإلئاعيدوَةَ عبدَالله بنَّ حَوالَة لسكم الشَّامء قال «شتصية الأمد إل 
أن تور | جيرةا ند ججندٌ بالشّام وجُندٌ باليمَنِء وجندٌ بالهراقي»» قال ابن حَوالَ ال 
سي ين :غلك بالشام فإئها خيرة الو من أرضى بتي إليها 
خيرَتَهُ من عِبادوء فأمًا إن أَبَيتْم؛ فعليكم بِيَمَيكُم. واسقوا من عُذُرِكُو '؛ فإنَّ الله تَوَكَلَ لى 
بالشّام وأهله)27. 
0 ونكت بيده في صَدرٍ صاحِبه وابصّة بن مَعبَدِ: 


هه 


فعن وابصّة بن مب يتنه قال: أتَثُ رسول اله مؤقتئدة» وأنا ريد أن لا أ ينان 
الب والإثمء إلا سَأَلتَهُ عَنهه وإذا ع خَدَّعيتٌ أتَتَطَى النام + فقالوا: ِلَيكَ يا وابصَةٌ عن 
رسول الله ةيروس إِلَيكَ يا وابصَة فقَلتُ: أنا وابصّةٌ» دَعوني أدنو منه. فإنَّهُ من أحَبٌ الناس 
ِل أن أدنوٌ مئه» فقال لي : «ادن يا وابصّةٌ ادن يا وابصّةٌ». فدَنّوتُ منهه حتى مَسَّت رُكبتي ركب 
فقال: ١يا‏ واب ِصَدُ أخبئلك ما جنت تَسألني عن أو تسآلني» فقُلت: يا رسولٌ الله فأخيرني» 
قال: اجنت تُسألِي عن الور والإثم» قُلتُ: نعم, فجَمَّعَ أصابعة اثلاث فجَعَلّ يكت بها في 
درف ويقرل: ايا وابصّةٌ استفتٍ تَفْسَكٌَ البدُ ما اطمَأنَ إليه القَلبُء واطمَأنت إليه التمْسُ» 


والإثمُ ما حاكٌ ني القلب. وتَرّدّدَ في الصّدر وإن أفتاكَ الناس» وأفتوك)2. 
الإشارَة إلى العاق: 


فَعنِ ابن عداسن ة:» أنَّ رسول الله مايوه جاء إلى السّقايَة فاستّسقَّى؛ فقال 
اعباس :يا فضا «الكناق اللتوفات رسرل الله مَئاعيدوسَةٌ بشّرابٍ من عندهاء فقال: 
«اسقني). قال: يا رسول الل 4 إِنّم تعلون أيديّهم فيه» قال: «اسقني», فشر بَ منه» ثم أَنَى 
رَمَرّمَ وهم يَسقونء ويَعمّلونَ فيهاء فقال 07 إِنَكُم على عَمَلٍ صالح»» ثم قال : «لولا 
أن تُغْلّبوا لَتَرَلْتُ حتى أضَعَ ابل على هَذِو) يعني : عاق وأضار إل عاقدة, 


)١(‏ الغدير: مستنقع ماء المطرء صغيّرا -كان- أو كبيّرا. 

(1) رواه أبوداود ,»)7١75(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (07509). 

() رواه الإمام أحمد »)18٠١1(‏ وحسنه المنذري في الترّغيب والترهيب .)"0١/7(‏ 
(5) رواه البخاري .)١776(‏ 


قال ابنُ حجر يَمَلتَة: «الذي يَظِهَرُ أنَّ مَعناه: لّولا أن تَعْلِبَكُم الناسٌ على هذا العَمّلِء إذا 
رَأوني قد عَعِليُةُ؛ لرَغْبَتهم في الاقتداء بي» فيَعْلِوكُم بالمُكائرَةء لَمَعَلتُ. واستُدِلٌ بهذا على أنَّ 
سِقايّةَ الحاح» خاصّة يبي العبّاسٍ)70©. 

وقد استخدّمَ النبيّ عيدو أصَابِعَةُ؛ لتوضيح بعض الأمورة أو تقريرهاء أو لبان 
هئ أو حالَة أو عَدَو أو نَحو ذلك. ١‏ 


ا 


قَمِن ذلك: إشهادٌ النبيّ ساود رَبَّهُ على الناس» أَّهبَلَّ الؤّسالَةٌ: 
ففي حديثٍ جابر الطَّويلِ في صِمَةِ حَبَّةِ الوّداع» قال مومه في خطبَة عَرَفاتٍ: 
«١وَأنتَم‏ تُسألونَ عَني فم| أنتم قائلونَ؟). ١‏ 
قالوا؛ تقهد انك قد بلك وواكية» تيمت 
فقال'" بإصبَعِه السّبَبَ يَرفعُها إلى السَّماءه ويَنكْتها إلى الناس7":«اللهمّ اشهّد اللهمّ 
اسهد ثلاث مدات1, 


22 5 م و 5 5 7 1 

* وإِذا صرت هم مَثلاء رَبّ) استعانَ بأصبعه؛ للتوضيح: 

فعن الْمستَوردٍ بن شَدَّادِ أن رسول الله صَآتييوك قال: «ما الدّنيا في الآخرّق إلا كمثل 

- و 0 1 1 5 5 د 1 و ع 00 1 
ما يجعَل أحَدّكُم إِصبَعَهُ -هَذِو- في اليم فلينظر: با يَرجِعُ) وأشارٌ بالسّبَابَة"©. 

قال النووي يَمَدلََه: (وَمعنى الحديث: ما الذنيا بِالنْسبّةِ إلى الآخِرّةٍء في قِصر مُدتهاء وقناءِ 
7 1ت ا م و مو ل 
َذاتهاء ودوام الآخرَّة ودوام لَذَاتها وتَعييهاء إلا كَنسبَةِ الماء الذي يَعلّقٌ بالأصبعء إلى باقي 
(1) فتح الباري (9/ 497). 
(؟) أي: أشار. 
) أي: يشير بها إلى الناس» كالذي يضرب بها الأرض. 


(5) رواه مسلم .)١1514(‏ 
(5) رواه مسلم (/5/0)) وأحمد 56 واللفظ له ورواه المروزي في زوائد الزهد (؟1945)), ولفظه: «والله ما الدّنيا 


في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه السّبّاحة -أو السّبابة- في اليو فلينظر: ب| يرجع»؛ وإسناده صحيح. 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١197/١11/(‏ 


إشار انه صَإلدعدَوَسَرٌ ١ه‏ 
-: ا 2 هه 13 
0 وكذلك مَثل باصابعه. لقرب ليام الساعة: 


فعن سَهلٍ بِنِ سَعدٍ السَّاعِدِيٌ قال : قال رسول الله ]لع عَتوِوْسَلَرَ: «١بُعِثْتٌ‏ أنا والسَّاعَةَ كَهَذْهِ 
من هَذْهِ -أو: كَهَانَين-». وقرّنَ بين السّبَابَةَه والؤسطّى". 


قولة: 'وَقرَنَ بين السباب والؤسطى ' لي ل لي 
الؤُسطى» وبأن زَمَنَ بَعيَيهء تَعقَهُ السّاعَةُه من خَيرٍ ٌ# ل ني آخرٌ بينة وبين السَّاعَةٍء كّ)ا قال 
في الحديث الصّحيح : «وأنا الحاشر» الذي يُحْدَمُ اناس على كَدَمي؛ وأنا العاقبت 2002 


وني إجماع العُقولٍ على أن العيانَ أقوّى مِنَّ الحبرِ» دَليلُ أن الإشارةٌ قد تكون في بعض 
المواض ضع أقوى مِنَ الكلام””". 


0 


2 وكذلك صم أصبعيه؛ للدَّلالَِ على القَربٍ: 


5 1 7 0 - 2 ا 
عن انس بن مالك» قال: قال رسول الله صَإنَهعَلِتَهوْسَاعَ : (مَن عال جاريتين 2 حتى تبلغاء 
جاء يوم القيامة أنا وهو) وض أصابعة*» 


وكلاف كناك سيق للدَّلالةِ على مَنزلَةِ كافِلٍ اليتيم: 
فقال صََتعَيِوَسة: «أنا وكافِل اليتيم”” في اج َكذاا وقال بإصبَعيه: السََّاَةَ والوَ سطى. 
وفي رواية: 
«"وَأَشَارَ بِالسَّبَابََ والوؤسطىء وقرّجَ بينها شَيئًا»". 


.)851/( رواه البخاري (5101): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7577), ومسلم (75705). وانظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 0 737). 
(*) شرح ابن بطَّالٍ (9/ .)55١‏ ْ 

(5) قام عليه) بالمؤنة» والتربية» ونحوهما. 

(5) رواه مسلم (5771). 

(5) كفالة اليتيم هي: القيام بها يصلحه. في دينه ودنياه. 

(0) رواه البخاري (5 »)07٠‏ (5000). 


بحن أحوال المصطفى ديوس 


را سبيلر شرح الترّمذي: الكل كم في كود كاف اليبو 


لي كال نيك إلى قوم لاتعلوة أ مهم ا كان امبر تا ا 
وكذلك كافِل اليتيم» 1 قز كقالة كي لال الزعوةة بل ولاايا ور مذ وتعلية 


وحن أَدَبَة فظَهّرَت مناسَبَة به ذلك)2. 
* وسَّبّهَ بأصابعِه حال الجن حينَ استراقٍ السّمع مِنَ السّماء: 


عن أبي هريرة يتنه أن اله متم قال: «إذا ََى ال المر في اماه ضَرَيَتِ 
الملائكَة بأجنكتها؛ خُضعانًا القوله, كأنَّهُ ليل على صَفوانِ", فإذا فُرّعَ عن قُلويم: 
قالوا: ماذا قال َبكُم؟ قالوا لذي قال: الح وهو العلِنٌ الكبيد فَيَسمَعْها مُسرّقٌ قَ السّمع» 
ومُسئَرِقُ السّمع هَكَذاء بعضْةُ فوقٌ بعض -ووّصَفَ سُفيان" بكم فحَرّفهاء وبَدَّدَ بين 
أصابى- شم العلمة ؛ فيّلقيها إلى مَن تحتة ثم يُلقيها الآخَرَ إلى مَن تحت حتى يُلقيّها على 
لسان السَّاحِرِء أو الكاهنء فرَبّ) أدرَكَ الشَّهابُ قبل أن يُلقيّهاء ورٌبّا ألقاها قبل أن يُدرِكَه 
فَيكذِبُ معها ماله كذيَة. فيّقال: أليس كد قال لَنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيِصَدّقُ بتِلكَ 
الكلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنَ السّماء». 


0 75 ا ا ل 5 2 ا 0 - _--2 ل - 26 
وني رواية: «وَوَصَفَ سفيان بِيَدِِ وفرّجَ بين أصابع يدِهِ اليمنى» نَصَّبّها بعضّها فوق 
بعضص)200. 


١ 1 


قال القاري رَمَدْلَنَهُ: «قولة: ابعضّهُ فوقٌ بعض ا : توضيحٌ» أو بَدَلُ وفيه معنى التّشبِيه » أي: 
3 مُستَرقو السّمع» بعضَهُ راكِبٌ بعضّة مُردفنَ» ركوب أصابعي هَذِهِ بعضها فوقٌ بعض. 


)١(‏ أي: الحافظ العراقي. 

(1) فتح الباري )5737/٠١(‏ باختصارء وتصرّّفٍ. 
() الصفوان: الحجر الأملس. 

(5) هو ابن عبينة» أحد الرّواة. 

(5) رواه البخاري .)58٠0(‏ 

(5) رواه البخاري .)512١١(‏ 


إشار انه ءوس ردان 


بيغيو .ابيز ل “نم ٠‏ 1 1 5 نَّ ا 5 ل حر و م 8 ع 
«وَوَصَفَ سفيان بكفها أي: بأصابعهء «فحرفها) أي: ففرّجَ كفه «وَبددَ): أي: وفرّق 


تاضر. ارضل .امنود 


«بين أصابعِه) قال الطيبي: أي بين كبفئة ركوب بعضها فوقٌ بعضء بأصابعه)7". 


2 2 5 سي )2 35 00 0 يي لخبي 3 ع‎ ٠. 

فالجن يَتَرَاكَبونَ واحدًا فوقٌ الآخرء إلى أن يَصِلوا إلى السَّماءِ» فيَسمَّعَ أعلى المسترقِينَ 
الكلِمَة فيُلقيّها إلى مَن تحن ثم يُلقيّها الآَحَرٌ إلى مَن تحت حتى يُلقيّها آخِرُهمْ الذي في 
الأرض على لسان السَّاحِرء أو الكاهن. 


* وربَّا استعانّ مَرََعيِوسَةَ باليّدء في العد: 


عن أن عرير كل قال رسولٌ الله صإلةتعقيوسة: امن يَأخُذٌَ عَن هَؤلاءٍ الكلياتٍ فَيَعمَلُ 
بن أو يُعَلُمْ مَن يَعمَ مبنّ؟»: فقال أبو هريرةً: فقلت: أنا يآ رسول الله فأحدٌ ييدي» فد 
ل الف 9 سا و 3 234 سم 4ه 
حمسا وقال: ا الناسٍ» وارض با قسّم الله لك؛ تكن أغنى الناسٍ» 
وأحبين إلى جارِكَ تَكُن مُوْمِئاه وأحِبّ للنَّاس ما ِب تيك تَكُن ؛ مُسيَاء ولا تكثر 
الفححك؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تِيتُ القلت)9© 

وأخذّة سلعكبوعة بِيّدِ أي هريرة؛ تحير 3 للقضية وقرية السصوف: 0 

ومن ذلك -أيضًا-: 

- 7 590 5 5 و و و ع 

عن أبي مسعود» قال: 3 سمعت رسول الله صَبَإْلْلَهْءَلتَدوْسَلر يقول: «نَؤّل جبريل» فامني» 
فصَليث سلا ا ب سيم يست 
بأصابعِه حمس صَلَواتِ9) 

وعن طارق بن شيم الأشجَعيٌ» أن سَِع النبي صَبَآَلدَعَيووسَلرَ وأتام 57 فقال: يا 
ردول الله كَيففتَ أقول حين أسأل رَ؟ قال: «قل: الهم اغفر لي وارحمنى. وعافنى» 
وارزقني -وَيجمَعٌ أصابعَةٌ» إلا الإبهام- فَإنّ هَؤّلاء تجْمَعْ لَك نياك وآخْرَتَكَ)©. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 5959). 
)١(‏ رواه الترمذي (7205), وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة (970). 
(') مرقاة المفاتيح (// 7371/37). 


(5) رواه البخاري ,)55771١(‏ ومسلم 6١ ٠(‏ ). 
(5) رواه مسلم (5591). 


لوقا أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


ع 


40 0 97 2 ثروا 2 
ومنه -أيضًا-: عن ابن عمرٌ وزهقهن4» خُحَدِّتْ عن النبيئّ صَإلشعيدسة قال: «إنَا أمَدُ أمَيشّ لا 
تكتبُ» ولا تَحسّبٌ» الشَّهد مَكَذاء ومَكذاء وهكذاك وَعَقَدَ الومهام ف الغالعة "2 «والشَّهد 
مَكَذاء ومكذاء وهكذا). يعني: : تَامَ ثلاثينَ ا" 


قال القاضي عياض مدآل ) قار بيده و إلى التَّلائينَ والصبع وعشرينٌ» ار 
بالإشارَة» وما تقوم مَقامَ التق في الطَّلاقِ» والبُيوع» والوّصايء وخَيرٍهاء ويَدُلُ على صِحَةٍ 
الاعتداد مها. 

وفي الحديث: حُجَّةٌ -أيضًا- لصِحَةٍ طَلاقٍ الأبكم» وإقرارء وشَّهادَتِهِ وحدَة إذا فهمَ 
بعد متخي ها أ ١‏ 

وفيه: تريب الأمور بلتمدي» وهو مقصده تع بذلكء لا لخيره» وليس من أجل 
وصفه لهم بالأمّية» وأئّهم ا كسبورن ولا يكو ن؛ إذ كانرا لا شيلون تلانو ولة كما 
ولنري بو صر ص مرسية قارواو ك ايها روي الصا بسي 
قاع مَصرٌ ذلك» وقاله بافظ في الحديث الح ولي عنهم معرقَمثلٍ هذا الجساب» 
وإنّا وصّفهم بذلك: طَرحًا للاعتدادٍ بالمنازل» وطْرّقٍ احسابء التي تقول عليه الأعاجم 
في صَومِهاء وفطرهاء وفصويها»”. 


2 5200 5 5 عت 8 ك2 4 0 3 
وين صَرََمتوسَةَ الأصناف التى لا تجزئ في الأضاحيء وأشارٌ بأصابعه: 


مو 


فقال البَراءٌ بن عازب: سمعتٌ رسول الله صَآئاعوسَةَ - وَأشارٌ بأصابعه-» وأصابعي أقِصَرٌ 
: 0 00" ا 1 
من أصابع رسولٍ الله مََدَعبوَسةَ يُشيرُ بأْصبّعِهِ يقول-: لا يجورٌ منَ الضحايا: العوراءٌ اليينُ 
عَوَرُهاء والعرجاء البَيّنُ عَرَجُهاء والمريضّة البَيّنُ مَرَضُهاء والعجفاغ” التي لا تُنقي*0. 


)١(‏ أي: يكون تسعةً وعشرين. 

)١(‏ رواه البخاري :)١1911(‏ ومسلم )٠١865(‏ واللفظ له. 

(9) إكال المعلم (5/ 5.15 .)١‏ 

(5) الهزيلة. 

(5) لامح لها. 

(5) رواه أبوداود (275807» والترمذي »)١5917(‏ والنسائي »)417١1(‏ وابن ماجه (544١2ا)»‏ وصححه الألبانيٍ في 
الإرواء .)١١5/4(‏ 


إشار انه صَإلداعدَوَسرٌ ليان 


5 وه العم سس 5 4 
2 ورما أشارً بِيَّدِهِ للتقليل: 
_- 


فعن أبي هريرة» ا رسول اللو سيط دك يوم ابششةء فقال : فيه ساعة عَد لا يوافقها 
عبدٌ مُسلِمٌ وهو قائمٌ بُصَلٌ يسألٌُ الله تعالى شَيئاه إلا أعطاة إيَاهُ وأشار ببَِوء يُقَها"". 


و 00 ةم ره 
ولمسلم: «(وَهىّ ساعة خفيفة). 


ا قولان: آخرٌ ساعةٍ من يوم الجُمُعَةَ أو: أَنََّا ما بين أن 
يلس الإمامٌ» إلى أن تقكّى الصَّلاة. 


ىن ع 200 - 
* وربما شبك بين أصابعِه؛ للدلالة على بعض الأمور: 


عن جُبَيرٍ بِنٍ مُطعِم) قال: ا كان يوم خَيرٌ) وضع رسول الله صَنَعَووَاَ سَهم ذي 
الى في ني حاشي» وبتي ابه وتزلة بتي توقله وني عبد تدمسء فانطلقث أنا 
وعثانٌ بن عفان حتى أَتَينا النبيّ صإلتتكيومك فقلنا: العا اوماد 
ُكِرُ فضلّهم للمَوضِع الذي وضَعَكٌ الله به منهم, فا بال إخوازنا بَني الطب أعطيتهم» 
عر رركن رعو عي م ا ا خش ء. 9 
وترَكتّناء وقَرابتّنَا واحِدَة؟ فقال رسول الله صتييوسة: (إنّا ونوا اسم 


اه 


ولا إسلام؛ وإنم نَحنُ وهم شيءٌ واحدًا. وشّبّكَ يبن أصابعه صزنتكيومة”" 
أرادَ الجلف الذي كان بين بَني هاشم وبّني امُطّلِبٍ في الجاهليّة؛ وهذا ًا كتَبَت فُرِيشٌ 
31 2 “خنين 5 ا ٠‏ ُ 0 27 
الصحيفة بينهم وبين بَني هاشم. وحَصّروهم في الشعب. دخل ينو المطلب مع يني هاشم» 
0 5 1 
ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبد شمس. 


0 


* وكذلك شَّبّكَ بينها؛ للدَّلالٍَ على جَواز لمن في أشهُر الحَجٌ: 


عن جابر» في حديث الج الطّويل» وفيه قولُ النبيّ صلاعقيوعة: الو آل استشلت هن 


)١(‏ رواه البخاري (910)» ومسلم (807)» وعند أحمد (71779): «وأشار بكمّهء كأنه يقلّلها»» وني رواية له 
-أيضًا- :)٠١545(‏ «وقبض أصابعه يقلّلها». 
(؟) رواه أبوداود (4/0؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (/711)) وأصله في البخاري .070٠57(‏ 


دان أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


أمري ما استَدبّرثٌ ل أَسْقٍ اهَديَّ وجَعَلتُها عُمِرَة فمّن كان مِنكُم ليس مَعَهُ مد يّ فلِيَحِلٌ 
وليَجعَلها عَمرَةً. 
ا شُراقَة بن مالكِ بِنِ جُعِشْم فقال يا رسول الله. ألعامنا هذا أم لأَبَد؟ فسَّبّكَ 


يو الله ينه َلوسر أصابعَة واحدَة ف الأخرّى. وقال :ا مكلت الكودة في احج - مر تبن 
لايل لاق 1 , 


# وكثٌ ماللعيوه1 م على وحدّة المسلمينَ؛ فشَبّكٌ فشَبّكَ أصابعة: 


عن أبي موسّى» عن النبيّ َلوسر سَيَرَه قال: «إنّ لومي للمَوْمِنٍ كالثيان» يش بعضة 
بعضًااء وشَبّكَ أصابعة7". 

وظاهرٌ الحديث الإخبارٌ» ومعناه الأمرٌء وفيه : التَحريض على التَعَاونْ ا 

وهذا الحديث وأشباهَةُ صَريحٌ في تَعظيم حُقوقٍ المسلمينَ بعضهم على بعضء وحَثهم 
عل التَرَاحَم الملاطَمَةِ والتعاضدء في غير إثم ولا مكرووء وفيه: جُوازُ التشبيهِ. وضَّرب 
الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهاه2». 

0 98 و 270000 5 7 5 و 002 54 

وقال صَرَتَعيوسَةَ: «تَرَى المؤْمِنينَ في ترارهمة وتوادهم. وتعاطفهم. كمثل الحسَدء إذا 

اشتكى عَُضوًا تَداعى له سائِرٌ جَسَّدِهِ بالسَّهَرِ ولك 


حسابٌ الأعداد, بإشارَةٍ الأصابع: 
فو الطرق العَرَبيَّ بْةِ المهمجورة: حساتٌ الأعداد دأو ذكرهاء عن طريق إشارّة الأصابع. 
قال ابنُ حجر كه : «عَقَدٌ الحساب ب اصطلاح للعرّبء تَواضَعوه بينهم؟ ؛ لِيَستَعْنوا 


.)١15١4( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)58١(‏ ومسلم (5584). 

(") التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح (/18): كشف المشكل /١(‏ 05 5). 
(5) شرح النووي على مسلم .)159/١15(‏ 

(5) رواه البخاري ))50١١(‏ ومسلم (59/5). 


إشار انه اءوس إن 


بهِ عن التَلَمْظِءِ وكان أكثرٌ استعلهم لهُ» عندَ المساومة في البيع؛ لقَصدٍ سَترٍ ذلك عَمَّن 
راع 2 


يحض هما. 
2 7 5 و 2 
ومن ظريفي النظم في ذلك: قول بعض الادباء: 
3 8 ًَ 4 و ل الك ِِ 
زب يُرغوثٍ لَيلَهَ بت منه 2 وفؤادي في قَبِصَةٍ التسعينَ 
أسَرَتَةُيَدُ الثلاثينّ حت ذاقٌ طَعمّ الجمام في الس 0 


3 ع 


وعَقدٌ الثلائينَ: أن يُضَعَّ طَرَفُ الإبهام» إلى طَرَفِ السّبَبََ مثل من يُمسِكٌ شنا 


2 
0 


وعَقَدُ السّبِعِينَ: أن يحل طَرَفَ ظُّفْر الإبهام» بين عْقدَيٌ السّبَابََ من باطِنهاء ويلوي 
طَرّفَ السَّبَابَةٍ عليهاء مثل ناقِد الدّينار» عند التّقلِ)0"). 


وأما طَرِيقَة هذا اجسابء ودَلالَةٌ إشاراتٍ الأصابع على الأعداده فقّد وضّحَها الصّنعاقٌ 
بقوله: «اعلّم أن قرلة فى حديث انح عدت (وَعَعَدَ قلانا ولخسية)" إشارة إل طريقة 
5 عد 6 5 ة الى ع 50 7 
مَعروفَةٍ» تَواطأت عليها العَرَبٌ في عقودٍ الحساب. وهي أنواعٌ مِنَ الآحاد. والعّشراتٍ» 
و 
والمئين» والآلوفٍ. 


أمَا الآحادٌُ: فللواحِدٍ: عَقَدٌ الخِنصّر إلى أقرَبٍ ما يليه من باطِنٍ الكففٌء وللائتين: 
عق ابعر عه #ذاللقه وللقاكة: عمد الزسطل ها كذلاكه وذلار وغل انض 
واللكبية غل ابر نعياه دون الؤُسطّىء وللسُتَةِ: عَقدٌ البنصرء وحَلّ جميع الأنايل؛ 
وللسّبَة: بَسط البنصر إلى أصل الإبهام يال الكفتٌ» وللقاتية: بَسطٌ البنصر فوقّهاتكذلك» 
وللشعة: بسع الوُسطى فوقها كذلك. 

وأمًا العَشّراتٌ: فلها الإبهامُ والسّبَابَةُ. 


.)1١8/17( فتح الباري‎ )١( 
عن ابن عمر: «أن رسول الله مومه كان إذا قعد في التّشْهّد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده‎ )( 
.)080( اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وحمسينء وأشار بالسّبّابة). رواه مسلم‎ 


اانا أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


َللعَشّرَةٍ الأولى: عَقَدٌ امن الإمهام على طَرَِ السّبَبَِه وللعشرينَ: إدخا 
بين الساية وال سطى + وللثلانية : عَقَدٌ رَأْسٍ السّبَابَةِ على رَأْسٍ الإيهام» 0 
وللأربَعينَ: تَركيبٌ الإيهام على العَقدٍ الأوسَطٍ مِنَ السب وعَطفُ | الإييام إل أملهاء 
وللكمسة: عَطفُ الإبهام إلى أصلهاء وللستيَ: تركيبٌ السّبَابَةٍ على ظَهرٍ الإبهام؛ عَكسٌّ 
اليتق رللشيية: إلقاة راس الاببام غل التق الأرقط ون الشتانفهورة طرف الصا 
إل الاباك ولقاية: رَدُ طرف السََابة إلى اضلهاء وتسط الإببام غل جنب الشبابق من 
ناحيّة الإهام» وللتّسعينَ: عَطفتٌ السبَابَةٍ إلى أصل الإبهام» وضَمّها بالإبهام. 


0 5-5 و 
وأمًا المئين: فكالآحاد إلى تِسياتَةِ في اليد المُسرَّىء والألوفٌ كالعشرات. في المُسرَى0". 


و 
7 
م" 1 


4 ات بر و 5500 هه 26 م 5 9 5 5 01 - ا 
وفد استخدم النبى صَدَهءَل ووس بعص هده الإشارات؛ لتبيين مقدار شىءع» او لبَيانِ هيئته» 
ع مر : 7 79 و رن رعق اع شن لك الاير 8 0 - 
أو نحو ذلكء وإن لم يكن مراذه حيس العَدَدَ المصطلحَ عليه» بالإشارة المعهودة. 


قَمِن ذلك: 
عن أبي موسّىء. عن النبي موسر قال: «مَن صامّ الدّهرّ يت عليه جَهَسَم مهَكذا4 
ول 1 


24250 


وعن أبي عثانَ النّهديٌء قال: أنانا كتابٌ عمر ونّحنْ مع عَتبَة بن فرقَدٍ بأذْرييجانَ : أن 
رسول الله مَئعيدوَسَةَ نبَى عن الحرير. إلا مَكذا» وأشارٌ بإصِبَعَيه اللَيِّنِ َليانٍ الإهام”, 
قال أبو عثمانَ: فيها عَلِمناء أنَّهُ يعني الأعلاة©. 


.)187585 /1( سبل الشّلام‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (191/17)» وصححه الألباني في الصحيحة (75057). 

() عقد التّسعين: أن يجعل طرف السّنّابة اليمنى في أصلهاء ويضمّها ضاً حك بحيث تنطوي عقدتاهاء حتى 
تصير مثل الحيّة المطوقة. فتح الباري .)1١8/1١1(‏ 

(5) رواه ابن حبّان (70/85)» وابن خزيمة .)5١655(‏ 

(5) وفي رواية مسلم: "ورفع لنا رسول الله مَرَئَصيِيوءةَ إصبعيه؛ الوسطى والسَّبَابق وضمّهم)». 

(1) وهو ما يكون في الثياب من تطريفيء وتطريزء ونحوهما. والحديث رواه البخاري (087/8)» ومسلم .)5١019(‏ 


إشارانهُ صَإِلدعِيوَسةٌ حكن 


وفي رواية: الى عن أبس الخَرير؛ إلا وضع إصبّع» أو إِصبَعَينِ أو ثَلاثٍء أو أربَع'. 
وأقنات كنم و س1 

قال النووي يَمَدَلئَه: «وفي هَذِه الرّوابَة: إباحَةٌ العَلّم مِنَ الْحَرِيرِ في التّوبِء إذا لم يزد على 
أربَع أصابع» وهذا مَذْهبناء ومَذْهَب تَ الجمهور)2". 

السو بحا الكو بر عر «لا إِلَهَ 
إلا الله ويل للعرب من . اق ت7” فيِحَ اليوم من ردم يَأجوجَ ومأجوج" مثل هَذِوا 


وحَلَّقَ بإصبعه 4 الوبهام» ل 
قالت رَينَبُ بنتُ ججحش: فقَلتٌ يا رسول الله: كبلك وفينا الصَّالحُونَ؟ قال: ١نَمَم‏ إذا 
رآ 1- 0 اله 


قال العينيٌ وحَذلَة: يعني : جَعلَ الأصبع السبابة به في أصل الإبهام؛ وضَمّهاء حتى لم يبق 
بها الاخلل ةا وهو من كوافحات المحساب)2"7. 


عه فق 


)١(‏ رواه البيهقي »)57١9(‏ وهو في مسلم (75079)» دون قوله:7 وأشار بكمّهء وعقد خمسين»» وعقد الخمسين: 
عطف الإبهام إلى أصلها. 

.)5//١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() والمراد بالشرٌ: ما وقع بعده من قتل عثمان» ثمَّ توالت الفتن» حتى صارت العرب بين الأمم؛ كالقصعة بين 
الأكلة. فتح الباري (17/ .)1١1/‏ 

(5) المراد بالردم: السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين . 

(5) رواه البخاري (77755), ومسلم (5880). 

(5) عمدة القاري (778/15). 


ناد 


توضيحائة مَئعكيوعَةٌ 5 


توضيحاتهة صَبَاَلَتَعَلدَهوَسَلوٌ 


َم التَّدرِيسٌ والتّعلِيمُ في زَّمانِنا اهيّامًا بالعَا بوَسائِلٍ الإيضاح. كالرّسوم, والمرائط» 
وَاجَسَّماتِء وغَيرهاء وهي وسائل ميد ومُهِمَةٌ للغاية في التّوضيح: والتّلِيم؛ 9 
استّخدَمَ النبئٌ مليوس بعضّ هَذْهِ الوّسائل والتّوضيحاتٍ التعليميّة؛ نامضل 
وسائل الإيضاح بشّكل سَّهِلء لا َكَل فيه» يحصل به العَرَضُء ويُوّدّي المقصوة منه. 
فمن ذلك: 1 0 

التَّوضيحٌ بالرسمء 5507 

استّخدَمَ ابي َآدعبوصَة الرسمَ والقيا في الأرضء بِيدِه أو بعَضّاء ورَسَمْ أشكالًا 
سَهِلَةَ» بَلِيعَة مُعَيَرَةَ عن المقصود. 

* فون ذلك: أَنَهُ رَسَمَ خُطوطًاء للتَعبيرِ 1 
عن الإنسان. وأَجَلِه وأْمَلِهِه وما 


-_ 


يعض لَهُ: 


< 


فعن عبدالله م بن عو صَلَدْعَند قال: 
00 النبي َلوسر ع مُرَيَعَاء و 
2 


خط في الوَسَْطِء ارجا مئة» وخا ًا 
صغارًَاء إلى هذا الذي في الوَسَطْء من جانبه 


نض أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 


الذي في الوَسَطِء وقال: «هذا الإنسانٌ» وهذا أجَلَّهُ حيط به -أو: قد أحاطً به-» وهذا الذي 
3 5 00 2 5 ع وي وبر ان ل ع مع 

هو خارجٌ أمَلَهُ وهذه الخطّطٌ الصَّغْارٌ الأعراضٌء فإن أخطآءٌ هذا تَبَشَهُ هذاء وإن أخطآأهٌ هذا 

مش 5 


, 2001 


وم 


الأعراض: الآفاث العارضّة لَّهُ. 

يعني: إن سَلِم من آقَةِ ميَسلّم من أُخرّىء وإن سَلِمَ من الجتميع» ول تُصبه آَةّ من مَرَضِ» 
رفيو يق ل 0 ْ 

قال ابنُ بَطَالِ يمذلكة: «مثلَ النبينٌّ يدوه أمَلَ ابن آدمَ وأَجَلّهُ وأعراض الدّنيا التي لا 
تُقَارفَهُ بالٌطوطء فَجَعَلٌ أجَلَهُ اط ا محيطء وجَعَل ُمَلَهُ وأعراضَةٌ خارجَةٌ من ذلك التقا. 

ومعلومٌ في العُقول: أنَّ ذلك الْقطّ امُحِيطً بوء الذي هو أَجَلّه أقرّبُ إليه مِنَّ الخُطوط 
الخارجَة منه)”". 

وفي هذا الحديث مِنَّ الفقه: 

حُسنٌ التَعليم» والتَوَصّل في تفهيم الحكمَّة كن لا يَفهَمُها إلا بصَرب امثال» والتّشكيلٍ. 


وهذا أصلٌ لغَيرِهمِنَ الصّوَرِء ما يتَوَصّلُ الإنسانٌفي تفهيم الناس له برب من الأمثال» 
والأشكال©2. 


وعن أنس بن مالك ونكت قال: خط النبينٌ ةيوم خطوطاء فقال: ههَذا الأمَلٌ؛ 
وهذا كلك شغ اهو كذتاك لاف قط الأدر نه 


0 2007 5200 ا ََ 5 وه 2 - 
وفي رواية: أن النبي مَِإَِعَيِووَسَرَ خط خطوطاء وخط خطا ناحيّة» ثم قال: «هَل تدرون 


.)54119/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)578/١1١(‏ 

(*) شرح البخاري لابن بطّالٍ .)16١ /1١(‏ 

(5) الإفصاح عن معاني الصّحاح, لابن هبيرة (؟/ 97). 
(6) رواه البخاري (551/4). 


توضيحاة مدعو ردنا 


و 


ما هذا؟ هذا مَل ابن آدَمَ ومَكَلَ المتمئي؛ وذلك انط الأمَلٌء بينا هو يَأمُلٌء إذ جاءَةٌ 
الموث)20. 


فين الثبي َبَأَلئَةءَلتهوسَلرَ م لأصحابه تعض أن الأجَلّ أق قرت إلى الإنسان 25 كاك فأشارٌ 
بالط المحيط به إلى الأجَلِء ولا شك 3 “لاك يج لمت ير اسه 3 


و 
صَلفٌ #2 


قال القاري وَمَالمة: «إذ جاءَهٌ الا الأقرّبُ): وهو الأجَلُ الخيط به من كل جانب» 
وأخطأة الحم الأيكك الخارج من دائرّة الإحاطة» له من قصور الأَمَلِء وقال كد 
ماله : ١قولّة:‏ «قَبينا هو كذلك»: أي: هو طالب لأْمَلِهِ البَعيده فتدركة الآفات التي هيّ 


ع 


أقرَبُ إليه» فْوَدّيِ إلى الأجَل المحيطٍ به)”". 


0 3 2 1 57 5000 5-5 000 ابي غير ٠‏ ع8 عرر ٠...‏ يني عزن تير - 
وني رواية: أن 0 الله صمي قال: «هَذا ابن دم وهذا أجَله) ووَضَعَ يده عند 


م 


قَفاة» ثم يَسَطّها فقال: :او َلك ولَمَّ أملّهُ9. 
عن كله ارت سمو قله 


وفي رواية: أن رسول مايوه جمَعَ أصابعَة» فوَضَعَها على الأرضء فقال: «هَذا ابن 
ا 5 بن “مين ل ا ل ع 2 م 3 5 00-6 عر 5 أن ينين 1 
دم ثم رَفْعَهاء فوّضَعَها خلفَ ذلك قليلاء وقال: «هَذا أَجَله), كم رَمَى بِيَدِو أمامّة» قال: 
ده ع الو 
١وَثم‏ أمَله) 220 


فالأحاديث 9 مُتَوَافِقَة على أنَّ الأجَلّء أقرّبُ مِنَ َ الأمَلِ”". 


فالانينان تسكن بوواالأقل و لكي تسق :ورا الاسان 0ك الأقل تعن اول 
الإنسانء والأجّل أقربٌ إليه منه. 


.)4/( رواه البيهقي في الكبرى (5005): وفي الشّعبٍ (91//5) وابن ن أبي الدّنيا في قصر الأمل‎ )١( 
.)778/11١( ينظر: فتح الباري‎ )0( 

(9) مرقاة المفاتيح (///759/4). 

(4) رواه الترمذي (75775)» وابن ماجه (5777)» وصححه الألباني. 

(5) فتح الباري .)778/١1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد :)١177728(‏ وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 

(0) فتح الباري (778/11). 


ان أحوال المصطفى صََِلدَاعيِوسَرٌ 


فالعاقلُ يَنشْغِلٌ بقَربٍ الأَجَلِء أعظم مِنٍ انشغاله بالأمَلِء ولا يَركَنُ إلى الدنياء ولا 
يَطْمَيْنٌ إليهاء بل يكونٌ كما قال النبىّ مشتيدوءة لابن عمرّ: «كُن في الدّنيا كأنّكَ غَرِيبٌ» 
أو عابر سَبيل). 

وكان ابن عمرّ يوق يقولٌ: «إذا أمسَيتٌ فلا تََظِرِ الصَّباحَ» وإذا أصبّحتٌ فلا تَنمَظِرِ 
المساء» وذ من صِحَتِكَ كَرَضِكَ» ومن حَياتِكَ لَوتِكَ)0". 

قال ابنُ رَجَب يَمَاتَة: «هّذا الحديثُ أصلٌ في قِصَرٍ الأمَلٍ في الدّنياء وأنَ لمن لا ينغي 
له اناتكؤة الذها وطا روميت ميطدة فور لكن بض أن يعر داعال عل كناد 
سَمَرِ ييحُ جهارّةُ للرّحيلٍ. 


وقد انّمَنَتَ على ذلك وصايا الأنبياع وأتباعهم»)". 


وقال بعض الحَكّاء: «الجاهل يَعتَوِدُ على أمَلِِه والعاقِل يَعتَمِدُ على عَمَلوا0". 
يامن بدنيا اشتغل وَعَدَهُ طول الأسل 
الموث يأ بغتة والقبصندوقٌ العمل 
ا حمَداللَةُ: 1د 0ه كار 0 


الاستعدادٍ لأمر الآخِرَة فمّن سَلِمَ من ذلك» 0 بإزالته)2». 


0 ورَسَمَ النبيٌ كدوم حُطوطَا؛ للتعبير عن الصّراطٍ اقيم وسُبْلٍ الشّيطان: 

قال عبلالله بن مسعودٍ وتقعة: خط رسولٌ الله سإاتكيوهة حَلَ يدوه ثم قال اذ سير 
ِ 2 3 هات 1 و1 8 
الله » مُستقيًَ)) قال لم خط فق تاد ينه » وشالهء ثم قال: «هَذِهِ السَبل» وليس منها سَبيلء إلا 


.)6515( رواه البخاري‎ )١( 


(1) جامع العلوم والحكم (7/ .)١175‏ 
() أدب الذّنيا والدّين (ص”7١٠1).‏ 
(:) فتح الباري (11/ /550). 


توضيحاثة مَإِاعَكوَسَةٌ دنا 


ًّ 2 866 َي ساي 2 5 200 عجارمو اعرد 5 
عليه شَيِطَانْ يدعو إليه)» ثم قرَأ: #إوأنَ هذا صر مُسَنَقِيما فَأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ ألسَبِلَ © 


[الأنعام: «237]18, 


وعن مُجَاهِدٍ يَمَْلئَك في قول الله تعالى: «إوَلَا تَنَيعُوأ ألسَبَل فَتَفَرَقَ بكم عن سيلو 4 
[الأنعام: 167]» قال: «البدَعٌ» والشّبهاتٌ)7. 


وصراه للوااشات رقياة لمرو يعر نيلرب 1 والإيانة في في قولٍ الله : تعالى: 
ون هدًا» «هى إلى الشّرع الذي جاء به محمد صََآلدَهْعدَ ووس مله 


اللا اي و2 22 لي د اق - 
فيدخل فيه: «كل ما بَينَهُ الرسول اموس من دين الإسلام» وهو المنهج القويم» 
007 الْمستقِية؛ فاتّبعوا حلت وتنصيلة ولا تعدلوا عَنه فتقَعوا ف الضلالات)©). 


وتُلاحِظ في الآية كيف قال سبحانه: «إوَلَا تَتيِعُوأ سبل فَتَمرَقَ يَكُمَ عن سَسِلِيو 4؛ 
فوَحَدَ (سَبِيلهُ)؛ وحَمَعَ السبل الخد فقال: (الشاق) أن ال واحِدٌء وباقي السَبلٍ 


الأخرَى متَمَدقَد ومْتَسَعَة؛ كا قال سبحانه: «آطَه وح ادص اموأ يفْرجهُمر بن لكات 
و 


إِلَ ألثور» [البقرة: /4]781 0 (الظّلّات)» ور ل (التوْر)0©, فالصة اط واخده والشييل 
الموَصّلُ له واحِدٌء واللهُ هو اين للسّالكينَ على شُلوكو©. 


وقال جابرٌ بن عبدالله وتللاعة: كُنَا عند النبيّ عابو فسخ خط و خط حَصّن عن 


ل يَمينوه وحط حَطْنٍ عن يسارو ثم وضَمَ يده في لحل الأوسَطِء فقال: لهذا سَبِيلٌ الله 
اميا ون هذا صرطِى مُسَدَقِيمَا فَأَتَبِعو: 1 لا تْموا الشقل فتدرف يكم عن 
َيِل © [الأنعام فنا 


--- 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5171)) وحسنه الألباني. 
() تفسير الطبري (9/ .)5072١‏ 

() المحرر الوجيز لابن عطية (؟/ 7517). 

(5) تفسير الرازيٌّ (5 /١‏ 1865). 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 42ت 7/ /51). 

() تفسير السعدي ( ص .)58١‏ 


(0) رواه ابن ماجه »)١١1(‏ وصححه الألباني. 


5" أحوال المصطفى صَإَلدعَيَهوَسَاَ 


وهذا الحديثُ والذي قبل أصلّ عَظَيمٌ ني لوم السّنَّةِ والإسلام بَوَسَطييِِ بلا إفراط» 
ولا تفريط. واجتناب البدّع والآهواء. 


قال عل بن أبي طالب تتئتئعة: «حَيدُ الناس: هذا التَّمَطْ الأوسَطّء يَلحَقُ بم | 
ويَرجع إليهمٌ الغالي»0"©. 

وفي الحديث: «صَرَبَ الله مَتَلَا صِراطًا مُستقيَاء وعلى جَنبَئّي الصَّراطٍ سوران 
فيهم| أبوابٌ مُفَنَحَة وعلى الأبواب سُتورٌ مُرخاةٌ وعلى باب ب الضّراطٍ داع شرل آنا 
و ا 0 
يَفتَحُ سينا من تلك الأبواب, قال: ويِحَكٌ! لا تَفتَحةُ؛ فنك إن تَفتّحةُ ف تلحة: والخيراط: 


1 7 ع باه راع 52 ُ 
الإسلامء واللوواك: خدودُ الله تعالى» والأبوابٌ الممَتحَة: تحارِمُ الله تعالى» رك الدَّاعى 
5 5 | 5 5 ل و 5 - 2 
على رَأس الصَّراطٍ: كِتابُ الله عَرََمرَ والدّاعي فوقٌ الصَّراطٍ: واعِظ الله في كلب كُلُ 


0 
* ورَسَمَ النبي متعم حطوطا أربَعَة تعبيرًا عن أفضّلٍ نساءِ أهل اخَنَ: 


فَعنِ ابنٍ عباس ونم قال : خط رسولٌ الله َؤاعيدوءة في الأرض خطوطًا أ وتكتوقال: 
«آتدرونَ ما هّذا؟». قالوا وراك فلاوس الله صَبدعَبوَسَةٌ: «أفضَلٌ نساء أهل 


- 
و 


الجن : خديجةٌ بنثُ خَوَّيلِد وفاطمةٌ بنثُ محمد مَإَعدوم» ومَرِيَمُ بنثُ عمرانَ» وآسيَةٌ بنتُ 
مُرْاحِمء امرّأةٌ فِرعَون»” 6 
فالنبينٌ عتآاعدوَةِ استّمَل الرسمّ بِالممَط هُناء وبدَأ بالسّؤال؛ تَنِبِيهًا الأصحابهء وتشويمًا 
7 ارس ريب روا زاكر لخرطا وي ماري كي الواوااي بي 
معلومَةٌ في ذهن الْيحَلّم. 


.)571/9( مصنف ابن أبي شيبة (/44 4 7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
رواه الترمذي (5869). والإمام أحمد (107574), وصححه محققو المسند.‎ )0( 
وصححه محققو المسند.‎ »)١ ١ ٠( رواه الإمام أحمد (2)501» والنسائي الكبرى (8707): وابن حبّان‎ )3( 


توضيحاة مدعو دنا 


5 6 
* التَعليمٌ با حصَى: 


من وسائل النبيّ عرَتعيِيوسَةَ التَعليميّة: استخدامٌ الحَصّى في التعليم؛ للّفتِ الانتباي» 
وتأكيد الأمر» فمن ذلك: 


#* استِعمالَُ متيو الحَصَى؛ للتّعبِير عن أجل الإنسان. وأمَلِه: 
ين النبن مائتدومةَ قَضيّة أجل الإنسانء وأمَلِهء وأنَّ أجَلَهُ أسبقٌ إليه من أُمَلِه بأكثر 
0 2 7 ّ 5 95 2 #201 
من أسلوب» فبينها بالرسم» والتط. وبالإشارة باليَد -وقدل تقدم ذلك- وبينها -أيضًا- 
بالحصّى. 


نحن أنس صتإتئعة» أن رسول الله مَإئدوءةَ أحَدَ ثَلاتَ حَصّياتٍ فوَضَعٌ واحِدَة ثم 
0 عه 
وضع 5-7 بين يَدَيهء ورَمّى بالثالثة» فقال: «هَذا ابن آدَمَ وهذا أَجَلَهَ وذاك أَمَلهُ» التى 
رَمَى بها""". 


3 عت 


فرَميَة ديوس للحصاة؛ ب تَعبيرًا عن الأَمَلِء لاله عل أن أجل الانسان قرت إليه من 
أْمَلهِ. 


وفيه: تقريثٌ المعتن + بالشوء المحسوس. 


2 واستَعمَلَ ررد ا حصَّىء ودَحرّجَةُ على رجله؛ تَعبيرًا عن رفع | لأمائة ف في آخر 
الؤّمان: 


فعن حَدَيمَة َلْتَدْعَنك) قال: بكذكنا رسو الله صََلْدَعَكَهو حديئين» » قد رَأَيتٌ أحدهماء وأنا 
أنتَظِرُ الآكَرَ حَدَّتّنا: «أنَّ الأماة نرت في جَذرِ قُلوب الرّجالء ثم نَرَلَ القرآنُ فعَلِموا من 


م 


القرآن» وعَلموا من السَّنة). 
ثم حَدَّنّنا عن رَفع الأمائّة قال: ١(يَنامُ‏ الرجُلٌ النَومَةَه فْقبَضٌ الأمائة من قَلبو فَظَل أتَرها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (17745)» وصححه محققو المسند. 


5557 أحوال المصطفى مَكَدَعَكهوسَةَ 


7 سر 0 2 ووس < 27 < 4 2 2 7 م 
مِثلَ الوّكتٍ”"2» ثم يَنامُ النَومَةَ فتقبَضُ الأمانَةٌ من فلب فيَظَل أنَرُها مِثلَ المجل7"» كَبَمرِ 
دَحرَّجِتَهُ على رِجِلِكٌ فتَفِط”". فتراة مستي (*» وليس فيه شي - ثم أححَدَ حَصّىء فدَحرَّجَهُ على 

0 رع ل اس ِ_ ع 1 7 م و 
رجله- فيصبح الناس يَتَبِايَعونَ لا يَكادُ أَحَدٌ يُوَّدّى الأمائة حتى يُقال: إن في بَنى فلان 
رَجُلُا أمياء حتى يقال للرّجُل: ما أجِلَدَةٌ! ما أظرّفة! ما أَعمّلَهُ! وما فى قَلبِهِ منفال حَبّة من 
خَردّل من إبيان)0. 

سر 8 رم ار ع ب 8 2 
فَوَضّحَ النبي عَنعدِيوسَة ذَهابَ الأمانّةٍ من قلوب الناسء وبّقاءَ أنَرِها الذي لا يُفِيدٌ 
شَيئاه بالَصّى الذي دَحَرَجَهُ على رجله الشَّريِ؛ زيادةً في البَانِء وإيضاحًا للمَعلومَةِ. 
ورا 
قال ابن الملقن» عن هذا الحديث: 


١وَهوَّ‏ من أعلام نويه صَئاية؛ أن فيه الإخبار عن فسادٍ أديانٍ الناس وقِلَةِ أمانّيهم 
في آخر لمن ولا سبي إلى مع ذلك قبل ونه إلا من طريق الوّحي» وهذا تكقوله 
صَآلعَيدوسَةَ : (يَدَأ الإسلام غَريبًاه وستعوة كي 805 


* واستَعمَّلٌ متإلئةءةيوءةٌ ا حصَّىء وضَرّب به الأرضٌ؛ تَنويبًا بِشَّأَن مَسجِدو النبوىّ الشريفي: 
ا دي عه 2 7 001 00 ع يعاه عد رده 
نِسايّه» فقلت: يا رسول الله» أي المسجِدَين”" الذي أسّسٌ على التقوّى؟ قال: فآخذ كما من 
3 حصباء”» فهَرّبَ بهِ الأرضّء ثم قال: «هوّ م مَسجِدكُم هذا ل لمسجد المديئة 3 


5 8 أب م - 5 5 ام 2 05 مي م * اس 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ وََزِندعَك قال: دَخلت على رسول الله صَْلْنَةءَلِدِوَامَ في بيتٍ بعض 


)١(‏ الآثر ف القياء» كالتقطة من غير لو: 

(1) الأثر الذي فيه ما يشبه البثر. 

() أصابته قرحةٌ. 

(4) مرتفعًا في الجسم. 

(6) رواه البخاري (5591)» ومسلم .)١57(‏ 
(5) رواه مسلم .)١54(‏ 

(0) النّوضيح لشرح الجامع الصحيح (9:7/ 0غ *). 
() مسجد قباء» ومسجد المديئة. 

(9) الحصى الصّغار. 

.)1794( رواه مسلم‎ )٠١( 


توضيحاثة كوه دما 


قال النووي يَجََلنَة: ما أخَدَّهُ ابوس اتصباء» وضرب في الأرض؛ اراد به: المبالَعَةٌ 
في الإيضاح؛ لبان أنَّهُ مَسجِدٌ المديئةق)7". 


تنبية: 
َو 7 2 ء--5 م ل ع سر ضام د نوت ء 2م لد 
يدن اشير وفٍ أن كن : © لفقم فيه أ | لْمَسَحِد أَينِس التقوى مِنْ أول يوم 
ل و 
أَحَقّ أن تَهُومْ فِيهِ ‏ [التوبة: ٠١8‏ نَرَلَ في مَسجِدٍ قباءً 


م 


ل 

أدل يوم 00-0000 

ل ل 

الآية: م#فِيهِ رِجَالُ نحبُوت أن يكطهّرواً» [التوبة: 251١8‏ يؤيد 7 المراد مسجدَ 
در السو في جوايه سؤايومة بأنَ مسج الذي أَسّسَ ىَ على التّقَوّى 

اال رَفعْ تَوَهْم أنَّ ذلك 0 بمَسجدٍ قباء)2. 


57 ا | نالعة |: 
71 0 : . 


كان من عادة العَرّبِ د المخصّرة» والعصاء والاعتِادٌ عليها عند الكلام» وفي 
المحافل» والخُطب. 


والعصا 0-07 بن اسل كربو رقي امتعال ارقي ينطو مسائيز الإراقيد 
العظام, ما آمَّنَ باكر العانلدوت. 


.)١59/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هذا الحديث. 

(") تفسير ابن كثير (5/ ١5‏ 7). 

(5) فتح الباري (/1/ 55 7). 

(5) ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه. من عصّاء أو عكازة» أو مقرعة» ونحوها. 


ون 


ب 1 
واتحّذّها سُليَان بن داود لخُطيتهه وطول صَّلاتِهِ. 
وكان ابن مَسعودٍ صاحبّ عصا رسو ل الله مليوس وعَدرّتِه. 


وكان ءاه يحطْبُ بالقَضيبء وكَمَى بذلك دَليلًا على شَّرَفِ حال العّصاء وعلى ذلك 
لا وا لخطباغ2"0. 


وقد استَعمَّلٌ النبئٌ َدَعَدِوَسَةَ التصاء أو العودّ» في التفكير والتّنبِيه فمن ذلك: 


2ر2 


١ 
0 ا ب ع ل أن عنصم و الك كر كك‎ 
:د أنه كوس نكت بعون. او خْصِرَة) في الأرض؛ تنبيها لأصحابه للتفكر في كك مهم:‎ 


عو 


فعن عل بن أبي طالب وََإَيَدْعَكه عن النبي صَآَلنَدءَلتووسَة: أنه كان ف جنارّة» فأحَد عوداء 


> 


يكت في الأرضي» فقال اماوخوس أو إلا وناك قله ده منَ النار أو من اتا 


قالوا: يا رسول الله أقّلا تتكلٌ ؟ قال: «اعملوا فَكُلّ ميد «! نَم عط ولق (5) وَصَدَّقَ 
سق ب [الليل: ه-]... الآيةً00. 


وفي رواية: ١‏ في جنارٌة» شيع 00 فأتانا الى َلوسر فتَعَل وقعدنا حول 
رتكا عقه ار شك نعف يدك د خُصرَتِه ...) الحديث©) 

قال الحافظ ومَئاءه: «المخصّرَّة عضا أو قَضِبِب يمسكة الرقيسل؛ نوكا عليه. ويَدقَعْ به 
عنة وقد بد خا بريد وشقيت بتلك: لأنها مل تحت الخصر دغالتك» [الاتكاء عليهاة9, 


َصَربَة ابيط العوة» أو العصاء حل الارض لم هوي الحبن اللموم » بل هذا يَقَعْ 
من العاقل عند التَفَكر في شيءِ مُهِمٌ وفيه تَنبيةٌ لأصحابه على ما سب قيقر ايدنلق 


فال الخافط ابن حجر وَمَدلَة: لاد و العدف المذموم؛ أن ذلك إنما يَقَعٌ منَ العاقِلٍ 


)١(‏ انظر: التُوضيحء لابن الملقن (18/ 741)» شرح صحيح البخاريء لابن بطَّال (9/ 57*): عمدة القاري 
77/5١١‏ 

(؟) رواه البخاري (5445): ومسلم 57410). 

(9) رواه البخاري (1755)», ومسلم (51151) 

(4) فتح الباري (547/11). 


توضيحاثة مَإِداعَكوََةٌ الام 


عند لتك في اله ثم لا ستل فيا مَْرٌ تئر فيهء بخلافٍ مَن يتَكُ في يده 
2 كي 31 2 تستحيليا ف 203 أكون ف البناء» يوت فيها فسادًا7". فذاك هن القيّك 


00000 


المذموم 


* ونَكّتَ بالعود ني الأرض؛ متفكرًا: 


عن البّراءِ بن عازب» قال اخرام رسول اللرم ]نيه 1 جنازة رجل ون الاتصاره 
فانتهينا إلى ال وه يُلحَد فجَلَسَ رسول الله مع وسجَلّسنا حَوله كَانَّا على رءويسنا 
القع وفي يده عودٌ يَنَكّتٌ به في الأرض» فَرَفَعَ رَأَسَهُ فقال: «استعيذوا بالله من عَذاب 


القر) ..: وذكر الحدديث© 


لظب اريرقت ركو والعووق الأرضر» رقتو ج0 لصورز ا الأو وزالك 
لين أصحابة حول كَأنّ) على رُءوسِهمٌ الت وليسّ حال هو أدعى للتَفكٌر والاعتبار» 
من مثل هذه الحال. 


2 واستّعماً العصا؛ للتّمثبل: 


فعن أنس بن مالك أنّ رسول الله حومط مر بشَجرَةٍ ياسَةٍ لوقه فطرَبها بصاةء 
فتنا تنا الورق» فقال: (إِنَّ الحمد) ذش وسبحان اللى ولا إِلَهَ إلا الله والله اكت لتساقط من 
وت العبد» كا تساقَط ون هَذْوا 8 لشكرة). 


00 20000 ا اا اح ب 3 ره موف ل "فر 
والمعنى: أن هَذِهِ الكلمات, تساقط ذنوبَ العبدٍ» فتتساقط» ك] تُساقط ورّق هَذِهِ الشجَرّة". 


)١(‏ في الأصل: «الذي فيها فسادًا»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(؟) فتح الباري .)091//١1١(‏ 

(") رواه أبوداود (51/51)» وأحمد ,)١18575(‏ وصححه محققو المسند. 

(5) قال القاري: «بالرفع؛ على الحكاية» أو على الابتدائيّة, وفي نسخة: بالنّصبء وهو ضعيفٌ» مرقاة المفاتيح 
”7 ©؛» وقال الطَيبيٌ: هذه الكليات كلها بالتّصب حل اسم إث» وخيرها قولهة «التساقط) بضمٌ النَّاء 
من باب المفاعلة» تحفة الأحوذي (9/ 371). 

(5) رواه الترمذي (7077), وحسنه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي (371/9). 


ب-- أحوال المصطفى عَإِلَءَيَووَسَََ 


3 ومَثّلَ بتَحاتٌ ورّق عُصن الشّجرة اليابسء عن تَحَاتٌ ايا المصلٌ عَنهُ 


فعن أبي عثمانَ قال: كنتُ مع سَلمانَ الفارسيٌ تحت شَجَرَوِ وأتَلَ منها عُْصِنًا يابسَاء 
فَهَرّفُ حتى تَحَات وَقه ثم قال: يا أبا عئانَ» ألا تَسألْني ل هَذا؟ قلتٌ: ولم تَفعلَهُ؟ 
فقال: هَكذَا فل رسول الله ]يدك وأنا مَعَهُ تحت ؟ شَجَرَِ فأحَلَ منها عُصِنًا يابساء 
فهَرَّهُ حتى تَحات وق سال ديا قنان زه تساي م أفتلٌ هذاه فلث: و قعل 
قال: (إنَّ امسلم إذا , َوَضَأء فأحسَنَ الوؤضوء» ثم صَلْ الصّلُواتِ حمس تحانَّت”" خطاياف 


رم ره 


كا يتحاتٌ هذا الوَّرَ 3 وقال 5 امير المكترء طرق الاق ورلذا * 6 كلإ لمكن 


- 


ود وداصمص 


يذهين َلسَيكَاتِ د ذَلِكَ ور للذكيت» [هود: "0061١5‏ . 


رف 2 آثعفاا م يط 
2 وربما استعان في تفسير أيةٍ بمثالٍ نوضحي: 


فعن بسر بن بْحّاضٍ القْرَِيَ ييتعت قال: كلا رسولٌ الله سلةعيروعة كا 0 
لذن كتروا قَِك مهطعين (0) عن اليمين و عن التَّمَالٍ عرف (0) أَيطمعٌ كل عل ترف ين أن 
7 إن نهم يمَا يلمت 4 [لعار م كدري ١‏ 
دوه على كم فقال: «يقولٌ الله: يا ابن آدَم أنّى تُعجِرْنيٍ وقد حَلَقتْكَ من مثل هَذِهِ؟ 
حتى إذا سَوَيتكَء وعَدَّلتَكٌ» مَشَّبِتٌ بين را وللأرض مِنكٌ وئيثٌ فجَمّعتٌ. ومَنَعتَ 
حتى إذابَلَهّتِ المَّاقَيَه قَلتّ: أنَصَدَّقُ» وأنّى أوانٌ الصّدَقَةِ؟)0". 


5 التي اميتي و 
وفي رواية: بصق رسول الله مَرََاعَيِوسَةَ -يومًا- في كمه ووّضَعَّ عليها إصبَعَةُ السّبَابَةَ 
ل 0 


وداب لصوم ا له به على قدرٍ النفس» 


0 


عا بوب التواشع ريدم تم الوم 


)١(‏ أي: تساقطت. 

(؟) رواه الإمام أحمد (7707017), وحسنه محققو المسند, لغيره. 

(9) رواه الحاكم (57/56)) وصححه» ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه ابن ماجه ,)71١١1/(‏ وأحمد ,)١7/817(‏ اصعب التؤضير ع ل اراد و 21439 


توضيحاة معدو 0 


د | ستتخدامٌ الأشياء بِعَينِها؛ لبان حكيها: 


و ء, ورب 


فق وسائل الت هالةعيضير التعليمية: أنه كان باز <احباتا- الكينء اللى يريد أن يي 
حُكمَة» أو يَلفِتَ النَظَرَ إليه» ويُشيرُ به للنّاسِء وهذا أَبلّعْ من حرّدِ الإشارة إليه. 


3 4 0 3 5 5 5 د سي يو 5 
* فون ذلك: أخذه مَإتَعَوسَةَ الحريرٌ والذهَب ف يَدِهِ؛ ليبنَ حكمّهما: 


فعن عل بن أبي طالب وََإئةَعنك قال: إن تَبىّ الله صَإلتاعدومَةٌ أْحَلّ حيرا فجَعَلَّهُ في يَمينه؛ 


ييخ عو ال سر عبر قل ا 6 م 8 1 
واخد ذهباء فجَعَلَهُ في شال دم قال: «إن هدين حَرامٌ على كوو أمتى» جل لإناثهم)"". 
قال السّنديٌ: «اخُراةة"©: استعماما لَبسَاء وإلا فالاستعمالٌ: صِرّقَاء وإنفاقاء وبِيعَاء جائرٌ 
للكُلٌء واستِعمالٌ الذَّمَبِ باتَحَاذِ الأوانٌ منه واستعماهاء حرام للكل)©. 


5 ع مع 00آظآ 5 عرس 2 2 - 3 0 / 
2 ومن ذلك: أخذه صَإْإْللَهءَلهوْسَلمَ وبرة من جلب بعير؛ بيانا هم عن عهمته عن أموال 
راف 2 : م َ 
المسلمينَ» لبَحث على ذلك غيرَه: 


بجواهين! ١‏ تبن 


5 اسه 3 5 5 + 7 1 50 2 - 5 سم 
فعن عبادةَ بن الصَّامِتٍ وََئَعَك قال: أخذّ رسول الله صَإَيِوَسَةَ يوم حَنَينٍ وبَرّةَ من 


جنب بعير» فقال: «يا أيّما الناسٌ» إِنَّهُ لا يل لي ينا أفاء الله عليكم كدر هَذِوِء إلا الحَمُسُء 
وي مَردودٌ عليكم). 

وني رواية: قال عُبادةٌ بنُ الصَّامِتِ: صَلَّ بنا رسولٌ الله صَإداعَيِوَسَةَ يوم حَيِِنِه إلى جنب 
َعيرِ من المقاسمء ثم تَناوَلَ شّينَا من البَعي فَأحَدَ منه قَرَدَةَ -يعني: وبَرَة-. فجَعَلَ بين 
ِصبَعَيه ثم قال: «يا أيها الناسٌء إِنَّ هذا من عَنائِوِكُمء أدُوا الِْيطَ» والمخيّطً”. فا فوقٌ 
ذلك. وما دونَ ذلك؛ فإِنَّ الغلولٌ عارٌ على أهلِهِ يومَ القيامة» وشّنانٌ ونارٌ»©. 


.)7371/5( وابن ماجه (7045)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)5١55( والنسائي‎ »)5٠01( رواه أبوداود‎ )١( 
يعني: بالتحريم.‎ )( 

(') حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (4/ .)١75‏ 

(5) رواه النسائي (178 5)» وابن ماجه »)7/5٠(‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (5/70). 

(5) الآلة التي يخاط بها. 

(5) رواه ابن ماجه »)7/5٠0(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (480). 


00 أحوال المصطفى مم1 
فأرادَ النب تود أن بِبينَ للمُسلِمينَ شَّناعَةَ الغلولٍ مِنَ العَنائم» مهما كان النَّىَءٌ 
المغلولٌ تافهًا. 


لكنّهُ م كتف بالكلام وحدةٌ؛ بل استَخدّمَ الأشياء الحقيقية؛ لتوضيح المقصود. فَأحَدَ 
بين إصبََيه وبَرَةَ من جلدٍ البعيرء مُبَلّا اهم أن ذلك -َرَعْمَ تَفاهّته- مَعدودٌ مِنَّ العَنائِم» 
ولا شك أنَّ ذلك أَشَّدّ توضيحاء وأجلى بَلاغَاء ين الكلام وحدّةُ. 


حد ققآ7ت 


إنصاثة واستاغَةُ صَإِلدعَبوَسَةٌ الا 


إنصاتة واستماغة ديوس 


َه اس 


ا ار م 0 

55 7 4 ميك 00 سس و ل ل 

فقال عَيَوِجَلَ : َه ركم ين 1 نأ لقا م شيعا وَجَعَلٌّ م ألسَّمَعَ 
ادر 06 ل اندرا 


وقال تعالى: «وَهْوٌ الى أنا لك الهم الصو وَالَْكْيدَة ما كرون 4 [المؤمنون: 4/]. 


701110 


ولاهمبة م والبّصرء كان من هدي النبي َلوسر سََ الذي لم لأصحابه تعض 
أن يسألوا لله امحافاة في السّمع والبَصَرِ » صَباحًا ومّساءً: 


فعن عبد الرحمَنٍ بن أب بكرَة أنَّهُ قال لأبيونيا انقيه إل افك تلصو كر كداة: : «اللهمّ 
عافني في بَدَنيِء اللهمّ عافني في سَمعي؛ اللهمّ عافني في بَصَريء لا إِلَّهَ إلا أنتّ» تُعيدها 
نجه أي بو الاناسن تمي راكر” الوم إن أعر يكرون الكذروالذيرء اللو 
اع تسم غدلي القرء لا | لتزا اس تعاس مالالا رادا سين نسي 


ور 0 


قال : نعم يا بنَيَّ في سمعت النبيّ مليوس يدعو بن داعت أن امك ينه 


١‏ 1 و 
وعن عبدالله بن عمرّ صََتََعَنه قال: قلا كان رسول الله مسد يقومُ من ججلس» 
عر 23 1 2 7 0 - 2 ب و ًَ 
حتى يدعو مِبَؤلاء الدعواتٍ لأصحابه: «اللهم اقيم لنا من خشيّتِك ما يحول بيننا وبين 
7 أ 700 رو أ سه د - 8 
مَعاصيكٌ. ومن طاعَتِك ما تَبَلَغْنا به جَنْتَكَ ومن القين ما تهون به عَلَينا مُصِيباتِ الذنياء 


)١(‏ رواه أبوداود (2045). وأحمد (570 ,)7١‏ وحسنه الألباني. 


فض أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَاٌ 


ومَتّعنا بأساعناء وأبصارناء وقوّتِناء ما أحّيتناء واجعَلهُ الوارتٌ مناه واجعل تَأرّنا على مَن 
ظَلَّمَناد وانضرنا على من عاداناء ولا تَجَعَل مُصرِبتَنا في دينناء ولا تجِعَلٍ الدّنيا أكبر عَسّناء ولا 
مَبلَعَ علمناء ولا تُسَلّط عَلَينامَن لاير كمنا)0©. 


«واجعَلةُ الوارتٌ مِنَاا : أي: أبقِهِ مَعيء حتى أموتّ. 


وقيل: يجوز أن يكون أراد بَقاءَ السّمع والبَصَرء بعد الكِبّرِ وانجلال القوّى» فيكون 
السّمعْ والبَصَرٌ وارثى سائر القوّىء والباقينَ بعدهاء ورَدَّ لحاءَ إلى الإمتاع» فلذلك وَحَدَم 
فقال: #وَاجِعَلةٌ الواردث مناغ 27. 

القَرتُ بين الاستماع: والإنصاتٍ 

هاتان الكلِمَتانٍ تُستَعمَلانِ كَمُرادِفِنَء ولكن عند التدقيق في معناهما اللْعَويٌُ» تَحِد 
بينهما فرقاء يَظهَرٌ -مَدَلا- في قوله سبحانه: كَاسَْسمِعُوأ له وَأَنصِيُوا ‏ [الأعراف: ٠4‏ 9]. 

قال املد ومذاكة: 0 ب 7 والإنصات: أنَّ الإنصاتٌ في الظّاهِِ ورك 

وأمّا الاستاعٌ لَهُ: فهو أن يُلقيّ سَمعَه وجحَضِرَ قَلبَهه ويتديّرٌ ما يَستوعٌ» فإِنْ مَن لازم 
على هَذَّين الأمرين حينّ يتل كتابٌ الله فإنّهِ ينال حيرا كيرا وعِلًا غَزِيرٌاء وإيانًا مُستمرًا 
مُتجدّدَاء وهُدَّى مُتزايداء وبصيرةً في دينه؛ ولهذا رَنّبَ الله خحصول الرّحمَةٍ عليهماء فدَلْ ذلك 
غل أن م مَنْ بل عليه الكِتابُ» فلّم يَستّمع لَهُ ويُنصت. أَنّهُ تحرومٌ الحا من الرّحَة قد فاه 
0 

الوسر صَلنَعَيَووْسَل كان يمع بين الإنصاتٍ والاستماع عند الوّحى» أو ناكد 


ورم ىم 


خدث مان ك] تبعين لنا رت شاء الله تعال: 


)١(‏ رواه الترمذي (7507), وحسنه الألباني. 
(؟) شرح السنة» للبغوي (0/ .)١1/8‏ 
(”) تفسير السعدي (ص5١7).‏ 


إنصاثة واستاغَةُ صَإِلدعَبوَسَةٌ فض 


م يدع داس مرت ال سبل قله 2 ع سرح اله هد 
0 تعالى: وهم 0 لدت لآ دون أَلتَىّ وتقولوت هو أذن قل أذ ن خير 
7 سعج اه دكا ا - ا 
مِنْ بِاللّهِ وَمَؤّمِنُ 0 حَمَهُ لسن >امنوأ سك وَألدنَ يُؤْدُونَ رَسُول أله لم عَدَاُ 


0 ]. 
فكان من هؤلاء المنافقينَ مَن يُؤْذي النبيّ صاتتكموعة «(ويفوثوست هْوَ دن 4 أي: يُقبل 
كزيها بفان له لا يُميْرٌ بِينَ صادق» وكاذب» وقَصدّهم -فَبحَهم الله- فيم| بينهم: أ أنم غَيرُ 
مُكترِئِينَ بذلك. ولا مُهتَمّينَ به؛ لأنّه إذا لم يَبلغة فهذا مَطلوئهم, وإن بَلَعَهُ اكتمّوا بمُجرّد 

الاعتذار الباطل. 


فأساءؤا كل الإساءة من أُوجُه كثيرة» أَعظَمُها: أذيةُ نبيّهم» ثم عَدَمْ اهتهامهمٍ بذلك» 
وقَدحُهم في عَقل النبيّ مئعيِدوَسَكٌ وأنّه لا يُفْرّقُ بين الصَّادقِء والكاذؤب. وهو أكمَّلٌ الخلق 
عَقَلّاء رأكيم إدراكاء وأثقبهم رأيّاه وبصيرةً؛ ولهذا قال تعالى: أن الاخر تسط > 
أق قبل من قال لدكواء وصدقا: 

وأما إعراضّهء وعَدمٌ تعنيفه لكثيرٍ مِنّ الْمنافقينَ الحتذِرِينَ بالأعذارٍ الكذب: فَلِسَعدَ 
لله وعد :امتابه يذانبي والاسرنة ماق قله وراب وإثنة ني بار تي 
ومنت » الصَّادقِن الصدفة: ويَعلمٌ الصَّادقٌ مِنَ الكاذب» وإن كان كثيرًا ما يُعِرِض 


عن الذينّ يَعرِفٌ كَذْبَّهِمِ» وعدم صدقهوه". 


فكان ساعَهٌ منهم من حُسن خلقه. وكريم صفاتِه لا -كّا يَرْعْمونَ بالباطل- من 
ضَعفِ العقل» وعدم الإدراك. 
* وكان عََاعيدة إذا تَرَلَ عليه الوح مُحَركُ شَفََيِ بالآياتٍ التي تَرَّلَ بها الوّحيُ؛ 
ليَحفَظهاء فَأَمَرَهُ سْبَحَانَهُوَتَعَالَ لمعم والإنصات: 
فعنٍ ابن عباس وََلكئعه قال كان رسول الل يليد يُعالجٌ مِنَ الشََزِيلٍ شِدَّة وكان 
ا ترك شَمَتيه؛"" فأنْرّلَ الله تعالى: «إلا ررك يو ِسَأنَكَ 0 000 


.)7”4١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) أي: كان كثيّرا ما يحرّك شفتيه.‎ 


اران أحوال المصطفى عَإَِلَعَيَووْسَََ 


ل امو 


[القيامة: 17-17] َمَعَهُ لَّكَ في صَدرِكَ وتَقرَأه ملْوَإذا مره أَبَّع رانك [القيامة: 18]» قال: 
فاستوع لَه وأنصت. #أاتْمّإِنَ لما بيَائَهُه؟ه [القيامة: 14] ثم إِنْ عَلَينا أن تَقرَأهُ. 
و 


1 5 7 - 3 سر خب ضور أ 
فكان رسول الله ميدس بعد ذلك إذا أتاهُ جبريل استَمَعَ» فإذا انلق جبريل قَرَ 


موقم وم ره ل 1 مر عق 
النبىّ مليوس ) ف رَأه)7". 


قال ابن كدير ومَئلئة: «يعني: أَنَّهُ تدلتكة كان إذا جاءء جبريلٌ بالوّحيء كُلَّا قال جبريل 
أذ قنذا مكةة مع عذة بدرهه عل عقظا التراه فارقكة ال كما إل هنا هو الأسهل 
والأحَفٌ في حَمَّه؛ لتلا يَشْقَّ عليه فقال: طلا خط بو- لِسَنَكَ ِتَحَجَلَ يوه (5) إن علا جنْعَه. 
ركه [القيامة: 0117-17 أي: أن تَجِمَعَهُ في صَدرِكَ» ثم تَقرَأهُ على الناس» من غَيِرِ أن تَنسَى 


00 


منه شَينًا موادا قَرأَنه دنم انه( مم إن ليما بَائَهه © [القيامة: »]١19-14‏ وقال في هَذْهِ الآية: 


#إولا َْجَلْ بِالْصُرءَانِ من قَبَلٍ أن يقَصَح إِلَتَلَك وَحَيُ؛ [طه: :]1١4‏ أي: بل أنصت. فإذا 
مو 


فرَعَ الملّكُ من قِراءَتِهِ عليكٌ» فاقرَأه بعدّة7". 
وقال السّعديٌ يَمَلتَة: «وَيُوْحَذَ من هَذْهِ الآية الكريمّة: الأَدبُ في تَلَقَّي العلم» وأن 
ال عر 2 ع رسعه 0 رو “بش ”ف ور 51 
المستمعَ للعلم يَنبَغي له أن يتانى» ويصيرَ» حتى يفرع المملي والمعَلم من كلامِهِ المتصلٍ 
فإذا فرَعَّ منه سَأَلَ إن كان عندّةٌ سُوَالٌ» ولا يُبادِرٌ بِالسّؤال وقّطع كلام مُلقي العلم؛ فإنه 
بيك ديكاو و كلاف ميا تتفي ل أن اتنتماج اقول الشانا ب تعر نت لتر تيه 
قل اخرانك قن ذلك سين الإأضائة لصوا 


5 2 7 02 - ُِ 
وكان صَإَتَعيوسََ يَلتَذْ بسّماع القرآنء ك) يَلتَذ بقراءَته: 


و 
ع 


2 57 5 58 .0 35 2 مي 0 هل 9 سره 2 31 

فحن عبدالله بن مَسعود وََإِيعَنة» قال: قال لى النبينّ عَِاتةعيِيوسَةٌ: «اقرَأ عَلَّ). قلت: آقرَأ 

بجو َك 0 سد ع س ع اع ّ 82 3 -ه دهراع 1 #2 
عليك؛ وعليك أنزل؟ قال: «فإنّ أشتهي أن أسمَعَهُ من غَيري». فَمَرَأْتَ عليه سورَة النساءء 
)١(‏ رواه البخاري (5)» ومسلم (55/8). 


(1) تفسير ابن كثير (0/ 019. 
(") تفسير السعدي ( ص5 .)0١‏ 


إنصاته واستماغَة صَإلدءبوَسَ 1" 


[النساء: »]5١‏ قال: اليك 1 عيناه ا 


أ 


قال ابن بَطَّالٍ وعثلكة: امحتَملٌ أن يكونً أَحَبٌ أن يَسمَعَهُ من غَيرِه؛ ليكونّ عرض القَرآن سَنَه 


تر و 


وجتَمَلُ أن يكون؛ لكي يَتَدَبَرَهُ ويَتَفَهّمَةُ؛ وذلك أن المْستَمِعَ أقوّى على التَدَبِّ وتَّفِسَهُ 
أخل وأنقطٌ لذلفهة القارعة لامسفاله بالقرافق وأحكايها. 

وهذا مقلاق قرافقة هو لالتويو هل الاين كضه فإنة آزاة أن تعلعة قد أداء 
القراءة» وارِجَ الخُروفء وتحوّذلك)27. 

وسَاغة مَإاء قود 0 لبس سناعًا 0 انشِعالِ لكنّهُ كين 
بِكَ عَلَ عتؤلكه ص 14 [النساء: »]4١‏ 0 ا 00 إلفبائة ,وكذ ريت عدا 
الموقف. بَكَى» وَأَمَرَّه بالإمساك. 

قال ابن بَطَالٍ صمَدآمه: «إنا بَكَى صَإلنمَيووَسَرٌ عند َلدوَيِه هَذْهِ الآبة؛ لذن مش لتفسه ه أهوالٌ 
يوم القيامّة كد 5 الدَّاعيَة يَةِ له إلى شَهادَته ليد بالتتصديق» وسَواله السَّفاعَةٌ لأهلٍ 
لموتفي. وهو أمرٌ يق له طول البكاء». 

وقال ابن حجر رَمَلنَه: «والذي يَظهَرَ: أنه بَكَى رَحَةَ لأمَيه؛ لأنّهُ عَلِمَ آنه لابدٌ أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لا يكون مُستَقيَاء فقّد يُفضي إلى تعذيبهم, والله أعلم»2. 


ا ا رن ع 3 
د وكان عَاصَكهوَلتَه يُنصت لقراءًتهم في الصلاة: 
5-1 5< 


٠. 5 5 - 5‏ 7 5 سام 98 د 127 
اي ا و ا نين 
)١(‏ رواه البخاري (50/85)» ومسلم .)6١٠١(‏ 


(5) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /٠١(‏ //91)» فتح الباري /١5(‏ 711). 
() فتح الباري (49//9). 


5" أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَاٌ 


سم 


وال ملك عندة ذاتٌ لَيلَقَ وأنا مَعَه فخرج رسول الله صَإأَلدَءَلتَوِوسَرَ وخرجنا مك فإذا 
رَجْلْ انم يُصَلِْ في المسجدء عد ا ب ا 
رسول الله صَإلةعكيومة: لمن سر 1 ن يقرأ القّرآنَ رَطبًا كم أَنزلَ» فليقرَأهُ على قراءة ابن أمٌ عبد . 


ثم جَلَسَ الل يدعوء فجعلٌ رسول الله حزناطئية يقول لة: اسل تُعطه سَل تُعطها 
ا ّنه فعَدَوتٌ إليه بره فوجَدتُ أبابكر 


ه- 
م 


سَبَقَنِي إليه فبَشَّرَهُ ولا والله ما سَبَقَنَهُ لقن إن شي قط إلا وسقي اليداك 


وكان مَإعديومةَ نْب أن يَسمّعٌ مع القُرآنَ بالضّوتِ الحَسَنِ: 
فهذا يمل التّمَسَ على مَرِيدٍ التَدبُرِ والتّفهّم» ومُعايَفَةٍ القرآنٍ الكريم 


ع 95 اج ١ق‏ 5 5 و 5 
عن أبي موسّى الأشعريٌ وتان قال: قال رسول الله مَإَدَعموَسَةَ لأبي موسّى: «لّو 
رَأيتنِي وأنا أستَمِعٌ لقِراءَتِكٌ البارحةء لَقَد أوتيتٌ مزمارًا من مَرْامِيرٍ آل داود»” 2 
والراة بالزغار الشوبث القت واضلة: الآلك أطلق اسفة عل الضوث؟؛ قدا 8 
٠.‏ 3-3 2 9 8 اين لي 2 
وفي رواية: مَرْ النبي صََنََْعيهوسََ بابي موسّى ذات ليلق وفك عاففة وان موق بيقر + 
فقاماء فاستمّعا لقراءته» ثم مَضيا. 


نما أصبع أبو موسى» وأ َى النبيّ صَاعيدوسَدَ فقال النبيي صَإلئعكوْة: 0 مورت بك يا أباموسي 
البارحَة وأنتٌ تَقَرَأْ فاستمّعنا لقراءَتك». 


8 لآ 


فلحيّه 4 صَِآلئَهعَيهوَسَلرَ لسماع القَرآن» ولخلاوَة صَوت القارئ» وقَفَ تَ موسر هو ورّوجة 
صفَِتََعَه؟ لِيستومعا. 


)١(‏ رواه أحمد »)١17/5(‏ وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (54 50)) ومسلم (0797. 

(9) فتح الباري (9/ 9). 

(5) رواه الحاكم (5957)»؛ وصححه. ووافقه الذهبي. 


إنصاثة واستاغَةُ صَإِلدعَبوَسَةٌ يكن 


وكان نه ءَلتِوسَرَ لا يقاطع حل وينتظرة» حتى يَفرُعَ من كَلامه 
كسد لحر نر 2 0 20 د عا 
قال عتة ختبدين زبيعة حبوكاك وهو جالس في ثلذي تريش والني الجاع الس ي 


ره 


المسجد وحده :يا مَعشَرَ فرَيشٍء ألا أقومٌ إل غمؤه دا علمة و أعرضن عليه اموي كنا ينل 
بعضّهاء فنعطيه أيّها شاء» ويكنفٌ عنا؟ وذلك حينَ أسلّمَ تمر ورَأوا أصحاب رسولٍ الله 
يَزيدونَ ويكثرونَ» فقالوا: بَلى يا أبا الوَلِيدء فق إليه فكَلّمَةُ. 

َقَامَ إليه تبه حتى جَلسَ إلى رسول الله ادوس فقال: يا ابن أخي. إِنَّكَ من حيث 
قد عَلِمتَ» مِنَ السّطَةِ في العَشيرَة» والمكانٍ في النّسَبء وإِنَّكَ قد أنَيتَ قَومَكَ بأمر عَظيمء 
فرّقت به جماعتهم» وسَفْهِتَ به أحلامّهم» وعبتٌ به آهْتّهم وديتهم» وكَفْرتٌ به مَن مَكَى 

2 3 ل ع - نس لم 31 
من آبائهم» فاسمّع مِنّيء أعرض عليكٌ أمورًاء تَنظَرٌ فيها لَعَلّكٌ تَقبَلُ نا بعضّها 

فقا رسيو الله مئاع دوس : «قل يا أبا اولي أسمّع». 

قال: يا ابن أخىء إن كنت إنما تُرِيدُ بها جتتٌ به من هذا الأمر مالّاء معنا لَّكَ من أموالناء 
حتى تكونّ أكثرّنا مالّاء وإن كنت تُريدٌ بِهِ شَرَفَاء سَوّدناكَ عَلّيناه حتى لا تَقَطّمَ أمرّا دونك 
وإن كُنتٌ تُرِيدٌ مُلكَاء ملّكناكَ عَلَيناء وإن كان هذا الذي يَأنِيِكَ َي" ترا لا تُستطيع رَدَهُ 
عن تك طَلَّبنا لَك الطب وبَذَّلنا فيه أموالّناء حتى ثُيرِكَكَ منه. فإنُّ ريا غَلَبَ التَابمُ على 


الرجل» حتى يُداوّى منه. 


- 2 ”3 تر ع- 
حَتَى إذا فرَعّ عُتبَة ورسول الله يَستَمِعٌ منه. قال: «أقّد فرَعتٌ يا أبا الوّلِيدِ؟». 


)١(‏ الرئيٌ: التّابع من الجن يتراءى لمتبوعه. 


حيسن أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


- قال: نمأم يلمر 7 ©) نبل م الم ليسم () كب 


فَصِلَتٌ -ابنه. فيدَانَا عَرَييًا لَقَوَمٍ يَعَلْمُونَ 7 بش ا كرشم هه لا 
ِ , قرءانا عربيا ل عد رهم مهم لا 
تت مد اا 


ثم تش رسول الله فيهاء يَقَرَؤّها عليه. 

فلا سَحِعَها عب منه أنصَتَ هاء وألقَى يديه حَلفَ ظَهِرءِمُعمّودًا عليههاء ‏ يستوع منهه ام 
انَّهَى رسول الله صوَاتاعييوءة إلى السّجِدَةٍ منهاء فسَجَدَ. 

ثم قال: «قَد سمعتٌ يا أبا الوَلِيدِ ما سمعتء فأنتَ وذاك)"2. 

َقَدِ استّمَعَ لغتبَة» وقد جاء ينه عن الحَقّ الذي يدعو إليه. فأقبَلٌ عليه. واستّمعَ إليه» 
ولم يقاطعة. حتى انتَهَّى من كَلامِهِ. 

وني هذا : تَعليمٌ لدب الإنصاتِ مع المُحاوِر وهو * خُسنُ استاع المحاورٍ مُحاوِرء حتى 
يفرع من كلا 


2 


000000 5" 9 5 
2 وكان رسو ل الله صَإََِءَيَووَسََ يُنصت لمحدئه. ويقبل عليه. بكليته: 


خنى إن 2ق 71 اذه أفضل الناسس علا 

5 يه و 5 5 1 شّ رن 0000 - أ 

قال عمرو بن العاص وَتَزِئَعَنَة: كان رسول الله صَرََعَيدوسَةَ يقبل بوجهه وحديثه على أشْرٌ 
لحر رس بر رسي سي ا لي 

- ذة يط تَ: يا رسول الله أنا حَيرٌ أو أبو بكر؟ 


-قال:* «أبو بكر). 
و 


0-7 ت: يا رسول الله أنا حَيدٌ أو عمرٌ؟ 
- قال: «عمرٌ). 
و 


عافقلت 1 نا رسو الك أناكرة اعون ؟ 


.)١71 //1/( رواه ابن إسحاق في السّيرة (ص17١7), وهو حديث حسرٌ بشواهده. وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


إنصانّة واستماغة َآَآلعَبوْسَةٌ ينين 


- قال: «عثيان). 


ع 


فل سَأَلْتٌ وسول الله َلوسر فصَدَقَنى» فَلَوَدِدتَ أني ١‏ أكن ص20 


2 


قال القاري يَمَدَنَه: يتَألْفْهُم بذلك» أ با ذَكَرَ مِنَ الإقبال ةا 
الدذاراة والايتاتة ؟ ينوا على الإسلام, كما في التَهايَة» والصَميدُ في: يتنهم تملأ 
يَعود إلى أشَرٌّ القوم؛ أنّهُ يع مَعتَى وأن يكونّ عابِدًا على القَوم؛ ؛ لذن الكالف كان عاقاء 
لكنة يريد فى الأشراوء والمعنى: أن كان يََألْ القَومَ إذ أرباتث الخير مالو ! ليه» فإذا 
َف الأشراز - أيضًا- تل اله كلما شل اطرز انث عي 
مقافي التالث مم الأبرا رويك عم الأشرارة لط تاه تكييرة عل شاك 
بخلافٍ غَيرِهم)7". 

هالعا ر كيف أن لعو اقة بقح انق ةو إقالة عليه فستيقا لوو داوج الها ير 
نَهُ حَيرُ القَوم. 

وفي كذا: تَربيَةٌ للمُسلِمٍ على الإقبال على من مُجالسُهم بالبشر» وآلَّا يَشَخِلَ عَنهمء وأن 
يُنِصِتَ إليهم» ويُقبل عليهم. 


وأنّه على الدَاعبَةٍ عبّة أن يأف القّو م؛ فإنَّ ذلك يُعِينُهُ على دَعوَتِهه ويجمع القُلوبَ عليه. 


0 وكان نيمود ربا سَمَرَ مع أهله. وا ستمّعٌ منهم ب لبعض القَصَصٍ 2 
فَقَد استمّع لآم المؤمنين عائشةٌ في حديثها عن قِصَّةِ إحدّى عَشْرَة ةَ امرأمّ تَعاهدنٌ 
أ 2 5 72 عر ع 3 7 د اي - 4 
وتَعاقدنَ أن لا يكثّمنَ من أخبارٍ أزواجهنَ يناه كا في حديث أمَّزَرع المشهور. 
دويق لد عدا لطييت اطول الطا ومو رمن كه مرّأةَ لأزواجهنً» 


(1) رواه الترمذي في الشّمائل (7971): وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (740): وأصله في الصحيحين. 
(1) جمع الوسائل (7/ .)١5١‏ 


5 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


واكذل عل خيس عازه راصنا متصيوة نا رخن نيو شديها: ان 
خية الأزواي. قد فشّبّهَ حالَةُ مَعَها بحال هذا الرجُلٍ مع زوجّته» فقال مدوم لها: «كنث 


- 


لك كاب ع م 1 
0 واستمع لأصحابه يَوماء وهم يَقَصُوَنٌ عليه عض أعاجيب مارأوا بِالحبشَّة: 


فعن جابر َلْتَتَعَنف قال: ا إل رسول الله صََِلدََلتدِوَسَرَ مها مُهاجرَة البحر» قال: (ألا 
ع 
تحَدّئوني بأعاجيب ما ريثم بأرض الحَبَشَة؟). 


قال فِتِيةٌ منهم: بل يا رسول الله بينانَحنُ جُلوسٌء مَرّت بنا عَجورٌ من عَجائِزٍ رَهابينهم» 
تَمِلُ على رَأسها قُلَةَ من ماي فمرّت بِقَتّى منهم, فجَعل إحدَى يديه بين كتفيهاء ثم دَفَعَهاء 
فَرّت على رُكيّتيهاء فانكسرت فُلنها 

فلا ارتمَعَتء التَقَنّت إليه» فقالت: سَوفَ تَعلّمُ يا غُدَرً!ا إذا وضَعَ الله الكُرميّ» وجَمَعَ 
الأولِينَ والآخرين» وتَكُلّمَتِ الأيدي والأرججل با كانوا يكسبونَ» فسَوفٌ تَعلَمُ كيف 
أمرقع وأمرّكَ عندة غَذَا. 

قال سرد الله ءوسو : ١صَدَّفَتء‏ صَدَّفَتء كيف يُقَدْسٌ الله 
من شَديدِهِم؟2)0". 

وهذا من جميلٍ عِشْرّته» وكريم صحيته» وحسن حَالْسَتِه وفيه إيناس لأصحابه» 
وترويحٌ لنفوسهم. 


0 


5 ل ل 5 1 
23 وكان صَإْإْللَةْعَلْتَدِوْسَلءَ د سشمع إلى ١‏ لشعر الحسن. و ستحسنه 
وأثتى على الشعر الحتسن. فقال: (إِنْ مِنّ الشعر حكمَة)2. 

)١(‏ أي: في الألفة والرفاءء» لا في الفرقة والخلاء» والحديث رواه البخاري (01/9)»: ومسلم (/55؟). 


(؟) رواه ابن ماجه :))5٠٠١(‏ وحسنه الألبانني. 
(9) رواه البخاري .)6١565(‏ 


إنصاثة واستاغَةُ صَإِلدعَبوَسَةٌ لين 


و 


و 

وقال: «أَصِدَّقٌ كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرٌ: كَلِمَةٌ لَبيِ: ألا كُل شيءٍ ما حلا الله باطِلٌ» وكاة مي 
ابن أبي الضَّلتِ أن 00 

وفي رواية لُسلِم: «أشعرٌ تكلمت يبا العرث: كلمة أبيل: الكل شووما خلا الله 
باطِلٌ). 

ومن استاعه عأقتدبتجك للشّعرٍ: ما جاء عن عَمرو بن الشَريدِ عن أبيه؛ قال: رَوفْتٌ 
رسول الله ملعيو يومّاء فقال : "قل مَعَكَ من شِعر أَمَيّ بن أبي الصَّلتِ شيءٌ 29 

مه 

- قلت: نعم. 

- قال: (هيه)7". 

َأَنسَدنَةُ بِينّاه فقال: «هيه)ء ثم أَنْسَّدثَه بَينَّاه فقال: «هيه)؛ حتى أَنسّدثة مِانَةَبَيتٍ0". 


ققد حمَلَهُ طيبٌُ شعرِه على الإنصاتء وطلَبٍ الاستزادةٍ من إنشاده؛ لما فيه مِنَ الإقرار 
بالوّحدانيّة والتعث» ولهذا قال تلوس : «فَلَقَد كاد يُسلِم فق شعرو100). 


وم -َهذا- وغل عن يتطلة الذرةه ناخد ا ء الكتايِين الأشكة : بن في هذا 
اناقل ران لت شعو ملز ور ران كن عو عرق قن أكزور فلن قالة 3 
عَبَرتُ هذا الس فلا ظَهَرٌ رسول الله ساتيدصة كَمَرَ بده ومات عل الكُفر©. 


4 7 - 2 0520 2 م م عرض ماهد ىم > اث ٠‏ 

فمل سبيع الننئ صَإْلَدَهْعَلدوْسَمَ الشعرّ» واستتشدم وامَرَ به حسان بن ثابتٍ ق هجاء 
و 2 ع ص شووع 585 5 ع إن 
المشركينَ» وأَنسَّدَه أصحابة بِحَضْرَتِهِ في الأسفار» وغيرها". 


)١(‏ رواه البخاري (781)» ومسلم (7707) عن أب هريرة تلاعة. 
() كلمة تقال للاستزادة من الحديث. 

() رواه مسلم (5506). 

(4) رواه مسلم (5595). 

(45) كشف المشكل لابن الجوزيٌ (5/ 187). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١5/١5(‏ 


55 أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


0 


واستَمَعَ إل الشى في المسجِدٍ -أيضًا- إذا «كان في مَدح حَقَء وأهله ودَمّ باطل» أو 
هيد قَوَاعدَ دينيّة» أو إرغامًا للمخالفين)7", 
اي ف 
57 5 7 » قال: مَرّ عمرٌ في ١1‏ ركان توك شال كيث أذ فيد 
وفيه من هو حَحِيرٌ منكٌ ثم التَه لتَقَتّ إلى أبي هريرة» فقال: أَنشدَّكَ بالله: أسمعتٌ رسول الله 
مِئة يومد يقولٌ: لأجب عَني الهم يده بروح القَدْسٍِ)؟ قال: تعنه”". 


07 5 2 8 2 5 5 5 7 عر - 

وي هذا الحديث: تيان لكيفية توجيه رسول الله صَْنَهْعَلِتَهِوْسَلَُ الشعرّ لمساره الصحيح» 
وتوظيف الشعراء في الدَعوَةٍ وإعانّتهم على ذلك بالدّعاءٍ. 

- 5 2 عن ١‏ الم الي ع 2 5 8 شّ 

وغن ساك بن خرب» قال: قلت اير بن سَمُرَةٌ: كنت تجالسٌ رسول الله إإتصدوهة؟ 

.4 * 8 94 07 ا 00 ا 0م عن و عييا له 6 00 

قال: نعم» «كان رسول الله لوس إذا صَل الفجرّ» جَلْسَ في مُصَلاه حتى تَطَلعَ 
2 ا 5 7 8 3 2 7 
الشيس + فيتحدث أصحابة» ون حديث الجاهلية» وينشدون الشعرّ» ويضحكون» 


عن سر سس عو و سي 2 
ويتبسم صَإْلءَإنهِوَسَمَ 


وفي هذا الحديث: ما بِبيّنُ كيف كانت مُشسْارَكتَةُ دود لأصحابه في حديثهم؛ حتى إذا 


4 


ذكّروا حديتٌ الجاهليّة» وأنشَّدوا الشَّعرٌ سَوِعَهم معِيومَة وهم يَتَحَذَّئُونَ فيتضحكون» 


ويبتسم؛ ملاطفة هم. 


5 5 ع 5 000 ل ل زرف 2 1 و -ه 0 
وعن أنس بن مالك وََلِبَدَعَنك أن النبئ صَآَتَعَتِوسَةَ دخل مّكة في عمرّة القضاءء وعبدالله 


8 500 0 1 
ابن رَواحَة يَمثى بين يديه» وهويقول: 


0 ّي 48 - م كه - . 

خلوا بني الكفار عن سَبِيلِهِ ١‏ اليومً نضربكم على تنزيله 

7 2 و 7 5 و عر اتير 5 

ضصَريًا يُزِيل لهام عن مَقيله» ويُذهِل الخَلِيلَ عن حَلِيلِه 
)١(‏ تحفة الأحوذي (570/7). 


() رواه البخاري 59هة) ومسلم (55805). 


(9) رواه مسلم (11/0). 
(5) الحام: الرُّؤوسء مقيله: موضعه. 


إنصاثة واستاغَةُ صَإِلدعِبوَسَةٌ نينا 


:- له 386 م 0 0000 « امب 0 4 8 
فقال له عمر: يا ابن رَواحَة» بين يَدَي رسو ل الله مَإِلتَعيِدرَسَةَ» وفي حَرّم الله عرَيَلَ تقول الشعر؟ ! 
قال النهى نادوس : حل عَنه فَلَهوَ أسرَعٌ فيهم من دض النبل)0". 
١ ١‏ ٍ - 
وكان يستوع مَإِناعيوَةَ -كّذلك- إلى الحداء: 
فكان من عادّة العَرّبٍ: أَتّم إذا أرادوا تَنشِيطً الإبل في السَّسِ يَنزِلُ بعضهم فيسوقهاء 
وتحدو. وقد استمّع َل لوس للحداء. 
فعن سَلَمَةَ بن الأكوّع يَنؤئةعنك قال: خر جنا مع النبيّ صَإلئَعيبومةَ إلى حب فير نا لَيلًا. 
فقال رَجُلّ من القّوم لعامر: يا عامرُ ألا تُسوِعُنا من هُنَيهاتِكَ”"؟ وكان عامرٌ رَجُلاَ 
5 ِ- > 2 2 5 
شاعِراء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 
اللهمّ ولا أنتَ مااهتّدينا ‏ وَلاتَصَدَّقنَاولاصَلَينا 
فاغفر فِداءً لَكَ ما أبقينا ‏ وَثَبّ تِالأقدامإنلاقينا 
وَألقيّن مَكيتَةٌ عَلَينا| إنَاإِداصِيمٌ بناأبّينا 
وَبالصّياح عَوّلوا عَلَّينا 


٠‏ 7 / 5 5 5 و 
- فقال رسول الله مَرَتَاعدِيرسَة: «مَن هذا السَّائِقٌ؟). 


5 5 و و الب تير 
- قالوا: عامر بن الاكوع. 
- فقال: «يرحمه اللّه) ... الحديث77. 
5 .4 8 9 37 500 ا غ0 -ن و 5 5 
وعن أنسء قال: كان رسول الله مَرَلئاعيدوَسَةَ في بعض أسفاره» وغلامٌ أسوّد يقال لَه 
7 0 ود 
انجشة؛ يحدو. 
5 7 مي يو 2 اك عي 2 ا 4- 3 
فقال له رسول الله صَإْلنَهعَلِتَهِوسَاعَ : (يا انبحشة. رويدك» سَوقا بالقوارير)”'. 
)١(‏ رواه الترمذي (2758151» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه)ء والنسائى (7/81/7), 
وصححه الألباني. 
(؟) أي: أراجيزك. 


(9) رواه البخاري ».)5١95(‏ ومسلم .)١1855(‏ 
(5) رواه البخاري »)5١59(‏ ومسلم (575717). 


يليانا أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 
قال النووي حمَداللةُ: «قال العلّماء: 0 النساح قواريد؛ لضعفي عر افير : » تَسْبِيهًا 
بقارورّة الزّجاج؛ لضعفِهاء وإسراع الاككسارٍ إليها. 


واخكلت الغذاء في الْرادِ بتَسميتِهنَ قوارير على قولَينِء أُصَحُهما: أن عاق أذ فق 
كان حَسَنّ الصّوت» وكان تحدو بين ويْتِشِدٌ شنا مِنّ القَريضس والرجزء فلم يَأمَن أن 


روي سق 14 ١‏ ,ايا فزق ٠‏ + 2 55 2 . 
يَفتِنّهنَ» ويَقَعَ في قلومبنٌ حداؤه فَأَمَرّهُ بالكف عن ذلك. 


والقولٌ الثاني: أنَّ اماد بو: الرّفقٌ في السّيرِ؛ لأنَّ الإيل إذا سَمِعَتٍِ المداءَ أسرَعّت في 


التي واستلذت فأَزْعَجَتِ الراكت وأتعبتة» فتهاه عن ذلك؛ أن الشاة يكف عدد شد 
ركد ويخافُ صَرَرُهُنَ» وسُقوطُهُنَ)”". 


مَنِ استَمَعٌ إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون: 

عنٍ ابن عباس » عن النبّ سئأاتيو قال لمَنِ استَمَعَ إلى حديثٍ قَومِ وهم له كارهونَ 
صُبٌ في أَدنهِ انك يومَ القيامة م200 

قد تهى الله ورسولةُ عن التَجَسّْسٍ. 

فهّل يُستثتى من ذلك ما كان طَربِقًا لتحصيل مَصِلَحَةَ أو دّفع مَفسدة؟ 

الججوابُ: نعم 

قال ابن حجر وَعَاأمَه: «وَيُستََى مِنَ اللي عن التّجْسْسِ 00 تَعيّنَ طَرِيقًا إلى إنقافؤ تسِ 
من الاك ما - كأن بر بق بن فُلانًا حلا بشّخصي؛ ليَقثلهُ ظََاه أو بامرّأة؛ لين مهاء 
جر ورك ا بر اس اد ارام قراد وير 1 وري 
ا الخلطادة ة لل/وَردي» واستجادة» وأنَّ كلام ليس للمُحتَّسِبٍ أن يَبِحَتْ يحت عا 
اوري لكايه وتو كلك هل النر ابعر اذ اهلها مباء إلا و 4, 


(؟) رواه البخاري .)72١57(‏ والآنك: الرصاص المذاب. 
(9) فتح الباري /١١(‏ 5857). 


إنصاثة واستماغة اءوس كين 


* وقد استمعَ النبيّ مَإئَاعددوَسَةَ إلى ابن صَيَّادِ وهو يكره تَسَمْعَهُ تَسْمُعَُ؛ لغَرَضٍ شّرعي: 

فعن عبد الله بن عمرٌ 04 قال: انطَلَقّ رسولٌ اله ةوبن كَعبٍ الأنصاريٌ؛ 
يَوْئَانِ النَخل التي فيها ابن صَيِّادِهِ حتى إذا دَحَلَ عر الله مَآعيوَسَةٌ طفق يسول الله 
اليدوم يَنَّقَي 017 بجذوع النَخْلٍ وهو يدا < " أن يَسمَعَّ مِنِ ابن صَيَّادٍ شيا قبل أن يراه 
وابِنْ صَيًا يّادٍ مُضطّجعٌ على فِراشِه في قَطِيفَة ليها 1ه 550 0 

فَرَأأت م ابن صَيَادٍ النبي صَِلدَ ءوسل وهو يتفي بجّذُوع الل فقالت لابن صَيّادٍ لي 
ضاف هذا محمد. 

َتَنامّى ابن صَيَّادِه قال 006 الله مبآاتنطبيوسة: الو ركيد 3 00)) 00 


عه 


فاب ضبان سوثقال له أيقا ازرذ ضاكيب تقال الكل ضع تفتكا واءزة قد فى أذ 
هَل هو المسبحٌ الدَّجَالُ المشهورء أو غَيدُه؟ ولا شك في أنَّهُ دجَالُ مِنَ الدّجاجِلَةِ. 

قال العلماكٌ: وظاهرٌ الأحاديث: أنَّ النبيّ صَإلعكيوءَة لم يوح إليه بِأنّهُ المسيحٌ الدَّجَالُ 
راس ار ع ساد السلواركاه و ابو سارتاره مُتَمَلَةٌ؛ فلذلك كان 
النبي نادوس لا يقطع بِأَنَّهُ َه التكال ول ولهذا قال لعمرّ وََإْْعَنةُ ا (إن يكن هو فلم 
تَستَطيع قَتلّه00. 

وقان لياه «وَفي حديث ابن صَيَّادٍ من الفقه : جَوازٌ النَجَسّسِ على مَن يُحْشَّى منه فساذٌ 


الذين والدنيا؛ وهذا اديت ا أذ قولَهٌ تعالى: ولا يحسَسُوأ موأ 4 [الحجرات: الس عل 
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)١(‏ يستتر. 

(؟) أي: يخدع ابن صيّاد ويستغفله؛ ليسمع شيئًا من كلامه. 
(") صوتٌ خفي. 

(؟) الزّمزمة: تحريك الشَّفتين بكلام. 

(6) هذا اسمه. 


(5) أي: أظهر من حاله؛ ما نطّلع به على حقيقته. 
(©©6 رواه البخاري كر 6 ومسلم .)5917١(‏ 


0 أحوال المصطفى عََِلدَاعَيِوسَرٌ 
لعن لمُسلمينٌ: واسعر ببائجه فهذا ذا الذي 08 والاتانة. 


من كان بُضود التدك بأد كرد لم عليه» وإعمالٌ الحيلّة في أمروء إذا 
0 منه. 

وقد ترجم- يُعني: البخاري- لحديثٍ ابن صَيَّادٍ في كتاب الجهاد: (بابٌ ما يجوز منّ 
الاحتيال والحذر» مع من تح 2 .0 


جد فق 


.)787 /8( شرح ابن بطل على صحيح البخاري‎ )١( 


مناظراثهُ وجو اراثة ص3 اعكيومة 5 


مناظراتَهُ وحواراتة صَبَأَلَكَعَلدَهِوِسَلوٌ 


03 
ا 


كه ع ع 31 ذه 2 
سلوبٌ الجوار والْناقَسَةٍ هو الأسلوبُ الأمثلٌ للتّواضُْلٍ مع الآخَرِينَ؛ لا سيا مع 
الغالقة 

وعن طَريقٍ الْجوار والْناظَرَةء نَستَطيمٌ إقناع الآحَرينَ بالدّليلٍ والبُرهانِء وفي الوّقتٍ 
نَفْسِه: َستَوِعٌ لما عندهم مِن اعتّراضات أو شّبهاتِ؛ للجواب عَنهاء وتَببِينِ وجهٍ الصّوابٍ. 


ور 


فكان من أدب 4 مََلَهإتدوَسَلرَ ف هذا الشأن ل مخ الناس : الإقبالٌ على محدنه: 


عن أب رفاعة يزتاءنك» أَنَّهُ قال: انتَهَيتٌ إلى النبي مااتضيوة وهو جَطُنٌء فقّلتُ: يا 
رسولٌ الله رَجُلٌ غَريبٌ» جاء يَسألٌ عن دينه؛ لايّدري مادينهُ؟ قال: «قَأقبَلَ عَإَنَ رسول الله 
تقد وترك حُطبيَةُ حتى انتهى إلّ» فأ بكرم حَسِبتُ قَوائِمَةُ حَديدًاء فمَعَدَ عليه 
رسول الله سلتتقيوتتق وجَعَلَ يُحَلَمُن يما عَلَّمهُ اله ثم أتّى حُطبَهُ فأتَمٌ آخرٌ نح ها) 7 , 


قال النووي كه : «وَفيه: اكد إلى جَواب المستفتي» وتقديم أَهَمٌ الأمونه فأَعمّهاء 
ولَعَلّهُ كان سَأَلَ عن الإيمانء وقَواعِدِه المهمّة. 


سس الود 02 راع ل 
وقد افق العلماءً على أن مَّن جاء يَسأَل عن الإيمانٍ» وكيفيّة الذخولٍ في الإسلام» وجَبّ 


إِجابَنْهُ وتَعلِيمُةُ على المَّور. 


. )805( رواه مسلم‎ )١( 


5-85 أحوال المصطفى صَإدَاعكوَةَ 


وقُعودة مئاعِدوَةَ على الكُّرسييٌ؛ ليَسمَعٌ الباقونَ كَلامَهُ ويروا شَخْصَهُ الكريم. 
ويحتَمل أ هَذْهِ الخطبة التي كان الفي صَآدةميدوْسَرٌ فيهاء ا أمر غَيرِ الجمَعَةٍ؛ ولهذا 
قطعها بهذا التصل الطريل» وكقيل قا كانت اللتمعة؛ واستاتفها». 


6 2 5 58 5 7 5 5556 َه 37 
وتكدم حذيث حمر وين العاصي يتقطة كاناارسول اللو عاالاققيتهط بتبل بوجهة وحديده 
م عير عه 


على أَشَرّ لدو يتَألّفّهم بذلك» فكان يُقبلُ بِوَجِهِهِ وحديثه حو طقن له 
القّوم... | 

6 وكان يُُسِنٌ الإصغاء والاستماعء لما يقولٌ حُحَاوِرُهُ: 

وقد تَقدّمَ حديث عَتبَةَ بن رَبِيعَة لما جل إلى رسولٍ الله ميم وعَرض عليه ما 
عَرَضصَء فأ صعَ إلبه التي يسك حتى فرع من حديثه كُلَه. 

2 1-0 

ولوك دمن هذا الخدت ادر 

00000 3 5 5 سد 5 31 2 95 
أوها: أن النبيّ ماقا توه استعمّل الإنصات وسيلة من وسائلٍ الدعوّة» فقدٍ استمّع 
لعْتبَدَ وقد جاء ليَتنيَةُ عن الحَقٌّ الذي يدعو إليه؛ فأقبَل عليه؛ وَاستَمَعَ إليه» ولم يُقاطِعة» 

حتى انتَّهّى من كَلامه. 

00 د سي اي امي اخ مين اع عن 2 ف 

فحَمّل هذا عتبّة على أن ب يتمع للنبي مَِإآلعَتووَسَةَ حتى فرغ من حديثه. 

وني هَذا: تَعلِيعٌ للدعاق» كيف يجِعَلونَ من إنصاتهم لغَيرِهِم» وسيلَة لدَعوّتهم للإنصاتٍ 
إليهم. 

ثانيها: أن النرك وترون أنضك لديف خجة: وتام باعوداب دو شر ووذ هن ودون 


انشِعالٍ» وهذا كان من أدَبهِ مَإِلَءَيِوَسَةَ عند الإنصات. 


وني هَذا: إرشادٌ للدّعاة: نَّم يَْبّغي عليهم أن يَستّوِعوا لما يُعَرَضُ عليهم دون مُقَاطَعَةٍ؛ 
ففي إنصاتهم هذا إظهارٌ لأدَبِ الإسلام في التَحاوْرٍ. 


مناظرائهُ وجوارائهُ صوداعكبوَسٌَ 5 


وفيه: : عون لهم على فهم ما يدور في أذهان ماو رييم؛ وبالتَّلي: على حسن الردّ عليهم؛ 
وقد قيل: «رَأَسٌ الأدب كُلَه : حُسنٌ الفهم والتَّمَهُمه والإصغاء للمْتَكَلّم) : 


- 


وقال الأصمَعيٌ: لمن عَلامَةٍ الأحمق: الإجاية بَةُ قبل استقصاء الاستماع""". 


الثها: أنّ النبيّ تيمك رَعْمَ أنه يَعلّمُ بُطلانَ ما جاء به عْتبةٌ إلا أنَّهُ سَمِعَهُ وم 
ار م «أقَد فرّغتٌ يا أبا الوّلِيدِ؟». 


عو و 


وفي قولِه صَإلتتتيِيصة: «فَرَعْتٌ»: إِشَارَةٌ إلى أنه يُرِيلٌ منه أن يقولٌ كُلّ ما عند حتى لا 
يبِقَى لديه مَقكَة بقيهُ كلام تَشعَلَهُ حينًا أن دور في الاستماع؛ فيُحول دَوَرائما في خاطِرهٍ دون 
استقباله ما يُتلى عليه ََامٌ الاستقبال. 


وفي هذا -أيضًا-: أَدَبٌ عَظِيمٌ من آداب الهاو ةوالناظ م عض قال يعقل الل 
«تَعَلّم * حَسسّ الاستماع, ك عل : حسر الكلام)””. 


ومن حسخ الاستماع: اها الكذت حتى يَنقَضِيَّ دي وهذا أَدَتّ عام من آداب 
|الحاووة انان أيكباء لو غك كان الخوراة خض وأنمَعَ» وأخصرٌ وأذنه و اوقد 


قبل الا خسن الحافكة إلا بحسن الفهم)"". 
| سوال افير عإاتعصة عب عُتبَةَ قائلا: «أقَرَغْتَ يا أبا الوَليدِ؟» هذا سُوالُ الأذكياء في 
لحاوَرَة؛ لكي لا يَُاوِلَ الْمحاورٌ أو الَاظِرٌ أن يَتَحَدَتَ ثانية؛ بدَعوَى أَنَّهُ لم يُكمل كَلامَهُ 


: - ل. سد سد م 0 م 5 عي|) كسب 
الذي جاءً به» وليَضمنَ صَمت محاو وروء حتى يَنتهِيَ من حديثه دون مقاطعَة. 


رابعها: أن النبيّ صَإعَيدوسَةٌ خاطبة بِكُنته وهذا -ني الأصل- 1 على أَدَبِ من 
0 م زا اراهرااة عو شاط رار 
خاطبوة بكنيته. 
)١(‏ ربيع الأبرار (078/5. 


.)١7/١ /57( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)571/1( (؟) مروج الذهب‎ 


و أحوال المصطفى دوس 
اا ١‏ 7 7 و 
فإن قيل: هذا كافرء فكيف خاطّبٌ بالكنية؟ 


قيل: الذي مَنَعَ من ذلك من أهل العلم؛ إن مَنَع منه؛ إذا كان بقصدٍ التكبير والتبجيل» 
أمّا إذالم يَقصِد ذلك» وإنا كنا الشهدةة بكنيته أو طَّمّعًا في إسلامه: فلا حَرّج. 

قال الحافظ ودذا:: «الذي مَتَعَ من ذلكء إنما مَتَمَ منه؛ حيث يكونٌ السّياقٌ يُشْعِرٌ بتَعظيود» 
لاي ما إذا كان ذلك شيدق عا كوت بره 


وقال ابن عَبِدِ الي يَمَدلمَهُ: «يبوزٌ تكنةٌ الكافرء إذا كان وجهًا ذا شَرَفِه وطْوعَ بإسلامٍء 
وقد يجورٌ ذلك وإن لم يُطمَع بإسلامِه؛ لأنَّ الطّمَعٌ ليس بِحَقَيفَةٍ بكقيقة تو ار 


ات لكر 3 تَشَِْلٌ على التعلِيم؛ 


* حار سآنطبيوة مع جبريل عتداتتة؛ لتعليم الناس الدّينَ: 


عن عمرٌ بن العلَّابٍ يتلتاتنف قال: بين| نَحنْ عند رسول الله موس ذات يوم إذ 
طَلَم عَلنا وغل قديد بَياضٍ الثياب» شَدِيدٌ سَوَادٍ الدع لايزى عليه انر الي ولا 
يهنا أحَدٌ حتى بجَلسَ إلى النبيّ صأناكبوت» فأسئَ رُكبته إلى كيه ووَضَعَ كفي على 
فَخِدَّيه وقال: يا محمد» أخبرني عن الإسلام. 

2 اوسن ال وإتتقهط: «الإسلام أنتَهد أن لا إل إل له أن خسدًا رسول الله 
مولع دوق وتُقيمَ الصَّلاق وتّوْقَ الرَّكادٌ ونَصومٌ رَمَضانَ وج لبت إن استطّعتٌ إليه 
سسا . 


4 


- قال: صَدَقتَ. 


ور شيو 


- قال : فحجبنا لَه الل فنا 


.)007" /( فتح الباري‎ )١( 
.)7"0 /١7( التمهيد‎ )5( 


مناظرائهُ وجوارائهُ ماكو 5 


- قال: فأخيرني عن الإيوانٍ. 


8 ا ال ار ل بو .بر ويك عو ع اضر ضر 
قال: «ان نؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» وَرَسله واليوم الآخر. وتؤؤمن بالقدر خيرهو. 


مه 


- قال: فأخبرني عن الإحسان. 


5 بتر 


5 4 ع ارم اي عه سس 5 سعد س ا 
- قال: ”أن تَعبَدَ الله كأَنكَ تراه فإن لم تكن تراف. فإنهُ يَراكَ). 


- قال: فأخيرني عن السَّاعَةٍ. 

قال اما المسئولٌ عَنها بأعلّمَ مِنَ السَائْلِ). 

- قال: فأخيرني عن أمارّتها. 

- قال: «أن تَلِدَ الأمَةٌ رَبتهاء وأن تَرَى الحفاةً العُراة العالةَ رعاء الشَّاءِ يتَطاوَلونَ في 
البنيان». 


- قال: ثم انطلقّ» فلَئتٌ مَليّا ثم قال لي: ايا عمرٌ أتدري مَنِ السَّائِلُ؟). 


و 


- قلتٌ: الله ورسولة أعلّم. 


- قال: (فإنه جريل؛ أناكُم يُعَلّمُكُم ديتكب)20. 
من فوائِدٍ الحديث: أَنَّهُيبَي للعالم أن يرق بالسَّائِلء ويّدنيةُ منه؛ ِيَتَمَكّنَ من سُوَالهِ غَيرَ 
2 عور لا 5 7 مر اخ 
هائب. ولا مُنقبضء وأنَه يَتبَغي للسَّائِلٍ أن يَرفقَ في سُوَالهِ. 
وفيه: أنه يْبَعي للعالم والُفتي وغَيرهماء إذا سُعِلَ عَم لا يَعلَمُ أن يقولّ: «لا أعلَمُ», وأن 


. رع ا _ 
ذلك لا يَنقصة» بل يُسِتَدَل به على ورَعِدِء وتّقواه» ووفور علمه”". 


لضي ألميو ير 


يق 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


8 أحوال المصطفى َآإئَاعكوَةَ 


* حوارة صَََلئَة َلوسر مع الأعرايٌ السّائِلٍ عن التَّوحيدٍ: 


عن أنس بِنٍ مالكِ تلق قال: عبتا أن تُسأل رسول الله صَرتَعبوَعَة عن شبى ”')؛ فكان 
يُعجِبّنا أن يجيء الر جل من أهل الباد يََء العاقل"» فيَسألَهُ ونّحنٌ تُسمَعْ. 


فبين| نحن جلوسٌ مع النبي ديوس في المسجد» دَحَلَ وَجُلّ من أهلٍ البادَ يَة "على 
جمَلِ فأناحةٌ في المسجد. ثم عَفَلَه9. 


- ثم قال لم الك عحملٌ؟ 0 والنبي َل لوس ار بين ظهرائَيهب 
- فقلنا: هذا الر جل الأببيض” المتَك. 

- فقال له الرجُلٌ: يا ابنَ عبدِالُطَِبٍ. 

- فقال له النبنٌ صَئميوْسر: «قد أجَبتكَ)0. 


- فقال الرجُل للب ]الم عَلووسَرَ : إقّ سائا كع فشقدة عليك فى المسالق: فل ند غ1 فى 
سلكت 


)١(‏ يعني: سؤال ما لا ضرورة إليه. 

(1) يعني: من لم يكن بلغه النَّمي عن السّالء ولأن أهل البادية هم الأعراب» ويغلب فيهم الجهل؛ والجفاء» 
و«العاقل»: كونه أعرف بكيفيّة الشّؤَاله وآدابه والمهمٌ منه» وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب. 

(") واسمه: ضمام بن ثعلبة. 

(5) وفيه: جواز إدخال البعير في المسجد» وعقله فيه» وهو دليلٌ على طهارة أبوال الإبل» وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك 
في البعير مدَّة كونه في المسجد. 

(5) فيه: جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنّيه إلا أن ذلك منسوحٌ في الرسول؛ لقوله: « الوأ خصة الول يكم 

د بعكم مضا [النور: 58]. 

(5) فيه: جواز الانّكاء بين الناس في المجالس. 

(9)قه اند وو اليد ف الرجل فيكم من البياضى: وهر والطرل :و لصن 

() أي: سمعتك. 

(9) فيه من الفقه: أن يقدَّم الإنسان بين يدي حديثه مقدَّمةَ يعتذر فيها؛ ليحسن موقع حديثه عند المحدَّثُ» ويصير 
له على ما يأتي منه» وهو من حسن التَُوصّل. 


كنا 
ثَهُ مبلداعووْسٌ 
مناظراتهُ وحواراثة صر 


يك لَلكَ)22, 
- فقال: «سَل عا بدا 


ره وا اا كك نك تر و 
فقال: يا محمد أتانا رسولّكَء فرَّعَمَ لّنا أ عم 


- قال 


- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 


هه 
2 
و 4 
- 
سد انم 


: (صَدَقّ). 

فم خلق القراء؟ 

«ايله) . 

فمّن حَلَقَ الأرضَ؟ 

«الله) . 1 0 0000 
فمّن نَصَب هَذْهِ الجبال» وجَعَل في 

«الله) . 


0007 هله الخال الله أرشلت؟ 
عه 4 8 
ةولق الأرضةو نصب هل 
: خَلَقَ السّياء »و 
فبالذى 


مه 


ا يدهاء فلن ينهره 
على الطريقة الى يرد 
و يفقة التي 
م للسّائل على الاستمرار في جب َ( 
ل الله يوس ولن يجد عليه 
وسو 


5 أحوال المصطفى َآإئَاعكوَةَ 


د 


- قال: ورّعَمَ رسولّكَ أنَّ حَلَينا حَجٌ البَيتِ مَنِ استّطاعَ إليه سَبِيلًا. 


ثم ولَّ» وقال: والذي بَعَتَكَ باحق لا أزيدٌ عليهنً» ولا أنقصٌ منهن. 
- فقال النبينٌ َئاعييودَةٌ: «لَيِن صَدَّقٌّ لَيَدحْلنَ الجَنَّهح0". 
5-8 انير عن 1 و 

وعند أحمد. من حديث ابن عباس : ثم انصَّف راجمًا إلى بَعيره» فقال رسول الله 
الود حينَ ونَّ: الإن يَصدّق ذو العَقيصَيين”" يَدخُل النَها. 

- قال: فأتّى إلى بَعيرِهِء فأطلَقٌ عقالهُ ثم خرجٌ حتى قَدِمَ على قَومِهه فاجتمّعوا إليه 
فكان أُوَّلَ ما تَكَلَمَ بِء أن قال: بِسَتٍِ اللاتٌ والعْرّى. 

- قالوا: مّه يا ضِمامُ! ان الرَصّء والمُذَامَ» ات الجنون. 


- قال: ويلّكّمء نما -والله- لا يَضْرّ انِء ولا يَنمَعَانِء إن الله َل قَدبَحَتَ رس ولّاء وأنرلَ 
عليه كتابًاء استَنقَدَكم به يم كنم فيه» وإِنّ أشهّدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله» وحدهٌ لا شَرِيكٌ لَهُه وأن 
عمدّاغبدة ووسولة إن قد جندكم من عندوء با مركم به وتباكم عَن. 
5 1 2 5 8 مو < 9 

- قال: فوالله ما أمسّى من ذلك اليوم وفي حاضرو”” رَجْلَء ولا امرَأة إلا مُسلاً. 
١0‏ رواه البخاري (17)) ومسلم .)١5(‏ 
)١(‏ العقيصتان: الصّفيرتان من الشّعر. 
() الحاضر: الحم . 


مناظرانّهُ وجو اران صَآعَيدِوْسَةٌ عا 


قال ابن عباس : «ق) سَ سَمِعنا بوافِدٍ قوم كان أفضَل من ضام بن تَعلبَة0". 


قال النووي وَمَلََة: «هَذا من حُسنٍ سوال هذا الرجُلِء ومَلاحَةٍ سياقيه وترتييه فإنَّهُ 
نكاد عن صائع المخلوقات من عو 7 م الص عه و البيياة ل ترا زمره 
للصّانِع» ثم نا وقّف على رِسالَيه وعَلِمَهاء أقسَّمَ عليه بِحَقٌّ مُرسِلِهِه وهذا تَرتِيبٌ يَفتقِرٌ إلى 
عقلٍ تين ثم إِنَّ مَذِهِ الأيهانَ جَرَت للتَاكيدء وتقرير الأمر لا لافتقاره إلّيها»”©. 


وفيه من أدب الحوار: الجواتث على قَدرِ الشسَّوال؛ حيث كان النئ صَإنَعَيِووسَة يَقَنّصرٌ على 
قوله: ١(نَحم)»‏ أو: «صدق)». 


وكا افون الفدية كلو الرميول ودين ابيذاء تراسل تيرو نسي : 
يحتاجَ الدّاغل إلى التوال عنة؛ لعَدَم 8 عنهم باليئة» أو الموضعء هَذْهِ القالطة أدعى 
إلى توديث المكَة في القلوب» وذياقة لتحم بين لأنباع والمويه والكن, مِنَ التَعليم» 


حِوارْةُ مَرتعيسكَ مع الشَابٌ الذي كان يُرِيدٌ الرّنا: 


عن أبي أُمامَةٌ تتؤقاعة؛ قال: إِنَّ فتّى شابًا أنّى النبىّ صاتنتييومةء فقال: يا رسول الله ائذّن 
ليا فأقبل القَومُ عليه» فرّجروف قالوا: مَّه! مّه! 
- فقال: «ادنه)» فدّنا منه قَرِيبّا» فجَلّسَّ. 


ع قو 


- قال : (أنحبة لأتكَ؟). 


- قال: لا والله جَعَلَني الله فداءك. 


و ترم عو 


- قال: «وَلا الناس محبونة لأمهاتهم». 


- قال: «أَمَتحِيّهُ لابنتيكٌ؟). 


)١(‏ رواه أحمد (7170). وحسنه محققو المسند. 


- قال: لا والله يا رسولٌ الله جَعَلَنيِ الله فداءك. 
م و يرث بول 
- قال: «وَلا الناس تحبونه لبناتهم». 


و 


- قال: (أَقَتحِنُةُ لأختكَ؟). 


- قال: لا والله» جَعَلَنى الله فِداءَكَ. 
قال ادؤلا الناس ونه لأَواتهم). 
- قال: «أَكَتْحِيَّهُ لِعَكَّتِكَ؟). 
- قال: لا والله. جَعَلَني الله فداءَكَ. 
- قال: «وَلا الناس محبُونَهُ لعنّاتهم). 
- قال: «أَفَتَحِيّهُ لخالَتِكَ؟). 
- قال: لا والله جَعَلَني الله فداءَكَ. 
- قال: «وَلا الناس محِبُوئهُ لخالاتيم». 
- قال: فوّضَعَ يَدَّهُ عليه» وقال: «اللهم اغفر ذَنْبَه وطهّر قَلبَهٌ و حص فرجَة). 
َلَمِ يكن بعد ذلك المَتَى يَلتَفِتُ إلى شي 2”". 
مه مه 1 7 5 راع 0 ول ساس اس 3 - 
فتعامَل مَعَهُ الرسول مليوس سلوب حكيم: فكّا أن لَك حَارِمَ فللناس خََارِمٌ 
3 أ 31 مجو 0 2 0 3 ع 3 عير تير 03 2 
والتي تُرِيدٌ أن تن بهاء هي -ولا بُدَّ- أ غَيرِكَ أو بنتة» أو أخته. أو عَمّنَُ أو خالَتة فإن 
كنك اركاة شاك قهز لقيضة »ون كدت لا ترعباة الترناك كنت ارضاة لناب ؟ 
برو هط و 7 و 
وهَكذا استَدلٌ النبنّ تعدو بقبح الرّنا في أعيْنٍ الناس؛ فإئّهم لا يَرضَوئَهُ لأمهاتيم» 
- 1 7 جم بهاء - أض 5 - 
ولا لبناتهم» ولا لمحارمهم. فعامل الناس با لحب أن يعاملوك به» وما تَكْرهَه لنَفسكٌ 
ع 21 


)١(‏ رواه أحمد ,»)77717١(‏ وصححه محققو المسند. 


مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة 0 
ِنْ الإقناعَ العَقيَ» إذا انضاف إلى حَشِيّة الله كان أبلعَ في الّجِرٍ. 


0 ص اي دي 7 ع هدم ص عير 
فكف الشاب عن نزوَتِهِ المحَرّمَق» وأبغض الزنا عن قناعة. 


ا انض نرت 500 5 2 9 يو نيوا عي اث ني عزفي ل 5 عد 
قد تَعامَلٌ مَعَهُ دود بكل رفق» ورَحمَة كيف لا؟ وقد أخبرٌ الله عنه بقوله: 9# مما 


عبرا جر ...ين حر لاد ر شوحطر ره َس ب م صحسء عاط اع د ا ا عر س2 5 5 
حمق من أله لنت لهم ولو كنت فَظَا عَلِيِظ الْقَذْبِ لَأُنفَضوأ من حَولِكَ © [آل عمران: 159]» وهذه 


عر 7 . د 98 5 غير ل سرس و 
شَهادَةٌ مِنَ الله تعالى لتَبيّه ديوس بِرَحمَتِهِ بالناس كافة ذَكَرِهِم وأنثاهم. وصَغيرهمء 
وكبيرهم, وَبَرّهمء وفاجرهم, ومُؤمنهم وكافرهم. 

5 2 #0 عير 2 َس 3 قد لد راك 

قال ابنُ كَثيرء في قوله تعالى: ©أولوَكُتَ قَطَاك: «أي: لو كنت سَيَّ الكلام» قامي 
القلب عليهم؛ لانمَضوا عَنكَ وتركوكَء ولكن الله جَمَحَهم عليكَ وألانَ جانِبَكَ هَم؛ تَألِيعًا 
لقُلوييم» كا قال عبثالله بن عَمرو تفلقعة: إنَهُ رَأى صفَةٌ رسول الله صَرَئيدوعَةٌ في الكتب 


31 


عو 


الكذمة انه لبي بلول قلي مرلا شتناب لق الأسو اق وله قوري بالتقة الققة 
ولكن يَعفوء ويَصمّح)2". 0 م 

فانظر كيف استَأصَل من فس القَتى تَعلْقَهُ بالزّنا عن طَريتٍ امُحاوئََء وَامُحاكَمَة 
سيد والموارّئةِ العقليّه بالحكمّةء والرّحمَةَ دون أن يَذَكُرَ له الآياتٍ الواردةً في تحريم 
الأبادوا لوعي لاق 71 0ه أن القادث يمرك ال عرا ويد اللصرض فق «اللكد و لا 
لَا جاء يستَأَذِنُُه فكان جَوابهُ أقلَمَ للباطِلٍ من قَلبهِ. 


وقد كان رسول الله صَرََاعَيدوَةَ أحسّنَ الناس أسلويًا في مُناظراته» ومُحاوّراته» وكان 
رصا تر 5 55 2 راك 1 
أعقل المناظرينٌ» وابيتهم دليلا» وأحسّنهم جَدلا: 


فَّ) جَادَلٌ أحَدَا إلا حَصَمَهُ وقَطَّعَهُ وما استّطال على مُحالفٍ في جدال. فقّد كان يتركةٌ 


(1) رواه البخاري (4/78)» ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص تَتتتم: أن هذه الآية التي في القرآن: « يَكأمها 
ألنّإِنَا أَرَسلَتَكَ سَنْهِداوَمبْشّرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: 40]» قال في التّوراة: "يا أمّها النبُ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا 
وحررًا للأميّنه أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكّل» ليس بفظٍ ولا غليظء ولا سخَّابٍ بالأسواق» ولا يدفع 
السّيَّة بالسّيَّة ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعينًا عميّاء وآذانًا صّاء وقلوبًا غلفًا». 

.)١5//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


يدل بقوله حتى يَفْرّعَ منه» فإذا فرَعّ منه قامَ عليه بِالحُجَّة فأظهَرَهُ الله عليه بها آتاة مِنَ الكتاب 
واكم 


هه 


ول يُلجِئهُ -يومًا- جاه أو قاط إل الظرري ع تكتيهورتارها إن ما اميه 
إليه -في العادة- عال المْنَنَاظِرِينَ من العَضَبٍء واللجاج؛ والشَّتمء والطَّنِء والتَّقَاذْفٍ 
بالشباي» واللحاقة وسو لعار )تجو ذلك تبهو عورف فى القاسى.. 

وإنياكان -دائً- على هَييَِهِ منَ السَّكيئَةء والأدّب الحم من أوَّلٍ الْناظرَةٍ إلى آخرهاء لا 
2 ومن أشهّر مُناظراته مائعكبوعَة اننال له لتسارى وقد ترا 


و 


فعن حَذَيفَةَ قال: جاءً العاقبٌ والسَّيّدَء صاحبا تحران» إلى رسول الله مَإَدعَيِدسَرَ 
يُرِيدانٍ أن يُلاعِنا» قال: فقال أُحَذَّهما لصاجبه: لا تَفعل؛ فوالله لَئْن كان نبا فلاعَنًا لا تفلح 
تحن ولا عَقِبُنَا من بعدناء قالا: إن نُعطيكٌ ما سَأَلتَناه وابعث معنا رَجلّا أميناه ولا تَبِعَثْ 
معنا إلا أميئًا 

فقال: «لأَبِعتد تع نكم وخلة امناء كن أمين), فاستّشرّفَ له أصحاتثٌ رسول اله 
صََلدعَيووسَلٌ ال الله يا أبا عَبَيدَة بن لجرَاح. فلا قامَّ» قال ل الله صَإََْعيووسَة: «هَذا 
أمينُ هذه الم 20 . 

وقد مّدة أهل السَّيرِ تفصيل هَذْوِ المناظرق فقال ابن إسحاقٌ في سيرتِهِ المشهورّة 
-وَغَيرُه-: «قدمَ على رسولٍ الله مَئاعيوَسَةٌ وفدٌ نصارَى تجران» يونا راكنا فيهم أربَعة 
عَشْرَ رَجُلُا من أشرافهم, يَؤولُ أمرّهم إليهم... وأمرٌ هَؤٌلاءِ يَؤولُ إلى ثَّلانَة منهم» وهمُ: 
العاقتٌء وكان أميرَ القوم» وذا رَأْوهِم » وصاحت مَشُورتوم؛ والذي درون إلاعن 
رَأَيه والسَّيّدء وكان عالّهم» وصاحبٌ رَحلهم» وجتَمَعِهِم) وأبو حارئة بن عَلقَمَةَه وكان 
أُسقْفّهم؛ وحبرهم» وإماقهم؛ وصاحِب مَدارِسِهِمء وكان رَجُلَا مِنَّالعَرَبٍ من بَني بكر 


.)557١( ومسلم‎ »))578٠0( رواه البخاري‎ )١( 


مناظراثهُ وجواراثة ص3 اعكيومة د 


بن وائل» ولكنة تَنَصّ فعَظَّمَتَُ الرُومُ ومُلوكُهاء وشَّرّفوه ينوا له الكنائسّء وأخدّموةٌ؛ لما 
اعلمر اهن #إلقي ل تبووي وقد كاءاشترنت امه رسرق اللاسا اقفو موولتة رتاقة 
نا عَلِمَهُ منَ الكُتْبٍ الْتَقَدَمَقِ ولكن حَمَلَهُجَهلُهُ على الاستمرار في التّصرانية؛ لما يَرَى من 
تَعظيمِهٍ فيهاء وجاهه عند أهلها". 


و 


فَكَلَّمَ رسو ل الله مَِلئعيدوسَةٌ منهم: أبو حارِنَة بن عَلقَمَةَه والعاقِبُ عبدٌ المسيح, والسَّيدُ 
الأميَمْ وهم مِنَّ النّصرانيّة على دين الملِكِء مع اختلافٍ من أمرهمء يقولونَ: هو الله 
ويقولونَ: هو ولَدٌ الله» ويقولونَ: هو ثالث تلان تعالى الله عن قويهم عُلوًا كيرا وكذلك 


فهم م 9 ف قولهم: هو الله أنه كان تحب الموتى» وييرئ الأكمّى والأبرَصٌء 
والأسقامة وير بالجُوبء وَيَحلقٌ ون العين كَهَبئَة الطيرء فينفُحٌ فيه فيكونٌ طيرّاة وذلك 
كُلَهُ بأمر الله» ولي مله الله آي للثاس. 


ويحسجُونَ على قوهم بِأنَّهُ ابن الله» يقولونٌ: لم يكن له أبٌ يُعلَمُ وقد تَكَلّمَ في المهد بشيء 
م يَسمَعةُ أَحَدٌ من بَني آدَمَ قبلُّ. 

ويتَجُونَ على قويمم بأنَهُ ثالث ثَلائَه بقول الله تعالى: فعَلنء وأمرناء وحَلّقنا وقصَيناء 
فيقولون: لّو كان واجدًا ما قال إلا فعَلتٌ» وأمّرت» وقَضَيتٌ» وحَلّقت» ولكنةٌ هو وعيسّى 


0 ف ره ر مهار سين الى و 2 - م عم 
ومَريّمُ» تعالى الله وتَقَدسٌ وتَئرْهَ عنّا يقول الظّالمونَ والجاجدون علوًا كَبيرًا. 


5 ل ا ا 0020 9 ا 
قفي كل ذلك من قويهم قَد نَرَلَ القرآن» فلا كَلَّمَُ الحَبرانِء قال ما رسول الله سَلَعيِيصَةَ 
«أسلما»). 


(1) قال ابن القيم وتائتة: «لقد ناظرنا بعض علاء النّصارى معظم يومء فلا تين له الح ببت» فقلت له -وأنا وهو 
خاليان-: ما يمنعك -الآن- من اتَّبِاع الحقّ؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير -هكذا لفظه- فرشوا 
الشّقاق تحت حوافر دابّتي» وحكّموني في أموالهم ونسائهم؛ ولم يعصوني فيا آمرهم به وأنا لا أعرف صنعةً 
ولا أحفظ قرآنًاء ولا نحوّاء ولافقهّاء فلو أسلمتء, لدرت في الأسواقء أتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفسًا 
مبذا؟» هداية الخيارى (؟5/ 579). 


خافالا: تن أسلينا: 

قال ترتكيا م نُسلماء فأسلم|». 

- قالا: بلىء قد أسلّمنا قبلَكَ. 

5 عي وي دورق 0 ع وو كم رعره 0 7 عر برو 

- قال: «كذبتماء يمنعكم) مِنَ الإسلام: 6 عاو لله ولداء وعبادتكما الصليبت» واكلى)ا 
الخنزير). 

- قالا: فمَن أَيَوهُ يا محمدٌ؟ 

2 5-5 و 5 5 م م ما م 1 

قَصَمَّتَ رسول الله صَتَاعوَةَ عَنهه| فلّم تجبهماء فأنرّلَ الله في ذلك من قولهمء واختتلافٍ 
أمرهم؛ صَدرٌ سورّة آلِ عمرانَ إلى بضع ونَّانِينَ آي منها. 

فل أَتَى رسول الله مََئَاعيدومَةَ الحبَرُ من الله» والفَّصلّ مِنَ القَضا ينه وبينهم» وآه 
مر يزعن للاقتوي إن زرا علي ]| في قوز تمان» ا كعك فيه مرا بد كا 
جَآءكَ مِنَ ألْعِلْ عَملْ وَأ َع أبنَاءنا وَأسَآء كر ونساكنا وضسككم وأنشسنا وأنضسك ثم مَبْبِلٌ 


سم ص 


تسل لعيت الله عل ألحكتزبيت 4 [آل عمران: .]1١‏ 


ضام 


فدّعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم, دعنا تَنظر في أمرناء ثم تأتِيكَ با نريد أن تَفعَل 
فيه| دَعُونّنا إليه. 


ثم انصَرَّفوا عَنهُ» ثم لّوا بالعاقب, وكان ذا رَأ ييم» فقالوا: يا عبدٌ المسيح ماذا تَرَى 


فقال: واللهيا مَعسَرٌ النُصارَى لَقَد عَرَفتُم أن محمذًا لني مُرِسَلٌ» ولق جاءكُم بالقَصلٍ 
من خَبَر صاحِبكُم, ولَقّد عَلِمِتَم أَنّهُ ما لاعَنَ قَومٌ َب اله سو ايه 
صَغْدّهمء وإِنَّهُ الاستتصال مِنكُم -إن فعَلتّم-» فإن كم أَبَيتُم إلا إلف ديِكّمء والإقامَة 
على ما أنتم عليه مِنَّ القول في صاحِبكُمء فوادعوا الرجُلٌء وانصّرفوا إلى بلادكم. 

َنَوَا النبيّ رئاود فقالوا: يا أبا القاسمء قَد رأينا أن لا تُلاعِنَكَه وأن تََرْكَكَ على 
اكه و اريت عل جيكاء ولكن انكس مسا و لام اجعاراك» أرعة لباه كر ان 
أشياءً اختّلّفنا فيها في أموالناء فإِنّكُم عندّنا رضًا. 


مناظرائةُ وجوارائهُ صوْداعبوسٌَ 5 


قبَعَتَ مَعَهِم أبا عبَيدَةَ بنَ الجرّاح تتلكعنة”". 


وروق ابن إسحاق عن ابن عبّاس» قال: (اجَتَمَحَت تُصارَى تجران» وأحبارٌ يَهَودَ عند 
رسول الله مَإَدةعوسَةَ فتنارّعوا عندّة» فقالتِ لا ما كان إبراهيم إلا يدياه وقالتِ 
التصارئ: ما كان إلا تصرانياء فأرول الله عي ل فيهم: 2 ل 


جح سا صا سل في رصح و جِ عر وه سر وردسم 
فى إِبْرْهِمْ وما أنزلت السوريد 0 0 مان هلؤلاء 


0 يثالك روا ره اكه وي لس كرو 00 م 
0 ؤم ووب و1" ضاي ولي كات حَهيةا سلما مسَلِمَا وَمَاكَانَ من الْممْرِكِينَ ( رك وَل 


برح عامنوأ ا ا # [آل عمران: مكحلا ]. 


ففقال رَجُلٌّ من الأحبار: أثُريدٌ مدا -يا حمد- أن تَعبْدَكَ كا تَعبْدُ النْصارَى عيسى ابن 
اي ارقالاز لبن وى اجر )د زالاد رولا مه يرز دعر نه ردير اله 
مَدعيوَسة: معاد الله أن أعبد غَيِرَ الله أو آمْرَ بعبادة ة غير ما بذلك د يعدي ولا أمَرَّني)» 
فأَنرّلَ الله عيبَلَ في ذلك: مأ مَاكَانَ لسر أن يُوْتِيَهُ اللَهُ الكتنب والحكم البو ثم يمو[ 
للحا يوأ بادا لِى من دون اللو ولكن كونوا رَبَكِنينَ يِمَا هشر ةكت از 
َدوْسُوقَ (2) وَكايَأَمكْْ آنِتَتحِدُوأ اذكوكة وَاليَيسنَأرسَرَا امم يالكثر بعاد آَم تيمو 4 


[آل عمران: 860-1/9]. 


اي 4 2 5-4 
ثم ذَكَرَ ما أَخدٌ عليهم وعلى آبائهم مِنّ الميثاق بتَصديقه» وإقرارهم به على أنفيِهم» فقال: 
موَإِدْ أحَدَ أله مِِكَقَ أليَّنَ ‏ إلى قوله: مإفَأَسْبَدُوأ وأنأ معكم ون لشَّْهِدِنَ © [آل عمران: .]4١‏ 


- و 
قال ابنُ إسحاقٌ: وحَدَّئي حمدٌ بن سَهلٍ بن أبي | 


5 فو رع واس كو مي م نم - 3 
رسول الله مِوَدعيدوسَةَ يَسأَلوئَهُ عن عيسّى ابن مَريَمَ» نَزّلَ فيهم فاتحّة آل عمرانَ إلى رَأُْسِ 
الغَّانينَ منها). 


نامك قال 3 قدِمَ وفدُ تَجرانَ على 


.)0 1١-0٠ تفسير ابن كثير (؟/‎ »)١571-1١0/ /7( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١40 (؟) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 0784 سيرة ابن هشام (؟/‎ 


قال ابن | لقيم مَدالَهُ: «من فقه هَذْوا 2 , لقصة: 


5 أنَّ إقرارَ الكاهن الكتايٌّ لرسول الله َبَأَلئَة َلوسر 01 ير ل فق الإسلام» ما ل 
يَلمَرِم طاعَبَةُ ومُتابَحتَه فإذا تَسَّكَ بديِهِ بعد هذا الإقرارء لا يكونٌ رِدَةَ منه» وتَظيد هذا: 
قول ارين ل وقد سألا عن كلاثِ مَسايلٌ» ذلا أجابها قالا: تَشهدُ َك ني قال: قا 


و 


يَمنَعْكُ من اتباعي؟». قالا: نخافٌ أن تَقتلَنا اليّهودُ ولم يُلزِمه| بذلك الإسلام. 


00000 ب ده ع 3 ا ان ل م ا 2 
وتظير ذلك: شَّهادَة عَمّهِ أبى طالب له بأنة صادق» وأن ديئه من خير أديانٍ اليريّة دينا» 
ع م ا 4 

وم تدخلة هله الشهادة 2 الإسلام. 


ومن تَأمَلَ ما في السّيرِ والأخبار الثابتِه من شَّهادَةٍ كثِرِ من أهلٍ الكتابٍ واُشركينَ له 
صَآدعَكوْسَةٌ ِالرسَالَق و عاو فلم تُدخلهم هَلْهِ الشياكة ف الإسلامء عَلِمَ أن الإسلام 
أمرّ ورا ذلكء وأَنَّهُ ليس هو المعرقَةَ فقّطء ولا المعرِقَةَ والإقرارٌ فقّطء بل المعرِقَةٌ والإقرارٌ 
والانقياف وَالتِزامُ طاعَتِهِ ودينه» ظاهرًا وباطِنًا. 


- ومنها: جُوارُ تُجَادلَِ أهلٍ الكتاب, ومُناظرَتهمء بَلِ استحبابٌ ذلك, بل وجوبّة إذا 
ظَهَرّت مَصلَّحَنَةُ من إسلام مَن يُرجَى إسلامُةُ منهم؛ وإقامّة الحْجَّةِ عليهم؛ ولا يرْبُ من 
اذل لعلو عى إقامة انفكا فول ذلك إل لغلقه لكل برق لفارت وساضيياة 
والقَوس» وباريها. 

والمقصوةٌ: أنَّ رسول الله نكيم ل يرل في جدال الكُمَّارٍ على اختلافي مِلَلِهِم ونِحَلهم» 
إلى أن توق وكذلك أصحابَةُ من بعدوء وقد أَمَرَهُ الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أَحسَنُ» 
في السّورَةٍ لمكي والمدَنيّةه وأمَرَهُ أن يَدعوّهم -بَعدَ ظُهِورٍ البّةِ- إلى الْباهَلَق وبهذا قامَ 
اين وإنما جُعِلَ السّيفٌ ناصرًا للْحجَة وأعدَلْ السيوفٍ: سَيفٌ يَنَضْرُ جح الله» وبيّناته» 
وهو سيف رسوك وأتيدة انتوق ملخْصّااة. 

- ويُستفادٌ من هَذِه الِصَّةِ -أيضًا-: أنَّ الناظَرَة لا يد أن يحْشَدَ لها من يَقومٌ بنْصرَةٍ ال 


.)هد١-ههال‎ /"( زاد المعاد‎ )١( 


مناظرائةُ وجوارائهُ صوداعكبوَسٌَ ب 


وتَأبدهِ من أهلٍ العلم, والفقه. والعَقلٍ الصّحبحء فإذا كان مَؤلاءِ النّصارَى» وهم على دين 
الباطل» قَد حَشَّدوا لرسول الله ماود رُؤّساءهم؛ لِيُناظِروة» ويجادلوة» فأصحابٌ الحقّ 
أولى بهذا الحَشْدِ؛ لنصرّة الح واستعلائه. 

قلا بُدَّ أن يَنتَصِب للمُناظرَة ذو المجّةِ القَويٌ» لا العَبِي الضَّعيفتُء والقّقيهُ العالكك لا 
لمتحا الجاهل» وذو التق والحكمّة» لا الْترَدَدُ المهزولٌ؛ لأنّهيتَكَلم بلسان اَن ويَدقَعْ عنه 
شْبََ الباطل» فلا بد أن يكونّ بالمحَلٌ الرضي» ولو احتاج الأمرٌ إلى حَشدٍ من دوي العلم» 
والرأيء والعقل» والحكمّة» فلا حَرَّجَ في ذلك فإنَ نُصِرَةً الى البق واللّسانِء كَنْصِرَته 
بِالسَيِفء والسُّنانْء وقد قال الله تعالى: لوَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعَشُم مّن وو ومن رَبَاظٍِ 


ضح سام و لوي مدي لس سبرنهه 


لحْلٍ ترَهِبُوتَ به عَدَوَ أله وَعَدُوَكُمْ © [الأنفال: .]6١‏ 


وإذا ! يتب شع إلا رسول الله ءِ ابوس فلأنهُ كافٍ -قَطعًا- في رد باطلهم, ونْصِرَةٍ 
وميم عو 


الحقّء ولا يحتالح في ذلك إلى من يُوَيدَهء ويُناصِرٌة ويقومٌ بِالحْجَةِ مَعَهُ. 

وفي مانا هذا: قد يحتاح أهل الح في اْنَاظَرَةٍ إلى جمع منهم: من أهل العلم؛ والحكمّة: 
مُتَمَرّسِينَ على الناظَرَةٍ في الأبواب؛ لأنَّ أهلّ الباطِلٍ كذلك يِحمَعونَ من شّتاتهم ومن 
شَّتاتِ أفكارهم المنحَرِقَةَ ونِحَلِهِمُ الباطِلَةَ ما يحتاح الأمرٌ مَعَهُ إلى د 3 في المقابل؛ يقابل 
هذا الشَّتَاتَ الذي يَرِدُ عليهم من كُلٌ باب. 


* ومن مُناظر اه سلئعدومةَ: مُناظرَئُهُ عدي بن حاتِمء قبل أن يُسِلِمَ. 

فعن عَدَيّ بن حاتم يَتَتَاعة» قال: تبت رسولٌ الله تايوه وهو جالسٌ في المسجدٍء 
فقال القَومٌ: هذا ل حاتم وجنت عير أمانِء ولا كتاب. 

فلا دُفِعتٌ إليه أحَدَّ بيتديء وقد كان قال قبل ذلك: «إِنّْ لأرجو أن يِجِعَلَ الله يَدَهُ في 
يَدي)» قال: فقام» فلقيّتهُ امرَأ وصَبٌِّ مَعَهاء فقالا: إِنَّ نا إِلَيكَ حاجَة فقامَ مَعَهِهاه حتى 


لت أحوال المصطفى مَإَِنعَِوءَ 


قَمَى حاجَتهماء ثم أَحَدَّ بِيديء حتى أَنَّى بي دارَة» فألقّت له الوَلِيدَة”" وسادَة فجَلّسٌ عليهاء 
وللستيو ياي لكيه لك وااتى عليه رظاني لما مدر ِزِّك”" أن تقولٌ لا إِلَهَ إلا الله؟ فهّل 
عنم بن ووو لياه بكر لاء ثم تَكَلّم ساعَةٌ» ثم قال: (إنيا تفرد أن تقول الله أكثك 
وتَعلَمُ شنا أكير من الله؟». قُلتُ: لاء قال: «فَإِنَ اليَهود ممغضوتٌ عليهم. وإِنَّ النَصارَى 
صُلَّالُ» قُلتُ: فإنّ ضَيِفٌ ملم قال: فرَأيثُ وجهّة تبط فرَحَاء ثم أمَرَ بي فلت عند 
رَجُل مِنّ الأنصار جَعَلتُ أغشاة آنيه طرفي النّهار. 

نيبا أنا عندة عدت نيان نوم لالذاب وخ الصرق» بن هزر لحر ولا وص 
وقام فْحَث عليهم, ثم قال: «وَلَو صاعٌ» ولو بيصن صاع. ولو قَبِضَدٌ ولو ببعض قَبِضَةِ 
بق عدخ وينهة 12 سهكه وتو بت ته واو يفل قر عاد لاك لا اللند قار 3 
ما أقول لكُم: ألم أجمّل لَكَ يسما شاك ارا تر 
فيقولٌ: بَىء فيقولٌ: أينَ ما قَدَّمتَ لنَفسِكَ؟ فينظرٌ قُدَامَهُ وبَعدَهُ وعن يَمينِه. وعن شماله, 
ثم لايجِدٌ شيا يقي بهِ وجهَهُ حَرَّ جَهَنَم ليق أحَدَكُم وجهَة النار» ولو بشن مرق فإنلم تجدء 
وكلعز جيل باذ مارك بلنالة ين انامز كم ولمطكم وبع كنيو الطعة 
فيا بين يَثْربَ والحيرة أو أكثّر ما يُخافُ على مَطيّتها السَّرَق) قال: فجَعَلتُ أقول في تفسي : 
فأينَ ُصوصٌ طبَّي”". 


عير 5 ا و م 2 
وعنه- ددعف -. قال: بَلكَّي روج رسول الله سئتييودق فكرهتٌ خُروجَهُ كَراهَة 
شَدِيدَة خرجث حتى وقَّعتٌ ناحيّة اروم حتى قَدِمتٌ على ف قِيصَرّء قال: فكَرِهتٌ مكاني 


و 


ذلك أشَدَّ من كراهيتى لُروجِهء فقلتٌ: والله لولا أََيتٌ هذا الرجل» ار 


يَضُرَّنيِء وإن كان صادقًا عَلِمِتُ» فقَدِمتُ فَآَتَيتهُ فلا دمت قال الناس: عَديٌٍّ بن حاتم» 
ان 
)١(‏ الجارية. 


(؟) أي: ما يحملك على الفرار. 
(9") رواه الترمذي (5907), وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وهو في البخاري (30910)) بنحوه. 


مناظرائةُ وجوارائهُ مدعو - 


فَدَحَلتَ على رسول الله مَِلئايدرَسك فقال لي: «يا عدي بنَ حاتم أسلم تَسلَّم) 0 

قال: قلث: إن عل دين. 

- قال: «أنا أعلّمُ بدينِكَ منكَ». 

- فقّلتٌ: أنت أعلّمُ بديني مثى؟ 

- قال: نَم أَلَستَ مِنَ الركوسيّ وأنتٌ تَأكُلُ مرباع قَومِكَ؟7)9". 

الات ل 

- قال: «فإنّ هذا لايل لَكَ في دينِكَ. 

- قال: فلّم يَعدٌ أن قالهاء فتَواضَعتٌ لها. 

- فقال: «أما إن أعلّمُ ما الذي يَمبَعُكَ مِنَ الإسلام؛ : تقولٌ: إنا اتبَعَهُ ضَعَفَة الناس, ومن 
لا قوَّةَ لَه وقد رَمَتهِمُ العَرَبُء أتَعرف الحيرَة؟». 

- قَلتٌ: ل أرهاء وقد سمعتٌ بها. 

- قال: «قُوالذي تفسي بيو ليِمّنَ اله هذا الأمر حتى كَخرجَ الظّعيئةٌ مِنَ احير حتى 
تَطوف بِالبَّيتِ في غَبرٍ جوارٍ أَحَدِ, ولتَفتحنَّ كُنورٌ كسرّى بن ُرمُرًا. 

- تلق كموق ب قر 

ا ا 

- قال عَدَيٌ , بن حاتم: «فْهَذْهِ الظّعيئة كد مِنَّ الحيرة» فتطوف بالبَّيتِ في غَيِرِ جوار» 


ولَقّد كنت فيمّن فتَّحَ كُنورٌ كسرّى بن هُرمُرٌ والذي تفسي بيده لتكوئن الثالكة؛ لذن 
سول الله صَإناعيوَسَقَ قد قال ها) 0" . 


)١(‏ الركوسيّة: دينٌ بين النّصارى والصابئين والمرباع: ربع الغنيمة» كان الملك أو الرئيس يأخذ الرّبع من الغنيمة في 
الجاهليّة» دون أصحابه؛ فكان يسمّى ذلك الرّبع: المرباع. ينظر: النهاية (؟/ :)١187‏ (09/7؟). 

(؟) رواه الإمام أحمد (2218770» وابن أبي شيبة في المصنف (0375707» والطبراني في الأوسط (25715.» والبيهقي 
ق لكل 1 4زه/ 829 ويه عقر للسند: 


ومن فِقهِ هذا الحديث: 

فَرورَةٌ إحاطة الْنَاظِر الْمحِنَّ» بها عليه حالفُةُ من الباطل. 

وفيه: ما كان عليه أهلُ الِكَلٍ والنّحَلِء المحالمَة للحنيفيّة السَّمحَةَ مِنَ التلطء والتََدِيلء 
فهَؤٌّلاء تصارّى» وَهَؤُلاءِ ها وَهَؤُلاءِ يَُق يَرَق لهم هَذاء ولا ذاكَ فاختّرّعوا ديئًا هم 
هو حيط من د ريواشم وهر ثم خافوهء ويل 


5 


ظلءات؛» بعضها فوقٌ بعضٍ. 

وفيه: ما كان عليه الي صوصل من العلم» والعقل» والحكمّة» وكيف كان يُناظرٌ 
انامس كل بحسب ما يناب ثم هدي الله -من بعد ذلك- من يَشاءَ من عبادهو» فكان 
لرسول الله مومه هدايَة البّيانِء أمّا هِدايَةٌ التوفيق: فإلى الله تعالى وحدّةٌ» يدي مَن 
يشاك ويْضِلٌ من يَشاء. 

وفيه: ما كان عليه النبيّ سكمس الَبَسْطٍ للمُخالفيء والرّفقٍ بوه رَجاءَ إسلامو وححادنته 
بالتي هي أحسَنٌ وإقناعِه بالأسلوب اللطيفٍء والتّو جيه الحسَنِء فتأمّل قولة متت لعديّ 
-بَعدَ أن حِدَ الله وأثتى عليه--: ١ما‏ يُفرّكَ أن تقول لا إلَهَ إلا الله؟ فهّل تَعلّمُ من إِلَهِ سوّى الله؟». 
قال: لاء ثم قال: «إنا تَفِرٌ أن تقول الله أكيث وتَعلَمُ سينا أكبر مِنَ الله؟1, قال: لا. 

وفي هذا -أيضًا- : توجيةٌ الْنَاظِر إلى استثمار الإيجابيّاتٍ تِ التي عند المخالفي» والاحتتجاج 
بها عليه. 


1 د ا < 1 5 3 0 0 
#* ومن منهجه معدم في المناظرَة: تَوصيلٌ المعاني اليك بالألفاظٍ السّهلَةِ الواضِحَةٍ 
الموجَرّة: 
د ارك 3 2 2 2 م ع 
فكان رَسولُ الله مَلئَعكِيوءةَ لا يحب تَشْقِيقٌ الكلام» ولا سَجمَ الكُهّانِ ولا أغلوطاتٍ 
اللسائل» فقّد كان شيك تنمخا: ف خلقه وق تعائلة» وف كلبق وق شان كله 


وكان يُقِيمٌ الحَجَةَ » ويُظهرٌ البُرهانَ» ويَضربٌ المت ونجِيبٌ السَائلينَ بكلام سَهِلٍِء لا 
تَشْقَيقٌ فيه» ولا تَعقيدَ. 


مناظرانّهُ وحجواراثة صَإلدَاعبوَسَرَ ١ك‏ 

فعن أبي هريرة تتتتتنة» قال: جاء رَجُلْ إلى رسول الله معدم فقال: يا رسول اللِ» 
أَرَأْيتَ إن جاءً جل تريذ ذُ أخدّ مالي؟ 

- قال: «قلا تَعطِه مالّكَ»). 

- قال: أَرَأْيتَ إن قائَلّني؟ 

- قال: «قاتلة). 

- قال: أَرَأْبتَ إن قَتَلَني؟ 

- قال: «قَأنتَ شَهِيدٌ). 

- قال: أَرَأيتَ إن قَتَلتَهُ؟ 

- قال: «هو في النار)”". 


نَ 


وعن أبي هريرة وَتَإئَع أنَّ رسول الله َرَلئَءيوَد جاءهٌ أعرابيٌ» فقال: يا رسول الله إن 
امرّأتي ولَدّت غَلامًا أسوّ وواكدوانى الكرنة", 

- فقال: «مَل لَكَ من إبل؟». 

- قال: نعم. 

- قال: «ما ألوانها؟). 

قال # خية. 

- قال: «هَل فيها من أورَقَ9)؟). 

- قال: نعم. 
(1) وا عسلع [-14). 
(0) أي: على خلاف لوني. 


(9) أي: استغربت بقلبي أن يكون مني. 
(5) الأورق: هو الذي فيه سوادٌ ليس بحالكء بل يميل إلى الغبرة» ومنه قبل للحمامة: ورقاء. 


حل أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


- قال: «َأنَى كان ذلك20؟). 
قال اث ةر 00 
- قال : ملَعَلَّ ابتك هذا كر تَرَعَهُ عِرقٌ)7. 


وني هذا الحديثِ : أن لوكَدَيَحقُ روج إن خالت لوث لوه حتى لو كان الأب أبيت» 
وَالوَلَّدَ أسوة أو عكسة لنقرول ‏ لدقة بقعت العالتوى اللونه ركذا: لو كان 


عمو ذا و 


الرَّوجِانِ أَبِيَضَينِء فجاءً الوَلَدٌ أسوّد» أو عكسة؛ لاحقال آنه ترغة عر فسخ ابنالا فه. 
وني الحديث: صَربٌ المثلِ» وتَشْبيةٌ المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السَّائِلٍ. 


قال ابن حجر وَمَاْلنَة: هذا لجل م يرد فذقا بل جاء سايلا مُستفييا عن التكم؛ ماوقَعَ 
لدي الإييةه فل شرت له الكل : 0 


و 0 و 
استعمالَ الحجج العقليّةِ لإقناع المحاور: 
عن قَنَادَة حَدَّثّنا أنس بن مالك ونئئعنة: أن رَجْلُا قال: يا نَبِسّ الله كيف مُحْشَمُ الكافِرٌ على 


وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاة على الرَّجِلَّينٍ في الدنياء قادرًا على أن يُمِشْيّهُ على وجهه يوم 
القيامَة؟» قال قَتادةٌ: بل» وعِرَّة رَيّنا"». 


قال الحافظ وَمَدامه: «والحكمّةٌ في حَسْرٍ الكافر على وجهه عرو ع عد اموه 
تقل الانياسيأة توه ت غل وجهه فى القيامة؛ إظهارًا شوانه» بحَيث صارٌ جه مُكان يده 
ورجله؛ في التَوَقَى عن المُؤذياتِ)©. 


(١)أي:‏ : من أين أتاها اللُونَ الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونهاء » طرأ عليها؟ أو لأمر آخر؟ 

)أي #لعله أذيكو فق أصرطا ماعو باللون اللذكررء فالبخزية إليده قباء عل لوقن واكراد بالعرق هذا : الأصل 
من النّسبء ومعنى «نزعه» أشبهه واجتذبه إليه؛ وأظهر لونه عليه. 

(*) رواه البخاري (6705): ومسلم (1900). 

(5) فتح الباري (9/ 545 5). 

(5) رواه البخاري (50177)), ومسلم (58057). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 085. 


مناظ ران وجواراثة رفوم ا 


- 31 و 
* الإقناعٌ بالجوار. عن طريق إظهار عِلَةٍ الحكم: 
إذا اطَلَمّ الإنسانٌ على عِلَةِ الكم وحكمَيهء ارتاحت تَفْسُةُ وازداد قَبولَا لَه ورضًا به. 


وقد كان النبئُ يود في كَثيرِ منَ الأحيان يقرن الحكمَ بعِلَيِه؛ لزيادةٍ طَمأنَةِ القلوب. 
وإقناع المخاطب: 


0 


5 5 مه 0 2500-6 0 5 0 : 5 1 3 2 71 
قال ابن القيم وَمَدْلََهُ: (مَن تَأَمَّلَ فتاوّى النبيٌ صََتعَيِووَسَوٌ الذي قوله حجة بتفسه» رَآها 
مكيل غل التبيع على حكمّةٍ الُكم. ونّظيره» ووّجه مشر وعيّته)0". 
5 ع 3 5 ١‏ 5 سُُ عو 
عن سَّعدٍ بن ابي وقاص َلْنَدْعَنف قال: سمعت وشول الله يوس يُسأل عن اشتراء 


31 و - 2 و 8 و 
الَّمِرِ بالرّطَبء فقال لَن حَولَهُ: «أيَنقضٌ الرّطَبُ إذا يَبِسٌّ؟»» قالوا: نعم, فتّهاهُ رسول الله 
صََلنةمَووَسَةَ عن ذلك7". 


قال ابن القيم وَمَلتَه: ١منَ‏ المعلوم أَنَهُ كان يَعلّمُ نُقصائة بالجفاف ولكن تَبّهّهم على عِلَةٍ 
التُحريم» وسبيه)77©. 

وقال الباجيئٌ وعلتة: ١لا‏ يمّى عل أحَلٍ أن الدُطَب يَنفْصٌ إذا يسَء ولكنة مم1 
© براغ 020 5 2 2 َه 1 1 .0 2< 
أراد أن يُتبّمّهم بذلك على عِلَّةِ التحريم» وهو التفاضل... فأرادَ تَعلِيمَهم وتقريرهم, على 
أن عِلَةَ انع مَوجودة مُسَلَّمَةٌ باتّفاق)9. 


و 


وعن عمر وَدَإِتَدْعَنهُ قال: شت يومّاء فقَبّلت وأنا صائم» فَأَتيتٌ النبيّ َلوسر 
فقلتُ: صَبَعتٌ اليو أمرًا عَظينا فمَبّلتٌ وأنا صِائِمٌ. 


هُ 4 ِ 23 - عن 2227 سبي 
- فقال رسول الله صََتَعوسَة: «أرَأيتَ لو تَضمَضْت باءٍ وأنت صَايِم؟). 


.)177 /5( إعلام الموقّعين‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (7759), وصححه الألباني. 

(") إعلام الموفّعِينَ (5/ 177). 

(4) المنتفى شرح الموطًا (5/ 47 ؟). 

(0) هش للأمر: إذا فرح به» واستبشرء وارتاح له» وخفتّ إليه» والمراد: نظرت إلى امرأتي» أو جاريتي» فقلّ إمساكي 


للنفس. 


3 أحوال المصطفى صَإداعِكدوعَةَ 
عو و 9 لين 5 
-افقال رسول الله يلها عَتَوِوْسَلر: ١«قَفِيم؟200.‏ 


ب كل :ف أعيد ٠‏ 6ه 


يعني: : أَرَأْيتَ لو مَضمّضتء ثم حَحَجِتَه أكان يَضُرٌ شَّينَا؟ قال لا 


قال الماززري وعالك: اسحادال سس وذلك أن المضمّصّة لا د تَنقضٌ الصَّومَ وهي 
و الشّربِء ومفتالحة» كها أن لَه من دواعي الجماع» ومفتالحة. 

اشرب يُفسدٌ الصّوىء كا يفده الجراغ» وكيا تبت عندهم أن أوائل الشّربٍ لا يُفسدٌ 
الصَّيامَ فكذلك أوائل الجماع0”. 

وقال النووي يَمَدَأنَه: ١القبله‏ في الصّوم لد لمع تعر دير كد لين 


لدت كهاء و انا كن ك1 كه قله 1 فهيّ حرام ف حَقَهِ على الأصّحٌ» وقيل: ا 
خلاف أنََا لا بطل الصّومَ الأ إن انلام . 


0 


وعن ابن عبّاس وؤؤئاة:: أنَّ امرّأةً نت رسول الله صَآلتامدوةء فقالت: إِنَّ 
وعليها صَومٌ شهر؟ 

- فقال: «أرَأْبتِ لّو كان عليها دين أكُنتِ تُقضيئة؟1. 

- قالت: نعم. 


75 > ران عدرةك 
- قال: «فَدَين الله أَحَقٌ بالقضاء)". 


+ 


ع 


وعن النعانٍ بن بَشيرٍ 525ع: أن 
ماله اريس ال ا م سه 


و 
أن أكِء 2 


عه عي بدت وواخة و شألت أباة: بعض الموهبّة من 


)١(‏ رواه أبوداود (71285): وأحمد (178), وصححه الألباني. 
(5) فتح الباري (5/ .)١1517‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم (/ا/ 518). 

(5) رواه البخاري :)١967(‏ ومسلم .)١15/(‏ 

(5) أخت عبدالله بن رواحة» الصحاب المشهور. 


مناظراثهُ وجو اراثة ص3 اعكيومة حك 


مزه انين و 5 3 5 س 501 له ١‏ 
على ما وهبت لابني» فاخذ ابي بيدي» وانا يومئد غلام فاتى رسول الله َلوسر فقال: 
1 اس عم ع كنب سا #2 عرس .2 2 
33 رسول الله إِنْ أمّ هذا بنتَ رَوَاحَةَ أعجَبّها أن أشهدَكَ على الذي وهَبتٌ لابنهاء فقال 
000 الله صوَائتعيدوسَة: «يا يَشِي أَلَّكَ ولد سِوَّى هذا؟). 


قال: نعم. 
فقال: «أكُلّهم وهَبتٌ له مِثْلَ هذا؟». 
قال: لا. 


قال: «قلا تُشهدني إِذَا؛ِ | فإ لا أشهَدٌ على جُورٍ اكه 


عرو 


وني رواية لُسلِم: قال: كل بَنيكَ قد تَكَلت مكل ما تخلت التعا؟1. 

قال: لا. 

قال: «قأشهد على هذا غَيري)» ثم قال: «أَيَسُرّكَ أن يكونوا إِلَيكَ ني الب سَواء؟». 
قال: بلى. 

قال: «قّلاء إِذَا). 


وقال ابن القيم حَذأللهُ: اذكو النبي مَلدعتوسَةٌ عِلَلَ الأحكام؛ والأوصافٌ ور فيها؛ 
ليَدْلْ على ارتباطها مهاء وتّعديهاء بتَحَدّي أوصافهاء وعِلَّلِها ؛كقوله : «إنها جَعِلَ الاسيئذانٌ؛ ؟ من 
أجلٍ البَصَرِ)!" وقوله ف الهرَّة : االبسيك بحس ) إنبا من الطَرَافين عليكم؛ والطُوّافاتِ)7, 
وتبيه عن تَغطيّة رَأس المحرم» الذي وقَصحة ناف وتقرييه الطَيب» وقوله : ١فإِنهُ‏ يبِحَتُْ يوم 


القيامَة مُلَبيّاا”؟». وقوله: «لا يَتَناجَى اثنان دون الثالث؛ فإِنَّ ذلك مْرَنهُ)©. 


.)١777( رواه البخاري (/75/1)) ومسلم‎ )١( 
)57151( رواه البخاري‎ )( 

("3) رواه أبوداود (10)» وهو حديث صحيح. 
(5) رواه البخاري ,.)١575(‏ ومسلم .)١7١5(‏ 
(5) رواه البخاري (57555)» ومسلم (5185). 


حلت أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 


5 و ع 2 
وقد قرَّبَ النبي صَرََعَتِوسَةَ الأحكامَ إلى أمَيه بذكر نَظائِرهاء وأسبابهاء وصَرَّبَ لها 
الأمثال» فقال له عمرٌ: صَنَعتٌ اليومَ -يا رسول الله- أمرًا عَظيًا: قَبَلتَ وأنا صِائِمٌء فقال 
و ١‏ 5 5 ع اخ ع ا تير - سر 3 
له رسول الله إلةكدودة: «أرَأَبتَ لو تَضِمَضتٌ باء وأنتٌ صَائِةٌ؟» فقّلتٌ: لا بَأسَّ بذلك» 


فقال وول الله صَإلدَةعكيوسقَ: (فَمَهِ؟00. 


محري سحا عرو ا الا د 
يكن لذكرٍ هذا اليه معتى فدَكَرَ؛ يدل به على أن كم النِّرِ كم مغله» ون نسب 
الك التي هي وسيل إلى لوطو تكنسية وضمع الما في لق الذي هو وسيكة إلى شريوء فك 
أن هذا الأي لايق فكذلك الآخرٌ. 


عد سيد 


3 


وقد قال عابو للرَّجْلٍ الذي سَأَلَه فقال: إِنْ أبي أَدرَكَهُ الإسلامُ» وهو شَّيحْ كيك 


ا ذكورت اللا رمام فَأْحْجَ عَنهُ؟ قال: «أرَأْيتَ لو كان على 


ا 1 


أبيكٌ دين فَقَضِيَهُ عَنَهَء أكان خْرِئُ عَنه؟) قال: : نعم» قال: : (افحج عنه 


فق 0 ب الحكم من كي وجَعَلٌ دين الله سبحانه 5 وجوب القضاءء أو في قبوله 
نك تاكن الكقية وال النظووالتظير واكة هذا سوبكم سي الأول وهر قرا 
«اقضوا الله؛ فالله أَحَقّ بالقضاء»2. 


ومنه : الحديث الصَّحبحُ : أنَّ رسول الله صَإلئءيوسة قال: ١اوفي‏ بُضع أحَدِكُم صَدَقةا. قالوا: 
بارسول ألقه باق أغذيا شهوكة ويكون ل فيه جه *؟ قال: ١أرَأيتُم‏ لّو وضّعَها ني حرام؛ أكان 
يكونْ عليه وزْرٌ؟». قالوا : نعم قال: «تكَذلك إذا وضّعها في الال يكونٌ له أجة)9). 


ضِدٌ َيه 00 


)١(‏ رواه أبوداود (27184) وصححه الألباني» وقد تقدم آنقًا. 
(؟) رواه أحمد ,»)١5170(‏ وصححه محققو المسند. 
(9) رواه البخاري .)١865(‏ 


(4) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 


(0) إعلام الموقعين .)١67- ١57 /١(‏ باختصار. 


مناظراثهُ وجواراثة ص3 اعكيومة 5 
00 الاحتجاح الاي به صبَآَلدَعَووسَلر قْ الحاويةة لإقامَة لشكة 


وطااام قا اشر الى باتكل تعرز قي للد الى لس ا لكان 
الفٍ :الست حت الب اده لبت فت الثاتج بو قت؟ قهز سن 


عو كروك قال فكات امرَأةُ عثمانَ بن مَطعونٍ على عائشة وهي اذ 4ك فتزالنيا 
واشات؟ فقالت: : زوجي يقوم ال ويّصوم #اليات فدَحَلٌ ا َبَآَلئَةءي ووس سو فذَّكَرَت 
عائشة ذلك لَهُ فلقيّ و الله صَإلئةعيوسَةٌ عذانَ فقال: (يا عثهان» إِنَّ الرهبانة ١‏ تكتب 
عَلينا آنا لَكَ فق أسوَة؟ فوالله إن أخشاكُم نش وأحمَظكُم لحدودو»". 


وعن أنس» أن م من أصحاب النبيّ صََآَلدَةْعد ووس - أزواجَ النبيّ بََلئَة َلوسر 
صكوق الجامل يسير لا انرو القنات برقال يع بعضّهم: لا آكُلُ اللّحمَء وقال 
بعضهم: كلاخ عل وراكرع دحو الى الى عليه» فقال: اما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
اك أضل وآناق] وامدوة و أفظزن واتر اخ الأساك كاين دقرت عن شي افليس ول :0 

وعن عَبَيدَةَ بن حَلَفٍِء قال: قَدِمتٌ المديئة وأناشابٌء مُتَأزْرٌ ببردَةٍلي ملحاء» أْجَرّهاء فأدرَكني 
53 فعَمَرّن بمخصرّة مع ثم قال: «أما لي رَفْعتَ تويك كان أبقى وأنقى). الت فإذا 
هو رسول الله امم قال: قُلتٌ: يا رسولٌ الله إنما هي بُردَةٌ مَلحاءٌ قال: «وَإن كانت بُردةٌ 

عر 007 ف ف 2 2 5 عر 

مَلحاءً» أما لك فَّ أسوّة؟)».؛ فنظرت إلى إزاره» فإذا فوق الكعبّين» ونحت العَصَلة9)'. 


* المروثة فق الشوار | يأ تخالف الوق 


قد يحتائح المحاورٌ إلى مقدار ٠‏ ِنَ الْروئةٍ مع حوره وقد يوافِقُةُ على بعض الأمورء أو 
يُقَدَم له بعضّ التَّنارُلاتِ الشّكليّة؛ لتَحصيل المصلَحَةٍ الرابكق ولكن يشرط أله الب 
5-6 ولا سارل عن شىء منه. 


)١(‏ رديئة الهيئة. 

(؟) رواه أحمد (75/947), وصححه محققو المسند. 

(؟) رواه البخاري (5077): ومسلم )١501(‏ 

(5) رواه أحمد (/77701)»: وصححه الألباني في مختصر الشمائل (/91). 


ولك أحوال المصطفى صَآَآلئَءَِوسٌَ 
هذا بخِلانٍ الذي يَتَنَارَلُ عن ال ويُداهِنُ في الدّينِ؛ ليرْضِيَ خصومَةُ فهذا مَرفوش 
قَطعاء قال تعالى: 9# ودوا لو يدهن فيد هِمُورت 4# [القلم: 4]. 


في صُلح الحَدَيبيَةه جاء سُهيلُ بن عَمِرٍو مُفاوضًا عن فَرَيشٍ» فقال للَيّ صأتطئيهة: 
هاتٍ اكثب بيننا وبينكّم كتابّاء فدّعا النيٌ مََلئَاعيدوسَةٌ الكاتتبء فقال النبيٌ مَل ابوعةٌ: : البسم 


الله الرحمّن الرحيم». 


- قال يل أمّا الرحمَنُ: فوالله ما أدري ما هوّ؟ ولكن اكتب: «باسيكٌ اللهمً» كا 
كنت تَكثث. 


- فقال المسلهون : والله لاتكتيُها إلا «بسم الله الرحمّنٍ الرحيم يم" فقال النبيّ صَإلعكموعَة: 


«اكتب: باسوكٌ اللهمً). 


م لاع 2 0 0 سا لقم أو ل 4 افق و و 4ه 
يعوا الها صردات عن الود 3 لحار كن كير عيبر طير الوه فقا ادي 
َعيِيوَة: «والله إن لَرَسولٌ الله وإن كَذَّبتَمون» اكتّب: حمدٌ بن عبدالله» - قال الزُهريٌ: 
وذلك لقوله: «لايسألوني خُطَةٌ يُحَظّمونَ فيها خُرّماتٍ الله إلا أعطيتهم إيّاها». 


- ثم قال لعليّ بر بِنِ أبي طالب صَدْتدعنه: «امح رسول الله). 
- قال علِقٌ: لا والله لا أمحولة أَبَدّا. 
َأحَدَ رسول الله منيوسة الكتات» وليس من يَكتْبُ» فكب :”'"«هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبدالله ...) الحديتٌ”) 
* التَشْبيةٌ وضَربُ الأمثال؛ للإقناع وتّقريب المعنى: 
التَّبيهُ وضَربُ الأمثال يُقَربُ المعنى للعقلٍ» وهو طَريقَةٌ من طرق الإقناع؛ ولذا أكثرٌ 


.)0١ 5 /1( أي: أمر بالكتابة» كقوله: كتب إلى قيصر. فتح الباري‎ )١( 
.)107/87( ومسلم‎ ».)5701( ,)50/5١1( رواه البخاري‎ )5( 


مناظ ران وجوارائة رفوم 2 


الله تعالى من كرب الأمثال في القَرآنٍ الكريم؛ قال تعالى: «وَلِقَدَ صَمَبَا ناس فى مّدَا 
الس سسا 6 


َْمرانِ مِنكُلٌ مُكَل لَعَلَهُمَ يكَدَكَرُوَ 4 [الزمر: 9؟]. 
3 0 0 0 هد ير 5 6 
وعن أب سَعِيدٍ الخُدري وََإئَعَنة: أن أناسًا في رمن النبيّ مَإِتَاعْيووسَةَ قالوا: يا رسول الله 
هَل تَرَى رَبّنا يوم القيامَة؟ 


- قال النبينٌ عَعيوََةٌ: ١نَحَم‏ هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشّمس بِالظهيرَة ضَوءٌ ليس فيها 
سَحات؟). 


- قالوا: لا. 
- قال: «وَهَل تَضارُونَ ؤٍ في رُويَةِ القَمَرِ لَيلَةَ لبد ضَوءٌ ليس فيها سَحابٌ ل؟). 
- قالوا: لا. 


- قال النبي مرَلاعيوسَة: «ما تُضارُونَ في رُوْيَةِ الله عَرْمبَلَ يوم القيامَة إلا كا تَضارُونَ في 
رُوْيَةِ أحَدِهما» الحديث7) 


رص 


قال النووي وَمَلنَه: «اعلّم أنَّ مَدَهَبَ أهل السُنَة بأجمَعهم: أ أن ثؤية الله يعاق كنت كيد 
مستحياة عَقَلّا وأجمعوا -أيضًا- على وقوعها 2 الآخرّق وقد تَظاهَرَت أدِلَة الكتاب» 

رص 1 - 1 اع 5 4 7 
والسَّنْةَه وإجماع الصَّحابَة» فمّن بعدّهم من سَلَّفِ الأمَّدَ على إثباتٍ رُويَة الله تعالى في الآخرّةٍ 
للمؤمتين)”2. 


وقال شبح الإسلام ابنُ نيمي د حمَوالةُ: «شَبَهَ الرّوْيَة بالرّويَة ول يُسَبّهِ المرئيّ يّ بالمرئيٌ؛ فإنَ 
الكافَ - حرف التَشبيه- دحل على الرَّوْيَة وفي لفظٍ للبخاريٌ: «يَرَونَهُ عيانًا)” "» ومَعلومٌ 
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اناق الشّمسٌ والقَّمرَ عيانّاء مواجَهَةٌ فيَجِبُ أن تراه كذلك)©). 
)١(‏ رواه البخاري )558١(‏ ومسلم .)١187(‏ 


(") روى البخاري (1/57*0) عن جرير بن عبدالله» قال: قال النبيّ مرتعكدوَةٌ: «إنكم سترون ربكم عيانًا». 
(5) مجموع الفتاوى /١57(‏ 005 


1 أحوال المصطفى مَإِلئَاعيدوعَةَ 

وعن أبي هريرة يفلتلكنف أن رسول الله سَإلئدرمََ قال: «أَرَأيتُم لّو أنَّ ترا يباب أَحَدِكُم» 
يِل منه كُلّ يوم حمس عَرّاتِء كل يَبَى من ره شيغ؟01 قالوا: لا يَبقَى من دَرَنِهِ ني 
قال : «قذلك مَتَلُ الصَّلَواتِ امس يمحو الله ببنَّ الخطايا»”". 

وعن أبي ذر وليه تعن أنَّ رسول الله سكيم قال: ١وني‏ بُضع أَحَدِكُم صَدَة ةك قالوا: 
يا رسول اللهء أيَأق أحَدّنا شهوتة» ويكون له فيها أجد؟ قال: رتم لو وضّعَها ني حَرام؛ 
أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضّعَها في الحلال» كان له أجرٌ)”". 

«فالجماعٌ يكون عِبادَةٌ إذا نَوَى به قَضاءَ حَنٌّ الزَّوجَة ومُعاءَ كرتا بالمعروفي الذي أْمَرٌ الله 
تعالى بِء أو طَلّبَ ولد صالحء أو إعفاف نَفْسِهِء أو إعفافَ الزَّوجَة ومَنعهما جَمِيعًا مِنَ التّظر 
إلى حرام أو الحم بده أو عير ذلك من المقاصدٍ الصّاطة©. 


عو و ات 
7 السحوت دهم الوم 
التصيرة باخوارة الصو ل لالش ووليين اكد ل والتفتلة؟ ا 


يسكت تَ إذا لم يكن له عِلِمٌ بالمسألَةِ التي هيّ حل التّقاشء ولو سَكَتَ مَن لا يلم لسَقَطَ َسَقَط 
أكثرٌ الخلافي. 


عن عبدٍالله بن مَسعودٍ وََتعنةء قال: بين| أنا أمثي مع النبيّ مَئاعيِوسَةَ في حَرث. وهو 
متم على عسيبه إذ مر تقر من اليهوده فقال بعضهم لبعض: سَلوهُ عن الرّوحء فقالوا: 

ما رابَكٌم إليه؟ لا يَستَقبلكُم بشيء تكرهوئّة. 

- فقالوا سَلو فقامَ إليه بعضهم. فسَأَلَهُ عن الرّوح 

- قال : فسكت النبيّ صَآتاعكيوسَة فلم يرد عليه ؟ 0 شيا فعلمت أنه يوحى إليه. 

- قال: فقَمتٌ مكاني» فد نَل الوَحىُ» قال: «[ وَمِسَكَنُوئلك عن الروح فل الوح مِنْ 


2 مر رق © [الإسراء: 9]48. 


)١(‏ رواه البخاري (؟ه). ومسلم (/طاكع). 
(5) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 


(5) رواه البخاري ,)١55(‏ ومسلم (51/45). 
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لاما وده «هَذا يَدُلٌ على أنَّمِنَ العلم أشياة» م يُطلِع الله عليها تيه ولا غَيرَهُ 
أرادَ الله تعالى أن يحت تر بها حَلقَة فيوقفهم على العَجِزٍ عن عِلمِ ما لايد رِكون» حتى يُضطرَ هم 
إلى رَدّ العلم إليه» ألا تَسمَعٌ قو لَهُ تعالى : إلا يحِِطُونَ نَّنَءِ من عِلَمِوء إلا يمَا ]ه44 [البقرة: 


- 


0 فعِلمٌ الرّوح ينا لم يَسَأْ تعالى أن يُطلِعَ عليه أحَدًا من حَلقِهِ)”2. 


وقال القرطبي يَمَدَأنَه: «الحكمّةٌ في ذلك : إظهارء عَجِزْ المرء؛ لأنَّهُ إذا لم يَعلّم حَقيقَةَ سه 
مع القطع بوّجودهء كان عَجِرْهُ عن إدراك حَقِيقَةِ الح من باب الأولى)”". 


3 5 

وعن صَفْوانَ بن يَعبى» عن أبيه تعن قال ل ل 
وهو بالجعرانّة» وعليه جُبةٌ وعليه أثرٌ الختلوق”"». فقال #جا وسو لو الله لله إنّ أحرّمت بعمرَةٍ 
فكيف تأمْرَنٍ أن أصئّمٌ في عمرّتي؟ 

ا ل زر 01 ا 7 9 “دض 

فَسَكَتّ عَنَهُ فلّم يَرجع إليه» فأنرّلَ الله على النبيّ صَائاعدوَةَ وكان عمرٌ يَسكَرُه إذا أَنزِلَ 
عليه الوّحيء يُظِلَهُ. 

وكان عل يقر ل وددت ت أن أرَى النبيّ تود وقد تَرَّلَ عليه الوَّحِيُء فقال عمرٌ 
تال أيَمُدّكَ أن تَنظْرٌ إلى النبيّ عتآقادوسء وقد أَنْرّلَ الله عليه الوّحيَّ» قُلتٌّ: نعم. فَرَقَمَ 
دق النويه فتظرث البسوالة يوا كخطيظ الك 20 


الي بده واصخ ف شرك المت طق 


(1) شرح صحيح البخاري لابن بطَّال (1/ 4 ١؟).‏ 

(؟) فتح الباري (8/ 07 5). 

(9) هو طيبٌ معروفٌ مركب ينَّخذ من الرّعفران وغيره من أنواع الطَّيب» وتغلب عليه الحمرة والصّفرة. 
النهاية (؟/١/1).‏ 

(4) الغطيط: هو كصوت النائم الذي يردّده مع نفسه. والبكر: هو الفتيٌ من الإبل. 

(0) رواه البخاري (17/85): ومسلم .)1١8(‏ 


1: 


5 و 1 5 
2 إحراجُ ال خخصم امعان وكشفٌ أمره. عن طَريق الجوار: 
يَنبَغي 0 -: والعانينة : وكشتهم للئّاس؛ الجدير منهم» كا قال تعالى: 
لك ل 51 تير عبويي أني. .مين صم<دوءح 
وَكَدِكَ بلتِ ولتستبين سبل اَلْمجْرِمِينَ * [الأنعام: 5]. 


و وس ل 


و هاجَرَ الي َبََلئَة َلوسر إلى المديئة» بجاءة عبدالله بن سَلام فقال: سهد أنْكٌ 
يوك اشنو افميودك يقر رقن قلكك برذ أل #لأشووان مترميه واعلليية 
وابنُ أعلّميهم» فادعهم فاسأهم عَنيء قبل أن يَعلّموا أن قد قد أسلّمتء فإئَّم إن يَعلّموا أن 
قد أسلمث» قالوا قّما لبس 3 


الما 
ص 


ار ‏ امحوياي مر يحة رسول الله حَقاء 

0 بِحَقٌّ؛ فأسلموا». 

- قالوا: ما تَعلَّمُةُ قالوا لبي صَلتاعيوسََ قاها ثَلاتَ مرار. 

قال : قي رَجُلٍ فيكم عبدالله بن سَلام؟2. 

دكالوا: ذاك سيدناء واينٌ سَيدناء وأعلمُناء وابنٌ أعلمنا. 

- قال: ١أقَرَأيتَم‏ إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشَّى لله ما كان لَيُسلِمَ. 

- قال 5 يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشَّى لله. ما كان لِيُسلم. 

- قال : فريك يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشّى لله ما كان لِيُسِلِم. 


- قال: (يا ابنَ سَلامء اخرج عليهم». 


مناظراثهُ وجو اراثة صإلةاعكيومة د 


حر فقال: يا مَعسّرَ اليَهودء اثّقوا الله فوالله الذي لا إِلّهَ إلا 
نسو اشوا شافيك 


3 
ع 
14 
١‏ بي 


8 


يغبن 


دالوا كدوك 
اكيم وول الله 01112 


وعن ابن عمرٌ ونقةقة: أنَّ اليّهودَ أََوًا النبيّ صإلتتتبوعة برَجُل وامرّأةٍ منهم, قَد زَنَياء 
فقال: «ما تجدون في كتابكم؟2. 


- فقالوا: نُسَحَمٌ وُجومّهماء وجُحريانِ. 
- فقال: ١كَدَّبتُم»‏ إنَّ فيها الرجمّ» فأتوا بالتّوراةٍ فاتلوها إن كنتّم صادِقينَ». 


فجاءوا بالتّوراقِ» وجاءوا بقارئ لهم أ عوّرٌء يُقال لَّهُ: ابر صورياء فقَرَأ حتى إذا انتَهَى 
إلى مَوضِع منهاء وضع يده عليه» فقيل لَهُ: ارد ابرع رواحي الو وتان" أو 
قالوا-: يا محمد ا ل ل سي 


فرّجماء قال: فلَقّد رَأَيتهُ ان عليها”" يَقيها الحجارَة بنّفسهو©. 


5 6< 5 55 ع 2ه و -ه 
ويَدَخُلٌ فى جس مناظرانه عالكرسة -أيضّك: حديث المحاولة» التى جاءات مجاولة 
في رّوجهاء قال تعالى: مإْقدَ سَمِعَ الله َولَ الى محدِأُكَ في وَوْجِهَا وَتَمْتَى إل الله وه يسَمَُ 
اذ أله سمي أبَصِيرٌ # [المجادلة: .]١‏ 


فعن تمويلة بنديءمالك بن لعلبة:فالك: ظاهر يني زوسي أوس بن الطاوي» فيينت 
وول الله ديوس أشكو إليه راد الله صَإسعَيدوَسَةٌ ادي فيه» ويقول: «انّقَى اللّه؛ 


11 - 


فإنْهُ ابن عَمّكِه فا بحت حتى نَرَلَ القرآن: بودن در 3 فرك وتياك 
[المجادلة: »]١‏ فقال : عق رَقَبَةاء قالت: لاد قال: : ١فِيَصومٌ‏ شهرَ شْهِرينٍ مُتتَابعَينِا» قالت: يا 
)١(‏ رواه البخاري .041١(‏ 


(؟) أي: يكب ويميل عليها؛ ليقيها الحجارة. النهاية /١(‏ 0807). 
(؟) رواه البخاري (5007). (577 0/)» ومسلم ,.)١599(‏ وأحمد (44 4)» واللفظ له. 


3 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


رسول الله إله شيخ كبية ما يومن صياءء قال اللبطمو» سن مسكينًاا؛ قالت: ما عندَةٌ من 
شيءٍ يََصَدَّقٌ بوه قالت فأ -ساعيّئل- - بعَرَقِ من قر قلت نيا لوسرل اللاسكال أعية يق 
آَْرٌَء قال: «قد أحسّنتك» اذهبي فأطعمي بها عنه سنن مسكيئاء وارجعي إلى ابن عَمّكِ)”". 

ردان الحم ولك كانت حول بنث تبه تحت أوس بنٍ الصَّامِتِ» فقال ها : أنتِ 
عَلَ كَظَهِرِ أي فأنّت رسولٌ الل فسَألََهُ عن ذلك فقال رسولٌ الله سؤاعكوومة: ١حَرمتٍ‏ 
عليه»» فقالت: يا رسول الله والذي أرزلغليك الكدات: ما 45 الطلاق ونه هُ أبو ولّدي. 
وَأحكٌ الناس إل فقال: «حَرّمتٍِ عليه»» فقالت: أشكو إلى الله فاقّتي» ووّحدّتي» فقال 
رسول الله صَلدَةءَلتَووسَ : «ما أراك إلا قد حَرَمتٍ عليه وم أومّر في شَأَنِكِ بشيء»» فجَعَلَت 
تُراجعٌ رسول الله. وإذا قال لها: ١حَرّمتِ‏ عليه)» مَتَقّت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» وشِدَةٌ 
حالي» وإنَّ لي صِبِيَةٌ صِعْارًاء إن صَمَمتُهم إليه ضاعواء وإن ضَمَمِتُّهِم إِلّ جاعواء وجَعَلّت 
تَرقَعُ رَأسَّها إلى السَّماءِ وتقولُ: الهم إن أشكو إليك. 


وكان هذا أَوَّلَ ظهار في في الوسلام؛ فَبَرَّل الوّحيّ على رسولٍ الله ادوس 7 . 
ا ون اخ 2 7 : ِ 2 
* ومن المناظرات النبوبّة - أيضًا- : ما كان يُلقى عليه ديوس مِنَ المسائل التى يدر ونه 
مو و 9 1 ١‏ 1 
بهاء فيجيبهم: 
فعن أنس: أنَّ عبدَالله بنّ سَلامء بَلَعَهُ مَقَدَمٌ النببيّ عآدوةَ المديئة» فأتاه يَسأَلّهُ عن 
أشياءً» فقال: 
- إن سائِلُكَ عن ثلاث لا يَعلَمُهُنَ إلا نين ما أوَّلْ أشراط السَّاعَةِ؟ وما أوَّلْ طعام 
يَأكلَهُ أهل الجنّة؟ وما بال الوَلَدِ يَنزِعٌ إلى أبيه» أو إلى 
- قال: «أخيرني به جبريل أَنِقًاه. 
- قال ابن سَّلام: ذاكَ عَدوٌ اليَهود مِنَ الملائكّة. 


)١(‏ رواه أبوداود ,»)77١5(‏ وحسنه الألباني. 
(1) بدائع الفوائد .)١7" /١1(‏ 


مناظرائةُ وجوارائهُ صوداعبوَسٌَ 5 


3 أي 54 ةُ م 
- قال: ١م‏ أوَلُ أشراط السّاعَةِ: فنارٌ تَشُرٌهم مِنَ المشرقٍ إلى المغرب» وأمًا أوّلَ طعام 
يَأكُلَهُ أهل اجنَِ: فزيادةٌ كَبِدِ الحوتء وأمًا الوَلدّ: فإذا سبق ماءُ الرجلٍ ماءَ المرأة تَرَعَ الوَلَدَ 


حبصتل 


وإذا سَبَقَ ماءٌ المرأةٍ ماءَ الرجلٍ تَرَعَتِ 3 ت الوّلَدَ). 


- قال أشَهّدُ أن لا إله إلا الله وآنّكٌ رسول الله. 


عن 


قال: يا رسول لد إن اتهوة قوم م005 فاسأهم علي قبل أن يَعلموا بإسلامي ... 
وذكن هديك 

* حوارٌ النبيّ مَإلئَعِدََةَ مع اليتهودي» حَولَ بعض دَلائِلٍ النبوة: 

عن تَوبانَ مو رسول الله صَإَلاعيِوسَةَ قال : كنت قائًا عند رسول الله يوك فجاء 
حَبرٌ من أحبار اليَهودٍء فقال: السَّلامُ عليكَ يا محمد فُلَفعئة دَفحَةَ كاد يُصرَحٌ منها. 

- فقال: لم تَدفَعَني ؟ 

عافتلك: الآ تقرل هيا رسول اللدا 

- فقال اليهوديٌ: إن تدعوهٌ باسوهء الذي اع 


0 


5-5 فقال 00 الله دوس : إن اسمي حمل الذي ساني د به اهلى)» . 


6 


وال سس 


- فقال اليَهوديٌ: - حت أسألكٌ. 


و 
- فقال له رسول الله مََتعَتِيوَسَر: «أيَنفَعَْكَ د شيء إن حَدَنتُكَ؟1. 


لك يمول الله صدَعيدوسَةَ بعودٍ مَعَه("» فقال: «سَل). 
- فقال اليَهودي: أينَ يكونٌ الناس يوم دل الأرضٌ غَيرَ الأرض والسَّمَواتُ؟ 
)١(‏ بضم أوله وثانيه» وقد يسكَّنَء من البهتان» وهو قول الباطل. الفتح /١(‏ 45). 


() رواه البخاري (1؟؟). 
(؟) معناه: يخط بالعود في الأرضء ويؤثَّر به فيهاء وهذا يفعله المفكّر. شرح النووي (777/8). 


وليك أحوال المصطفى صََِلَعدَووسَ1َ 


- فقال 000 الله صَرِدَعَووسَ: «هم في الظَلمَة دون نَّ الججسر ”027 . 
- قال: فمّن وَل النامسٍ إجاةة؟ 
-ه 2 

- قال: «فْقَراءُ المهاجرين». 

- قال اليَهودي: فا تمه" حيّن يلون الجنَّه؟ 

- قال: (زيامَةٌ كبد التُون)0©. 

- قال: فم غِذَاؤّهم على إثرها؟ 

- قال: (ي: يُنحَرٌ لهم لور الجن الذي كان يَأكُلٌ من أطرافِها». 

- قال: ف شَّراتهم عليه؟ 

- قال: ١من‏ عَينِ فيها تُسَمّى سَلسَبِيلًا. 

- قال اليهودي: لَقَد صَدَقتَء وإِنّكَ لَتبيّ. 

ثم انصَرَفَ فذَّهَبَ. 

- فقال رسول الله صإلٍييصسة: «لَقَد سَألَنِي هذا عن الذي سَألَني عَنَهُ ومالي عِلمٌ بشنيء 
منهء حتى أتان الله ه200 

وعن صَفوانَ بن عَسَّالِء قال: قال يودي لصاحبه: اذمّب بنا إلى هذا النبيّ» فقال 
صاييرة: لا تقل تبر نهو سَمِحَكٌ كان له أربَعةٌ أعينء ذأيّيا رسول الله حزاقا ةيتف فسآلا؛ 
عن تشع آيات يناو فقال :ذلا تش ركوا باه تاولا سرقراء لات روا واتاسلر 


التََسَ التي حَرّم لله إلا بالخ ولا تَشوا بَريءِ إلى ذي سُلطان؛ لية لِيَقتلّه ولا تَسحرواء ولا 
تأكُلوا الرّباء ولا تقذفوا تحُصَئٌَ ولاتوَلُوا الفرارٌ يوم الرّحفيء وعليكم -خاصّةٌ التهوة- أن 


)١(‏ المراد به -هنا-: الصبّاط. 

() ما يهدى إلى الرجلء ويخصٌ بهء ويلاطف. 
() وهو الحوت,. وجمعه: نينان. 

(5) رواه مسلم .07١9(‏ 


مناظ ران وجواراثة رفوم 34 


از 


لا تَعتّدوا في السَّبتِ) قال: فة فقَبّلا يَدِيهه ورجلّيهء وقالا: اتندهة انق تي قال: اف افوكتكا 
أن سل 6 قالة: رن داوة لتقف أن لاهن 1 تدك عو ذا تفاف إن استبك أن 
تَقَتلّنا اليهوذ0". 


وهذذا من أعظّم ما قوم بو البَةٌ على الكافِرينَ: أن تُِيب النبينٌ الأ الذي لم يكن 

يَعلَمُ نا قبل الوق عن سُؤال السَائِِنَ مهما كان وجهة ومهما كان عَرَضُ السّائلٍ به 
فيجيب في الحال» * ثم إذا ظَهَرَتٍ الحُجَّةُ سَأَْطَم ع يَمنَعْهم من مُتابَعَتِهِ والإيهانٍ بو فلا يد 
الواحِدٌ منهم ما يقولّة» إلاما برهن بو على عِنادِِ وشِقاقِهِه وخلافه لبي وهذا من كام قيام 
الحْجَّةِ البالعَةٍ لله على عِباده. 


وهذا النَوعٌ مِنَّ السّال إنا أدحَلناهُ في باب الْنَاظَرَق لا الفَتوَى؛ لأنَّ مقصوة هَؤُلاءِ: 
النَّعَنَتُء وإلقاءٌ المسائل المُشْكِلَةٍ والقَضايا الُعضِلَةٍ عليه؛ رّجاءً إعجازه وقَطعِه -برّعوهم-. 


عدا بخلاف ماكان عليه الصحانة 2 يتن من أدب الشّوالء والاستفتاء. 


2 المحاوَرَةٌ 527 الدّعوَة: 


عن مُعاويَة , بن الحَكم السّلَمِيّ» » قال : يبنا أنا أصَلّ مع رسولٍ الله سإلطئيوك» إذ حَطْسَ 
رَجلٌ ين القُوم. 


- فقلتٌ: يمك الله فرّماني القَومُ بأبصارهم. 


- لك واأكل أي" ما كالم تتطررد إن فجغلوا تضريوة بأبيهم؛ عل 
أفخاذهو, قل رَأَيتَهم ب يَصَمُتونّني» لكي قلق فل 0 00 الله َلوسر فيأبي 


)١(‏ رواه الترمذي (2717777) وقال عقبه: اهذا حديث حسنٌ صحيح). والحاكم »)٠١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» 
وضعّفه الألباني. 
(؟) الشُكل -بضمء وسكون» وبفتحهم|- : فقدان المرأة ولدهاء والمعنى : وافقدها لي؛ فإنّ هلكت. مرقاة المفاتيح (؟/ ه/ا/1). 
(5) فعلواعذا؛ ليسكتويه هذا قبل أنايشرع السبيح» ل 
(5) أي :سكت ول أعمل بمقتضى الغضبه » قاله الطَيبُ أو سكت؛ امتغالة؟ لذ نهم أعلم منّيء ول أعمل بمقتضى 
غضبيء ولم أسأل عن السّبب. مرقاة المفاتيح (؟/ 101/5). 


ياي أحوال المصطفى صَإنءَكَووَسكٌَ 


عن 2 ضع 0 0 2 1 حََ 
هوّ وأَمّيء ما رَأَيِتَ مُعَلَا قبلَهُ ولا بعدّه أُحسَّنّ تَعليَ) منه» فوالله ما كَهَرَن١".‏ ولا صَرَبني 
ولا ته 


- قال : «إِنَّ هَذْهِ الصَّلاةٌ ة لايَصلّحُ فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التّسبِيحُ» والتكبين 
وقراء ةُ القرآن». 


- قُلتٌ: يا رسولٌ الله إن حديثٌ عَهِدٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام؛ وإنَ ينا رجالا 
تون الكهّان: 
حقال: «قلا تأتهم) 
8 2 سن 
- قال: ومنا رجال يَتطيرون. 
َ قال: «ذاك شي يدنه ف صدورهم» فلا يصِدتم)7". 
م و 42 روك م 
- قُلتُ: ونا رجالٌ يون 
- قال: «كان تَبِيٌّ منَ الأنبياءِ يحطّء فمّن واقّقّ خَطَهُ: فذاكَ)". 


7 تبرج اتن عبر 0 2 0 8 
- قال مُعاويَةٌ: وكانت لي جاريّةٌ» تَرَعَى غَرًا لي» قبل أَحدِ والجَوَانِيّة*»» فاطْلّعتٌ ذاتَ 
اانا اليك د مكركو لسرواارا ترس في نجي زج كا وإستريض 


29 


لكني 525 ]0 صصّكة 


)١(‏ أي: ما انتهرني. 

(1) معناه: أن الطَّيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةٌ ولا عتب عليكم في ذلكء فإنه غير مكتسب لكمء فلا 
تكليف به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التَّصِرّف في أموركم, فهذا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسبٌ لكمء 
فيقع به التُكليف» فنهاهم مودو عن العمل بالطّيرة» والامتناع من تصّفاتهم بسببها. شرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ 717). 

(؟) الصحيح أن معناه: من وافقه خطه فهو مباحٌ له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيٌ بالموافقة» فلا يباح» والمقصود 
أنه حراةٌ؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقينُ بها. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ "789). 

(5) موضع في شالي المدينة. 

(0) أي: أغضب. 


(5) أي: لطمتها. 


مناظراتةُ وجوارائهُ مدعو 5 
فَأَتَيت ع اللّه َلوسر فَعَظُمَ ذلك ع: 
عو و ير 5 4 4 و 
- قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ 
5 ع او 
- قال: «اتتنى مبا)ء فاتيته مها. 
ع ل 
- فقال لما: «أينَ الله؟». 
- قالت: فى السّماء. 
- قال: ١مَن‏ أنا؟). 
5 ع 5-5 و 1 
- قالت: أنت رسول الله. 


2 رق 
- قال: «أعتقها؛ فإِنها مُوْمِنَة)7". 


* ومن مَقَاصِدٍ جو اراته مَإَلئعيِوسَة: نصحيح المفاهيم» وحُسنٌ التَعريفٍ: 

بالمجوار الصّحيح المادنيه ترج المفاهيمٌ الخاطِئَةٌ من أذهانٍ أصحابهاء وترشح 
مكانها المفاهيمٌ الصَّحِيِحَةٌ وتَسمَنيرُ الأذهانٌ بالمعاني الحَقيقيِّةٍ والكاملّة لكثير ين 
الأسماءِ والُصطلحاتء وتّقومٌ اله البالغة على الخلقء وقد أكثّرٌ النببن َعيوَةَ 
مِنَّالجوارات؛ لتَحقيقٍ تَِلكٌ الغايات: 

# المسكينٌ الحقيقىٌ: 


عون أى غريرة لقف أن سول الله صََآلئَةءَيتِوِوسرَ قال: «ليس المسكينٌ الذى يَطوفٌ على 
و بهو ال ربو 2 2 2 
الناس. تَرُدُهُ اللّقَمَةَ واللّقمّتانء وَالتَّمرَةٌ والتّمرّتان). 


- قالوا: فا المسكينُ يا رسول الله؟ 


.)01739( رواه مسلم‎ )١( 


5 أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


4 


-قال: «الذي لايَدٌ غِنّى يُغنيه. ولا يفطن لَهُ فيِتَصَدَّقّ عليه ولايّقومٌ فيَسأل الناس)0". 
«ليس المسكينٌ الذي يَطوفٌ على الناس ..»): 


قحاة: سكين الكايل الببكةة الذى هو كن بالشدقفه واحوّع بيك لبن هو هذا 
الطَّوّافء بل هو الذي لا يد غِنَى يُغنيهء ولا يُقَطَنٌ لَه ولا يَسألٌ الناس» وليس معناء تفي 
أصل المسكةِ عن الطَّوّافِ بل مَعناة تفي كال المسكنة”". 

د لمْلِسُ الحَقيقيٌ: 

عن أبي هريرة لاعن أن رسولٌ الله صَتَعيِيوَسَةَ قال: «أَتَدرونَ ما املس ؟4, قالوا: 
المْلِسٌ فينا مَن لا دِرَهَمَ لَهُ ولا مَتاعَ» فقال: «إذ امرش من أكى تن يأن يو القيامّة» 
بصَلاق وصيام» ورَكاقء ويأتي قد سَّتَمَ َذاء وقَدَفَ هَذاء وأكَلَ مال هذاء وسَفَكَ دَمَ هَذاء 
وضَرّبَ هذاء فِيُعطى هذا من حَسَّناتِه وهذا من حَسَناتِهِه فإن فنيّت حَسَناتَهُ قبل أن يُقضَى 
ما عليه أَخْدٌ من حطاياهم, فطُرحَت عليه ثم طح في النار»9. 


2 
* العقيم الحقيقى: 
ٍ 


1" تر 5 5 0 5 9 عوة 
عن عبدالله بن مَسعودٍ وَِتَعَك قال: قال رسول الله مَرَعيِدوسَةَ: «ما تَعدُونَ الرقوبَ 


فيكم؟). 


- قال: اليس ذاكَ بالرقوب» ولكنهُ الرجُلٌ الذي ل يُقَدّم من ولَدِو شَينًا. 
- قال: «قَه) تَعُدُونَ الصّرَعَةً فيكم؟). 
- قُلنا: الذي لا يَصرَعة الجال. 


.)1١79( ومسلم‎ :)١5177( رواه البخاري‎ )١( 


(*) رواه مسلم (590/40). 


مناظرائةُ وجوارائهُ صوْداعكبوَسٌَ لك 
8 5 5 7 و -5 0 ست بم 
- قال: «ليس بذلكء ولكنة الذى يَملِك نَفسَه عندٌ الغقضَب)2"2. 


ومعنى الحديث: أنَّكُم تَتَقِدونَ أن الرقوبت مه ترك أولادى ولس 
هو كذلك شّرعَاء بل هو من لم يمت أحَدٌ من أولادِه في حَياتِه فِيَحِتَسِبَةُ فيحتسبة» فيكت له ثوات 
مُصِيبَتِهِ به» ونّوابُ صَيرِهِ عليه» ويكون له فرّطًا وسَلَهًا. 


وكذلك تَعيَقِدونَ أنَّ الصّرَعَةَ الممدوح القَويّ الفاضِلٌ هو القَوي الذي لا يَصِرَعْهُ 
لجال بل يَصرَعْهم؛ وليس هو كُذلك شَرعًاء بل هو مَن يَملِكُ تَفْسَهُ عند العَضَبٍ »فهذا 
هو الفاضِلٌ الممدوح الذي كل من يقلخ عل التُكلق بِخُلقوء ومشاركيه في فصيلته خلا 
الأول27. 


5 
د اقام 
1 


من مَقَاصِدٍ الحوار: إقامة َه الج والسّيرُ بطرْق الاستدلال الصّحيح؛ للوؤصولٍ إلى 
56 وقد أقامَ النبيّ لَه َلوسر لمك على الناسٍ بأيسَر أسلوب» وأحكم برهان» ومن 
ذلك: 


عن عبدالله بِنٍ عبّاسٍ دلدعتقاء قال: ذَا نَرَلَت: ور عَسيرَيَكَ لافيت [الشعراء: 
4 صَهِدَ لني يع على الصّفاء فجَعل نادي : ايا يني فهر يا بتي عدي طون 
ريش حتى اجتَمَعواء فجَعَلَ الرجُل» إذا لم يَستطِع أن يحرج أَرسَلٌ رسولًَا؛ ليَنظرٌ ما هوّء 
فجاءً أبو كَبٍ وقْرَيشٌء فقال الأزلتكم تر شر عم راخبلا بالواني أرية أن لقو علكم 
أكنتم مُصَدَّقيَ؟) . قالوا: نعم. ما جَرَّبنا عليكَ إلا صِدقَاء قال: «فإنُ تَذيرٌ لَكُم بين يَدَي 


عَذاب شّديد)27, 


٠ 
2 


3 3 


2 : 3 كن نْ 2 ل و هم لس 
ا يُصِدَّقٌ في كُلّ ما يُقولء كّ) قال تعالى: 9 قل لَوَ َأ 


.)5554( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١/8( رواه البخاري (١٠//ا4)؛ ومسلم‎ )9( 


نفيث أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


ع ع ١‏ لس ته صل س' 5-8 2 595 4 8 
َهُ ما مَلَوَمْهُ عيَكْمٌ وآ أدرسكُم به فَكَد لَمْكُ فِحِكُمَ عُمْرا ين مَبَلوء أقَلا 
0 


قال ابن كَثِر ومَذلهة: «(قل لو شاء الما تلونُُ عليكم ولا أدراكُم بو) أي: هّذاء نه نكم 
به عن إِذَنِ الله لي في ذلك؛ ومَشْيئَتِهء وإرادتهء والدَّلِيلٌ على أن لست أَة وله من صندى ولا 


افتريتة: اح عد موا لوو ب يلوي 


د ل 


1 من ىه ألا عقِلو) 5 أفليس كم عُقولٌ و تَعرفونَ 5 الحقّ من الباطل 906 


ذه 


وفي حديث هِرّقلٌ مع أب سُفْيانَ» قال مونل يلق وَسَأَلثْلكٌ: كل كندم لتومو نَهُ بالكذب» 
قبل أن يقولٌ ما قال؟ فَرَّعَمْتَ أن لاء فعَرَفتٌ أَنَهُ لم يكن ليَدَعَ الكذب على الناسء ويَكذِبَ 


على الله)”" . 
* كشت الشبُّهات وتوضيحٌ الغوايض والْشكلات: 
قد يكونٌ عند امُخالف شبهَة يَتَنُ باء وقد يكونُ عند الموافق عُمو ض في مَسألَةِ أو 
اماق شن طريق الخوار العاوي» لآل الشبهة» رطخ الاشكال. 
6 حِوارَة مَتَعِدوَسةَ مع الأعرانٌ» حَولٌ تَأثرِ العَدوَّى بذاتها: 
عن أبي هريرة صَوَبدْعَنك أن 107 الله يوس قال: «لا عَدوّىء ولا صَمَرَه ولا هامة). 


فقال أعراي: يا رسول الله قيال إبلٍ نكون في الرملٍ لمات فيَآقٍ البَعيرُ 
الأبوررة) دل بينها فيُجرِمها؟ فقال: ١قَمَن‏ أعدّى الأول؟)©. 
قال ابنُ حجر وحَدلئة: لا أورَدَ الأعرابي ١‏ لدبي رَدَ عليه النبين َوه بقوله: 


«فَمَن أعدّى الأول 46 وهو جَواتٌ في غاية البَلاعَقَ والرشافة وعاموله من أينَّ 


.)7 67 /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1١/ا/7( (؟) رواه البخاري (/9)» ومسلم‎ 
.)551١( ومسلم‎ ,)51/1١1/( رواه البخاري‎ )9( 


مناظرائةُ وجوارائهُ صودعكبوَسٌَ د 


اديس 7 ءِ 5 2 
الججرّبُ للّذي أعدّى -برّعييهم-؟ فإن أجيب: من بَعير آخَرَ لَرْمَ التََسَاسُلُ» أو سببٌ 
آخر» فليقصح به. 

ُ 58 0 5 2 ع 8 2 م 03 

وإن أجيب: بأنْ الذي فعَلَهُ في الأولء هو الذي فعَلَهُ في الثاني تَبَتَ المدَعَىء وهو أن 
الذي فعَلّ بالجتميع ذلك» هو الخالقٌ القادِرٌ على كُلٌ شيء» وهو الله سبلئهق”". 

وال ينناف م الأر عه الف ادكه في الجمع بين أحاديثٍ إثباتٍ العَدوّى 

5 9 54 00 0 3 52 زاك عير ضر ع 

وتفيها-: «المرادٌ بتقى العدوّى: أن شَيئًا لا يُعدي بطبعِه تفي لما كانت الجاهليّة تَحيَقْدُهُ: أن 
الأمراض تُعدي بطبعهاء من غير إضافَةٍ إلى الله فأبطل النبيّ مَرََعيدوَسد اعتٍقادتهم ذلك» 
وأكَلَ مع المجذوم؛ لِببَّنَ نَم أنَ الله هو الذي يُمرِضُء ويّشفي» وتهاهم عن الدَنوٌ منه؛ لين 
َم أن هذا مِنَ الأسباب التي أجرّى الله العادةٌ» بأئَّها تُفضي إلى مُسَبباتها. 

فى تبيه: إثباتٌ الأسبابء وفي فعله: إشارَةٌ إلى أئََّا لا تَستَقلء بل الله هو الذي: إن شاءً 
شلكها قزاها فل 2 2 شيكاء إن قاء قاع نانتت0 


3 


وعن ابن أبي مُلَيكَة: أن عائشةً كانت لا تَسمَعٌ شنا لاتّعرِفهُ إلا راجَعت فيه حتى تعرِفهٌ 
ع3 3 5 5-2 - م 3 00 الي 1 
وأن النبي مليوس قال: «مَن حوسِب عَذْبَ) قالت عائشة: فقلت: أوٌليس يقول الله 
تعالى: «إسَوْفَ اس حِسَابًا يسِيرا © [الانشقاق: 8]» فقال: (إنما ذلك العَرض» ولكن مَن 
نوقش الجساب يبيِك)””". 


00 ا ا اك ل مدي ع اخ صمل اله 
وعن المغيرَة بن شعبة وََتتَدعَندُه قال: لما قدرمت نجران سَالوني» فقالوا لي: الستم تقرّءون 
+ ل سبو 


نه عر 11 2 
#إيتأخت هتروت © [مريم: 1]» وقد كان بين عيسّى وموسّى ما كان؟”» فلم أدر ما أجيبهم. 


6 ير اند 1 


فلا قَدِمتَ على رسول الله صَتَعدوَسهَ سَأْلتَهُ عن ذلك. فقال: «ألا أخبّرتهم أمَّهم كانوا 
د د 9 بأنبيائهم. والقاطينخ قبلّهم ؟0. 


. )347/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)1١ 51015 /٠١( فتح الباري‎ )( 

(؟) رواه البخاري »)٠١7(‏ ومسلم (7/1/5). 

(5) أي: من طول الزَّمانء ما لا يمكن معه أن تكون مريم غ27 أخمًا لمارون أخي موسى عتيمالتاة. 
(5) رواه مسلم .)5١115(‏ 


يق أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


+2 م 


ع 7 7 5 ف 0 202 م 2 
النبِيّ أخا موسّى عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بل المرادُ مبارونَ هَذا: رَجْل آخَرٌء مُسَمَّى بهارون؛ 
لأنّهم كانوا حون أولادهم بأساء الأنبياء» والصَّاححينَ قبلهه”". 

4 م د 4 
0 فضح كذب المفترين: 
عض كك َ - م 3 2-6 - - 
مِنَ المهم: فضحٌ الكذَابِينَ» وكُشفهم أمامّ الناس؛ حتى لا يَْثرّ يهم غَيرُهمء كما قال 


21 


لل س2 سار بي مجرء ال : 
تعالى: "إوَلَِسَيِِينَ ِل اَلْمَجْرِمِينَ © [الأنعام: ه5]. 


- 


كن 


عن أبي هريرة ينغت قال: نا فحت يبك أهديّت لبن صاقتدوعة شا فيها سُد. 
- فقال النبيّ مََئَاعتوَسة: «اجمّعوا لي مَن كان هاهُنا من يهودً". فجوعوا لَهُ. 
- فقال: (إِن سائِلكُم عن شي فهّل أنتم صادقيّ عَنه؟». 

- فقالوا: نعم. 

- قال لهم الع صدَاعيووسة : (مَن أبوكُم؟2. 

- قالوا: فُلانٌ . 

- فقال: ١كَدَبتمه‏ بل أبوكم فلانٌ». 

- قالوا: صَدَّقتٌ. 

- قال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء: إن سَأَلتَ عَنهُ؟). 

- فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كَذَّبنا عَرَفتَ كَذِيّناء كه عَرَفبَةُ في أبينا. 

- فقال هَم: من أهل النار؟». 

- قالوا: نكونٌ فيها يَسيرَاء ثم كحْلّمُونا فيها. 

- فقال النبي صََلئاعكدوسر: «اخسئوا فيهاء والله لا تَخلّفُكُم فيها أبَدَا. 


. تحفة الأحوذي (8/ /الا5)‎ )١( 


مناظرائهُ وجوارائهُ صوداعكبوَسٌَ 53 


- ثم قال: «هَل أنتم صادقيّ عن شيءء إن سَألنَكُم عَنْهُ؟). 

- فقالوا: نعم يا أبا القايسم. 

- قال: ١ل‏ جَعَلتُم في هَذِو الشَّاةٍ سمً)؟). 

- قالوا: نعم 

- قال: «ما مَلَكُم على ذلك؟). 

- قالوا: أرَدنا : إن كُنتٌ كاؤبًا نَسترَيحٌ» وإن كنت نيا م يَضْرّ فيك ه20 

فيا سُبحانٌ الله! ما أجهّلّهم حينَ كَذَّبواء وما أجِهّلّهِم حينَ صَدّقوا. 

وبمثل هذا -حَقًا- تَستَبِينُ سَبِيلٌ المجرمينَ» فا أبحَدَ الخايرينَ عن الإيمان؛ إذ لم يُمكنهم 
أن يَسلّكوا سَبِيلًا يتَعرّفُونَ به على صِدقٍ النبيّ» إلا بمُحاوَلَة قََلِهه فإن نّجا فهو نَبّ! دونَ أن 
يَنظْروا في كُتهم وما جاءت به الآياثُ من وصني النبيٌ» والتّعريفٍ به. 

حَقٌ الله على العباد» وحَق العبادٍ على الله: 

عن قاز ين ل ونال اكشبردة الي د نوريا عل جار بال لدعنية 
فقال: «با عات هل كدرى ماكق الله عل غبادق وماكل العبا دغل ال4». 

لت :الله ووسولة أعلّم. 


5 


قال : «فإنَّ حَقَّ الله على العباد: أن يَعبّدوه ولا يشر كوا به د سينا وحَقَّ العِبادٍ على الله: أن 
لايُعَذّب مَن لامُشر لك به شَينًا". 

لاد ا ور 

قال: لا تبشر بتشرهم؛ ؛ فيتكلوا»2". 


.0"١59( رواه البخاري‎ )١( 
.00( رواه البخاري ركهم ومسلم‎ )( 


فق أحوال المصطفى صَرَأَامَيوصَةَ 
٠ 2 9)‏ ٍِ 5 31 7 ور :4 0 3 
قا أكمّل هذا الأسلوب النبويّ الكريم» الذي عْمَعَ في خلاله الدّينَ كُلَهُ فدّع عَنكَ 
العَنَتَ والمشاق كُلّهاء وأقبل على عِبِادَةٍ الله وحدَةٌ تنح من عَذَابِهء وتفز بِجَنتِه كا في 
5 3 1 ع 1 ١‏ 5 7 3 2 ا 
صَحيح البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله مرَلئَعيدوَسَةَ قال: «كُل أمّني يَدخُلونَ الجن 
إلامّن أيّى»» قالوا: يا رسول الله ومن يَأَبَى؟ قال: «مَن أطاعنى دَخَلَ انك ومن عَصاني 
كر وك 0١‏ 
فقدابَى») : 
وو 5 5 0-4 0-0-7 
:* استكشافة موسر لأحوال ابن صَيَّاد من خلال مُحَاوَرَتِه : 
عن ابن عمرٌ ونه أن عمرٌ انطَلَقٌ مع النبيّ مَلئاعكدوَةٌ في رَهطٍ ِبَلَ ابن صَيَّادهِ حتى 
- 2 0 تٍ 2 عيض 7 و - 
وجّدوة يَلعَبُ مع الصّبِيانِء عند أَطّم بي مَعْالَةَ وقد قارب ابن صَيَّادٍ المُلّمَ فلّم يَشْعْر 
قير -ه و 5 - انيز 0 ص ب ع 7 ل 
حتى صَرّب النبيّ عومد بيده ثم قال لابن صَيّادٍ: «تَشْهَدٌ أن رسول الله؟». 
ع 0 ع - 0 
تلطه الع انث فكاو لقال أشهة | اللدرسول الأشن. 
1 000 50 5 للك ال اهز بو و 
- فقال ابن صَيّادٍ لذبي صََئَعودَةَ: أتَشْهَدٌ أن رسول الله؟ 
فَرَقَضَّهُء وقال: «آمَنتٌ بالله؛ وبِرٌُسُلد). 
- فقال لَهُ: «ماذا تَرَى؟). 
5 اه 2 ا 8د 05 
- قال ابن صَيادٍ: يأتينى صادق» وكاذث. 


وه مه 


- فقال النبئٌ صَآتعيوسَة: «خلّطٌ عليك الأمرًا. 
- فقال ابن صَيَّادِ: هو الدخ. 
- فقال: «اخسّأ؛ فلن تعدو قَدرَكَ). 

- فقال عمر وَإيعنه: تعن بارسول الله أضرب علقة: 


)١(‏ رواه البخاري (7180)» وقال ال حافظ وَمَثلتة: «فبينَ لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدّخول» مار عن الامتناع 
عن سدَّنه» وهو عصيان الرسول مَرتَضِيصَة». فتح الباري /١11(‏ 755). 


مناظرانّهُ وجو ارانةُ صَإِلَاعَيوَسة يفيق 
- فقال النبيّ صَآدءكوسةٌ: ١‏ ن يَكَُهُ فآن تُسَلَّطَ عليه: وإن ل يَكُنَهُ فلا حَرَ لَك في قَتله). 


1 8 و شف ل ل ل 000 
- وقال ساله: سمعت ابن عمرٌ وَعلكَمن يقول: انطلَقٌ -بَعدَ ذلك- رسول الله موسق 


و 


وأ يي بن كعبء إلى البَخْلٍ التي فيها ابن صَيّاده وهو يَخيَل أن يَسمَعَ ٠‏ سايم 
بل زرا" اين قاو 713 الف مناه ومو القيطى: فرّأت أمٌَ ابنٍ صَيِّادٍ رسول الله 


َلوسر وهو يقي بجُذوع اَل فقالت لابن صَيَادٍ :يا صاف 2 بن صَياد- 


هذا محمد َلوسر فثار اب صَيَاد. 
- فقال النبيّ صَبَآلئَهءلتَووسَرَ: «لو كَرَكته: يك يكق200, 


قال العْلََاءُ: وظاهِرٌ الأحاديث: أنَّ النبىّ صَإلتكيوءة لم يوح إليه بأنّهُ المسيحٌ الدَّجَالُ 
داوكا أب همات 301 ركان وبي دارا متت رييراك عاذ 
النبين سآعدوسةٌ لا يَقطع بأ أنَهُ الدَّكالُء ولاغَيدُةُ؛ ولهذا قال لعمرٌ يتإقعة: إن يَكُن هوّ: فلن 
تُستطيع قَتلّه". 

وكان النبينّ عإانتتجدوعة حَُاوِرُهُ ليستكشف أمرَة؛ لملا يَلتبسَ حالّةُ على أَحَدِ ولِيتَيينَ 
لحُموم الناس ما عليه مَوْلاءٍ الدجالونَ الُمَوهُونَ؛ لملا يَغيرَ أَحَدَّ مِنَ الناس بَأْحَدٍ من 
لا 

قال الحافظ صَمَدَمَهُ: قال الْعْلَّماءُ: استكسشفت الى دوس أمره لين لأصحابه دكوية 
لَلَايَلتَسَ حالَهُ على ضَعيفء ل يَتَمَكّن في الإسلام» وححصّلُ ما أجاب به النبيُ مزانصتيومة: 
نّهُ قال له -عَلى طَرِيقٍ القَرضٍ والتََّزْلِ-: إن كُنتَ صادقًا في دَعواكَ الرسالَة وم يختلِط 
علبك الثم اكيت يله بالاع” وخلط عاك الآمة : غلذ وقد ع تلبت 
والتباس الأمر عليكٌ فلا تعدو قل004212. 


.)19121(:)59170( ومسلم‎ ,)١1700( رواه البخاري‎ )١( 


(9) فتح الباري (5/ .)١7/5‏ 


> أحوال المصطفى صََدَعَوَةَ 
* حِوارٌة َعبوَةَ مع الأعرابيٌّ» الذي حاوَّلٌ اغتيالُ: 


عن جار بن عبد الله تتتمة: أنه خَزَا مع رسول الله سؤتطكدومة قبَلَ نجل(" فلا فََلَ 
رسو 1 الله صَإلاعَوسَةَ فَفْل مَعَهُ فأدركّتهم القايلةُ”' في واد كير العضاه”"+ فر وسو 1 الله 
موسق وتَفَرّقَ الناس في العضاه يَستَظلُونَ بِالشّجَ 12 00 الله صَبَدعِووسَةَ تحت 
سَمُرَة9) فعَلَقٌ بها سيفة. 


سموع 


2 و 
- قال جابرٌ: فئمنا تَومَة» ثم إذا رسول الله مَرَئاعيوسَةَ يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرا 


ال ار 


و 


هه 


5ذ 7 0 0070 م 3 1 6< 00 31 * 0 
- فقال رسول الله صرَتَعِرَةٌ: ١إنَّ‏ هذا اختّرطٌ سَيفي وأنا نائِجٌ» فاستَيقَطت وهو في يَدِهٍ 


2 ا 
05 فرك وه 006 
ل : رو) 
- قلت: الله فشامٌ السيف » فها هو ذا جالس ). 
5 زه ع ع 3 37 006 ا 
ثم لم يعاقبة رسو ل الله صَآسعووسَةَ . 
1 خاي ل خا و قز م ع 00 م ور 1 2 0700 
وفى رواية: فَسَقَطَ السّيف من يده فأخذه رسول الله مَإلئعييوَسَرَ وقال: «مَن يَمِنَعكٌ؟1). 


)١(‏ أي: ناحيتها. 

(0) أي: وسط النَّهار وشدَّة الحرٌ. 

(5) العضاه: كل شسجر عظيمء له شولةٌ. النهاية (6/ 808). 

(4) أي: شجرة كثيرة الورق. 

(5) هو: غورث بن الحارثء كما عند أحمد ».)١59479(‏ وغيره. 

() أي: مسلولا. 

(0) أي: لا يمنعك مني أحدّ؛ لأن الأعرابيَ كان قائاً» والسَّيف في يده. والنبي مَرييوة جالسٌ» لا سيف معه. 

(8) المراد: أغمده» وهذه الكلمة من الأضداد؛ يقال: شامه إذا استلّهء وشامه إذا أغمده. لسان العرب (17/ ٠‏ 0). 

(9) وكأن الأعرايً» نا شاهد ذلك الثّبات العظيم» وعرف أنه حيل بينه وبينه؛ تحقّقَ صدقه؛ وعلم أنه لا يصل إليه: 
فألقى السّلاح» وأمكن من نفسه. فتح الباري (10/ /471). 

.)857( (5175)؛ ومسلم‎ ))591١( رواه البخاري‎ )٠١( 


مناظرانّهُ وجو اراثهُ مَإَِدَاءََووْسَ طرق 
- قال: كُن حير آخليا"2. 
35 م ناير ع ار إلى ع 0 
- قال: «تشهد أن لا إلهَ إلا الله» وآنى رسول الله؟). 
4 7 03 ع عن 03 سم - ا 
- قال: أعاهِدَكٌ على أن لا أَقاتِلكَ ولا أكونَ مع قوم يُقاتِلوتكٌ. 


- فخَلّ رسول الله مَإئعيدوسَةَ سَبِيلَةُ فجاءً إلى قَومِهِء فقال: جِندكم من عند ير 


وهذه مِنَ الجواراتٍ الكامكة» التي أثمّرت ظُّهورٌَ بُرِهانِ ابوه وصدقٍ الرّسالَةِ وأباتت 
عن حُسنٍ لق النبيّ صَلئعكدومَةٌه وعَفْوِ عن الناس» وشَّهاَة الموافقٍ له والمُخالفيه بِحَيرِيَته 
الكامية؛ وحلقِ الكريم. 

#د جوازه مَإِلئةءتوسَل مع السَّائِل عن أسباب دُخولٍ الجن 


عن أبي ب در وتللاءك قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أفضَلٌ ؟ 


- قال: «أنمَسُها عند أهلهاء وأكثرها تَمَنَا). 

- قال: قَلتُ: فإن لم أفعّل؟ 

- قال: ١تُعيِنُ‏ صِانِعًاء أو تَصِنَعٌ لأخرّق)". 

دقال ذلك : يا رسولٌ الله أَرَأيتَ إن ضَعْفتَ عن , بعض العَمَلٍ ؟ 


)١(‏ هذه عبارة الضعيف المستسلم, الذي يرجو العفو. 

)١(‏ رواه الحاكم (4777)؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
581/5 ). 

() أي: جاهل بها يجب أن يعمله. ول يكن في يديه صنعةٌ يكتسب بها النهاية (؟/ 75). 


5 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 
عاقال + الكت شَدَكَ عن الناس؛ ما صَدَقَة منكٌ على نَفسيك)2. 
وفي رواية: 
عن أي كثر الشحَيميٌ» عن أبيو» قال: سَألتُ أبا دده قُلث: ذلّي عل عَمَلء إذا عَمِلَ 
العبدٌ بهء دَحَلَ النَةً. ْ 
- قال: سَأَلتُ عن ذلك رسول الله صَنْ الله عليه وسَلَّمَ. 
- فقال: ١يُوْمِنٌ‏ بالله». 


- قال: فقَلتٌ: يا رسول الله إن مع الإيان عَمَلًا. 


- قَلتُ: وإن كان مُعدَماء لاشيء لَهُ؟ 

- قال: «يقولٌ معروقًا بِسانه). 

- قال: قَلتُ: فإن كان عَييّا0"» لا يُبلِعْ عنه لسانة؟ 

دقال: لعن مَغْلويًا). 

قلةددإن كان مناه له ثيوة لله 

- قال: «فلِيَصنّع لأخرّق). 

ع فلك نون فان عق ؟ 

- قال: فَالتَمَتَ إِي وقال: «ما تُريدٌ أن تَدَعَ في صاحِبكٌ شَّينًا من الخَِر؟ فليّدّع الناس 
من أذاة). ١‏ 


4 ع 1 س 2 و ع د 35 2 َه 01 2 
- فقلت: يا رسول الله» إن هذه كلمّة يسير» فقال صَإؤْإلَءَلِيَِوْسَلمَ : «والذى نفسى بدو ما 


.)65( رواه البخاري (5514), ومسلم‎ )١( 
أي: يتصدّق.‎ )0( 
(؟) أي: عاجرًا.‎ 


مناظرائةُ وجوارائهُ صوداعكبوَسٌَ 5؟ 


عبد يَعمَلُ بِحَصِلَةٍ منها.ء يُرِيدُ بها ما عندٌ الله إلا أُخََّت بِيَدِهِ يومَ القيامة حتى تُدخِلَهُ 
اليه 

وعن أب أيُوبَ الأنصاريٌ وتإتعنة: أنّ أعراييًا عَرَض لرسول الله صَإئامدوسَةٌ وهو في 
سَمَرِ فأَحَدٌَ بخطام ناقَتِهِ أو بزمامهاء ثم قال: يا رسولٌ الله أو يا محمد أخيرني بم يُعَرَيني 
مِنّ الجن وما يُبِاعِدُنيِ من النار. 

قال: 2 الي َلوسر ثم تَظرَ 3 أصحابه» ثم قال: «لَتّد وَفْقَّ) م ق «لَتّد 
شدي قال: ١كَيفَ‏ لكا قال: فأَعادّء فقال الذي دوس : ١تَعبدٌ‏ الل لا كرك به 

شنا وتُقيم الصَّلاةٌ و توت الرّكادٌ وتهي الرحم. ب الناقة)”7 , 


* حوارٌ النبيّ مومه مع الأنصار» حَولُ العناكم: 

عن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌ؛ قال امعط سول الله حوس ما أعطى من ِلك العطايا 
في قُرّيشٍ وبال العرَبٍء ولم يكن في الأنصار منها شبيةٌ» وجَدَ هذا لحي مِنَ الأنصار في 
أنفسهم» حتى كَثْرَت فيهمٌ القالُ حتى قال قإلّهم: قن وسول الل تلوس فومه» 
فدَحَلٌ عليه سَعَدُ بن عبادَة» فقال باوسرل 1ن |" عناائقت قرجي واعلياك الى السو 
لما صَبَعتَ في هذا الفيءٍ الذي أَصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَء وأعطّيتَ عَطايا عِظامًا في قبائل 
العَرَبِء ول يَكُ في هذا الحَيّ ٠‏ مِنَ الأنصار شيء. 

قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرّؤٌ من قَوميء وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في هَذِِ الحَظير). 

قال: فخرجَ سَعدٌ فجَمَمٌ الأنصارٌ في َلك الحَظيرَةء قال: فجاءَ رجالٌ مِنّ المهاجرين» 
فتَركّهم» فدَحَلوا وجاءَ آخَرونَ فْرَدّهمء فلا اتّمّعوا أتاهُ سَعَدٌ فقال: قَدِ اجِتَمَعَ لّكَ هذا 


)١(‏ رواه ابن حَبّان إفرة ره وقال الألبانٍ في صحيح الترّغيب والترّهيب (١1؟؟):‏ (لحسنٌ لغيره). 
() رواه البخاري (و؟ا) ومسلم 15 


حك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 

و عير ع ع و ١‏ 5 - عر بتر كه .تم 5 
الحىّ من الانصار» قال: فاتاهم رسول الله مَِإْلَءَتووَسَرَ فحَمد الله وأثنى عليه بالذي هو له 
01 م ُ 
أهل, ثم قال: 

- ءِ للد رصم طق ةر ررم “فر . عي يع ا ودةسيق وهاه 

يا مَعشْرٌ الانصارء ما قالة تلغتني عَنكم. وجذة وجَّدتموها في أنفيكم؟ الم اتكم ضلالا 
فَهّداكُمُ الله؟ وعالة فأغناكُمُ الله؟ وأعداءً فألّف الله بين قُلوبكُم؟». 

5 ف ل تموء اع 2 

01 و م - ع 

قال: «آلا تجيبوتنى يا مَعشْرٌ الآأنصار؟» 

قالواة وبباذا تجيبك باارسول الله» وله ولرسولة امن والنّض] ؟ 

قال ١‏ (أماه الله ل شع قلت فلدقف ضوف : 

قال: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصَدقتم وصدقتم: 

وكخلولا فنص نالك. 

وطَريدًا فآوَيناك. 

وعائلًا فآسَيناكَ . 

أوَجَدتُم في أَنَفيِكُم يا مَعشَّرَ الأنصار في لُعاعَةٍ مِنَ الدّنياء تألَّفتُ بها قوم لمُسلِمواء 
ووَكَلتَكُم إلى إسلايكُم؟ أقَلا تَرضّونَ يا مَعشَّرَ الأنصار أن يَذَمَبَ الناسُ بالشَّاةٍ والبَعي 
وترجعونَ برسولٍ الله في رحالكم؟ فوالذي نَفسٌ محمد بِيَدِو لولا الهجرَةٌ لكنتٌ امرّأ مِنَ 
الأنصار ولو سَلَّكَ الناسٌ شِعبّ وسَلَّكَتٍ الأنصارٌ شعباء لَسَلَكت شعب الأنصار, اللهمّ 
ارحم الأنصارَء وأبناءَ الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار» 

قال: فَبَّكَى القَومُ حتى أخضّلوا لحاهم. وقالوا: رَضينا برسول الله سا وحَظاء ثم 

اليل 2 ١‏ 6 12 عي ند برعت 

انصَرَفَ رسول الله صَإعَيوَسَدَ وتفرّقو|"". 

فلا شَّرَّحَ هم مسد ما ححفْيّ عليهم مِنَ الحكمّة فيا صَنَمَ رَجَعوا مُدْعِنِينَ» ورأوا 


)١(‏ رواه أحمد ,))١١770(‏ وحسنه محققو المسند» وقد تقدم. 


مناظرانّهُ وجو ارانّهُ صَآلْدعَبوَسَةٌ 5 


أن العَّيِمَةَ العُظمى: ما حَصَّلّ لهم من عَودِ رسول الله إلى بلادهم: فسَلّوا عن الشَّاةْ والبعير» 

بها حازوةٌ من المَوزِ العَظيمء وحَاورَةٍ النبيّ الكريم هَمء حَيا ومَيْنّا وهذا دَأبٌ المتكيم: 

عط كلخو ما شبارا0. ْ ْ 
* تُحَاورَة السّائِلٍ عن السَّاعَةٍ: 


75 ف مو ون روع 0 
عن أبي هريرة صَتإتاة قال: بينما النبي ّْ ادوس في يلس مُحَدّث القَومَ جاءة أعراي» 


فقال: مَتَى السّاعَةٌ؟ فمَطَى رسول الله ملةعجروة يدث" 


دفال: بعض القوم: سَحِعَّ ما قالء فكَرِهَ ما قال. 

- وقال بعضهم: بل لم يَسمّع حتى إذا قَكََى حديئّة» قال: 
«أينَ راق السَّائِلٌ عن السّاعَة؟). 

- قال: ها أنايا رسول الله. 

- قال: «فإذا 0 الأمانةٌ فانتظر السَّاعَةً». 

- قال: كيف إضاعتها؟ . 


وس مه 


- قال: (إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غَير أهلِهِ فانتظر السّاعَةَ)". 


6 سن ل مر 4 2 اله 
وقد بَوْبَ البخاري في صَّحيحِهِ على الحديث بقوله: «بابٌ مَن سيل عِلَ) وهو مُشْتَغْل في 
حديثهء فأنَمّ الحديت ثم أجابَ السّائل)2. 


سي ا 1 
دنا وَرَهَ حول حَقَ الزوج 


عن جاير بن عبدالله صََلتَتْعنغَا» قال : شهدت مع رسولٍ الله » صَِئاعبوسَةَ الصَّلاةَ يومَ العيد» 


.)49/8( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ أي: استمرّ يحرّث القوم؛ الحديث الذي كان فيه. 
(") رواه البخاري (09). 

(5) صحيح البخاري .)5١/١(‏ 


5 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسَكٌَ 


عل سابع 


فبَدَأ بالصَّلاةِ :غيل قط بغر أذاق ولا إنافق ثم قم مَُوَكَنَا على بلالل» فأمَر بتَقوّى الله» 


وحَتٌ على طاعَيِهه ووَعَظ الناس وَذَكرَهمء ثم مَقَى حتى أَنَى النّساءء فوَعَظَهُنَ ودَكَرَهْنَ» 
فقال: ١تَصَدَّفنَ؛‏ فإنَّ أكتَرَكُنَ حَطَبُ جَهَنَ . فقَامّتِ امرّأةٌ من سطَة النساء)» سَفْعاءٌ 
لمَدَّينِ"» فقالت: ل يا رسول الله؟ قال: «لأنّكُنَّ كيِرنَ الشّكاة”"» وتكفرنَ العشير»9, 
قال: فجَعَلنَ يَتصَدَّنَ من خحُليهنَ يُلقِينَ في نوب بلالٍ من أقر طَتِهن» وححواتهن”*. 


4 1س 1 - 3 2 م > اله عي 20-6 4# و 
وفى حديث آخَرَ: «لو أحسّنت إلى إحداهْن الذهرّء ثم رَأت ممنكَ شَيئَاء قالت: ما رَأْيت 
ع ارام # 

96 حَرًا قط)2"02, 


تحاورة سعل تتلئككنة: 


عن سَّعدٍ بِنِ أبي وقُاصٍ َلْتَدْعَنذ) قال: عادني الب يوس عام حَجَّةٍ الوَداع 3 


مَرْض أشفيت منهخل الموت. 
او 


ِ اوأرعرل الاك بيو الركي ما تزعو وانالذو «الومولة براي الالءي 
واحدة ادن بألل بعال 


- قال: (لا). 


دلت : فَأتَضَدَ تَصَدَّقٌ بشَطره؟ 
- قال: («لا). 


قروو 


- قَلتٌ: الثلْتُ؟ 


2 - 


5 تقوو و قوو ار جر د اررض 5 سَ ع سه 
- قال: «الث لثلث يا سَعدء والثلث كش إنك أن تذرذ ريتك أغنياء» خَيرٌ من أن تَذْرَّهم 


)١(‏ أي: جالسةٌ في وسطهنً. 

(0) أي: فيها تغيُنٌ وسواد. 

(7) أي: الشّكوى. 

(5) وهو الزّوج» أي: يجحدن حقوق الأزواج» وإحسانهم » ويكتمن الإحسانء ويظهرن التّشَكّي كثيّرا. 

(5) رواه مسلم (685). أقرطتهنً: جمع قرط وهو كل ما علّقَ من شحمة الأذن» سواءٌ كان من ذهب أو خرز. 
0 رواه البخاري (59)) ومسلم (7 ٠١‏ عن عبد الله بن عباس صتلتقتخ. 


مناظراثهُ وجواراثة صإلةامكيومة > 


2 
0 


عالة يتكَفَُونَ الناس, ولّستٌ بنافِق تَفْقَة تَبتَغي بها وجة الله إلا آج جَوَكَ الله بهاء حتى اللّقَمَةٌ 
تعَلّها في في امرَأتِكَ)7©. 
دَخلكٌ #بارسرل الله علي ضاي 019: 


- قال: «إنَّكَ آن كلف فَعمَلَ عَمَلُا تَتَعَيَ يّ به وجة الله إلا ازْددتٌ بِهِ دَرَجَة ورفعةً 


هم براه و 


وَلَعَلاكَ له حت يكنم بك انون وليك ارو 0 !"اللي انون امسا ترج 
ولاتَردّهم على أعقابيم”؟» لكن البائسٌ سَعدٌ بن خَولَةَ". 


قال الزُهرِيٌ: يَرئي له رسول الله تيوق أن توق بمَكَة0. 


رَبَِعَة سس هو بي سوال 


دس مم 


عن ابن إسحاقٌ قال: حَدَنَي مَعبّدٌ بن عب بن مالكِ» أنَّ أخاه عبيدَ الله بن تعب 


3 
3 


وكاس اعت الألسار افا 1 لاقت ين م مالكِ» وكان كَعبٌ يمن شَهِدَ العَقَبَةَ» وبايَعَ 


فول الله صلل لوس مهاء قال: 


خرجنا في حُجَاجٍ قومنا ٠‏ من الم ركنٌ» وقد صُلْبناء وققهنا ... وساقّ الحديث؛ إلى أن 
قال: 


)١(‏ أي: في فمها. 

مناه أعلق ممكة يول أسكاي؟ اله إكاإشقانا من مرق يتكده الكرنه حاجر متهاء وتركها لامعال فك 
أن يقدح ذلك في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكّة بعد انصراف النبيّ سئنطيوءة وأصحابه إلى 
المدينة, وأئلقه عنم بسي المرضء وكانوا يكرهون الرّجوع فيه| تركوه لله تعالى. شرح النووي على صحيح 


مسلم .078/١١(‏ 
(1) أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائمء مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرّك» ويضر بك المشركون الذين هلكون 
على يديك. 


(5) فيه: إشارة إلى الدعاء لسعدٍ بالعافية؛ ليرجع إلى دار هجرته؛ وهي المدينة» ولا يستمرٌ مقيياً بسبب الوجع بالبلد 
التي هاجر منهاء وهي مكة. فتح الباري .)١18١ /١١(‏ 

(5) البائس: هو الذي عليه أثر البؤسء وهو الفقر والقلّة. 

(1) رواه البخاري ».)١595(‏ ومسلم .)١57/(‏ 


45 أحوال المصطفى صََِلدَاعَيِوسَرٌ 


وخرجنا إلى الج فواعَدنا رسولٌ الله مرَتَعيوَةَ العَقَبَةَ من أوسَطٍ أَيّام التَْرِيقٍ» فل 
فرّغنا منَ الحَجٌ» وكانت اللَّيلَةٌ التي وعَدنا رسول الله صَئتيدَعةَ» ومعنا عبدالله بن عَمرو 
سه 


ابن حرام» أبو جابر» سيد من ساتّناء ونا تكثُمُ مَن معنا من قومنا مِنَ اش ركينَ أمرّنا. 


- 
أ ذم 


فَكَلَّمناٌ وقلنا لَُ: يا أبا جايرء نك سَيّدُ من سادتناء وشّرِيفٌ من أشرافناء و إن تَرَعَبُ 
دغ أنت فى أن تكون خطبا للنان عدا 

ثم دَعَونُةُ إلى الإسلام» وأخبرثّة بميعادٍ رسول الله صَإتاعكِيوسَةَ فأسلم. وشَّهِدَ معنا 
العَقَبَةَء وكان تقيبًا. 

- قال: فيمنا يل الل مع قَومنا في رحالناء حتى إذا مَطَى ثُنتْ الله خرجنا من 
رحالنا يعاد رسول همزا سكل مُستخفينَ تل القطا حتى اجتمّعنا في الشّعبٍ 
عند العَقَبََّه ونح سَبعونَ رَجْلٌاه ومعنا امرّأتانٍ من نسائهم: َسِيبَةٌ بنتُ تعب أَمُ عازه 
إحدّى نساءٍ بي مازِنٍ بن النَجََاِ وأسماءٌ بنتُ عَمِرو بن عَديٌ بن ثابت» إحدّى نساء بَني 
)سه 3 
عرس وديا مع 

فاجتّمّعنا بالشّعبٍ تَنَظِرٌ رسول الله صَِإدَءيَدِوسَرَ» حتى جاءناء ومَعَة -يومئلٌ- ع 


العّاسٌ بن عبدٍامُطَلِبِه وهو -يومَئِذٍ- على دين قَومِهء إلا أنه أَحَبّ أن يحضْرٌ أمرٌ ابن أخيه» 


فلا جَلْسناء كان العبّاسٌ بن عبِدٍاُطِبِ أوَّلَ مُتَكَلّم فقال: اماع اكروم -وكانتِ 
العَرَبُ يما يُسَمُونَ هذا الحَيّ مِنَ الأنصار: الْتَرَرَجَ» اوكياء وتووعيات إن يدا يا 
حيث قد عَلِمِتَم» وقد مَنَعناهُ من قومِناء يمن هو على مثل رَأينا فيه وهو في عِزْ من قَومِهِ 
ومَنَحَةٍ في بَلْدِهِ. 


6 


رعو 2 مر ره 2 00 عه ل ع راس 
فقلنا: قد سَوِعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولِرَبّكَ ما أحبّبت 


تَكَلَّم رسز الله َلوسر فتلا ودّعا إلى الله عَيَتجَلَّ 0 ف الإسلامة قال: 


«أَبايسُكُم على أن مَتَعوني يا مَتَعونَ منه نساءكُم وأبناء كم». 


مناظ ران وجواراثة رتوم 31 


مع هه هه 2 مو 


فأخذ اليّراه بن مَعرور بوه ثم قال: نعمء والذي بعك باح عتمم منه رن 
فبايعنا يا رسول الله مَئاعيووَسة فد فنَحنُ أهلّ الُروبء وأهل الحَلقَة ورثناها كابرًا عن كابر. 

فاعررّضٌ القولّ -والبراءٌ يُكَلَّم رسولٌ الله صَِتعييوسة- أبو المَيكم بن التيهان» حَلِيف 
بَني عبدٍالأشهّلء فقال: يا رسولٌ الله إِنَّ بيننا وبين الرّجال”" حبالاً؟"2» ونا قاطعوهاء فهّل 
عَسَيتَ -إن نحن فعلنا ذلكء ثم أظهَرَكَ الله-. أن تَرَجِمَّ إلى قَومِكٌ وتَدَعَنا؟ 


سر بر 3 0 م تن مم ل 5 اس عو 
5 00 الله ل 2 ثم قال: ابل الدمّ الدمّء والهدمَ الهدم" انا منكم وانتم 
فل اخاررة من حارَبتم» ا سامكم). 


وكالاوسون الله َبَألئَة لوس أخربهوا لمتكم ائتي .عدر لقيبا يكونون عل ترموم؟: 
فأخرّجوا منهم اتّي عَشَرَ تقيباه منهم يسعَةٌ مِنَ الخَررّجء وثَّلانَة مِنَ الأوس. 


وكان أَوَّلَ مَن صَرَّبَ عل يد رسو ل الله صَِلئاعددومةٌ: البرَاءُ بن مَعرورء * ثم تَنَايَع القَومُ. 

فل باينا رسولٌ الله عتلتبوة» صَرّحّ الشَّيطانُ من رس العَقبَ بعد صَوتٍ سمعثة 
ك نيام شاي جب" هَل لَكُم في مُدَّمّم والصَّباةٌمَعَةُ؟ قد أجمعوا على حَربكُم. 

فقال رسو 1 الله صَرَدَاعيوسَة: «هَذا اوت اعقب هذا ابن أزيَبَ» اسمّع أي عَدوَّ الله أما 
والله لَأفرْعَنَ لَكَ1: ثم قال رسولٌ الله صَدعدوَة: «ارفَعوا إلى رحالكم». 


فقال له العبَّاسٌ بن عبن تله : والذي بَعدّكَ باحق لَئِن سمت لَتَميَنَ على أهل مِنّى 
دواد بأسيافناء فقال 000 الله ينه َلوسر 0" أومّر بذلك». 


)١(‏ يقصد اليهود. 

إفرف الدَّم الدّم: تطلب بدمي» وأطلب بدمك» والهدم الهدم: يعني ٠:‏ الحرمة» أي: ذمّتي ذمّتكمء وحرمتي حرمتكم. 
به قيل: لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيّام الحجٌ. والجبجبة: الكرشء يجعل فيها اللحمء يتزود في الأسفار. 
النهاية /١(‏ 5375). 

(5) اسم شيطانٍ كان بالعقبة. 


.1 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


وتجعناء مدا حت ١‏ 7 صبحناء فل أ 7 مح وات ل لبوروسى ماران 
مَازِلِنَاء فقالوا: يا م مَعسَرَ احرج إِنّهُ قد بَلعَنا نكم قد جئثم ثم إلى صاحبنا هذا تَستَخْرجوئّة 
من بين أظهرناء وتبابعوثة عل كريناة وال إن مام العوّب أعد أيكقّن إلبنا أن نشت 
الكرث يفاوو يكم 

قال: فانبَعَتٌ مَن هُنالك من مُشْركي قومناء يحَلفونَ لم بالله ما كان من هذا شيء وما 
عَلِمنَاه وقد صَدَقواء م يَعلَّموا ما كان مناه فبعضّنا يَنظرٌ إلى بعض . 

0 0 مقر اعرد مقر بن المغيرة 0 6 تَعلانِ جديدانٍ» 
مسح صر ل سدم 
ما إل فقال: والله لتَستَعلنّهها» قال أبو جاير: أحفظت(20) -والله- الفَتّى» فاردد عليه تعليه» 
فَقّلتُ: والله لا أرُذهماء فأل -والله- صالحٌ, والله -لَئْن صَدَقٌ الفَأل- لأسلبنة". 

2 السيات العائة م للجُناظرات» والعاورالف: 

بِالنَظَر إلى مُناظر ات ايوس وحواراته» يُمِكِنْنا استخلاصٌ بَعض السِّماتِ العامة 
التي يَنْبَعي أن تَتَحلّ بهاء في مُناظراتناء وُحاوراتّناء ة فون أَهَمٌّ هَذْهِ السَّماتِ: 

ف التوكل خل الل والاستعالة بد أعروة انق وآهله. 

0 البَداءَةٌ بالحَمدٍ والثّناءِ على الله تعالى. 

٠*‏ إعطاء الفُرصَّةِ للمُخالف يَتَكَلَّمُ بحْجَيه ويفيضٌ بقوله» حتى يَفرّعٌ من ذلك. 

* استداز المواطن الإيجابيّة نَدَي المّخالفيء والاعتِدادٌ بها في لمجت إذا كانت توافِقٌ 


الحنّ. 


)١(‏ أغضبت. 
)١(‏ رواه أحمد (15144): وقال الهيثميٌ: «رواه أحمد. والطبراني» بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح؛ غير ابن 
إسحاق. وقد صرّح بالسّماع» مجمع الزّوائد (7/ 45): وحسنه محققو المسند. 


مناظراثهُ وجواراثة صإلةاعكيومَة 5 


* استثارٌ الأخلاقٍ الْحَسَبَةِ والِطر السَّليمَةِ التي يَتَصِفتُ بها الْمُخالفٌ. 

* الاتّصافٌ بالمدوءِ والأدب طول الْنَاظرَةٍ. 

* عَدَمُ الُروج عن موضوع الْناظَرَِ إلا للمصلَحَةٍ الراجكة. 

* عَدَمُ الاعتداد باسيثارة المخالفيء ينا يكون من شَّأْنْه: الحيَدَةٌ عن مَوضوع الْناظَرَق 


والخروج عنة. 


9 التّحَلّ بالصّيرٍ والأخلاقٍ الكريمّة وعَدَمُ العَضَب للتّفسء مع لين الجانب» وححسن 
الخطاب. 


تقغيو اناما : إحقاقٌ الحنٌّ» وإبطالٌ الباطل دون أن يكونّ كال وت 
الخلاف. والاستطالة. 


. الاختتصارٌ في البَياذِء وعَدَّمٌ الإطالَةِ في الكلام. 

* الاحتِجاحٌ بالكتاب والسّنْة. 

* إظهارٌ مال الح وحُسَيهء وقَسادٍ الباطل وزَّيفِهِ وقبحه. 

» التَوَقَفُْ عن المُناظَرَةٍ إذا كان مَقصودٌ الختصم: اللَّجاجٌ في الخُصومَة» وعَدَمَ ابتِغاءِ 
الؤصولٍ إلى الْحَقٌ. ْ 


عه قت 


ناد 


تفكزه لوس ١‏ 


القَلبُ المملوءٌ بنور الله العايمرٌ بالتَوَى والإيهانء يُصيبُ من رائقٍ الفكر, وإبداع التَظر 
وَالدُوْيَة» ما لا يُصِيبْهُ غَده فكيف إذا كن تكلم عن نَينا حمل صَإَعكيوءة؟ 


ا 60 9 0 
والتفكرٌ والتدَّبرٌء واشتغال القلبء بما فيه صَلاحَ الدذين والذنياء مِنَ العباداتٍ العَظيمَةء 
التي مرت بها الشَّرِيعَةُ وحَنَّت عليها؛ إذ لايَرَالُ القَلبُ -بذلك- عايرًا بالإييان. 


قال ابن القيم يَمَدَانَه: «فالقلبٌ لا يلو مِنَ الفكر: إِمّا في واجب آخِرَتِهء ومّصا حهاء وإمَا 
قي تالح ذنياة» ومّعاشه» وإما في الوَّساوؤس» والأمانٌ الباطلّة واخدرات المفروضة. 

وقد تَقَدّمَ أن النّمسَ مَكَلُّها كَمَكَل رَحَىء تَدورُ بما يُلقَى فيهاء فإن ألقَيتَ فيها حَبّا دارت 
به وإث ألقيت فيها رُجَاجاء وحخصاء ويعراء داةت به. 

ََيّمُ الرحى إذا َكَل عَنهاء وعن إصلاحهاء وإلقاء الحَبٌّ النافع فيهاء وجَدَ العَدوٌ السَِّيلَ 
إلى إفسادها وإراكتها بي| غ204 

وقد ورد ِكرٌ لَك ودح والأمرٌ بو في القرآنٍ كثيراء فون ذلك : قوله تعالى اوم 
9 روأ ف فيج تَاحَلَقَ اند الموات والارض وما يتما | َي لحي ولحل ب اب ةر 02 
لاس يلاي رَيَهِمْ 1 لَكفْرويَ © [الروم: 6 


و ل ل ل ا 2 


وقال تعالى: مإلُوَ ْنا هذا لْدّرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْنَهه حشِعًا تُتََدْعًا مِنْ حَمْيَةَ اله 


)١(‏ الفوائد (ص75١1-/17/1١)»‏ باختصار. 


11 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


ميلك الكل قرتها التاين تَلَوْ كتؤورك 4 [لفدرة اله وقال حال +18 ره 
يبَينْ أ ألّهُ لَكُم أبنت ي لمَلَكُم تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: ة ة #تَأصصيصٍ القَصص لَعَلْهُم 
يََفَكَرُونَ 4 [الأعراف: 1073]» 35 كَداكَ فويل الت لَمَوَو يل ََحَكَرونَ © [يونس: 14]» 


إن فى دلِدك لأينتٍ لَْمَوْمٍ لسشكرركةه © [الروم: 27١‏ الزمر: 447 الجحاثية: 17]. 


وسَتَدكُرٌ في هذا الَصلٍ صوَرا من تدخ الدب واشتغال القَلب» واهتام تس ف 
ححياته مأاةتبيود1؛ لتَلَمَ كيف كانت همومٌة ومَشاغِلُة وليكونٌ نا في ذلك الأسوَةٌ الحَسَنَةُ. 


* تفكذأ ولتق وتأنا في آياتٍ الله الكونيّة: 


م و 


كان النبي ادوس قبل البَعمّة ينح تَحََّثْ في غار جراءء خاليًا فيه مُتََكُرًا في آد تِ الله . 


فعن عائشة أم المؤمنين. أنََّا قالت: « أو ما بد به رسول الله صَآسعَيِوَسَةَ من الوّحي: 
الرّؤيا الصَّاحَةُ في النّومء فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جاءت يِثْلّ فلت الصبح» لوخت جه 
الخلاى وكان تخلو بخار حراءء فيَتَحَدْتث فيه 05 نت الال وات اعد قبل أن 1 يَنزعَ 
إلى أهله. وَيَتَرّوّدُ لذلك» ثم يُرجع إلى خديجة فروَة إخلياء سن جاءة الى وهو ني غار 
حراء) 20 

قال أبو سُلَهانَ الطاب ومذلكة: ١‏ حيبت العْزَلَةٌ إليه ملئاءكيوسة؛ لأنَّ مَعَها فراعٌ القَلبٍ» 
وهي مُعينة على التَمَكْرِء ويها ينقَطِعْ عن مَألوفاتٍ البَتّرِ ويَتَحَشْعْ قلبُه00". 


5 ُ وه اده 4 1 ع 4 13 مايه 
2 وكان رسول الله مَرَئَاعوسَيَقومٌ مِنَ الليل» يَنظر في السَّماء متفكرًا: 
فعن عبدالله بن عباس صَدََيدَعنعا: انه بات عند النبيّ روسل ذات ليلق فقامَ نَبيَّ الله 
طبع من آخِرٍ اليل و ال وا اوور : إِ فى 


رصح د 


خَلْقَ أَلْسَّمَوتِ ا واختللف أَلَجَلِ وَأَلئّمَارٍ # حتى بَلَعْ: مقَقِمَا عد دَاصَألثَارٍ # [آل عمران: 


.]١91-16 2 


.)١55( رواه البخاري (53)» ومسلم‎ )١( 


تفكرة صَإَِدَ عَبتوْسٌَ ؟*'م 


ثم رَجَعَ إلى البّيتِه فتَسَوّكَه وتَوَصأء ثم قامَ فصّلء ثم اذ ضطجَعٌ» ثم قامّ فخرج. فنظرٌ 
إلى السّماع» فلا هَذْهِ لدي ثم رَجَعَ) فتَسَوَّك وتوقا ثم قامَ فضَل)0. 
قال النووي نراق افيد أنه بق ابن دنا عندَ الاستيقاظ في اليل مع النَطر إل 


لماو .في ذلك من عَظيم َيِه وذ كرو توم واسنتبقاظة وخروجة: اسنْحبٌ ككريرة 
قراءة مَذِهِ الآيات. كا ذَكِرَ في الحديثِ 200 


2200 عوقو إن ا نر ار 
وصح عن ابي الدرداء َلْتَدْعَنة) قال: (تفكر ساعة» خير من قيام ليلة) 27 . 


0 


7 وحَثٌ رسولٌ الله سيوم على الَقَكر و في آيات الله: 


فعن عَطاءء قال: دَحَلتَ أنا وعَبَيدٌ بن عَمَيِرِ على عائشةً» فقالت لَعْبَيدٍ بن عْمَير: قد آنَ 
لَكَ أن تزورنا. 


9 


0 
ياا 


- فقال: اقول با اكد قال القاول رغ قو 0 

- قال: فقالت: دعونا من رَطَالَيَكُم هَذِهِ. 

- قال ابن عمَيرٍ: أخبرينا بأعجب شيء رَأيتِهِ من رسولٍ الله سَإلَعِيوَة. 

- قال: فسَكتّت» ثم قالت: نَّا كان لَيلَةٌ من الثَّيالي قال: (يا عائشقٌ ذربني تعد الله 
لوقا 


- قالت: فلم يرل يبكي؛ حتى يل حجرّه. 


)١(‏ رواه البخاري »))257١5(‏ ومسلم (5057).» واللفظ له. 
(9 شرع الووي غل صخي عنام 0155/0 

رواه البيهقي في الشّعب (119). 

(:) الغبٌ : فعل الأمر والقيام به حيئًا بعد حين. 


ليق أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


- قالت: ثم بكَى فلم يرل يبكي: حتى بَلّ ليقة. 

- قالت: ثم يكى غلم يرل يبك حتى بل الأرض: 

فَجاءَ بلال يُوذْنُهُ بالصَّلاةِ» فل رَآهُيَبكي قال: يا رسول الله» م تبكي وقد عَفَرَ الله لَكَ ما 
َقَدَّمَ وما جر 


- قال: «أقّلا أكونٌ عبدًا شّكورًا؟ لَقَد َرَت عَرَ اليل أيه ويل أن قرام ول يتفَكرفيها: 
ووو ظي اصوى التي رساق ار امار أبنت ] درب لذبب 7 ادن 


ده 2ه ع مه 


لج ست .عر ع سر لز عر 7 معني 2 
يد كرون أله قِيمَا وفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ ويتفحكرون فى كن التمتات والارض وكا علقت 
هذا كلل ستحتك مهنا عدا ا 


قال عَبَبدٌ بن السّائُب: قيل للأوزاعيٌ: ما غَايَةُ التَفَكّرِ فيهنَ؟ قال: 'يَقَرَؤّهُنَ وهو 
2 لو 00 
اي 55 5 
* وكان رسول الله مَآتكدءة يُلاحِظٌ الآياتٍ الكونيّة ويتَفاعلٌ مَعَها 
ه يع 31 و 

الرّياحُ والسّحابٌ: 

غ غائقة سَدْعنْهَا» قالت: كان الي ينه َلوسر إذا رَأى غَيَ أو ركاء عرفٌ 5 وجهه. 
قاله ا وارسول لدان الناسّ إذا رَأُوًا العَيمَ فرحوا؛ رَجاءَ أن يكونّ فيه المطّرٌء وأراك إذا 
رَأيتَهُ عرف في وجهكٌ الكراهيةٌ فقال: «يا عائشةٌ ما يمني أن يكونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذْبَ 
قُومٌ بالرّبح» وقد رَأى قَُومٌ العَذات» فقالوا: هذا عَارضٌ ريا [الأحقاف: 00]14©. 


وفي رواية مُسلم: قالت: كان لبي 3 ما ار قال: «اللهمَ إن 
أسألّكَ حَيرَهاء وحَرَ ما فيهاء حر ما أَرسِلّت بوه وأعودٌ باك من 9 شَدٌّهاء وشَّدٌ ما فيهاء 


)١(‏ رواه ابن حبّان (2570» وجوّد إسناده الألباني في الصحيحة (258» وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح 
ابن حبان: الإسناده صحيح على شرط مسلم). 

(0) تفسير ابن كثير (؟/ .)١9٠9‏ 

(*) رواه البخاري (5879)؛ ومسلم (899). 


5 2 


َه كز صَإللَعَيَدوسَرٌ ههء 


5 1 2 2 س 0 مي 8 عي 40 يق عر اسن اه 
قالت: وإذا تَحيلَتِ السّماء”" تَعَيدَ لونة» وخرجَ ودّخلء وأقبّل وأدبر فإذا مَطرّت سَرّيَ 
سم وال اال لم 5 
عَنهُ» فعَرّفت ذلك فى وجهه. 


قالت عائشةٌ: فسَألَهُ فقال: «لَعَلّهُ -يا عائشةٌ- كما قال قوم عاد: قلا بوه عَارسًا 
ورء دح د ذل عه سه له 


مستقيل وديم قالوا هذا عَارضٌ محرا 4 [الأحقاف: 4 24]7. 
١‏ : لشمس 4 وَالقمة: 


عن عائشة وزلئاةة: قالث: حَسّفْت الس في عَهِدٍ رسو ل الله صآلعَتِوَسَلَ تن 
0 لله عتلةتجيوة بالناس... فخَطَب الناسّ» فحَوِدَ الله وأثتّى عليه» ثم قال: «إنَّ 
الشَّمسَ والقَمَرٌ آيتان من آياتٍ الل وإِمَّما لايَنكَسِفانٍ لّوتِ أَحَدِء ولا خَياتِ فإذا رَأيشَموهما 
فكَيّرواء وادعوا الل شما وق 1 

الهلال: 


عن طَلحَةَ بن عَبَيدِ الله يتنك أنْ النبيىّ صَتَميدوسةَ كان إذا رَأى اللال» قال: «اللهمّ 
1 سه لظ ال ود 
أهلة علينا باليمن» والويمان» والسَلامَة, والإسلام» ري ورَبك 2 , 


المطرٌ: 


عن أنس بن مالكِ وََئاعَةة» قال: أصابنا -وَنَحن مع رسولٍ الله مَلئاعكِيوَةَ- مَطْرٌ فحَسَرٌ 
0 2 ع 0 اال ا 
رسول الله ملعيو ثُوبَه» حتى أصايّة مِنَ المطر» فقلنا: يا رسول الله ل صَبَعتَ هذا؟ قال: 
3 و 5 
«لأنة حديث عَهِدٍ بِرَيهِ تعالى)). 


قال ابنُ حجر يَمَدتَة: «قال العلَّاءٌ: مَعناة: قَرِيبٌ العَهِدٍ بتكوين رَبه0©. 


)١(‏ أي: تغيِّمتء وتبيّأت للمطر. 

(؟) رواه البخاري (55 ١٠)؛‏ ومسلم (401). 

() رواه الترمذي :)750١(‏ وأحمد (/17291), وحسنه محققو المسند. 
(4) رواه مسلم (894). 

(5) فتح الباري (7”/ 0). 


1 أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 


كد صَآَلدَعََوِوَسَلَرَ و 4 لَه في آياتٍ الله الشرعيّة: 
إِنَ التَمَكْرَ وَالتَدَبْرَ في آيات الله المتلوّةٍ (القرآنٍ الكريم) من أجل العبادات» وأعظّيهاء 
وقد مر الله ب م الكريم؛ فقال سْبْحَائَهُوَتَعَاا 00 كلد يَدَمَعونَ لان وَلَوَكَانَ 
مِنّ عِندٍ عَي أله أوعدوافو لغيلددا حكيا © [النساء: 47]. 

وقال تعالى: 8 أَفَلا يسَدَيَرُوَ اهران ده هآ » [عمد: 4؟]» وقال تعالى: 
«ألّ أَرلَا هذا لْشُرَءانَ عَلَ جَبَل رَأبَنَهه حَسْعًا تُصَدْعًا مَنْ حَفْيَةَ الَّهُ وَتللك الَْمَتدلُ 
0 لاس ملم و ا »]١‏ وقال تعالى : 98 وقد يسنا لفان در مهل 


ين بكر © [القمر: 17]. 


والآياثُ في هذا الباب كَيرَةٌ دا وهي دالٌَّ دَلالَةَ واخ ضِحَةً على وُجوب التَمَكُرِه والتَديُر 
لاي 0 ا 


ااف ‏ ي موخوة ا ال ان الس فى “تو ل اس بات 


عل أثر هذا الي لتر ل" صَِآلدَهْعك ووس . 


1 


0 وكان النبيٌ سبدو يَتدَبرٌ ويتفَكرٌ في كُلّ آي يَقَرَّؤها 


ا ا” عنقا قال ومباب لهي مليوس ذاتٌ لَيلَقَ فافتتح البقرةً» 
فقَلتٌ: يَركَمُ عند الماك ثم مَهَى» فقلتٌ نه تصل عبان رَكمَق: فمضى» فقَلتُ: يرك بهاء 
ثم افتتح التُساى فقَرَأهاء ثم افتتحَ آلَّ عمران» فقَرَأهاء 6 00 إذا مَرَ بآية فيها د تسبح 


:2 و 
برك 00 


سَبِّحّ» وإذا مَرّ بسُوَالٍ سَألَ» وإذا مر بتَعَوذِ تَعَوََ .. الحديث 
وهذا لايكونُ منه لَه إلا بالتفكر في كل آية» واستحضار معانيهاء وهذا من كال 
الإيهانِء وحسن الصّلاة. 


)١(‏ أراد بالركعة: الصلاة بكالماء وهي ركعتانء وأنه يقسم السّورة على هاتين الركعتين 
(5) رواه مسلم (1/5) . 


تفكزه لوس /اهع 


فعن أبي ذَرّ صَعتَعنةه قال: صَلَّ رسول الله ساطتدومة ليله هرأ آي حتى أصبّح» يَركَم 
ل اران 


باد ووب م ا ل انه ون كن لَهُمَ إن أنت الْعزير زَ كيم 4 [المائدة: 


220101 


قال ابن القيم يَمَدَلََه: «فَلَّو علم الناسٌ ما في قراءة القرآن بِالتَدبّرِ لاشتّغلوا بها عن كل ما 
موادا 7ر1 باكر سي راوع تل إإبياي كفا الي اكزرها اسراو لاز 
ولوالية- لورلا ا را رين رامحو ياي ترف ورا التلي” 


وأدعى إلى حصولٍ الإيمان» وذوق خلاوة القرآن» وهذه كانت عادة ا ؟ الشَلفٍ يردن أَحَدَهمٌ 
الآية إلى الصّباح». 


دنا 


2 وبا بَكَى عند تَمَكُرهِ في معني بعض ل الآياتٍ 


عن عبدالله س0 مسعودٍ تفاع قال: قال لي النهي مَآلتعيِيسة: «اقرَأ قرأ عَنَ). ة قلت: يا 
رسول الل اهز عاياك» وعليك أنول؟ قال: «نحم). فَقَرَأْتُ سورَةٌ النساءء حتى أَنَيتُ 
وه 


إلى هذه الآية: « فَكِيِفَ دا يمنا م نكل أُمَمَ هيد وَحِسَنَا بك عَلَ مولت سَوِيدًا 4 
[النساء: »]4١‏ قال: «حَسبَكَ الآنَّ». فالتَمَت إليه» فإذا عيناه تذرفان". 


قال ابن بل ل وَمَدلتَة: (إن| بَكَى مايوه عند تلاوت هَذِوِ الآيةه أنه مس لتَفسِهِ أهوالٌ 
يوم القيامَة» ود هَ الحال الدَاعيَة َه له إلى شَهادَته ميد 4 بالتصديق» وسّواله السَّفْاعَةٌ لأهلٍ 
الو قاب ور آرة كرد لد لوق لاد ل 


قال ابن حجر وَمَللَه: «والذي يَظهَرَ: أنه يك وحجة ليه لأنّهُ عَلِمَ أنَّهُ لا بُذَّ أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لا يكونٌ مُستّقيَاء فقّد يُقضي إلى تعذييهم, والله أعلّم)9. 


)١(‏ رواه النسائي »23١١(‏ وأحمد (71127)) وحسنه محققو المسند. 
(؟) رواه البخاري »)505٠0(‏ ومسلم .)86٠0١(‏ 

(؟) شرح ابن بطّالٍ على صحيح البخاري .)7581١ /١٠١(‏ 

(5) فتح الباري (49/9). 


ولي أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


ٌ 2 2 1 ١ 
وشاب صَِإرَنعَيوسَة؛ من شدة تفكره في أياث الله:‎ * 
2 


عن ابن عبّاس» قال: قال أبو بكر: يا رسولٌ الله قد شِبِتَ» قال: «شّيّبتني هودٌ والواقِعَة 
اه 5 4 7 

والمرسَلاتٌ» وعم يتساءلون» وإذا الفمس كوّرّت)27. 
قال الطَيبي وحَلة: «قولةُ صَلدعَك ووس : اليا اب العبيية وذلك لما في مَذِهِ الْسَّوَرِ 
من أهوال يوم القيامَة والمثلات التُوازلٍ لمم الماضة 0 


روس الي 
«وَأكَواتها»: 


ي: وأشباهُهًا مِنَ السَّوّرِه التي فيها ذكرٌ أهوال القيامَ 0 أن 
اهتّامي 9 فيها من أحوال القيامَةِ واسلتواوثٍ النازلةٍ الم الماضية» أل ف مَأحلَق 
حتى د 7 شِبتٌ قبل أوانٍ الشَّيبِ؛ تَوفًا على أُمّتي والأحزانٌ إذا تقاحمّت على الإنسان أسرّعَ 
إليه الشَّيبُ في غير أوانٍ. 


قال المتنبى: 
والهم يخترم الجمسيم نحافة ويُقيبٌ ناصية الصبيّ ومبرة””" 


* ومن ذلك: تَفَكُرهُ في مَولٍ الموتٍ والقَرِ: 


عن البَراءِ بن عازب لعن قال: كُنَا مع رسول الله صَدَيووَسَةٌ في جنارٌة» فجَلّسٌ على 
شَفيرٍ القَبر"» فبَكَى حتى 0 الثرى*» ثم قال: «يا إخواني! لِثلٍ هذا فأَعِدوا». 


وعن عل وََإِئَعنك قال: كنا في جنارَةٍ في بَقيع العَرقد فأتانا الى صَإنَاءَيوَسَلَ ففَعَدَ 


(1) أخرجه الترمذي (761)» وابن سعدٍ في الطّبقات /١(‏ 5 47)» وصححه الألباني في الصحيحة (400). 
(؟) تحفة الأحوذي (171/9). 

(") فيض القدير .)١15/8/5(‏ 

(5) أي: طرفه. 

(05) الترّاب. 

(5) رواه ابن ماجه :)5١95(‏ وحسنه الألباني. 


تفكزه صََآدَاعَنِوَسارٌ هلوك 


وتكدذا حو لك وفعة ميخو 01 ؛ فتَكسَء فجعل يكت محم صَرَْتِهِ ثم قال: «ما نكم من 
ا اواو و الو الو ل رت 


فقال رَجلٌّ: يا رسول الث أقَلا تَتَكلُ على كتابناء ونَدَع العَمَلَ» فمّن كان مِنّا من أهلٍ 
الشحاقة افتيصية إل َمل أهل التتعاةق وأما من كان متامن أهل الشقاوق فشيضي إل 
عَمَل أهل الشَّقاوَةِ؟ 
فقال: «أمَا أهل السّعادةٍ: فيُيسّرونَ لِعَمَل السَّعادَة وأا أهل الشَّقَاوَةِ: فيُيسّرونَ لع 
6. فييس رو و و6. فييسرو 


ا 


الشَّقاوَةء ثم كرَ: امام سك ولق (2) وَصدَّقَ سق 4 [الليل: ه-] الآيةا0". 


قوله: «فَنَكسَ): 


ا 


ي: طَأْطَأ رَأْسَهُه وذلك يكونٌ عند التَمَكْرء والتَّدَبُر 


د جَعَا 32006 ت بمخصّرّته): 


قال ابن حجر 3 مَدالَهُ: «ذلك ا من العيك الدموم؛ أن ذلك إنها د يَقَعُ من العاقل؛ 


عدر 


عند التفكر في الشيءِ)”". 


وعن البَراءِ بن عازبء قال: خرجنا مع النبيّ دوع في جنارَةٍ جل من الأنصارء 
فاتتهّينا إلى القَيرِ ولا يُلحَدء محل رسول ار لمك وو باكر لكان عل ينا 
اطي وفي يده عودٌ يكت به في الأرضء فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: «استّعيذوا بالله من عَذابِ 
القَبراء مَرَّئِنِء أو تلان ... وساقٌ الحديثٌ9©) 


لالع 


جه فآ 


)١(‏ كعصًا ونحوهاء وقد سبق تعريف المخصرة. 

(؟) رواه البخاري ,))١7557(‏ ومسلم (5711419). 

(") فتح الباري .)091/1١(‏ 

(5) رواه أبوداود (51/51)» وأحمد ,)١18575(‏ وصححه محققو المسند. 


ناد 


صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ 45 


صَمِنَهُ وشكوتَة صَبَاَلَكَعَلدَهِوَسَلوٌ 


إن قِلَهَ الكلام وطولٌ الصَّمتٍ إلا من حَيرء ين خصال العقل» وأماراتٍ الحكمّة) 
فالمُوْمنٌ إذا ل يَعْنّم بالكلام» سَلِمَ بالصّمتِ 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله سإلةعكرومة : امن كان يُْمنُ الله واليوم الآخِرٍ فليقل 
خَيرَاء أو ليَصممت)22. 


قال الحافظ يََدَانَه: اتوهذا من جواء مع الكلى؟ لذن القول كلة: إِمّا خيت وإما شم وإمًا 
آيلٌ إلى أحدهماء فدَحَلَ في الخير: ال #لتويديق لآثز الب ترصياه وديا نار اقيض 
اختِلانٍ أنواعِهء ودََلٌ فيه ما يَؤولُ إليه» وما عَدا ذلك يا هو شّرٌ أويَؤولٌ إلى الشَّرّ فأمَرَ 
عندَ إرادَةٍ التوض فيه بالصَّمتِ)!". 
قَمِن أنواع الأَدَبٍ الذي يَنبَخي أن يَنَصِفَ به المُوْمِنُ: أَدَبُ الصَّمتِء فلا يَبَّي له أن 
ضر لا ل لل الى و دك ابن عي 1 رقع يفره + وه ب رواس برع 
يتكلم في كل وقتء وني كل مسأل وإن| الحكمّة في التَرّوّي في الكلام, فلرٌبّ) ضصَرَّهُ التعجل 
إن كان يُعحِبكُ السّكوتَ فَإنَّهُ ‏ قد كان يُعجبُ قبلك الأخيارا 
وآ ن لدت غل سكوت مرّة فلقد ندمت على الكلام مرارا 
)١(‏ رواه البخاري (151/5)) ومسلم (/51). 
(؟) فتح الباري .)557/١١(‏ 


ا أحوال المصطفى صَإآدعكَووَس1ٌ 


وقد كان النبيّ َََلئَة َلوسر م القّدوَةٌ ف ذلك: 


ع 


فعن يساك بن حربء قال : قلت لجاير بن سَمُرَةٌ: أكُنتٌ ُجالسٌ رسول الله صآتعكيومة؟ 
قال: ١انَحَم)‏ فكان طَويلَ الصَّمتِ قَللَ الضَحك)2. 

«كان طَويلَ الصَّمتِ)ا أي #كية التكرف هوالت أنَهُ لا يتكلم إلا لحاجة”؟. 

وكَثرةٌ السّكوتٍ من أقوى أسباب التّوقِيرء وهو مِنّ الحكمَةِء وداعيّة السَّلامَةِ من اللفظ» 
ولهذا قيل: «مَن كَل كَلامُهُ كَل لَحَطَّهُ)» وهو أجمعٌ للفكر”. 

وَعَنَ عائشةً وجمعها: «أنَّ النبي بوسر كان ُحَدّْ حديئاء لّو عَذَّهُ العاذٌ لأحصاة)9). 

قال الحافظ حَدَادَه: «أي: توعد كلانه أو مُفرّداته أو خروفة» لأطاقٌ ذلك» وبَلَعْ آخرّهاء 
وراد بذلك: الْمالَكَةٌ ف المَّتِيلٍ والتّفهيم). 

وقال الطَيبي حمَداللَةُ: 1( 0 وو النبي َبَلئَة َلوسر متَتابعاء بححَيث 2 يأني 8 كر 
بعضء فَيَتِسُ على الُستّمِعه بل كان يَفصِلُ كَلامَهُ لو أراد الْستَوعُ عدّهُ أمكتك فتَكَلَم 
بكلام واضح معهومة في غاية الوضوح والبَيان)”". 


و ع ماسم 


وني كثير مِنَ الأحيانٍ يكونْ الشّكوث أبلَعَ مِنَ الكلام: 

ولذلك كان لبي ديوس يَرَب أصحابة بسكوتهء كا يرَبِيهم بكلا 

وقد دمت 000 0 للوّحيء أو 
إقرارًا لما رَأىء أو سَمِمَ» أو إنكارّاء أو دَرءًا لفتئٍَه وحَدَّرًا من مَفسَدَة أر لقويقاء إن غير 
ذلك مِنَّ المقاصدٍ الَسَنة. 


)١(‏ رواه أحمد »)308٠١(‏ وحسنه محققو المسند. 
(؟) مرقاة المفاتيح (71019/9). 

(") فيض القدير (5/ )١1/7‏ 

(5) رواه البخاري (7071)» ومسلم (7591). 
(5) فتح الباري (5/ 01/8). 

(5) مرقاة المفاتيح (4/ .0717/١5‏ 


صمتهُ وسكوثة صَإدعدَوَسٌ م 


امات سه > لله 5 ا 7 1 

ولَقَّد حَرَص الصّحابَة ميتعَنظ على جمع كَل تفاصيل حَياةِ رسول الله صَإئاعيوسَةٌ؛ حتى 
تَقَتديّ به فيها. 

فهم -وَوئئعن- لم يكتّفوا بحفظ كَلامِهء بل حَفِظوا سُكوئةُ -أيضًا-ء وهذا يدل على 
عِظَم حُبّهم لَه وحرصهم عل الاقتداء به. 

ومِنَ المواقفي التى كان يسكت فيها النبيئٌ صَئاعكيوسة: 


5 + ع 01 7 و ا 
* إذا طَلِبَ منه مالم يردم أو سَيِلَ عن لا يُرِيدَ الإجابة عنه: 
2 ع ص 22 ع و 
عن مُصعّب بن سعد عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة. أَمّنَّ رسو ل الله صَإتَعَيِوَةَ 


الناسء إلا أربَعَة تَمَْره وامرَآَتّين. 


. راسم 5 ويسوي ب كلل 000 خم ل 
وقال: «اقتلوهم, وإن وجَدموهم متعلقينَ بأستار الكعبَة): عِكرمّة بن أبي جهل» 
10 ان غير عي 500 ع يس 3 

وعبدالله بن خطل» ومّقيس بِنْ صبابَة» وعبدالله بِنْ سَعدٍ بن أبي السّرح. 
4 1ن كا دياه وبركظ ]الى رق فاسكرة أله تعد د فقي 


وعََارُ بن يايرء فِسَبَقّ سَعبدٌ عََارَاء وكان أشَّبٌ الرِجُلنِء فقبَلَهُ. 


8 


1١ 


وأمًا مَقيسٌ بن صَبابَةٌ: فأدرَكَهُ الناس في السّوقء فقتّلوه. 

وأمّا عِكرمَةٌ: فرَكِبَ البَحرٌء فأصابتهم عاصفٌ, فقال أصحابٌ السّفِيئَة: أخلصوا؛ 
فإنَ آهَكُم لا تُغني عَدَكُم سينا هاهّناء فقال عِكرمَةٌ: والله لَيِن لم يُنَجُني مِنّ الببحر إلا 
الإخلاصء لا يتجينى في الير غَيرْه اللهمً إنَ لَكَ عَلْمَ عَهِدَاء إن أنتّ عافيتنى جا أنا فيه» 
أن آقّ محمدًا صَآدَدءَيوِوسَ» حتى أضَعَ يدي في يِه فلأجِدَنَهُ عَفْوًَا كَريًاء فجاءً فأسلم. 

وأمًا عبدَالله بنُ سَعدٍ بن أب السّرح: فإنّهُ اختبأ عند عثمانَ بن عمَّانَ فلا دعا 

1 1 ب ل د - 0 َه 

رسول الله صَإْتعيَووَسَةَ الناسّ إلى البَيحَةَ» جاءَ به حتى أو قفة على النبىٌ صَإلَْعَكَدوَسط. 

قال: يا رسول الله بايع عبدالله. 


وم 


8 رَأْسَهُ فنَظَرٌ إليه ثَلانَاء كل ذلك يَأَبَىء فبايَعَهُ بعدَ ثَلاثِْء ثم أقبَل على أصحابه 


55 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيِوسَكٌ 


35 و ئ 

فقال: «أما كان فيكم رَجُل رَشِيلٌ يتقو مُإلى هذا حيث رَآني كََفتُ يَدي عن بَبعيَه فيقئله؟). 

فقائو ادوم كناوها بارسول اللساق شق كل ارات الناعيف؟ 

5 3 غير 0 4 مه 

قال: (إِنَّهُ لا يتبَغي لَب أن يكونّ له خائئةٌ أعيْن)0". 

كو 7 5و 

قوله: «أن يكون له خائنة اعين)»: 

قال الَطَانٌ وَمناك: «هوّ أن يُضورَ في قَلبِهِ غَيِرَ ما يَظهرٌهٌ للناسء فإذا كف لسائةء وأومأ 

الم - 5 0 8 3 #2 1 - . و م و 

ِعَييِهِ إلى ذلكء. فقّد خان» وقد كان ظهورٌ تلك الخياتة من قبيل عَينِهء فسَمّيّت: خائئة 


سر 02 


الأعين)7. 


بَكَعَ النبن صإلةعيدومة أرهَمَ مَقاماتٍ الأدبِء وأسمى دَرَجاتٍِ حُسن املق فإذا كان من 
حُسن الأدّب: سكوتٌ اللسان عَنَا يكرّهُ الإنسان. فإنَّ الأرقّى من ذلك: أن يَسِكُتّ بكُل 
جَوَارِحِد لا بلسانه فقط» فلا يومئ بعينِهء ولا يُشير بَيَدَيه 

وقد كان من حَياءِ النبيّ سبإقاضيوعة: أَنَّهُ ربا سَكَتَ إذا كَرهَ سينا ولم يُصَرّحٌ بذلك» 
خصوصًا إذا كان هذا الذي يكرَهُهُ هو رَعْبَةَ أحَدٍ أحَبٌّ أصحابه إليه وهو 0 لاعن 
الذي كان امد هله الأ حَياءَ؛ فلا جَرَمَ استّحيا منه النبي صَِلنَة لوص . 


قال ابن القيم دنه 1( َأمْرِ النبيّ 2-0 -يعني: ابن أبي السّرح-؛ حَياءَ من 
عثمانَ» ول يُبايعهُ ليقومّ إليه بعض أصحابه فيَقتلّة ٠»‏ فهابوا رسول الله صَرَئَاعيِيوسَةَ أن يُقدموا 
عل لبإ واستّحيا رسول الفو مذ من عغهاف» وساعة الَو لاقُي 
الله سبحانه بعبدالله» ينا ظَهَرَ منه بعدَ ذلك مِنّ الفتوح» فبايحَة وكان يمّنِ استَثتّى الله بقوله؛ 
ِنَم تهُدى الله كوم ما كوا هد إيعوم وقيذنا ١‏ أن لون حق بلاقم ليقث 
وَأشّد لا يهدى الْعَومٌ لابين © ُولتيِكَ جَرَاوْهُمْ أن علِيْهِمَ أقمة أله والملنيكة 
كاين وين 17 كرب لت يمف عَنْهُمْ الْعَدَاب ولا هم يُنظرو نّ (0 إلا الذي تَابوأ 


20 عل صب عل ب عبن م عي ته 
من بعر الك وأصلحوا فإِنْ لله حفوو و يعر 4# [آل عمران :44-85]. 


)١(‏ رواه النسائي (51٠5)؛‏ وصححه الألباني. 
(؟) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي .)١١57/19/(‏ 


صمت وسكوئة مَإدعدومَةٌ 5ك 


وقولة معديو َ: «ما يد يَنبَغي لني أن تكونّ له خائتة الأعين». أي: أ أنَّ النبيتّ صَإدعيَووَمك 


وس ا م وأمره م يوم به» بل صَرَّحَ به 
أعلتة» وأظهرَه)2". 


ا 


# ومن شكوته مَآدَدِوَسَرَ عندما يُطَلَبُ منه ما يكره: 
ما جاء عن أنس بن مالكِ تتتفتة: أن موازِنَ جاةت يوم حننٍ بالصّبيانِ والنّساءِ والابلٍ 
والنَحَمء فجَعلوهم صُفْوفا؛ يُكَثْرونَ على رسول الله صلئَنعدوسدَ فلا التقّوا ونَّ المسلمونٌ 
0 كّ قال الله عَييَرَّه فقّال بعر الله صَيَدعَدوَسَة: «يا عِباد الله أنا عبدالله لكر 
مَعشْرٌ الأنصارء أنا عبدٌ الله ورسولَةُ». فهَرّمَ الله لمش ركينَء وقال رسولٌ الله صَِآلَةعََدوَسَهرَ 
يومَئِذٍ: «مَن قَتَلَ كافرًا فلَهُ سَلَبَهُ)0 فقَتلٌ أبو طَلحَةً -يومَئٍِ - عِشرينَرَجُلَاء وأحَدَ أسلابهم» 
قال: وقال أبو قاقة: ا سول الل صريتُ رجلا على حَبلٍ العاق» وعليه ورِعٌ» فأجهضثُ 
عن فانظر مَن أحَدّاء فقا 0000 
000 الله موسر لا أل شَيئًا إلا أعطا اوتكم سكت 000 الله صَآلَئعَيَووَسَلٌ 
فقا عيرق الأ والفه الأ تفيكها الا عل أشن من أسدو» وتنطيكياه تقبداك .رسول الله 
ديوس وقال: (صَدَّقّ عمر)”". 


فالني مليوس م َل للرجل: «لا»؛ بل شكت» وهذا من كال أخلاقه؛ فعن جاير 
صِعَلتَدعَنكء قال: «ما يل 007 الله لدي وْسَةَ شَينًا قط فقال: لا)7", 


3 5 5 د وو 
«أي: ما طَلت من رسول الله شيئٌ قط فقال: «ل2. أي: لا أعطيهء بل إِما 0 و 
اعتَدَّرَ ودعاء أو وعَدَّ له فيه| عَنَى؛ عَمَلَا بقوله تعالى: #إوَِمًا ترصن عَنهُم عه وحم 


02106 سوم 


وها َكل لهم فَولَامَسُورًا 4 [الإسراء: ]400 . 
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.)5 ١8 /( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)2١17417/7(‏ وقال محققو المسند: لإسناده صحيح على شرط مسلم)» وهو في الصحيحين بنحوه من 
حديث أبي قتادة يتتتغة» وفيه: منقبةٌ ظاهرةٌ لأبي قتادة؛ فإنه سرَّاه أسدًا من أسد الله تعالى» وصدّقه النبيٌ سزانتيعة. 

() رواه البخاري (5075)» ومسلم (7711). 

() مرقاة المفاتيح (9/ .)71/١7‏ 


1 أحوال المصطفى عَإِلَءَووَس0ََ 


3 و عو - 10-000 95 5-6 3 - 
0 ومن سكوته على مالم يرده: سكوته حينّ لم يرد مُقابّلة عمرٌ بن الخطاب وََإنعَك حينَ 
> عت 


استأذن عليه فصَمّتٌ وم يُصَرّح بذلك: 


فإنه َ بَلَعَ عمرٌ أن النبيّ سيوع طَلَّقّ نساءةٌ؛ قال: «فُخرجتٌ فجعتٌ إلى النيرِ» فإذا 
خوله رهط يبكي بعضّهمء شَجَلستٌ معهم قَلبلاء ثم عَلبنِي ما جد فحنت المددبة التي 
فيها النبينٌ كيدو فقَلتٌ لعُلام له أسوّ: استَأؤِن لعمرٌ. 

0 7 ار 2 ل كم هوي رك | جه عر ص سد جيه 26 و2 40 ثم 2 00 

فدخل الغلام؛ فكلم النبي صَراللْهعَلِبَهوسَمَ» لم زجع فقال: كلميت النبي صَإْإْنلَهعَلِنَدِوْسَامَ وذكرتك 


و 


للغلام: استأؤن لعمرٌ. 
َدَحَلَء ثم رَجَعَ فقال: قد ذَكَرتَكَ لَهُ فد فصّمّتَ, فْرّجَعتٌ» فجَلَستَ مع الرهط الذينَ عند 
7 5 و 1 .2 2 أ 0 5 سا ءءء 6 يعني ع ا و2 عن 
المنبّرِء ثم غلبني ما أجد. فجئت الغلام» فقلت: استأذن لعمرّء فدخلء ثم رَجَعَ إلي فقال: 
ا راغي 7 8 3 0 2 و حو بو او ل عي و 
قد دَكَرنُكَ له فصَّمَتَء فلا ولّيتَ مُنصَرقاء إذا الغلامُ يَدعونيء فقال: قد أَذِنَ لَكَ النبيّ 


فوس ... )07 


ولَعَلّ النبيّ صإلتيووءة قد صَمَتَ؛ لِأنّهُ ظَنّ أنَّ عمرٌ سَيُكَلمُهُ في شَّأنِ حَفصّةَ ابيتهء وهو 
لا يُرِيدُ الكلامٌ في هذا الشَّأنِ؛ لشِدّة مَوجِدَتِهِ على رّوجاته. 

وهذا ما لاحَظَهُ عمرٌ تتتإئاعة من سُكوتٍ النبيّ عتالووسة؛ ففي روايّة خُسلِم: 

«... فنادَيتٌ: يا رَباح» استَأؤِن لي عندّكَ على رسول الله صَإلئءدوسك» فنَظرٌ راح إلى اعرف 
ثم نَظَرَ إل فلم يَقل شن ثم قلثُ: يا رَباح» استّأؤن لي عندله على رسو الله صزاتعكيوتق 
َظرَوَباحٌ إلى الغُقَِ ثم نَظرَ إي» فلم يَقْل شّينَاء ثم رَفَعتْ صَوتيء فقّلتُ: يا رَباحُ» استأؤن 
لي عندّكَ على رسول الله سإلتتتووعة فَإنٍّ أظٌُْ أنّ رسول الله سيوع ظَنّ أن جنتٌ من 
أجل حَفْصَة والله لين أمَرَن رسول الله سالاومة بر ب عُّقَها لأضربَنٌ عنْقَهاء ورَفَعتُ 
صَوتء فأومَأ إل أنِ ارقّه. فدَحَلتٌ على رسول الله صَئاعيدوسَة. ..؟. 


.)١51/9( ومسلم‎ »)5١91١( رواه البخاري‎ )١( 


صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ /41 


2 ومن المواقفٍ التي سَكَتّ فيها النبيّ ليدوم إذا كَرِهَ شيا 1 صََألَعَتووسَلََ حين 
كَرِءَ الرّواجَ منَ المرأةٍ التي وهَبّت تَفسّها لهُ: 


فعن سَّهلٍ بِنِ سَعدٍ السَّاعِديٌ تعن قال: إن لَفي القّوم عند النبيّ مْلاعيدوَسك فقَامَتِ 
امرّأةٌ فقالت: يا رسول الله إثها قد بت تفها لكه فأ فها ريك فسَكَتَ» فلم يها 
اللو طاصيد طروياتر #البسوتالت “يا رسول الله إئها قد وتيت تنسها لكٌء قرأ فيها 
رَأَيَّكٌ» فقامَ 596 فقال: رٌوٌجنيها يا رسولٌ الله. قال: «مَل مَعَكَ شي؟2 قال: لاء قال: 
«اذمَب فاطلّبء ولو خائًا من حَديداء فلَّهَبَ فطَلّبَء ثم جاءَ فقال: لم أجد شَيئَاه ولا 
خاتًا من حَديدِء قال: «كل مَعَكَ مِنَّ القرآن شيء؟» قال: نعم مّعي سورَةٌ كٌذاء وسورة 


كذاء قال: «قَد أنكحتكّها على ما مَعَكَ مِنَّ القرآن)2". 


قال ابن 1 حمَدانَه: روسكو ينه َلوسر : إمَا حَياءً من مواجهتها بالردٌ وكان 


نوس شَديدَ الْحَياء جِدَّاء كا تَقَدَّمَ 35 صفته : أَنَهُ كان أَسَدَّ حَياءَ مِنَ العَذْراء في خدرهاء 
وإِما َمَكوًا في بجَواب يُناسِبٌ المقام)”". 

وقال النووي نذاكة اوقد آنه تيكقة أن مالتك مهاه لا فيك تضازهاء أن 
يَسكّتَ سُكوتء يهم السَائْلُ منه ذلك؛ ولا يحجلة بالمنع» إلا إذالم يحصّلٍ الفهمٌ إلا بصَريح 
المنع» فيصر خ2700. 

وقال ابن بَطَّالٍ ومالكة: (وَفيه جَوازٌ كوت العالمء ومّن سيل حاجَةَ إذا ل يُرِدِ الإسعاف» 
ولا الإجابَة ف المسألّق وَأ ذلك لين ف صرف الكل 


)١(‏ رواه البخاري (5159): ومسلم »)١1575(‏ والنسائي (770)» واللفظ له. ولفظ البخاري: إنّ لفي القوم؛ 
عند رسول الله تود إذ قامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله» إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك؛ فلم 
يجبها شيئًاء ثم قامت» فقالت: يا رسول الله» إنها قد وهبت نفسها لكء فر فيها رأيك؛ فلم يجبها شيئاء م قامت 
الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لكء فر فيها رأيك؛ فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أنكحنيها. 

(؟) فتح الباري .)27١07/9(‏ 


(*) شرح صحيح مسلم (9/ .)5١11‏ 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بِطّالٍ ١‏ ). 


ا أحوال المصطفى صَإآدعَكَووَسةٌ 


َه 
65603 


* ومن شكوته مَإنَعدِيوسةَ إذا كَره شَّينًا: سُكوثَهُ عن الطعام الذي لا يَشْتّهيه: 
فعن أبى هريرة وَوَآئَعنك قال: (ما رَأْيتْ رسولً الله مِإلئَمةِيوسةٌ عاب طعامًا قَطَّء كان إذا 
اشتهاة أكَلَهُ وإن لم يَشتَهِهِ سَكَتَ200. 
5 - 3 2220 #ثير 0 058 < و 5 
وهذا من آداب الطعام المتأكدّة» وعيبٌ الطعام كَقولِه: مالحٌ» قليل الملح» حامض» 
تير و -ه ذه 
5 : غليظ» غيرٌ ناضج» وتحو ذلك)27. 
وقال ابن بَطالٍ وَمَدَئَة: هذا من سن الأدب على الله تعالى؛ لأَنّهُ إذا عاب المرءٌ ما كَرَهَةُ 
مِنَّ الطّعام؛ فقد رَدَّ على الله زه وقد يكرَةُ بعض الناس مِنّ الطّعام ما لا يكرَهُةُ غَيدْهُ. 
ونِحَمُ الله تعالى لا تُعابُ» وإنما يحِبٌ الشكرٌ عليهاء والحَمدٌ لله لأجلها؛ لأنّهُ لا يِبُ لنا 
عليه شىء منهاء بل هو مُتَفْضْلٌ فى إعطائه» عادِلٌ فى منعه200". 


وقال القرطبي يَحَلنَة: هَذا من أحسّن آداب الأكل وأَمَمّها وذلك: أنَّ الأطعِمةً كُلّها 
نعم الله تغال؛ وَعَيبٌ شغ من نعم الله تعالى حالف للشكر الذي أُمَرٌالله تعالى بد عليها؛ 
وعلى هَّذا: فمَّن استّطاب طعامًا فليأكل, ويَشكْر الله تعالى؛ إذ مَكَنَهُ منه. وأوصّل مَنفَعَتَهُ 
إليهء وإن كَرِهَهُ فليتركة» ويَشْكرٍ الله تعالى إذ مَكَنَهُ منهء وأعفاة عَنَهُ ثم قد يَسيَطيبة أو يحتاح 
إليه في وقتٍ آحَرَ فيَأكُلُهُ فتَيمٌ عليه انمه ويَسلَمُ يم يُناقِضُ الشّكرَه9؟ . 


5 2 و ا 000000 بي 2 لفيا وى 0 01 1 
* ومن ذلك -أيضًا-: سكوتة مَإَِيدوسَةَ إذا سَأَلْهُ سائل ع لا فائَدَة فيه أو سَأَلَهُ سَؤال 


0 
ع2 
ا 


.4 اه ١‏ ا + 2000 2 يهو رك 5 1 َك ُّ 

وقد تَكَرَّرَ هذا كَثِيرّاء فمن ذلك: سُكوتة صَِرََعيِوسَةَ لما سيل عن الحَجٌ» هَل هو واجِبٌ 
٠.‏ وم 
كلما 
)١(‏ رواه البخاري (25557). ومسلم ,235١55(‏ واللفظ له. 


(؟) شرح صحيح البخاري (878/9)» وانظر: فتح الباري (9/ 58 0). 
(5) المفهم (110/ 06 


صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ ع 


فعن أبي هريرة فإقئغنة» قال: حَطبنا رسول الله صَرَلتاعيِوسَدَ فقال: «أيّها الناسء قد فرص 
الله عليكمٌ الج فخخراة. 

2 فَسَكَتَّء حتى قاها نَّلانًا. 

فقال رسو ل الله صَإَعيوسَةَ: الَو قُلتُ نعم لَوَجَبَت» ولا استَطّعتّم» ثم قال: «ذّروني ما 

» فإنما هَلّكَ مَن كان قبلَكُم بكَثرةِ سوام واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمَرُكُم 

بشيءٍ فأتوا منه ما استَطّعثم» وإذا تَبَنَكُم عن شيءٍ فدّعوة”". 

فَقولهُ: «قد فرَض الله علد عليكمٌ الحجّ): 

يكفي في امتثال هذا حجة 4 نا واعدة فالسوان 00 


نَّ أَكَهَ 2ج عاو و .عد د د 


وكل هذا عر لبت | سرائيلٌ» حينَ قال لهم نبيهم: إن أ 07 مكُمْ أن تَذْيحُوا بَقَرَة 4 
الما ع م ل وام 
عا 600 

قال مُلّا علي القاري وقثل: «إنها سَكَتَ؛ رّجرًا له عن الشّؤال الذي كان الشّكوتٌ عنه 
أولى» ثم لا َآهُ نوه لا ينرَجِرٌء ولايَقنَمُ إلا بالجتوابٍ الصّريح؛ صَرَّحَ به0". 


* ومن ذلك: سُكوئًة سيد جَوابًا لذن سَأْلَهُ عن العفو عن الخادم: 


فعن عبد الله بن عمرٌ 49 قال: جاء رَجُلٌ إلى النبيّ صَرَتيوْسكَ فقال: يا رسول الله 
كم أعفو عن الخادم؟ فصّمَتَ رسول الله سرك ثم قال: يا رسول الله» كم أعفو عن 
الخاوم؟ فقال : كل بوم بيد 00 


.075/8/( رواه مسلم (21777731)» والبخاريء مختصًّرا‎ )١( 
.)009/7( كشف المشكل‎ )0( 

(') مرقاة المفاتيح (0/ .)١75٠‏ 

(5) رواه الترمذي ,)١1959(‏ وصححه الألباني. 


قولهُ: «قَصَمَتَّ عنه النبيئً صَإتاعكيوةَ): 

أي شكته ول تبث ولعل الشكرت؛ لكرامة ل وال قار التق ردي دنا 
دائاء لا حاجَةً فيه إلى تَعبينِ عَدَدٍ خخصوص 

3 3 و بس 5-0 

وقوله: «كل يوم سبع مَرَة): 


و و 0 
المراد به: الكثرّة» دون التحديد7“. 


*# وقد سَكَّتَ النبي عبد خَضَبًا من سُوَالٍ وجه إليه. عن كَيفيّةِ صَومِهِ 
مر 0 8 8 7 يا عير لل - 
فعن أبي قَتادَةَ لعن قال: أَنَّى رَجَل النبيّ عِإِتِوس فقال: كيف تَصوم؟ فخْضِبّ 
077 الله 200112 1 فل) رَأى عمر وَدَإْدْعَنهُ عَضَبَه قال: رَضينا بالله رَنَاء وبالؤسلام دينا» 
وبمحمد َيه تَعوذ بالل من غَضَبِ الله وغَضَبٍ رسوله ٠‏ فْجَعلٌ عمز وْدعنة يَرَدّدُ هذا 
الكلام» حتى سَكَنَّ عَضَبَةُ. 
55 نلعتس جد اع دس 3 و2 
- فقال عمرٌ: يا رسول الله» كيف بِمّن يَصومٌ الذهرّ كلة؟ 
- قال: (لا" صامء ولا أفطر)©2. 
- قال: كيف من يَصومٌ يومَينِ ويفطِرٌ يومًا؟ 
فال نونظ ذلك 21د ؟»: 
- قال: كيف من يَصومٌ يومّاء ويفطِرٌ يومًا؟ 
- قال: «ذاكَ صَومٌ داوة عهماتكخ». 
- قال: كيف من يَصومٌ يومّاء ويفطِر يومّينِ؟ 


.)59/7( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) وعند البيهقي (6417): افسكت عنه النبئٌ سرود فلم يردَّ عليه شينًا». 

() قيل: معناه: الدّعاء؛ وقيل: معناه الإخبار» والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصّيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر 
الشّرع» ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشربء كفعل المفطرين. 


صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ ١/اء‏ 
5 - و ع شي عا. 
- قال: «وَدِدت أنى طوقت ذلك). 


د - 8 م 

ثم قال رسول الله صَرَتءوَرٌ: ثلاث من كُلَّ شّهرء ورَمَضانٌ إلى رَمَضانَ فهذا صيامُ 

ثم قال رسو من كل شهر م 
لذّهرِ كُلَِ صيامٌ يوم عَرَقَهَ أحتّييبٌ على الله أن ن يُكَمَرَ اسه التي قبل والسَئة التي بعدّهُ 
وصيامٌ يوم عاشوراء. أحتّسِبٌ على الله أن يُكَمَرَ السَّنةَ التي قبلّهُ)0". 

ا ل نَّهُ كَرِهَ مَسألَتَ؛ لأنَهُ تحتاح إلى أن يبَةُ ويحْشَى من جُوابهِ 

من أوسة 1 | لعن الماك : حرتة أو اسقلة أو إقتعه عله وكان تفن سالة 

وهي: أنه رد كل وجوبهء او و اقتصّرَ عليه» وكان يقتضى 

أكثر هثة, 

وكان حَقَ السَّائلِ أن يقولّ: كم أصومٌ؟ أو كيف أصومٌ؟ فيَخْصٌ السُوالٌ بتفسه؛ لبُجيبَة 
دا تفتضيه حالة كا اجات غير بخقتقى أسواف 7 

* وري سَكَتٌ مَإئءيوسَر؛ كراهية هيَةٌ للسّؤال عملم يَقَع : : 

فعن م سَعِيدٍ بِنِ جَبَيرِ قال: سْيِلتُ عن المَلاعِنَينِ في إمرَةٍ مُصعَبٍ: يمر قَ بينها؟ 

- قال : فها دَريتُ ما أقول» فمَضَيتٌ إلى مَنزِلٍ ابن عمر مَك فة فقلثٌ للغلام #استازة ل 

قال: إِنَّهُ قائل”" فسَيِعَ صّوتي. 

- قال اين حبر 2 5 

و و 

- قلت: نعم. 

- قال: ادخل؛ فوالله ما جاءً بك هذه السَّاعَةٌ إلا حاجَةٌ 

- فَدَخَلتُ فإذا هو مُفئَرشٌ يَردَّعَةَ؟» مُتَوَسّدٌُ وسادةٌ حشوها ليف. 


حقلك: أبا عبدالرحمَنٍ» المتَلاعِنان أَيِمَدّقٌ بينهما؟ 


.)١١55( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 05). 

() من القيلولة» وهي النّوم نصف النّهار. 

(5) ما يوضع على الحار أو البغل» بمنزلة السرّج. 


هق أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


- قال: سُبحانٌ الله! نعمء إِنَ أوّلَ مَن سَأَلَ عن ذلك فُلانْ بن فُلانِء قال: يا رسولّ الله 
أرَأيتَ أن لو وجَدَ أحَدُنا امرَأنَهُ على فاحِسَّة كيف يَصَِمْ؟ إن تَكَلّم تكَلّمَ بأمر عَظِيم» 
وإن سَكَتَ سَكَتَّ على مثل ذلك؟ 

- قال: فسَكّتٌ النبن مآئعِيووسَة فلم نجبة. 


فل كان بعدَ ذلك أتادٌ فقال: إِنَّ الذي سَأَلتُكَ عنه قَدِ ابثلِيتُ بو فأنرّلَ الله عبيعنَ هَؤٌلاء 
و 2 


الآياتِ في سورّة النور: وَادِن رمو روجهم 4 [النورة 270]1, 


«وَإنَ) سَكَتَ الي 200011002 فلم به كَرامَة لسّوَالٍ قبل أوانه؛ ولأنهُ عر تَعَجُلٍ 
الحم والاستفتاح بوه بالإضاقَة إلى أن الرسولٌ صرَئعيِمومَةَ م يَنزِل عليه في ذلك شي02”". 


قال ابن رحب ناته 2ك شول المي كسيد عن اللعاق كرة المسافل وساتهاء حت 
ابثْلَ السَّائِل عنه قبل وُقوعِد بذلك في أهله)". 


8 505 5 5 و و 
وكان عَإَلنَعيدِوسَةَ ربها سكت؛ حتى يتهيّأ الحال. لبَبَانٍ الحكم: 


8 2 5 1 5 َه 2 0 0 
فعن سّهل بن سَّعدٍ السَّاعِديٌّ بعك أَنْهُ قال: مَرّ رَجَل على رسول الله مليوس فقال 
ع 1 0 تر جه ع 3 5 1 
لرَجَل عنده جالس: «ما رَأَيَكَ في هذا؟»: فقال: رَجَل من أشرافٍ الناسء» هذا -والله- 


- 0 ع 0 خب 0 20 ب 2م 7 سس ع - 
حَري إن خطب أن ينكحَ» وإن شفع أن يَشَفعَ» فْسَكّتَ رسو ل الله صَإلعيووسَة. 


ثم مر رَجُلّ آخَرُ فقال له رسول الله مئيدوةٌ: «ما رَأَيْكَ في هذا؟». فقال: يا 
رسول الله هذا رَجُلُ من فثَراءِ المسلمينَ» هذا حَريٌّ إن حَطَب أن لا يُنكَحَ» وإن شَّهَمَ أن لا 
يكن وإنقان أن اتن لتولب فال رسرل لله :هذا يد من ملءِ الأرض 
مِثلّ هذا)9). 


(1) زوا هسلو (+145): 
)١(‏ تيسير العلام (؟/ /الا). 

() جامع العلوم والحكم .)5955/١(‏ 
(5) رواه البخاري (/54517). 


صمثه وسكوئة سال تيو 1 


0 ما سَكَتٌ ميدس | لشن أعدائه. واستهاتة م 3 بم» وإعراضًا عَنهم: 
وكما قال بعض الحكَاء: «السّكوتٌ عن السّفيه جَوابٌء والإعراض عنه عِقَابٌ). 
وقال الشّاعد: 

إذا نَطَنَّ السَّفِيهُ فلا تبه من جا الشّكوتُ 


2 ساق 


فإن جاوبتُ فرّجِتَ عنه وإن خَلَّيمَهُ كَمَدَا يَموتثُ0) 
ونه قي 11 أخوى لمعت قفي نقان : أفي القَوم محمدٌ؟ 
فالعالا بيو ةا 
- فقال: أفي الوم ابن أبي فَحاقَة؟ 
- قال: هلا تجبيبوة). 
- فقال: أفي الوم ابنُ الْحَطَّابِ؟ 
د ففال+ إن 8 لاع دوو ءاقلو كانوا ألحياء لأجابوا: 
قَلّم يَملِك عمر تَفِسَهُ نَفْسَهُء فقال : كَذَّبتَ يا عَدوٌّ الله أبقَى الله علِيكٌ ما مُحْزيكٌ. 
حاقال أبو شفيان: اعل عبل: 
- فقال النبيّ مايوه : (أجيبوة). 
- قالو اننا فقو ؟ 
- قال: «قولوا: الله أعلى وأجَلٌ). 
- قال أبو سّفِيانَ: لّنا العرَّى ولا عرَّى لَكُم. 
- فقال النبيّ صَرَلدَعددوَسَر : (أجيبوة). 
د قانوااها قو ؟ 
- قال: «قولوا: الله مَولانا ولا مَولى لَكُم». 


(١)غرر‏ الخصائص الواضحة (ص: .)١71/‏ 


3 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 


- قال أبو سُفيانَ: يومٌ يوم بَدرِء والتربُ يسجالء وتحِدونَ مل آمُر بها ولم تَسُؤني". 
قَأمرَهم بالردٌ حينّ تَعَلّقَ الأمرٌ بالعَقيدةِ أمّا حين يَتَعَلَقّ الأمرٌ بالأشخاصي: فليس با 
يَدحُلٌ في أولّويّاتٍ العٌقَلاءِ الانشِغالٌ بالردٌ على السّفْهاءِ. 


قال ابن القيم ومَذلتة: «قَأمَرَهم بجَوابهء عند افتخاره بِآمْيِه وبشركه؛ تَعظيًا للتّوحيد» 
وإغلاما بعرّة من عَبَدَة المسلموة وقوّة جانيوه و آئة لأ يُعلت؛ وكسر حر »وده 


ول يَأمُْرهم بإجابتهء حينَ قال: أفيكُم محمدٌ؟ أيكُمُ ابن أبي فُحاقة؟ أفيكُم عمرٌ؟ بل 


كن وي أَنَّهُ تهاهم عن إجابَتِهِه وقال : ١لا‏ تجيبوة). . .. فإنَّ في تَركِ إجابيه حينَ سَأَلَ عَنهم؛ 
إِهائَةَ لَه وتصغيرًا لَه فل مَننهُنَفْسُهُ مومهم وظَنّ أئَّهم قد قتلواء وحَصَّلٌ له بذلك مِنَّ 


الكبرء والأشّرِء ما حَصَلَّء كان في جوابه: إهالة له وتحقي وإذلال» وم يكن هذا خالقا 
لقولٍ النبيّ سإنعيمومة: «لا يبوه فإِنّهُ إنا > تبجى عن إجابَيِه حينّ سَأَلَ: أفيكُم محمدٌ؟ أفيكم 
ُلانٌ؟ أفيكُم قُلان؟ وم ين عن إجابتهء حينَ قال: أمّا مَؤُلاء: فقّد قتلوا. 


وبِكُلٌ حاليٍ: فلا أحسَّنَ من ترك إجابَيِهِ أوّلَاء ولا أحسَنَ من إِجابَِهِ ثانيّا»”". 
وقال ابن بطَّالٍ مَدلئَهُ: (وَعَى الى لوسك عن جَواب أبي شُفيان؛ لازن عن 
التوض في) لا فايِدَةَ فيه»””". 
* وكذلك كان يَسَكَتٌ ََئآيووسَةٌ؛ انتظارًا للوّحي 
فكان مَآتََيدوسَةَ إذا سيْلَ عن لا يَعلّمُ سَكَتَء ول يَرْدَّ حتى يَأتيّه الوح ومن ذلك: 
. شكوة صََآَلئَهعلدَووسَلَ كََ لاشكلٌ عن الرّوح: 
فعن عبالله بن مَسعودٍ وََْعتك قال: بّينا أنا أمثي مع النبيّ صتعيدوسَةٌ في خرّب المديئة") 


.)5 ١ 47( رواه البخاري‎ )١( 
.)181 /9( (؟) زاد المعاد‎ 

(*) شرح صحيح البخاري لابن بطّالٍ (195//0). 
(4) جمع خخربة؛ والمدرب: ضدٌ العامر. 


صمتةُ وسكوثة موس 41 


خ حمر 


زهو يتركاً عل عسيب! '' مَعَهُ فمرٌ بتمّرِ مِنَ اليهودٍء فقال بعضّهم لبعض: سَلوهُ عن الرّوح» 
وقال بعضهم: لطر لا ياف بن كمرك الال روسيم 007 
فقال: يا أبا القاسم ما الروحُ؟ فسَكَتَء ؛ فقَلتٌ: ليوح إليه فقَمثُ"'» فلا انجل عن نه" قال 


0 


وَيسسَنُونلك عن الروحَ فل روح من أَمْرِ رق نه تسم من الع إلا مكيلا #[الإسراء: بم . 

م ل ل ا 
ويدَعُ الشوَالَ عن الهم فيُسألونَ عن الرّوح» الى هن عر الأمرى انق التي لا يَُقِنُ 
وصفها وكَيفيتها كُلْ أَحَدِ وهم قاصرونٌ في البهلم الذي يحتاحٌ إليه العباةٌ. 

وهذا: مر الله رسولَهُ صَالئتعكدوة أن نيب سُواهَم بقوله: لل ألرُوح مِنْ أَسَرِ رَقَ 4 
أ من حمَلَةِ تحلوقاتِهء التي أم مَرّها أن تكون فكانت». فليس في الشسّؤال عَنْها كَبِيرٌ فائَدَة» مع 
عَدّم عِلحِكُم بغَيِها. 

وفي هَذِهِ الآية: دَليلٌ على أنَّ المسؤولٌ إذا سُيِلَ عن أمر الأولى بالسَّائْل غَيدء أن يُعرضَ 
عن كوايه وذ تاغل ماقعاق ابعر نلو سايففة 8ر2 

* شكوثة حلتكدءَ1 عندّما سيْلَ: هل يَأ الخَبرُ بالدَّر؟ 

فعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ تتتاةه أنَّ الي نه جَلّسَ ذاتَ يوم على الدب وجَلّسنا 
حَولَهُ فقال: «إنَّ يما أخافٌ عليكم من بعدي : ما يُفتَحُ عليكم من رَهِرَة الدُنياء وزيتتها»0. 

عافقال 2 ل ايا رسرل الك أركان لقيال 0 

فَسَكّتّ النبيّ َئاعدِيوَة. 
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(1) عصًا من جريد التّخل. 

(0) أي: حتى لا أكون مشوٍّشًا عليه أو فقمت قائً» حائلاً بينه وبينهم. 

() أي: الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي. 

(4) رواه البخاري :)١70(‏ ومسلم (71745). 

(5) تفسير السعدي (ص555). 

(1) فيه: التّحذير من الاغترار بالدّنياء والنّظر إليهاء والمفاخرة مها. 

(0) أي: امال خبّر؛ لقوله تعالى: ##وَإِنَّهُ لِحْلّ لير لَشَدِيدٌ 4 فكيف يترئَّبٍ عليه الشرّء حتى يخاف منه؟ 


كلع أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


- فقيل لَهُ: ما ضَأنّكَ؟ تُكَلَّمُ النبيّ مإاتتتكيوعق ولا يُكَلْمْكَ؟ 


َرَأينا أنه يرل عليه» وسَكتٌ الناسٌ كن على رُؤُوسِهِمٌ الطَيرَ فأفاقٌ» يَمسَح عنه الرّحَضاء©. 


ل سبو 


- فقال: «أينَ السَّائْلُ؟». وكَأنَه حمده. 

- ثم قال: « كيف قلتَ؟). 

عقال: قلث يارسول الف أيأق انق يالك ؟ 

- فقال له رسولٌ الله سرتتعكيّسة: إِنَّهُ لايأتي الخيرُ بالشّرٌ وإنَّ يا ينث الربيٌ» ما يقل 
-حَبَطا- أو يُلِهُ إلا آكِلَهَ ا تضراءء أكَلَتْ حتى إذا امتدّت خاصرّتاهء استقبلت عَينَ 
الختصيوه لطت االموبالك وز تهون عا للال صر أخلوةٌ فم صاحِبُالسلم. 
ما أعطّى منه المسكينَ واليَتيم» وابنَ السّبيلِء وإنَّهُ من يَأخُذَهُ بعَيرِ حَقَوِ كالذي يَأكُلُ ولا 
يَشْبَعٌ» ويكون شَّهِيدًا عليه يوم القيامةِ"". 


قال النووي َمَدْلنَهُ: (وَمَعناه: أن تبات الربيع وخضدة يكل خط بالنقية؛ لكَثْرَة 


- 
< 


الأكلٍ؛ أو يُقاربٌُ القتل» إلا إذا اقتِصِرٌ منه على اليسيرِء الذي تدعو إليه الحاجة وتحصّل به 
اكفاةً الك ةلاب وكذا ال: هو كات الربيمء تسمحتئ تطلية ُو . 
ويل إليه» فمنهم م مَن يَسَكيْرٌ منه» ويَستَغْرِقٌ فيه غَيِرَ صارفي له في وُجوههء فهذا مِلِكُة أو 
ينارت إملاك موستههم عو قتي ويه فلا زات إلا دروا وإن اند كي انق ي وجريههة 
كا تخلطة الدَابَة فهذا لا يَفْدُم هذا عقضة معى الحديث: 


3١ 


5 


وقال القاضي عياض وَمَدلَنَهُ: (ضَرَبَ معدو هم مَتَلُا بحالتي القتَصدِ والمكشر فقال 
انيبو أنتم تقولون: إِنَنَاتَ الربيع حَينٌ وبه قِوامُ الحيّوانِه وليس هو كذلك مُطَلفَاء 
بل منه ما ييل أو يُقَارِبُ القَلّء فالةٌ لمبطون المنتخوم كسالة مَن يجِمَعُالمالّ» ولا يصرقُة 
ف تجوهن فأناة شاففيوة إل أن الاعودال موقط فق الجمع أَحسَن. 
)١(‏ العرق الكثير. 


(5) أي: ألقت ما في بطنها رقيًا. 
(") رواه البخاري »)١555(‏ (5857), ومسلم (؟55٠‏ 6 


صمتةُ وسكوثة مَلناعيوََ الاك 


تر 01 لجسا زعا دودو اليا تور ناا بيات راي 


وجوه الشرعة» وواحة الشتد: أن مذ اده تأكُل من اضر حتى تَتَلَِ خاصرتهاء ثم 
55 وهَكذا مَن َمَعَة ثم يَصر فَهُ والله أعلم)0". 

والحاصِل: أنَّ ما يُنبنهُ الربيعٌ يد لكن مع ذلك يَضّتٌّ إذا لم يُستَعمل على وجهه» وإذا 
استُعمل على وجهه لا يَضْمٌ فكذا المال0". 

شيو لمر رد ب صخرب عي جه اريس اااي 
فوقَة مِنَ العلّاءِء كّ) فعَلّ النبيّ مده في سكوته عَنُْه حتى استَطلعها من قِبّلٍ الوّحي”" 

وفيه: أنه سمه كان يَنتَظِرٌ الوّحيّ عند إرادَةٍ المجوابٍ عَنَ) يُسألُ عَنهُه وهذا على ما 
ظَنَهُ الصّحابَةٌ» وتجورٌ أنيكوث شكوثة؛ ليَأقَ بالعبارة الوَجِيرٌة الجامعة َةِ المُفَهِمَة؟». 

وكذلك سَكَتٌ مَإدعكدومدَ؛ انِظارًا للوّحي» عندّما سَألَهُ رَجُلٌ عن التَّجِارَة في الحَحٌ: 

لعن إن آنا #اقيرة: فاله هدك وخله أعري فى هذا اجو وكاناقا يقولونل: 
إِنَّهُ ليس لَكَ ححجٌ”» فلقيتُ ابنَ عم فقّلتُ: يا أبا عبدالرتمنء إن رَجُل أكري في هذا 
الوّجوء وإنّ ناسًا يقولونٌ ي: إِنَّهُ ليس لَك حَيٌ؟ 

فقال ابن عمرٌ: أليس رم وتُلَبِّيه وتطوف بالبَيتِء وتُفيض من عَرَفاتِء وتّرمي 
اخيار؟ قله بل قال فإن كك سجاءساة وجل إلى النبيّ صَِتيبوِسَة فسَألَهُ عن مثلٍ ما 
سَألئتي عَنَهُ فسَكّتَ عنه رسول الله اتويت فلم يبه حتى تَرّلّت هذه الآية :3# لَيسَ 
عَيََحكُمْ جاح أن تَبْمَعْواً فَضَالا من ريِحكُمْ 4 البقرة: 1144 فأرسَلَ إليه رسول اله 


َئاعيوسَكٌه وقرّأ عليه هَذِهِ الآية» وقال: «لَكَ حَجُ 


.)١ 57 /1/( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5/0١ /5( (؟) حاشية السّنديٌ على سئن ابن ماجه‎ 


(*) شرح ابن بطَّالٍ (6/ .)54٠‏ 

(5) فتح الباري .)55/8/١1١(‏ 

(5) الكراء: التَجِيرء والمراد هنا: سفر الحجٌ. 

(5) أي: لاايصحٌ حجّك مع الكراء. 

(0) رواه أبو داوود (17/77)؛ وصححه الألباني. 


ع أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


- و 


0 


7 عبدالله بن مَسعودٍ يتؤتقع» قال: جاء رَجُلُ إلى النببيّ سيوس فقال: إن عا 


امرَأةَ من أقصَى المديئة» ون أْصَبتٌ منها ما دون أن أمَسّها". فأنا هذا ؛ فاقض فيّ ما شئتَ. 
تقال عم > فد سر الله عليلك» لو شترت عل تيرق 


َلَم يَرْدّ عليه النبين مَإلعيدوسَة سينا فانطلقٌ الرجُلٌء فأتبِعَهُ النبن للاضرصة رَجُلّا 
فدّعاه فتلا عليه: ٍ« دير الك وب رق يار وَتَلَحَامَمٌ أجل إن لمكت يذه التيكات 
لِك دوك لتكت [هود: .]1١5‏ 

فقال رَجُلٌ يِنَ القّوم :يا رسول الله أَلَهُ خا صَّهَ أم للنَّاسِ كافَة؟ فقال: ابل للنّاسٍ كاقَة. 


قال القاري مَمَدَآمَه: «قَلَم يرد عليه) : أي : على الرجلٍ» أو على عمرٌ. 


«شيكًا): مِنَ الكلام؛ انتِظارًا لقَضاء الله سياه اق هخ عقويته)9. 


* ومن شكوته مَإنتطددرءَة؛ انتظارًا للوّحي: سُكوثةُ عن نه تقسيم الميراث: 

فعن جاير بن عبدالله صََنَعنك قال: وال ار معدي الربيع بكي كمد إل الي 
صَآَلدَءَيَدوسَرَ فقالت: يا رسو الل هاتان ابننا سَعِء ميل مَعَكَ يوم أَحء وإِنَّ مها أذ 
حمِيعَ ما تَرّكَ أبوهماء وإِنَّ المرأةً لا تكح إلا على مالمها. 


-ه 


3 عو امي ١‏ 5 5 ٍِ 1 0 ذه و ١‏ 2 .-- 

فسَكت رسول الله سه حتى أنزلت اية الميراث» فدعا رسول الله مََسعَتوسََ أخا 

8 98 ع 0 5 0 0 0 2 بر “لان 

سَعدٍ بن الربيع» فقال: «أعط ابنتي سَعدٍ ثلثي ماله وأعط امرَأَتَهُ الثمنّ» وخُذ أنت ما بَقيَ)". 
0 ره 7 0 ا 8 
فالنبىّ مِإَةءيوسَةَ سَكَّتَ عن إجابَةٍ تلك المرأة» حتى تزلت آية الميراث» فقَصَّى فيا سَأَلَتهُ 

عنه بحكم الله. 

)١(‏ ومعناه: استمتعت بها بالقبلة» والمعانقة» وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع؛ إلا الجماع. 

(9) رواه البخاري (075)): ومسلم (57/57). 


(5) مرقاة المفاتيح (؟/ 01). 
(5) رواه ابن ماجه ,)717/7١(‏ وحسنه الألباني. 


صمتة وسكوثة صَإِلاعَكوَةٌ هد 
وفي هذا وأمثاله: وجي حَكيمٌ لكُلّ مَن سُتلٌ عن شيءٍ لا يَعلمُ حكمَة أن يَسَكْتَ عن 
الجواب حتى يَعلّمَ. 


* وسَكَتَ مَإءٌَ؛ انِظارًا للوّحي. عندما دك له رَجُلٌ حْبَه ِّاكُ وحَشيتَةُ -إن دَكَلَ 
للد آن امراف 


3 


ا لت 000 امقس انك فأنظٌ ليك وإذا 2 موت ومّوتَكَ, 
عَرَفْتٌ نك إذا دَحَلتَ الجنَةَ رُفِعتَ مع النبيّنَ» ون إذا دَحَلتُ الجن حَشيتُ أن لا أراك. 

ميرد عليه النٌ نطوم شن حتى نَل جبريل تعالئاة ببذه الآية: وَمَن يلع أ 
ولول كَأَوْكَيِكَ مع الْنَ أنه اه عَليهِم ين أليَرينَ وألصَدَيِقِنَ وَالمُبَدَك وَالصَلِن 
فقن الهف رفيا [النساء: 17038" . 


* وَسَكَتٌ مَإئءَيوسَرَ عندما سَألَهُ يتشد بن سعل: كيف نُصَلٌ عليك: 

فعن أبي مَسعودٍ الأنصاريّ وَتَِيدَعَك قال: أتانا رسول الله مَتةعيِوسَةَ وحن في يلس 
شعويح غاقك فقال لاقني ة يذ شعره أنزنا اللأتعلل أن لضا عليلة يا وسول الله نكيت 
نُضَلٌ عليك؟ 

قال : فسَكَتَ رسولٌ الله سئقطتبة» حتى ّنا أ يَسألةء ثم قال رسول الله سلاطكدوة: 
«قولوا: الله صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كه صَلَيْتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما بارّكتّ على آل إبراهيم» في العالَنَ إِنّكَ عميدٌ يحي والسَّلامُ كا قد 
عَلمة )0 

وسُكوتٌ النبيّ صلةتدسة: يَتَول أن يكونّ لأنّهُ لم يكن عندَهُ في ذلك نَصّء فأوحيّ 


)١(‏ زواه الطيراني قي الأوسط (/41/8)) والضغير (61)+ وقال الميقميٌ في المجمع (7//1): #ورجاله رجال الصحيي 
غير عبدالله بن عمران العابديٌ» وهو ثقةٌ». وحسنه الألباني في الصحيحة (918؟). 


() رواه مسلم (500). 


5 أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


إلله رةلفعية الشوال كان شكرلة لال انع لبد رشقي أن كو ذلك قصرونا 
إليه» فسَكَتَ -مُتارًا-» وإنما توا أنه م يَكُن سَأَلَه؛ ما خافوا أن يكون سُكوئة لِأنّهُ لم يَرضَ 
الول 


* وسكت ريوس عندّما سيْلَ عن أفضّل الجهاد: 


7 
م 


فعن أبي أمامة يتكغة قال: عَرَضْس لرسول الله ضاتخيضة رَجُلٌ عند اكمرة الأولى؛ 
فقال: يا رسول اللهء أي الجهاد أفضَلٌ؟ فسَكتّ عَنهُ فلا رَمَى الحَمرَةً الثاني سَأَلَُ فسَكَتٌ 
لنت نارق قر القتا ررق رملاق انقزر ارقت 

- قال: «أينٌّ السَّائِلٌ؟). 
- قال: أنايا رسول الله. 


وار 
5 و اك | شرمو “0 2 4 و 3 5 
- قال: «كَلِمَة حَقٌ عند ذي سَلطانٍ جائر)" : 


0 


قال الخَطَّابنُ يمثلئة: «وَإن) صارٌ ذلك أفضَلٌ الجهاد؛ لأنَّ مَنْ جاهَدَ العَدرّ وكان مُتَرَدُدًا 
بين الرجاءٍ والونيء لا يَدري: هَل يَعْلِبُء أو يُعْلَبُء وصاحب السُّلطانٍ مَُقهورٌ في يده 
فهو إذا قال الحَقّ وأمَرَهُ بالمعروفيء فقّد تَعَرّضَ للتَلَفه فصارٌ ذلك أفضلٌ أنواع الجهادٍ؛ من 
أجل عَلَبَةِ المتَوفٍ)7. 


0 و لد ل ف ل ل اق 2 0 00 
وقال المظهر وَمَدلَنَة: «وَإنَا كان أفصّل؛ لأن ظلم السَلطانٍ يَسري في جميع مَن تحت 
سيِاسَيِهء وهو جم غَفِينٌ فإذا هاه عن الظّلمء فقّد أوصّل النَّفعَ إلى حَلقٍ كن بخِلافٍ قَتَلٍ 


.)7977/1( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (4017)» وصححه الألباني» وروى النسائي (5709)» وأحمد (18470)» عن طارق بن 
شهاب نحوه» وصححه محققو المسند. 

("') معالم السنن (5/ .)76٠‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ .)514١7‏ 


صمتهُ وسكوثة مَآلعبوَسَةٌ 4١‏ 


وكان َلوسر يسكت في بعض الأحيانٍ إقرارًا: 
٠‏ ىز قُْ سكوته دوس عن قَضاءِ نافِلَة الصّبح بعل الصّلاة: 


و 8 5 
: 7 - ع عل امع تجا 7 67 > 7 07 د رم ا د ا ا 5 و اغبي 5 
فعن قيس بن عمر و وَتَلْتََعَنة قال: رَأَى رسول الله مَرََيوسَةَ رجلا يصَلٍ بعد صَلاةٍ 
3 عير مر بم 5 “9 0 امف رع 9 2 2 2 000 

الصبح رَكعتين» فقالرسول الله صََآلئَةَيتَوِوسَر: «صلاة الصبح رَكعتان»). 


فقال الرجُلٌ: إن لم أكُن صَلَيِتُ الركعتينٍ اللَتّينِ قبلهماء فصَلَّينُهما الآن. 


لك رسول الله 0102 


لو لأسي ولي من السلا بعة لبي حنى قعل الس باهو فيايتر 


به الانسان إنشاءً وابتداء» دونَ ما كان له نَل 00 600 


* ومن إقراره مايص بالشّكوتٍ: 27 مُعااً بنّ جَبلٍ تتلتاتتة على حُسنٍ طن 
بإخوانه وَرَدٌِ لغيتهم: 

قفي قِصَّةٍ نك كع ين مالل ونيد يون غلنت عن ربل الل هاتويل: قال كعب” 

لخر رسون لله َع حتى بَلَعْ بوك فقال -وَهوٌ جالسٌ في القوم بَبوكَ-: «ما 

0 يم ل حيطيو لقال 


ير لني عر 


0-0 


3 2000 


قال النووي يَمَدَانَه: «هَذا ليل لرَدٌ غية المسلم الذي ليس بِمُتَهدتِ في الباطل» وهو من 
مَهّات الآداب» وحقوق الإسلام» 00 


)١(‏ رواه الترمذي (577)» وأبوداود )١١71(‏ -واللفظ له-». وابن ماجه »)١١55(‏ وصححه الألباني. 
)١(‏ معالم السنن /١(‏ 7170). 

(9) رواه البخاري 5١/(‏ 5)» ومسلم (710759). 

(5) شرح النووي على مسلم .)89/١1(‏ 


4 أحوال المصطفى اءوس 
* وربها سَكت مسد إقرارًا لرأي بعض أصحابد: 
5 0 غير رهسي .4 2 و 3 ع 2 - و < 7 
معن بي موسى يِلنَدُعَنَةُ» قال: انتبت النبي صَإْإْللْهعَلِتَدِوْسَامَ» ومعي تمر من فومي» فقال: 
0 ب 7 رلع عتور »> داع وه ع 2 ا 
«أبشرواء وبّشروا مَن وراءكم: أنه مَن شَهدٌَ أن لا إِلَهَ إلا الله صادقًا بهاء مَخَل الجنة». 


فَخرجنا من عنلٍ النبينّ صإلنطيدوعة نبَشّرُ الناس» فاستَقبَدنا عمرٌ بن الحَطَابِء فرجَعٌ بنا إلى 
٠‏ 5 0 0 00 06 52 و 
رسول الله متإلةتيوعةء فقال عمرٌ: يا رسول اللهء إذَا يَتَكِلٌ الناسٌُ» قال: فسَكَتٌ رسول الله 


صلش يول . 


وإنما سَكَتَ؛ إقرارًا لرأي عمرٌ في كونِهم سَوف يَتَكِلونَ» ويا يَدْل على ذلك: ما جاءً في 
حديث آخَرَّ: قال عمرٌ: فلا تَفعَل؛ فإنّ أخشَّى أن يَتَكِلَ الناسٌ عليهاء فخَلَّهِم يَعمَلونَ قال 
و 0 0 0 
رسول الله 2201118 2 1 الم 
قال القاري وَمَدلتّة: « فإِنَّ العوامً إذا مُشّروا يترُكونّ العَمَلَ» بخِلان الْتواصٌ”" فإنبّم 
إذا بُشَّروا يَزِيدونَ في العَمَل) ©. 
* ومن سكوتِه مَتعيِبوَةَ -إقرارًا-: سُكوته لا سَمعَ إنشاد الشّعرِ في المسجد: 


فعن جاير بنِ سَهْرَةَ يناعن قال: «جالّسث النبيّ تومه أكثر من مِانَة مر فكان 


أصحابة يَتَنَاسَدونَ الْشّعِرٌّ وَيَتَذاكَرونَ أشياءً من أمر الجاهليّة» وهو شاكت» فرٌيّ) تَبَسَمَ 


دا 


معهم 
والحديث يَدُلٌ على جَوازِ إنشاد الشّعرِ في المسجرا". 
وين ذلك: إقراكة سعدا عل الوصية كلت هالد: 


)١(‏ رواه أحمد ,)١94541/(‏ وصححه محققو المسند. 

() رواه مسلم .07١(‏ 

(”) يقصد: أهل العلم» والصلاح. 

.)١١5 /١( مرقاة المفاتيح‎ )5( 

(5) رواه الترمذي »)75٠(‏ وصححه. وصححه الألباني» وأصله في مسلم (1170). 
(5) نيل الأوطار .)١59/5(‏ 


صمتهُ وسكوئة صَإلدَءَيووسَةٌ اك 


و و 


فعن مُصعَب بن سَعدِء عن أبيه» قال: مَرِضْتَ فأرسَلت إلى النبيّ صنتو فقلت: 
دعني أقيسم مالي حيث شِنت» فأبى. 
ذلك #التصف: فاو 
و قرو 
- قلت: فالثلث. 


رو د او قوو 5 
فَسَكَتَ بعد الثلث» فكان بعد الثلث جايد0". 


5 0_8 000 5 03 2 9 4 ع 5 7 و م 
3 وفك يكت صَإْإْلَهءَلهوْسَلرَ -احيانا-؛ تعظيًا لشان دى ع2 او جديا لانثباة مستمعيه إليه: 
7 


2 
2م 


وهذا يِنَ الَّمَاتٍ المَّبَويّة لمََرَِ: يَسكُْتٌ هُنَهَةَ قبل الكلام الذي يريد جَذب الانتباه 
َيه ثم يقولّه وقد اشتاقتِ الآذانُ إلى سماعه. 


0 - 


٠‏ كا فعَلَّ ني حب الوداع» لا أرادَ أن يُبَينَ لهم حُرمَةَ الدَّماءِ والأموال: 


فعن أبي بكرَةً يناعنك عن النبّ مسد قال: «إنَّ الزّمانََدِ استدارٌ كَهَيمَِهِ يومَ خَلَقَ 


2 0 ل ا م رةه وس 200 
السَّمَواتِ والأرضء السّنَة اثنا عَشْرَ شهرًء منها أربعة حرم ثلاثة مُتواليات: ذو القعدّةٍ) 
٠‏ 5 50 5057 سر 5 عر 2 ع# > 
وذو الححة. والمحرم» ورَجَبٌ مُضَرٌَ الذى بين حُمادّى وشعبانَ» أى شهر هَذا؟). 

و بو وى > 

قلنا: الله ورسولة أعلم. 

2 ,64 عو 


7 6 وام 2 


- قال: «أليس ذو الحجّة؟». 


ار ةده عاو لاعلا هو اه 


.)١575/( رواه مسلم‎ )١( 


.1 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


- قال: «أليس البلدَةٌ الحَرام؟). 


فسَكَكَ» حتى ظنا أله سَيْسْمُبهِ يقير اسمه: 

- قال: «أليس يوم التّحر؟». 

لا ل 

- قال: «فإنَّ دماء؟ كُم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حَرامٌ كَحُرمَةٍ يووكُم هَذاء في 
بَكَدِكُم هذاء في شَّهركُم هَذا)0". 


قال القرطبي كه : «سُوَالَهُ مَإشعييوعةٌ عن الْتَلائَقَ كر يع تن شاك منها؟ كان 
لاستحضار فهومهمء وليُقبلوا عليه بكُليِهِم» وليَستشعِروا عَظَمَةَ ما يرُهم عَنَهُ ولذلك 
قال بعد هَذا: «فإنَّ وِماءكُم ...» إِلَخْ؛ مُبالَعَةَ في بَيِانٍ تحريم علو شيا 


وقال النووي وَمَدُنَُ: لهذا الشوالء» والتكوث: والقسف » أرادَ به التَمَخِيم» والتقرير 
وَالتَنبِية على عِظَّمِ مّر 00 نَبَةِ هذا الشهره والبَلّد واليوم»”". 
ع ومن سُكوته للتشويق: 


ما جاءَ عن عقبَةَ بن عامر وتلا قال: تليث مع النبي تيوس فقال لي: «قل يا 


و ا 
عقية). 


0 و عةه عي 
- فقلت: أي شىءٍ أقول؟ 


.)١51/9( ومسلم‎ »)5 5٠ 5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١59/١( (؟) فتح الباري‎ 


صمثّهُ وسكوئة سإة كيو بن 
2 عَنيء ثم قال : (يا عقبة و عُقبَةٌ قل). 
ل قار عه ايه لي 5 
- فقلت: أي شيءٍ أقول؟ 
- قال : ##كلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقَ # [الفلق: ]١‏ فمَرَأمها حتى جتثٌ على آخرها. 


- فقال رسول الله عدوم عند ذلك: «ما سَأَلّ سائِلٌ ولا استَعادً مُستَعيذٌ بوثلها»”". 


لع 


وكأن سكوته مََدَوسَةَ بعد قَوَلِه: «قّل)؛ لكي يَشّدَّ اتباة سامعهء لما سَيقولُهُ لَه حتى 
يكونٌ أوعى لَه وأحرّصٌ على أخذه. 


* ورُبّا سَكَتَ عن الكَوابٍ إرجاءً لهُ؛ حتى يشهدّه السَّائْل عيانًا: 


فعن أبي موسّى وَتَنَعَنة أن النبيّ صَدَاعيومَاءَ أتاه سائل» فسألة عن مَواقِيتٍِ الصَّلاقِ فلّم 


وأمر بلالا فاقام القِّرَ حينَ انق المَجرٌ والناس لا كاد يعرف بعضّهم بعضّاء ثم 
أقزة ناقاة لصي سحي دالت النمسٌ» والقافا يقول: قد انتَصَفَ الماله» ثم أَمَرَهُ فأقامَ 
العصرّء والشَّمسٌ مُرتَفِعَة ثم أمَرَهُ فأقامَ امغرب حينَ وفَحَتِ الشَّمِسُء ثم أَمَرَهُ فأقامٌ العشاءً 
عوخ قاب الندن: 
اماي اس 0 الت » حتى 
القد فت مني والقادا ‏ وقول: قَدِ احَدّتِ السَّمسُء واكم أخْر المغرت» حت كان عند * سقوط 
الَّمَّقه ثم أنه المشاق حتى كان ثلث اللّبل الأولٍ. 

ثم أَصبَحٌ» فدّعا الشاون» فقال: «الوّقتٌ بين هَذَّين)7. 


)١(‏ رواه أبوداود .)١577(‏ والدَّارمِيٌ 587 *) -واللفظ له-. وصححه الألباني. 
() رواه مسلم .)6١5(‏ 


ا أحوال المصطفى عَإَِلَعََووَسَََ 


* ورب سَكَتَ؛ اعتّادًا على فهم السَّائِلٍ المُرادَ من سُكوته: 
عن أن :هريرة ويفا قال: قلث: يارسول الل إل وَل شاتٌ» وأنا أخاف عل تس 


اد 


العَنَتَ2"0 ولا أجِدٌ ما أتَرَوَحْ الما [أأختّصي؟] 


ل ده 

- ثم قلت مثل ذلك. 

- فقال النبئٌ مرَئاعدِيوسة: «يا أبا هريرةً» جَففَ اقلم با أنتَ لاق فاختّص على ذلك أو ذَرْ)2". 

فاستأذنٌ أبو هريرة صَيإعنة من النبيّ صَائاعِيوعةٌ في الاختصاءء فسَكّتّ عَنُ؛ لَعَلَّهُ يَْهَمُ 
من سكوتِهِ عَدَمَ الإذنٍ بذلك. 

قال ابنُ حجر تَمَداَة: «وَفيه: جار تكرارٍ الشَّكوّى إلى نَّلاثِْء والمتوابٌ كن لا يَقنَع 
بالتعرهموكر ( اللعرجض كراب لوزلا وان يَفهَمُ اراد من جرد الشّكوت)7". 

وقول: جف القَلَمُ ب) أنتَ لاق»: 

قال الحافظٌ: «أي : قد للقدورٌ با عيب في اللّوحٍ المحفوظء فبقي القَلّمُ الذي كُتِبَ به 


جاقاء لا مدادٌ فيه؛ لقَراغْ ما كيب بهء قال عياض: كتايةٌ الله ولبخة وَقَلَمُه من عيب 
غليَةه الذي 1 تومن به وتكل علعة إلبدوة, 


)١(‏ هو الرّنا هنا. 

(؟) رواه البخاري (2020177» وما بين المعقوفتين زيادةٌ عند النسائي (7518). 
(8) فتح الباري (9/ .)١7١‏ 

(5) فتح الباري (4/ .)١١9‏ 


صمتةُ وسكوثة ملعيو لد 


«فاختص عل ذلك أو ذْرٌ): 


ليس الأمرٌ فيه لطَلّبٍ الْفِعلٍ» بل هو للتّهدِيدء وهو كَقَولِه تعالى: «إ وَقُلِ أَلْحَقَّ من رن 
هَمَن َه فون وَمَن سَآهَ فََيَكْفْرَ © [الكهف: 4؟]. 


3 50 ل 01 3 < 0 
والمعنى: إن فعَلتَء أو لم تَفِعَلء فلا بد من تُفوذ القَدَرِِ فجَميعٌ الأمور بتقدير الله في 
الَرَلِء فالخصاءٌ وتَركُهُ سَواءٌ فإنَّ الذي قُدّرَ لا بْدَ أن يَقَعَ. 


وهذا ليس إذنًا في الخصاءء بل فيه إشارَةٌ إلى التي عن ذلك: كَأنُ قال : إذاعَلِمتَ أنَّ كُلّ 
شىءِ بقَضاءِ الله فلا فَابِدَة 3 الاختصاء7 . 


0 ع2 00 3 ِ 
عن عمر بن الطاب تلعف قال: كنا مع رسول الله صَنَعيووسَمَ في بعض أسفاره. 


02 2ة عو 


فكلّمثُ رسول الله عالتتيتة فسَكَتَه ثم كَلْمنهُ فسَكَتَه ثم كَلْمنهُ فسَكَت » فحَدّكتٌ 
راحلتي» 78 فتكي" وفلت: َكِلَتكَ أَدّكَ يا ابنَ الطاب تَرَتَ رسول الله ستيه عَلِتووْسَلُوَ كلايد 
كنات كات كل ذلك كلت كوه اعلتق» بان يرل فيك ثانا 


قال: فا تبث" أن سمعتُ صارِخا يَصْرِح بيه قال انوت الروسول اومتهي 
0 020 000 ذه 
فقال يا ابنّ الطاب : القّد أل عَكَ هذ الله سورَقٌ ما أحِبٌُ أنَّ يي منها ما طَلَّمَت عليه 


آ آذ سس سس جه سر 


الشّمسٌ: فنا سحا لَك كنا مُبِيئًا 4 [الفتح: 1]) 0©. 


قال ابن حجر وَمَالنَه: «(يُستَفادُ منه: أنَّهُ ليس لكل كلا مو جَوابٌ بَلِ الشّكوثُ قد يكون 


2 


.)١7١ /9( فتح الباري‎ )١( 

() أي: تبعٌّدت. 

(") ألححت عليه. 

(5) ما أجدرك. 

(6) ما لبثت. 

() رواه البخاري ١7//(‏ 5)» والترمذي (0577)., واللفظ له. 


وليك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 
وا لعفي الكلام »بوكر عمز الدواد إما لكونة هي حَشِيَ أن النبيّ صالةووعة لم يَسمَعَم 
أو أن الأمرّ الذي كان كمال عنه كان مهن عئذلة. 

وتكل الخ مافطيوة لنائة بنة ذلكه إن 284 إحاكة ]5له لشدلد ن] كان يمن 
رول الوّحي)7". 


34 م م ا ع 
* وربها سكت؛ إذ عَرَضوا عليه ما يريد غيرة: 


- قُلنايا رسول النهء ألا تدعو لَكَ أبا بكر؟ فسَكَتَ. 
د ذلنا؟ الاتدغو القدض ؟ فتكت 

دياه ألا تدعو لَك عنان؟ 

- قال: ١انَحم).‏ 


+ 


- قال قَيسٌ: فحَدَّتَي أبو سَهِلَةَ مول عثهانَ» أن عثانَ بنَ عمانَ قال يوم الدَّارِ: 

رسولٌ الله ديوس عَهِدَ ِل عَهِدَاء فأنا صابرٌ عليه 

- قال قيسٌ: فكانوا يُرونَهُ ذلك اليوة”". 

فَسَكت ادوس عندّما ذَكّروا له أبا بكر وعمرٌ؛ لأنْه نا كان يُرِيدٌ -إذ ذاك- عَثمانَ» 
فل ذْكِرَ له قال: ١نَحَم)‏ فكان من تام وكّمال خسن صُحبتِه لصاحبيه وعدن أنه لم يقل -إذ 
كر الف الا ورناشكت: 


.)0/7 /8( فتح الباري‎ )١( 
رواه ابن ماجه (17١١)؛ وصححه الألباني.‎ )١( 


صمتة وسكوئًة صَإلعِيوَسة حت 
4 ا ا 14 وده 0 
* وربما سكت؛ تمهيدا لذكر الجواب المنايسب: 
عن أبي هريرة دعنك قال: #الؤريت الله ءوسل : «لايُعدي شىءٌ شنا لا يُعدي 
شى شين لايُعدي شىء شَيئًا». 
ام أعرابيٌ» فقال: يا رسول اللهء إن الثقبَة تكون بوِشْفَرِ البَعير أو بعجبه فتَشْمَلُ الإبل 
دي 0206 


-ه هه 


ا 5 5 55 ع م 2 عن 2 ص م روه 
فسّكت ساعة. فقال: «ما أعدى الآول؟ لا عدوّىء ولا صَفْرَء ولا هامّة» خلق الله كل 
9 الا ا 2 0 
نفسء فكتبٌ حياتهاء ومّوتهاء ومصيباتهاء ورزقها» 5 


74 


والمعنى: إن كان جَرَبْها حَصَلٌ بالإعداء» فمّن أجرّبَ البَعيرَ الأول؟ بَلٍ الكل بقَضاءٍ الله 
وقَدَرِوء في أوَّلِ الأمرء وآخره. 


3 


واخْراهُ: تَفٌ ما كانتٍ الجاهليّة تَرعحُهُ وتعتقدة: أن المرَّن والعامَةٌ تُعدي بطبعهاء لا 
بفعل الثهتعال. 

قا أحكّمَ هذا المجواب بَعَدَ مذ ال لسَكبّة اللطيمَة» المشعرَة بام العلمء والحكمّةٍء والعَقلٍء 
وصَفاءٍ الذهنء ورُسوٌالملَكَةَء فصل الله على تَبِيّنا محمد النبيّ المي مما 


حه اج 


(1) الثقبة: أوَّل شيءٍ يظهر من الجرب؛ لأنها تنقب الجلد: أي: تخرقه؛ والمشفر: هو للبعير كالشفة للإنسان» 
والعجب: أصل الذَّنب. 
(؟) رواه أحمد (سرخض6»3 5 وصححه محققو المسند» وأصله في الصحيحين. 


ناد 


الفطنة: هي التَنيْهُ غل المعىء وضدّها الكَفلةٌ ويمور أن ثقال: إِنْ الفطنة اينداء المعرقة 
من وجهٍ غامض. فكُلَ فِطنَةٍعِلمٌ» وليس كُل عِلم فطنة”" 
وقيل: هي جودةٌ استعدادٍ الذَّهن لإدراك ما يَرِدُ عليه من الغَيرِ". 
ا 5 7 ع 2 - تنو اتير هه عر 2 
ومن تامل تَدبِيرَه صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَ لآمر أمتّه» وسياسّته الخاصة والعامة. دون تعلم سَبَقء ولا 
تَارَسَةٍ تَقَدَّمَتء ولا مُطالَعَةٍ للكُتّب» ل يَمثّ في رُجحان عَقَلِه وتُقوب فهوه. 
م رمدي 7 و 35 شن و و 5 تيد سير 
ويم يَتمَرّعٌ عن العقلٍ: ثقوبُ الرأي» وجُودَةٌ الفطتة والإصابّة» وصدق الظَنٌ» والنظر 
ا ا 0 7 0 2 عن أ ١‏ لاض 
للعّواقبء وقد بَلغ صَرََامَيِوسََ من ذلك الغايّة التي لم يَبلغها يَشَّرٌ سواه. 
يك 5 رف 0 5 
#* ومن فِطنيه مَإَءِدسََ قبل البعئة: حله لمشكلةٍ وضع الحجر الآسود في مكانه: 
اي ا ا 2 3 5 د للع 2 
فقبل مَبِعَثْ النبي صِإَِءيَوسََ بخمس سنين» جاءَ سيل فهَدمَ الكعبة» فتعاوّئت قرّيش 
5 غيل © انع 5 5 5 أ[ اسه سه 2« و 
في بنائه» حتى بقيّ وضع الحجر الأسوّد في مكانه مِنَ الكعبّة» فتنارَّعَتٍ القبائل حتى كادوا 
يَقتتِلونَ» ثم تَراضَوا أن يُحَكُموا أوَّلَ داخل عليهم, من باب بني شَّبَة. 
5 2 م ا 9 2 0 ا 
قال ابن إسحاقٌ يَمَدلمَة: «ثم إن القَبائل من قرّيش عَمَحَتِ الججارَة لبنائهاء كل قَبِيلَة نجَمَعْ 


)١(‏ الفروق اللغوية» للعسكريٌ (ص85). 
(1) تاج العروس (9"0/ .)01١‏ 


على دوه ثم بتّوهاء حتى َل لبان مَوضع الُكنء فاخصموا فيه كل قَبِيلَةٍ تُرِيدٌ أن تَرَفَعَهُ 
إل كوفسحرة الع وبح ازوو ةوالتو انوا قدىللفال: 


2058 
له 


قَقَرََت بَنو عبدٍالدَّارِ جَفَةٌتملوءةَ دَمّاء ثم تَعاقّدوا هم وبّنو عَديٌ بن كعب بن لُوَّيّ على 
الموتِ» وأدحلوا أيديّهم في ذلك الدّم في تَلكَ الجَفئةِ» فمَكَنت قُرَيشٌ على ذلك أريّعَ لَيالٍ أو 
حْمسَاء ثم | ابح اجتعرا نج النسروه وتحاؤرواء وانامهرا 23 يعدن اقل و1 نايا 
أب الو وك عا أت رشي لا ال ا مَعشَرَ فُرّيشٍ» اجعلوا بيَكُم -في] 
16 فزن لبد ول كويد | رمن باب هد السو لتقي وك لمكن 

فكان أوَّلّ داخل عليهم: 0006 الله صََِتعتِوسَكَ فلا رَأُوهُ قالوا: هذا الأمين» رَضيناء 


5 0 
هذا محمد. 


فوَّضَعَهُ فيه بِيَدِوه ثم قال: «لتَأخُذ كُلٌ قَبيلةِ بناحيّة َه من التو بء ثم ارفعوة عميعًاا» ففَعلوا: 
حتى إذا بَلَغوا بِهِ مَوضِعَةُ وضَعَهُ هو بِيَدِو ثم بَتَى عليه". 


فل انتهَى إليهم وأخبروة الب قال ست يومة: هلم وبا فأ بو فأحَدَ الرّكنَ 


ومبذه الطَرِيقَة ا حكيمَة قََى َه على انرا والخلاف بين قَبَائْل قَرَيشِء وقد كاد 
أن يَنشبَ في| بينهم قتال. 


جو رع بتر ء 


د ومن فطنته مَآدَءَوَسَةَ ََ: مَعرِقنهُ عَدَهَ كُمَارِ فرش في غَرْوَةٍ بَدرِ: 
] بن الزبير: بَعَتٌ النبيّ صَااعكدوسةَ عل بن أبي طالب» والزبير بنَ الوه وسَعاة 
مَل أ وكا عيواق رمج أمصاه ماران الوسر ةلق اا 

قأصابوا راويَة" لقرَيشٍء فيها : أسلّم ؛غُلامُ ل 
العاص بن سَعيدِء فأنّوا بيهاء فسَألوهماء ورسولٌ الله َإئعيدوسَةَ قائمٌ يُصَلّ فقالوا: نحن 


سَقاةٌ فَرَيش» بثونا تُسقيهم مِنّ الماٍء فكرِ القّومُ تَبرَهماء ورّجُوا أن يكونا لأبي سُفِيانَ 


(أكايظرة سيرة ابو شام 411/11 
(1) الراوية: الإبل التي يسقى الماء عليها. 


فطنتة صََآنءَن 1 


مير ا ذه ع لخر امثير عم و 
فضَرَّبوهماء فلا أذلقوهماء قالا: نَحنْ لأبي سُفيانء فرركوهماء ورَكَعَّ رسول الله صَإَدعيبوسَقَ 
وسَجَدَ سَجِدَئَيوه وسَلَّمَ» وقال: «إذا صَدَقاكُم صَرَبتّموهماء وإذا كذَّباكُم تَرَكتّموهما! صَدَّقا 
-والله- مهما لفرّيشء أخيراني عن قُرَيش؟». 

- قالا: هم -والله- وراءً هذا الكثيب الذى ترّىء بالُدوَة القٌصوّفق 

ذه و 1 5 5 2 -ه 

- فقال | رسول الله صَآلدَءَووسَةَ: «كم القوم؟». 

- قالا: كثير. 

-قال: ها عِدَّمهِم؟). 

دقالا: لآ ندري 

1 ران 2 صرفة 

عقا كم يتخرون كل يوم 5 

- قالا: : يومًا تسعاء ويومًا عشرًا. 

قال رن ل الله يليد عَتووسَل : «القومٌ ما بين التسعمانَة إلى الألفي)72 . 

تاس وم اسل رمز لناب شساة 
والألف؛ لأنّ الجحمَلَ يكفي مائَةٌ تقر 


3 ومن خسن تفكير و مَإللادوسََ وفطنته: اهِيِداؤٌهُ لطريقَةٍ يعر رف بها قاتِلَ أي جهلٍ: 


و + 


فعن عب دٍالرحمنٍ بنِ عَوفٍ وَتَيََعَك قال: بين أنا لامر 8 بَدرِء فنظرت عن 
يُميني وعن شمالي» فإذا أنا بعْلامَينٍ من الأنصار» حديئَةٌ أسنائاء منت أن أكون بين أَضِلَمَ 
منهماء فعَمَرّني أحَذّهماء فقال: ياعَمٌ» هَل تَعرِفٌ أبا جَهلٍ؟ قُلتُ: : نعم» ما حاجَتّكَ إليه يا 
ابنَ أخي؟ قال: أخيرتٌ أنه يَسْثٌ رسول الله ماةتقدةة» والذي تفسي بِيّدِوء لين رَأبيْهُ لا 
يَُارِقُ سَوادي سَوادَه حتى يموت الأَعجَلٌ مِنَاه فتَعَجّبتُ لذلك. فَعَمَرَنِ الآحَرُ فقال 
لي مثلهاء فلم أنمّبٍ أن تَظَرثُ إلى أبي جهل يول في الناسء قُلتُ: ألا إن هذا صَاحِبكٌ) 


(") سيرة ابن خشام 59 15)تقسير الطبري 175/50) دمن حديك عروة: بن الزبير» مرسلا. 


لل أحوال المصطفى صَإآدَعَوَََ 


الذي سَأَلتاني» فابتدَراةٌ بسيفيهاء فصَرَباةُ حتى قَتَلاه ثم انصَرًفا إلى رسول الله صإئيومق 
فأخيراقٌ فققال: «أيكما تلّه؟»: قال كل واحدٍ منهما: أنا َتَنَه فقال: «هَل مَسَحنا سَيفيك]|؟) 
قالا: لاء فتَظرٌ في السَّيفينِء فقال: «كلاكٌ) قَتَلَهُ سَلَبَهُ مُحاذٍ بن عَمرِو بن الحَموح». وكانا: 
مُعادًَ بن عَفْراءً» ومُّعادَ بن عَمِرِو بن الجموح”". ١‏ 


3 عر 000 100 5 5 5 آذه 

قال المَلّبُ وحاللة: (وَنَطَرَهُ مَالئعٍِدوسَة إلى سَيفيهماء واستِدلالَهُ منهما على أبّا قَتَلَهُه دَليل 
أنّهُ م يُعطٍ السَّلَب إلا كن َتْحَت ولَهُ مَزيةٌ في قَتلِهه ومَوضِمٌ الاستدلال منه: أَنَّهُ رَأى في 
لاه 2 2 000 م : ع الم : 
سَيفيه] مَبلْعْ الذم من جانبّي السَّيفِينِء ومقدارٌ عمقٍ دُخولما| في جسم أبي جَهل؛ ولذلك 
تأخيا! قل عتمهاها؟ لآذه لو عتشاعياء تيقد اذ و لوسهرا ف عسوو" 


قال النووي يَمَدلَه: «اشئّرَكَ هَذَانٍ الرجلانٍ في جراحَتِه» لكنّ مُعادَ بن عَمِرِو بن الجموح 
تخنة ارلا فاستقن الكلية ون فال النبي مَإلتعييوَسر: «كلاى) قَتَلَهُا؛ تَطيِيئا لقاب الك 
من حيث إِنَّ له مُسْارَكَةٌ في قله وإِلّا: فالقَلُ الشَّرعيُ الذي يَتَعَلَنُ به استتحقاقٌ السَّلَّبِ هو 
الإثخان وإخراجة عن كَونِه مُتَمَتَعَا إنما وَحِدَ من مُعاذٍ بن عَمرو بن الجموح؛ فلهذا قَصَى 
لهبالسلب: 


5 ذا 


قالوا: وإنا أحَدٌ السيفِين؛ َسيل بيما على حَقيقَة يفي تيهماء فعَلِمَ أن ابن الجتموح 
أنْحَنَهُ ثم شارَكَهُ الثاني بعد ذلك وبَعدَ استحقاقِه السَّلَبَء فلم يَكُن له حَقٌّ في السّلّب0. 


ل 2 5 0 ها غن دي جين 3 6 34 
* ومن فِطنته: اهتداؤه لطريقةٍ سَكْنَّ بها فتئة» كادّت أن تنشبَ بين المهاجرينَ والأنصار: 


7 ب او جه . ا ا اق 000 يي عي 0 م 
فعن جابر بن عبدالله يتئام قال: كنا في غَرْاة(*» فكسَع رَجَل من المهاجرينَ رجلا مِنَّ 
الأنصار©. 


.)19/617( ومسلم‎ :)7"١51( رواه البخاري‎ )١( 
ا‎ 
.)57”/١15( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )9( 
(4)هي: غزوةيثي المضطلق.‎ 

(5) الكسع: ضرب الذبر باليدء أو بالرّجل. 


فطنتةُ لكيه ولك 
حت فقال الأنصاريٌ: باللانض) 27 
5 3 و - 
-وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 
غ 0 و 5 
فسَّمِعٌَ ذلك رسول الله مَرَدَعيسَرَ فقال: ما بال دَعوّى الجاهلية؟2. 
5 - ا و 1 و 7 ع 
- قالوا: يا رسول الله كسَعَ رَجَل من المهاجرينَّ رجلا مِنَّ الأنصار. 
4 ره 
- فقال: «دّعوها؛ فإنها منينة)20". 


شو بالك عذاشية أ فقال: فعلوها؟!”"» أما والله لَئْن رَجَعنا إلى المديئة» لبخ رجن 


الأعرٌ منها الأَدَّلّ! 

بلَعَ النبيّ صَلئتكووس فقامَ عمرٌ فقال: يا رسولٌ الله دعني أضرب عَنْقَ هذا لاف 
فقال النبيئٌ صََئاءيوسَة: «دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّثْ الناس أنَّ محمدًا يَقثلٌ أصحابة) 9 . 

زاذابق إسحاف رمه فقال: «لاء ولكن. أذ بالرحيلٍ» وذلك في ساعَةٍ ما كان يَرَحَلُ 
فيهاء ثم مَنّى رسول الل مومه بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتّهم حتى أ صبح» 
وصَّدرٌ يومهم ذلك حتى آذَتهم الله » ثم تَرَلَ بالناس» فلم يَلبثوا أن وجَدوا مَسّ 
الأرضء فوّقَعوا نيامًا. 


وإنما فعَلٌ ذلك رسول الله مإاتضبيية؛ لِيَشْمّلَ الناس عن الحديث الذي كان بالأمس؛ 


0 


من حديث عبدالله بن ابي 


0 


- 2 


ولتك ظامة من مره متَعدوَةَ بالرحيل في وقتٍ غَيرٍ مُعتادِه وهيّ: أن ترك مِثلٍ 
هذا ابر يَسَئْرٌ في الجيشء يُسَبِّبُ بلبَلَةَ في الأفكار» ويثي رٌ القيل والقال» فكا فكانت مَسيرَة 


)١(‏ بفتح اللآم» وهي للاستغاثة» أي: أغيثوني. 

(؟) أي: دعوى الجاهليّة» قبيحة خبيثة. 

(') هو استفهامٌ بحذف الأداة» أي: أفعلوها؟ 

(5) رواه البخاري (5405)» ومسلم (75085). 

(0) سيرة ابن هشام (7/ 7591)» البداية والنهاية (5/ .)١1857‏ 


1آ]ظ أحوال المصطفى عََِلدَاعيِوسَارٌ 


اليش الْنّصِلَة ليلا وتهارًاء يما أجهّدَهمء حتى وقَّعوا نيامًاء فمَسَحَ النّومُ العَمِيقٌ بعدَ 
الفّصَبٍ الشَّديدٍ آثار الفتّةه وهذا من فطبيه صَآفاءبوصة. 


* ومن فِطَبَه: إرشادُةُ مَن أحدّتٌ ني الصَّلاةٍ إلى حيلَّق 5 عنه الَرَّجَ: 

فعن عائشةً قالت: قال الي صَإلتعيدوسَة: «إذا أحدّ 
ثم ليَنصّرف)"". 

قال الَطَّانُ صمَدامَهُ: إن أَمَرَهُ أن 0-7 بأنفه؛ ليوه هم القَوم أن به رُعافَاء وفي هذا بات منّ 
الأخذٍ بالأدب» في سَترِ العَورَةٍه وإخفاء القبيح من الأمرء والتّوريّة به| هو أحسّنُ منه. وليس 
ابل هذا في باب الرياء والكذبء وإنا و من باب التَجَمّلء واستعمال الحَياء» وطْلَبٍ 
السَّلامَةٍ من الناسٍ)”". 


قال أبو بكر الشافعي وعذاقة: كل م مَن أفتى من أَثِمَّةِ المسلمينَ مِنَّ الحيّلِء إنما أَحَذَّهُ من 
هذا الحديث)27. 


والقصوة بيار اشر شرع مرحي ات لمان تل اك على نص وس ار 
غير وأذاه ونحو ذلكء لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه2©) 


* ومن تلكَ ال حيّل الشَّرعي الذَلَِ على الفِطتَة النبوية: 


عن أب هريرة» قال: جاءً ل إلى النبيٌ مَرَلئعدِوَسَةَ يَشكو جارّه» فقال: «اذهَب 
فاصير»» فأتادُ مَرَئِنِ أو ثَّلانَّْ-» فقال: «اذهب. فاطرّح مَتاعَكَ في الطَّريقٍ'» فرح مَتاعَُ 
في الطَّرِيقِ» فجَعَلٌ الناسٌ يَسألوئَة فيُخيرُهم حَبَرَه فجَعَلَ الناس يَلعَنوئَُ: فعل الله به 
وفَعَلَ وفَعَل. 
)١(‏ رؤاه أبوداود (114١)؛‏ وصححه الألبائي» وقد أعلّ بالإرسال. 
(؟) معالم الشَّنن (١/559؟).‏ 


( المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 5915). 
(:) الطرق الحكميّة (ص: **). 


فطنتة صَإِلدعِيوَسَةٌ 5 


فجاء اليه جارد فقال لَهُ: ارجعء لا تَرَى مني ب 0 


قال ابن القيم يَمَدئَة: «فهذا من أحسّن المعاريض الفعليّة» وألطّف الحيّلٍ التي 00 
بها إلى دّفع ظَلم الظّالي". 


* ومن فطتيه مَنَعيدرَةَ: دَعوَةٌ المسلمينَ للهّروَلَةِ والرمّل في الطواف؛ لإظهار القوّة 
للمش ركينَ: 
٠. 2‏ 2 0 متي رخن 0 ند 5 3 
فقد كان رسول الله صَرَتعيوَسَةَ حَريصًا على إظهارٍ القوة للمُش ركينَ» ولو كان في المسلمينَ 
ضَعفٌء أو مَرَض. 
0 عبدالله بن نِ عباس صَلندعنغا» قال: : (قَدِمَ 0 الله تلوس وأصحابة وك وقد 
فال الركرهر ده يَقدُمُ عليكم -عَدَا- قَومٌ قد وهنتهم الحَمّى» ولقرامتها كذ 
وأْمَرَهمٌ النببيّ صَآتعيِيوسَةَ أن يَرَمُلوا ثَلانَّةَ أشواطء ويّمشوا ما بين الرٌكبَنِ؛ ليرَى 
72 تر 
المشركون جلدهم. 
فقال لش ركونٌ : هَؤُلاءِ الذين رع عَمّم أن الحمّى قد وَسَّتهم؟! مَؤُلاءٍ أجلَدٌُ من كَذا وكذا». 
قال ابن عيّاسٍ: ١و1‏ د يَمنَعهُ أن يَأمرّهم أن يَرمُلوا الأشواط كُلّهاء إلا الإبقاءٌ عليهم»”. 


وفي رواية: أن الي تو اضطبع؛ لابطام بوك 7 ثم رَمَلَ ثَّلانَةَ أطواف. وكانوا 
ا 3 6 
ا لس ا 
ا هم الغِزلانُ» قال ابن عبّاس: اافكانت 02 


)١(‏ رواه أبوداود (0157), وصححه الألباني. 

(1) إعلام الموقّعين (6/ 141). 

() رواه البخاري ,))١1١7(‏ ومسلم .)١1555(‏ 

(4) رواه أبوداود »)١18/4(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 


ولك أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


قال القاري يَمَدلنَةُ: «واستمرٌ شرعَة) َيل فعله َب أاضَكم لهك له في حَجَةٍ الؤوداع» مع 
رَوال سبيه من إظهار القوّة للكُمَارِ؛ لِيَستَحَضِرَ فاعِلّهُ سب وهو ظُّهورٌ الكُمّاِ لا سيا 
بذلك المحَلّ الأشرّفيء ثم انطِفاءَهٌ كَأن لم يَكُن؛ فيَزِيدُ شُكرَهُ لرَيّهُ عل إعزاز ديية» وَلَتَذّكرٌ 
أحوال الصَّحابَة ستعتض وها قاسو علية من الشدة. 


وصَحّ عن عمرٌ أنَّهُ قال: اقيم الرمل وتكشفث امنا في الاضطباع» وقد أظهر ال الإسلام؛ 


وتَمَى الكفرَ وأهلُ؟ ومع ذلك : لاتَتك شد كنا نَصنَحْهُ مع رسو الله سنتقدوم1 


0 


2 ومن حُسن تفكيره وفطتيه مايوه -أيضًا- نُْولَهُ بأصحابه المنزِل الأيسّر لهم في 


حركهم: 


عن عائشة و عتما قالت: ارول الأبطح ليس بِسُئَ إنا تَرَلهُ رسول الله حلتعتيصمة؛ 


2 لف 


لأنه كان أسمّح لخُروجه إذا خرجٌ 
اأسمّح لخروجدا أ : أسهّلَ لخُروجه. راجعًا إلى المدينة م 


قال ابن حجر رََدْلنَة: «قولةُ : الأسمّحح) أ اسه تَوَجْهِهِ إلى المدينة؛ ليُستويّ في ذلك 
البَطيء معدل ويكون مَبيتهم وقيامُهم في السّحَرِ ورَحيلُهم بأَجمَعِهم إلى المديئة)*. 


* ومن فطنته. وحسن تفكيره: تَعميتة َدَعيدوَسَة على العَدوٌ في العَرّواتِ: 


عن ككعب بن مالك وزع قال: ل يكن رسولٌ الله يمر يُرِيدٌ غَرْوَة إلا ورّى 
بغبرها)2. 


)١(‏ رواه أبوداود (/18/1)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(؟) مرقاة المفاتيح (0/ .)١9/865‏ 

(") رواه البخاري (17/55)) ومسلم (1711). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (59/9). 

(4) فتح الباري (9/ 091). 

(1) رواه البخاري (/59151)» ومسلم (717/594). 


فطنتة مرَلدعموسَةَ 1ك 


1 ترات ا ل ل م ا ا 5 3 ص هدي سر 48 
ومعنى (ورى) : سَبَرَه وتَستَعمّل في إظهارٍ شيءٍ مع إرادّة غَيِرِهء كَأن يُرِيدَ أن يَعْزْوَ وجهّة 
لك سي ليا كن قم را وتسفد ال ريد 
جهّة العَربِ”© 
وقال النووي د حمَدالكَةُ: ١يَنبَخي‏ لأمير المتيش» إذا أراد غَرْوَةٌ أن يوَرّيّ بغَيرها؛ لعَلَا يَسبِقَهُ 
الجواسيس وتحوهم بالتحذِيرٍ إلا إذا كانت سفرة بَعِيدَة فيُسِتَحَبٌ أن يُعَرّفهِمُ البُعدَ؛ 


00000 0 


ليتاهبو 


وقال القاري مذلكة: «وَتَوريتهُ مآئِيبوَةٌ كانت تَعريضًا بأن يُرِيدَ -مَتَلَا- غَرْوَة مَكَدَ 


ٍِ 
0 رض ع 


فيسل الناسّ عن حال حي وكيفية طرُقهاء لا تصريحَاء بأن يقول: : إن أريد غَرْوَةَ أهل 


الموضع الفُلانٌ» وهو يريد غَيرَهم؛ لذن هذا كَذِبْ غير جائز)”7". 


وهذا من خسن سياسَةٍ الُروب» و تام إعدادٍ اعدو وكّمال المتزم» وإغفال العَدوٌ مع 
عِفَةِ اللّسانٍ عن الكذب. 


فطنتة وتديع فخره ص لنَدعَلِتهوسَََ 
في ضرب لأمثلة 


صَربٌُ المَلِ» والتََّْنُ فيه» وحُسنْ إصابَةٍ مَوضع الئل هو من أدَلّ الشَّواهِدٍ على 
نصاعَةٍ الفكرء وإبداع الرُويَِ وقد كان للتبِيّ توه التصيبُ الأو من ذلك. 


7 ومن الأمثلّةٍ النبويّةٍ البد يه التديعة 

- عن جابر بن عبدالله يعتنة» قال: قال النببيٌ سَتَعِوة: «مَمَلِ ومَثَلُ الأنبياِ: كَمَدَلٍ 
رَجُلٍ بَتَى دارًا فأمّهاء وأكمّلّهاء ؛ إلامَوضِعَ لَب فجَعَلَ الناسٌ يَدخُلوتهاء ويَتَعَجّبونَ منها. 
ويقولونَ: ولا مَوضِعٌ اللّبنَا. 


)١(‏ فتح الباري )١596117/5(‏ باختصار. 


(') مرقاة المفاتيح (5/ 5 917؟). 


2 أحوال المصطفى عَإِلَءَيَووَسَََ 
قال 2056 الله تلوس : «قأنا مَوضع مُ البق حجنت فَحَتَمت الأنبياء 20 , 


قال الحافظ مَداللَة: «وفي الحديث: ضَتَ الأمثال؟ للتتقريب للأفهام, وقضل النبيّ 
0 سائر النبيّنٌ» وَأن الله حَتَمَ به ارسليةة وأكمل به شرا تع الي 


ع عمو 


و 2 سه 

- وعن أبي هريرة كَدَإئَاعنة: نه سَمِعَ رسولٌ الله نوه يقول: (إنا مَل ومَتَل الناس : 
َل جل استوقد نار فيا أضاةت ما حولة َل لراش وهذه الذّوابٌ التي قفي 
النار» يَقَعنَ فيهاء ؛ فَعَلٌ يَنرِعْهَنَ ويَغْلبئة تعتجمة فبهاء فآنا لخد 5500 
وهم يَقتَحِمونَ فيها)”". 

قال النووي مَدانَهُ: «وَمَقصود د الحديث : أنه مَإلتةمَيَووَسَة شْبَهَ اقباط الجاهلينٌ» والكالفية 
بمَعاصيهم وشَّهّواتِم) » في نار الآخرقق وعرضهم كل الزقرع في الله مع عور ايه 
وقَبضِهِ على مَوَاضِ ضع المنع منهم, بتَساقْطٍ القَراشٍ في نار الدنيا؛ حواة وضَعف ميزه 
وكلاهماخ ريم عل لاك قي بل كالم متيا 1 


وقال الحافظ حَدَامَ: «قال القاضي أبو بكر بن العَرَبي: هذا مكل كَديد المعاني» والمقصود: 
أن للق لايَأتونَ ما يْرّهم إلى النارٍ على قَصدٍ الكو وإنا يَأنوَُ على قَصدٍ النفَعو واتّباع 
الشَّهِوَق كا أنَّ الماش يََتَحِمٌ النار لا ليَهلِكَ فيهاء » بل لما يعجبة من الضياء. 


وقال العَرالنُ: التَّمثيلُ وقَمَ على صورّةٍ الإكباب على الشَّهُواتِ مِنَ الإنسان. بإكباب 
الماش على التَّهافْتِ ني النارء ولكن جَهل الآدَميّ شد من جهل القَراش؛ لأا -باغترارها 
بظواهِر الصّوءِ- | إذا احتَرَقَتِء انتَّهّى عَذَامما في الحالء والآَدَميُّ يبقَى في النار مُدَةَ طَويلَة أو 
أبدّاء والله المستَعان)0©. 


.)757/81/( رواه البخاري (5 07017 ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ 009). 

() الحجزة: موضع عقد الإزار ثم قيل للإزار: حجزة؛ للمجاورة. 
(5) رواه البخاري (55/7)) ومسلم (5285). 

(4) شرح النووي على مسلم .)05/١5(‏ 

(5) فتح الباري (5/ 5514). 


8 2 صَبَآلدَةعَليَهِوَسَلرٌ ١مده‏ 


- وعن أبي موسى وََِيَعَك قال: قال وسو الل صَلئعَك ووس : «مَئقٍ ومَكَلَ ما بعتي 
لله: كَمَكَلِ رَجُلٍ أنَى قوم فقال: رَأيتٌ اليس 4 دان أنا التذية ليان فالتّجاء! 
التنّحاء! فأطاعتة تهُ طائفة فَأَدحو) على تهلهم. ٠‏ فتحَواء وكَذَّينةُ طائِفَة ذ " تصبحهم فصَبَحَهِمٌ اِيشء 
فاجتاحهم)”". 

قال الطيبئ يَمَدْائَةُ: (شبَهَ صَإلداعَيَووسَةٌ نفسَة وس وإنذارَه بالعذاب القريب بإنذار 
الرجُلٍ قومَُ باجتيش المُصَبّح» وشَّبة من أطاعَهُ من أُميِهِ ومّن عَصامٌ بِمَن كَذَّبَ الرجُلّ في 


إنذاره ومن صّدقهة)227, 


- وعن أبي موسى وََتعك قال: قال النبيٌ إن تتروعة: «مَكَلٌ الذي يَذكْرٌ رََهُ والذي لا 
يَذَكرٌ رَبهُ! مكل الل المت . 


قال القاري يَمَدَامَة: «فالحي: يُرَيّنُ ظاهِرَهُ بنور الاق والتّصَرّفِ النَّامّ فيها يُرِيدٌء وباطِتةُ 
نور الهلم والإخرالق وكذا الذاكر: ُريخ ظاهرٌةٌ بنور الطَّاعَةَ وباطِهُ بنور المعرقة» وغَيدُ 
الذّاكر: ظاه هِرهُ عاطِل» وباطِتهُ باطل. 


وقيل : مَوقِعٌ التَشبيه : التّمَعُ كن يوالبه» والضّحٌ كن يُعاديهء وليس ذلك في الميّتِ. 


وتمكن أن ثتال: ف الخديق نا إن أن قدايقة وك قله الناى ل يبوك تورث انق 
الحقيقيّة التى لا فناءً لا ©. 


وقال ابن القيم صمَدُلهَهُ: «لا فرق بين الحَيّ والميْتٍ إلا بالذّك فَمَكَلَ الذي 2 ريه 
والذي ا كمقل الح والمّّت20. 


(اسازواسن اذل الثبل. 

(؟) رواه البخاري (55857)) ومسلم (57/87). 

(9) فتح الباري .)71107/١1١(‏ 

(5) رواه البخاري (25501» واللفظ له ومسلم (9/ا/1). 
(5) مرقاة المفاتيح (5/ .)١9 5١‏ 

(5) الوابل الصّيب (ص ١‏ 5). 


و 
ل ا 2 * ا 
فطنته صَِلَتَدْءَكِوَسَةََ ف المقارنة: 
47 ص 2 999 


من مَسالكِ الإبداع الفكريٌ: ييز صِفَاتٍ الأشياء وحقائقهاء عن طَريقٍ الْقَارَنَةِ بينهاء 


وبين أضدادها وتظائرهاء فبِضِدَّها تنين الأشياء. 
ومن أمثلة إبداع النبيّ صَدَعيوسََ في يان المقار رَناتِ: 


الي يعن قال: قال رسول الله مَرَتمكوسة: «والله ما الدَّنِيا في 
ا ان لسَّبَابَة- فى 
0 » فلي نظ جع 0009 


قال النووي 5 حمَداللةُ: ا(معنى الحديث: ما الدّنيا بالسية ة إلى الآخرّق ف فصر مُدَّتهاء وقناء 
َذَّاتباء ودوام الآخرةء ودّوام َذَّاتها وتسيهاء إلا كنسة الماء الذي يُعلن لصي إلى باقى 
الببحر)7". 


وقال القاري يَمَهُ مَدأكَهُ: «قو لّه: ابم يرج 
الماء؟ 


قال الطَيبئ كه : وَضِعَّ مو ضع قوله: «مَللا > بسع م بشي ء2 كَأَنَهُ مائطروعةٌ يَستَحضرٌ 


معو 


لمحي كس كر رمي هَل يَرجِعْ بشيء» أم لا؟ وهذا 
َل على سَبيلٍ التّقريب» ول : فأينَ الْناسَبَةٌ بين المتتاهي» وغَير المتتاهي ؟71©. 


وقال السّنديٌ يمَثلتة: «والحاصِلٌ: أنَّ الدّنيا في اقل بالنّظَر إلى الآخِرَةٍ كالذي على 
| صبّعء بالتََّرِ إلى البَحرِء وهذا الحديث شرح وتَفسيدٌ لقولِه تعالى : هما مَتََمٌ ألْحَيَرة 


3 


ل 
لد 


و 


م 


نا قالتشرة إلا قَلِيِلٌّ © [التوبة: ا 


.)586/8( رواه مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (11/ .)١197‏ 
(") مرقاة المفاتيح (// 0 777). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (؟/ 04 07). 


8 2 صَبَآلدَةعَليَهِوَسَلرٌ .ده 


- وعن أنس بن مالكِ وَتَِتَعَك قال : قال رسول الله سإ عكروسة: ١‏ يوْتَى بأنعَم أهل الدّنياء 

ل اد ا 
هَل م مَرٌ بك نَعيمٌ قَط؟ فيقول: لا والله يارت 

اق كله يتا ليساب فيّقال 
ابن آم ل رَأيتَ بُؤْسًا قَ؟ كل مر بك ده قط؟ فيقول: لا وانا 
َطَّء ولا رَأَيتُ شِدَّةٌ قَطَ"0. 


39 5 5 
35 
ً 
43 
د 
1 
0 
ع 
م 
2 أ 


قال ابن ا جوزي د حمَدْلمَةُ: هذا الحديث ع على مراعاة العواقب؛ فإِن التَحَبّ إذا أعقّبَ 
الراعة عاذه والراضة ]3 انري اللسي فلست راع فالعاقل مَن نَظرٌ في المآل» لا في 
عاجلٍ الخال وقزاقالك شك لا تال الراعة بال 8421 


0 ومن عام طبه سيوك الدَّالَّه على كال عَمَلِه: قر فب اشكبمة: 

عن أي هريرة ذا ا ل ل 
أسوّد فقال: «كل لَك من إبل؟2. 

- قال: نعم. 

- قال: (ما ألواتها؟»). 

- قال: حمر. 

- قال : «مّل فيها من أو رَقَّ؟70. 

- قال: نعم. 

- قال: «مأنَى ذلك؟). 


كو را مو 


- قال :لكل عه عرن. 


.)5801( رواه مسلم‎ )١( 
.)709/7( كشف المشكل‎ )0( 


(*) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياضء إلى سواد. 


5 د ف انح 1 سايق ب لق 
- قال: «فلعل ابتك هذا نرّعَه عرق)20. 


3 ع 3 0 ع - 3 
أي: عَسَى أن يكون في أصولِكء أو فق أضول امد اناق كم يكون فى لوو شرات فاشيهة 
وَاجِتََبَُ إليه. وأظهرٌ لَونَُ عليه”". 


5 
ته 
8 


والمراُ بالرق: الأصل بِنَ النّسَبِء به بيرق الشجَرَ ومنه قوشُم: نللان رين ق 
الأصالَة أي أنَّ أَضِله مُتَتَاسِتٌ» وكذا: مُعرِقٌ في الكرم أ اللّومه وأصلٌ التّرع : الجذت. 


قال الحافظ ومذاكه: «وفي الحديث: فرك لاني اللعورال بالعاوم' تقريبًا لفهم 
السَّائْلٍ واستيل به لصِحَة واد بالقياس» قال الحَطَّابي: هو ع ف قياس الشيه» وقال 
ابن الْعَرَبي: اهاقلي خل م صِحةٍ القياسٍ» والاعتباز بالنظير)0". 

د ال ل 0 

0 الله صَإئعيدوسَة: «أرَأْيتَ لو مَضمَضتٌ بهاءٍ وأنت صَايَم؟). 

لتو لا بات بذللق. 

- فقال رسولٌ الله صإعيدوسةٌ: ١‏ فمه؟)9. 

يعني: أَرَأْيتَ لو تَضمّضتَء ثم حَحَحِتَ أكان يَضُرٌ شَّيئًا؟ قال: لا. 

قال الخَطَّابنُ وَمَلَة: «في هذا إثباثٌ القياس» والجتمغ بين النكين في الحكم الواحِدٍ 
لاجتداعهها في الب وذلك أنَ المضمّصّة باماء ريع لولحل ووْصوله إلى التوفي» 
فكَون نبدفساة الصّوم ]آذ القبلة كريفة إل الجاع القن لضوموه يفول تإذا كان اذ 
الأمرَينِ منهما غَيِرَ مُفطر للصَّائِمء فالآخر بمشاينه)00. 
)١(‏ رواه البخاري (5705)» ومسلم .)١5٠0(‏ 
(0) عون المعبود (5/ .)596٠١‏ 
(؟) فتح الباري (9/ 5 4 4). 


(5) رواه أبوداود (7785), وصححه الألباني. 


(5) معالم الشّنن .)١١5/5(‏ 


+ وف رامو وير ررك 
فطنته صَوْنعلووسَاَ 6< 


ه- 


وعن ابن عباس وَتَتمنه أن امرّأةٌ من هي جاةت إلى النبيّ صلقاطئية سه فقالت: إن أَمّى 


03 


درت أن تَحجّ ع ب : انَعَم حُجي عَنهاء أرَأيتِ لو كان 
على 5 دب أكُّنتِ قاضيّةٌ؟ اقضوا الله؛ فالله أَحَقٌّ بالوّفاء2". 

قال المهلّبُ ومذاكة: «فَدعَلَمَ النبي دو َه كيف القياس والاستنباط في مسائل لها 
أصولٌ ومّعانٍ في كتاب الله عير بيهم كيف يصنعونٌ فيا عَدموا فيه النُصوصٌ والقياسّ» 
وهوّ: اميد اح لب وا مما ولحي رلا قار ا لي فقال: ١ما‏ أَنَوَّلٌ 
الله عَلَّ فيها. إلا هَذِهِ الآيدٌ الفادة الجامعَة: « مَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا مره 0 
وَمَنَ يَقَعَلُ متمكالَ َرَوْ شرا مرودفه [الزلزلة: ٠‏ -:]»» وقال للّتي أخبرجة أن أباهال يخج: 
«أَرَأيتِ لّو كان على أبيك دين أكُنتِ قاضيّته؟ فالله أَحَقٌّ بالقضاء). 


وهذا هو عينُ القياس عند العَرّبء وعند العلماء بمعاني الكلام)". 


جد فق 


.)١865( رواه البخاري‎ )١( 
.)55/505( عمدة القاري‎ )١( 


ناد 


همومه واهتاماثة مداع دوس /601 


هموفة واهتماماتة اَيَو وسَلرٌ 


3ك سانا أموث هي عل ناي واهتهادى َكَل باله وفكرة ولا شَكَ نما كان يم 
له النبينٌّ صندو» ويَشْعَلٌ بالّهه هو هَمٌ الدينِ» والدّعوَة إلى الله» وما اتَصَّلَ بذلكء ول تكن 
الدّنيا متَهُ» ولا أَشْعَلّت -يَومًا- بالّه. 


ار عم 
2< 
إن 


وعن أنس بن مالكُء قال: قال رسول الأو سإأئمكيه” امن كانت الآخر َه جَعَلَ الله 
غناة في قل وجمَعَ له َمل ونه الذّنيا وهي راغمة ومن كانت الدُنيا َه جَعَلَ الله فقرَهُ 
بين عَيتَيهه وَرّقّ عليه شَّمِلَهُء ول َيِه مِنَ الدّنيا إلاما قُدرَلَه200. 


# إِنَّ أكبر هَمٌ كان تحمل النبي ديوس هو : سم إدخال الناس في دينٍ الإسلام. 
حَتَّى قال الله لَهُ: « فَلمَركَ بح َفْسَكَ عل َاتَرِهِم إن لَّد مُؤْممُاْ يهندًا ألْحَرِيثِ أُسَمًا 4 


غل لكت سد اعت الا ا عل اخ 2 


[الكهف: >]» وقال تعالى: «[ لعز بجع َنْسَكَ أَلَا يكوأ مُؤْمِنِينَ © [الشعراء: 5]. 

قال ابد ماله 7 كان ذالنبي مر َأ عَليَدوسَهرٌ 00 ا هدايّة ليا ساعيًا 4 ذلك 
0 لصحيه ورَحمَة ييمء أرشَّدَه الله أن ادل بكم ا بالل 
على مَؤُّلاءٍ الذينَ لا يُوْمِنونَ مبذا القرآن)2". 


)١(‏ رواه الترمذي (75575), وصححه الألباني. 
(؟) تفسير السعدي (ص١57).‏ 


فك أحوال المصطفى صََِلدَاعَيِوسَارٌ 


ول -هُنا- للإشفاقٍ عليه روسك أن يَبِحَعَنَْسَه لعَدَمِ إيهازيم» دقيل: إن (معَل) 
معح وا د 


نك - للتهي» أي: لاتبِحَع نَفْسَكَ لعَدّم إيهاءهم» »كما قال تعالى: لإقلا تَذْهَبٌ هب نَفْسَك عَلَهِمَ 
كك 4# [ناطر يز 


وقولّهُ (باخمٌ): مِنَ البَخع, والببخع: هو القَتلُ والإهلاك ني كلام العَربِ”” 


الى لا تاك تتاف حائيا الرسيول لكريمٌ- كه ويا وشزناء بسب عد مان 
مَؤُلاءِ الْْشركينَء ويسبب إعراضهم عن دَعوَتِكَ لما عليِكَ الْبَلَمْ وَعَيِما لْلْسَا ب # 
[الرعد: .]5٠‏ 


دج لاي -حووا د الى ساصا مخ 
١‏ 


والاياث ل ملسي كر رزو ميد #قلا نَذهَبَ نفْسك عل حسَرْت إن 
يك | مادو سحو 


لَه حلم بمَا يَصَنعُوْنَ © [فاطر: 01 وقوله جل وغَلا: َإيكأَيُّهَا ليسول لا يحركَ الت 


.]١ مم‎ 


وهذا يَدُلٌ على حرصي النبيّ مَراعيِسَةَ على هدايّة الناس» وشِدَةِ رَعْبَيهِ في إنقاذؤهم من 
النار. 


4 إذاء لم يَزل مهمومًا بشأنٍ عَمَّهِ أي طالب حَريصًا على دَعوته للإيوانٍ: 

عن سَعيدٍ بن اليه عن أبيوء أنه أ خبرة: أنَّهُ ذا حَصَرّت أبا طالب الوَفاتٌ جاءهُ 
رسول الله معدت فوّجَدَ عندةٌ أبا جَهل بن جشام؛ و عبةالدية أن اتا بخ الدوو قال 
رسول الله يبوه لأبي طالب: ليا عَم ل كَلِمَةَ أشهّدٌ لَك بها عند الله». 
فقال ابو جهل» وعداية ان 1 : يا أبا طالب» أتَرَعَبُ عن مِلَةِ عبدالُلَّلب؟ فلم يرل 
رسول الله مإتق تعر شها عليه رسوذان علق المقالةه حت كال أبو طالب آخرٌ ما 
كلخين : هو عل ِل عبدِالْطِبٍ» وأبى أن يقول : لا إلّه إلا الله فقال رسول الله صإلةتقيصة: 
«أما واللى لَْستغفِرَنَ َك مالم أنه عَنكَ». فأنرّل الله تعالى فيه: #وماكات ِلبّيَ ولتت 


.)3١ 1١ /7( أضواء البيان‎ )١( 
.)27757/1١9( (؟) تفسير الطبري‎ 


همومه واهتاماثّة صَآآلدعَكوْسَةٌ حك 


حي ان لو 2 له >< زا يسمه جم 0ه عر 2 2 جر ع بن 
اموا أن ؟ ا ا للتترسكي رك ذا أرل وق ع يق 6 ل خخ الجن 


و-ه 


كب لو 4ن 0 


اص لو 


* واهتم بأمر اليهوديً الذي كان يدمَه 


7 7 


فعن أنس بن مالكِ وَتإتِعَك قال: كان غلامٌ 0 يُدُمُ النبيّ صََدعيدوسَةَ فمَرضء فأتاة 
الي ديوس يَعوذه فَقَعَدَ عند رَأْسِه فقال لَهُ: 4: «أسلم)ء فَنَظرَ إلى أبيه وهو عندّة» فقال 

هُ: أطِع أبا القايم لد ووس فأسلمء فخرج جّ النبيّ لد عَليَدِوَسَلرَ روفو يقول: «الَمد لله الذي 
أَنقَدَهُ من النار)”". 


* وكان يس يتم كثيراء إذا م يَلقَ استجابة دعر 


جو عانك لوي الي مإتسروك !جا تالكر ل رفيو ارو تجو كل الى علرلت يرم 
كان شد من يوم أُحُدِ؟ قال : الَقَد قبت من قَومِكِ ما لقيثُ» وكان أشَدٌ ما لَقيثُ منهم يوم 
الت :ا مؤضت لني عل ابن لازال بن عبد كلا ذلم يني إل دزت «والطلادك 
وأنا مهمومٌ على وجهي”"» فلّم أستّفق فق إلا وأنا بقّرنِ النّعالبء فرَفَعتٌ رسي فإذا أنا بسَحابٍَ 
د طلسي فتظرتُ؛ فإذا فيها جبريزٌ» فناداي» فقال: إن اله كد سَعَ قولّ وك لَك وما 
رَدُوا علِيكَ» وقد بَعَتَ إِلَِكَ مَلَكَ الجبال؛ لتَأمرَهُ با شت فيهم. فناداني مَلَك الجبال» فسَلَمَ 
عَلنَ ثم قال: يا محمد إِنَّ الله قد سَمِعَ قولّ قُومِكَ لَك وأنا مَلَكُ الجبال» وقد بَعدَي رَبك 
إِلَيِكَ؛ لام ري بأمركَ بها شِْتَه إن شِمتَ أن أَطبقٌ عليهم الأخشَبَينِ»9. 


2 0 ل اك 5 قو 0 .وعبر عن و 
فقال النبي صَِلداعكوسَةَ : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم مَن يَعبَدَ الله وحدّة لا.ينترك 
00 ي015 220 


(1) رواه البخاري (1755)» ومسلم (4؟). 
(؟) رواه البخاري (1705). 

(") أي: فانطلقت حيران هائياًء لا أدري أين أتوجّه من شدّة ذلك الغ والهمٌ. 
(5) وهما جبلا مكمّة: أبو قبيسء والجبل الذي يقابله. 

(5) رواه البخاري (7771), ومسلم (1745). 


١ه‏ أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 


وقوه : قَلَم أسة ستفق إلا وأنا بقن التَعالب» 5 لدو عورا ا اورم 
الذي أنا ذاهبٌ إليه وفيه» إلا وأنا عند قَرنِ التّعالب؛ لكَثْرَةِ من الذي كنت فيه؛ وَقَرنْ 
التُعالب هو قَرنُ المنازل» وهو ميقات أهل نا 


0 وكان تخيل ع 71 مَتِهء ومّصيرها في الآخرة: 


3 0 


عن عبدالله بن عَمرِو بن العاص وََنَنة: أن النبيّ صَئاعيِدوْسَة تلا قولّ الله عَبَلَ في 
بّّ 1 مي © [إبراهيم: 7] الآية» وقال 
إن نت الْعرِيرٌ لَفَكيمٌ © [المائدة:١1]»‏ 
فرَفَعَ يَدَيِه وقال: «اللهمّ أمّتي متي "» وبَكّى. 
فقال الله عََيَبَ: «يا ري » اذمّب إلى محملٍ - ورك بَكَ أعلّم- فسَله: ما يُبكيك؟) فأتاة 
ريل تت فال فأخيرة رسو اله متي با قال -وَهوَ ألم -» فقال الله «يا 
جبريل» اذمب إلى محمد فقل: إن سَتْرضيِكٌ في ميك ولانسوءك)7". 


قال النووي وقدلة: لهذا الحديثُ مُشْتَوِلٌ على أنواع مِنَ القَوائِدِه منها: بَيانَ كال سَمَمَة 
لنبيّ ماد على أُمَه واعتنائه بمصالحهم واهتهامه بأمرهم. 


ومنها: البشارةٌ اعَظيمة هذ الم -زادها الله تعالى شَرَقَا- - بها وعَدَّها الله تعالى بقوله: 
«سَتْرضيكٌ فى تدك ولانّسوءٌك»؛ وهذا من أرجّى الأحاديث هذه الأكق أو أرجاها»)2. 


0 ون اغموم القي جلها البي عإاطيطة: هم الصَّلاق وجمع الناسٍ لهاء وذلك أُوّلَ ما 
شرع الأذانُ: 

فعن أبي عمَيرِ بن أنسء عن عَمَومَةٍ له منَ الأنصارء قال 1 هدم النبين يوعد للصَّلاق 

كيف يجِمَعْ الناسّ لها؟ فقيل لَهُ: انصِب رايّةٌ عند ضور الصَّلاةٍء فإذا رَأوها آدَّنَّ بعضهم 


() رواه مسلم(؟١5).‏ 


همومه واهت|ماثة صَإلدءَيوَسَةَ ١١ه‏ 


بعضًاء لعي اللسسفاك : فذَّكِرَ له القنم» يعني اليو( »فلم يُعجبهُ ذلك» وقال: «هوّ 
من أمر اليَهودا. قال اذ له الناقريش: فقال : هو من أمر الفّصارَى». فانصَفٌَ عبالله بن 
يل ل ا 0 


فَعَدا على رسو ل الله مليوس فأخيرة فقال لَهُ سول الله إن لَبَيْنَ نام ويَقظان إذ 
أتاني آتِء فأراني الأذاكَ» فقال رسول الله صإلتكييوسة: ١‏ بلال قم فانظر ما يَأمُرٌ ركَ بهِ عبدالله 
بن رَيدء فافعلة)". 


* وكان اهتّامُهُ وانشِغالٌ باه نكم بالصَّلاَ حتى وهو في مَرَضٍ مَوته: 

فعن عائشةً صوَةهه قالت: تَقّلَ النبييٌ ملعيو فقال: «أصَلّ الناسٌ؟). قُلنا: لا 
هم يَنتَِرونكٌ» قال: ١ضعوا‏ لي ماءً ني المخضّب»؛ قالت : فمَعَلناء فاغْتّسَلَء فدهب لينو 
فأغميَّ عليه ثم أفاقٌ» فقال صَئثعدرة: «أصَلّ الناسٌ؟» ... الحديتٌ©. 


وهيّ آخِْرٌ ما وصَّى ب 
فعن علي بن أبي طالب َلْتَدْعَنة) قال: كان آخر كلام رسول الله ءوسل : بسيّ: «الصَّلاقٌ 
الصَّلاءَ انه الف ملكت أيمانكم)9. 


وعن 76 شَلَمَة مهمه أن وسرل الله عإاضيطة كان يقول فق موعن الذي ترق فيدة 
«الصَّلادَ الصَّلاء وما مَلَكَت أيمانكُم) فا زا يقوطًاء حتى ما يفيض بها لسانة”. 

قوله: «الصَّلادَ الصَّلاةً»: أي الرّموهاء واهتمُوا بِشَّأناء ولا تَْفُلوا عَنها. 

وقولة !ا ما مليف اتنا ايها كوي ولاتنيا مدو لعلف لها اننيقه فاق 
الما إذا سال وجَرّى» حتى لم يَقدر على الإفصاح بهذه الكلِمَة". 


)١(‏ وهوالبوق. 

(1) رواه أبوداود في سئنه (/54)» وصححه الحافظ في الفتح (؟/ »)١‏ وأصله في الصحيحين. من حديث أنس» وغيره. 
(3) رواه البخاري (/5/1)) ومسلم (/51). 

() رواه أبوداود »)2١657(‏ وابن ماجه (/779), وصححه الألبان في صحيح الجامع .)450١5(‏ 

(4) رواه ابن ماجه .)١775(‏ وأحمد (77701): وصححه البوصيريٌ في الزُوائد (07/5). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه /١(‏ 5904). 


حكن أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


عن العرباض بن ساريّة قيعت قال: وعَظنا رسولٌ الله صَرَلدةعِوَسَةَ -يومًا- بعد صَلاةٍ 
ا 0 الله 
كأن كلو شرف مدع فاذا تَعهَدُ إَينا؟ فقال: «أوصيكُم بتقوّى الله. والسّمع والطاعق 
وإن عبدًا حَبَشيًا؛ لمن يش هِنكُم بعدي فَسَيْرَى اختتلانًا كثِيرا تفليكم بسي ' وسَئٍَ 
لقاو اهدي الراشدين» تتشكوا بهاء وعَصُوا عليها بالتّواجِدِ وبَاكم وححدثاتٍ الأمورء 


و ارق 6 سو ل مرف عقا لي سد و 
فإن كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعَةٍ ضلالة)7". 


1 1 


فى حَجَّةٍ ا 


وعن جَرير بن عبدالله البَجَلّ يتاع أن النبيّ صَآدعتوسَةَ قال لَهُ في حَجةٍ الداع : 
«استّنصت الناسّ»» فقال: «لا ترجعوا بعدى كُمَارَاء يَضربُ بعضُكُم رقات بعض)2. 


5 س 7 2 2 0006 
وكان عاتويوة عريضا عل بقاع قزر الاتؤعل التوسيله ويخ الاتنع فيا وتكت 
فيه الأَمَُ السَابقَةُ ون الغُلوٌ: 


فعن عائشةً» وعبد الله بن عباس وََن» قالا: لما نَل برسول الله ابوس طفق يَطرَحُ 
الم #1 6 عم 3 عن ني مركا و 1 
حميصّة!" له على وجههء فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه. فقال -وَهوٌَ كذلك- : «لعنة الله على 
أبعم 2 55 0 2 0 2 ف -ه 
اليَهودٍ والنصارّىء اتَحَذوا قبورٌ أنبيائهم كساحة اه كد ماس ا 


و و 
0 ا 0 
وخشي على أَمّتِهِ من فِتنةٍ الدنيا: 


فعن أبي سَعيدٍ الخدريّ صَرَإنعف أنّ النبيّ عتةجيوعة جَلّسَ ذاتٌ يوم على المنبّرء وجلّسنا 
حَولَهُ فقال: «إنَّ يما أخافُ عليكم من بعدي: ما يُفْتَحُ عليكم من رَهرَة الذّنيا وزيتيها»”". 


)١(‏ رواه الترمذي (77177)» وصحححه. وأبوداود (5701)» وابن ماجه (47)» وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري (71١))؛‏ ومسلم (545). 

() هي ثوب مخطّطً. 

(5) رواه البخاري (570): ومسلم (571). 

(5) رواه البخاري (555١)؛‏ ومسلم (؟95١٠).‏ 


همومه واهت|ماثة مَإِلدءَيوَسَةَ نف 


وعن عَمرو بن عوفي وََلْنَدْعَنفُ أن بسار 00 قال: «والله ما الفقرّ أخشّى 
5 7 سيم 0 - 1 

سدع عه هلكتهم)”". 

د حَوفة عزاةتروعة على أنه من فِنئة الأيِمَةِ الملنَ: 

14 1# عت 03 2 ع 

عن َوبانَ تلاعت أن النبيّ مََئَاعيددَهَ قال: (إِنَّ من أخوّفٍ ما أخاف على أمّتي: الأَئِمّة 
الم )7 

«الأَيْمَّةَ المضلَّين): المائلينَ عن القٌ؛ اميل علد والأيكة ئمَّة: جمع إمام» وهو مُقتَدَى 
القوم ورّئيسُّهِمء ومّن يدعوهم إلى قولٍء أو فِعلٍ أو | عتقاد. 

2 ع 2 

ما ا يذاه تحاف على عَوامَ مه جَورَ جميع َنِم الصّلال: من أَبِمة الجلم؛ والسّلطانٍ. 

فالسّلطانٌ إذا ضَلَّ عن العَدلٍ وبايّنَ الح تَبعَُ كاقَةُ العَوامٌ؛ تَوفًا من سُلِطانء وطّمّعًا 
في جاهه. 

والإمامٌ في العلم قَد يَقَعُ في شه ويَعيريه رَلَدّ فِيضِل بيوّىء أو بدعة» فيتبعُةُ عَوامُ 
المسلمين تَقليدَاء ويَتَسامّح بمتابئعة هَوّى» أو يَتَهافَتَ على خطام الذنيا من أموال السَّلطانء 
أو يَرتَكِبٌ مَعصِيّة فيَثرٌ به الوام. 


وفائدّةٌ الحديف: تحذيرٌ الإمام مِنَ الإمامّة على ضَلالَقَ 27م الرعيّة من مُتابعته على 
الاغترار بإمامته0”". 


- 


* واهتَمٌ بشأنٍ دنانيرَ كانت عِندَه لم يكن قد فرّقّها: 
عن أبي أُمامةٌ بنِ سَهلِء قال : ملت أنا وعروة بن م الزبير يومًا على عائشة» فقالت: لو 


.)5951( ومسلم‎ :)273١105/( رواه البخاري‎ )١( 
ا روا ن حبّان (2517715» واللفظ لهء وصححه الألباني.‎ 


1ه أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


ينا بي اله رمه ذات يوم في مَرَضٍ مَرِضَ قالت: وكان له غندي سِنَهُ دثانيت -أو 


ع 
2 : 20-5 


ع ع 
نْ أذ 


- قالت: فَأْمَرَنٍ تبي الله صَاعوَسة أن أقَرّقها. 


- قالت : فشَعَلَني وجع نبي الله بوسر حتى عافاة الله 
-قالت: كم الى قنياء قال اتناافعدلك الشنةاكفال: «أو السّعة وات 
- قَلَتٌ: لا والله. لَقَد كان م ا وجَعكٌ. 


- قالت: فدّعا بهاء ثم صَمَّها في كَمَّه فقال: «ما ظَنٌ َب الله» لو لَمَيَ الله عل وهذه 


ع 1 0 


* كما اهنم بشأنٍ تبر(" كان لديهء ولم يكن قد قسَمَهُ: 


فعن عَقبَةَ بن الحارثِ تعن قال: صَلَّيتٌ مع النبيّ صَإتعكيوعة | 0000 
سَرِيعَاء ودَّحَلَ على بعض نسا هِ ثم خرج» ورأى ما في وُجِوه القّوم من تَعَجْبِهم لشْرعَتِه 
فقال: «ذَكَرتٌ -وَأنا في الصَّلاة- يبرا عندّناء فكَرهتٌ أن يُمسِيَ - أو يَبِيتَ- عندّناء فَأمَرت 


له 240 


2 وكان يما . يتم لك ويشعَا بالَهُ مس1 ل مر أصحابه صََْيعنه: 

عع خارر برع ةك قال تطعا عر ب الطاب بالخارية: فقال إن رسول الشدها يمه 
قامَ فينا مل مُقامي فيكم فقال: «احمّظوني في أصحابيء ثم الذينَ يَلوتهم: ثم الذينَ يلوتم 
ثم تفشو الكذِبُه حتى يَشهَ الرِجُلٌ وما سهد ويحَلفَ وما محف" 


)اقلت من الراو. 

(؟) رواه أحمد (41737 7), وحسنه الألباني في الصحيحة .)٠١١5(‏ 
() التّر: هو قطع الذَّهب قبل أن يضرب. 

(5) رواه البخاري .)١1771(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (77777)؛ وصححه الألباني. 


همومه واهت|ماثة مَإلدءَيوَسَةَ اه 


و 


وعن زَيدٍ بن ثابتٍ بعك قال: يكت رسو الله دعيو يومَ أَحْدِ؛ٍ لطَلب سَعِدٍ 

بن الربيع» وقال لي: إن رَأَتَه فأقرئة مني السام وقُل لَهُ: يقولٌ لَكَ رسولٌ الله: كيف 
تجَذّك؟». قال: فجَعَلتْ أطوفٌ بين القتل, فأصَبِتْهُ وهو في آخر رَمَّقِء وبه سَبِعونَ ضَرِيَةَ ما 
ين طُعَ برُمح» وضرب بسَيفِه ورَّميَة بسّهيم» اقلت ل باشعد إن رسول اله جز عَنِيهوَسَلرٌ 
يَقرَأُ عليكَ السَّلامّ يشوك للك ١خَررٌنيء‏ كيف تجَدّك29. قال: على رسول الله السَلامْء 
وعليكٌ السَّلامُ قل لَهُ :يا رسولٌ الله أجِدُني أجِدٌ ريح الجن وقّل لقَومِيَّ الأنصار: لا عَذرٌ 
لَكُم عند الله» أن لَص إلى رسول الله مئَعيوسَةَ وفر كُم شُفرٌ يَطرفٌ”"» قال: وفاضّت 


هف 8 ال سوم هو(؟ 
نفسه وجئؤلة7" . 


* وكان يبتمٌ بفقّرائهم: 

عن جَرير بن عبدالله البََجَلّ صتَتَعة قال : كنا عند رسو الله سطئ بوك في صَدر اهار 
فجاءَة قَومٌ ححفاةً عراةٌ مُجتابي الّارِ أو العاى لتقلدي الشبرق مع اكتهم بع تقيوبل كلو 
من مُضَرَ فتَمَعَرٌ وجة رسول الله صََاعدِوسَةٌ؛ لما رَأى نين 7 الفاقة» فذحل ثم 5-7 7 
بلالا فأذن وأقامَ فصَلٌ» ثم حَطبَء » فقال: مإيتأيبَا ألنّاس أتَُوا وم ل 
دوي [الساء: ]١‏ إلى آخر الآ والآبةَ التي في الحشر: 08 أ أنه وقظر سن 1 

1 


هه أده 35 -525 2 1 - 
لِعْدٍ أتقوا الله © [الحشر: 1211 


7 
م 


صاع بُرٌوه من صاع تر -حتى قال- ولو بِشِقٌ را . 
فجاء رَجُلّ من الأنصار بِصّدَّةٍ كات تعجر نهاء بل قد عَجَرتء ثم تتاب الناس» 


هك علو 


حتى رَأْيثُ كَومَينِ من طعام وثياب» حتى رَأْيثُ وجة رسول الله عالتطقيومة يَتَهَكَلُ» » كانه 


هع عامي 
مهي 


.)444 الشّفر-بِالضدٌ وقد يفهم-: حرف جفن العين» الذي ينبث عليه الشعر. النهاية (؟/‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم (05٠59)»؛ وصححه. ووافقه الذهبي.‎ 
والمذهبة: من الشىّء المذهب» وهو المموّه بالدّهب.‎ 560 ٠ ١1/( رواه مسلم‎ )9( 


5م أحوال المصطفى صَإآدعَيوَسٌَ 


4# 2 ل ب د 5 201 0 8 02 
3 وقد اهتم واغتم صَِردََتوسَةَ لمن قل من أصحابه. في بثر مَعونة: 


قال أنسٌ صتزئّةة:ة: «ما رَأيت رسولٌ الله اموه و جَدَ على سَرَيّة ما وجَدَ على السَّبعينَ 
١‏ 0 7 500 
الذينَ أصيبوا يوم بئر مَعوتَة» كانوا يُدعَونٌ القَرّاءَ فمَكَتٌ شَهرًا يدعو على قَتلَتهم)(). 


1 


3 وكان ينه ويعف بالة يديوس : أمرٌ أزواجِه من بعده: 


1 22 20-7 56 - 200 

عن أبى سَلمَة بن عبدال رحمن بن عوفٍ. عن عائشة» أن رسول الله ميدس كان يقول: 
ع لا 6 1 هم 2 2 8 َه 3 - 
«(إنْ أمرّكن لمِمًا يُهمَني بعدي, ولن يَصِبرٌ عليكن إلا الصابرونّ». 


قال: ثم تقول عائشة: «قَسَقَى الله أباكَ من سَلِسَبِيلٍ الجنّةا» تُرِيدُ عبدَالرحمَنٍ بنَ عَوفٍ» 
وقد كان وصَّلَ أزواجَ النبي صَبَآلَةدوْسَلرَ ل بهال» يقال: : بيع م نأريّعينٌ > أليّ0. 


وقَولهُ: «يما مِمّني): : أي: ينا يوقعني في الهَم. 


(تعدي): أي ينقد يَترّك كن ميراناء وهر قد آثرن احخياة الآخرة عل 


الدّنياء حينَ يرن" 
* وكان ١‏ الله تعالى له ولأصحابه َك إلا تكونّ الذنيا كير مهم : 


عن ابن عمرٌ قال: قَلَّ)ا كان رسو ل الله َئعيموَة يَقومُ من جَلِسِء حتى يَدعوَ بيؤلاء 
الدَّعَواتِ لأصحابه: «اللهمّ اقم كنا من حَشْيَيِكَ ما يحولٌ بيننا وبين مَعاصيكٌ» ومن 
طاعَدِكَ ما تُبَلّْنا به جَتََكَ ومن اليَقينٍ ما ممَوّنُ به عَلَينا مُصيبات الدّنياء ومتّعنا لأسماعنا 
وأبصارنا وقوّتِنا ما أحيّيتنا واجعلةُ الوارت مناه واجعّل تَأرّنا على مَن ظَلَّمَناء وانضٌرنا على 
مَن عاداناء ولا تجِعَل مُصِيِيَنا في ديتناء ولا تجِعَل الدَّنيا أكبّر مس ولا مَبلَعَ عِلوناء ولا تُسَلّط 
عَلَينا من لاي ركنا 9». ْ 
)١(‏ رواه مسلم (//11). 
(؟) رواه الترمذي (73759). وابن حبّان (25445. والحاكم (5170)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١595(‏ 


(9') مرقاة المفاتيح (4/ 279409). 
(5) رواه الترمذي ,)5655٠57(‏ وحسنه الألباني. 


همومه واهتاماتة صَإِلدعِبوَسَةٌ اه 
«وَلا تجعل الدنيا أكير مَمّنا»: 
5 لا تجَعَل طَلَبَ المال» والحاف» كي قصدناء أو خزِنناء بل اجعل 2 قصدناء أو 
خُرِنْناء مَصروقًا في عَمَل الآخرّة. 
وفيه: أنَّ قَيلَامِنَ لحب فيه| لا بُدَ منه في أمر المعاش» مُرَخصٌ فيه”". 
وقال الشوكالة 1ه دنا كان الما خقيرة اسوة: والتعاة فيها ذاهاء وطريلها 
كالقصيرء وباقيها كذاهبهاء قال: (وَلا تبعل الذنيا أكبر مَمّنا؛ فإِئَا ليست بِحَقِيقَةٍ بذلك» 
وإنما قال: «أكبرَ مَصّناا؛ لأنَ يَسيرَ الحم لابْدَ منه في دار الأكدار» ولو ل يُكن إلا بتحصيل ما 
َس إليه الحاجة» يمن قوام الَيشء وسَدادٍ الفاقة»”". 


جد ققد 


.)١77/8 /6( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)07 تحفة الذّاكرين (ص:‎ )1( 


ناد 


نسياثة َلوسر 525 


الّبان: عد الذكرء وللفظاء قال أبو عبان الأندلي ينداة: «السيان: عبد الذكر 
وهوالسَّهِو الحادث بعد حصولٍ العلم)”". 

وقال ابنُ عاشور يَعَثلتَه: «النسانَ: عَدَمُ خطور المعلوم السَّابقٍ في حافِظة الإنسانٍء 
رهق أو زمانا كور 

وقد ره الربٌ تعالى تَفْسَهُ عن النسيانء فقال سبحانه: #ووما كن ريك ضسيًا © [مريم: 


5 م كم اران ايد عبن اخبر 
5" وقال موسّى عَهتة: ملا يِضِلَ رَنَ وَلَايَشَى © [طه: .]0١‏ 


لاع 
١‏ 


وخلقٌ خلقة من البَنٍَ وجَعل في طبعِهم النسيان» فصّحٌ عن ابنٍ عبّاسٍ» قال: «إن)ا 
شعت الأنسان إتساثاء لآثة خهة إليهشتي 3 
والنبي توعد يَبرَيهِ ما يبري البَشَّرَ من النْسانِء وعدم التَذَكَرِ فقال صَإلئَعيوعة: 


- ل" 
ع عات اكمس مس :) 
«إنما أنا شر مثلكم. أنسّى )| تنسّون) 5 


ورَقَعَ الله الإثمّ عن الناسي» فقال تعاى: ريا لا مُوَاِدْمَآإن ينآ أو كأ 4 


.)5945 /١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) التّحرير والتَّوير (”/ .)58٠‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير (475)» والطبريٌّ في التفسير (/47/11). 
(5) رواه البخاري ))5٠١(‏ ومسلم (01/7). 


د أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 


[البقرة: 78]» وقال صَإِتاعَيِيوََة: «إنَّ الله وَذَّعن أَبتي : الخخطأء والنّسيانَ» وما اسثكرهوا 
عله)200, 


وقال ابن عبدالر يَمَدَآمَهُ: «التّسِيان لايُعصَمٌ منه أحَذٌ نيا كان أو غَيرَ َب 27. 


قال القافط اب يتبكر مه ذلك ديدي الأصرراة ا« ويعف الويف أله لا يَقَعْ 


الحا 


منه تايوه نسيانٌ أصلاء وإنا يَقَعُ منه صورَثُه ليَسْنّ. و تو ع 


واعتَمَدَ من يقولُ بهذا القولٍ على حديث لا يح ذَكرَُ الإمام مالك قثت في الموَطًا 


00 


(58). أنه يَلْعَةُ أن وسول الله صَرَلدعَدوسَءَ قال: «إني لالتين دأو الكت لأسنَ) 


قال الحافظً ابن حجر وَمَذلة: (احديث: لإ لا انس .» لا أصل لَهُء فا فَإنَّهُ من بلااغات 
مالكِء التي لم توجّد مَوصِولَةٌ بعدَ البَحثِ الشّديدِ)9). 


وقال الألبانٌ وَمَدَآمَه: «باطلٌ» لا أصل ل)©. 


دع نسانة اتصة لبه إلا أل تحفوظ ب ليان في َل بايّحي» فلا ينسَى 


نإذا تق الكرة بأحوال الذنا جار حليه السيان؛ الكل" من الب مديص وإذا 
تَعلَقّ الأمرٌ بالوّحي عُصِمَ من الشّسانِء إلا ما شاء الله بحكميه وعِلمِه. 


اي ٠٠‏ الي ابي 


قال ابن عاشور كه : «التّسِيانُ من الأعراضٍ البشرية 7 يه الجائرٌة على الأنبياع» 5 غَيرِ 
تبليغ ما أمروا بتََلِيفهِه عند جُمهور عُلَّاءِ السُنص9). 


.)١١١ص( وحسنه النووي في الأربعين‎ ,»)7١ 517( رواهابن ماجه‎ )١( 
.)517/1( التّمهيد‎ )5( 

(9) فتح الباري (85/4). 

(:) المصدر السابق .)1١١/(‏ 

.)1١1( الضّعيفة‎ )0( 

(5) التّحرير والتّوير 0/ .)59٠0‏ 


نسيانة موسر ١ه‏ 


قال تعالى: مسَتْفَرُكَ قلا تشوح (2) إلا مَا َه هك [الأعلى: <-0]» وهذا إخبارٌ مِنَّ الله 
ف رود م قبت مق 1د 4 اهنا إلا ما شاء الله0©. 


وقال الألومي وَمَذلة: «والذي وقَفتٌ عليه في مُعتَبّراتٍ كتيهم: أ تب لا خَوزَوَنَ النسيان» 
وكذا السَّهِوّء على النبيّ ودر - وكذا على سائر الأنبياء عََهم1ت5ه- في يوديه عن الله 
تعالى مِنَّ القَرآنِء والوّحيء وأمّا ما سِوّى ذلك: فيْجَوّزونَ عليه أن يَنساةٌ ما لم يُوَدٌ إلى 
إخلال الدَّينِ»". 5 


وف الس النبويّة شواهة من الأحدات: واللواقفي» والأحوال» الى شي فيها النبٌّ 


صََأَلَةءَليَووسَلَ: 


4 فَمِنَّ #الشبياق الذي وقَعَ منه صَََلئَة َلوسر عر نسيانة لبعضٍ آياثت ب من القرآن: 


عن عائشةً يت قالت: سَِعَ سول الله ماطئية” رجلا" يَقرَأْمن اللَّيلٍ في المسجد» 
فقال: «يَرحةُ الل لَقّد أذكرَني كذا وكذا يد كنت أُنسيبُها من سورَة كذا وكذا»©©. 


قال الحافظ يجئاكة: «وفي الحديثٍ - َب كن أجارٌ الشّسيانَ على النبيّ عبسل في| ليس 
طرية البلا طلقا وكذا فيا طريقهٌ البلا لكن بر طين: أحَذّهما: أنّهُ بعدَما يَقَعُ منه 
لو الاك عن سياف بل خط ل : إمّا بتَقَسِهء وإما بغَيرِهِ)” م 
وقال ابن حَم يمثلتة: ١وّلا‏ سَبيلٌ إلى أن يَنسَى اكه شين راك وك اموعاتن 
بَلَقَكُ وحَفِظَهُ للنّاس» فلّسنا تكرُ أن ينساءٌ عتلتكع والأنة فوط د 200 


وق هذا القنيث: اذ من شق قكاوق الأرافديقول: السيث كذا وكذادولا يقول: تبيث 


. 0731/4 //( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) تفسير الألوسيٌ (0/ .)”317٠١‏ 

(1) هو عبّاد بن بشر تتلتاعة. 

(:) رواه البخاري (0078) ومسلم (078/0. 
(0) فتح الباري (9/ 87). 

(5) الإحكام لابن حزم (179/5). 


١ه‏ أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌََ 


وعن ابن تور وريس ال :أسمحث رسول الشا ستيه يول : (بئسّ ما لأَحَدِهِم 


2 
002 


أن يفول َسِيتُ آيةَ كيت وكيتٌ» بل نسي واستذكروا القرآن؛ فإنَّهُ أشَدٌ تَقَضّيًا من صُدورٍ 
الرّجالء مِنَ النَحم بعقلها»2. 


5 


وفي لَفظِ لمسلِيم: الا يَقّل أحَدٌكُم: د فييث ةكيك وكيك وبل عو نت 


قال النووي ومالة: «فيه كَراهَةٌ قول: نَسِيتٌ آيةَ كذاء وهي كُراهَةٌ تنزيد» وأَنَّهُ لا يكرّهُ 


قول: أنسيئّهاء وإنما حي عن تسيتهها؛ لأنه يم 0 يَتَضَمَّنُ التَساهُلَ فيهاء والتّعْافلَ عَنهُ وقد قال الله 
تعالى : ملأنتكَ اننا يها 4 [طه: 2006171, 

قال ابن كَثيرِ حمَداللةُ: «في هذا الحديث ليل على أن خصول السيات للشّخصٍ ليسن 
بتقص لَه إذا كان بعد الاجتهادٍ. والحرصء وفي حديثٍ ابن مَسعودٍ أَدَبٌ في التُعبير عن 
خصول كله فلا يفو ل: تيت آ/ه :135 افإن الشسبيان ليس هن قعل العنذه ؤقد بصذ عند 
أسبابة ِنَ التََّاسِيء والتّافلِء وَالتَّهَاوٌنِء مضي إلى ذلك فأمًا النّسِانُ تَفسُّ: فليس بفعله؛ 
ولمذا قال ابل عو نسي يا مَبنيٌ لما لم يُسَمّ ا ار 

وقال الإسماعيلٌ وَمَدكَهُ: «المسِيانُ من م النبي صَِلكَعَ وسور لشيء ءِ من > القران: 5 على 


أحدها سيان الذي يَتدَكَرُهُ عن قُربٍء وذلك قائِمٌ بالطباع البَكّريّة. 


والثاني: أن يَرَعَهُ الله عن قَلبوه على إرادةٍ نسح تِلاوَتَِ وهو الشارٌ إليه بالاسيثناء في 


قولِهِ تعالى: مو سَحْفَرِفُكَ لا يد تسى (2) لاما سه امد [الأعلى: عو 

ما القسمُ الأول: فعارضٌ سَريمٌ الزّوال؛ لظاهِر قولِه تعالى: 2 إِنَاعَحْنُتَرَلََاالزِكْرَوَإنَ 
له فظوت 4 [الحجر: ]. 
)١(‏ رواه البخاري ,))5٠777(‏ ومسلم (0795. 
(؟) شرح مسلم (0171/5. 


(") تفسير ابن كثير /١(‏ 01/0. 


نسيانة مليوس رفك 


وأا الغاني: فداخلٌ في قوله تعالى : وما مَنْسَحْ ِنَّ َايَةَ َو مها © [البقرة:7١٠]‏ على قراءة 
مَن قَرَأبِضَمٌ أوَلِهِ من غَيرٍ ممرّ)”". 


إن الله تعالى يُنسي لَه ينيو بعضّ الآياتٍ إذا أرادَ تَسِحّها؛ كا قال تعالى: هَإْمَا 
ين اكه و5 0 ها تأت عخَيرٍ مَنبَآ أو مِمَنها ها ألم َل نَ أله عل م[ شَْءِ قدي © [البقرة: 
.]٠65‏ 


> مسو 


قال قَتادةٌ يَمَدئَه: «كان الله تعالى يُنسي نَبيّهُ ما يسام ويَنسَخ ما يَشاء0”". 


وقال شبح الإسلام ومذائة: «هَذْهِ ووالآية فيها قزلفتات مَشهورّتان: قراءةٌ الأكثرية: 5 
ُنسهًا © مِن: أنساة ينسيه» وقَرَأ ابن كثير» وأبو عَمرو: (أو نَنسَأها) بال حمزء من نسأه بنسأة: 
فالأول: مره الشيان» والثاني: من: نَسَأء إذا ا 


وقد كان يعطن الفرآن 7 ُنسَخْ» وبعضّة يُنسَى -ّ) جاءَت الآثارٌ بذلك- وما أنساة 
مر 


ا 0088 3 ين ال ع 2 ٠‏ 3 
وقد نسى صِدَنءدوسَرَ بعض اياتٍ من القرآن. وهو في الصلاة: 


عر عراسي عرد دق حالم واتيعة: ضَلٌّ صَلاىٌ ففرأ فيهاء فلس عليه 
فلا انصََفَ قال ل «أصَلَّيتَ معنا؟»). 


- قال: نعم. 
ار | أ م 2 2 (ه) 
- قال: «ف| مَنعك أن تفتح عَن؟) : 


0# اع 


والحديث يَدُلَّ على مشروعيّة المّتح على الإمام» فعند نسيانٍ الإمام الآيدّه يكونٌُ المح 


.)67/9( فتح الباري‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ /1/1 03 . 

(9) مجموع الفتاوى (/11/ 14177 -184). 

(5) أي: التبسء واختلط عليه. 

(5) رواه أبوداود (/401)» والبيهقي (01/17)؛ وصححه الألباني. 


1ه أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


عليه بتذكيره يَلكَ الآيةّ» وعند زسيانه ليها مِنَ الأركانء يكونٌ القَتحٌ بالتّسبيح للرّجال» 
والتّصفية للنّساء2©. 1 


+ره ا 


0-000 
0 1 7 ع 
- فقال رسول الله مَيِتَدوسَة: «هّلا أذكرتنيها». 
7 را .مث اهام 5 
- فقال الرجل: كنت أراها نيسيخت"'"'. 


وعند ابن بان : «فهئلا أذكركنيهنا؟». 


5200 


7 ف 7 3 
#* ومن نسيانه مَوَئَاعيِوسَة: نسيانة وسَهوهُ في الصَّلاة: 


قد وقَمَ منه النّسيانُ في الصَّلاٍء بزيادة أحياناء وبتقص أحيانًا أخرّىء ول يَقَع منه السَّهوٌ 


اط 


عن إبراهيم بن سويد قال: صَلَّ بن عَلقَمَةٌ العلّهرَ حمسّاء فلا سَلَى ٠»‏ قال القَومٌ: يا أبا 
شبل» قد صَلَيتَ تسًا. 


.)١7 5 /”( عون المعبود‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود (7 4) واد بن حبّان (7751)), وحسنه الألباني.‎ 
.)585 /1١( زاد المعاد‎ )"( 


500 2 
نسيانه موسا 525 


حاقال: كلما فكلت: 

- قالوا: تى. 

وكنثُ في ناحيّة القّوم وأنا غلا فقَلتُ: بَى» قد صَلَيتَ حمَسًا. 

- فقال لي ادك اشاس 01121 قر لباك ؟ 

00 

- قلت: نعم. 

0 دمع مجع َ 5 َ 1 

فانمَتَلَ» فَسَجَدَ م سَجِدَتَينِء ثم سَلْمَ ثم قال: قال عبدالله بن مَسعود: صَل بنا رسول الله 
ناحيوس حمسّاء فلً) انمتل» تَوَسْوَّسٌ القومٌ بينهه”" 

- فقال: «ما شَأنَكُم؟). 

- قالوا: يا رسول الله مَل زيدَ في الصّلاةِ؟ 

- قال: («لا»). 

دقالنا:فإلك فدصَليت غنا: 

فانفتل» ثم سد م سين لماكل 

ثم قال: «إنه أنابَشّرٌ ملك أنسى كا تَنسَونَ» فإذانَِيَ أحَذكُم؛ فليَسجُد سَجِدَئَينِ0". 

فيه: أنَّ من زادَ في صَلاتِهِ رَكعَةٌ -ناسيًا- لم تَبَطّْل صلا بل إن عَلِمَ بعد السّلام فقّد 
مَضَّت ضَلائُةُ صَحيِحَة ويَسجْدٌ للسّهرٍ بعد السّلام. 


وإن دك قبل السلا عا إلى القعود سّواء كان في قيام: أو كوج أو شجوي؛ أو غيرهاء 
رس و ٍ- 2 


وكقيد ويس » ويَسجدٌ للسَّهِوِ9. 

)١(‏ فيه دليلٌ على جواز قول مثل هذا الكلام؛ لقرابته» وتلميذه» وتابعه» إذا لم يتاذ به. 
)١(‏ الوشوشة: صوتٌ فيه اختلاط. 

(*) رواه البخاري ٠١(‏ 25» ومسلم (201/5. واللفظ له. 


555 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيوسَكٌ 


و 
3 


وظاهِرٌ الحديث: أنّهم تابعوة مَرْئيِدوَةَ على الزيادة ففيه دَلِيلٌ على أنَّ مُتابَعَةَ اموت 
للإمام» فيها ظَنَّهُ واجبّاء لا يُفسِدٌ صَلاتَهُ فإنَّهُ مآعكدوسة لم يَأمْرهم بالإعادة. 


وهذا في حَقَ أصحابه في مثل مَذِهِ الصُورَةٍ؛ لتَجويزهم التَعِييرَ في عَصر النبوّة. 
َالَو انَمَنّ -الآنَ- قيامٌ الإمام إلى الحَايِسَةء سَبَّحَ له مَن حَلفَةُ فإن لم يَعْد انتظروة 
تغوة سس كك وروا تق ووو الها لبي 


* وكذلك نسي في صَلاةٍ العّصرء وَسَلَمَ من رَكعَتَينِ: 


ا 8 2 6 9 ل 5 
فعن أبي هريرة وَتَلتدعَك قال: صَلى بنا رسول الله صَإََعَيوَسَرَ إحدى صَلاتٍ العَشْي» إِمّا 


ع 


الظَهرٌء وَإمّا العَصرَ”"» فصَلّ بنا رَكعَتّينء ثم سَلَمَه ثم أَنَى جذعًا في قِبِلَةِ المسجدء فانكأ 
د عور > 5 > سو 


و 5 ا حت ال صر ع 
عليهاء» كانه غضبان» ووضع يَدَهُ اليمئى على السدقء وشبك بين أصابعه؛ ووّضع اه 
الأيمَنَ على ظَهِر كَفَهِ اليُسرَّى. 


وخرجت التدعان "امن أبواتالجدة قالرا؛ قشت الصّاذة. 


14 


3 


ا 2 -00 عي ا ا ا ل ل ب و ارش ع ل 
وني القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلاه» وني القوم رَجَل في يديه طول» يقال له: ذو 
اليَدَينِ”*. 


- قال: 1" أنسءع ول نه تقصر 0 
- فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله. 
ََظرَ النبنٌّ صالعدومة يمينا وشالاء فقال: ١ما‏ يقولُ ذو اليَدِين؟». 


.)571١/5( سبل السَّلام‎ )١( 

(؟) العشيٌ عند العرب: ما بين زوال الشّمس وغروبهاء وأكثر الروايات أنها العصر. 

() السرّعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الثيّء» ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. 
(4) اسمه: المخرباق بن عمروء ولقبه: ذو اليدين لطول كان في يديه. 


نسياثة مم1 فد 


- قالوا: صَدَقَّء م تُصَلٌ إلا رَكعَبَين. 

لتك قب ها تلوق مل قو قا كتين لجرو ا راط الوك رك راق 
وكا خم كن وسجة مدل شجووو او اطول قم ركم راسة وك 

0 
فبقول: تتنتٌ أن عمرائ بخ خْصَّين قال: كو شلبة. 
وني الحديث مِنَ القَوائِدِ: 


٠‏ أنَّ سُجود السَّهِوِ يكونٌُ في آخْر الصَّلاةِ والحكمَةٌ في ذلك: نَّهُ شرع جابرًا لما يَمَعْ 
فيها من حَلَّلِء فكان آخِرّا؛ لحر جميع ما تَقَدَمَ. 


٠‏ وأنّ جود السّهِوِ بعد السّلام عند الزّيادَةا". 

٠.‏ آنه إذا سَجدَ بعدَ السّلام يُسَلّمُ بعدَ سُجودٍ السّهو. 

٠‏ وأنَّ الكلام -سَهوًا- لا يْقطَمُ الصَّلاةً. 

ف ومن تو لضو القلة حضيكاك لتساك عليه 

٠‏ واسيّدِلٌ به على أنَّ تَعَكدَ تَعَمّدَ الكلام لَصِلَحَةٍ الصَّلاقِء لا يُبطِلّها. 


2 
ل لت 250 
2 ونسيَ في صَلاةٍ المغرب فسَلمْ من رَكعتينٍ: 


فعن لعاوبة بن خذيج : أن رسول الله سَإلعِوََةَ صَلَّ يومًا فسَلَّم» وقد بَقيّت من الصَّلاةٍ 
ركو 


بء ردور د 5 َس 5 0 7 4 
فأدرّكّة رَجَلء فقال: نَسِيتَ مِنَّ الصّلاةٍ رَكعة. 


)١(‏ أي: محمد بن سيرين» الراوي عن أبي هريرة تإتاعة. 

(#اتزواة البنشاري (1)15 وسيم (90/0). 

() فقد زاد السّلام في وسط الصلاة. 

(4) عند ابن حبّان (771/4): «صليت مع رسول الله مَرءآعكبوة المغرب» فسهاء فسلّم في الركعتين, ثم انصرف». 


"2-7 أحوال المصطفى صَإِللَةعَلَهوسَرٌ 
َدَحَلَ المسجد» وأمَرَ بلالاء فأقامَ الصّلاء فصَلَّ للنَّسِ رَكعَةٌ فأخبرثُ بذلك الناسّ» 
فقالوالي: أتَعرفٌ الر جل ؟ 
,و عب للق مره 
- قلت: لاء إلا أن أراه» فَمَرْ بي. 
ىو ٠.‏ 5 
- فقلت: هذا هو. 


5 نة 4< 4 ع و , “قا لاير ب« )١‏ 
- قالوا: هذا طَلحَة بن عبد الله"©. 


د وكذلك نَسِيَ التَشَّهَدَ الأولّ من صَلاةٍ الظهر: 

فعن عبدالله بن مالك ابن بُحَينَة يؤلتعنة» أن النبيّ صَآعدومَةَ صَل بِيِمْ الظْهرٌء فقامَ 
في الركعَتينٍ الأولَيَينِء لم تجلس. فقامَ الناسٌ مَعَهُ حتى إذا قَقَى الصّلاة وانتظرٌ الناس 
سلما دوج لل سج مساقو دل للق لما 

ورَواهُ النّسائيُ» ولفظة: «أَنَ النبيّ الله عليه وسَلَّمَ صَلَّ فقامَ في الركعَبَينِء فسبّحواء 

فَمَضِ » فلً) فرَعٌ من صَّلاتِه سَجَدَ م سَجِدَتَينِ ثم سَله)©. 

وعئدٌ ابن خرَّيمَة: «فَسَبّحنا بهء فلًا اعتَدّلٌ مَقَى» ولم يرجع)9. 

وفي الحديث: 

. أن جود السَّهوٍ قبل السّلام في حال التّقصٍء وكّذلك إذا كان سببّهُ شََكَاء تنَساوّى 
0 ا شد حيو ب 0 ادا 
طَرَفاهُ وم يَترجَّح أَحَدهما على الآحَرِه ويكون بعد السّلام في مَوضِعَينٍ: إذا زادَ في 
صَلاتِهِء وإذا شك شَكَاء رجح عندَهٌ فيه أحَدُ الطَرَفِينِ. 

٠‏ أَنْتَركَ الَشَهّ الأول -نسيانًا-» تُجبَرُ سُجود السَّهِو. 

5 ال ورور الت عع عله 
نه يسْرَ لتكبيرٌ لسجود لسَهوء وهذ جمع يه. 

)١(‏ رواه أبوداود »)٠١77(‏ والنسائي (555)» وأحمد (717705)» وصححه محققو المسند. 
(5) رواه البخاري (8579))» ومسلم .)01١(‏ 


(”؟) سئن النسائي .)١١1/8(‏ 


نسيانة صَِلئعَيدوَسَةٌ د 


رده معو 


. حرام ا ار هل يَتشَهَدُ ويْسَلمُ أم لا؟ والصّحبح: أنه 
هل ولأيتشيت فلم يديت يبت في التَمَّهّدِ حديث. 
8 ساون وهك شك غل أن الكأمومَ يَسجدٌ مع الإمام, إذا سّها الإمامٌ وإن ل يَسهُ 
0 قل بن حزم فيه الإجماع. 1 
. تئر اللشهة الأرل:بوقام حت كارع في الؤرائق: وز تريغ إليه عند عام 
لب وكنك لاترجة امك كم قا عندَ جمهور العُلّاء ويَدُلٌ لذلك روا ابن 
رَيمَةَ لمتقدّمةٌ: «قَسَبّحنا بِء فلا اعتَدَلٌ مَهَىء ول يَرجع)”". 


هه 
2 م 


# ومن صور نسيانه َديورعَ: سيان الاغتسالٌ مِنَّ اناي ثم تَذَّكَرَ قبل الدّخولٍ في 


جم سال 


7 


الصلاة: 


فعن أي هريرة يتمع قال يمت الصَّلاهُ فقُمناء فدلا الصّغُوفَ قبل أن يخْرْجَ إلينا 
00 الله َلوسر سي فأتّى 00 الله َلوسر حتى إذا قامَ فق د قبل أن يكن 
كي أن خنيّء ققال لنا: ١امكانكم).‏ 

وفي رواية لمسلم: «تَأومَاً إليهم بيَدِوء أن: مَكانكُم». 

ثم وَيجَعَ فاغتسَلٌ» فلم تَرّلَ قيامًا تَنتَظِرُه حتى خرج إلّيناء وقد اغْتّسَلَ 1 
فانك 3ك ف ا 

وفى الحديث فوائِدٌ» منها: 

تعديل الصَّقَوقة وق قرله: «قمتاء فَحَدَّلنا الصّفوف اه إشارة إلى أن هذه مله 

مَعهودَةٌ عندّهم, وقد أُجمّمَ العُلّاءُ على استتحباب تعديل الصَّفُوفِء والتَّّاصٌ فيها. 

.)0/8 /0( وإسناده صحيح على شرط الشيخينء كما في الصحيحة‎ »)١٠١17١1( رواه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
(؟) ينطف: أي: يقطر.‎ 
(؟) رواه البخاري (7175)؛ ومسلم (2505» ورواه أبوداود (71"5)» وفيه: (إنما أنا بشّر ون كنت جنبًا)» وصححه‎ 


الألباني» وعند أحمد (41787): (إِنّ كنت جنبّاء فنسيت أن أغتسل»)» وصححه محققو المسند» وعند ابن ماجه 
(33): (إِنّ خرجت إليكم جنبّا ون نسيت حتى قمت في الصلاة»» وصححه الألباني. 


5 أحوال المصطفى عَإَِلَءَيَووْسَََ 


عمو 


٠.‏ ظاهر الحديئ: أله اقتصل وشرع» م تجَدّدوا إقامَة ؟ الخاوة وعد اير عل 
قرب الزَّمانِء فإن طالّ: أعادوا الإقامَة2". 


٠‏ جاءً في بعض الرّوايات: أن التَدَكْرَ والانص راف كان بعد أن كَبَدَ ابي صَإمكيوسك 
ودَحَلّ في الصَّلاق وأكثرٌ الرّواياتِ وأصَحُها: أنه كان قبل التكبير» كا في الصَّحيِحَينٍ. 


م 5 5 0 و رط عرض بهن ع 2 ا 5 عر "جز 
ابن حبَّانء وتَِّعَهُ النووي”" 


إفرف 


ومنهم: من رجح رِوايّةَ الانص راف قبل الدَ لتُكبير» كالإمام أَحمَدَء واختارةُ ابن رَجَبِ 


ادكه َدُلَه: «وَيَمِكِنْ المجتمع بينهما: بِحَملٍ قوله : « كيرا على: أرادَ أن يكير أو: 


0 
6 


0 ومن صور نسيازه ووس سَلَمْ نسيانه -مَرَة- سنة الظهر: 


ع عا 202 رن خا اسه - - 50000 عٍِ 
عن كرّيبٍ: أن ابنَ عبّاس» والمسوّرٌ بنَ ححرَمَة وعبدالرحمَنٍ بن أزهَرٌ كتنف أَرسَّلوه إلى 
را رك ل رم ير 


- فقال كُرَيبٌ: فدَّخَلتُ على عائشة وَوَلعها فبلّغْتّها ما أرسّلوني. 
28 ع 
- فقالت: سَل 3 سَلمَة 


فَخرجث إليهم: فأخبرتهم بقويماء فرَدُون | لى آم سَلمَة بمثل ما أرسّلوني به إلى 


عائشة. 


(1) شرح التووئ عل صحيم فسلع (8/ ١‏ 8): 
(1) انظر: فتح الباري (5/ .)١77‏ 

(9) ينظر: فتح الباري لابن رجب (0/ .)57١‏ 
(5) فتح الباري 2077/50 


نسيانة مَِلئعَيدوَسَةٌ اله 


ع 5 


- فقالت أَمٌّ سَلَمَة م قه: سمعث النبيّ عتااعتمؤمة يَنهَى عَنهماء ثم أيه ُصَلْيهه حينَ 
فل القصد كا بيخ شاحهاء قإلة صل العصة بحل وعدي يدر فو انيرا 
مِنَّ الأنصار حو قك لحس شار عدت لبه كاري فقالتك : قومي بِجَنبه» فقول لَهُ: تقول كك أ 
سَلَمَةَ: يا رسول الله سمعتكٌ د تَنْهَى عن هاتيِنِء وأراكَ تُصَلَّيههاء فإن أشارٌ بَِدِهِ فاستأخري 


عر اكز 
عنه. 


ففعَلتٍ الجارية 
فأشارَ بِيّدِه فاستأخرّت عنة. 


فل انصَرَ صََ ف قال: «ياابنت أي مي سَألتِ عن الر كين بعد التصره و إل أتاني ناس فق 
عبدِالقيسِ» فشَلوني عن الركمَيَينٍ اللَّنِ بعدَ الظّهِرِء فهما هاتان 01 
وللطّحاويٌ من طريقٍ أخرّى كاله كه : فَقَلتٌ :يا رسول الله ما سَجِدَتانٍ رَأيتكَ 


صَلَيتّها بعد العَصرِء نا ملكي قل ولا يعد فقان: «هما سَجِدَانِ كنت أَصَليهه| بعد 
الظّهرء فَدمَ عَلنَ قَلائْضُ مِنَ الصَّدَكَة كبحن شلب لعفب كرفي 


2 ما اعدو لَيلَةَ القدر : 

عن أبي سَلَمَة قال: تذاكّرنا ليل القَدرِء فأتّبتٌ أباسَعِيدٍ الخُدريّ يتاع وكانلي صَديقًَا. 
- فقّلتُ ألا تحرُجُ بنا إلى النّخِل تَتَحَدَثُ فخرج. 

-َقُلِتٌ: حَدَئْني ما سمعتٌ من النبيّ ماود في لَيلَةِ القَدرٍ. 


3 0 اعتكات يمرا الله الس لد من رَمَضانَء واعتكفنا مَعَهَ فأتاه 


فاعتكقت العفو الأوطلطء فاعتكفا مما فأناة حيري ققال؛ إن الذي تطلة اماكك. 


.)875( ومسلم‎ ))١717( رواه البخاري‎ )١( 
و«قلائص»): جمع قلوصء وهو الفتيٌّ من الإبل.‎ »)١1١7( (؟) شرح معاني الآثار‎ 


ضيك أحوال المصطفى موس 


تال موا جا ضيف مخرين من رتقباد: نتال : ١مَن‏ كان اعتكفٌ مع 
َه امو قار إن أَرِيثُ لَيلَةَ القّدِ إن تُسّيتّها ونا في العشر الأواخر في 


0 


5 ٍِ 42 
وثرة وان رايت كاي 


03 


أسجُدٌ صَبِيِحَتَها في طين وماء). 


لاحك سورج لحر رلاورل الك شَيكَاء فجاءت قَرَعَةَ 15م فأمظرناء 
حت سال 3 : سَقَفٌ المسجد» فصَلَّ بنا النبنٌ صوتاعييوة» حتى رَأَيتٌ أثَرَ الطَّْنِ والماء» على جَبهَةٍ 


رسول الله َبَألتَة َلوسر وأريته؛ تَصديقٌ 0 


وفي رواية لُسلِم: اعتكفَ زنسون الله ديوس العَشْرَ الأوسَط من رَمَضانَ» يَلتَمس 


عم 


له القَدرِ قبل أن بان له ذل انعَضَينَ أمر بالناء فقوّضء ثم بت لَه أنه في الكش 
الأواخرء فَأَمَرَ بالبناء اهرك اير خرج جَ على الناس» فقال: (يا أثها العاس؛ ا كانت 5 


047 


لي لَه قد وإنٌّ خرجتُ لأُخيرَكُم بها فجاء رَجُلانِ يحتفا" م الشيطانٌ فشني 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رَمَضانَ التمسوها في التَّاسِعَةَ والسَّابعَةٍ والخامسّة)29. 
كول )3 ثم أنسيتها»: 
و 0 ع 5 5 - 855 
المرا: أنه أنسي علمَ تَعبينِها في تِلكَ السّنَة0. 
قال المَفَالُ ولللةة البلى تعناة: آنه وأى اللديكة والأنوارء عبانًاء ثم نسي في في أي ليلةٍ 
تأى قللك» لأن وغل هذا قل أن تنشىء ون معناة: أنَدقيل له ليلة القدر ليله كذا وكذاء 
فين كيف فيل 500 
)١(‏ أي: قطعة سحاب. 
الل ال 
9 أي : يطلب كل واحد منهه حقهه ويذّعي أنه الحزه وفيه: أن الخاصمة والمتاوعة مذمومةوأعنا سيت للعقوية 
(4) رواه مسلم .)١١51/(‏ 


(5) فتح الباري (5/ 55/8). 
(1) تنوير الحوالك .)7375/١(‏ 


نسيانة مَِلئعَيدوَسَةٌ لاه 
وق هذا الديف: 


«أنَّ اسان جائرٌ على النبييّ صزلةتيوعق ولا نص عليه في ذلك» لا سا فيال يدن 
له في تيوه وقد يكونٌ في ذلك مَصلَحَة تعلق بالتّشريع» كَها في السّهِوِ في الصَّلاق أو 
بالاجتهاد في العبادّة» كما في هَذِهِ القِصَّة؛ ل ل 
الاقتتصارٌ عليهاء ففاتَتِ العبادة في غَيرهاء وكان هذا هو الراك بقوله: «عَسَى أن يكونّ 
حَيرًا م2007 

وعن أبي هريرة وتإتاكة أنَّ رسول الله مَإَئاعيوسَةَ قال: «أُريثُ ليله القَد ثم أبقَظي 
بعض أهليء فتسَّيتَهاء فالتمسوها في العَشر القَواير»”". 

وعن عَبادَة بن الصامكة أن رفواار مَنعيدوَسَةَ خرج خبرٌ بلَيلَةِ القَدرِ فتلاحى 
رَجْلانٍ مِنَ المسلمينَ فقال: إن خرجتث؛ لأخيركم بكَيلةِ القّدرِء وإِنَّهُ تلاحى قُلانٌ وقلانٌ 
فرّفِحَتء وعَسَى أن يكونّ خَيرًا لَكُمء التمسوها في السّبع: والشّسعء والخقمسٍ)9). 

وقال الحافظٌ يمه -في الجمع بين هذه الأحاديث- : (إمَا أن يْمَلَ على التََّذوِ بأن 


ع 


0 


تكون الزّؤيا في حديثٍ أي غزريرة تاماه فيكون سيث السيان: الإيقاظء وأن تكون 
الّؤيَةَ في حديث غَيرِهِ في اليَقظّق فيكرن سيت الأسافة ها كتير لضام أ 


وا ا 0 أذ يكون 


3 


للاشتغال 1 


.)59( رواه البخاري‎ )١( 
.)5909 /5( (؟) فتح الباري‎ 
.)١١55( (؟) رواه مسلم‎ 
.)59( رواه البخاري‎ )5( 
.)57/4 /5( فتح الباري‎ )5( 


0 أحوال المصطفى عَإِّلدَعَيَهوَسَةَ 
4 5 2 2 1 ودلب سه 
ونسى وَِإدَََوِوسَرَ ساعة الجمعة. كذلك: 


فعن امير كدري ع قال: سَأُلتٌ النبيّ صَإلدَةءَيووَسَرٌ عنها -أي : ساعة الجمعة-. 
فقال: «إنّ كنت قد أعلميها. م أسئهاة كا أنسيثٌ لَيلهَ القَدرِ 6 


قال العراقي ومذلكة: «وعل ذلك يكونٌ حَيرًا للأمَةِ؛ِ ليَجتهدوا في سائر اليوم» كما قال 
عَهصَكه لمك في ليله ة القدر حينٌ أنسيها: : (وَعَسَى أن يكونّ خَرًا لكم)00. 


2 ونَسِيَ شّينَا مِنَ الصّدَّقَةٍ َةِ م يكن أخرّجَهُ فتذّكَرّه وهو في الصَّلاةِ: 
عن عقبَةَ بن ا حارِثِ وََإَْاعنه قال : صَلَّيثتُ وراء النبّ مكدو بامديئة العَصرٌء فَسَلَّمَ 
با سيم 


ع 
0ه 


فقال: 5 فكرهت أن يحبِسَني ا بقسمته)9). 


03 


وفي لَفظ: «كنتُ حلفت في البَيتِ د تبرًا مِنَ الصَّدَقَِ فككرهت أ 


0 بيه فقَسَمتة). 
وقولَهُ: «يحبسَني»: أي: يَشْعَلي التَمَكٌرُ فيه» عن التّوَجّهِ والإقبال على الله تعالى. 


قال ابن رَجَبِ وَمَدَأمَة: اتير لاحي مسو ين بوي واكافر يَقَعٌ لعمرٌ؛ 
إن 17 الصدقة 3 شرع ليخ الماقدة بقسمَتهِ بين أهله. يو فكان من شد اهتّام النبيّ 
يبو بذلك. يَتَذَكَرهُ في صَلاتِِه فَقومٌ عَقِبَ ذلك مُسرِعَاء حتى يَقسِمَةُ بين أهلهء وهذا 
0 اجتماع العبادات, وتّداخلهاء وليس هو من باب حديث التَّْسِ المذموم»). 


(1) رواه أحمد »)١١1775(‏ وصححه العراقيٌ في طرح التّريب (7/ 5 »)7١‏ وضعَّفه الألباني في الضّعيفة .)١1117(‏ 
(0) طرح التّتريب ("/ 315؟). 

(") الثّر: هو قطع الذّهب قبل أن يضرب. 

(5) رواه البخاري (8661). 

قروا البخازي 1140 

(5) فتح الباري لابن رجب (07178/9. 


50 2 
نسيانة صََآَلنَعلَهوسَلَ وقد 


2 م 5 اق ع يع ع عق رقي 
3 ونسى شيئا من وصني بَيتٍ المقيس. لما سألته قريش عنه. فرفعه الله له: 


ا ا 
مثلهُ َل فر فَعَهُ ااي يداون فيه الام ا 


قال القاري وََئلة: 1١‏ أنبتها»: أي: لم أحمّظهاء وم أضبطها؛ لاشتغالي بأُمور أهَمّ منها»”. 


- 


2 وتّسِيَّ صَإلئَه توس أن يَأمْرَ بتخمير القَرنَينِ لين في الكعبة: 

عن صَفيةَ بنتِ شَيبَةَ قالت: سمعتُ الأسلّميّة:" تقول: قلت لعثانَ بن طَلحَة: ما قال 
لَك رسولٌ الله سمي حنَ دعالك؟ قال:«إنٌّ سيت أن آمرَكَ أن تحجر ار فإنَّهُ يس 
يَنبَغي أن يكونّ ني البَبتٍِ شي يَشعَلٌ المصَلٌ9. 

وفي وؤانة 1إل كنت وَآبث قري الكبشٍ حينٌ كلت الت فتسيث أن أمبَكَ أن 
تي هران فككر هماء فإنه لان كي إن كوه ف انيت فى عيَشَغَلُ المصَل)00. 


قال ابن رَجَبِ ومَدلكَة: «المْرادُ بالقَرئينِ رن الكبشي الذي فدي به إسماعيل عجمهماتكة؟ فَإمَّا 
كانا في الكنعية: إل أن أحرفاء هنك خريق البيت. 


ولت 


وقد ئصّ أحمَدُ على كَرامَةِ أن يكونّ في القبلَة شي مُعَلَقٌّ» »من مُصحَفبٍء أو غَيرِه. 
وروي عن النَحَعيٌ) قال: «كانوا يَكرّهون ذلك». 
وعن مُجَاهِدِء قال: «] يكن ابن عمريَدَعٌ شيا بينةُ وبين القبلَةِ إلاكرٌ 


ونّصّ أَحمَدٌ على كَراهَة الكتابّة في القِبلَةِ لهذا المعنى» وكذا مَذْهَبُ مالك)©. 


بس مو 


عه كناة ولا تصتناة: 


.)١015( رواه مسلم‎ )١( 


(5) مرقاة ع لاد 

() وهي صحابيّة اسمها: أمّ عثمان ابنة سفيان صتلاعقا. 

(4) رواه أبوداود »)7١70(‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(5) رواه أحمد »)١17777/(‏ وصححه محققو المسند 

(5) فتح الباري لابن رجب (5787/75). 


56 أحوال المصطفى عَإَِلَءَيَووَسَََ 


ين ا 5 2 ل 00 2 2 0 .ا 
* وانشغل صَََعَتِوسَكَ لما آتّى أبو أَسَيدِء بابنه المنذر حينّ وَلِدَ فلها عنة» ولم يَذْكرة. حتى 
2 
رَدُوَهُ إلى تبت : 
ير ا 
عوهي يسنان بادر بن أبي اسيد ا سيد إلى النبي صَإدعيِوَسَةٌ حينَ وَلِدَ فوَضَعَهُ 


على فخذه0 وأبو اين جالسٌ. 

قَلّها الفى صَََلئَ َلوسر بشيء بين يَدَيه' 1 فَأَمَرَ أبو سيك بابنه» فاحته من فخل ل النبيّ 
ديوس فاستفاقٌ اللي 7 

- فقال: «أينَ الصَّبي؟). 

- فقال أبو أَسَيدِ: فَلَبِناهُ يا رسول الله) 

- قال: «مااسمة؟). 

- قال: فلانٌ©. 

- قال: 0 ل ولكن اسمة سج المنل2) فسَنّاه -يومئل- الججمت0©. 

أي: ليس هذا الاسم الذي شت به الذي يلين به» بل هو لمر 

وكان الما إذا وَلِدَ لأَحَدِهِمْ الوَلَدُ أتَى به النبيّ مََلئَعدوسةَ؛ لِيَحَذْكَة ويُباركَ عليه". 


ل حل 


وسببُ تسميّة النبييّ صَالئتيدوَةَ هذا المولود: «النذِر)؛ لأنَّ ابنَ عَم أبيه ؛المذوين عمرو 
كان قن استفهد بغر مغو نه وكان أميرهه". 


جد فق 


)١(‏ يعني: إكرامًا له. 

(؟) أي: انشغل به. 

(*) أي: انقضى ما كان منشغلاً به فأفاق من ذلك» فلم ير الصبيّ. 

(5) أي: رددناه» وصرفناه إلى منزله. 

(0) فكأنه كان سياه اسراً ليس مستحسناء فسكت عن تعيينه» أو سرأه» فنسيه بعض الدٌّواة. 
(5) رواه البخاري (5191)) ومسلم .)5١159(‏ 

(0) فتح الباري .)0177/١1١(‏ 

(8) شرح صحيح مسلم للتّووي .)١718/١5(‏ 


تَعَخَيْةُ صَاَلتَتعكدوسَة الات 


مِن مَواضع الاقتداء برسول الله صرتاعيوّسة: الاتّرَانٌ النَّمْسيُ عند الدَّهَشِء أو التَعَجِّبء 
27 ج22 ته لس 1 0 5 00 0 
فمّههما تَعَجَبَ من أمرء لم يَخْرَج حاله عن الاتزان. 


عو رم 


وقد كان هذا حالَةُ صنيو مع كُلٌ أمر ذي بالء أنه يتَعامَلُ مَعَهُ بحالّة مِنّ الاثّرَانِ 


ع ا 
3 


5 عي 3 رمو 244 ث8 1 > 
ووفور الحكمّة» وذلك بما خصّه به رَبّهَه وفضله فيه على العالمينَ. 


وكان أقصَى ما كان يَعَي به صَئَءَيدوْسَدٌ عن دَهِسَّتِه أن يقول: سُبحان الله» أو أن يَتساءَلٌ 
متَعجباء أو يسم 


وقد أنتّى الله تعالى عليه بهذا الدب الَْمٌ» أنّهُ مها تَعرّض لْتبراتٍ الدَّهمَّةَ فإنَّ ذلك 


< سوسم اس صع 


و 00 و و ع عد “دي ان عه عن مدختو .تيو عن سي 5 0024 
لا يزيغ بَصَرَهْ ولا يُطغي قَلبَُ؛ فقال تعالى: هذ يعْشَى الِيسَدَرَةَ ما يعَتَى 0 مَارَاع ألْبِصَرُ وما 
طق © [النجم: 1107-15]. 

برغم أنَّ سِدرَةٌ المتَهَى قد غَشيّها مِنَ الألوان الحَجِيبَ ما يَعجَرٌ عنه الوَصفُء إلا أن 
ذلك ل يذهب بِعَقلِهِ تند فا زاغ بَصَرٌهُ؛ تتا هَذِْ الحَجائِبء وما طَعَّى ؛ مُتَطَلّعَا أن 
وفرمال لدعم لمررويه 

قال ابن عباس ووإئهة:6: «مل مراع الْبِصر ©: ما ذَهَب يمينا ولا شمالاء «هومًا طق #: ما 


عو 
جاوز ما مر به). 


ين أحوال المصطفى مَإنَ ءوس 


قال ابن كثر وعقاك: «وهذه صِفَةٌ عَظِيمَةٌ في الِّاتِ والطَّاعَقَ فإنَّهُ ما فعَلَ إلا ما 
لقتال فوقها عط وما حسّنَ ما قال الناظم: 
رأى جنةَ المأوى وما فوقها ولو رأى غيرهماقد رآهلتاها)(") 


5 أ 


ف" قولُةُ تعالى: لإ مَارَاعَ ألبِصَرٌ وما طقن 4# [النجم: 10]» بان لا كان عليه النبي َوه 
من ثَباتِء واطوئنان» عند رُوَيتهِ لما أَذْنَ الله تعالى له في رُؤْيَتِهِ). 


0 


والمقصود: لزن كاضريت الامتواي : «ذَهابُ العقلٍ من الذّهَلٍ والوَلوء وقيل: 0 
المرّع ونّحوو)” لي والعَجَبٍ أنه وه تعتري الإنسان» عند استتعظام الشيّء)”. 
3 8 726 8 7 و 
فإن ذلك يَتَغَاوَتٌ بحَسّب حال الإنسان» ول الْحَدَثِ من نَفْسِهِء وقد كان رسول الله 
ديوس في ذلك في أكمّل الأحوالء وأعدَها. 
وكان صَناعدوسَةَ لا يَتَعَجَّبُ من زُخرّفٍ الذنياء ومظاهرها الحادِعَةء وكان يري أصحابة 
على ذلك. 
070 0 وى سن ًِ 0 ماع و 
فَعنِ التراء يفف قال؟ أهديت للئرة خاققرزية خلة كريب فجعل أصحالة بتشركيا: 
وعكيرن من لبوياء فقال: ١أَتَعجَبونَ‏ من لين هَذِْ؟! لَنادِيلٌ سَعدٍ بن مُعاذِ حَيدٌ منها. أو 
ألين) 20 
وهذا هو السّبِيلُ لتحقيقٍ الاثَرَانِء والثباتِء والاطوئنان» أمامَ رُخَرْفٍ الَْياةٍ الدّنيا: أن 
:10 الحا واعنة الوا كيل التد زوه والزع يعو لماو يبت لدم ولو 
بمُجِرّدِ الفكرٍ والتعَجّب؛ ؛ ولذلك ل يكن النبيّ صةكيوعة يَلَفِتٌ إلى زُخرفِها. 


0200 ُ 8 فى . ه. مع 5 1 و ث#اي 
وقد تَرَبى على ذلك أصحابه: فهذا ربعي بن عامر وَتََتَعةَه حين دَخل على رستمٌ قائد 


.)5 0 5 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط /١5(‏ 50). 

(”) لسان العرب (0707/5). 

(:) عمدة القاري (705/14). 

(0) رواه البخاري (7/07)) ومسلم (/557). 


تَعَجْبَةُ مَآد و1 هط 


الفُرسِء وقد ذتنوا غرقة بالارق الذنيةه و اراي الترير» وأظهّرٍ اليّواقيتِ» واللآليئ 
اليتون كه لتقل عليه بارا وغَير ذلك مِنّ الأمتِعة الشَّمينَ وجَلّسَ على سَرير 
من ذَهَب؛ ليَدهِشّهُ برْحَرْفٍ الذنيا. 


ودَّحَلَ ربعي بثياب صَفيقَةِ وسَيفٍ وتُرس» وفَرَسِ قَصِيرَة ولم يَرّل راكبها حتى داسٌ 
بها على طَرَّفٍِ البساطء ثم نَل ورَبطها ببعض ِلك الوَسائِده وأقبل يَبَوَكَاً على رُيهِ فوقٌ 
النَّارِقِء فْحَرَّقٌ عامّتها0". 

وقد وجّة الله تعالى تَبِهُ الكريم» أن لا تَأخُدَهُ الدَّهسَّةٌ مِنَ المعجزاتء والكرامات العَجيبَة» 
التي يويد الله مها أنبياءة» وأولياءة؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ الله على كُلّْ شيء قَديرٌ ل يَندهش خَدَثِ 
مِنَ الأحداثء وإن كان على غَيرِ العادّة. 


والبعض تَأَحَذَُ الدَّهشَّةُ من هَذْهِ القَصَصٍ الءَ : لعجب فيفل عن مَوضِع العبرَة منهاء كم 
يدل عا هو الل نوا 2ن ننه الزن ان :5 تشيقة 11 تمك الكى 
َاَلرَم كوأ من َاييَنَا يجحا # [الكهف: 14]. 


اوهذا الاستفهامٌ بمعنى التَمَيء والنّهِي» أي: لك أن فك أصحاب الكهفٍ وما 
جَرَى طم » غَريبةٌ على آياتٍ الله وبَديعَةٌ في جكمته وآنّهُ لا نَظيرَ لهاء ولا جَانِسَ هاء بل لله 
تعالى مِنَ الآياتٍ العَجِيبَةِ العَريبّةِ ما هو كُثيرٌ من جنس آياته في أصحاب الكهني, وأعظّم 
منهاء فلم يَرَلِ الله يُري عِبادَهٌ من الآآياتٍ في الآفاق» وفي أَنفْسهم» ما قن به الك ره 
الباطلء والمدّى مِنَّ الصَلال. 


سر 
85 


وليس اراد بهذا المي :أن تكون 3 قِصَّة قصه أصحابي الكهقبون العجانيءبل عي من | تت 
لله العجريّةه وإنها الأراف: أنّ جدسها كيرة جِدّاء فالوقوف معها وحدّهاء في ممقام لعجب 
والاستغراب» تَقصٌّ في العلم والعَقلٍء بل وظَيَةالمؤمِن التَكُ بججميع آياتٍ الله التي دعا 
لله العبادَ إلى التّفكيرٍ فيها؛ فإِئَّا مفتاحُ الإيمانِ» وطريقٌ العلم والإيقان»”". 


.)55/5/ البداية والنهاية‎ )١( 
.)47١ص( (؟) تفسير السعدي‎ 


66 أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَارٌ 


فالذي آتاكَ لله من العلم» وَالشاق والكتاب» وما أظهرَ من حجّجه على العباد» وما 
خلّق مِنّ السَّمَوَاتِ والأرض» وما فيهنٌ من الحجائب:ه أَعَجَبٌ من شَأنْ أصحاب الكهي» 


والرقيم'" 


وفي الصّحيَنِ عن أبي هريرة يتؤقتة قال: صَلّ رسول الله ماقاطيوبَة صَلاة الصبحء 
ثم أقبلّ على الناس» فقال: ينا رَجُلَّ يَسوقٌ بَقَرَهَ إذ رَكبَها فصَرّبهاء فقالت: إِنّا م تُخلّق 
هذاء إنما خُلِقنا للحرث». 


5 


8 7 


0 


- فقال: ( فإ 200000000 
هه بر الى يي ٠‏ سلس ٍِ بخ 0 52 0 
«وَبين) رَجُلْ فى غَتَمِهِه إذعَدا الذَنبُ فلَّهَبَّ منها بشاقء فطلب حتى كَأَنَهُ استَتقّها منه 
فقال له الذّئبٌ: يا هَذاء استَنقّذتها منيء فمّن ها يوم السّبّع يوم لاراعيّ لها غَيري7"). 
2 ا ا ع س1 | 
- قال: «فإقُ أُومِن ببذاء أناء وأبو بكر, وعمراء وماهمانة9. 


قفي هذا الحديث: الّصرِيحُ بنْطقٍ البقرة ونُّطتٍ الذبء بكلام م مَعقولٍ على غير العادة» 


اك من 


يما تَعَجّبَ له الناس» وسَبّحوا الله؛؟ إعظامًا لما سَمعوا. 


فقال النبيّ َبَألئَة َلوسر «فإقُ أُومِنْ مبذاء أناء وأبو بكر. وعمرً). وم يكونا -يومَئلٌ- ف 

القّوم. 

.)1"8/0( تفسير الطَّرِيٌ 501/11)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) معناه: من لها يوم يطرقها الأسد. فتفرٌ أنت منهء فيأخذ منها حاجته: وأتخلّف أناء لا راعي لها حيتئذٍ غيري» 
أرعى ما يفضل لي منهاء وقيل: إنم| يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن» فتصير الغنم هملاء فتنهبها السّباع» فيصير 
لذب كالراعي ها؛ لانفراده مها. فتح الباري (1/ 717). 

(:) رواه البخاري 41/١(‏ 27 ومسلم (/578). 


تعحيه صَالدَدْعلدهوسَرَ ١:ه‏ 


«أي: فإن كان الناسٌ يَستَعْرِبِوئَه ويَتَحَجَّبونَ منه. فإ لا أستغربَة وأومِنٌ بهء أناء وأبو 
0000 

قال النووي يَمَالنَة: «قال العْلَّاكٌ: إنم) قال ذلك: يِقَةَ ببا؛ لعِلمِهِ بصِدقٍ إيوانهماء وقوّة 
يَقينِهم|» وكّال مَعرِقتِهه| لعَظيم سُلطَانٍ الله كال قله ته 700 , 

قال الحافظ وَمَنادَة: «وفي الحديث : جَوارُ النَعَجّبٍ من حََوارِقٍ العادات» وتَغاوؤتٌ الناس 

من كَمُلَ إيانة وقَوي إيقائ ل يَعيجّب يما يَصُلُ في ملكوت الله. وإنا يدا ينا مع 
إيانه» وهو يَعلَمُ أنّ كل حَلقٍ عَظيم؛ وكُل حَدثٍ جَليلِه وك خارق للعادق إنا تَكَوَن 


دوك و وو 


بقولٍ الله لَهُ: «كُن» فيكون كا قال عَيَيل: «إنَمَا ونا لِتَىءِ إِذَآ أَردنَهُ أن تقول له كن 
2 عه 

فيَكْونٌ 4 [النحل: ]4١‏ 

وعن أب سَعيدٍ الحُدريٌّ يتاع قال: عدا الذَّبُ على شاة فَأَحَدّهاء فطَلبَهُ الراعي؛ 
فانترّعَها منه. فأقعى الذَّئبُ على دَنَبهِه فقال: ألا تتّمّي الله؟ تَنزِعٌ مني رزقًا ساقَه الله إلَ! 
فال الذقت : ألا أخيذك مت اران سن موصو شرف الاق بآنباء 
ما قد سَبَقّ ... الحديث©). 

قَبَّه الذعث الركل إل اكت عا زأى4 ليَلققت الي ولا يشَعل با تاف عة العش» 
عا لي َرَ مِنَ الأعجّب. 

تيثل اذو الأعون لنسث تكب 3و8 الله بو]كا الذى كذ المقة تكن له 
حَقا: أن يَعلّمَ العبدٌ أن الله َل السّمَواتِ والأرضّء وما فيهنٌ من الأكوان» ثم يَتعجَّبُ 


الا 


0 


.)7941١ /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
فتح الباري 8/0 ؟).‎ )9( 
.)١5؟( وصححه الألباني في الصحيحة‎ :)١1١7457( رواه الإمام أحمد‎ )4( 


:هه أحوال المصطفى صَإَِلدَاعلَه 


1 


1 
30 


-بَعديلٌ- من قدرة الوعل البَعثِ بعد الموت» ولايُومنُبيوم النساب» ويقول : وم 


د ساح بشخو م 


0 2 
لد لم وه رص ميم # [يس:08]؛ ولذلك قال الله تعالى: #إوَإن تَعَجَبَ فعجبٌ فوم أء ذا 


: ا أَِنًا لََّى حَلْقٍ جَدِ يل © [الرعد: 6]. 


إن الذي نوَضّحُ له الآيات؛ ويَرَى مِنَ الأول الفاطلعة غل البعت ها لا يقبل السك 
والريجة فشك ؤلاقه فزن قرلة مو الفكت نا 


أمّا عَجِائْتٌ الأحداث» راداي وعَظام الأمورء | إذاعلمنا أئها بتقدير الحكيم 


هَذا: وقد تفخت اله ميد من بَعض الأمور» وفي بعض المواقي والأحوال» 
وري بنا أن تَتَوَقَفَ عندَ تِلكَ الأمور والأحوال» ل جا ور 
ال ل ل له 


يه 


و عو 8 2 2 ع هو 
سَواله صَْلنَهَِنَوَسََ عن الأمور العجيبة: 
لاسشَكٌ أن العَجِائْبَ لما وقعٌ في التّفس 4 ؛ ولذلك كان مَرَئعَِْة يَطلْبّها -أحيانًا-؟ طلبًا 
لوا نْسَةِ أصحابهء والتراسًا للحكمّة » يَستَنبطُها لهَم. 


فعن جابرٍ وَعَعنك قال: لما رَجَعَت إلى رسول الله مَِلاعيووَسةٌ مُهاجِرَّة البحرء قال: «ألا 
م 0 2 0 
تحدثوني باعاجيب ما ا بأرض الحبّشة؟). 


ل حل أيهم مل فت ب مهم فت إحتى + ال ثم كمه 
فدهل شيا فانكمدت قلنها 


فلا ارتقَعَتء التَقْدّت إليه» فقالت: وف تَعلم يا عُدَرُ إذا وضَعَ الله الكُرميٌ» وجمم 
الأولِينَ والآخرين» وتكامت الأيدي والأرجل نيا كانوا كيبوت فسَوفٌ تَعَلّمْ كيف 
أمرئ وأمرّك عندة غَذَا: 


دع قعو 5066 2 
تَعَحَبه صَِأَللَةعلَووسََ 657 


فقال 0 الله صَََِةء عَلتوِوسَلر: ١صَدََت‏ صَدَقَتْ كيف د 


4 وو كلل الميبانا يل تمد هد بي إسرائيلٌ» فيها كان ليك لوخ الأمور 


فح بجان بع غبزالله كنزقة: قال: قال رسولٌ الله صَيَدعَتوسَةَ: «١حَدَّنُوا‏ عن بَني إسرائيل 
ولاحَرَج؛ فإُ كانت فيهمٌ الأعاجيبُ»”". 


وكان ذلك لاط ب بهم وبم| حَصَلَ للَم. 


وقد أخرنا الله تغاق في كتابه الكريم: أن النبيّ ليده قد تَحَجَّبَء فقال: « َكل 
عبس وَيِسَحَرَويَ #4 [الصافات: .]1١‏ 


عي ل عت 7 2 عو و 5 2 
وخلاقة أقوال المفسرين: أنه صَإْنَهعَلِتَهِوْسَلَُ تعجب من تكذيب المشركين بالقران» مع 
ا ير ين 2 5 عو ١‏ 2 5 
عظمته وبَبانِهه ومن تكذيبهم بِالبَعثِء مع وُضوح قَدرَة الله تعا ى على كَل شيء» ومن عَظيم 
درت تعالى» التي كجلّت في حَلوقَاتِه» وعَظيم فضله. 
دي 


عع 2 
2 ومن صور تعجبه صَإنَعَيَدوَسَةَ: تَعَحُبْهُ من رَحمَةِ الله بوه وقَّضْلِهِ عليه» ودفا عه عنه: 


فالله تعاق هو اللطيفت» الذي يوصل الرحمَة إلى عِبادِهِ من طرق حي تدعو إلى لعجب 
وقد كشك رسو الله موسر من ذلك. 


فعن أبي هريرة ينعن قال: قال رسولٌ الله صَإئاكِيوسة: : «ألا تَعجَبونَ كيف يَصر ف الله 


- 


عن شَّتمَ فُريشٍء ولَعنّهم؟! يَشْيِمونَ مداه ويَلعَنونَ مُدَة نأ وأنا يل" 
قال الحافظ ذلك : «كان الكُمَارُ من قُريشِء من شِدَةٍ كَرامتِهم في النبي َلوسر لد 


)١(‏ رواه ابن ماجه :))5٠٠١(‏ وحسنه الألبانن. 
(؟) رواه أحمد في الزُهد (8): وصححه الألباني في الصحيحة (5؟9؟). 
زفرف رواه البخاري مم 


55 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


يُسَحُونهُ باسوه الدَّال على المدحء فيَعدِلونَ إلى ضِدَه فيقولونَ: مُدَّمّمٌ وإذا ذَكَروهُ بسوءء 
قالوا: فعَلّ الله بِمُدَّمّمء ومُدَّمّمٌ ليس هو اسمَة ولايت ند فكان الذي يَقَعٌ منهم في ذلك 
مَصروفا إلى ور 

لَقَد كان مَتعيرودةَ تحَدتْ له عَجِايْبُ من حفظ الله لَه وعِنايَته به حتى قبل البَعنّ 
مح سي ا اه عه التفهاء. 


> 
ع رن قز 


ع أ يوي مقا واه وأجدغة. وأمتى لقال كر أ جم عن 
وَعَصَمه الله مِنَ الناسء فكّم كادوا لَه ليقتلوة» أو يُصرفوةٌ عن دينه؛ فَحَصَمَهُ الله منهم» 
َبَتَك وفي أشَّدَّ حنيِهِ بالناس وفتتتهم» كان أكثرٌ مَن تَِعَهُ على دينه الضعَفَاء والمغلوبونَ» 
فتَصرّهمٌ الله وأَعَزّهمء وأدَلّ وأخرّى أعداءهم. 

وكُلُ هذا ظاهرٌ في حصول التَصجّبِ» وهذا من أكبر راهن الرَائية يه على صِدقٍ رسالتهء 
وسمرٌ دعوته» وأنَ التَدبِيرَ له سَاويّء وحفظة إِلَي. 

2 ومن ث2 تَعَحُبِهِ من أفعال الله: ته شه من ول ة الجساب. وكّال العدل كِ يوم مَ القيامَة: 
ري الجساب. وين كان حسابٌ المْكََفِينَ من الإنس وان -حَل كثْرَعهِم 
من أعظم البَرَاهِينِ على قَدرَةٍ الله تحال فإن ضيه خن المكلفين + مِنَ البّهام من أعظم 

الدّلائل على ذلك. 
فعن أبي ذَّ صَكَلتَدعَنف أن 00 الله عَبردَعيَدوَسَرَ كان جالسّاء وشاتانٍ تق تقترنان» فتَطلَححَت 
و 
إحداهما الأخرّى» فأجيّضّتها. 
م رنز00 7 5 7 
قَضَحِكَ رسول الله صَتيووَة» فقيل لَّهُ: ما يُضحِككٌ يا رسول الله؟ 
قال: «عَحِبتٌ لها! والذي تَفسي بيده ليْقَادنَلها يوم القيامة)”". 


(1) فتح الباري (008/5). 
(؟) رواه أحمد (١١0١5؟)‏ وحسنه محققو المسند. 


تعحيه صََِآَلدَهءَليَهِوَسََ هه 


وهذا دَليلُ على عَدلٍ لله تعالى» فإذا كان اله تعال سَيْمضُ من حير اين لبعضِهم 
اللسفىء تكات با لكلنين؟1 هذا كا تدع افيه الذاض فاق وانقري: واغل 
الحَيِطَة والحدّر. 


0 ومن تَحَحُبِهِ من أفعال الله: ب تََجبَّةُ من أحوال العااً الآكَرِ حون رَأى امه والنار: 

فعن أنس بن مالكِ وََلِكَعَك قال : إن رسول اله سزقتطخديعة صل نا وما الصّلاة ثم وي 
امنب فأشارَ ِيَدِهِ قبل قبلّةِ المسجدء فقال: «قد ل -الآنَّ- مد صَلَيثُ لَكُم الصّلاة- 
َه والنار» مين ني ل هذا الجدارء فم أرَ كاليوم في الخرِ والشّر فلّم أرَ كاليوم في الي 
والشّىٌ ولو تَعلّمونٌ ما أعلّم لَضَحِكتم قَليلّاء ولبَكيتم كثيرًا». 

فا أنّى على أصحاب رسول الله لادوم يومٌ أسَدْ منه. غَطُوا رُءوسَهمء وم حَنِين". 

«قَلَم أرَ كاليوم في الَرِ والشّرّ): 

أي: لم أرَخيرًا أكثر با رأ نّهُ اليومَ في الَنَتَ ولا شَرّا أكثرَ ينا رَأينَهُ اليومَ في النار» ولو 
رلتما يكو كرما جيمته يما رَأيتَةُ اليوم وقَبلَ اليوم, لَأَسْمَقَتّم إشفاقًا بَلِيعَاه وقل 
صَحِكُكُم وكثْرَُكاؤكم". 

وإذا كانت اَن والنار مبذا العَجَب) إن أعجَبّ منهما: م مَنَ آمَنَّ بوجودهماء وعَلِم 
وعق لك لينشل لوم يكت يديك مولا لوي كاتني تنا 

* ولذلك تَعَجَبَ النبئ مَوْعِوسَةَ من حال ذلك الغافل: 

فعن أب هريرة تعن قال: قال رسول الله مَرَئَاعيورَعَةٌ: «ما رَأَيتَ مثلَ النار» نام هارجهاء 
ولامِثل التق نام طالبها»". 
() رواه البخاري (1/59)» (/215).: ومسلم (5909). 


والخنين: صوت البكاء» وهو نوع من البكاء» دون الانتتحاب. 


() شرح صحيح مسلم للنووي .)١١7/١6(‏ 
() رواه الترمذي :))77١1(‏ وحسنه الألبان» وضعفه ابن الجوزي وغيره. 


206 أحوال المصطفى عَإَِلَعَيَووَسَََ 


قال المناويٌ: «وَفيه معنى الكتيداي ما اكت حال الثار الوصوقة بِشِدّةالأهوال: 
وحال امهارب منهاء مع تومه وشِدَّة غَه غَفْلَيهه والاسترسال في سَكرَِهه وما أعجّب حال الجن 
الموصوقة مبذه الصّفات» وبخال طالبهاء الغافل عنها)”". 


ع وا تتشي افون قت اعدف #داسو نيقا ماف 22د ١!‏ 
وتعجب مِنَ اليَهودي» كيف أخير عن كتابيم, بمثل ما أخير عَولتَك 


1 8 2 ع يي 
فعن بي سعيك الخدريٌ َلْتَدْعَند) عن رسول الله َلوسر قال: اتكونٌ الآأرض يوم 
أَحَدّكُم خُبِرَتهُ في السَّفَر لا لأهل 


5 


القيامة 5 خبرَةٌ ةَ واحدّة يَكفَؤّها 3 بدو 53 يَكفا أ 
الجَنّ). 


ل 


اسراضس عيء 


تأت وجل من اليَهود. فقال : بارَكَ الرحمّنْ عليكَ أبا القايسمء ألا أخيرٌ 
يوم القيامة؟ 


بنْزّلٍ أهل الجَنَّدء 


- قال: «يلى»). 
5 د او يي ب#ع#دارخ مك رك رسن ا 5 5 
- قال: تكون الأرض خبزة واحدة» ى| قال رسول الله صَإآَعَيَدوَسَةَ. 


5 10 4 57 مي ع - 8 6 - 0 “ 7 
- قال: فَنَظرٌ ينا رسول الله موَئاعييوَكَ ثم ضَحِكٌ حتى بَدَّت تَواجِذْهُ. 


- قال: «بلى). 
- قال: إدامهم: بالام م 
- قالوا: وما هّذا؟ 
- قال نُورٌ ونون يَأكُلٌ من زائِدَة كبدهما سَ تبعوة لقا 


.)5 57 /60( فيض القدير‎ )١( 
.)501/45( ”)ل ومسلم‎ ٠( رواه البخاري‎ )0( 


تَعَخَيْةُ صَاَلتَتعددوسَة 5ه 


قال بد رُ الدينِ العينيٌ َمَدلَه: «قولة: : اثم ضَحِكٌ)؛ يعني: : تَعَجبًا من اليهودي كيف 


أخبرٌ عن كتام. بهم» نَظيرَ ما أخبرٌ به من جِهَّةٍ الوّحي د 


وقال مُلّا عل القاري وَمَثلتَة: «كَنَظرَ النبن صاتعيوة إلّينا»» أي: نَظَرٌ التفات, وتَعَجُّبء 
وتَنبيهِ» ثم ضَحِكٌ أي : فْرّحَا للمُطابقة والموافقة)2» : 


وعن ابن مَسعود يَعِرَيدعَنَهه قال جاءَ حخَيرٌ من اليّهود. فقال : إِنَّهُ إذا كان يومٌ القيامّة» جَعَلَ 
الس ا ا ان ق على 

ل 3 0 ب وتصديقًا لقولهء ثم قال 
النبي سه : «إ وما قَدَرُوأ لحن در إلى قوله: إمشركوت 4# [الزمر: 930" . 


قال الحافظ وَمَناكة: «قَصَحِكٌ النبي حَلنَاعيِدوَة؛ تَصديفًا لَه وتَحَجُبًا من كونِهِ يستّعظم 
ذلك في قُدرَةٍ الله تعالى» وأنَّ ذلك ليس في جَنبٍ ما يقر عليه بعَظيم؛ ولتلاك 1قولة 
تعالمى: أ وما قَدَرَوأ أنه حَقَّ قَدَرِدءِ © [الزمر: 17] الآية» أي: ليس قَدرَهُ في القدووغل ما كلق 
على الَدٌ الذي ينهي إليه الوَهمُ» وتُحِيط به الخصرٌ؛ لأنَّهُ -تعالى- يَقدِرُ على إمساكِ حُلوقاته 
على غير شيء» كا هيّ اليومً» قال تعالى: إن لله ميلك السّمَواتٍ والْارْض أن مرولا 4 [فاطر: 


له 


.)90]7 ]ء وقال: #إرقم السموات بعر عمد تَرَوَتهَا © [الرعد:‎ ١ 

2 ومن تَحَجيه مدت من أُمور الآخرَة : تَعَحُبْهُ من مُجَادلَة العبدِ ربّه يوم القيامة: 

فعن أنس بن مالكِ وَِتََعَه قال : كُنَا عند رسول الله مَإئاعكيوسَةٌ فضَحِكٌ فقال: «هل 
تدرونَ مم أضحَكُ؟). 


.)07371١ /77( عمدة القاري‎ )١( 

(9) مرقاة المفاتيح /١15(‏ 97). 

(9) رواه البخاري )17/0١7(‏ ومسلم (717/857). 
(5) الفتح (079/8/17. 


دكن أحوال المصطفى مَآنَءََدِوسَ1َ 
- قلنا: الله ورسولَّه أعلّم. 
- قال: «من حُحاطَبَةٍ العبدِ رَبَهُ يقولٌ: يا رَبٌّ» أل تجرني مِنَ الظلم؟ 
5 3 22 
- يقول: بتلى. 
كك 2 6 4 8 

- ققول: فزق لا اجر عل كفس : إلا كاهنا يس . 

- فيقولٌ: كّى بتك اليوم عليكَ شَّهِيدًاء وبالكرام الكاتِبينَ شُّهوًا. 

وح عن وديؤقال لاركازر انطقي» فتَنطِقُ بأعمالوء ثم يحل بينهُ وبين الكلام» فيقول: 

ذلك ونهذاء ش عفنت اناه 

وني رواية : ضَحِكٌ رسول الله واطبدمَة ذاتَ يومء أو تَبَسّمَ فقال رسول الله سزأنصكيومة: 
سه فقال: ١عَجبتٌ‏ من ادل العبد رََهُ يوم القيامَة 200 

مُلا عن القاري يَمَدَْئَُ: ««هَل تدرون م “شك فيه إيماء إلى أَنَّهُ لا يَنبَّعْي 
لفك إل لأمرِ غَريب» وخحكم عجيب)”". 

ا لا يَنقَض منه العَجَبُ: حال الكافِره واستِمرارُةُ على حاله مِنّ العناده حتى بعدَ 
ايه لليٍء ومُطالع أهوال اليوم الت وِذلك ضَحِكٌ لنب مَوَلئَاعِيوعَةٌ مْتَحَجبّا من 
حال هذا الذي ما زالّ جاهِلا بالله» ادل بالباطل» وهو واقَفٌ بين يَدَيهِ في مَوقِفِ الجساب. 

وروى الطُبرِيُ» بِسَيّدِ ضَحيح: » عن أبي موسّى الأه شعريٌ صلِتدَعَك قال: «يدعى الكافرٌ 
والناق التسباب» اعرش عليدر َه عَمْلَك فبتحخذة ويقول: أن رَبُّ» وعِرَّتكٌ لَقّد كَتَبّ 
عَلَ هذا الملّكُ مالم أعمّل. 


- فيقولٌ له الملّكُ: أما عَمِلتَ كُذاء في يوم كٌذاء في مَكانٍ كذا؟ 


)١(‏ مسلم(59519). 


(0)رواه الحاكم الام 
(') مرقاة المفاتيح (// /07011. 


تمجه صَأاَْدَدعَلدَهوسََ يك 
ول الأوع” ي رَبَّ» ما عَعِلتهُ فإذا فعَلّ ذلك حْيِمَ على فيه». 


ليه عرو د ا 


ور عو ي. 


تسعد كنات الأعمال» وعد الملّكَ. وينكر فعلّه ويرئ نَفْسَه ولف بالله على 
ذلك! 


قَّا أعمجب حاله يومَئِذٍ! وهو بُرِهانٌ جل على عَجِيبٍ أمره في الدّنياء حتى تََادَى به إلى 
يوم الحساب. 

3 دك الله تعال عادم العَجيب -مّذا- يوم الدَّينِء فقال: #يوم يَعدُيُم أله جمِيعًا 
درن لك كا عدون 0 وقال: 0 


سر 00 ل 0 على 2 ل بر م اسيل 0011" ََ .2 وم م 
00 ِلَدِنَ أشْرَكرا أن صُرَكاوكم لذن هنم وَعمُونَ فِنَنهُمْ إلا أن 
َالَأ عر هد ع رح نر و 5 لي 00 

الوه رينَامَا ها مشرِكين (0 أنظ ركف كبوأ 0 11-7]. 


2 06 


قفي قولِه تعالى: # أنظ ركف كَدَبوأْ حل أَنْفِمَ 4 دَعَوَة إلى التَعَجّبٍ من حالهم» وفرط 


0 


فعن أَمٌّ كلقا مقفطية قالت: اط الى عََلئاعيدوَسَوٌ ذات لَيلَةَ فقال: «سبحانَّ الله! 


1 / 
ذا أنزِلَ الله مِنَ الفن؟ وماذا فُيَحَ مِنَ الخَزائِنِ؟ أيقظوا صَواحِباتِ الجر" فرت 
كاسية فى الدنياء عارية فى اده 


(1) تفسير الطَّبري ٠(‏ 204 


(0) يريد: أزواجه؛ لكي ب يصلينء وأراد بقوله : (أيقظوا»: بعض خدمه. 
(9) رواه البخاري .)١١6(‏ 


26 أحوال المصطفى مليوس 
٠‏ 3 1 7 07 ا 3 2 1 0 ._ 
وفى رواية: استيقظ رسول الله مَإلَاعَيِوَسَةَ ليلة فزعاء يقول: «سبحانّ الله ... الحديث)277. 


5 2 5 5 5 0 ا 
قال ابن بَطالٍ يَمَئلتَة: «في هذا الحديث: أن التوح في المترائن» تَنشَا عنه فِتنَةُ المال» بأن 
يتَنافّسَ فيه فيَقَعَ لقتال بسببهء وأن يُبِحَلَ به فيّمنَعَ الح أو يبطرّ صاحبّة فِيَسرفَء فأراد 


ا ء. 
-ه 


5 1 2 > 6ه هده 
مسد تحذيرَ أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن, يمن بَلَْعْهُ ذلك)27". 


امس ب سي و0 
ا الرغبة» والرهية: والجدٌ في العبادة. 


* وعحبّ َلوسر من التَشْدِيدٍ الذ ي نَل في ا 


فعن محمد بن بحش لئاع قالة كنا لوكا عه رسول الله ديوس فرَفَعَ رَأْسَهُ 
إلى السَّماءِ ثم وضّمَ راحَتَهُ على جَبِهَتِه ثم قال: «شبحانَ الله! سُبحانَ الله! ماذا نْرّلَ مِنَّ 
التَشْديد؟!) فسَكتناء ا الله ما هذا التََشْدِيدٌ الذي 
ُلَ؟ فقال: «والذي تفي يديب لو أنَ رجلا ِل في سبل الى ثم أحبيّء ثم قُتِلَ» ثم أحبي؛ 
ثم قُيَلَّ وعليه دين ما دكَلَ ادََدَ حنى يُقطَى عنه دَينْهُ)7. 

قال القاري يَمَدامَة: "ثم قال : سبحانٌ الله!»: أي: تَحَجبّاء «سبحانّ الله»: تأكيداء «ماذا نْزّلَ 


مِنّ التُشديد؟!): أى: التّهديدء والوّعيد)©). 


.017/١59( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري (17/ 717). 

(") رواه النسائي (5785)» وأحمد (77491): وحسنه الألباني» وضعفه محققو المسند بهذا السّياق. 
(5) مرقاة المفاتيح (60/ .)١1955‏ 


من افعال المخلوقين 
د يس مه 5 م 3 5 55 5 عو 

كان يُعرّفٌ تَعَجَبةُ اوعد بتَسبِيحِهء أو قوله: ١عَحِبتٌ‏ لكّذااء أو بِسُوالٍ يَسأَلَهُ على 

وجب لكاروا لمشي أن بكالاناك تكزية عل وشهده و تحر ذلك 
ف ةمك وم 2 ٠‏ 7 2 و 
وكان مَاداعددوسَة يظهرٌ التَعجبَ من بعض المباحات على وجه الويناس وحسن العشرّة 
22 مص ا و 2 01 8 5-4 2 

* فقد تَعَحَبَ النبي مَِإآلَاميوسَةَ من لعبّة عائشة وََكَعَهَا: 

7 و 5 .4 مم 9 07 برل 2 امن تيد 2ت ع ُ 

فعن عائشة وََِتَعَاه قالت: قِدِمَّ رسول الله مَإنَيِووَسَةَ من غزوَة تبوك» أو حَيبرَ”"2» وفي 

١| 2 31 -‏ اك 0 
سَهوتها سترٌ» فَهَبّت ربح» فكْشّفت ناحيّة السَّترِ عن بّناتٍ لعائشة, لَعَب. 

- فقال: ١ما‏ هذا يا عائشة؟). 

- قالت: يناق. 

ورَأى بينهُنَ فرّسّا له جَناحانٍ من رقاع» فقال: 

- (ما هذا الذي أرَى وسطَهُن ؟). 

5 وس لقن 

- قالت: فرَّس. 

- قال: «وَما هذا الذى عليه؟). 

- قالت: جناحان. 

- قال: «فَرَسٌ له جناحان!). 

عقالف: أناسييت أن وتان اذ يها الي ؟ 


(1) رجّح الحافظ أنها في خيبره وعائشة -وقتها- بنت أربع عشرة سنةً. ينظر: الفتح .)0717/1١(‏ 


بك أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


5 2 7 راع اي 48 
- قالت: فضحك» حتى رَأيت تواجلة2". 


معي" 0 عبن 


و 
فتَحَبجَبَ النبي دوس من وجود فرّس له جَناحانٍ بين لعبها. 


هع معو 


وهو تَعَجَبَ مُفَاكَهَة ومُلاطفَة وإيناسٍ. 


ونال الحافظ ابن حجر وَمَدللَة: «وَاسَيُدلٌ هذا الحديث على جُواز امنا دصوّر البَنات» 
اللّعَسِء من أجل لعب البَناتِ بن وص ذلك من عُموم النَّهّي عن اتَاذٍ الصّوَر وبه 


رك كحو 


جَرّمَ عياضء وَنَقَلَهُ عن الجمهور, وأئَّم أجازوا بيع اللَعَبٍ للبّناتِ؛ لتدريبهن من صِعْرِ هن 


غل أمر ببوفين» وأولادهن)”2. 
ا 7 


2 وتَعَكَّبٌ كل لوت - من فِعلٍ وليدٍ د مِنَ الأنصارء وحبّه التمرّ: 


فعن أنس وَقَِدَعَك قال مات ابن لبي طَلحَةٌ من أَمّ ُلَيم. .. فوَلَّدَت غَلامّاء فقالت لي 


ص 


2 مي : يا أنسء لا يُرَضِعَْهُ أَحَدٌ حتى تَغدوّ به على رسولِ الله صَئاعكِوَةٌ. 

فل أصبّح احتَمَلتةُ فانطَلَقت به إلى رسول الله مود قال: فصادفتة ومَعَهُ مِيسَة7". 
ني امه 2 6م وم َك 

5 فاك 


الي م .من 


فوضع الميِسَمَ » قال: وجنت به فوَضَعتَهُ 35 حجره» ودّعا وول الله بََلئَة َلوسر 
ِعَحِوَةٍ من عَحِوَةِ المديئة» فلاكّها في فيه حتى ذابّتء ثم قَذّفها في في الصَّبي» فجَعَلٌ الصَّبِيّ 


ع وو 
ع سم 


© 
عنقه ا لووس ول الله صََآلئَةءَلئَووسَرَ: «انظروا إلى خب الأنصار التّمرّ!). 


)١(‏ رواه أبوداود (59777)» وصححه الألباني. 

(1) فتح الباري ٠(‏ ١/لاتاه).‏ 

(©) الحديدة التى يوسم بهاء أي: يعلّم بها. 

(5) أي: يحرّك لسانه في فمه. ليتتبّع ما فيه من آثار التّمر. 


- قال: فَمَسَحَ وجهّه» وسَنَاه عبدَالله9) 

و ال 4 7 0 3 ِ 32 

فَعَجِبَ ما ورثّة الطفل -وهو في مَهده- عن آبائه» من حب التمر. 
ع2 له 2 نلق 5 و - 2 ا 5 - 

وتعحب تسر من حال المستحاضة. التى تركتٍ الصلاة: 


8 و ع 5 3 اميد ماع 
عن أما# ولت عقسن 4ه قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله» إن فاطمة بنتّ أبي حُبَّيشِ 
استحيضّت مُند كذا وكذاء فلم تُصَلّ ؟ 


فقالرسول الله صَآدَئعَلوو : ا شبحانَ اللو! إن هذا مِنَ الشّيطانِ لمحيس في م ركنٍ”", فإذا 
أن ترا قوق اللو التمقيل للظهر والتضر كذ ايداف وتفتوال للتتغرب والتنغماء 
عُسلًا واحدَا وتَغتّسِل للقّجر غُسلًا واجدّاء وتَتَوّضَأ فيا بين ذلك)©. 


قال بَدرَ رُ الدَّينٍ العينيٌ ومَدكة: (قولهُ : اسبحانٌ الله : نا تسا 


5 1 عه 3-0 0 5 م 5 2 
قوله: (هَذا مِنَ الشيطان»: له مَعنيانٍ: 


ع 


الأول: حَازَيٌ وهو أنَُّ أنساها أيّامَ حيضِهاء حتى حَصَّلٌ لا تَلْْلٌ في أمر دينهاء ووّقتٍ 
طّهرهاء وصّلاتها. 
والثاني: حقيقيٌ؛ مع أنه قن ا سح فق منها خرقٌ الاسشغاق )0 
وقال القاري يَمَدْلَنَهُ: ««فقال سيول الله صَآلدَعَيَدوسَرَ: سبحانٌ الله : لقم من تركها 
الصَّلاة بمْجَرَّدِ ظَنْها المذكور من غير أن تراجعَة عَياصَكَْرَاتَكَة في ذلك. أو أَحَدًا مِنَّ الصَّحابَة 
المعروفينَ بالإفتاء في زّمنه). 
)١(‏ رواه مسلم .)5١55(‏ 
(5) إناء كبثر. 


(*) رواه أبوداود (795), وصححه الألباني. 


(5) شرح أبي داود للعينيٌ (؟/ 87). 
(5) مرقاة المفاتيح (؟/ 050). 


قَفى هذا الحديث: تَحَجَبَ النبينٌ صَئةءيووَسَةٌ من فاطمة حينّ تَرَكّتِ الصَّلاةٌ؛ لظّنْها أن 
الا مشخاضة عَنَع من ا لصّلا 0 كا يض 3 لها فعملت ييا وم تُراجعةٌ َلوسر ولا أَحَذَا 
من أصحابه. 


وأرشَّدَها مضه إلى أن تأي إلى إناءٍ كَبيرِ فتَملَاه بالماءِ» وتَجِلِس فيه «وَفائِدَة الُعود 
في المركّن: لأن يَعلوَ الدَّمُ الماء» فيَظهَرٌ به تَبيزُ دم الاستِحاصّة من غَيرِه؛ فإنَّهُ إذا عَلا الدَمُ 
ا و ل ا 1 ا ل و ل و ل ااي : : 
الأصفرٌ فوقٌ الماء: فهيّ مُستَحاضّة. أو غَيرُه: فهو حيضء فَهَذِهِ هي النكتّة في الجلوس في 
المركنَء وما الغْسلّ: فخارج المركنء لا فيه00". 


5 - مه ف ع عر عع 16 رسدث ها عر اس 00 ا 2 ع 0 
2 ومِنَ العَجَب أن تطلبٌ المرأة من رُوجها أن يتوج عليهاء وقد تعجب النبي مَِآدعَووسَةَ 
من ذلك 


0 
١ 


فعن أمّ حَبِيبَةَ زوج النبيّ سيوع قالت: قُلتُ: يا رسول الله انكح 
سُفيانَ. 
2 
- قال: «أَوَنحينَ ذلك؟ !). 
1 1 2 لد اغس #8 َ 0 
- قلتُ: نعم, لست لَك بمُخْليَةَ وأَحَبٌ مَن شارَكّني في الخير: أختي. 


2 كن 
- فقال: «إن ذلك لا تل لى'"2) ... الحديث7". 


قال الحافظ: «قولّهُ: «أَوَ تِيّنَ ذلك؟!): هو استفهامُ تَحَجَبِء من كُونها تَطلّبُ أن يَتَرَوّجَ 
غَيرهاء مع ما طْبِعَ عليه النّساءٌ مِنَ العَيرَة. 

«لست لَك بمخليّة): أئة لس اياشرةة بك ولا خاليّة من صَكّةِ0. 
)١(‏ عون المعبود (1/ 80م). 
)١(‏ لأن الجمع بين الأختين حرامٌ. 


(9) رواه البخاري »)25١١١(‏ ومسلم .)١559(‏ 
(8) فتح الباري (6/ 47 .)١‏ 


خرص 1 فر 


2 تَعجَبَ النبي َه من بُغض بريرةً رّوجهاء مع شدّة حبّه لها: 

لي ل 0 كأل انط إليه يُطوفٌ 
سات ورتب طاقيا عل 0 

- فقال ابي صلل ءَلَهِوسَلرَ لعناس: (يا عباس ألا تَعجَبٌ من حب مُغِيثْ بَريرَة ومن 
بُغض بَريرَة مُغيًا؟!). 

- فقال النبيّ صَِآَلئَءَلئَووسََ: «لّو راجعته). 

- قالت: يا رسول الله تَأَمُرُنيِ؟ 

- قال: «إنما أنا أشفع»”". 

- قالت: لا حاجّة لى فيه 

أى: : ف ذالم تُلزِمني بذلكء لا أختارٌ العَودَ إليه» وفي رواية : «لّو أعطاني كذا وكذاء ما بت 


عند )© 


031 0 2 ٍ- مر 5 -ه - و 
وعند أبي داودا”: أن مُغيثا كان عبداء فقال: يا رسول الله: اشفع لي إليهاء فقال رسول الله 


صََآلدَةعد ووس : «يا ب ار ني الل إن زوق وابو و لزكا.. . الحديث. 


فتَعَجّبَ النبيّ صَدَََمَةَ من حُبٌ ميث بَريرَة وعاطِمَيَهِ تَحوهاء ومن شِدَّة ثُفرتها منه. 
وهو ابو ولدها. 


)١(‏ وفي رواية عند البخاري (0581): ١يتبعها‏ في سكك المدينة» يبكي عليها». 

() أي: أقول ذلك على سبيل الشّفاعة له لاعلى سبيل الحتم عليك. 

() رواه البخاري (67/7). 

(5) رواه البخاري (/51/5). 
قال ابن بطّالٍ في شرح البخاري (478/1): «أجمع العلماء: أن الأمة إذا عنقت تحت عبدء فإن لها الخيار في البقاء 
معهء أو مفارقته». 


(0) سنن أبي داود (1١777)؛‏ وسنده صحيح. 


ليك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسٌَ 
ونكت لوس مِنَ الرجلٍ الذي يوصَفٌ بكمال العقلٍ» كب قفرة الما 
الضَّعيفَة؟! 
.4 رد 2 ان 5 5 0 ع 
0 ايو «ما رَأْبتَ من ناقصاتٍ عَقلٍ ودين؛ أذهَبَ للب الرجلٍ الحازم» من 


قال القرطبي يَمَدَانَه: اولبين لضان ذلك اق > حَقَهنَ دما طُن؛ وإذا ذَكَرَ النبيّ صَآدعيوسَة 
الاقرمن اراد لاطا بخص لديا جاه عيف اتيم قن الس عن ايه 
ويم كرافي, 

وقال ابن بَطَالٍ مَدُلَمَهُ: «فإذا كن يغلي الحازِم» فا ال عبر 004 

وقال القاري يَمَدَآمَه: «الَّثُ: العقل الخالص من شوب الهَوّى 3 صِمَةُ الرجُل» 
العو اه مع ؤكر الل إشعارٌ بأنَّ هن عَظِيمٌَ تَذْهّبٌ بعقولٍ 

يصرَّعنّ ذا اللَبِّ حتى لاحراكَ بو ومن أضعفٌ خلق الله أركانا©» 

ولاشّك أن هد هزه الخال: تدعو إل التحجب:» 

وقد يكون ُ تَعَجبَةُ بام من بَعض الأخطاءٍ التي : َع فيها بَعض الناس» ومن ذلك: 

* تَعَجُبَهُ ساعد مِنَ المغالاة في امهو وخاصّةً مع الحاجَةٍ والققر: 

عن أبي هريرة قال: جاءً رَجُلٌ إلى النبييّ تيوك فقال: إن تَرَوّجِتٌ امرَأةٌ من الأنصار. 


.)80( رواه البخاري (05"): ومسلم‎ )١( 
.)75 المفهم (؟/‎ )( 

(7) شرح صحيح البخاري .)47١ /١(‏ 
(5) مرقاة المفاتيح /١(‏ 91). 


- فقال له النب يومد : «هَل نَظَرتٌ إِلَيها؟ إن في عيونٍ الأنصار يا 
- قال: قد تَظرت إليها. 


104 


- قال : اعلى كم تَرَوْجتها؟2. 
- قال: على أربّع أواق. 
- فقال له الني عاتعييومة: «على أربّع أواق؟! كنا تَتحتونَ الفِضَّةَ من عُرض هذا 


رس سه 


جبَلٍ!”"'» ما عندّنا ما نُعطيكٌ» ولكن عَسَى أن تَبعَدّكَ في بَعثِ تُصيبُ منه). 

- قال: فبَعَتٌ بَعنًا إلى بَني عَبسء بحت ذلك الرجلَ فيهه”" 

فالمهرٌ شِع لإتمام الرّواج» وليس ل" العطيزو وك تتطل الرراع »اعد ل اليره والتخل 
فيه» ولَقّد ب 0 تَعَحَب الني َاعيدوَةٌ من حال هَؤُّلاءِ الذينَ يُغالونَ في الور وغفات: إذا 
كانوا م 250 

قال أبو العبّاس القرطبي وَمَلتَ: «هَذا الإنكارٌ منه متب على هذا الرجل الْتَرّوّج 
ال لأجل المغالاقه والإكثار في لمم" فإنة صَإَةعدوسَةٌ قد أصدَ 


نساءه حخمساثة درهم» وأربَعةٌ أواق: مِكهٌ ونون درهمًا. 


006 


وإنا نكر ذلك بالتّسبَةِ إلى حال الرءجُلٍ؛ فإِنهُ كان فقيرًا في تِلكَ الحال, فأدحَل تَفسَهُ في 
1 ة» تَعَرَّض للسّوال بسببها؛ ولذلك قال لَهُ: ١ما‏ عندّنا ما ثعطيكٌ». 


ثم إن النبيّ َلوسر بَكَرّم أخلاقه, وَرَأَفْته ورَحمته جر يد قَلَبه بقوله: 

د ا و ف 2 5 د ا عه 

بح الي دان سَرِيّة في الغزوء فَبَعَتْهُ فأصابت 
؛ بيرك ةَ النبيّ هدوس 2 . 


)١(‏ يعنى: بعض ما لا يستحبٌ من زرقة» أو صغرء أو نحو ذلك. 
507 والناحية. ْ 

(؟) رواه مسلم .)١575(‏ 

(5) يعني: من جهة العموم. 

.)15١ /١١( المفهم‎ )5( 


/ه أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


عع 2 با 2 8 4 ءءء 
* ومن تَعَحَبه صِإَِعَتدوَسَةَ مِنَ الأخطاء: تَعَجَبَهُ مِنَ الحرص عل المال: 


5 5 5 ف ير و 
عن أنس بن مالكِ صتإتئعقن» قال: أنيّ النبيّ صَرَتعيدوسَ بهالٍ من البَحرينٍ”". 


ع 
| 


٠‏ 0 و 
- فقال: «انثروةٌ في المسجدٍ». وكان أكثرٌ مال أي به رسول الله سإلةصٍيوة. 
ض 2 00 7 7 ًُ 7 1 5 
فخرجٌ رسول الله مَإََعيوسَةَ إلى الصّلاة» ولم يّلتفت إليه”"» فل قضى الصّلاةَء جاءً» 
فجلس: الى كان يت 21د لذ أغطافه إكسحاءة العا فقالة يا وس ول الله أغطن ؟ 
فإ قاقيثٌ تنسى» وفاقيث عقيل 83 


و 
- فقال له رسول الله صَرتَعيِيوسة: ١خذ).‏ 


و 
ا العا في ا له 
فحثا في ثوبه» ثم ذهب يقله”*» فلم يستطع. 


ع6 


- فقال: يا رسول الله» اؤمّر بعضّهم يَرقَعة إي. 


- قال: («لا)»). 


- قال: فارقعةٌ أنت عَلَّ. 


- قال: («لا)»). 


سر 


قَثَرَ منه» ثم ذَهَبَ يُقِلُّه فقال: يا رسولٌ الله اؤّمَر , بعضّهم يَرفَعهُ عَلَّ. 
- قال: («لا)»). 


- قال: فارقعة أنتَ 


+ 


- قال: («لا)»). 


)١(‏ وهذا المال أرسل به العلاء بن الحضرميٌ» جزية أهل البحرين» وهم مجوس هجرء وكان قل قدم به أبوعبيدة 
ابن الجرّاح. 

(؟) فيه: بيان احتقار النبيّ مَرتَعدرءََ للذنيا وإن كثرت؛ فإنه مرّ بالمال» ولم يلتفت إليه. 

(') وكان أسر مع عمّه العبّاس وتعة» في غزوة بدر. 

(5) من الإقلال» وهو الرفع والحمل. 


2 الحلدن 


سورقير م 5 و عه و 
فَثْرَ منه» ثم احتَملة فألقاه على كاهله”"». ثم انطلقَ» فا زال رسول الله مَإداعِدوَسَةَ يتبعة 
بَصَرَّه حتى حَفيّ عَلَينا؛ عَجَبّا من حرصه. 


0 


العو 5 57 مي عه 5 101 
فا قامّ رسول الله صَرَََتوسَكَ وثم منها درهم'". 


و لعب 0-111 9 م 2 و 

قال ابن رَجَب يَمَدلدَةُ: (وفيه: الْتَعَجَبٌ من حرص التريص على المال» واللمستكدر منه» 

0 اه 4 2 ته وهر ل # ُُ 5 - _- 
ويَصَدق هذا قوله: «لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى الثاء ولا يملا جوف ابنٍ دم 


2_2 
عسو لسك 


وقد كان العبّاسٌ يتقف عَظيًاه سياه شَدِيدَ القوّةه فالظاهة أنَّهُ مل مالا كَداء 
والعّاس كان من أغتى قري وأكثرهم مالا ولكنة غَرِمَ بسبب مفاداة تفسيه» ومفاداة 


عقيل ابن أخيه» من الأسر. 

قال اي بطا نج ونطاه لوزن 1 #أخر رف الال علق عل الكانى حرائلة متتس روا 
ذلك عن الاستكثار في المال الذي ظَهَرَ منه. وأَلا يَأَدَ مِنَ الدّنيا فوقٌ حاجَتهء ويَقتصِرَ على 
ما يَبِلْعْ منها المحلء كه) كان يَفعَلّهُ جولتك ولهذا لم يَرمَعَهُ على عَنْق؛ لبلا يُعيئَهُ على ما لا 
يَرضاة). 


- 
0 


00 و تَعَحَبَ من هَيبَةَ النساء. من عمر وََإئعنه: 

فعن سَعدٍ بن أبي وقاص يزلككنة: قال: استأدَنَ عمرٌ بن الطاب وفإتئقتة على رسول الله 
0500 2 0م 2 عمل - و 0 31 

سناع بيوعة» وعنذه نسوة من فرّيش» يَسَألئَهء ويستكثرئّة0)» عالية أصواتين على صَوته. 
)١(‏ الكاهل: ما بين الكتفين. 

() رواه البخاري )57١(‏ معلقاء ووصله البيهقي في سئنه .)11١54(‏ 

(") رواه البخاري (25547575)): ومسلم (59 .)٠١‏ 

(5) فتح الباري» لابن رجب (7/ .)١159‏ 

(5) شرح ابن بِطّالٍ (؟/ 74). 

(5) يطلبن كثيّرا من كلامه وجوابه؛ بحوائجهنً» وفتاويين. 


55 أحوال المصطفى عَإِّلدَعَيَهوَسَةَ 


دن 


فلً) استأذّنَ عمرٌه تَبَادَرنَ الحجات”»© 


5 2 506 ا 11 
فاذن له النبىّ صَإلتَعَوَسَررَ فدخل » والني صَِلدَدعَكهوسَرَ فيكت 

5 غير 7 م ًَ 57 اتير ١‏ غير ل ا 00 م 
- فقال: ١(عحبت‏ من هَوقٌّ َو لاء اللاق عندىء لما سَمِعنَ صَوتَك. تبادرن الحجات). 


ثم أقبَلَ عليهن» فقال: يا عَدوَّاتٍ أنفَسِهنٌ! أ : ببستي ول عيبن رول الله سآاتبرومة؟ ! 


2 02 


- فقلن إنّكَ أقَظٌ وأغلّظ من رسول الله مالظ 


- 7 07 هد دم 2 ا ختر 8 5 اي ير 5 3 و 
- قال رسول الله مَرَتَعَيِوَسَة: «إِيبًا يا ابنَ الخطاب, والذى تفسى بِيّدِو ما لَقَيّكٌ الشيطانٌ 
سالكًا فحّاء إلاسَلَكَ فحًا غَيرَ فحك)27. 


يعنى: فإذا كان السَّيِطان ياك فَكَيفَ له يَبَبنكَ مَؤلاءِ الوة؟ 


َتَحَجّب النبييّ صَأئاعيوومَةٌ من شِدَةٍ متهن من عمرٌ. 


ذه 


> وتككة ابوس من فعل المرأة التي َدَرَت أن تَذبَحَ ناقَتُ» وقد نجّاها الله عليها: 


0 
ا 


ف 5 يض 3 بر ع ع 
عن عِمران بن خحُصَّينٍ يتاع قال:... أَيِرّت امرّأة مِنَ الأنصار»» وأصيبّتٍ العضباءٌ 


فكانت المرأةٌ في الوّثاقِء وكان القَومُ يُريحونَ نعمهم بين يَدَي بيوتهم, فانمَكَتَت ذاتٌ لَيلَةٍ مِنَ 
الوّثاتء فأنتِ الإبل, فجَعَلّت إذا دَنّت مِنَ البَعيرِ رَغاا» فتبْرك حتى تَنتَّهِيّ إلى الضباء» 
(١)أي:‏ اختبأن وراء السّتار عن عمر ونع 

(1) قال العلماء: ليست «أفعل» هنا؛ للمفاضلة» بل هي بمعنى: فظ» غليظ. 

22 رواه البخاري فرق ومسلم (؟ة؟ ؟). 


(5) هي امرأة أبي ذر تتللاعة. 
(6) الرّغاء: صوت الإبل. 


وو وريه 0 
2 كه 


فلم تَرع وهي ا لك فقَعَدَت في عَجُزْهاء ثم رَجَرَتهاء فانطلقتء وكذروا ا" 
فطلبوهاء فأَعجَرّتهم 

ونَذَّرَت لله: إن نَجّاها الله عليها لَتَنْحَرَئَا! 

فل قدِمَتِ المديئة» رَآها الناسٌ فقالوا التضيافكاقة رسول الله صَإلَعيتوَسرَ فقالت: إِنََّا 
تَدَّمَت: إن تاها الله عليها أشحر تا 

َأتَوا رسول الله صََاتاعيوسََ فذّكّروا ذلك له فقال: «سبحانَ الله! بئسّما جَرَّتها؛ نرت لله 
إن 0 لله عليهاء لََحَرَتَا! لا وفاء لتر في مَعصيَ ولا فيا لا يَملِكُ العبُ”". 

فتَحَجَب النبينٌ ادوع من فعل المرأة؛ إذ كيف يكون النّحرٌ جَاءَ الناقّة التي كانت 

01000010 


اضر 0 عر 5 5 شع 2 2 54 
وتعحب وِإِلَنهَِتَوِوَسَارَ) من خفاء بعض الأمور الظاهرّة ف الاغتسال من ا حجيض. على 


فعن عائشةً وَعإئيه أن امرّأةٌ سَأَلّتِ النبيّ طيوس عن عُسلها مِنَ المحيض؟ فأْمَرّها 
كيف تقتن] ؛ قال: «خذ ي فرصة صَدَّ من مسك» فتطهّرى بها)9). 
- قالت: كيف أَتَطَّهدُ ؟ 


قال «تَطَهّري مها). 
- قالت: كَيففَ؟ 


- قال: «سبحانَ الله! تَطَهّري بها!»» واستَير”*» فاجِتَدَّبتَها إليّ» وعرّفتٌ ما أرادً النبيٌ 
َلوسر فقّلتُ: تَتبّعو يتالوم 
)١(‏ أي: منلّلةً. 
(9) احشواجيرها: 
(6)اروا علي 5413 
(5) فرصةً: قطعةً من صوفيء أو قطن, أو جلدة عليها صوفٌ. 
(05) وأشار سفيان بن عبينة بيده على وجهه. 
(5) رواه البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (0775. 


حك أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


8 1 و 0 1 5 70 3 و لعل مه و و 
قال الحافظ يَمَدْلنَهُ: «وفى هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب. ومعناه -هنا- 
: كيف يِخمّى هذا الظَاهِرٌُ الذي لا يحتاحح في فهوِه إلى فكر؟ 


وفيه: استحبابٌُ الكناياتء فيا يَتَعَلُ بالَورات. 


وفيه: سُوَالُ المرأة العال#عن أحوالهاء التي جتَشَّمُ منها؛ ولهذا كانت عائشةٌ تقول في نساءِ 
الأنصار: «] يَمتَعهُنَ الياءٌ أن يَتمَفَّهنَ في الدّينِ). 

وفيه: الاكتفاء بالتَعريض» والإشارة» في الأمور الْمستهجَنَد وتكريرٌ الجتواب؛ لإفهام 
مزه كززة ني كربا لنودة ازااهع اذ لكراكير املا من إمرامه اتحيد 
عندَ قولِه: اتَطَهّري). أي: في المحَلّ الذي يَستّحبي من مواجَهَةٍ المرأة بالتتصريح بهء فاكتمّى 
بلِسانٍ الحال» عن لسان المقال» وفهمّت عاففةٌ يوم ذلك غك فتلت تعليعهاة 6 


3 00 000017 5220 عي الكو وو ا 
* وكذلك تعجبٌ من ظن أب هريرة وَدَزِنَهعَك أن الجنب ينحس بالحدث: 


٠.‏ ء 2 5 5 1 5 00-5 2 8 ع 
فعن أبي هريرة وََنَدَعَنك قال: لَقيّتى رسو ل الله صَإِتمَيِوسَةَ في بعض طريق المديئّة» وأنا 
7 7 57" 2 707 ثم 1 1 2 - 
جنتٌ» فاخد بيدى» فمَشَيتٌ مع حتى فعدل» فَانسَلَّلَتٌ29 فَأَنَتٌ الرحل””" فَاغْتّسَلتٌ» ثم 
و 507 
- فقال: «أينَ كُنتٌ يا أبا هِرٌ؟». 
تم ع وو ل ا وء ع 2 ع - ار 
- ت له: كنت جنبًا؛ فكرهت أن أجالسّك وأنا على غير طهارَة. 
- فقال: «سبحانَ الله يا أبا هِرّ! إِنَ المسلم لا يَنبس)». 
55 3 5 8 2 03 00 
قال الحافظ ابن حجر حمَدلنَهُ: «كان ميت ذهاب ابي هريرة صَدَلئَدْعَنهُ: 7 صلل لوس كان 
(1) فتح الباري (417/1). 
(5) أي: ذهبت في خفية. 


() المكان الذي يأوي فيه. 
(5) رواه البخاري [فرق 562 ومسلم .0709/١(‏ 


تَعَجبةُ مَااعددوعةَ بنك 


إذا لَقيَ أَحَدَا من أصحابهء ماسَحَة ودعا له -هَكَذا رَواهٌ النّسائيٌ» وابنُ حِبّان» من حديثٍ 
حَدَيفَة- فل 0 أبو هريرة أن : 2 يَنجس بِالحَدّث» حشيّ أن ياسحة لَه َلوسر 
كَعَادَتِهِء فبادَرٌ إلى الاغتسال. 


وقول «سبحانّ الله»: ب 3 تَعَجّبَ مِنٍ اعتِقادٍ أب هريرة المَّنَجْسٌ بامتاية» أي: كيف يخْقَى 
عليه هذا الظّامه؟200. 


وقولَهُ: «إِنَّ المسلم لايَنجْسٌ»: أي: بِالْحَدَثْء سَواء كان أَصعَرٌء أو أكبر. 


قال النووي يَمَثَلتَه: «هَذا الحديث أصلّ عَظيمٌ في طَهارَةٍ المسلم حَيّا ومينًا... وذَكَرَ 
البخاري في صَحيحِهء عن ابنٍ عباس - تَعليقًا-: «المسلمٌ لا يَنجْسٌء حَيًا ولا م0090 


0 وتَعَجَبَ و1 يما سَيقعٌ من جُرأة بعض هَذِِ الم على انِهاكِ حُرمَةٍ م البَيتِ الحرام: 


6 


فعن عبدالله بن الزبير دعنك نَّ عائشةً لدعا قالت: عبّث ل الله صَآلتَعَيِووَسَةٌ فى 
مَنامه(؟) 


مسدب 


5 شٍِ 7 را ري 
- فقلنا: يا رسول الله صَبَعتَ شيعا في مَنَاِكٌ» لم تكن تَفعَلهُ؟ 
55 غ أت 2 ع رعق س 2 و “ا 
-اتقال+ «انميته إن ناسنا من اكت يؤتوة بالشعه بوخل من تريضيء قد كا بالبيت: 


حتى إذا كانوا بالبّيداءِ: خُسِيفَ بهم). 
دنا يارسول الله إِنَّ الطَّرِيقٌ قد يجِمَعٌ الناسّ ؟! 


- قال: ١نَحَم»‏ فيهم صر والمجبورٌء وابنُ السّبِيلء تمملكونّ مهلكا واحِدّاء ويَصدّرونَ 


نياتهم)20. 
ا 


.)0"91/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟/ 01/17. 

(؟) شرح مسلم (55/5). 

(5) معناه: اضطرب بجسمه. وقيل: حرَّك أطرافه. كمن يأخذ شيئَّاء أو يدفعه. 
(5) رواه مسلم (58485). 


لمن أحوال المصطفى عَإَِلَءََووَسَََ 
وني هذا الحديث مِنَ الفقه: الََاعَدٌ من أهل الظلم, والتّحذِيرٌ من حالَسَتِهِمء حالم 
البعْاةٍ وتحوهم من البطِلِينَ؛ كد يبالةها بعاقبون بفء 


وفيه: أنَّ مَن كَثّرَ سَوادَ قُومء جَرَّى عليه حُكمّهم في ظاهر عُقوباتٍ الدّنيا"». 


فعن أنس وَعَنعَنك أنْ رسولً الله صَرََتعيِوَكَ عاد رجلا مِنَّ المسلمينَ قد حَقَتَ”") فصارٌ 
ل الفَرخ7". 
ل هه 
- فقال له 07 الله مَدعدِوسَة: «هَل كُنتٌ تدعو بشيءٍ» أو تسأله إياه؟»). 


ا فى الدّنيا. 


006 


7 7 03 


فاك رسول الله مَلئعيوسَةّ: «سبحانَ الله! لا تُطيقةُ -أو: لا تَستَطيعٌة-» أقلا قلتَ: 
اللهمّ آتناق الدَّنِيا حْسَتكٌ وف الخو حَسَككٌ وفناهذات الثار»». 


- قال: فدعا الله لَه فصَفهاة9). 


قال كادي صَمَدلنَه: «قَولَهُ صَرَلَدَدعيووَسَر: «سبحانٌ الله!»: تَنزية له تعالى عن الظَلمء وعن 
العَجزِء أو: تَحَجَبٌ مِنَّ الدّاعي في هذا المطلبء وهو أقرَتُ)2. 


وقال النووي يَمَئلتة: 'وَأظهَرُ الأقوال في تفسير الحَسَنةِ في الدّنيا: أمها العِبادة والعافية 


وفي الآخرّة : الح والعقرة» وفيل: اسه تعم دالذنا يا والآخرّة) 7 . 


.)17/١8( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(") ضعف. 

() الفرخ: هو ولد الطَّير عند خروجه من البيضة؛ يعني: أضعفه المرضء حتى صار ضعيقًا مثل الفرخ لضعفه 
وكثرة نحافته. 

(4) رواه مسلم (/554). 

(0) مرقاة المفاتيح (4/ 1079). 


(5) شرح صحيح مسلم .)١5/11(‏ 


فالعَجَبٌ من العَبدٍ: نبا اك تن لد الثقر اق الفا ويرك شوان الله 
العافية في الدّنيا والآخرةء والله عَفْوٌ غفورٌ وهو على كل شيء قَديرٌ؟ 


و 


و 


خامتر ال اعتذ عر 5 00-000 
* وتعحت بَ صَرِدَعيوسَكَ من سَرعَة تَغيْر رَأي أصحابه د تعن : 


فعن عبدالله بن عَمر و ونه قال: حاصّرٌ رسول الله عيبو أهلّ الطَّائٍِ فلم يكل 
منهم شيعا فقال: (إِنّا قالونَ إن شاء الله». 

- قال أصحابة: ترجع ولم تُفتتحه؟ 

- فقال لهم سول الله مليوس : «اغدوا على القتال). 

فَعَدَّوا عليه فأصابهم جراح. 


- فقال لحم رسولٌ الله صَآلدعدوسَةَ : «إنّا قاؤلونَ غَدّا إن شاء الله). 


- قال : فأعجَبّهم ذ لكء فضَحِكٌ رسول الله ملعيو( 


عو 


قال النووي رَمَدآَئَه: «معنى الحديثٍ : أنَّهُ صئاعيوودَةَ قَصَدَ ا لشَّفَفَةَ على أصحابه والرّفقَ 


بالرحيلٍ عن الطَائفِ؛ لصُعوبَةٍ أمروء وشِدَّةٍ الكُمَار الذين فيه. وتقويتهم» مع أَنّهُ صا انمعد هوَسَلرَ 
عَلِمَ أو رّجا أنه سَيقتَحُهُ بعدَ هَذاء بلا مَسَقَة كا جَرَى. 

رع راع 0 2 07 15 95 0012 

فلا رَأى حرصٌ أصحابه على المقام والجهادٍ أقامَ» وجَدٌ ني القتال. فلا أصابّتهم الجراخ» 
رَجَعَ إلى ما كان قَصَدَُ -أوَلَا- مِنَ الرّفقٍ بهم فمَّرِحوا بذلك؛ لما رَأوا مِنَّ المشَّقَةٍ الظَاهِرَة. 

7 0 كلمو أن أي الي م عأتعتومة 0 -- ل 7 ا 
رَأَِم) 0 أعلم)2". 


.)١0/1/8( رواه البخاري (5775): ومسلم‎ )١( 


253 أحوال المصطفى ديوس 


وقال القاضي عياض مَدأكَه: ١تَحَجَّبَ‏ من اخللاف قوهم» بين مس واليوم؛ للحالين 
المحتَلفين ورُجوعهم إلى الرأي السَّديدِ)2". 


مم8 م2 ع 20000 5 5 
* ومن تَعَحجَبِهِ صََدَاعَوَة: تَعَجَبَهُ من أحوالٍء غاب فيها سَدادُ الرأي عن أصحابها: 


فعن عِمرانَ بن حُصَينٍ حَصَينٍ وََِئهعنة: : أن رَجَُا عض يَدَ رَجُلِ» فرع يده من فوو؛ فوَقصَت 
تنيّتاة» فاختصّموا إلى النبي عباللاعتية عق فقال: تقد يَعَض أحَدٌكُم أخاة. كا ب 3 يَعَض المَحلٌ؟ لا 
ديد لّكَ) 


وفي رواية: «اما تَأمُرّنِ؟ تَأمْرْنِ أن آمْرَهُ أن يَدَعَ يَدَهُ في فيك, تَقضّمُها كا يَقَضَمْ 
المَحلٌ؟!20©. 

فم يث, يثِرٌ العَحَبّ: الم اح مودي راي وميه سد رمدي 
فيُطالبّه بالضَيان» فمثلٌ هذا لضان لَهُ 


قال النووي مَداللَه: «وهذا الحديث دَلالَةَ كن قال: 2 إذا عدن رخن يدخرن فترّعَ 
المعضوض لفطك انان العاضء أنّه لا ضَمان عليه»2. 


«فإنَ العاضٌ نَّا صالّ على المعضوضي» جار له أنيَرُدٌ صيالَهُ عَنهُ بانتزاع يَدِه من فيهء فإذا 
أدَى ذلك إلى إسقاط تَناياة كان سُقوطُّها يفعل مَأَذْونٍ فيه من الشَّارع فلا يقابل بالدَّيَة9). 


جاح 1 اع 000 8 ل 1 و 5 
0 وتعحب يوس من خفاء نفع الدواء على بعض أصحابه: 


4 ص 2 2 5 5 7 0 86 
جرس تردص لصون لضان قال: عاد رسول الله مسد رَجَلا به جرح 
فقال رسولٌ الله مَرَئعيدوسٌ: «ادعوا له طَبِيبٌ بَنى قُلان». 


(1) إكمال المعلم (5/ 150 ). 

)١(‏ رواه البخاري (5847): ومسلم (/2171» والفحل: الذّكر من الإبل» ويطلق على غيره من ذكور الدَّوابٌ 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان, والخضم: الأكل بأقصاها. 

0 شرع ضع سل 15/110 

(5) إعلام الموقّعين (5/ 5 .)١7‏ 


تَعَحَبَةُ صوص /01 
- قال: فدَعوه» فجاء. 

- فقالوا: يا رسول اللهءوَيُغني الدَّواءٌ شّينَا؟ 

- فقال: «سُبحانَ الله! وهل أَنْرّلَ الله من داءِ في الأرضء إلا جَعَلَ له شفاءً»". 


فتَعَجَّبَ النبي مَداعددوَسٌ من حفاءٍ فائِدّة التّداوي على بعضٍ أصحابه» وبين هَم: أن الله 
ما أنزَلَ من داءء إلا وجَعَلَ له شِفاء» فجَمِيعٌ الأدواء قد جَعَلَ لها أدوية تُرنّهاء ولكن قد 
يَعلَّمُها بعضُ الناس» وقد تَحمّى على البعض؛ كما قال صَرَتَعيدوَسَةّ: «ما أنْرّلَ الله عتهيِنَ داء» إلا 
أنرّلَ له دَواءً» عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ)". 


1 اي 5 53 كٍِ ا - 9 
* وتَعَجَبَ من مَقولة عل للا أَمَرَهُ وفاطمة دمن بقيام الليل: 


فعن عل بن أبي طالبء أن رسول الله مَإِلئاعيدوسَةَ طَرَقَهُ وفاطمة بنتَ رسول الله 


سر اس تع 


- فقال هما: «ألا تَصَلَيان؟». 
5 3 01 1 ع تر ١‏ 5 عه - 
قال عا ؛ فقلث: يا رسول الله إن ألفشنا بن الله فإذا شاك أن عتما كا 
0 ه- عو رس سر صرح أ عاد ا عو لخ مر له 
مُدبرٌ يَضربٌ فخِدَّه» ويقول: إوكان لاضن أكثر ثئء جَدَلا © [الكهف: :]9 ). 


3 / 2 ىق ورد إ اختو وي بي فل عل 2 مس سه الى 2 
قال أبو الحَسَن السندي يَمَدَنَة: (ضِرب فحله؛ تعج من سرعةٍ جُوابه» وعدم موافقته 
له على الاعتّذارٍ با اعِتَدّرٌ بهِ. 


وذلك لأنّه مَسَّكَ بالتقدير والمشيئة» في مُقابَلَةِ التكلينيء وهو مَردودٌ ولا يَتَنّى إلا عن 


)١(‏ رواه أحمد (77157), وصححه محققو المسند. 
(؟) رواه أحمد (79477), وصححه محققو المسند. 
(7) أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظنا. 

(5) رواه البخاري :)١١71/(‏ ومسلم (9/1/5). 


55 أحوال المصطفى مَإَئعَكوتةَ 


كَثْرَة جَدَله نعم التَكليفٌ -هاهنا- تلنوء له جو فلذلك انصََفَ عَنْهم وقال ذلك» 
ولو كان وجوبياء ا تَرَكَهم على حالهم, والله تعالى أعلّهُ)0©. 
وقال شيخ الإسلام 5 مَداللَةُ: «هَذا الخندية 1 ان ف دم من عارّض الأمرَبِالقَدَر؛ فإنٌ قولّه: 
«إنا أنُسنا بيد لله...» إلى آخرِوء استنادٌ إلى القَدَرِ في رك امتثال الأمرء وهي -في تُفسها- 
مَةٌ حَقَّ لكن لا تَصلُحٌ لُارَضَةٍ الأمر بل مُعارَصَةٌ الأمر فيها من باب لجَدَلٍ المذموم» 
الذي قال الله فيه: وان لاضن احكار ده ُ ل 0 [الكهف: 7005" , 
2 تَعَجَبَ من مقولَة أنس ب بن التضر لاعن و تحَققها 


سه 


عن أنس بن مالك وََِتَعَ قال: كَسَرَتِ التيئم ليث الس بن اليد" 0 امرأة 9 
فأنَوًا النبيّ صَإدعيبوسَل ا الله القصاصٌء فقال أنس ب بن التَضر صعلئةعَنة: والذي 
تكقك بالق » ا ثنيتها اليوم» قال: «يا أنس. كتاتٌ الله: القصاص»)". فرَضوا 


بارش "2 أخسذوة, 
فَحَجِبَ 8 الله صََآلئَةءَتَوِوسَرَ وقال: «إن من عباد الله مَن لو َقِسَمّ على الله 0 ا 


وقوله: «والذي يَعَتَكٌ بالكل 0 تَنيّتها»: قال النووي َدنَهُ: «ليبس معناة: رََ 
كم النبيّ َلوسر وإنها حَلَفَ؛ ْقَه قصل الله ولُطف ألا يتك » بل يلهمهم العَفوٌ)". 


.)79٠ /7( حاشية السّنديٌ على سنن النسائي‎ )١( 

(كاشبوع التقاري 1150/0 

() أنس ب بن النٌضرء عم أنس بن مالك. 

(4)العْنية: مقدم الأسنان. 

(5) أي: حكم كتاب الله: وجوب القصاص في السّنَّ وهو قوله: 9 وَأَلِسِنَّ يأَلسَنَ © [امائدة: ه؛]. 

(5) المال الواجب في إتلاف التّمْس يقال له: الدّية» أمَا المال الواجب في إتلاف ما دون التَّمْسء كالجراحات» 
ونحوهاء فهو: الأرش 

(0) رواه أبوداود (5545)» وهو في الصحيحين» دون لفظ التّعَجَّبِء ولفظ مسلم :)١1716(‏ «سبحان الله يا أمَّ 
الربيع! القصاص كتاب الله). 

(0) شرح التووي عل لم 051/11 


دع قعو 5066 2 
تَعَحَبه صَِأَللَهعلَووسََ 04 


- 


ولِذلك قال النبئٌ صَتاعِيوَسدٌ: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأيِرَّه) أي: جَعَلَهُ 


ع 


بارًا في يمن لا حانثًا؛ لكَرَامَتِهِ عليه. 
وقد تَحَجَّبَ النبيّ ملئَعكدومََ من ثْقَةِ أنس بالله» في استجايّة طَلَهه وإقسامِه على ذلك. 
قال الحافظ وَمَدلكه: ١«وَوَجهُ‏ تَحَحبه: ا بن التضرء » أقسَمَ على نَفِي فِعلٍ غير مع 
(مرارذاك السو ركد ول البمل» » فكان قَضِيّةُ ذلك في العادة: أن تحنث ف يمينه ينه » 
فَأَهْمَ الله الغيرَ الحَفوَء فبَنّ قَسَمْ أنس. 


وأشارٌ بقوله: «إنَّ من عِبادٍ الله»؛ إلى أنَّ هذا الاتَّاقَ إنا وقَمَّ إكرامًا مِنَ الله لأنس؛ لبَبرَ 
يَمينَهُ» وأنَّهُ من جُملَةِ عِبادٍ الله الذينَ تجِيبُ دُعاءهم ويعطيهم أَرَبَم ال 


03 وكذلك تَعَجَبَ من عن عائشة 2غ عَدَمٌ الْحَجٌ: 


ع عي نه 


فمن عافشة يتيج أئها قالت : ْنا بالححَجٌ» حتى إذا كنا بسَرِفَ”" حِضتُ. فَدَحَلٌ عَللَ 
يعون الل تيوس وأنا أبكي . 


و 
- فقال: ما يبكيك يا عائشة؟2. 


2 ا ته لبكني ل أكن جحت 

- فقال: «سُبحانَ الله! إنها ذلك شي كَتَبَهُ الله على بّناتٍ آ5م: انشكي المناسكَ كُلَهاء غَيرَ 
أن لاتطوفي بِالبيتِه حتى تطهري)9). 

فتَعَجّب النبيّ معدو من عن عائشةً عَدّمَ احج وحَفْفَ عَنها مُصابها بقوله: «إنما 

هط 0 رق 0 5 31 0 

ذلك شي كَتبَهُ لله على بناتٍ آ5م) ففي هذا تَسليَة لهاء وتيف َمّهاء ومعناة: ألك لست 
حُمَصّةٌ بو بل كل ينات آَم يكو منهنٌ هذا. 
)١(‏ فتح الباري (575/17). 
(1) مكانٌ معروفٌ خارج مكّة. 


(”) عند البخاري :)72١5(‏ «لوددت - والله- أيِّلم أحجّ العام». 
(5) رواه أبوداود (17857)» وصححه الألباني» وهو في الصحيحين بدون ذكر التسبيح. 


00 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 
* وتَحَحَب صَدَاعيَددَسَةَ من قولٍ يعض أصحابه. حديثي العَهدٍ بالإسلام: «اجعل لنا ذاتٌ 
0 ٍ_- ا 0 5 ١‏ قَ 
أنواط» كا لهم ذات أنواط): 


عن أب واقِدٍ الليثيٌ وََنعك قال: خر جنا مع رسول الله مَإِلتيوسَةَ إلى حَيِنِه ونّحن 
حُدَثاءٌ عَهِدِ بكُفرِء وللمُش ركينَ سِدرَةٌ يَعَكُفُونَ عندّهاء ويَنوطونّ بها أُسلِحَتّهمء يُقال لها: 
ذاث أنواط7 0ق ونا بالقد ةف نفلناة يا وسو للش اغا لناكات أنراطله 5 طم ذلك 

0 - قمر 0 م امسو 5 ص - 

أنواط» فقال النبيٌ سَتعكيوسة: «سبحانّ الله! هذا كم) قال قُومُ موسى: «إأجَعل لَنَا إلنهَاكمَا 
َع اليه [الأعراف: 1748 ]» الذى دن دده لد 5 كان قل ا 

2 عر والدي نسي بيده 5 بورق 5 

فْسَبِّحَ النبيّ مدعبوَسَةَ؛ تَحَجبا من صَنيعِهِم هذا الذي شابّه صَنِيمَ قوم موسّى في الظاهر. 


5 


ولكن عذرٌ هَوّلاءِ -يمّن كان حديثٌ عَهِدٍ بجاهليّة-: 3 ظَنوا أن هذا أمرّ تحبوبٌ عند 
الله» فقَصَدوا التَمَرّبَ إلى الله بذلك. 


وكذلك: فهم «قّد طَلَبِوا -فَقَط-» ول يَفعَلوا؛ فكان ما حَصَّلٌ منهم محالقًا للشَّرع» وقد 
أَنكَرَه عليهم النية 2010112 فلم يَفعلوة)0". 


«وَهم إنا أرادوا أن يَتَركوا بهذه الشَّجَرَةِ لا أن يَعبّدوهاء فدَل ذلك على أَنْ التَبواء 
5 - 0 5 - 31 0 
بالأشجار تَنوعٌ» وأن هذا من سنن الضَالينَ السَابِقِينَ مِنَ الأمم)9. 


قال شبح الإسلام وَمَذلئة: «فَأَكَرٌ النبي مسد رد مُشْامَيتِهِمْ الكُمَارَ في الََاذِ شََجَرَقِ 
يَعكفونَ عليهاء مُعَلَّقِينَ عليها سلاحهم, فكَيفَ ب هو أعظمٌ من ذلكء. من مُسْابيَتِهِمُ 
المشركيقٌ: أوهو الشّرك بعيئه؟00, 


(1) هي شجرة معروفة؛ تسمى: ذات أنواط» كان يعظَّمها الكمّاره ويعكفون حوهاء ويعلّقون بها أسلحتهم؛ طلبًا 
لبركتها. 

() رواه الترمذي (2735180» وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح)؛ وأحمد (71841)» وصححه محققو المسند على 
شرط الشيخين. 

(9) فتاوى اللجنة الدَّائمة (175/1). 

(5) القول المفيد على كتاب التَّوحيد .)7١7/١(‏ 

(6) اقتضاء الصبّ اط (7/ .)١851/‏ 


تعكنة ساللعتبوعة آلاه 
عات يي 5 0 ابو 5 ع 
و كان وَِِآَدَعدَوَسَةَ ييتتعجب من بعض الطاعات التى تصدر من بعض اصحابه: 


وتَعَجُبهُ في هذا المقام ينا يِحْتْ على اباد انوا ويل الشراع ير ساف الباخصور 
القَصائِلٍ؛ فالتَّعَجّبُ في هذا المقام مِنَ الثناءِ الْحْسَنِء ومَعلومٌ ره لطَيّبُ في التفوس» إذا 
سَلِمَت مِنَ العللٍ. 


* فَتَعَجَب نامسد من قتال أصحابه في البحر: 


و 


عن أنس بن مالك صتإتاعنةء قال: حَدَّنّسي َم حرام أن النبيّ عَإتاعيِوسَةٌ قال يومًا في 
ديا قابة قط وس كات 


- قالت: يا رسول الله ما يُضحِككٌ؟ 
5 - و 2 2 لفك ات ل جر بد و اس 
- قال: ١عجبت‏ من قوم من أُمَّتيِ يَركبونَ البَحرّء كالملوكِ على الأسِرَق)”". 
- فقلتٌ: يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 
- فقال: «أنتِ منهم). 
ثم نام فاستَيقظ وجو اقدكاة: 
- فقلث: وما يُضحِكك يا رسول اللو 
5 2 اند 0 5 52 و 
- قال: «ناسٌ من آمّتتيء عُرضوا عَلَّّ غُراة في سَبِيلٍ الله يَركَبونَ البَحرّ كالملوكِ على 
الأيرَة). 
- فقلتٌ: يا رسول اللهء ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 
- قال: «أنتِ مِنَ الأولِينَ»27. 
)١(‏ قال: من القيلولة. 
(1) أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حاهم» واستقامة أمرهم, وكثرة عددهم. شرح النووي على مسلم /١17(‏ 08). 


(") رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى» ففي كلّ نومة عرضت عليه طائفةٌ من الغزاة» وسألته أمّ حرام أن يدعو لها؛ لتكون 
مع الثانية؛ ليتضاعف لما الأجر. انظر: الفتح /١1(‏ 070. 


"لاه أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسٌَ 


ك2 


روج بها عُباة بن الصَامِتِ فخرج بها إلى الوه فليا رَجَعَته كربت داه لتركبهاء 
كقنع اند 0 
3 4 59 0 5 9 7 3 آ آ اه 2 ير 2 7 
وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفَانَ يعن وفيها رَكِبّت أمٌ حرام ورّوججها إلى قِبرْصٌ» 
فضرعت عن دايتها هناك ع ذفنت هناك. 
000 ل م 
ومُعاويّة وَوَدَعَنه أول مَّن رَكْبَ البّحرٌ للغزو. وذلك في خلافةٍ عثمان» وكان عمر يَنْهَى 


دع يهو 


عن رُكوب البّحرِء فل ول عثمانَ استَأَنهُ مُعاويةٌ في الغَروِ في البحرء فأؤِنَ له"©. 


قال ابن حجر وَمَلنَه: «وفي الحديث مِنَ القَوائد:. ٠‏ جَوازُ المرَح بها يحدْتْ من النعَم؛ 
والضَّحِكِ عند خُصولٍ الشّرور؛ لصَحكه متايه نيتار؛ إعجابًا بها رَأى مِن امتثال أَمَيهِ أمرّهُ 
لهم بجهادٍ العَدرٌَّ وما أثابهم الله تعالى على ذلك؛ وما ورَدَ في بعض طُرٌقِهِ بلَفظِ الَعَجْبِء 
بول غل ذلف0. 


520 01 3 - 34 5 5 و عن 8 
وكان هدوس ربما عجبّ من الآمر؛ إظهارًا لحسنه. وتنبيها على فضله. فمّن عَلِمَ 


ذلك انتبَه لَه وحَرصٌ عليه؛ وبادَرٌ إليه وسارّعٌ فيه: 
فَعن ابن عمرٌ وَعَمَن» قال: بين| تَحنُ نُصَلّ مع رسول الله صإائتتيوعق إذ قال رَجُلٌ من 
القّوم: الله أكبرُ بير والَمد لله كيرا وسبحانَ الله بكر وأصيلًا. 
- فقال 000 الله صَإَلدعَوَسَةٌ: «مَنِ القايلٌ كَلِمََ كذا وكذا؟)». 
قال رجن من القوم: : أنايا رسول الله. 
- قال : اجبتٌ طاء فتكت لها أبوابُ السّماء». 
- قال ابن عمرّ: فا كته خذ سححث رسول الله ماتطيهة يتول ذلك 


.)١915( رواه البخاري (5845)) ومسلم‎ )١( 
ة/).‎ ١ ١( 288 /5( 225/89 /١( (؟) فتح الباري‎ 
اللالا).‎ ١( الفتح‎ )"( 


(5) رواه مسلم .)6١0١(‏ 


تَعَجْبَةُ مَآئ و1 “لاه 


* وعَجب سه من أقوام يُساقونَ إلى الجنة في السّلاسِلٍ: 


0 5 5 عت 9 5200066 عه 2-4 22 برع 2 
فعن أب هريرة وََإتَِعَنك عن النبيّ َآَعَيدرَسَةَ قال: «عَجبَّ الله من قوم يد خلورَ 
السّلاسِل)7". 


00 
ى[©و6 


0 ٍِ 2 م - و 
وعن أبي أمامَة وَيََِعَك قال: استّضحَكٌ النبيٌ معدي ثم قال: «عَحِبِتٌ لأقوام 
يُساقونَ إلى الجَنَةِ في السّلاسِلٍ وهم كارهونَ»”". 


5 قو 80 ار ااه د ا وض ع لع الاين 
«والمعنى: أَئّم يؤخذون أسارّى قَهرًا وكّرها في السَّلاسِل والقيود» فيدخلون في دار 
الإسلام, ثم يَررُفهِمُ الله الإيهانَء فيلوت به الجنّه)©. 


ع 0 وب ع ل شد انين صر تتبيو ع 

قال ابن الجوزئ يَمَدُآمَهُ: «معناه: تم أيرواء وفيّدواء فل عَرَفوا صِحَّةَ الإسلام, دَحَلوا 

لَّوعَاء فدَحَلو | الَنَدَّه فكان الاك اه عا الأس » والتقسدء هو السََبَتَ الأولّ» وكَأنَُّ أطلد 
: م سر » والتفييك» هو السبب ول»ءو 


عل الإكراو التسلشل» وما كان عو الشيف شسول ابقة أقام السكبّ» عقام السجب». 


98 > 06 0 2 #2 م إن 
وقال الكرمان وغيره: «لَعَلْهِمَ المسلمون الذينَ هم أسارّى في أيدي الكَقَا فيّموتون أو 
يُقتَلونَ على هَذِهِ الحالّة» فيُحشّرونَ عليهاء ويّدخلونَ الجنّه كذلك)©. 


ع و 550 و2 5 5 75 01 
والمعنى الأول هو الأقرّبُء ويَدُلُ على ذلك: ما في صَحيح البخاريء عن أبي هريرة 
3- عءء غير 4م راع هو- 2 32 مع ب 
زلتاعنة «( شم حَيرٌ أمَ أرجت لاس # [آل عمران: ٠‏ قال: «خيرٌ الناس للناسي» تأتون 
1 2 0 2 3 
بهم في السَلاسِلٍ في أعناقهم» حتى يدخلوا ف الإسلام»” 2 


0 9 57 5 2 1 500 0 يعر حي اد 2 
وعن أبي الطفيل يََتِتَعَنَةه قال: ضحك رسو ل الله َلوسر حتى استغرّبَ ضحكاء ثم 


قال: «ألا تسألوني مِمّ ضَحِكت؟). 


.0701١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)255١5/(‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 787) -واللفظ له-. وحسنه الألباني في الصحيحة 
وك اام). 

(') مرقاة المفاتيح (5/ 55 59). 

(5) عون المعبود (/ا/ 557 7). 

(5) صحيح البخاري (/5001). 


0/4 أحوال المصطفى صَكَلدءَبَهوَسَةَ 
- قلنا: يا رسول الله مِمّ ضَحِكتَ؟ 
03 5 2 5 2 
قال: «رَأَيتٌ ناسًا من أمّتى يُساقونّ إلى الجنةٍ فى السّلاسل» ما أكرّهها إليهم». 
-قلنا: مَن هم 
- و 
قال: «قومٌ مِنَ العَجَمِ يسبيهمٌ المهاجرونَ» فيّدخلوتهم ني الإسلام»”"". 


5 5 506 .2 ب 2 00 
و كان صَإَِدَءيدوسَرَ يَعجَب من معرفةٍ العبدٍ لَرَبِهِ: 


- - ٍِ 57 . 2 5 عس ‏ > كط ع 

يَعلمُ اعد أَنَهُ لا يَغفرٌ الذنوبَ إلا الله» وأنّه َو حوسب بها عذّبَ عليهاء فيلجاً إلى ربّه 
مُستغفراء مُضطرًا إليه بفقروء فيعجَبُ الرّبّ تعالى من حال عَبِدِو وشِدَّة حاجته إلى مَعْفْرَةٍ 
ذنبهء ويحبٌ التينٌ عالةاعقيومة لعجب رَيِهِ 


عن علٌ بن رَبِيعَةَ أنَهُ كان ردقًا لعل ينآ يتتعنة» فلا وضَع رِجِلَّهُ في الركاب, قال: اسم 
الله) . 
فلا استوّى على ظَهِرٍ الذَابة قال؟ «الحمدٌ لله قي -» والله أكيه - ثَلاة)- ٠‏ سَبَحَن 


أذ هس دس ص 


ارق سخر تهنا وناسكا اه َه مُقَرِِنَ © [الزخرف: وذذةا الأق 0 


جين تير 


4 ا ام اق من 55 1 َو 5 
سبحانك,. إني قد ظلمت نفسىء فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يعفر 


١ 

- 
1١ 

ٍِّ 
ثح 
6 
0 57 


8 
الذنوبَ إلا آنت». 
ع ع 2 م و 0 
_- ت: يا أميرَ المؤمنين» ما بذ > يضحكك؟ 


ع 


- قال إن كنث ردف النٌ باتضنوضك فصنم رول الله مومه كما صَبَّعتَ» فسأ 
كما سألتي. 


فقال رسو الله مئاعييوسَةٌ: «إنَّ الله ليَعجَبٌ إلى العبدٍ إذا قال: لا إِلَهَ إلا أنتَ إن قَد 


لت 


)١(‏ رواهالبزَّار( امح ع م يو ا لس 
(0) مقرنين: مطيقين: أي: ما كنا نطيق قهره» واستعمالهء لولا تسخير الله تعالى إِيَّاه لنا 


018 
٠. 


ظَلَمتُ تفسي» فاغفر لي ذنوبي» ِنَُّ لا يَف الذّنوبٌ إلا أنت» قال: عبدي عَرَفَ أنَّ له رَيَا 
يَغْفِر ويُعاقِبٌ2"70. 

الرمو ‏ اعسوو ان ل تَحَجُبًا من مَعرِقَةٍ هذا العبد لرَيّهِ شنعلة, وكعلء وَالتَوَجّهِ إليه 
بالدّعاءِ؛ ليَعفِرَ ذُنوبَهُ وسطاياة يعلمٌ أنه لا يغفرٌ الذنوب إلا هو. 

2 وتكفب ب صَرَتَميوسَكَ من بعض المسلمينٌ؛ إذ تَكُشْفوا: 

31 5 04 ود كو ره ا 7 7 

عن عبوائر ين الخارث بو جز الزييني» نه نز وصاجب ل" بابق وول من تريش قد 
لوا اوه فجغلوها كاريق كلدو يبا وهم غر :00 

- قال عبدالله : فد مَرَرنا م بهمء قالوا دهز لاو فتيسرة تعر 7 

ثم إن رهن الله صَدَعكوَسَةٌ خرج عليهم. فلا أبصَروة تَبَددو]6). 

فَرَجَعَ وسو الله َبَألئَة َلوسر مُغضَبًاء حتى دَحَلَ) وكنتٌ أنا وراء الحجرّة. تع 


يقولُ: «سُبحانٌ الله! لا من الله استّحيّواء ولامن رسوله استَتّروا». 


قال عيدالله: فبأي”" ما | ا ند 


فتَعَجّبَ النبيّ منود من هَؤّْلاءِ الفتيّة» الذينَ كَشَهوا عَوراتهم أمامَّ الناس» فلّم 
يَستحيوا من الله ولم يُستتروا من رسوله َلوسر واشَْدَ عَضَبّةُ عليهم, حتى إِنَّهُ ل 
يستغفر نفر هَمء إلا بعد مُرَاجَعَةَ وإلحاح. 


.)١5817( رواه الحاكم (587 7)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(0) المخراق: ثوبٌ يلف ويضرب به الصّبيان بعضهم بعضًاء و«يجتلدون بها»: يتضاربون بهاء والمعنى: أهم 18 
أزرهم» وجعلوها كالمخاريق» وبدأوا يتضاربون بهاء وهم عراةٌ. 

(") القسّيس: العالم العابد من رؤوس التّصارىء فكأنهم يعنون أنهم متعبّدون, متشدّدون. 

(5) تفرّقوا. 

(5) أي: بعد مشْقَّةَه وجهدء وإبطاءٍ. 

(5) رواه أحمد »)17/17/1١١(‏ وصححه محققو المسند 


قاياة أحوال المصطفى صَإآدعكَووَس1ٌ 


- 


* وتَعحَبَ مَإئاعدِوسَةَ يمن كَوَى دايّة على وجهها: 


عن جابر يوإتعن» عن النبيّ عدوم أَنَّهُ مر عليه بجارٍ قد كوي على وجهه أو وسِمَ» 
فلَعنَ النبيّ يدود مَّن فعَلّ ذلكء ثم قال: «سْبحانَ الله! لا ضر بوها على وجوهِها0". 


- > 
م 


قال أهل اللَعَةّ: الوَسمٌ: أَئَرُ الك يُقال: بَعِيدٌ مَوسومٌ» وقد وسَمَهُ يَسِمُهُ وس وسِمَةٌ 
واليضة الكواة واصلة كلقمة التمق وهس العلدية, 


5 
> سر “هن سام 


عب النين عاد هّن يسم اذَه على وجهها؛ لقح هذا الأمرء وما فيه ين 
التعديت السَّديدِ. 


ه- 
ا 
0 


و 
2 50 5 ع سر 4 ا 
6 صَإِلَْءَإِتَوِوَسَرَ من حقو ما تنبا بد 3 حسان يابَدُعَنَهُ : 
0 هن در ب 


اط عت بن و ١‏ 5 7 2 3 
عن ابن عمر يَتَِتَعَناه قال: لما خل رسول الله صَِلتَءَوَسد عام الفتح, رَأَى النساء يَلطِمِنَ 
وُجوء ا خيل بِالمُمُرِء فتَبَسّمْ إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكر» كيف قال حَسَّانُ؟! 


مو 


فانشده أبو بكر وََلَدعَنه: 
- و ويي 5 هه 1 ا 2م 2 إفرفق 
عَيِمت بنيتي إن لم تروها تثيرٌ النقع من كتفي كداء 
و 1 2 و بورع » زع ال بر 
ينازعنّ الاعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النْسَاء 


10 4 « 5 0 1 5 

فقال رسول الله مَرَائاءييوْسر: «ادخُلوا من حيث قال حَسَّانُ)9). 

0 2 اوري جنم 1 س1 تمر 5 عر 5 00 و 

فدّخل النبي صَآنَعَيوسَةَ مَكّة يوم الفتح من كَداءٍء وقد تَصَدذت نساءً قرّيش يول 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه »)277٠0(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: احديث صحيح). 

(0) شرح النووي على مسلم ))91//١5(‏ القاموس المحيط (ص:55١١).‏ 

(*) على هذه الرّواية- وهي المشهورة-: في هذا البيت إقواءٌ» مخالفٌ لباقيهاء وفي بعض الرّوايات: غايتها كداء» 
وفي بعضها: «موعدها كداء»» وحينئظٍ: فلا إقواء» وانظر: سيرة ابن هشام (؟/ 577). الشَّئن الكبرىء للبيهقي 
207/٠‏ الروض الأنف (/7/ 707)» شرح النووي على مسلم »220/1١5(‏ فتح الباري (8/ »23٠١‏ زاد 
المعاد (*/ 517 7)» البداية والنهاية (5/ .)"1١‏ 

(5) رواه الحاكم (؟55 5)» والبيهقي في الدّلائل (5/ 57)) وحسنه الحافظ في الفتح (8/ .)٠١‏ 


يع قعو 50066 2 
تعحبه صََِلدَةءَلتوسَلَ ااه 


المسلمين» يلطمنها بَخُمْرمِن؛ لرَدّها عن مُطارَدة قُلول الشرك المجهرمة» فتَعَجب النبن 
5 5 57 لتر ارت 4 3 
مليوس من هذا المشهّدِ؛ لموافقتِه ما ذكّره حَسَّان بن ثابتٍ وََإِنَعنةُ في شعره. 
585 58 5 000 و 1 و ا 5 2 
#* وعَجب معدو لأمر المؤين» كيف يَفَعُ بكي على كُلَّ حالٍ: 
فعن صَهّيب وَلْنَدْعَندُ قال: ا 0086 الله َََلئَة َلوسر قاعدٌ مع أصحابه. إذ ضَحِكٌَ 
فقال: «ألا تسألوني مم أضحَك؟). 


- قالوا: يا رسولٌ الله» ومِمَتَضحَكٌ؟ 


03 


حدقا : تبت لأمر الموْمِنِء إنَّ مره كُلَهُ كن إن أصابَة ما يِب يد الله وكان له حَينٌ 
و2 8 8 و 

المح ا ا حَدٍ أمره كُلَهُ له حَبت إلا المؤْمِنُ)7". 

0 َيينَ لهم أن ضَحِكَهُ كانت تعننا مز مال الرين» الى تجارثة دنا وايضا افكل أبره 
حت سيك يكز ل الث اوور يفي فى الفكاك: 

و عر ل د 5 3 تبر ب 2 

والخلاصة ُ: أن النبيّ سردوَةِ كان في تَعَجِِْ في حالةٍ من الاثَّاِه يميم مها إصاتٌة 

بالدَّهَشٍ والرَةِء اللَّينِ تحْرجانٍ صاحبّهما عن مَقام الحكمَةٍ في ردَة الفعلٍ. 


ديم وو 


وكان يعرف تَحَجَبهُ : بتسبيحهء أو قوله :عَحِبتٌ لكذاء أو سوال يَسألّهُ على وجدا لإنكار 
وَالتَفَحيه أو بكلامات تظهر غل وجي وكحر ذلك 


حه فق 


)١(‏ رواه أحمد (772970)» وصححه محققو المسند على شرط مسلمء وهو في مسلم (2759499)» بلفظٍ قريب منه. 


ناد 


تحفيرة صََآلَةعه وس 4/اه 


التحفيرٌ: عد 50 والدّفعٌ» قال ابن لم «الجاء والفاء والرّا6014, 
لدم ره ا ير والرجل 


--- 


وعد احير ين الاستاليب اليو يَّدَ الناجحّة» فهو يَعمَلٌ على تحقيق الأهدافي الغَرَبوية 


ور وع 


المرغوبة» ويُحَمّقُ التَاعْلَ بين الي ومن يُقوم على تربيته. 


ومن تَتَبّعَ م آياتِ القرآن الكريم؛ 5507-7 التّحفيز على طاعة الله» وعلى 
تقواة» كّ| في قولِه تعالى: ولو أن أَهلّ اشر مَئُوأ وأتَقوأ لمَتَحَنا عَليوم بَرَكتٍ ين اليَسمَكٍ 
وَاَلْدرَضِ # [الأعراف: 97]» وكقوله تعالى: وم يَتّق أله يحل َه ا تن 1 


مه 


َس ومن يكل عل ادر كوخ 444 [الطادى :دم 


وقد اتَبَعَ النبيّ موده أسلوب التّحفيزِ؛ لحت الناسٍ على طاعةٍ ربِّم» وذلك 
بالكترات الأخدركة ولد موق 


ورطو 


قكافان كذ يو المقتوات الاحدر ا 


)١(‏ الزَّاي والرَّاء: لغتان. 
(؟) مقاييس اللّغة (؟/ 86). 


* الوَعد بالحنّة. 


2 
3 


كا في الحديث. عن أبي هريرة يَِِعَنة: أن أعرابيًا أنَّى النبيّ ممآشعيوسة فقال: ذُلَنِي على 
عَمَلِ إذا عَعِلتَةُ دَحَلت اند قال: ١تَعبدٌ‏ الله لا ده تدر بو سينا ونّقيمٌ الصَّلاةً المكتوبة 


وه 


نودي الرّكاةً المفروضّة ونَصومٌ رَمَضانَ). 
قال: والذي تفسى بِيّدِهِ لا أزيدٌ على هّذا. 


فلا ولى» قال النبي صَدعيبوسة: «ممن سَرّهُ أن يَنظرٌ إلى وَجلٍ من أهل اج فلينظر إلى 


, 2001 


0 الناسّ على النَّمَسّكِ بأركان الإسلام» من ختلال كر عاقنة للق وه الك 


03 


وعن عَطاءِ بنٍ أبي باح قال: قال لي ابنُ عبّاسٍ تتقتغ: ألا أريكٌ امرَأةٌ من أهل الَنِّ؟ 


7 و 


فل جَل» قال : هَلْهِ والراة أَنَتِ النبيّ يليد عَتِووَسَر فقالت: !| إن أصرَعٌ» وإنٍ اتكشف» فادعٌ 
الله لي فقال الف كدهع وسو : «(إن شئتٍ صرت ولك اس وإن ده شكت فكت دعوت الله أن 


و4 


يُعافيَكِ». فقالت : أصيرٌ. . ثم قالت إنّْ أنكَسّفْ فادع الله لي أن لا أتكشف, فدعا لها"". 
فَحَمَرّها على الصَّيرِء بالوّعدٍ بالج إن هي صبرت على البّلاءِ. 
5 وناك :لواحت لقو له ورسوقة: ف على ا حوض »© 
فحَفرَهمٌ النبي صزنطكيزعة على الصّبرِ» بوَعدِهِ هم بدُخول ان مَعَهُ سم عندما 
يقابلوتة عند التوض يوم القيامّة. 


.)١5( ومسلم‎ :)١1741( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (05057), ومسلم (كلاه ؟).‎ )0( 
.)1١99( ومسلم‎ »)7/551١( (9؟) رواه البخاري‎ 


صَإلدَاع وس ١م‏ 


500 6ه 2 هرو 
* ومن التحفيز بالجنة -أيضا- : تكفله بباء لمن يتعفف عن سوال الناس: 


5 4 وو 5 - 
فعن تَوبِانَ دعنك قال: قال 00 الله ينه َلوسر : «مَن كفل لي أن لا يَسال الناس 
شَيئّا وآَتَكَفْلٌ له بِالجَنّةِ؟), فقال تَّوبانٌ: أنا: 


5 5 عو لا او اما 
فكان لا يَسأل أَحَدَا شَيئَا90. 
* وكان مَرَاعيبوءَةَ يحَفْرْهم اجن على الجهاد: 


0 ارسي 
١انَحم)»‏ 0 0 - 00 الله تلوس اكت عل رت ا 7 قال: 
لا والله يا رسول الله» إلا رَجاءَةَ أن أكون من أهلهاء قال : «فإنّكَ من أهلها». 


قأخرّجَ كّراتِ من قَرَنِه"» فجَعَل يَأكُلُ منهنّ ثم قال: لين أنا حَييتٌ حتى أكُلَ مات 
ْو ها حبك وي فرَمى بها كان مََهُ من ال ثم قائلّهم حتى فل "". 


ع 7 5 5 0 8 7 - بسع 
وعن أنس بن مالكِ صتتاة» قال: قال رسول الله عَئَعدوْسَةَ: ١مَن‏ يَنطَلِقُ بصَحيفتي هَذْهِ 
عا افد ان ا 2 د 7 8 11 
إلى قَيصَرَء ولَهُ الجَنَّة؟)» فقال رَجُلّ من القَوم: وإن ل أقتّل؟ قال: «وَإن لم تُقتّل)» فانطلقّ 
الرجُلُ بو» فواقَقٌ قَيِصَرَ وهويّأي بيت امقيس قد جُعِلَ له بساطٌء لايَمشي عليه غَيرُهُ فرَمَى 
بالكتاب على البساطٍ وتَتَحَّى» فل انتَهّى قَيِصَرٌ إلى الكتاب. أَحَدّة ثم دعا رَأَسٌ الجائّليق9, 


ع 


فأقَرَأم» فقال: ما علمى في هذا الكتاب إلا كَعِلِمِكَء فنادى قَيضصَرُ: من صاحِبٌ الكتاب؟ 


فهو آمَنْ) فجاء الرتفل؛ فقال: : إذا أنا قَدمتٌ فأتني» فل قَدِمَ قا فَأَمَرَ قِيِصَمُ بأبواب قَصره 
2 


فغلقَت»: دم أْمَرَ مُناديًا ينادي : ألا إن قر قيِصَرَ قد اتبَعَ محمدًا لَه َلوسر ويك اللصرائية؛ فأقبّل 
جد وقد تَسَلّحواء حتى أطافوا بقَّصِرِوء فقال لرسولٍ رسول الله ساتتئيومة: قد تَرَى أن 
)١(‏ رواه أحمد (37717/5). وأبوداود )١757(‏ وصححه محققو المسند. 

20 القرن: جعبة النشاب. 


(؟) رواه مسلم .)١1951(‏ 


بذك أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


خايئفٌ على ُلك ي» ثم أمَْرَ ماديا فناتى : ألا إن قَيِصَرٌ فد رَضِيَ عَدكُم» وإنما خَيَرَ فيا ل 
تق تر حل جلك دنار جعراء انر فوا" 
وكَتّب قِيصَرٌ إلى رسول الله مإِلعيدسَة: 2 ايروتكف البو انان تقال وسو اله 


صلل لوس -حينّ َرَُ الكتات-: «كَزَّبَ در اللّه» ليس بصليه وهو على النّصرانية)» 
وقّسَمَ الذدانة ا 


* وقد يكونٌ التَحفيز بالوَعدٍ بِمُراَفَةِ النبيّ صَآلنعيوَةَ في الجَنَِ: 
ا ل ع ال 4 دف 

فعن أنسٍ بن مالك وَتَِتَعَنَة: أن رسول الله صََنَعَيدوسَةَ أفرد يوم أحَدء في سَبعَةٍ من 
الأنصارء ورَجُلَينٍ من ايش فل رَهقوه”" قال: «مَن يردصم عَنَّا وله انه ؟) -أو: «هوّ 
رَفيقي في اجَنَِّك)-» فَقَدَمَ رَجُلْ من الأنصارء فقائل حتى قُيل» ثم رَحِقَوهُ -أيضًا-. فقال: 
من يَرُدّهم عَنَاد ولَهُ اجََهُ؟) -أو هو رَفيقي في »ققدم رَجُلَ من الأنصار ققائل 
حتى قُيَلّء فلّم يَرّلَ كذلك» حتى قُيَلَ السَّبعَة فقال رسول الله ساقتعجيوعة لصاحِبَيهِ: «ما 
أنصَّفنا أصحاينا)". 


فكانت تَتبِجَةٌ تحفيزه طَمء بِرفْقَيِه في الجنَّةِ: أن تَقَدَّمَ الأنصارٌ واجدًا بعد الآحَرِء فقائلوا 
دوك عض تعلو ا حميمًا. 

وقولة طاريق ما أتضّغنا أصحاننا»: تساف ما اتضدت" فبيش الالضاوة لكرن 
الترعين 1 د يخْرّجا للقتال؛ بل خرجّت الأنصارٌء واجدًا بعد واحدٍ. 


كسس إأعاء 75 70 2 ا ع سا ماع ا و سس 5 
وذكرٌ القاضي عياض وغيره: ان بعضهم رَواه: «ما أنصّفنا أصحاينا»: والمراد -على هذا 
اللفظِ-: الذينَ فرّوا مِنَ القتال» فإئَّم لم يُنصِفواء لفراره.”) 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (54 5٠‏ 5)؛ وصححه شعيب الأرناؤوط» وأعل بالإرسالء انظر: الأموال لأبي عبيد 


(05). 
(؟) اقتربوا منه» يعني: المشركين. 
() رواه مسلم (1784). 


موس ره 


2 اللاي ل 2 درّما قال ١‏ (ألا عن" ماه َّ 
ومن ذلك -أيضا-: ما حَصّل في غزوة الأحزاب, عندما قال: «ألا رَجِل ياتيني بخير 
القَوم» جَعَلَهُ لله معي يوم القيامَة؟)0". 


8 3 ا 78 ضو دو اش . 
2 التحفيز بالوعدٍ بِمَغَْفْرَةِ الله: 


عن الأحفٍ بن قيس قال: خرجنا حُيجاججاء فقدِمنا المدية» ونَحنْ نُريدٌ الحَجٌ» فيَينائَحن 
في مَنازِلناء نَضَعٌ رحالناء إذ أتانا آتِء فقال: إِنَّ الناس قد اجتّمَعوا في المسجدء وقَزِعواء 
فانطلّقناء فإذا الناس مُتَمعونَ على تَفَرِ في وسّطٍ المسجده وفيهم: علد والزبي وطَلحَة 
وسَعدٌ بن أبي وقاصء فَإنًا لَكَذلكء إذ جاءً عثمان تلتاعة» عليه مُلاءَةٌ صَفراكٌ» قد كنم بها 
رصق ففال: أعامنا طلكة؟ أهامنا الذبة؟ أعاقنا عد قالوا:: و بالله 
الذي لا إله إلا عو أتعلمون أن رسول الله صَئايدوسَةَ قال: ١مَن‏ يبتاعٌ ريك" ب: 
عَفَرَ + الله لد فَاببَعتةُ بعشرين ألعاء أو بخمسّة بخمسَّة وعشرين ألمّاء فَأَئَيتٌ 0 الله ا 
فأخيرتّة فقال: «اجعَلهُ في مَسجيناء وأجِرُهُ لَكَ)؟ قالوا: اللهمّ نعم 


2 كن 


قال: لشيدكم بالله الذي لا إِلَه إلا هو العلمون أن 000 الله موسر قال: «مَن 
ابتاعَ بئرَ رومَة” "© غََرَ الله له فاببعتها بكَذا وكذاء فَأَنَّيتٌ رسولٌ الله صتإلعيوسَة فقَلتٌ : قد 
ابتَعتّها بكّذا وكذاء قال: «اجعلها سَقَايَةَ لَلمُسِلِمِينَ» وأجرّها لَكَ)؟ قالوا: اللهمّ نعم 


قال: أَنشّدُكُم بالله الذي لا إِلَهَ إلا هو أتَعلّمونَ أن رسول الله ستائتعكبومة نَظَرَ في وجوه 
7 55 5 د مكة م2 ا 1 559 ع اه 
القوم» فقال: «مَن مجَهَر هَؤّلاءء غَفْرَ الله له) -يعني: جَيشٌ العسرّة- فجهزتهم» حتى م 
يَفقدوا عقالاء ولا خطامًا؟ فقالوا: اللهمّ نعم 


قال: «اللهم اشهّد. الهم اشهّد). ثم انصَرّف”*) 


.)107/84( رواه مسلم‎ )١( 

() المربد: موضعٌ يحمل فيه الثّمر؛ لينشف 

(") بئر رومة: اسم بكر بالمدينة» لم يكن يشرب منها أحدٌّ إلا بثمنء فابتاعها عثمان» فجعلها للغنيّ» والفقير» وابن 
السّبيل. 


(5) رواه النسائي (71487)» وأحمد (011)» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


م2 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


وكان سإلةتتتروسة محَفْرٌ -أيضًا- بالأشياء الماديّةء الدّنيوية: 


* كالتّحفيز بطولٍ العُمُرء وسَعَةٍ الرّرْق: 


فعن أنس بِنٍ مالكِ َلْتَدْعَند) قال: سمعتٌ رسولً الله ينه َلوسر يقول: «مَن سر أن 
يُبِسَط له في رزقه» أو يُنسَأله في أئّر فليتصل رَحَهُ ج20 


2 ا صن اس ل اي ال ب 76 : مخ در 3 ع 
ومَعتى الحديث: من أَحَب أن يَبِسَط له في رزقه؛ فيكثر» ويوسّعَ عليه ويِبارَك له فيه أو 
ا اد ا وه ٠.‏ و 5 3 ونين - 
أَحَبّ أن يؤخر له في عمره؛ فيَطول: فليّصل رَحمَهُ . 


فتكونُ صِلَةٌ الرَّحِمء سببًا شرعيًا لبسط الرّرْقٍ وسَعَيْهه وطول العُمْر وزيايهء والتي 
لّولاهاء لا كان هذا رزقة» ولا كان هذا عمُرَّهُ -بتقدير الله تعالى وحجكمَته-. 


د وعد العلمة هل لدت ع 1 


0 اليم : قال رسول الله مإلةعكيوم1 الا : ١مَن‏ قَتَلّ 


أ 


فَلَهُ سَلَبْهُ). فَقَتَلَ أبو ط طَلحَةً يومَئِذٍ عِشْرِينَ رَجلّاء وأَحَدَ أسلاتهه” 


وفي هذا التحفيز: حَتٌ على القتال» وتحريضٌٌ عليه» قال القاري > حمَدألكَه: ايُستَحَبٌ للإمام 
التَحرِيضٌ على القتال بالتتفر فقول 2ن 3 قبلا دل ضاكة: ايقل للكر :قد شقلت 
لَكُمُ النصفء أو الربْمَ» بعد الخُمُسِ)©. 


د وكان د بالأشياء ملعتم 3ه ومنَ التّحفيز المعتوي: التحفيرٌ بالثّناء: 


فمن سال عن ابنٍ عمق قال: كان الرخل فى عياة رسول الله طاتعيضة إذا رأى ويا 


قصها قَصَّها على رسول الله سيوك فتَمَنَتٌ أن أرَى رُؤياء أقَصّها على النبيّ صإألةتووعة. 


.)59601/( ومسلم‎ »)75١51/( رواه البخاري‎ )١( 
وصححه محققو المسند, على شرط مسلم.‎ ,))١7775( رواه أبوداود (71/1)) وأحمد‎ )1( 
.)59 545 /5( مرقاة المفاتيح‎ )'0( 


تحفيز صَآَللَعتَدِوْسَرٌ وم 


0 صرصا عو 


قال وكنث لاما شاب عر وكنث أنامُ في المسيند عل عَهِ د وسول اللو علاتمة: 
فرَأيثُ في النّوم» كَأنَ ملَكَينٍ أحَذاني» فدَهَبا, بي إلى النار» فإذا هي مَطويّة كَطَيّ اليك" وإذا 
لها قَرنانٍ كمي اليعر"» وإذا فيها ناسٌ قد عَرَفّهم فجَعَلتٌ أقول: أعودٌ بالله من النا 
أعوة باللدون الناره أعودٌ بالل يوق النارء قال+ فلتيهيا ملك فقال لي +1 شر 0 


فَقَصصتها على حَفصّة» ةم فقَصَّتها 000 ع رسول الله َلوسر فقال ا 
صَأَلنَعَيَدوَسَلَ : (ن نعم الرجُلٌ عبدالل لّو كان يُصَلى مِنَ اللّيلِ). 


قال سال فكان عبدالله» بعد ذلك» 2 ف اليل إلا ليد 


قال الحافظ 12:: «مقتضاة: أن من كان يُصَلِ من اليل يوصَفف بكونه : نعم الرجل» 
نوراب الع عن ابن عمر رَ: «إنَّ عبدَالله رَجُلٌ صالحٌ» لو كان يُصَلِ ه مِنَ اللَيلِ»» وهو أبينُ 
ف الصو 


ا 0 
2 5 4 3 لثنا ٠.‏ 
7 ومن التحفيز با ع. 


عن سَعَدٍ بن أبي وقَاصٍ وَعَلئ قال : كان رَجْلَ مِنَ المشركينَ قد أحرّقٌ المسلمينَ”", 
فل فى النبى َدَةعوَسٌَ كنانته” وقال: اأرم؛ فداكَ أواتية قال: فترَعت له بسَهم 
ليس فيه ثيه تصلء فصي جيه فسَقَط فانكضّفّت عَورَتُُ فضَحِكٌ رسول الله ماتصضق 


حتى نَظَرتٌ إلى تواجلو". 


)١(‏ غير متزوج. 

(5) البئر المطويّة: مبنئيّة الجوانب. 

© معان تشيات عل الث بالطرل12 ترصم علبي] خهة بالعرطي +[ رضم كلعل ادليه يريط نبها 
الذلو. 

(:) لا خوف عليكء ولااضرر. 

(5) رواه البخاري (71١١)»؛‏ ومسلم (941/4). 

(5) فتح الباري (5/7). 

(0) أي: أكثر القتل فيهم. 

(4) استخرج ما فيها من النبل. 

(9) رواه البخاري ))5٠08(‏ ومسلم (7417). 


كر أحوال المصطفى مََِلدَعيوسَكٌ 


7 0007 ا لل بز ا 75 ء 
فداه النبىّ صَرََعَيِدوَسََ بأبيه و أَمّهِ؛ٍ تحفيرًا له على قتل هذا الكافر» شَدِيدٍ البأس». الذي 
أكثرٌ القدل في المسلمين. 


2 


ك 00 5 رع و 2 7 9 5 و : 
وعن عل وََِندعَنَهُ قال: ما رأيت النبىّ صَِإآلئهمَيَدوسَةَ يفذي رجلا بعد سعد سمعتة يقول: 


يم 2 
«ارمء فداك أبي وآمّي)"". 


قال النووي وَمَدآتَه: «فيه جَوازٌ التّفديّة بالأبَوينِ ويه قال جماهيرٌ العْلَّاءِء وكَرِهَهٌ عمرٌ 
بن الخلّاب, والحَسَنُ الببصريّ وؤكقة#» وكَرِهَهُ بعضُهم في التّفديّةِ بالمسلم من أَبَويه 
والصَّحيحٌ: وار مُطلَقَاء اح لبس فيه 0 فداءء وإنا هو كلام وإلطاف» وإعلام 


رده عو دار م ل 6 فاه ١‏ 2ف وقد سو و وما اهم 32 4 
بمَحَبَيِهِ له» ومَنزْلتِه» وقد ورّدَّتٍ الأحاديث الصّحيحَة بالتفديّة مُطلقاء وأمّا قولة: «ما جمّعَ 
عو سم 


جر 7 _- 8 قر 0 ِ 6 9 
بيه لعَِرِ سَعدِ) وَذَكَرٌ -بَعدٌ- أَنَّهُ جمَعَها للزير» وقد جاءً جَمعُها لغَيرِهما أيضًا: فِيُحمّل 
1 خٍُ . * 0 0 بت بتر بز 5 َك 
قول عل يِدَئَاءة على تفي علم نَفسِهء أي: لا أعلمّة حَمَعَهماء إلا لسَعدٍ بن أبى وقاص)2©. 


* وقد يكونٌ التّحفِيرٌ العتوي بإثارَة الحفيظة: 


كوي 
7 


| في قوله متعيِيومة: «مَن لكعب بن الأشرّفٍ؛ فإنهُ قد آدَى الله ورسولة؟». فقال 
و فلت د ل اد فد ا ا فض - ع ال بلدا اعيرا 2# 
محمد بن مَسِلَّمَةَ: يا رسول الله أنحبٌ أن أقتلَهُ؟ قال: «نَعَم) قال: فأدّن لي أن أقول شين 
قال: «قل)7. 


فأثار حَفِيظّة الصَّحابَةِ على كعبء بقوله: «فإِنَهُ قد آدَّى الله ورسولة؟». فانتصّبوا لَه 


فأعاءهمٌ الله عليه فقتلوة. 


«وكان كَعبٌ هذا قد كح بسَبٌ النبيّ صإليود» وهجائه؛ فاسئَحَقّ القَعل مع كُفرهِ بِسَبه 


رسو ل الله صَإَدووسَر)”'. 


.)541١( رواه البخاري (5905)) ومسلم‎ )١( 
.)١185 /١9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1851( (؟) رواه البخاري (50701)) ومسلم‎ 
.)3"030/ معالم الشّنن (؟/‎ )5( 


تحفيزة صَلدَءكووَسق مره 


2 وقد يكونٌ التّحفيرُ المعتوي» باستدعاء البَسالَق والاة دام 

فعن أنس أنَّ رسول الله سإلتطبيودة أل سَيفًا يومَ أُحدِء فقال: «من يَأخُدٌ من هَذا؟). 
فيَسَطوا أبنجيم: ل إِنسانٍ يِ منهم يقول: أناء أنا» قال: القن بلخذة: 50 ف ح حجّم القّومُ 
فقال يماك بن حَرَشَةَ أبو دُجِانَةٌ: أنا آذه بِحَقَو فأحَدَّه فمَلَقٌ به هام الُشركينَ”". 


قال القرطبي يَمَدََهُ: ١قولهُ‏ صََآاَةءَلوود وات باخد هذا بكت تعس انكل غدا: أنه قال 
بذلك السّيفيء إلى أن يَفتّحَ الله تعالى على الُسلِمينَ» أو يَموتَء فل سَمعوا هَذا أحجّمواء 
أى: تأخرواء فأحذة أبو دُجِانَة فقامَ بشرطه.» وَوَق ممتيو 


وعن الزبير بن العام ينقت قال: عرض رسول الله سوط َي يوم أي فقال: 
ف الخد هنا الكزف بِكَد ؟»» فقَمتُء فقّلتٌ: أنا يا رسول الله» فأعرّض عَنَى ثم قال: 
شن بالخز هذ لكفت كت وو فدلت: أنايا سول ونام تي اخ ةم و افد 
هذا السّيف بِحَقَهِ؟). فقامَ أبو دجا يماك بن حَرَسَّةَ فقال: أنا آخدَّهُ يا رسول الله بِحَقّ 
ا قال: «أن لا تَقتلَ به مُسيًاء ولا تَفِرٌ به عن كافِر)» قال: فَدَفَعَهُ إليه» وكان إذا أراد 
القتاله أَعلّمَ بعِصابَة قال: قُلتٌُ: لَأنظْرَنَ إليه اليوم» كيف يَصنّمُ» قال: فجَعَلٌ لا يَرتَفِعُ له 
شي إلا مَتَكَهُ وأفراة حتى انتَهّى إلى نِسوَةٍ في سَفح ابل مَحَهُنَّ ذُفوف طن فيهنّ امرّأة 
وهي تقول: 
نَحنُ بَناثُ طارق"" ... تمش على النَّارق*) 
إن ثُقبلوا نعايق ... وتَبِسْطٍ النّارِقَ 


ع عو 000 .ا (ه 
او تدبروا نفارق ... فِراقٌ غير وامق 6 


.)5517١( رواه مسلم‎ )١( 

.)١١07/50( المفهم‎ )5( 

(©) الطّارق: النّجمء أي: آباؤنا -في الشرّفء والعلو- كالنّجم. 

(5) النمارق: الوسائد. 

(5) أي فراق غير محب؛ لأن غير المحبٌّ لا يرجع إذا غضبء بخلاف المحبٌ. 


يليك أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


قال: فأهوّى بالسّيفٍ إلى امرّأة؛ ليضريهاء ثم كف عَنهاء فلًا انكَشّفَ له القتالٌ» قلت لَهُ: 


كُلَ عَمَلِكَ قَدرَأيتٌ» ما خلا رَفعَكَ السّيفَ على المرأق» لم تَضرٍبهاء قال: إن -والله- أكرّمتٌ 


طا 4 


سَيففَ رسول الله انلوسر أن أقتل به ا 1 


03 وقد يكونٌ بذكر مَنْقَبَةِ عد عَظِيمَة» لمن يَقو م بِالعَمَلٍ: 


ًِ لخت يزور ع4 07 ا ل 2 ,2 - - - 
ها في قولِه مَإلئيدوسةَ يوم حَبرَ: «لأعطينَ الرايّة عَذَا رَجْلَّا يُفتحُ على يديوه تحب الله 


5 لق يع د إليج اق فنا يعاق و ا ىن ام رق انز و 
ورسولة وحبَهُ الله ورسولَةُ». فبات الناسٌ لَيلتَهم: أيهم يُعطّى؟ فَعَدَوا كُلْهم يَرجوة”". 


كم ف ورور روف كاه 1# عن 412 . عرقت ع لالظ ع 2 
فقد حَفْرّهم النبي صَإََعيوسَةَ تحفيزا مَعنوياء دَفعَهم إلى أن يرجوّ كل منهم أن يكون 
صاحب الرايّة؛ ليَفورٌ بمَحَبَة لله ع وححبةِ رسولِهِ َئعوَة. 


* وقد يكونٌ التّحفيرُ باستغفار النبيّ سبك كن يَقومٌ بِالعَمَلٍ : 


فَمِنَ ذلك: 0 0 بن الأكوّع قال: قَدِمنا الْحُدَيبيَةَ مع رسولٍ الله 
يسك ونّحنْ أربَعَ عَشْرَ عد ...الحديث بطوله» وفيه: 


5 5 - ميو عير 2« - 7 و 
قال: ثم خرجنا راجعينَ إلى المدينة» فنرّلنا مَنزلاء بيننا وبين بَني لحيان جَبَل) وهم 
1 تر ة موه 184) )سه 2110 سمو 1 لي 1ك كن 
ا مشر كون» فَاستَغْفَرٌ رسول الله مَتَعيِيسَةَ أن رَ قيّ هذا الَبَلٌ الليلة» كَأَنْهُ طليعة للنبيٌ 
7 7 5 م عي 0 و الع م 
ةيوس وأصحابه؛ قال سَلَّمَة: «قَرَقِيتٌ تَلكَ الله مَرَتَين أو ثلانا6»1 29 . 


ومِنّ المحفيز: ما جاءً في الصحيحين» عن أبي هريرة ودع قال: إِنَكُم : ونون إن 
أبا هريرة يُكيِرُ الحديتٌ عن رسول الله سيوع وتقولونَ: ما بال ا مهاجرينَ والأنصار 
لمأتو غن رسول لل عالتيعان بول بحديق أ عرير دوذ إعوي من الجاجريق 
كان يَسغَلهِم صَفقٌ بالأسواق» وكنتٌ أَلرّمْ رسول الله تدوع على ملء ء بَطني» فأشهَدٌ 
إذا غابو اه واحتط ذا تسوه وكان يَشْعَلُ إخوّتي من الأنصارٍ عَمَلُ أموالهم» وكفت ادا 
)١(‏ رواه الحاكم (05014)»: وصححه. ووافقه الذهبي. 


(1) رواه البخاري :)2332٠١9(‏ ومسلم .)55١19(‏ 
(؟) رواه مسلم (1851). 


تحفيزة صَدعدوسَ كيك 
2< 7 # كي ع ل مق عد 00 آ 

مسكيناء من مَساكين الصفة» أعى حين يَدْسَونْء وقد قال رسو ل الله مَيِنََووَسَةَ في حديث 
عو 3 6 عم م و 0 57 5 - 4 

حَدَنهُ: «إنهُ ن يبِسْط أَحَدٌ نوب حتى أقضيّ مَقالتي هَذِ ثم يِجِمَعَ إليه نّوبَه إلا وعى ما 

في ا الاش ع نخد زر 2 ا 9 تو عر 

أقول». فبَسَطت تَمِرَةَ عَم حتى إذا قَمَى رسول الله صَإَعَيِوسَةَ مَقالئَه جَمَعتَها إلى صّدري» 

0 و هه |6 0 مه لم 8 

ف سيت من مَقَالِةِ رسول الله موس تلك من شي '"". 

َائرَ أبو هريرة ينَدُعَنَهُ َالسَة رَسول الله صََآَلدَدْعدَ ووس وسَّماعَ حديثه» على الصفق 

بالأسواقء وجمع المال؛ لما رَأى مِنَّ الفضل» وأصاب مِنَ العلم. 


5 0 دع عو و 
قال الذَّهَبِيُ وَمَئَة: اوكان حفظ أبي هريرة الخارِقٌ من مُعجزات النْبوّق0©. 


حه اج 


.)5595( ومسلم‎ »)27١ 51/( رواه البخاري‎ )١( 
.)04 سير أعلام الُّبلاء (؟/‎ )5( 


ناد 


تعزيره وتأديبئة عنعٍبومة 041 


تعزيزة وتادينةه ميدس 


3 02 6 1 2 و قد عر 0-0 
التعزيرٌ: هو التَأديبُ على ذنوب لم يُشْرّع فيها حَذَ ولا كَمَارَة وهو عقوبَة غَيرُ مُقَدَّرَِ 
كتليف باختلانفٍ الجنايّة» وأحوال الناميء فتَقَدَرُ بقَدِرٍ الجناية» ومقدار ما يَنْرَجِرٌ به الجاني» 
ومِنَ الناس من يَرَجِرٌ بالمَسيرِء ومنهم من لا يََرّجِرٌ إلا بالكثير”". 


لو 


تتتوّعٌ العُقوبَة بالتّعزيرِ على قَدرِ المصلَحَةِ؛ إذ المقصودٌ بالتّعزير: التََدِيبُء والردعٌ» 
«قُمنه: ما يكون بالتّوبيخ» وبالزَّجِرء وبالكلام» ومنه: ما يكون بالجبسء ومنه: ما يكون 
بالتّمَى وسنوها عرز الخر بي 


0 سر تع 
وعد ررك ونال 


وتعزيرات النبىّ عَإإئتعيووسَة كانت مُتَنْوَعَةَ وَمْتَلِفَة بحسب الحناية» وأحوال الناس. 


8 2 2 مهو ره 0 20 2 و 
فمن تعزيرو صَإِلَامَيَووسَةَ: نَرْعَه الخاتج”" من يد صاحبه وطرحة: 
فعن عبدالله بن عبّاس» أن رسول الله انلوسر رَأى خاعً من ذَمَبِ 3 55 رَجَلء 
لض كن ريت .4 7 عا رع 2001 0 0 اس 0 -0 
فترّعَهَ فطرّحَة» وقال: «يَعوِد أَحَدَكُمِ إلى كمرَةٍ من نار, فِيَجِعَلَها في يَدِهِ؟!»» فقيل للرّجَلٍ 
.و عله 


عر تتم خب ابر 00 5 7 ع عو اسن عر ١‏ وو 
-بعدك ما دهب رسول الله صَإَْعَلِتَووسَ - : خذ خامك» انتفع به قال: لا والله» لا اخذه ابدا 


7 و 
وقد طرَّحَه رسول الله 000000102 


.)١97/4( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
9 الطرق الك(‎ 
بفتح الثَّاء وكسرها.‎ )( 
41341 وو اسل‎ 


4 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


وق الشدييقة اسهوال اكه فى تحير لكر فييةا الرخل اتيك ذال 
كلتك شَيئًا من الشَّدَّة لكنّ الأعرابيّ الذي بالّ في المسجيه لم يَستَعول مَعَهُ النبي 
كمولع الشّدَة. 

ولَعَلّ ذلك؛ لأنَّ هذا الذي لَبِسَ خاتمَ الذَّهَبء عَلِمَ البين اكه راتكم أنَّهُ كان عانًا 
بالُكم والتّحريم؛ ولكنة تَسامَلٌء بخلانٍ الأعرابيً» فإِنَّهُ كان جاهِلاء لا يَعرف27. 


ذه 5 5 2 ع 2 
* ومن تعزيرو ِإِتعَيِدسَةَ بإزالة المنكر باليَّدِء وإتلافه: 
ماجاءَ عن عائشة قالت: خرج النببئٌ دوه في غات فأَحَذتٌ نمطا(" فسَترَتهُ على 
الباب» فل قَدِمَ فرَأى الفط عَرَفْتٌ الكراهية 5 وجهدةه فَجَْبَهُ حتى هك -أو قطعةت 
وقال: (إنَّ الله لم يأمُْرنا أن تكسو الحجارَةً والطَنَ). قالت: فقَطّعنا منه وسَاوَئْنِء وحَشَّوجم| 
ليمًاء فلّم يَعِبِ ذلك عَلَ”. 


قال النووي وَمَدلتة: وقد صَرَّحَت في الرّواياتٍِ المذكورات بعدّ مذ بأنّ هذا النَّمَطَ» 


0 - )م > 4 ا سس ع 2 و ال © 5 2-1 7 
كان فيه صوَّرٌ اليل دُواتٍ الأجِنِحَة. وأنّه كان فيه صورّة فيَسِتَدِل به لتغيير المنكّر بِالَيّدِء 
و 7 


5 من ترك يري عر 7 فى الوط 
وهتك الصوّر المحَرّمَة والغضب عند رَؤيَة المتكر )0 
5 م 0 5 04 + رط ع سس 5 - 2 
وقوله صَرَتَعوسَل: (إِنَ الله لم يَأمْرنا أن تكسو الحجارَةً والطينَ): 
5 اي 4 _. 5 5 ع له 7 
فيه: بَيانَ كَراهَة الإسرافٍ فيما لا حاجّة إليه» من تَّرويقٍ البَيوتِ» وتنجيدها بالثياب. 


أ 55 5 وو ب ١‏ هه ع و 
ومن تعزيره صَرَنَعَيدرسَةَ بإتلافٍ المنكر: ما جاءَ عن عبدالله بن عمروء قال: رَأى النبي 


ل 


جيي مي سند و نسم 
02 


بي 7 يي لس 7 2 8 عع ب اع 5 5 و 
اندو عَإنَ نّوبنِ مُحَصفَرَين» فقال: «أآمّكَ أمَرَتكَ بهذا؟!»» قَلتُ: أغيِلّه]؟ قال: «بل 
أحرقهم)». 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ 55/8 ). 
9 اساط لدعا ري 


(*) رواه مسلم (19١١5؟1)‏ 


تعزيرٌهُ وتأديبَة صَبِدءلوَسَةٌ 57 
م د ا اسك جياه 
وفى رواية: «إن هَذِْه من ثياب الكفار» فلا تلسّسها)0"©. 
النضقةث كات شري 7ت ل 
و ديات سيتحر ع فدة ضيعم حمر لصبع ب 5 


وني الحديث: دَلالَةُ على تحريم لبس الوب المْعصفَر". 


ك 
عو 
آم 


8 


«< 1 كمه ورد َه 0 9 22 ع3 .| 2 14 
وقوله صَيَْلْنَعَلِنَهِوسَلرَ : كَ أمَرَنك عبذا؟ !), مَعيتأة: ان هذا من لباس النساع» وزمن» 


1ك 34 5 50 8 م 55 ا - 2 :5 ٠.‏ 5 
وآمّا الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبّة وتغليظ لرّجره ورّجر غيره عن مثل هذا الفعل”*). 


* ومن تَعزيره صَإتاعيوسَةَ: التعزيرٌ بالمجر والإعراض: 


يه 


ومن ذلك: ما كان في قِصَّةِ كعب بن مالك وصَاحِبَيهِ عندما تَخَلّفُوا بعَير عذر عن النبىٌ 
ملعيو في غَرْوَةٍ تَبوك. 


35 عر 5 ع و 

قال كَعبٌ بن مالكِ في حديثه: وأصبّحَ رسول الله مليوس قادِمًا- يَعني : من تَبوك-. 
وكان إذا قَدِمَ من سَمَرِ بَدَأْ بالمسجدء فَيَركَمٌ فيه رَكعَتَْنِء ثم جَلّسَ للنّاسِء فلا فل ذلك 

رع جك ب .كي اس صم م 1 د و بخ يج 5 
جاءه المخلفون» فطفقوايَعتَذِرونَ إليه» ويحلفون له وكانوا بضعة وثّانِينَ رَجَلاء فقبل منهم 

7 0 هورم فو ا كبر من ا ته آذه 
رسول الله مَتاعَيِدوَسََ علانيتهم» وبايّعهم» واستغفرٌ ل هم ووّكل سَرائِرّهم إلى الله. 

5 2 مده ل يدق ل 1ه 00 1 

فَحِتَهُ فل سَلَّمتٌ عليه تَبَسَّمَ تَبَسّمَ المغضّبء ثم قال: «تعال). فجئتٌ أمشى؛ حتى 
1 أ 5 كت 6 ل اا ب >2 1 7 كِ 3 
جَلَستُ بين يديه فقال لي: ١ما‏ حَلَقَكَء أ تكن قد ابتَعتَ ظَهِرَكَ؟). فقلتُ: بلء إن والله 
01 1 ماه 7 3 2 1001 3 3 م 2 
نو جَلَستٌ عند غَيرِكَ من أهل الذنياء لَرَأيتَ أن سَأَخْرّحُ من سَحَطِهِ بعُذرِء ولَقّد أعطيتٌ 
جرَاهي و لكنٍ -والله- لَقَد عا عَلمت: لين حَدَّنتَكَ اليومَ حليثك كي تَرضىّ به عن 
)١(‏ رواه مسلم (لا/1١5).‏ 
() وهو مذهب الظَّاهريّة» واختيار ابن القيم» ورجّحه ابن عثيمين. 


() أي: فصاحةً وقرّة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إل بها يقبل ولا يرةً. 


24 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


- 


الروك الا عونك كن ران 2ن سيك وهو 2 انيه إن ارو في 
عَفْوَ الله لا -والله- ما كان لي من عذرء والله ما كنت 50 - أقوَّى ولا أَيسَرَ مني» حين 


فقال سد الله صَإدعدَِوسَرَ: «أمَا هَذا: فقّد صَدَقّ) فقم حتى يَقضيّ الله فيكٌ». 
فقّمتُء وثارٌ رجالٌ من بي سَلِمَةَ فانَبَعوني» فقالوا لي: والله ما عَلِمناكَ كُدتَ أدبت 
دَنْبًا قبل هّذاء ولَقّد عَجَرْتَ أن لا تكونّ اعتَدّرتَ إلى رسول الله صَرتاعَتيوسَ بها اعتَدَّرَ 
إليه المتَخَلّفُونَ قد كان كافيَكٌ ذَنْبَكَ استخفارٌ رسول الله مَإَديِيوسة لَك فوالله ما زالوا 
يبون حتى أرَدتُ أن أرجعَ» فأكذّبَ تفسي. لو فلي طه: هَل لقي هذا معي أَحَدٌ؟ 
الرااكيو واطو, 3 الاوك ما ست فقيل اونما تل لقم كلك م هنا" قالرا” 

وناب الرعيووو الاين اباد كزواي و تر مواقي تد تهدابديا فيه أدر. 


فمَضَيتٌ حينٌ ذكروقنا لي. 


وى رسول الله مال ةضجيودة ا مسلمينٌ عن كلاونا -أنها التدكةُ - من ين من لف عَنك 
فَاجِتَنبنا الناسٌء وتَعَبّروا لَناء حتى تَتَكرَت في تفسي الأرضُء فا هي التي أعرفُ» فليثنا على 
ذلك عمسن لله فأمّا صاحبايّ: فاستكاناء وقَعَدا في بيوتى) يُبكيانء وأما أنا: فكنتٌ أشّبَّ 
الوم وأجلَّدَهمء فكنتٌ أخرّجٌ» فأشهّدٌ الصَّلاةَ مع المسلمينَ» وأطوفٌ في الأسواق. ولا 
كلمي أحَد وآتي رسول الله ست أسلم عليه وهو في مَل بعد الصّلات فأقول في 
ل ا أضل تاسيف دأسارثة 31 فنا 
أقبلت على صَلاتيء أقبل إل وإذا التَعَتَ ؟ نَحوّة أعرّض عَنَي . 


حَتَى إذا طالّ عََ ذلك من جَْوَةٍ الناس» مَسَّيتُء حتى تَسَوَّرتُ0" جدارٌ حائط أبي 


قَتادَ َه وهو ابن عَمّيء وأحَبٌ الناس إل فسَلَّمتُ عليه» فواله ما رد عل اسلاج ف فقلتٌ: 
يا أبا قَتادَةٌ أنشدٌك بالله: عل تسل أ الله ورسولة؟ فِسَكَتّه فعدث له فتشدثة 


)١(‏ أي: أنظر إليه في خفية. 


يف حفر 5 ا سم ال 5 2 موء م م - 5 ون اق 
فسَكَتَ. فعدت لَه فََشَدتَه فقال: الله ورسولة أعلم» ففاصّت عينايّ» وتَوَليت» حتى 


وذكر بقيَةَ الحديث27 


عدر ا 
فقول كعب وَإَآئَعنة: «وَتبى رسول الله صإلنيدوضة المسلمينَ عن كَلامنا -أمّها الثلائة- من 
يعن كان غك فالجتتا الئاس ركد تغثروا لعا" 


تدان لقني كك دارط كمي اكد لكيه الملك. 


0 ومن تعزيره يدوع با جر : 
ما كان من هجرانه ووس لبعض نسائه وَدَإَيعَنِض. 
00 صَلَدَةَ ا لخر 7 وعو 5 
فعن آَم سَلمَة وَبدْعَهَا' أن النبيّ َلوسر حَلف لا يدخل على بعضٍ أهله شهرًا7". 


وفيه: جَوارٌ تعزير المرأة با حجرء إذا وفّحَت منها حُالَمَة تقض ذلكء وكان في مَجرِها 
العاضا را , 


“* ومن تعزيره مليوس : التَعَرِيدُ بالتّفي : 


ومن ذلك: ماجااعن عائله َلَْدْعَنهَا» قالت: كان يدل عل 3 دج النبيّ َلوسر 
ُ فكانوا 2 من غير أولي الإرية» فدَحَلٌ عَ الي يَآَلدَعََووسَلرَ فسَمِعَه يفول 
لعبدالله / بن أبي أ يا عبدالله» أَرَأْيتَ إن فتَحَ الله عليكم الطَّائِفَ غَدَاء فعليكٌ بابئة 
عيلانَ؛ ها تُقبلٌ بأربّع» ودب بان فقال النبيّ سزاعشيوم: «ألا أرَى هذا يَعرفُ ما هامُناء 
لايَدَخْلن عليكراء قالت؛ فكشي 8 
)١(‏ رواه البخاري :5١/(‏ )» ومسلم (501/19). 
(1) رواه البخاري »)255١5(‏ ومسلم .)1١85(‏ 
() أخو أمٌ سلمة. 
(5) رواه البخاري (5775): ومسلم (51401). 


للحن أحوال المصطفى صِآآلدَعيِوسٌَ 

وفي رواية: (وَأَحَرَّجَهُ فكان بالبّيداءِء يَدحَلٌ كََُ حمَحَة يَستَطعِمًا. 

وفي آخرّ ى: «ققيل: يا رسول الله إِنَهُ -إدّن- يَمُوثُ مِنَ الجوع؛ فأذِنَ له أن يحل في كل 
000 

-خذ 

«المخنث)»: 

هوٌالذى تشبة الثبساء ف أخلؤقف وكلافةء وعرّكائةءوتارة يكون هذا خَلقة من الأصل؛: 
وتارةً بتَكَلّفِه فإن كان من أصل الخلقَةِ يَكُن عليه لّومٌ» وعليه أن يَتكَلَّفَ إزالَة ذلك» وإن 
كان بِقَّصِدٍ منه. وتَكَلَفِ لَه فهو المذمومٌ. 

قال العراقي ومَدلَة: اقدئق فق الخديق سيت #أخرله عل أكهات المؤوين تطفة 8 وهو 
ّم كانوا يَعتَقِدونَهُ من غَيرِ أولي الإربّة» أي : الحاحة جَةِ إلى النّسائٍ وأنّهُ لا يَنظرٌ في أوصافِهنٌ» 
ولا يُمَيْرٌ بين الحَسَنَةِ والقَبيحَة منهنّ» ولا شَّهِوَةَ له أصلا. 

ومثل هذا: لايحِبُ الاحتجابُ منه. بص الكتاب العزيزء فلا فُهِمَ من كَلامِهِ هذا أنه 
على خلافٍ ذلك حُحجِبَء ومُنِعٌ من الذخولٍ عليهنَ كَغَيرِهِ من الرّجال. 

قفيه: أنَّ النّخَنْتَ -وَلّو كان أصليًا- لا يَقتَضي الدَّخْولٌ على النّساءء وأنَّهُ كان الُمَتَضى 
وله اعتقاد ونه من غير أولي الإريق» لا كوه 70 . 

وني الحديث: التّعزِيرٌ بالتفي» عَلت الطن عليه أنه رمي فسادًا بين الناس. 

قال ابن حجر وَمَْلَه: «وفي الحديث -أيضًا-: تَعزِيرٌ مَن يَتَسَبّهُ بالنّساءٍء بالا : حراج من 
اليوت» والثفي» إذا تَعَبَنَ ذلك طريقًا لرَدعه)77". 


)١(‏ رواهما أبوداود :)51١١-51١9(‏ وصححه الألباني. والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي ال حليفة» في 
طريق مكّة 
(9) فتح الباري (797/9). 


تعزيرُهُ وتأديبة مَإئاكموَ1 0341 


وقال العراقيٌ يَمَدلئَه: «فيه: جَوازٌ العُقوبّة بالنّمَي عن الوَطَنْء أن تحاف منه الفَسادُ 
والفية 00 


ومن تَعرِيرِه مليوس : القيدية بَعَدَّم رَد السلام: 


فعن عَنَرٍ بن ياسر يعلكاعة» قال: قَدِمتُ على أهل -لَيلًا-» وقد تَشَقَّت يداي فخَلَّونٍ 
#ختراو ككةى هل لمق مماضرود نه ليت عليه فل 12517 مول لابو وبوقال! 
اللكب د نافيل وذ التقار ا تي والال رود بررط بار كر ولا الصاوت 
فلم يرد عل ول يرحب بي» وقال : «اذمّبء فاغيل هذا عَنكَ). فَلَّهَبتٌ فَغَسَلتَةُ ثم جئتٌ» 


فسَلَّمتُ عليه فرّدَ عَلَ رحب ي' 3 

م اق و قا م ل ال ا 

قوله: «وقد تشققت يدايَ): 

أي: من إصابَة الرياح» واستعمال الماء» كا يكونٌ في الَّتَاءِ. 

حو عسي * 

وقوله: «فخلقون)»: 

وني الحديث: التّعزيرٌ عَدَم 55 د السَّلام وعَدّم التحِيبء ل ارتكب خالنة شر 
تَنبِيهًا له على > حَطَيِهِء وقد ورّدَ النَّهِىُ عن الزَّعفَرانٍ للرّجال. 

وقَولَُ: ملم يَردَ عَّه ول يُرَحُب بي»: فيه إشارَةٌ إلى ما كان عليه النبي عومد من كَرَم 
امس وشيم الو عات إذكان وخ باصهانن إذا كوا هائه ق خليي إل أن ذلك 
لايَمنمٌ من قَطع لُطِفِه؛ للتأديبٍء والثَّربيَة إذا بَدَرَ من أحدهم ما يَكرَهْهُ النبين تيوق 
ويعابٌ عليه صاحبة 


.)110//8( طرح التَتَريب‎ )١( 
رواه أبوداود (5177)» وحسنه الألبان في صحيح أب داود.‎ )1( 
.)١064 /١1١( عون المعبود‎ )”*( 


يلذلن أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


* التَّعزيرٌ والتَآدِيبُ بِعَدَّم الصَّلاةٍ على أصحاب بعض المعاصي: 


وو 


فعن جابر بن سَمُرَة قال: «أيّ النبيّ معدو برَجُلٍ قَكلَ نَفسَهُ نَفْسَهُ بِمَشاقِصٌَ 27 ؛ فلم يُصَلّ 
عليه)27. 


قال الَطَابنٌ ومَلتة: «وَتَركُ الصَّلاةٍ عليه مَعناةٌ: العُقوبَةٌ لَه والردخٌ لغَيرِوه عن مثل 
فعله)70. 


وقال النووي مَدالَةُ: «وفي هذا الحديث: دَليلٌ كن قر يك على قَاتِلٍ نَفْسه؛ 
لعصيانه» وهذا مَلْهَنُ عم بن غبدالعزين» والأوزاعيٌ. 


وقال مالك واو خينة؛ الشافية؛ واه الذكاءة تضل علنت وأجابرا عن هذا 
الحديث: بأنّ النببّ سيوع لم يُصَلّ عليه بنَفسِه؛ رّجرًا للنّآس عن مثل فعله» وصَلَّت 
عليه المحابة: 

وهذاكّ) تَرّكَ النبيّ صَإلتاعيِوسَةَ الصَّلاةً -في أوَّلٍ الأمر- على مَن عليه دَيرك؛ ؛رجرًا لهم عن 
العام في الاستدائّة» وعن إهمال وفائه» وأمَرَ أصحايّة بالصَّلاةِ عليه» فقال صإِتعَيدوسَرَ: 
١صَُوا‏ على صاحِبكُم). 

قال القاضي يَمَدَلنَه: مَذْهَتٌ العلراء كافة: الصَّلاةٌ على كُلّ مُسِلِم وتحدود. ومّرجوم. 
وقاّل تَفْسِه» ووَلَدٍ الزّناء وعن مالكء وغَيره: أنَّ الإمامَ يتَدبُ الصَّلاةَ على مَقتولٍ في حَد 
ون أهلّ المٌضل لاضلوة عل الفساف: رَجِرًا هم)9. 


6 ع 


)١(‏ المشاقص: سهامٌ عراضٌء واحدها: مشقص. 
(5) رواه مسلم (91/8). 

(؟) معالم الشّنن (0:09/1. 

(5) شرح النووي على مسلم (1/ /51). 


تعزيره وتأديئة عنعٍِبومة 4 


01 8 ع 3 2 
0 التعزير بالدعاء على أصحاب بعض المخالفات: 


عن مدلمة بن الأكوّع صَدَلْنَدَعَنف أن روَجْل كَل عند رسول الله صَإآدعَوَسَةَ بشاله» فقال: 
«كل بِيَمِبنِكَ). قال: لا أستطيع -ما مَتَعَهُ إلا الكر-» قال: «لا استَطّعتٌ». قال: فا رَفَعَها 
إلى فبه(1) 


وني هذا الحديث: جَوازٌ الدعاءِ على من خالّف الك الشّرعيَّ بلا عَذرٍ”» وفي هذا 
تَعزِيرٌ له» وزجرٌ لغيره» عن مثلٍ فعله. 


* ومن تَعزيره مَإلناعيدسَة: التعزيرٌ بتغليظٍ القولٍ: 


فعنٍ المعرورٍ بن سويد قال: مَررنا بأبي ذَرٌ بالربدّة”"» وعليه بُرفٌ وعلى غَلامِهِ مِثلّهُ 
56 يبان لجعت ينه كانت شل فقال : إنَُّ كان بي وبين رَجُلٍ من إخواني كلام 
وكانت أنه أعكي ٠.‏ 50 فشّكاني إلى النبيّ علد ووس فلّقيت النبيّ َبَآَلئَةءت ووس 
فقال: ديا أبا ذَرٌ إِنْكَ امرُؤٌ فيك جاهليّةٌ»: قُلتٌ: يا رسول الله مَن سَبّ الوّجال» سَيُوا 
نادو اك قال نا نان نك مرو فيك جاهِليّة هم إخوانكُم: جَعَلَهمْ لله تحت أيديكم: 
فأطعموهم يا تَأكُلونَ وألبسوهم ينا تَلبَسونَ» ولا تُكَلّفوهم ما يَعلبُهم؛ فإن كَلَّفشّموهم: 


فأعينوهم)9) 
وفي رواية 
َو 2 
ماعطا أعجّمِية فيلت منهاء فذَكَرَني إلى النببيّ مََئامدوَسةٌ 


فقال لي: «أسابَبتٌ فُلانًا؟»» قُلتٌ: نعم فال «اكيلك من اتيف ثلث قَلتُ: نعم» قال: (إِنَْتَ 
امدق فبك جاهلية1 قلت عل حين ساقق علو من كت الشرة؟ قال: ١نَعَم)‏ ... الحديث”". 


.)5071( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الأذكار للنّووي (ص: 05"). 

(؟) موضع بالبادية» بينه وبين المدينة ثلاث مراحلٍ. 
(#أؤواء البشاري (#)ءرسلم (194). 

(5) رواه البخاري .)6١95(‏ 


5 أحوال المصطفى صََِلدَاعَيِوسَارٌ 


ويَظهَرٌ أنَّ: ما حصّلّ من أب ذَرّ كان قبل أن يَعرفَ كَرِيمَهُ فكانت تلك الحَصِلَةٌ من 
د الجاهليّة باقية عندّة» فلهذا قال: «عَلى حينٍ ساعتي هَذِهِ من كِبَرِ السّنٌّ؟)2. كَأَنَهُ 
تَعَجَبَ من حَفاءٍ ذلك عليه» مع كِب سه فييَنَ له النبيّ الئاه َيِووسَةٌ كَونَ هّذْهِ التصلّة 

- ا ا 


تغيانيي 
تعحتّ 


قلهذا: كان -بَعدَ ذلك- يُساوي عَلامَهُ في الملبوسء وغَيرِ؛ أخذًا بالأحوّطء وإن كان 
لفط الحديث يَقَتَضي اشتراط المواساق لا المسازا؟20. 


00 ومن تعزيره صَِدََيِوسَةَ بتَغليظٍ القول: 


ما رَواهُ جابرٌ بن عبدالله: أنَّ مُعادَ بنَ جَبَلٍ تؤلتاعنة» كان يُصَلٌ مع النبيّ انيوس ثم 
يَأقٍ َومَكُ فيْصَلٍ بهم الصّلاده ففرأ بِِمُ البقرده قال: فتَجَوَّرَ رَجُلٌ» فصَلّ صَلاةً حَفِيفَةَ 
بَلَعَ ذلك مُعاذَاء فقال: إِنَهُ افق فلم ذلك الرجل. فأنّى النبيّ مَإِئاعَكوَسةَ فقال: يا 
رسول الل إِنّا قَومٌّ نعمل بأيديناء وتسقن بكواضجاء وإن تعاذا صل ينا البإركل ندرا 


البقرةً فتَجَوّرْتٌء فرّعَمَ أن مُنافِقٌ! فقال النبي سَرقعيوسَ: ١يا‏ معاد أقَتَانٌ أنت؟! -ثَلانًا- 
اقرَأ: ونين وَصْحَنهَا 4 [الشمسن: ١]عو‏ سبح أَسْم ويك الل 4 [الأعلى: »]١‏ وتَحوّها)2". 


عاك ,م 


ومعنى الفتنة -هاهنا-: أن التَطويل يكونٌ سببًا روجهم مِنَّ الصَّلاِ و مكدو للصّلاةٍ 
في الجاعة. 


وروى لبي في الشّعبٍ(" بإسنادٍ صَحيحٍ عن عمرًء قال: «أينا الناشء لا َُعضوا الله 
إلى عباده» 518 أحَدَكُم إمامّاء» فطل على الققوم الصَّلاقٌ حتى ل إليهم ما هم فيه)90, 

وقال النووي حمَدلكَه: «وفي الحديث: وار الاكتفاء 35 التعزير رِ بالكلام؛ وفيه: الأمر 
بتَخفِيفِ الصَّلاق والتَعزِيرٌ على إطالتِها إذا لم يَرض المأمومونَ». 


.)81//١( فتح الباري‎ )١( 

() رواه البخاري 5١057(‏ )» ومسلم (450 ). 
(") شعب الإيمان (88/ا/ا). 

(5) فتح الباري (؟/ .)١80‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ 1817). 


تعزيرٌه وتأديبة هَِلَدَامَدوْسَةَ 


8 00 55 02 52 و 3 30 1 
2 ومن مدر صََْلَهعَلِتَهوْسَلوَ في التأديب: التاديبت امم والعوبيخ 


24 
ع سه 


فعن أبي هريرة وَيَإدعتك أنَّ رسو ل الله مَآامبيوعَةٌ رَأى ه««21 فقال: 
«اركّبها». فقال: إِنَا ا فقال: «اركّبها». قال: إِنََا 6 قال: «اركبهاء ويلّكَ!» في 
الثالتّةء أو في الثانية"©. 


5 و أ 5 ا 2 
وني رواية ُسلِم: وَيلكَ! اركبهاء ويلَكَ! اركبها». 


قولة: «وَيكَكَ) : قال القرطبي: «قاها لَهُ؛ تَأْديبّاء لأجلٍ مُرَاجَعَيِهِ لَه مع عَدَم حَفَاءٍ الخال 
عليه. 


4 


وم أن يكونٌ فهمَ عنهُ: أ ري على عادةٍ الجاهليّة في السَّايبَتَه وغَيرهاء 
فرّجَرَه عن ذلك). 


ا 


قال الحافظ: «والذي يَظهر: نما دك الامعال عناةاء وتم أن يكرن ظَن أنه ب 
غُرمٌ بركويهاء أو إثم» ون الإذنَ الصَّادِرَ له برُكويهاء إنما هو للشَّمَقَةِ علي فتَوَقّفء فل 
أغلّظ إليه بادّرٌ إلى الامتثال. 

وفي الحديث: تكرية الوق والتدت إل الما دَرَةٍ إلى امتثال الأمر» ورَّجِرٌ مَن لم يُبادِر إلى 


ذلك و0 
“* ومن ديب عبَإَلَءَليووْسَهرٌ باللّوم والتّوبيخ 
”2 
عن عائشة 5ة: أنَّ ريشا أمنّهم شن المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتء فقالوا: ومن 
)١(‏ زاد النسائي من حديث أنس (273801)» بسندٍ صحيح: اوقد جهده المثي)؛ والبدنة: هي التي #بدى إلى بيت الله 
عرَّ وجل من الإبل» سمّيت بدنة؛ لأنهم يستسمنونهاء يقال: رجلٌ بادن» وبدينٌ: إذا عظم جسمه. كشف المشكل 
450/5 ). 


() رواه البخاري 1١564(‏ 2 ومسلم ١775(‏ 2 
(9) الفتح (0178/7). 


ع اشر الل 


ع 
يكلم فيها رسول الل سابية؟ فقالوا: ومن جترئ عليه إلا أسا ير ال ا 
رسول الله دلت هسل ا أُسامقٌ فقال سول الله صَيَلدَعَلَوَسَرَ : «أتشفع في حل من 
خدود الله؟ !). 


و 


ثم قامَ فاختَطبَء ثم قال: «إنم| أهلّكٌ الذينَ قبلكُم: أئَّمِ كانوا إذا سَرَقَّ فيهمُ الشريفٌ 
تركو وإذا سَرَقّ فيهمُ الضَّعيفٌ أقاموا عليه اَذ وايمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمدٍ سَرَقَتء 
لَقَطعث يَدَها)0". 

وعند النّسائيٌ: «فَكَلَْمَه فرَبرَهُ)”". أي: أغلّظ له في النّهَى. 


وني رواية لُسلِم: فيا ماك بن زه هلود وجة رسول اله بيعش فقال: 


١أتَشْمَعُ‏ في حَدٌَ من دود الله؟1: فقال له أَُسامَةُ: استغفر لي يا ر سول الله. 


قولة: «أَتَشْمَعٌ في حَدٌ من حُدود الله؟): 


يمر الاستفهام الإنكاريٌ؛ لأنّهُ كان سَبَقَ له مَنمٌ الشَّفاعَةِ في الْحَدَّ قبل ذلك". 


ذا 


عن أسامَة بن ريد تنلةةت» قال: بَعثَنَا رسولٌ الله سائتتجيومة في سَريّة فأدركتٌ رَجُلّا 
فقال: «لا إِلَهَ إلا الله». فطَعَنتَهُ فوَقَمَ في تَفسى من ذلك. فَذَكَرثَهُ لني ملئعيوسة فقال 
سول الل موسر : «أقال: لا إِلَهَ إلا الله وقَتَلتَهُ؟»» قال: قَلتٌ: يا رسول الله إنما قاللها 
ا «أقلا شَقَقَتَ عن قَلبهِه حتى تَعلّمَ أقالهاء أم لا؟2. 


ا زالَ يُكردها عَل» حتى كَيّْتُ أن أسلّمثُ يوميذ©. 


.)158/4( رواه البخاري (751/5): ومسلم‎ )١( 
سئن النسائي (5405)» وصححه الألباني.‎ )١( 
. )45/17( الفتح‎ 

(5) رواه البخاري (5779): ومسلم (45) . 


تعزيرٌة وتأديبة صَإِلدعِيوَسَةَ 1 


وفي رواية: 


قال له النبيّ صَآلدعيدوسَة : ١فَكَِيف‏ تَصِنَعٌ بلا |[ لَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامَةِ؟», قال: يا 
وول الله استغفر لى» قال: ١و‏ كيف تَصلّع بلا إِلَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ )2 قال: 
فِجَعَلٌ لا يَرِيدُهُ على أن يقول: ١كَيفَ‏ تَصِنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامَة؟)20. 


قال ابن التينٍ يَمَدْلمَة: «في هذا اللّومِ تَعليٌ وإبلاغٌ في الموعِظةء حتى لا يدم دغر 
قتل مَن تَلَفَظَ بالتُوحيد»©. 


وقال القرطبي يَمَدانَهُ: «في تكريره ذلك» والإعراض عن قَبِولٍ العذر: لع تديد عو 
الإقدام على مثل ذلك»)”". 


* التَعزِيرٌ والتَأدِيبُ بمَنع مَن يَصَّقَّ في القِبلةِ مِنَ الإمامة: 
فعن أب سَهِلَةَ السَّائْبٍ بن حَلَادٍ صتتاعنةء أنْ رَجْلَا أمّ قَومّاء فبَصَّقّ في القِبلَة» فقال 
فيو الل كدهع وسو : الا بْصَلٍ لكم). 


َأراد بعدَ ذلك أن يُصَلّ هم » فمَتّعوة» وأخبّروة بقول رسول الله مِإِلتاميوَسةَ فذَّكرَ ذلك 
لرسول الله بألل َلوسر فقال: ١نَحَم)‏ ِلك آذَيتَ الله وسو 


والمعنى: ا 00 لله ورسولّةُ» وفيه تَشديدٌ عَظِيمٌ ككقول الله تعالى: 
ص قدلا روجع سا 204 عرس ل 


إن اين يدوت الله ورسولة: لعتهم أله فى لديا والأيضْرة وعد طم عَذَابَ] مُهِيئًا 4 


[الأحزاب: ]20 


.)919( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) فتح الباري )١159/157(‏ . 

(©) المفهم (09/1)» فتح الباري (17/ 150). 

(5) أي: في جهتها. 

(0) رواه أبوداود 8١(‏ )» وحسنه الألباني في صحيح أب داود. 
(5) عون المعبود .)١٠١5/5(‏ 


* ومن ديه تعمد في التأديب: التَعيرٌ عدم كول اهَديّ: 


5 
ع 


فعن أبي هريرة ‏ تعن أن أعرابيًا أهدّى لرسول الله صَرََاعيدوسَة بكرّة:'") فعَوَّضَهُ منها 
ست بكرات» فتَسَخَطَهُ 2 فتَسَخطه200 » فبَلَعَ ذلك النبي يليد يوس فحَمِدَ الله وآثتى عليه. ثم قال: 
«إِنَّ فلانًا أهدّ وما اوور حرو ا اح ل 


هَديّةَ إلا من قر شي أو أنصاري» أو 3 تَقَفَيٌ أو دوسي )”". 


أي: إلا من قومء في طَبائِعِهِم الكرّمٌ. 
ذكرة قرول شعن كاف الباعث لاغابياء طلت الاسوكا رون خم المداكور اوه 
بهذه القَضِيلَةِ؛ لما عَرَفَ فيهم من سَخْاوَةٍ النتّسء وغلوٌ المّة وقطع النَظَر عن الأعواضص) 


ور تبر 
“* ومن هَديهِ صََلئَة َلوسر ق التَأدِيبِ ال باستيفاء 5 وء عدم دم المعاملة بالفضل: 


فعن عبدالله بن الزبير صفقة:: أن رَجُلّا من الأنصارء خاصم الزبيرَ عند النبيّ صَواعدومة 
في شراج لخر كانا يَسقيانِ بهِ كلاهماء فاختّصًا عند النبيّ دوس فقال رسولٌ الله 
َلوسر للزير: «اسق يا ريق 0 ثم أَرسِلٍ الماء إلى جارك)؛ فعضب ب الأنصاري» فقال: أن 
كان ابن عدلك0, 

فتَلَوَنَ وجة رسولٍ الله داسك ثم قال: «اسق يا ا ثم احبس الماع حتى يَبِلُعَ 
اوداق ثم أرسِلٍ الما إلى جاركَ). 


)١(‏ البكر: الفتيٌّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناسء والأنثى بكرة. 

(؟) وإنما تسخّط الأعرايٌ؛ لأن طمعه في المزاء كان أكثر. 

(") رواه أبوداود (7707019)) والترمذي (7446)» والنسائي (77754)» وصححه الألباني. 

(5) تحفة الأحوذي .)008/١١(‏ 

(5) أي: مسيل الماءء الذي في الحرّة. 

() كأنه قال: حكمت له بالتّقديم؛ لأجل أنه ابن عمّتك وكانت أ الزبير صفيّة بنت عبدالمطّلب. 

(0) الجدر: هو ما وضع بين شربات التّخْل كالجدار» والشرّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النّخْلء وقيل: المراد: 
الحواجز التى تحبس الماء. 


فاستوعَى رسول الله ص1 1 حيئئذٍ حَقَهُ لزي ” '» وكان رسول الله صإقصتروة قبل 
م 


الك اكارغل ارين واي فد شح لَهُ وللأنصاريٌ» فدًا أحمّظ الأنصاريٌ رسول الله 
000001002 " استوعى للزْبر حَقَهُ في صريح الحكم. 


قال الزبيُ: والله ما أحسِبٌ هذه الآية نَرَلّت إلا في ذلك: 98 قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ 
يكوك هما جر ينتوم 3م ل ذه 3 الشهة حرجا هِنا ميت ولوأ 
شَسَلِيمًا © [النساء : 18] الآية 0 

قال ابن عبد الب يَمَدْنَهُ: «وَمعنى هذا الحديث: أن وول الله مَعَيوَسَة كان قد أشارَ 
غل الزبير با فيه السَّعَةَ للأنصاريٌ» فلا كان منه ما كان من اللحقاءِ» استوعْبٌ للزيّير حَنَهُ في 
* ومن ذلك: مواصلته ءءء الضُومٌ ببَعض الصّحابَة: كامَكُلٍ ب 


ل 0 


حلا 


السبلية فك يا وسول الله له سوق ا الله 2 «أَيَكُم مثلي؟ إل أييث 
0 


فلا أبَوا أن ينهو عن الوصالء واصّلّ بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رَأَوَا الجلال» فقال: «لو 
سدم 


قال ا حافظٌ ابرنُ حجر وَعَدله: قال الهلث افع أن التعره شركر إل رَأي الإما م؛ لقوله: 
«لَو امتدّ الشَّهِرٌلَزِدتُ»» فدَلّ على أنَّ للإمام أن يَزِيدَ في التّعزير ما يراه. 


)١(‏ استوف له الحقّ. 

(؟) أي: أغضبه. 

(؟) رواه البخاري (71708)) ومسلم (737701). 
(5) التمهيد 094/11 5). 

(5) رواه البخاري 5851١(‏ )» ومسلم .)١1١١1(‏ 


ومستفا منه: أن اراد من التُحزير: ما يحصّلٌ بو الردم. 
ويُستَفاد منه: جوارٌ اتير بالنّجويع, ونّحوه يِنَ الأمور المعوية 2200 
ومن هَديه ايوس فى التأديب: الذكرٌ الِيّد: 


عن عائشةً ينه قالت: ذا كانت لَيلَتي التي كان النبينٌ ماوع فيها عندي» 
انقَلبَ فوّضَعٌ رداءة» وحَلَمَ تعليه» فوَضَعَهما عند رجِلَيهه وبَسَط طَرَفَ إزاره على فراشه» 
فاضطّجَعَ» فلّم يَلِبَثْ إلا رَينَا ظَنَّ أن قَد رَقَدتَء فَأحَدَ رداءة روّيدَاء وانتعلّ روَيدَاء وقتحَ 
البات فخرجً» ثم أجافة”" رَوَيدَا: 

فَجَعَلتُ درعي في رَأسي, واخْدَمَرتُء وتَقَنَعتُ إزاريء ثم انطَلّقتُ على إثرهه حتى 
جاءً البّقي» فقامّ» فأطال القياة» ثم رَفَعَّ يَدَيهِ ثلاث مَرّاتِءِ ثم انحَرّفَ فانحَرَفت» 
فأسرّعَ فأسرّعتٌء فهَروَلٌ فهَروّلتٌ» فأحضّرَ”" فأحضرّتث. فسَبَقئةُ» فَدَخَلتٌ» فليس إلا 
أن اضطّجَعتٌ؛ فَدَحَلّء فقال: «ما لَكِ يا عائشء حشيا رابيَة؟90»: قلتٌ: لا شيء» قال: 
التُخبريني: أو لَيُخَيرَنٌ اللطيفُ الخَبي؛ قُلتٌ: يا رسول الل بأبي أنتّ وأَمّي فأخبرئُة 
قال: «قَأنتٍ السَّوادُ الذي رَأَتٌ أمامي؟»» قَلتُ: نعم, فلَهَدَنٍ في صَدري طَدَةَ أوجَعتني» ثم 
قال: «أَظَبَتِ أن يحيف الله عليك ورسولَه؟)... الحديث©. 


قال الشندي َمَدكَهُ: «(ملْهَدَني): ٠‏ من اللهد» وهو الدّفعُ السَّدِيلٌ ف الصَّدرِ وهذا كان 
تأديباطا من سوء الظَرة©. 


)١(‏ فتح الباري (174/17) باختصار. 

(؟) أي: أغلقه. 

(9) الإحضار: العدو. 

(5) أي: متهيّجة النّسء مرتفعة البطن. 

(5) رواه مسلم (91/5). 

(5) حاشية السّنديّ على سنن النسائي (/1/ 5 /01. 


تعزيرٌهُ وتأديبة صَإِدَءلِوسَةٌ 1 


2 حرمانٌ مَن تَطاوَلٌ على الأمير مِنَ السّلّبٍ: 


عن عَوفٍ بن مالكِ ونإققعة» قال: قَتَلّ رَجُلٌ من < حير رَجلا مِنَ العَدوٌء فأرادَ سَلَبَةٌ فمَنَعَهُ 
خالد بن الوليك -وكان واليًا عليهم- فأتّى رسولٌ الله مِوَئَتعيِيوسَةَ عَوفٌ بن مالك» فأخبرف 
فقال لخالد: «ما مَنَعَكَ أن تعطيّةُ سَلَبَهُ؟). قال: استكتّرتَةُ يا رسول الله قال: «ادفّعةٌ إليه»» 

فمَرّ خالدٌ بِعَوفِء فَجَرّ بردائه وتم قال مَل أنجَّزت لَك ما ذَكَرتَ لَك من رسول الله 
صَولتَةءَوس ؟2'7) فسَمعَه 0 الله صَإآلدَئعَيووَسرٌ فاستشفب» فقال: (لا تُعطه يا خالك: له 
تُعطِه يا خالكُ هل أنتم تاركونَ لي أمرائي؟ إن مدلَكُم ومتلّهم: كَمَئّلٍرَجُلٍ اسبُرعي إبلَا 
أو عَناه فرّعاهاء ثم تَحَينَ سَقيَهاء فأورّدّها حوضًاء فَرَعَت فيه فشرت صَفوَه وترّكت 
كَدرَة فصَفْوَهُ لك » وكَدره عليهم)2". 

وفي الحديث: أن للإمام م مع القاتِلٍ مِنَ السّلَبِء على حَسَّبٍ ما يَرَّىء وبَوّبَ أبوداود 
للحديث بقوله: «بابٌ في الإمام , يَمنَعْ القادل الشلجه» إشواى 1 

وقال الَطَابنٌ يمه اققة إتا فتغة أن "عل حرق شلتةا بترن للايكة ا اننا 
على الأَِمّد وخالدٌ كان جتَهدَا فأمضاءٌ عتواضكةلتكع» واليَسيدُ مِنَّ الضَّرَر يُتَحَمَلُ للكثير 
من التفع». 

قال القاري يَمَدَآنَُ: «وهذا علض وذلك لذن القلت ذ يكن للدي مد زخو عوف» 
وإنما كان للمَدَديٌ» فلا تَزْرُ وازرَة ورد أخرّى: وعَضَبٌ رسول الله مَإِلتعَيوَسَةَ لذلك» كان 
شد على عَوفٍ من مَنع السَّلّبِء وأَزْجَرٌ له منه. فالوّجة: أَنَّهُ عداتكة أَحَبَّ -أوّلّا- أن يُمضي 
شَفاعتَةُ للمَدَديٌ في التَِّيلء فلا عَضِبَ منه رَدَّشَفاعَتهُ وذلك بمنع الصّلَبِء لا أنه لعَضَبِه 
وسياستته يَجُرٌ بمنع حَنٌ تر ل يَقَع له جناي 60. 1 
)١(‏ أي: جذب عوفٌ رداء خالد. 
(؟) فإنه كان قد توعد خالداء بالشّكوى إلى رسول الله. 
(؟) رواه مسلم (10/077) . 


(5) سنن أبي داود (9/ )17١‏ . 
(0) مرقاة المفاتيح (5/ 5979). 


0 أحوال المصطفى صَإنَءكَووَسكٌَ 


وقال الشّوكانٌ مَدمَه: «قولة: «لا تُعطِه يا خالدٌ): فيه ذليل عل أن للإمام أ ن يعطىّ 
لص ري سسا تر 


- 


قوله: «هل أنتم ناركوة في أ مَرائي»: فيه الرّجِرٌ عن مُعارّضَة الأمراى ومُغْاضَيتِهِم) 


41 


والشياثة . بهم؛ لما تَقَدَّمَ من | لأدلة ا دَالَِّ على وُجوب طاعَتهمء في غَيرِ مَعصيّة اله00©. 
4 تعزيرة صَََلئَةءَلتِوِسَرَ بع لاعِنَةَ الناقة» بإخلاء ء سَبِيلٍ الناقّة 


عن عِمرانَ بن حُصَنٍ وَتَلَِعَك قال بينه| رسول الل مده في بعض أسفاره» وامرأة 
مِنَ الأنصار على ناقَةِ فصَجرّت. فْلَعَتّتهاء فس ذلك رسول الله صََآَلدَةءَكتِدِوسََ فقال: «الخدوا 


ما عليها ودّعوها؛ فإنَّهَا مَلعوتةٌ»؛ قال عمران: فَكَأَن آراها -الآن- تمش في الناس» ما 
يعض لما أ70 , 

وني رواية: ١لا‏ تُصاحبنا ناقَةٌ عليها لَعَهُ7. 

قال النووي يَمَدْلَمَة: «إنما قال هَذَا؛ٍ رَجرًا لها ولِعَيرهاء وكان قد سبق تَبيّها وي غَيرِها 
عن اللّحنَء فعوقبّت بإرسال الناقّة. 

و 2 5 7 00 75 5206 0 عي رو 5 

والمراد: النهيٌ عن مُصَاحَبِهِ لِتِلكَ الناقةٍ في الطريق» وأما يَيعهاء وذبخهاء وركوهاء في 
غير مُصاحَبته صألةةءيدوعَة» وغَردُ ذلك من التّصَدٌ فات التى كانت جائرٌةٌ قبل هّذا: فهي بافيةٌ 
على المواز؛ لأنَّ الشّرعٌَ إنه) اه 

وفي الحديث: خُرمَةٌ لعن مَن لاب كيس الع 


قال ابن عْتِيمِينٌ وَمَدأمَه: اذام با كروي تير قروا لاز حالفو وا .؟ لاالستور 
اللّعت؛ ولمذا قال: «لا تصكبنا 0-7 8 لذن هَذْهِ ه المرأة لَعَتتها 4 اعقياة واللعون لا يَبَغي أن 


١ 


.)7 3١ 5 /9( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5095). 

() رواه مسلم (7097) من حديث أبي برزة الأسلمي وتتاعة 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم )١517/١5(‏ . 


تعزيرٌه وتأديبة هَِآلَدَاءَدوْسَةَ 28 


متهم +فاذلاك فد بى النبي مَعيبمَةَ عَنهاء وتَرَكّهاء فيكونٌ هذا تعزيرًا للمّرأةٍ التي لَعَنَت 
هَذْهِ الداةة وهي لا تَستَحِق لحو و20 


02 و 3 
* التأديب بالتهديد: 


قد يَتَقدّمُ التهدِيدٌ على العُقوبَةِ؛ دَفعًا للمفسَدَةٍ بالأححفٌ» واكتفاءً بالأهوّنِء إذا حَصَّلٌ به 
المي 

فعن أبي هريرة تزقفةة: أن رسول الله صَبََلئَ لوس النانوالتي فى رزو لح اكيت إن 
0 مْرَ بحَطبٍ فيُحطبّه ثم آثر بالصّلاق يون هاء ثم آمرَ وجا ْم الناس» ثم أخالف إلى 
جايو ناءقة قَّ عليهم بُيوتم؛ والذي تفسي بيده َو بَعلَمُ أحدُهم أنه يجدُ عَرقَا("'سَميئَاء »أو 
مرماتين”2 حَسَتَكيّن لَشَهِدَ العشاء)2). 


قال الحافظ ابن حجر يَمَدَْئَهُ: «وفي الحديثٍ مِنّ القوائد: : تقديم الوّعيد والتّهديد عل 
العقويّة و 15 : أن المهسَدة إذا ارتفعت بالأهوّنٍ مِنَ الرّجِر اكتفيّ بد عن الأعلى من 
العقوبة)2. 


* التَأدِيبُ بالإعراض: 


عن عروَةٌ بن اللو قال كان الناس يتحر ون اياعم يوم عائشة قالت عائشة: 
فاستمخ ضراعي إلى أم شلمة اقل ام سَلَمَةٌ والله إِنَّ الناسّ يَتَحَرّونَ بداياهم يوم 
غائشة» وإنا تيد اشر كا تريذة غااشة فثري رسول الله عاتطية آن يامو الئاس أن 
مبدوا إليه حيث ما كان» أو حيث ما دارٌ. 


.)5١7/57( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
العرق: عظمٌ عليه لحمٌ.‎ )( 

() المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 
(5) رواه البخاري (5515)؛ ومسلم (591). 
(5) الفتح (1170/7). 


5 أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 


قالت: فذّكَرَت ذلك 1 ل ل صََآَلدَدْعدَووَسَلرٌ) قالت: رن عَني فلا عاد إِآ ل 


ذَكَرتٌ له ذاك» فأعرّض عَنيِء فلا كان في الثالةِ ذَكرتٌ لَهُ فقال :فيا أ سَلَمَةَ ؛ لا تؤذينى 5 


عائشة؛ فَإنَهُ -والله- ما ئَرَلَ عَلنَّ الوّحيُ» وأنا في حاف امرّ رَأةِ نكن غَيرها)". 
6 ومن هَديهِ في اديب : المعاقيةٌ قبة بالمثل: 


عرد ضائفة قالكة دنا" سول الله مسد في مَرَضِد فجَعَلٌ يُشث إليناء «أن له 
تلدرية نقلنا: كراهيَة المريض للدواف فل أفاق» قال: " بكم أن تلدذوق؟11: قلنا: 
كراهيّةَ المريض للدَّواءِء فقال: الاي أحَدّ في البَتِ إلا لَنَّ وأنا أنظء إلا العبّاس؛ فإنَهُ 
5-7 02 ب 


قال ابنُ حجر وَمَمَة: (وَإن| فعَلّ بهم ذلك؛ عقوبَةٌ لهُمء لَرَكِهِمُ امتثال تبيه عن ذلكء أما 
مَن بِاشَّرَهُ: فظاهرٌء وأمّا مَن لم يُباشره: فلكّونهم تَرَكوا تبيّهم عمَ) تهاهم هو عَنه. 

والذي يَظهَرٌ: أنّهُ أراد بذلك تأدِيبهم؛ لعَلّايَعودواء فكان ذلك تَأْديباه لا قصاصّاء ولا 
انتقامًا. 


وإنا أنكرٌ التّداوي؛ لأنهُ كان غَيرَ مُلائِم لدائه؛ لأمّهم ظَنُوا أنَّ بو ذات الجتب» فداوّوةٌ بها 
يُلاتمُهاء وم يكن به ذلك)©». 


وقال النووي يَمَدْلنَه: «وفيه: تَعزِيرٌ الَْعَذي نحو من فِعلِهِ الذي تَعَدََّى بِوِء إلا أن يكونّ 
فِعلًا ححرما0. 


واه الوخاري 101091 رسام 0112011 

(0) اللّدود: هو الدَّواء الذي يصبٌ ني أحد جانبي فم المريض ويسقاء؛ أو يدخل هناك بأصبع وغيرهاء ويمتّك بهء 
فأمًا ما يصب في الحلق فيقال له: الوجور. 

() رواه البخاري (/40 5)) ومسلم (5711). 

(5) فتح الباري .)١5177/8(‏ 

(5) شرح مسلم .)١199/15(‏ 


تعزيرة وتأديبة انطوم 1 


و 3 
* إحراقٌ مَسجِدٍ الصَرار: 


كان بالمديئة -قَبلَ مَقَدَم رسو ل الله صَآآلدَعَووسَرَ إلّيها- 1 من الخورج» يقال لَه: «أبو 
عامِرٍ ا ب قَد 0 في الجاهليّة. وقرَأ عِلمَ أهلٍ الكتاب؛ وكان فيه غباةة ف 


فلا قَدِمَ رسولٌ الله سزتتبوعة مُهاجِرًا إلى المديئ» واجِدّمَمَ مَعٌ المسلمون عليه شرق أبو 
عامرٍ بريقه» وبارَّرٌَ بالعَداوَة» وظاهرَ مهاء وخرج فارًا إلى كُمَارٍ مَكَةَ من مُشركي 35 


َألبهم على رب رسول الله مدوم . 


وتانواك أن الرسوق شارات ادوم مهُ عليه في ارتفاع وظّهورِء دَمَبَ إلى ِرقلٌ 
مِلِكِ الرّومء يَستَنِصِرُهُ ه على النبي َلوسر فْوَعَدَم ان وأقامَ عنذة. 
وكَتّبَ إلى جماعَةٍ من قَومِهِ من الأنصارء من أهل التاق والريب -يَعِدّهم ويُمَنيهم -: 


عللاو را سن عمو قو عع 


أنه سَيَقدُمٌ بجّيشء يقال به رسول الله موك ويَغلبة ويردَهُ عا هو فيه. 


وأَمَرّهم أن يَتَخِذُوا له مَعقِلّاء يَقدُمُ عليهم فيه مَن يَقدُمُ من عنده؛ لأداءِ كته ويكونّ 
مَرصَدًا لهُ إذا قَدِمَ عليهم بعد ذلك. 


ع 


و 


لترَغوا في يعاو تسيل حاون سيل اق فكوة» واسشكمرة:وقرغرا منه قبل خروج 
النبيّ متمد إلى تَبوك. 


وجاءوا فسَألوا رسولٌ الله مَإَلئعوسَةَ أن يَأقّ إليهم. فِيْصَلٌّ في مَسجدهم؛ ِيَحِتَجُوا 
بصَّلاتِه عب فيه» على تُقريره» وإثباته. 

وَذكووا 2 كم إنا بوه للضعَفاء ء منهم» وأهل لعل في الللَِ الشَّاتيقَ فعَصَمَُ الله مِنَ 
الصّلذة في فقال: «إنا غل صَمَر ولكن إذاوَجعنا إن شاء الله». 


فَلَا قَمَلَ عتدلتكع» راجعًا إلى المدية من تَبوكَ» ول يَبقّ بين وبينها إلا يومٌ» أو بعض يوم 


54 أحوال المصطفى صَإِداءوسَةَ 
لطي لزب بحر تون الشراي وودا 211 بائرا ون الكذره و شريو يبن لامر 
المؤونين في مسجرهم» مسد ثباء» الذي أشي - من أوَّلِ يوم - على التَّقَوّى. 

000 الله صَآلنَيِوَسَةَ إلى ذلك المسجدٍ من هَدَمهء قبل مَقَدَمِهِ المدينة ا 


- 0 5 5 5 5 7 و 5 
وعن طلق بن حَبيب» قال: سمعت جابرٌ بن عبدالله الأنصاريّ دعن يقول: الرَأَيتٌ 
لل 0 
و د 0 
يويد ل ااي سا 


هَذا: 


اماع مسرو نا برااي كار دفلا اجر وناب رجات بالقترياي 
الشّرعية) مرن > حُسن الرّعايَة» وتربيّة التنفوسء أكثرٌ بايد يَتَحقَقُ بها من التخوييء والتّرهيب. 


حك اج 


.)5١١-15١١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه الحاكم في المستدرك (4155)» وصححه. ووافقه الذهبى.‎ )( 


تطيبة اموسر اه 


مِنَ المواقف والأحوال التي يُقتَدَى بالنبيٌ مََددوَة فيها: تَطببه وتطبيبة لغيره. 


يول ابن القيم ِمَُأنَهُ: «فكان من هَديه 4 عَِدَءَلووْسَاه: فعل التّداوي في تَفْسِبهِ) والأمربه 0 
أصابَه مَرَضُ من أهله وأصحابه)". 


2 0 5206 2 1 ار رامو و 0 0 00 4 سر‎ ٠. 
. فالنبىّ صَإْإلَهءَلِتْهوسَلمَ تَطببَّ» واستعمّل الطب والدواء» وطبب صَإْلَنَهعَِتَدوْسَارَ غَيرَه بنهسه‎ 


م مو 


0 يذل نعتسا م الامة على الطب والتّداوي: 


+ رع 7 2 7 5 
فعن أسامَةً بن شَّرِيك وََإتعك قال: كنث عند النبئْ موسق وجاءَت الأعرابٌ» 
فقالوا: يا رسول الله أَنتَداوَى؟ فقال: ١نَحَم‏ يا عِبادَ الله تداوَوا؛ فإنَّ الله َيِل لم يَضّع داءً» 
إلاوضّعَ له شِفاءً» غَيرَ داءٍ واحِدٍاء قالوا: ما هوّ؟ قال: (اطَرَمُ)0". 


قال ابن مُفلِح وَمَئلئَة: «وهذا من حكمَة الله أَنَهُ سبحانه إذا ابتلى أعانَ» فابتى بالدَّاءِ 
وأعانّ بالدَّواءِء وابتّل بِالذّنبء وأعانَ بالتوبة» وابتّلى بالأرواح الَبيئّةِ الشَّاطينِء وأعانَ 
بالأرواح الطَيبَة الملائَكَةَ وابئى بِالحَرّماتِء وأعانّ بإباحة تُظيرها»”. 
)١(‏ زاد المعاد(9/5). 


(؟) رواه أبوداود (380564), والترمذي (م/؟ اي وصححه. وابن ٠‏ ماجه تحرف" وصححه الألبان. 
(") الآداب الشرعية (01/7"). 


515 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


والثواك تسج ابوك جلت ع القع وومةه التوئاى و تدرعا اذوه لسري 
كال ف بالدعاو الف آنه 
3 2 سق ١‏ ل تر 050 446 
والنّداوي مشروعٌ من حيث الجملةٌ وم تُخالف في جَوازِهء إلا بعض غَلاةٍ الصٌوفيّة» يمن 
أنكروا التَّدَاويء ولا عِبرَة بقويهم؛ لُخالَقَتهِ السَّهَ الضصَّحيحَة. 


قال د شيخ ع الإسلام ابن 1 مدل «فإنَ الناس قَد تنارّعوا 35 التّداوي: هَل هو مُباح» 


-ه 


أو م ل أو واجتٌ؟ 


ال اللصاية سايم ارسيام يمر 
تبتك وود كيون هه : ماهو واجبٌ» وهو مايُعلَمُ أنه يحصلٌ به بَقاءٌ التّمسء لا بغَيرو)0". 


* وبشر صَإةعيدودة المرضّىء بوٌجِود الذَّواءه مّهها كان المرَض مُستعصيًا: 


فقال صََآلدَةعك ووس : «لِكُلّ داءِ ءِ دواءْ» فإذا 22 دواع الذَّاى بر بإذن الله عتَوجلَ) 7 


قال ابن القيم وَمَدْلئَه: «وفي قوله صَإنَاعَتِدسََ: «يكل داءٍ دّواءٌ»: توي لتفس المريض» 
والطبيب» 08 على طَلَبِ ذلك الذواءة والتّفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعَرّت 
تق أن لدائه دَواءً يزيل تَعَلَقّ قَلبَهُ بروح الرّجاءِء وبَرَدت عندَهٌ حَرارَةٌ اليّأسء وانفَتَحَ له 
ناث العاف وك قري ققش التقلات خرارة القرير ةا نوكاة ذلك سببًا لقوّةٍ الأرواح 
ليواي والتّمسانيَ والطَبِيعيّةه ومَتَى قَويّت هَذِهِ الأرواحٌ» قَويّتِ القوّى التي هيّ حاملةٌ 
لهاء فقَهَرَتِ المرَصء ودَقَعَتةُ. وكذلك الطَبيبٌ: إذا عَلِمَ أنْ لهذا الدَّاءِ دَواءَ» أمكتهُ طَلَبْه 
والتّفتيش عليه»©. 


فإن قبل: إِنْهُ وجل كقرةه مِنَ المرضّى يُداوَونَ» فلا يرَؤُونَ» ويوجَد كَثِيرٌ مِنَ الأمراض لا 
يُعلَّمُ لها دَواءٌ حتى الآنَ. 


.)١75/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) رواه مسلم .)52١5(‏ 
(") زاد المعاد (5/ .)١6‏ 


تطيية صَِلدَد َلوسر 1" 


فالكوات: أن التتت ف ذللك: جهل الناس بالدَّواءِء أو بطريقة استعماله» وليس مَرحِعُةُ 
ِل لع تحرو اران دل عل ذلك 92 يور : ١ما‏ أنْرّلَ الله دائء إلا قد أنَِلٌ له 
فاءً» عَلِمَهُ م مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ م مَن جَهِلَه)0". 
قال المازري يَمَُلََة: (لَبَهَ به صَإدَعيووسَةٌ على ما قد يُعارَض به قولة: «لِكُلٌ داءِ دَواءٌ»» وهو 
أنَهُ يوجَدُ كَنِيرٌ مِنَ المركّى يُداوٌونَ فلا يَرَوونَ فقال: إنا ذلك لمَقَدِ العلم بحَقيقةٍ بِحَقيقَة المداواق 
لا ققد الدّواءِ»)2. 


عن -:2 3 8 01104 
أ و كان َِلْدَعَتَووسَلرَ يستعين بالاحذق من الأطباء: 


ففي موَطَأ الإمام مالكِ» عن ريد ؛ بن أسلّمء عم وه 
أصابةٌ ُرح» فاحتقنَ ارح الدّم» ون لجل دعا رجن من بتي أنهارء فتَظرا إليه» فرع 
أن رسول الله مَإَاعيدوَسةَ قال طا: «أيكّ) أطَبُّ؟). فقالا: أو في الطب حَيد يا رسول الله؟ 


فرّعَمَ زَيدٌ أن رسول الله مََتَعيدوَسك قال: «أنْرّلَ الدَّواءَء الذي أَنْرَّلَ الأدواء»©. 


0 هذا الحديث: أنَّهُيبَِي الاستعائةٌ في كُلٌ عِلم وصناعَةٍ بأحدَّقٍ مَن فيهاء فالأحدَّقٍء 
دل الإصابة أقَرَتُ)29. 


وأقاخبال لاطا : فلا يُستَعانُ بهم. 


قال ابنْ مُفلح 5 يَدلمَُ: «قال ابن عَقِيلٍ في الفنون: «جَهالُ الأطِبّاءِ هم الوَباءٌ في العالمى 
والملية أرقي ل الطيكف عر 11 مو ل نووم الب لجار 
ولاو كلام ل عيماي ارا نّهُ لا يجورٌ أن يَستَطِبٌّ من لايُعرَفُ حَذقُه وإذالم تل 


له اماهَرَكُ لاحل تَكيئ جا لا كل [00. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (ىلاه ”)ل وصححه محققو المسند. 
(5) الدّيباج على مسلم (519/5). 

8مرطا ما لف1165 )م وهو شديك رس . 

(5) زاد المعاد (5/ ١؟١).‏ 

(5) الآداب الشرعية (7/ /417). 


3-5 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَرٌ 
تطبّب النبىي صََنَدَءيَوِوََ لنفسه 


5 2 د 3 0 عو كر ب شف د م اق ٠‏ اسن ان 
#* من تطبب النبي عَإِلءوَسة: اسبتع ال فاطمة ابنته يَدََهِء- حينَ جرح - ما يوقف نزيف 


فعن سَّهلٍ بن سَعدٍ وََآئاعةة: أَنَّهُ سيل عن جُرح النبي سنعكدوكة يوءَ أَحْد فقال: «جرح 
وجة النبيّ مليوس ورت رَباعيتة» وَهْشِمَتٍ البَضَةُ"© عل رَأسِدء فكانت فاطمةٌ 
بنثٌ رسول الله مإةاعديزعة تَخْسِلٌ الدَّمَ وكان علِنٌ بن أبي طالب يَسِكَبُ عليها بالمجَنٌ". 
فلا رَأت فاطمةٌ أن الماء لا يَزِيدٌ الدّمّ إلا كَْرَةِ أحَدَت قطعَة حصيرء فأحرّقهُ حتى صارٌ 
رَمادَاء ثم ألصَقَتةُ بالجُرح» فاستيكات الدَّم9». 


ئها 8 


أى: أءّ ها ظَلَّت تَعْسلُ اجرح وكُلّا غَسَلَنهُ زاد تيف فت بقطعَةٍ حَصيرء ثم أحرّقتهاء 


حتى صارّت رَمادَاء فوّصَعَّتها على الجُرح. فوَقَفَ الدّمْ. 

وقد أَقَرّها النبي مَِلئاعدِوسَةَ على ما فعَلّت. 

لدان العم وص «فاستَّمسَكٌ الدَمُ بماد الخصبر المعمولٍ يِنَ البَرَديٌ”» وله فِعل 
قَويّ في حبس الدَّمِ؛ لأنَ فيه تيا قويّ وول لدع فإنّ الأدوية القويّة المي إذا كان 
فيه لذ مَجتٍ الم وين وهذا الرماٌإذا فِحَ وحده أو مع الل » في أنفي الراعفي» 


قْطِعَ ذعافة)©. 
# ومنه؛ 0 ديوس الحجامّة 


00 
(؟) ما يلبس تحت المغفر على الرأس 

() يصب عليها بالترس. 

(4) رواه البخاري :)541١1(‏ ومسلم (1740). 

(0) نباتٌ يعمل منه الحصر. 

(5) زاد المعاد(5/ 50). 


تطيّية صإلاعمومَة 5 


َلوسر حَجَمَهُ أبو طَيبَة فَأَمَرَ له بصاعين من طعام. وكلم أهلف فوَضَعوا عنه من 
- 5 ماع شاه 5000-6 م 3 7 ع و 
تحراجهء وقال: (إِنَّ أفضَلّ ما تَداوَيتم به الحجامة». أو: «هوّ من أمثّلٍ دوائِكم)". 


3 وه د ع3 2 برضم 2 أ عل عير و م من 
وعن ابن عباس وَلِم: أن النبيّ سه احسّجَمّ وهو خر م واحتّجَمّ وهو صائِم 


ع 3 - 3 
* وأحسَن الججامَة: ما كان في المواضع التي احتجُم فيها رسول الله مَإِلئاعيِوَةَ: 


2 


عن لون بن مالك صََلَدْعَنف «أنْ التي مسد احتجم تلان فى الأخدّعين 27 والكاهل017. 


قال ابن القيم يَمَثئَه: «الججامّةٌ على الأخدَعَينٍ تَنمَعُ من أمراض الرأس» وأجزائه» 
و 1 2 1 
كالتس والأسعاف والاذتيئ والشتن والأشموا شق ]ذا كان دوت للف هن كدة 
الدّم أو فسادهو» أو عَنهما حميعًا)20. 


وعن جابر بن عبد الله وإجهعة: «أَنْ رسول الله مَإِاعَسَةَ احتجمَ على وركهء من وثءٍ 


الورك "هفرق النهق. 


والوّثْة: وجَعٌ يُصِيبٌ العْضوَّء من غَيرٍ كّسِء وثِّتٍِ اليد والرّجلء أي: أصابها وجَعْ 


و 


مد ا ل ل 


دون الكبرة فهى فوكوء. 


5 ع كو تسوه 14 1 در ار كمهولم 2 عير و 0 7 
وعن نس يَعَِيَدعَنُ: أن رسول الله مَلدَعَيِيوَسَةٌ احتجم وهو محرم على ظهر القدم, من 


.)١91//( رواه البخاري (2595))» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري »)١9128(‏ ومسلم .)١7١7(‏ 

() الأخدعان: عرقان في جانبي العنق. 

(5) الكاهل: ما بين الكتفين. ْ 

(5) رواه أبوداود (28575)» والترمذي »)7١51(‏ وصححه الألباني. 

(5) زاد المعاد(5/ .)0١‏ 

(0) رواه أبوداود (0378570» والنسائي (/385)» وابن ماجه (5/5 7)» وصححه الألباني. 


(6) رواه أبوداود (14171)», وصححه الألباني. 


فلن أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


وعن ابن عبّاسٍ صََلْنَعَنها قال: )0 حتجمَ النبيّ صََألْدَعَلَهو 1 في رَأَسِهِ 


كان ه00 , 


! 
ِ 
3“ 
: 


وعن ابن بحَيئَة تتتعنة: «أنَّ النبيّ مطئدمة احتجمَ بطريق مَكَةَ وهو حرم وسَط 


هَذِ حمْسَةٌ مَواضِعَ ثابّة في السُئّ: الرأسُء والأخدّعانء والكاهِلٌء والوّرِك وظهرٌ القَدّم. 

ورد في تَوقبتٍ الججامّة أحاديث كثيرةٌ عن النبيّ مَإئاعْيوْسَةَ من قولِه» ومن فعله. وهي 
تَنقَسِمٌ إلى قِسمَينٍ: 

- القِسمٌ الأول: أحاديث تَنْسٌّ على يام | لحجامةٍ المقَضَلَد وأئهَا أَامُ السّابعَ عَشَرَ 
وَالتَّاِعَ فكت ولكادي والعشرين» من ين الشهر القَمَريُ؛ وأَيَامُ الاثِين» والثلاثاى 

- القسم الغاق؟ أحاديث؟ تَنهَى عن الحجامَة في يام مُعيَتَق من أيّا 
السَّبتِء والأحَد» والثلاثاى والأريعاع والجمعة. 

وقد نص أكترٌ الأئمّةِ على ضَعفٍ أحاديث هَدَّينٍ الِسمَينٍ كُلّها ونه ل يَصِحّ منها شية. 
عن النبي مَئَاعيوسَة: 

قَسْيْلَ الإمامُ مالك عن الحجامَةٍ يوم السَّبتِ 
وليس يومٌ إلا وقد احتَّجَمتٌ فيه ولا أكرّة 


تت ويوم الأربعاء؛ فقال: «لا بَأسَ بذلك» 
58 َع شيعا من هل|)0, 

وقال عبدَال رحن بن مهدي حمَداللةُ: «ما صَحَّ عن النبي تلوس فيها شيء -يعني: ف 
كوقيتيات إلا آله ام اي 


.)017٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ,))١18755(‏ ومسلم .)١17١*(‏ 

(") المنتقى شرح الموطأ (/1/ 0 757) نقله عن «العتبيّة). 
(5) نقله ابن الجوزيٌ في الموضوعات (”/ ١8‏ 7). 


تطيَبة مَآَاعيدوسَةٌ 4 


له 


وقال الَرَدَعيٌ ومثاكة: «شَهدت أبا زَّرعَةَ ايت في كرام الججامَة في يوم بعَينِه ولا في 
استحبابه في يوم بعَيِِء حدينًا» "© 


وقال الحافظ ابن حجر 1 يمَدأكَه: «هَذْه الأحاديث ل يَصِحّ منها شي 002 . 


ع 


ولكن استحن كة من أهلٍ العلم عَمَلَ ا+ لحجامّة في أيّام السّابِعَ عَشَّرَء والتَّاسِمَ عَشَرَ 
والحادي والعشرينَ» من الشَّهِرِ القَمَريُ؛ لورودٍ ذلك عن الصَّحابَةِ رضوانٌ الله عليهم. 

قال أبو ررَغَة كه : أجودُ شيءٍ فيه حديتُ أنسٍ : (كان أصحاتبٌ رَسولٍ الله بََلئَة َلوسر 
يَتَحِمونَ لسبع عَسْرّة» ولتسع عَشْرةً وإحدّى وعِشرينَ»”" 

وقال ابن القيم مَمَدَْمَه اد يحاي زات ل الخلين ساتوو اااي كان 
والحاديى والعشرينّ-: #وهذه الأحاديث موافقة لا أجمَعَ عليه الكمزاة: أن اللجامة فق 
النّصف الثاني» وما يليه مِنَ اربع الثالثِ من أرباعهء أنمَْ من أُوَّلِهِ وآخروء وإذا استعملت 
عندَ الحاجَة إلّيهاء تَمَحَت أيّ وقتٍ كانء من أُوَّلٍ الشَّهِرء وآخره. 


0 0 


قال الخَلّالُ: أخبرني عِصمَةٌ بن عصاءء قال: حَدَنَنا حَنبَلُ» قال: كان أبو عبدالله أحَد بن 


2 


عيبن بتي و 3 


حَنبّل يحَنَجِمُ أيّ وقتٍ هاج به الدَّمُ وأيّ ساعَةٍ كانت)9). 


76 2 


ومنه: طبه ميو من السّحر : 


ع 2 6ق حم مده ب 2 000 2 و 
فقد تطببّ يوس من السحر؛ كا قالت عائشة صََلتَدْعَتها : 


ع 


و ١‏ 5 7 1 0 3 1 
كان رسول الله صَََيَوسَةَ سْحِرَّء حتى كان يَرَى أَنْهُ يَأ النساء» ولا يأتيهنٌ» حتى إذا 


اسه لع جب 56 27 
كان ذاتَ يوم, أو ذاتَ لَيلَةه دعا رسول الله صإلتنتكيوم ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: (يا عائشةٌ 


.01701/ سؤالات البرذعيٌّ (؟/‎ )١( 

.)١15١ /١١( فتح الباري‎ )( 

(؟) رواه الطَِّريٌ في تهذيب الآثار (7807) بإسناوٍ صحيح. 
(5) زاد المعاد(5/ 5 0). 


51 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


أَعَلِمتٍ أنّ الله قد أفتاني فيم| استفتيتة فيه؟ أتاني رَجُلانِ فقَعَدَ أحَدٌهما عند رَأسيء والآخَرٌ 
عندٌ رجِلّ”"2 فقال الذي عندٌ رَأمي للآخَر: ما يال الرجَلٍ؟ قال: مَطبوبت”". قال: ومن 
طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أعصَعء -رَجُلُ من بَني رُرَيقِء حَلِيفُ ليَهودَ» كان مُنافِقًا- قال: وفية؟ 
قال: في مُشْطٍ ومُشاقَة”» وجُفٌ طَلعَةٍ ذَكَرِ»» قال: فأينَ هوّ؟ قال: ني بئر ذي أروانَ". 


تحت راعوقةٍ 


قأتاها و الله ل ف أناسٍ من أصحابه 4 حتى استّخر جه ثم قال: «يا عائشقٌ 


ا ”7 


والله لَكَأَنَّ ماءها نقاعة ةَ الا كان وكأ تخلها رُءوسُ الشياطين» فقَلتُ: يا رسول الله 
الي : «لاء أننَا أنا : فقّد عافاني الله وكرهتُ أن أَنِبرَ على الناس شرا فأمَرتُ 


والاستخراحٌ المنفيٌ» غَيدُ الاستخراج الثْبَتِ أوَّلّاء فالبَتُ: هو استخراحٌ امف 
والمنفيٌ: استخراجة وإظهارٌةُ للنّاس. َ 

قال ابن القيم َمَدلمَة: «وقولٌ عائشة وولهعها: «مَلَا استّخرجِتَة؟1: أي: هَل اعيقة 
للنّاس؛ حتى يَرَوه ويعاينوه» فأخيرها بالمانع له من ذلك وهو أن المسلمينَ لم يكونوا 
محرا نلق مح الإنكار ويَعٌضب للسَّاحِرٍ قَومُكُ فِيَحدّث الشَّرُ وقد حَصَلٌ 
المقصودٌ بِالشَّفاءِ والحافاقٍ» فأمَرَ بها فدفنَتء ولم يَستَخْرجها للناني 0 


)١(‏ وهما جبريل وميكائيل؛ كما في بعض الرّوايات. 

000 

(") ما يسقط من الشّعر. 

(5) الجنفٌ: هو وعاء طلع النّخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذَّكر والأنثى» فلهذا قيّده في الحديث 
بقوله: «طلعة ذكر»» وقيل: الجف: شيء ينقر من جذوع النخل. 

(0) بر بالمدينة» في بستان بني زريق» وهو الذي بني فيه مسجد الضرّار. 

(7) صخرةٌ تنزل في أسفل البئر إذا حفرت؛ يجلس عليها الذي ينظّف البثر. 

(0) يعني: لونه أحمر. 

(8) رواه البخاري (01/55), ومسلم (519). 

(9) بدائع الفوائد (؟/ 777). 


تطيية مَآلئءبوْسَةٌ كن 


بع دمع ع 1 


فأبلغ انواع علج السّحر: «استخراجة» ويطالة ك صَحَّ عنه لد ءوسل أن 0 
سبحانه في ذلكء فدُلّ عليه» فاستَخْرجَهُ من بئرء فكان في مُشْطٍ ومُشاطة» وجُفٌ طَلعَة دك 
فلي استَخْرَجَهُ ذَهَبَ ما بوه حتى كان أُنشِطَ من عِقال» فهذا من أبلّخ ما يُعالّجُ به المطبوبُ» 
وهذا بِمَنزِلَةِ إزالَة المادَة الحبيَة وقَلعِها مِنَ الْحَسَدِء بالاستفراغ)70". 


2 0 5 
#* ومن تَطَببٍ النبيّ صَائدوسة: العلاجٌ بالرّقية: 
فعن عائشة وَوَلئهءا: «أنَّ رسولٌ الله نامسد كان إذا اشتكى, تَفَتْ على نَفسه 
كف 4 ا 
بالمعوذات. ومَسَحَ عنه بِيّدِوا» تقول: فل| اشتكى وجَعَه الذي توق فيه» طَفقتٌ أنفِثٌ على 
َيِه بالمحوّذاتِء التي كان يَنِفِتُ» وأمسَحٌ ؛ يد النبيّ مِإِدعيِوسَةَ عنة. 
زَادَ في روايَة: رَجاء بَرَكتِها". 


وفي رواية عَنها وََِتَمْه:ْ قالت : كان رسول الله صتضيِموَةٌ إذا أوَى إلى فراشه» َّمَتْ في 
كَمَيهِ ب لكل هو أهّهُ أَحََدٌ © [الإخلاص: ١‏ وبالحَودتَينِ جميعًاء ثم يَمِسَحُ بها وجهّةُ وما 
بَلَعَت يداه من جَسَدِ. 


م 21 


قالت عائشةٌ: «فلًا اشتَكّىء كان يَأمرّني أن أفعَلٌ ذلك بو)©. 


0 ورَقَّى جبريلٌ رسول الله صلةتروعة: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ مزاع أن جبريل أنّى النبيّ مَدَعيبوَسة فقال: «يا محمد 
6 2011 . ِ > |ه 03 ع1 أاهد اك 4 
اشتكيت؟) فقال: «نعم). قال: «باسم الله أرقيكٌ» من كُلَّ شيءِ يُؤْذِيكٌ من شرٌ كل نفس» 
أو عَين حاسلء الله يَشْفِيكٌ باسم الله أرقيكَ)9. 


.)١١5 زاد المعاد(5/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)20١157(‏ ومسلم .)5١1957(‏ 
(") رواه البخاري (/01/5). 

(4) رواه مسلم .)5١185(‏ 


حفن أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


ره ِ 7 توه عرض 5 
2 ورّقى رسول الله صَآَلنَعَيتَدِوسَرَ أصحابه. ودعا لهم: 


عير 2 5 2 
فعن عائشة» قالت: كان رسول الله ةوعد إذا اشتَكّى من إلسان: مَسَحَهُ بيّمينه» ثم 


قال: «أذهب الباسّء رب الناس» واشفي أنتٌ الشافى, لا شفاء إلا سُفاؤٌّكَ شفاءً لا يُغْاوِرٌ 
سََ))20. 
وني رواية لُسلم: كان 00 الله صَإَلاعيوَسَةَ إذا أَنَى المريضٌ يدعو لَه قال: «أذهب 
و سم سي 
الباسء رَبك الناس) واشفي أنتٌ الشَّافء لا شفاء إلا شفاؤٌّكَ شِفاءً لا يُغاوِرُ سَعَنَا) 
3 ا 5 ع2 2 
* ورَقى رسول الله َلوسر مَن انصَبت المرّقةَ على يَده: 
5 وى و 02 - عر الع و امريد لس 0 
قال محمد بن حاطب صَدَلتَدْعَنه: انصَبت على يدي مَرَقة» فاحرّقتهاء فذهيّت بي امى إلى 
57 تنه رع لبه . سن الي ؟ 00 عن ع م 3 
رسول الله صَََْعَيووَسَةَ فآتّيناه وهو في الرحبّة» فأحفظ أنه قال: «أذهب الباسّء رَتّ الناس»)» 
وأكثرٌ علمى أنه قال: «أنتٌ الشافى» لا شاف إلا أنت206. 
3-0 و 
:* وكان وِآإآدعَتوَسَةَ يَرقى الحسّنّ والحسَينٌ وََِيعَنها 


فَعنِ ابن عبّاس وَََْمَنهًا قال: كان النبيّ مَآدعيِوعة يَعَودْ الحْسَنَ وَالحُسَينَ» يقول: 
«أعيذّكٌ) بكَليات لله التَامَِ من كُلَّ شَيطانٍ وهامّق ومن كُلَّ عَبِنِ لامّا. 


9 0 00 -ه 2 
ويقول: «ّكذا كان إبراهيم يُعود إسحاق وإسماعيل)”". 
«بكلمات الله): 

.4 شي .و 1 7 ع وو هر 
قيل: هى القران» وقيل: أسماوه وصفاته. 


.)5191( رواه البخاري (5155)» ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه ابن حبّان (7917)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان.‎ 
واللفظ له.‎ .)35١50( والترمذي‎ ,)770307١( رواه البخاري‎ )"( 


تطبية مَإِلا ءوس وف 


إنما وصَفت كلام الله بالَّام؛ أنه لا يجوز أن يكونّ في شيءٍ من كَلامهِ تَقصٌء أو عَيبٌ» 
5 ل 
وقيل: معنى التَّام -هامنا-: أمَها تَنَعْ لمتعَوّذَ بها وحَحَمَظّهُ من الآفات» وتكفيه. 


«من كُلَّ شَيطان): 


0 


يَدَخُل تحتهُ: شَياطينٌ الإنسٍ والجن. 


و2 و 


واشامّةٌ: كُل ذاتٍ سُمٌ يَقثْل والجمع: الموامُ فأمًا ما يَسُمُ ولا يَقثّل: فهو (السّامَةُ)» 
كالعقرّب» والر قفون 

«وَمِن 1 عين لامّة): 

أي: من عَِنٍ تُصِيبُ بسوء2". 
ع 


وقيل: «المرادٌ به: كل داء وآقَة ثَلِمٌ بالإنسان» من نون وحَبّلٍ)”". 


0 ومَسَحَ مدع وَسَرٌ بعض أعضاء حَسَلِ المريض» بيده الشريقة: 


يومد يَعودني» فقّلتٌُ: يا َب الله» إن أترّكُ مالّاء ون لم أترّك إلا ابه واحِدَةٌ فأوصي 
00 مال راك الك ؟ فال لان لك فاوصى بالتففيه وأئدك اللمحت#فال: 
«لا" قُلتُ: فأوصى بِالدُلِْء وأتدكٌ لها اللمين؟ قال: «التُلْتُ وَالتلْتُ كنية». 


قال سَعدٌ: ثم وضَعَ يَدَهُ على جَبهّتيء ثم مَسَحَ يَدَهُ على وجهي. وبطني, ثم قال: 
4 بي 01 ص ع ير 2 سن 
«اللهمَّ اشن سَعدَاء وأتهم له هِجِرَّتَهُ), فم| زلتٌ أجد بَردَهُ على ككبدي -فيهما يخال إليّ- حتى 
السّاعَة20". 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5/ 184). 
(؟) فتح الباري (5/ .)5٠١‏ 
(9) رواه البخاري (5559).» ومسلم .22١57/(‏ واللفظ للبخاري. 


35 أحوال المصطفى عَآَآلئَءَِوسٌَ 


5 2 2< تو ...بعتن سََ 0 
وعن عائشة صَدَلتَدُعَئْهَا قالت: كان النبى ينه َلوسر يَعَوّد بعضهم» مجه بيميئة: (أذهب 
و سم يز 
الباس. رب تَ الناس» واشفي أنتٌ الشّاى لا شفاء إلا شفاوك, شفاءً لا يَغادرٌ سَقَ])20, 


وبَوّبَ عليه البخارى: «باث: مسح الراقى الوَجَعَ بيده اليُمتى». 
د وعالّج موسق الإغاء؛ بصَبٌّ الماء: 


فعن عائشةً تت قالت: لا تقل رسول الله سااطئديتك» واشمَدٌ وجعُهُ استأدَنَ أزواجة 
ل أن تقاض فض ء فاون لل فرع ون خاي كنا رسيلة ف الأرضى. 

قالت عائشة: فقال النبي ملق سق -بَعدَ ما دَحَلّ بَيتّهاء واشنَدٌ به وجَعْةُ-: «كريقوا 
عَلّ من سَبع قِرَبِء ل نحل أوكيتّهُنَ؛ لعل أعهدٌ إلى الناس», قالت لاسا في خضب 
ل ل ع ل 0 
«أن قد فعَلتّنَّ»» قالت: وخرج إلى الناس» فصل طم وحَطَبَهه”) 

قال الحافظ ومئلئة: «وفي رواية للطَبرانٌ" في هذا الحديثِ ااه انا 
3 ذلك للتّداوي؛ لقولهِ في روايّة أخرّى في الصّحيح©: «لَعَِنّ أستريحٌ فأعهّد) أي: 


أوصى). 


وقال ابن القيم يَمَدَلنَه: «وَأْمًَا ا السّبع: فنا قد وفعت قَدَوَاء وَشرعَاء فحَلَقٌ الله 
عل السّماواتِ سَبِعَاء والأرّضينَ سَبِعَاء والأَيّامَ سَبِعَك وشَّرَعَ الله سبحانه لعِبادِه الطَّوافٌ 
تبقادو لتم ين الفا والرئة سبعاء ووم اشر تبعامشبقانى فللازيت أذ هد المت 


000 


خاصة 0 به ل ت لغَيروِ)0) 


(1) رواه البخاري (51/60)» ومسلم (1191). 
(؟) رواه البخاري .)01/١5(‏ 

() في الأوسط (/0017). 

(:) بل هي في مسند أحمد (2751174)» والذي ني الصحيح: ١لَعليٌ‏ أعهد إلى الناس». 
(5) فتح الباري /١(‏ 0707. 

(5) زاد المعاد (5/ 40) باختصار. 


تطية صَلدَد َلوسر "1" 


* وسَكنَ مَك الصّداعَ؛ بصب الرأس 


فَعن ابن عبّاسٍ وََلتَتْعنغَا» قال: صَعَدَ النبي َبَألئَة َلوسر المنير وكان آخرّ جِِسِ حلم 
ل ا 7 رامحو السو الى علوكم 
قال: «أثّبا الناس! سٌ! إن فثابوا الهم ثم قال: «أنا بعد: فإنّ هذا الحَيَّ من الأنصار َقِلُون 
و الناسء فمّن ولي شَيئًا من مه حمق ايوس فاستطاع أن يَضِئَ فيه أحَدَّاء أو يَنفَعَ 
فيه أحَدَا فليّقبل من خُحسنِهم» ويَتَجاوَّز عن مُسيئهم)”". 

قال 7 9 اكه : «سببٌ 00 السَّقبقَةه©: ماد 35 000 اتوم ا عوه 
أعناوا حا أو باركك 550 الحا 3 ا الترايق وام ف لوي وذ 
ِ َ ضَبطت با لعصائب» ومُتحّت مِنّ الضَّرَبان؛ سَكَنَ الوجَع. 

وكان مَإندوَةَ يَصِبُ رَأْسَهُ في مَرَضِهه وعَصبٌ الرأس يَنقَعْ في وجّع الشَّقيقَة' 
وغيرها من اوجاع اراس )0 
* وكان صَإَاعيبوَسَةَ يتَداوّى بالسّعوطٍ: 


فَعنٍ ابن عباس فقاقنة؛ عن النبيّ ابر «أنَهُ احبحُم وأعطى الَْجَامَ أجرّة واستعط)0". 


قال ابن حجر يم َدمَه: ١قولة:‏ «واستَعطً). أي : استَعمّل السّعوط» وهو أن يَستلقيّ على 
ظَهِرِهء ويجعَلٌ بين كتفيه ما يَرَفَعْها؛ ليَنَحَدِرَ رَأَمُ سَهُ ويقطرٌ في أنفِه ماءٌ أو دهن فيه دَواءٌ؛ 
تمك بنالك دمع الأصرل إل ومافية اودر اعم دول الذاوبالتظاسن 0" 


)١1(‏ متغيّة اللّون إلى السّواد. 

(0) رواه البخاري (971). 

(؟) هو: الصداع التصفيٌ. 

() زاد المعاد (5/ )8١‏ باختصارٍ. 

(8)رواء البخاري 4005917 وسلم 01117 
(5) فتح الباري .)1517//1١(‏ 


55 أحوال المصطفى مَإَِّلدَعيَهوَسَةَ 


* وَل مَإََعييءةَ على كير ما يُستَعَطُ به وهو العودٌ الهنديٌ والفّسط التحري: 


ام و 
فقال مَرَئعَوْ: «عليكم بهذا العودٍ الجنديّ؛ فإنَّ فيه سَبعَةٌ أشفيَة: يُستَعَط به مِنَ العُذرَة 
ويد بو من ذاتٍ الججنب)20. 


العُذْرَةٌ: وجَمٌ في الْحَلقٍء يميج مِنَ الدَّم مثل التهاب اللوزع أو اللهاق أو البُلعوم. 


وذاث الجنب كل أل ووَجَعِ في جنب الإنسان» يد ًَ ُسَمَّى ذات الجتنبء وقيل اراد به: : وجّع 
الكليين» وقيل: مرضن السّل. 


قال ابن حجر 5 يمئآئة: «كذا وقَعَ م الاقتِصارٌ في الحديث مِنّ السَّبِعَةٍ على اتْنَينِء فإمّا أن 


يكونّ ذَكَرَ السّبِعَةَه فاختّصّرَهُ الراويء أو اقتَصَرّ على الاثتَين؛ لؤؤجودهها -حيئيذ- دون 
غَيرهما)20". 


وقال متَصيِبوءَةَ: «إنَّ أمتَلَ ما تَداوَيتُم بد الححافة والقسط الببحري)". 


والعودٌ الهندي: هو الفط البَحريٌ» وهو تباث يَعِيشٌ في الهنده وخاصّة في كَشميرَ» وفي 
الصّينء وتستعمل فُسُودٌ جذوروء التي قد تكون بَبضاء أو شوداء» وكان التاد العَربثُ 
تجلبوتها إلى المزيرَة العَرَيّة عن طَريقٍ البَحرِ؛ لذا سُمّيّتِ القسط البَحريّ» كا كان يُسَمّى 
بالط المتدي» وهوعَيك العود المتديّ الذي تفي البخورء وله تفش الاسم مغ اليا 
باتانٍ عُتلفانٍ9». 1 


وكانوا 0 عاخون التهابات الحلق» بعمز زْ الحلق بالأصابع» أو بالخرقة وتّحوهاء 
ولك ١‏ ب لاحك 5ن مور انز قوق فلك برعا فدال ا عَلووْسَرٌ : ١لا‏ تُعَذّبوا 
ضببائكم بالعمز مِنّ العذرَة و عليكم با 0 لقسط)2. 


.)757١5( رواه البخاري (55957)» ومسلم‎ )١( 
.)١158/١1١( (؟) فتح الباري‎ 
.)١851/ا/( رواه البخاري (205957).» ومسلم‎ )"( 
من كلام الذكتور محمد نزار الدقر» في موقع الإعجاز العلميٌ للقرآن والسّنّة.‎ )4( 
.)١851/ا/( رواه البخاري (05957).» ومسلم‎ )5( 


تطيّية صإلئاعمومَة 7 


َنهاهمٌ النبيّ مليوس عن هذا الفعل المَطَأْ وأرشَّدَهم إلى العلاج الصَّحيح؛ و 
استعمالٌ القسط النديٌ. 

وقد ذَكَرَ الأطِيَّءٌ مَنافِمَ كَثيرَةٌ لهذا الفّسطِء ويُستَعمَلُ حدينًا في أورٌبًا لهلاج أمراض 
الكبيء وبعضي الأمراضي التََّاسُليَّ وعلاج الدّمامِل» والإمساك المرِمِنْء والربوء والتهاب 
القَصَّباتٍ الهوائيّة» وسَرَطانٍ اقم والجُذام» والتتهاب العَينء وغَير ذلك. 

قال ابن القيم وَمَثلنَة: (وَأمًا تفع الشعوط مفها بالقيرط لكر كه كلآن ال534 ماكثيا 
دم يَعْلِبٌ عليه البلِعَم» كر لذن اداح الشبباق أكدرة وق الشبط يقت يثذ الها 


ويَرفَعها إلى مكانهاء وقد يكون ته في هذا الدّء بحاصي وقد ينع في الأدواء الحارّوه 
والأدوية الحارّة» بالذّات او وبالعرضٍ و أعرق: 


والقبط التحريٌ المذكوةق الخديك هو الغو ة المددئ برعو الأريكن مندبوهر لق 

وق ضايع عدي وكاتوا بعالخون أولاتعم يمو اللهاة: وبالعلاقو» وعونني ا بعلترنة عل 

الصَّبِيانِء فتهاهمٌ النبيّ مليوس عن ذلكء وأرشَّدَهم إلى ما هو أَنمَع للأطفال» وأسهل 
20 


د وعالج صََلئَة لوس القرحة. بالحناء: 


فعن ا م ا مَوَلاة رسول الله َلوسر قالت: «كان لا يُصِيبٌ المي 
صَِلكَعَ وسور و ولا شَوكَةٌ إلا وضَعٌَ عليه الجنّات00. 


«لأنَهُ -ببرودتهِ- تُحَففٌ حَرارَة الجراحة» وأا لالد 0 
012 م 5 17 ذه 
قال ابن القيم يَمَدَأنَهُ: «الَنَاءٌ من منافعه: نُّ َكل نافِعٌ من حَرقٍ النارء وفيه قوَّةٌ موافقة 
0550000 
(1) رواه الترمذي »235١665(‏ وابن ماجه (7007)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
قرحةٌ: بفتح القاف» ويضيٌء وهي: جراحةٌ من سكين وسيفٍ ونحوه. 
(") تحفة الأحوذي (178/5). 


ا 


0 أحوال المصطفى صَرَانَعَوةَ 


للعصّبء إذا ضَمِّدَ شكقبو:والضاء بويع ون الأوراء الخارة النوة: ومن راض صَه: أنّهُ إذا بَدَأ 
دري يخْرْجُ بصَبِيّ» فخْضِبّت أسافل رجلَيه بحنَاءء فإِنهُ يُْمَنُ على عَيني أن ن كحرج فيها 
شي مئه» وهذا صَحيحٌ حوب لا شك فيه21". 


وو ع 21 
* ومنه: حفظة يومد صِحَة العَيِنِ بالاكتتحال: 


7 5-0000 0 بف و 
فعن عمران بن بي أنس» قال: 0 ا الله صَإِنَعييوسَةٌ يكتجل بالإثمد. ويتكخل ف 
عينه اليُمتى لات مر ابقة واليُسرّى مَرَ تَينِ)”". 


.4 مهو ره م 41 2 التبياي و 8 - 
وقال صَإتعوسَة: «عليكم بالإثمد؛ فإنه تجلو البَصَرّ» وينبت الشعرٌ)". 


والإثمد :نوع من أنواع الخْحلٍ» وهو أجوَّهاء ويوجدُ في الحجاز» والمغربء وأصبَّهان» 
وغَيرِها مِنَ الذَوَلِ وهو في الأصل: حدة انوك هب إن مزق ين ويس مد سل 


َه 


قال ابا رَكفوريٌ ومَذاكة: ايكون في بلاد الحجازء وأجوذة يُوْتَى به من أصبهان)2). 
2 عن ا ا رك ل ع الى ار اعا الى 

ومعنى: «يجلو البَصَرّ): أي: حْسّنْ النظرّء ويزيد نورٌ العينٍ. 

«وَيُبتَ الشّعرً): المرادُ بالشّعرٍ م هُنا-: المُدبٌء وهو الذي يَّتَ على أشفار العَين. 


* وعالّج مود الحمّى بصَبٌ الماء على الرأس 


8 2 1 ي 6م 1ه امك 
فعن ابن عمرّ وََلهعه) عن النبيّ صَِعيدوسَةَ قال: (إِنْ شِذة الحمّى من فيح م 
فأبردوها بالماع) 0 , 


.)87 /4( زاد المعاد‎ )١( 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه 441 77)» وابن سعدٍ في الطبقات (1/ /819): وصححه الألباني في الصحيحة (188). 
(”) رواه ابن ماجه (5965 7)؛ وصححه الألباني. 

(4) تحفة الأحوذي (8/5+). 

(5) الفيح: سطوع ال حر» وفورانه. 

كرو بقاري 70340 سام 003 
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5 ل ساي ا 00" وام لامر 0 

قال ابن حجر وََدلنَة: «وَالمّى أنواعٌ ... واختلف في نسيّتها إلى جَهَنَمَ » فقيل: حَقَيِقَة 
ا امسا ترده عك عرمو 
بك الباق بدلك. 


ول ل البرُ ورد مَورِد التَّشْبيهء والمعنى: اا شه جَهَنّم؛ تَنبِيهًا 
للثفوس على شِدَةِ حَرٌ الناٍ وأنَّ هَذْو الحرارَةٌ الَّديدَ شَِيهَةٌ بفيجهاء وهو ما يُصِيبٌ مَن 
قَرْبَ منها من حَرٌّهاء كما قيل بذلك في حديث الإبراده والأول أولى» والله أعلَّم)”". 


سرعم و د 0 000 2 4 الخو اه 5 ب 7 

2 وآمَرَ النبى مليوس لما اشتدت عليه الحمى فى مَرَض مُوتِهِ» بصب الماء عليه. وقد 
00000 ّ و 9 5 
تقدمَ الحديث ني ذلك. 


قال ابن القيم مله : 0 كانت الْحَمّى يَتبّعها حي عن الأغذية ة الرديئة» ادل الأغذية 
والأدويّة النافعة» وفي ذلك إعائةٌ على 5: تنقيِّ ابد ونّفي أخبائه» وفضولِهء وتصفيَيِهِ من 
مواد الرديئة» وتَفعَلُ فيه كا تَفعَلُ النارٌ في الحَديدِء في تفي حَبئِه وتصفيّة جَوهَرهِ؛ كانت 
أشبّة الأشياء بنار الكيرء التي تُصَمَي جَوَهَرَ الحديد» 0-5 القَدرٌ هو المعلومٌ عند أطِبَاءِ 


الأمدان)27 , 


وقد تَبّتَ في الطَّبٌّ الحديث: أنَّ هذا العلاج النبويّ» من أنفّع العلاجاتٍ للحُمّى؛ 
١فكَِيرٌ‏ من الحالاتٍ تَرتَفُعٌ فيها حَرارَةٌ المريض» لكات بالخدوية الخافضَة للك بجعا 
الأطِبّاءُ إلى استعمال الماء البارِد؛ لتَخفيضِهاء وإعادتها إلى وضعها الطَبيعيٌ؛ وهذا يَتصَحُ 
أطِنَّاءُ الأطفال الأهلّ بتجريدٍ الطّفلٍ من ثيابه فورًا عند ارتفاع حَرارَتِه» وتَعرِيضِه للماء 
البارد. والكّادات)2. 


)١(‏ فتح الباري ١ ١(‏ 2726)». باختصار. 
(؟) زاد المعاد (587/5). 
0ع لدع ننه اعىع 1ع 1 "تدوحعع م7 مرحام. ع0 صذة 1ل ع حم /اعم. ماع تخمطة 151 ودع اع تاهته// :مقط (3) 


* وعالّج ملنعبوعة الجربح بالعي: 


والعلاجُ بالكي: من أنمَع العلاجات. فعن جابر بن عبدالله 0 قال: ارُميّ سَعَدٌ 
ابن مُعاذٍ في أكحَلِوء قال: فحَسَمَهُ النبي صَئتعموَةِ بيده بوشْقّصٍ("» ثم ورِمّت. فحَسَمَهُ 
الثانية 0 


5 8 2 و 
وعَنهُ تتا قال: «رُميَ أب يوم الأحزاب على أكحَلِوء فكّواةُ رسول الله صرتطكدوةا”". 


وفي رواية: 

ا 7 1 8 5 ع 0 سي بيه تيز انين ع 5 

«بَعَثْ رسو ل الله صَآلنََعَيووَسَةَ إلى أي بن كعب طبِيباء فقطعَ منه عرقاء ثم كَواه عليه ). 

لكن يَنبّغي أن يكونّ العلاجُ بالكَيّ آخرٌ العلاج؛ لما فيه من شِدَّةٍ إيلام المريض . 

فعنٍ ابن عبّاسٍ» ٠‏ عن الي صَبَأَلدَعلدو مَسَثَّ قال: «الشّفَاءٌ في َلانَةِ: في شَرطَة يحم أو شَرِبَةِ 
عَسَلٍِ ؛ أو كيه بنارى وأنا أنبى متي عن الكيٌ»0". 

0 و 

وعن جابر بن عبدالله وَعَلددَمنكاء قال : سمعت النبيّ صَآدعيدوسَةَ يقول: «إن كان في شىءٍ من 
0 5 2 -_ < 1 َ 1 3 
أدويَيكُم خَيِرٌ ففي شَرطَةِ يحم أو شَربَةِ عَسَلِء أو لَذعَةٍ بنار توافِقٌ الدّاءَ وما أَحِبَّ أن 

قال النووي يَمَدَانَهُ: اذكو الك أنه يُستَعمَلُ عند عَدَمِ تفع الأدويّة المشرويّة وتحوهاء 
فاخ الطكهة الك 

و 7 و 3 غ2 عرض ار 
وقوله صَِإنَمَووسَةَ: «ما أحب أن أكتوى): 


)١(‏ نصل السّهم إذا كان طويلاآ» غير عريض. 
(7) رواه مسلم (5708). 

(") رواه مسلم (5701). 

(4) رواه مسلم (55519). 

(6) رواه البخاري (65/01). 

(5) رواه البخاري (27/7)): ومسلم (5700). 


3 


إِشارَة إلى تأخير العلاج بالكيٌ» حتى يُضطرٌ إليه؛ لما فيه من استعمال الأ الشّدِيدٍ في دّفع 
أ قد يكونٌ أ ضعَفَ من أل ا 


وكالاار العم بوه ار ادال راج د من الأمراض الذي إما أن يكونَ 


وَإمّا أن يكون مُرْمِنَاء وأفضَلٌ عِلاجِهٍ بعد الاستفراغ: الك في الأعضاءٍ التي يبور فيها 
تلاك الايكرن يرن العو ساةة يارو كيك كداتسكث ل اللضن زالقات 
ِرْاجَةُ وأحالّت جَميمَ ما يَصِلٌ إليه إلى مُسْابَبةِ جو هَرِهاء فيَشْتَصِلُ في ذلك العْضوء فيُستَخْرَحُ 
بالكيّ تلك المادة من ذلك المكانٍ الذي هو فيه, بإفناء الْجُرَءِ الناريّ الموجود بالكيٌ» لِتِلكَ 


المادة)20 , 


وين يَدُلْ على كَراهَةِ الكيّ: حديث عمرانَ بن حُصَنٍ ةع قال: «قَد كان يُسَلَّمْ عَليَّ 
حتق اكتوييث» فر كثه في تزكت الك فعات 7 

قال النووي وَمَدلََهُ: «معنى الحديث: أن عمرال + بن الحْصَّينِ صََلِتَدعَنده كانت به بواسيرٌ» 
فكان يَصِيرٌ على لهات وكانت الملائكة ع عليه فاكتوّى. فانمَطعَ سَلامُهم عليه ثم 
ل الكيّ؛ فعادَ سَلامُهم عليه». 

5 ابن عباس في صِفَاتٍ السّبعينَ ألمّاء الذينٌ يَدَخلونٌ الجنة بلا جساب ولا 
عَذاب» ود منها: «وَلا يكتوون)2. 

قال١ا‏ القيم > مَدالَهُ: (فُقَد 00 أخافيت ال !1 كك أ 

بن كِ ل 
ادها فعلة 


(؟) زاد المعاد (81//5). 


(؟) رواه مسلم .)١575(‏ 


(5) رواه البخاري ))51/١5(‏ ومسلم (555). 


33 أحوال المصطفى دوس 
والثاني: عَدَمْ َيه لَه 
والثالثُ: الثَّناهُ على مَن تر 
والرابعٌ: النَّهِيّ عَنهُ. 


ولا تَعارّصٌ بينها بحَمدٍ الله تعالل؛ فإنَ اي ل ال 


2 


المنع منهء وأمًا الَّناءُ على تارك لهل ان تَركَة أ ارونو اضر 


وأمّا النّهىُ عَنْهُ: فعلى سَبيل الاختيار» والكرامّة» أو عن النَّوع الذي لا تُحتاحُ إليه» بل 
نكا طونامو خدويث الذا والله أعلّةُ)". 


* وعالّج ميد القَرحَةَ بالرّيقٍ المخلوط بالثَّراب: 
فعن عائشة وََِئعهاه أن سول الله صَرَتَعيِيوَسََ كان إذا اشْتَكّى الانسان الذي منه» أو 
كتفي ترك ة أو جَرِحٌ, قال البي مالا بإصبَعِه هَكذا" -وَوَضَعَّ لفان اه 
بالأرضء ثم رَفَعَها-: «باسم لله ثُربَةٌ أرضناء بريقَة بعضناء ليُشمَّى به سَقِيمُناء بإذنٍ 
رمنا)7 . 


قال النووي رَمَدلَنَهُ: ١قال‏ ُمهورٌ العلهاء : المرادٌ ب «أرضنا» -مُنا -: مل الأرض» وقيل: 
أرض المديئة خامة؛ لرَكُتهاء ليق ة فن الريق: 

ومعنى الحديث: اكد من ريق وهل امح لحري سكراعل مايه 
فيَعلّق بها منه شيع في فيَمسَحٌ به على الموضع المتريح أو العليل» ويقول هذا الكلام في حال 
المسح. والله أعلَم)9. 
)١(‏ زاد المعاد(5/ .)5١‏ 
(؟) وفي رواية أبي داود (7846): ايقول بريقه؛ ثم قال به في الترّاب). 


(9) رواه البخاري (51/55)» ومسلم .)5١195(‏ 


تنظبية صَإِلاءَوَس رفت 


و 


بها القُروحُ والجراحاثُ الطَريةُ لاسيّا عندَ عَدَم غَيرها مِنَ الأدويّة؛ إذ كانت مَوجودةً بكُلٌ 
أرض . 


ورد رع 


وقد عُلِمَ أن طَبيعة الثّابٍ الخالص باردةٌ يابسَة يق لرطوباتٍ اقرح والجراحاتٍ 
التي َتَمُ الطَِيعَةٌ من جُودةٍ فعلهاء وسُرعَةٍ اندمالماء لا سيًّا في البلادٍ الحارّةء وأصحاب 
الأمزْجَة الحارّة. 


وره 


والزاث عقن خاء كوي اذه تب و كنيف [لأطوية الردركة المائكة من تركباء وض 


به -مَعْ ذلك- ال وزاك الفقير السلي عر 1ل عاج لير تيك قراله وت 
عنه الأ بإذن اللله300) 


وقال قم اللجنةٍ الدائمٍ: «هَذا لت 8 ا وو أذ يَعمَ 3 الرافي إلى :. 


الذعاء. 


0 دن لفك ١‏ ال 11 ياه 0 ل ع ا ع 
وأكثرٌ العلماء على أن هذه الصّفة عامّة لكل راقٍ. ولكل أرضء وذهبَ بَعضهم إلى أن 
+ 14 1 2 5 عو - الك من بين 
ذلك تخحصوصٌ برسول الله وبأرض المدينة» والصّحيحٌ هو الْأَوَّلْ؛ لعدّم المخصص)”". 


ع 


00-8 0 9 َ 2 
د وآمَرَ صََلتَََوِوسَءَ من أصيبٌ بالإسهال.» بشرب العسّل: 


فعن أبي سَعيدٍ الخُدريّ تق قال: جاء رَجُلٌ إلى النببيّ عدوم فقال: إِنَّ أخي 
انتطق لة "اتفال سول الله صََتعيوسة: «اسقِه عَسَلاً. فسَقاهٌ ثم جاءة» فقال: | 
سَقَيتُةُ عَسَلَا فلم يرد يد هُ إلا استطلاقًا! فقال له ثَلاتٌ مَرّاتِ ثم جاءً الرابعَة فقال: «اسقه 
عَسَلُاه فقال: لَقَد سَقَيْهُ سَقَيتهُ فلّم يَزْدهُ إلا استطلاقًا! فقال سيول الله مَدعديوس: «صَدَقٌّ الله 
وكَذَّب بَطنٌُ أخيك). فسَقاة فرأ9). 


1 م 


.)١1/31 /4( زاد المعاد‎ )١( 
/ال/ا).‎ /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( 
كثر خروج ما فيه يريد الإسهال.‎ )"( 
.)551١1( رواه البخاري (55/85)» ومسلم‎ )5( 


نان أحوال المصطفى صَِلدَعيِوسَرٌ 


قال الحافظ يَمَدلَنَهُ: «وفي قوله مَِإنَاعَِدوسَةَ: «وَكَذَبَ بَطنٌّ أخيكٌ». إشارَ إل نهدا الدواة 


نافِعٌ» وأنَّبْقاءَ الدَّاءِ ليس لقّصور الدَّواءِ في ته ولكن لكَثرَةِ ة المادّة الفاسدّة» فمن تَمّ: أ مر 
بقعا ل شرت العَسَّل؛ لاستفراغهاء فكان كّذلكء وبَرَأ بإذنٍ الله 0" . 


ويقولُ ابن القيم ومذل:: «وفي تكرار سَقِيِهِ العَسَلَ مَعنَى طِ طِبَ بَدِيعٌ» وهو: أن الدواة 


تي الور 


ِب أن يكو له يقدار كمي بحسب حال الدَلِ إن صر عنة ل له بالك وإن جاو؟: 
أومّى القوّى. فأحدّثٌ صَرَرًا آخَرَ» فل أَمَرَهُ أن يَسقيَه العَسَلّء سَقَاهُ مقدارًا لايفي بِمُقاوَمَةٍ 
الدَّاءِ ولا يَبلُعْ العَرَض. 


فلا اع كرو الو نووري جَةَء فل) تَكَرَّرَ تَردادُه إلى النبي 


ستةديوسة: أَكَّدَ عليه المعاوَدَة؛ ليَصِلَ إلى المقدار الها وم للدَّاى فل تَكَرَرَتِ الشَّرباتٌ 


بِحَسَبٍ ماد | الداع اع بَرَأ باذ ذنٍ الله. 
واعتِبازٌ مَقادير الأدويّة» وكيفيَاتها ومقدار قوَّة المرَض والمريض: من أكير قَواعِدٍ الطَّبٌ)7©. 


0-08 


ع 50 + 8 ساباء 04 مم 0 
* وأْمَرَ مَإَاعِدِوَةَ بضع اليَدِ على مَوضع الألم» والتعوذ بالله» وقدرَته: 


فعن عثمان ب بن أبي العاصي التْقَْيَ تلعف أ أنَهُ شّكا إلى رسول الله صَإدَعيوسَةٌ وجَعًا يذه 
5 


في جَسَدِهِ منذ أسلم» قال له.وسول الله َل هِوَسَئر : اضَع يدك على الذي َأمّمن جسَيكَ 


وقل : باسم الله كلما -. وقل -سَبِعَ مَوّاتِ- : أعوةٌبالله وقُدرَيْهِ من د ما أجدٌ وأْحاؤِق©. 


قال الصّنعان يَمَدآتَه: «مَذْهِ مِنَ الأدويّة الإهَيّة: التي هيّ من أسرع الأدويّة كن خَلّصَتَ 
وه ءلم - 


6 4 وظاهرة : أثها لكل 9 من الآلام التي بالأعضاء)2. 


)١(‏ فتح الباري /١١(‏ 0082ظ 
(1) زاد المعاد (غ/ #"). 
(") رواه مسلم (؟5١55).‏ 
(5) التنوير 5/97 .)1٠١‏ 


تظيية صَِلدَد َلوسر ماد 


ورواه أبوداود0", والترمذي”", وزادا: «قَلم أل آمْرٌ به أهل, وغَيّرهم). 
قال المازكفورىا هن مَدُكَهُ: اا رك الإطَيّة وَالطْتٌ النبويّ؛ لما فيه من ذكر الله 


والتّفويضٍ إلبه» والاستعادة بعرَّتِهِ وقُدرَتِهء وتكرارةٌ يكون أَنجَحَ وأبلّعَ» كتكرار الدَّواءِ 
الطّبيعيٌ» لاستقصاءٍ إخراج اماد وني السّبع خاصَّيّةٌ لا توجَدُ في غَيرها»”. 


ير ا رف هٍِ عتم - يفا 000 2 
* ومَنَعَ َوَلعَيوْسَة الناقه”*» من تَناوَلٍ ما يَضدّه حتى يَتَم شِفاؤٌه: 


فعن أمَ الح بت فيس الأنصارية ته قالت :دحل َي سول الله س1 ومع 
عل وعلّ ناقِةٌ ولنا دَوالي ل فقامَ 07 الله مداع دوس يكل منهاء وقامَ عل ليَأكُلٌ» 
فمارن سيول الله اعيرس يقول لعل «مَه! إِنّتَ ناته حتى كنب علي قالت: وصَد 
شير ويسلقَاء فجئثٌ به» فقال رسول الله تيوس «يا عل أصِب من هَذا؛ فهو أنفَعُ 
لَلكَ7)2, 


قال ابن القيم ومَْلنَه: ١واعكّم‏ أنَ في مَنع النبيّ ملتعتيوعة منَ الأكلٍ من الذَّوالي وهو 
ناَك أحسَنٌ التَّدبيرِ؛ فإنَّ الدّواّ أقناءٌ من الوُطَبٍء تُعَلَقّ في البَيتِ للأكلء بِمَنزِلَةِ عَناقيدٍ 
الكيو والتايهة كذ بالناقوة ازغ الشركة انجعالتهاة ,قسني الطيطة ع ثقيها؛ 
فإئها لم تَتَمَكّن -بَعدٌ- من قوَّتباء وهي مَسْعْولَةٌ بدَفع آثار العِلَده وإزالَيها مِنَ البَدَنِ. 

وفي الطب -خاصّةً ا ا ل 
ِصَدَدِوِء من إِزالَةِ بَقيَّ المرَضٍ وآثارِوء فإما أن تع كنف كلك التقيد ٠‏ وإِمًا أن ترايت فلا وْضِعَ 


بن يديه الشلقه والشعة أمَرَهُ أن يُصِيب منه؛ فإنّهُ من أنقّع الأغذيّة للنَاقِههِ فإنَّ في ماء 


)١(‏ سئن أبي داود (7/91), وصححه الألباني. 

)١(‏ سنن الترمذي ))7١/0(‏ وصححه. 

(") تحفة الأحوذي (5/ .)75١7‏ 

(5) الناقه: المريض قريب العهد بالمرض بعد إفاقته» وقبل رجوع كمال صحَّته إليه. 

(5) غ غصنن البسن الحلقحى إذا أرظب أكل مف 

(5) رواه أبوداود (78657)) والترمذي »)27١17(‏ وابن ماجه (75517): وأحمد »)717١51(‏ وحسنه العراقي في 
تخريج الإحياء /١(‏ ؛» وكذا حسنه الألباني في الصحيحة (59): وضعفه محققو المسند. 


555 أحوال المصطفى مَإِّلدَعيَهوَسَةَ 


الشَّعِيرِ مِنَّ لهي والتّذيِ والتلطيفيء والثَلينِه وتقويَة الطب ما هو أصلحُ لله 
ولاب إناط ا ضول لقان » فهذا من أوققٍ الغِذاءٍء كَن في مَعِدَتِهِ ضَعفٌ» ولا يَتَوَلَدُ 
عنه من الأخلاط ما نُحافٌ منه)0). 


2 وأوصّى يبد المهمومَ والمحزونَ بالعلاج بالتَّلِي 


ل ا 
تقول: إن سمت 1007 الله ينه لوس قو إن التَّلبيَة 006 فُوَادَ المريضص» وتَذهَبٌ 
تعض دوروو 
وعَنها ينؤقةتة» قالت: كان رسول الله سلتتتجرومة إذا تل أهلّهُ الوَعَكُ أَمَرَ بالحساء©) 
(©6) كو 


فصَيْعَ» ثم أمَرَهم فحَسّوا منه» وكان يقولٌ: ارس واد الَْرِينِء ويّسرو عن قاد 
السّقيم”» كا تسو إحداكُنَّ الوَسَحّ بالماء عن وجهها»". 


كا عق مقا م اعوم ا مي. 41 7 
والتلبينة: عيازة عر حساء زفق تصنوع من ذقيق الشعير واللبن. 


واقلبية: ملي للأمعاءء مهد للقولونء جضاذ لتتطان الأمعاى يوضَفٌ للترقى 

اءِ لُطيي» ؛ سَهلٍ المحضمء » فالشَّعيرُ عَننّ بالأليافٍ الله وك الله والأليافٌ عَيدُ 
م كَبيرَةٌ مِنَ الما وتَحِسَةُ داخلهاء فتَزيدُ من كُتلَةِ المَضَلاتِء مع الحفاظ 
على ليوتهاء يا يَُهلُ يسرع َه الكتلة َب القولونء ويُتَقّط الرَكة الذودية الأمعاى ا 
يَدعَمُ عَمَليٌْ لتَخَلْصٍ صن م المَضَلاتِ. 


0 0 


(1) زاد المعاد (95/5). 

(0) تريح. 

() رواه البخاري (02189): ومسلم (5715). 

(5) طبيحٌ من دقيق» وماءء ودهن. 

(0) يقرّي. 1 

(5) يكشف عنه الألم» ويزيله. 

0 رواه الومذي (179): وصححه» وابن ماجه (488*) وأجن (0 »94 وصنححة الألباق في صبحيح 
الجامع (57 425 وضعفه في ضعيف سنن الترمذيء وكذا ضعفه محققو المسند. 


تطبية مَإْلدا ءوس ف 


وهُناكَ أبحاث طِيبك تُوَكُدُ على أممَيَةِ الشّعير في التّقليل مِنَ الإصابّة بِسَرَطانٍ القولون؛ 
حيت انكل الاق عل أن الكتيو تقال من قاو التقتلات فق اللمساوه ذا زقال من باد 
الموادٌالمُسَرطِتَة في الأمعائء عا يُقَلّلَ مِنَ الإصابة بالسّرَطان. 


بدتِ الدّراساتُ العلميّةُ فاعِليةَ بوب الشَّعيرٍ الفائقَة» في تقليل مُستَوَى الكوليستُّرولٍ 
0-6 ي إلى فض ضَغْطٍ الدّم» وتنظيم نَسبَةِ السك في في الدّم. 


د وأوصّى صَََلئَه َلوسر بالعلاج بالحيّة السّوداءِ ( حم المَرَكَةَ): 


7 ء 2 59 3 عير - 1 سِِ 5006 اعد 3 ٠.‏ نه 0 
فعن أبي هريرة يعن أنه سَوِع رسو ل الله صَدَعيوَةَ يقول: «في الح السّوداءٍ شفاءٌ من 
1 داع» إلا لك وي 


قال ابن القيم يَمَئلتَة: «البّةُ السّوداءٌ هيّ الكمُونْ الأسوّثُ وتُسَمَى الكمُونَ الهنديّ» 
وهي ع المنافع جِداء وقولة: "شفاءٌ من كُنّ داع مكل قوله تعالى: «امدم قل َع بأَمَرِ 
ريه # [الأحقاف: ١؟7]؟‏ أ كَُّ 0-0-6 التَدمِي ونَظائرَه. 


حو 0 7 ا ا ا 1 ون 0 2 
وهي نافعة من عع الأمراضٍ الباردة» وتدخل في الأمراضٍ الحارة اليابسَةٍ بالْعَرَضٍ» 
تر ب د جمد ا م 4 عب وي اه 00 
فتوّصَّلُ قوّى الأدويّة الباردة الرطبَة إلَيهاء بسُرحَةٍ تَنفيذِها إذا أَخِدّ يَسيدها»©. 


_ 
أن 


وقد أَنِيدتِ الدُراساتُ المُعَاصِرَةٌ: أ عه البرركةه أو الله التنوداك» تتقط هار المناعة 
عند الإنسان» وهي مضادة لآلام المفاصل» والرُوماتيزم» وكيد لأمراضٍ المساسية» بل 


وار 9 رض 
وتبيد الخلايا السَرَطانية9". 


)١(‏ لموت. 
() رواه البخاري (8 ده ومسلم (0 )2 
(") زاد المعاد (5/ “/71). 


(5) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسّنّة النبويّة لأحمد مصطفى متولي (ص75١٠).‏ 


اك أحوال المصطفى مَكَئَاعَكهوسَةَ 


* ومِنَ العلاجات النبويّة: العلاج بالكمأةٍ. لأمراض العيون: 

فعن سَ سَعيدٍ بِنٍ زَيدِ وَلْنَدْعَنفُ قال “قال سول الله اَهَل هِوَسَئرَ : #الكماة و الث فادها 
شفاء لل للدم 

أمّا الكمأةٌ: فهيّ تَباتٌ» لا ورّقٌّ لَه ولا ساقّء ولا رّهِرٌ ولا تمر وإنما هو كالفطرء 
لاك لاورس : صَغيرٌ وكين وأَرٌ وأبيتض. وأسوّتُ وأنواعٌ كثيرَة» ومن 
جملّةِ أنواعه: الفطرٌء تُسْبهُ في شَكلِها البطاطاء مع اخلان اللَّونِ والرائكة. 

اوَهيَ يما يوجَدُ في الربيع ويُؤكَل تين ومَطبوححاء وتُسَمّيها يها العَرَتُ :نَباتَ الرعد؛ لأنَّا 
تكثْرٌ بكَثْرَتِه وتَنفَطِرٌ عَنها الأرضُء وهي من أَطعِمَةٍ أهلٍ البّوادي وتكثْرٌ بأرض العَرّبِء 
وأجودهاء ها كانت أرضها رَمَليّقٌ قَليلَةً الما 

ا 


شَبهّها بام الذي كان ينزِلُ على > بتي إسرائيلٌ؛ لأنّهُ كان يحل هم بلا كُلقَِِ ولا علاج» 


وا صل يل كلق ولاعلاج؛ ولارّرعء ولاسَقيء ولاغَيرِه. 
وقيل: هي مِنّ امن الذي أَنْرّلَ الله تعالى على بَني إسراثيلّ حَقَيقَة عَمَلٌا بظاهر اللّفْظٍ. 
«وَماؤها شِفاءٌ للعَين): 
قيل: هو نَفْسٌ الماءِ رد وقيل: مَعناة: أن تلط ماؤها بدَوَاءء ويُعالّجٌ بهِ العَينْ. 
والصَّحِيحُ: أنَّ ماتها -خجرّدًا- شفاءٌ للعَين -مُطْلعًا-» فيُعصَمُ ماؤّهاء ويجعَلُ في العَنٍ منه. 


.دو 


عه «وقد رَأَيتٌ -أناء وغيري- في رّمَيناء مَن كان عَمِيّ وذَهَب بَصَرٌهُ 


ا 


حَقَيقَة حَقَيقَة فكَكَّلَ عَينَهُ باء الكمأة - رداك فشّفِيَ وعاة إليهبَصَرٌهُ وهو الشَّيحُ العَدلُ الأيمَنُ 


60 تيمض اللاقمال دسل عياده دون فليخل أر جهن منهب. 
(1) رواه البخاري (51/8 5)» ومسلم .)5١59(‏ 
(7) زاد المعاد (5/ .)790٠‏ 


تنظبية صَإِلاءَوَس او 


الكمالُ بن عبدالله الدَّمَشْقيُ» صاحِبٌُ صَلاح وروايّة للحديثء وكان استِعالَهُلماء الكمأة؛ 
اعتقادًا في الحديث. وتَبَرّكًا به والله أعلَّم)”". 


رِ 2 كت ا لان 5 : . ل 
وهيّ المعروفة في المملكة السعودية باسم: «الفقع». وني بعض البلادٍ تعرّف ب(شجرَة 
الأرض»» أو: (بِيضَة الأرض»» أو: ١بِيضَةٍ‏ النعامّة» أو: «العسقّل». 


0 0 11" : 56 5 2 1 0 2 عع 
قال ابن القيم صمَدكَه: «والكمأة تكون في الأرض من غَيرٍ أن تُرَرَعَ سمت كمأة؛ 
5 


لاستّتارهاء ومنه: «كَمَا الشَّهادَةً): إذا سَترهاء وأخفاهاء والكماأة في يت الأرض» لا 


وَرَقَ لماء ولا ساقٌ)2, 
وقال: «ماءٌ الكمأةٍ أصلَّحٌ الأدويّة للعينِء إذا عجِنّ به الإثمدٌ واكتجل به» وَيُمَرّي 


وه 
هو« 


أجفائباء وَيَرَيِلٌ الرّوحَ الباصرَة قوة» 00-6 ويدفعٌ عنها تُروَلَ التُوازِلٍ)©. 


وقد قامَّ بعض الباحئينَ المسلمينَ باختباراتٍ حَولَ الكمأة وماتهاء وتأثير ذلك على 


0 صووه 25 اوم ا ا الاي د ا لت 86 ا د 7 
العَينِء فتبِيّنَ أن ماءَ الكمأة يفيد العَينَ» فهو يَمَعَ حدوث التليي. ويّمتع حدوث الرمَدٍ 


* وأرضَّدَ معيو مَرضَى الاستسقاءء إلى التّداوي بأبوال وألبانٍ الإبل: 


آم 


اع سي ما لع اماه اس ا : 2 عل ههاء 
والاستسقاءٌ: مَرَض ينتج عنه انتفاخ البَطنء نَنيِجَة وجودٍ سائلٍ داخلهاء وأَهّم أسبابه: 
رع عو 


وفي الحديث. عن أنس بن مالك وتَإئئعَنة: «أنْ رَهطًا من عكلء نَّانيَة قَدِموا على 
النبيّ تبسك فاجتووًا”' المديئة» فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا”»» قال: «ما أجِدٌ 


ا ا 
(؟) زاد المعاد (5/ .)880٠‏ 


(؟) زاد المعاد (5/ 5 3:9). 
(5) أصاءهم داء الجوى» وهو من أدواء الجوف. وهو الاستسقاء. 
(5) أي: اطلب لنا لبنًاء 


5 أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَارٌ 


كم » إلا أن تلحقوا باو فانطلقواء فشِرّ 0 3 من أبوالها وألبانهاء حتى 00 


ا 00 
وسَمنو 


وفي رواية: «قَدِمَ على النبي ةقر من عكل فأسلمواء فَاجِتوٌوا المديئة فأمَرّهم 
أن يأتوا إل الصَّدَقَةَ فيَشْرّبوا من أبوانًا والباياة فط لاير1 


وذكرٌ ابن القيم يمال عن أهل الطّبّ: «أنَّ لبن الوق دَواءٌ نافِعٌ؛ لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصيّة وأنّ هذا اللَبّنَ شَدِيدُ نفع » فلو أنَّ إنسانًا أقامَ عليه بَدَلَ الما 
والطّعام» شّفي بوه وقد جرّبَ ذلك في قوم دفِعوا إلى بلاد العَرّبِء فقاقتهم 4 الفرودة إل 
ذلكء فعوفواء وأنمَعٌ الأبوال ل الْجَمَلٍ الأعرابي» وغوالتيي :8 

وقد أت الدٌراساتٌ الحديئة: أن يخ الأبل كمداز تميزات داعت فريدةه. ديف 
إنّهُ يحوي على تركيزاتٍ مُريفعةٍ للغاية» من بعض اوبات اط لفعلٍ بعض البكتريا 
الْْمرِضَة وبعض الفيروساتٍ؛ فيُستَحْدَمُ كلاج للاستسقاءء وَالبَرَقَادِه ومَتاعِبٍ الطّحال» 
والسّلّء والربو والأنيمياء والبواسيرء وفي لاج مرَضٍ الكيد الوبائيّ الممنِ» وتحسينٍ 


2 


وظائفب الكبد وقد كدت وظاك الكبدء في المرى المُصابينَ بالتهاب الكبدء بعد أن 
عو وا بِلَبّنِ الإبل. 


كما أَنْبدتِ التَجَارِبُ العلميّه: ارك الال مكار د قاتِلٌ على الميكُروباتٍ المسَببَةِ لكثير 
مِنَ الأمراض» ويُساعِدٌ في عِلاج , بعض أمراض الجهاز المضميٌ» وأمراض الاستسقاء» 
وأورام الكبدٍ. 


َ 2 
#* العلا بالسّنا والسّنوتِ: 


أذ 5 3 

بي ابي بن ام خرام صََلتَدْعَنَه قال: سمعتثت تَ رسول الله َلوسر يقول: «عليكم 
)١(‏ الثّلاث من الإبل» إلى العشرة. 

(1) رواه البخاري :)7320١1/(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(9؟) رواه البخاري »)68٠05(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(4) زاد المعاد (4/ 5 5). 


تطيئة موسر 54١‏ 


بالسَّتَى والسَّنوتِ؛ فإنَّ فيهم| شفاءً من كُلَّ داءء إلا السَّامَ»: قيل: يا رسول الله وما السَّامْ؟ 
قال الموت)20, 


الى تبات كاله انان رهزل الزرقوه وحبة تقرط إن الوه وأجوةةاليجاذيي» 
ويدف بالشق امك و ف منة سكن الأدوي الحديثة» شَرابَاء وحبوبًا. 


وَالسَتُوتٌ: العقل ووقيل: الككرن وقال كرون : بل هو العَسَلُ الذي يكون في زقاق 
السَّمنِء وهذا هو الأقرّبٌ. 

قال بعضٌ الأَطِياءِ: وهذا أجدَرٌ بالمعنىء وأقرّبُ إلى الصَّوابٍء أي: تلط السّنا -مَدقوقًا- 
بالعَسَلٍ المخالط للسَّمِنِء » ثم يُلِعَق» ذكره اسك وو اسعالر نر :»لاني لكك وام 
من إصادج السَّناء وإعاتته له على الإسهال» والله كن 


- 


رجح بعضٌ الأطباءالعاصرينَ 8 َ: أنَّ السّنا والسَّنُوتَ هما لذو الشكرهءوكدوز الشيفه 
ويُباعانٍ عند العَطَارِينَ وقد أجرّى بعض الأطبّاءِ عدّةً أبحاث على مَذْه البُذُورِ ووّجَدَها 


00 


تنمّعٌ في علاج أمراض مُتعددةٍ 


جد فق 


.)5 ١ 51/( رواه ابن ماجه (/1ه 5 07 وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (5/ 59)» باختصار.‎ 
)3( 1غ 15 نماء 0[ دعم 2م70 مططم. رع 1/10 ناكدامء /اعم. ماع نتخمطة 1.151 تاكجامعء// :مقط‎ -- 


ناد 


معاملاثة يوس الماليةٌ والتجارية 5 


معامَلاتَهُ صََلكَهعا وَل 
الماليّة والتجاريّة 


5 0 م م ا د ام هي ار عت 0 و 
كان النب مومه يَبِيعٌ» ويَشْئرِي» ويستقرضء ويُشارك, ويَسِتَجِرٌ ويَرَهَنُ؛ ويوكل» 
وييَبُء ويب اديه وكان أحسَّنّ الناس مُعامَلَةَ في البّبع والشَّراءِ وأخدٍ الحُقوق» وأدائها. 
0 5 ع 7 1 
د وقد حَثٌ النبي َلوسر على الصدق ف المعامّلات المالية: 
- 2 يي 
فقال صََآلئءَتَوِوَسَررَ ايعان بالخيارٍ مالم > 5 َتقَرّقاء فإن صَدَّقا يناه بورك لما في بَبعِهماء وإن 


7 


كَنََا وكَدَّبا؛ نُحقّت مقت بِرَكَةَ بَبعهم])"". 

وعن إسماعيلٌ بن عَيَيلِ بن رفاعة عن أبيه» 0 10 أن حرج مع النبيّ عََألَئَهَتِوِوَسَةَ إلى 
الضل حتدأع النات ابعر ف ققال :قبا عر الجّارِ!»» فاستجابوا لرسولٍ الله ديوس 
ورَقَعوا أعناقَهُم وأبصارَهُم إليهء فقال: «إنَّ التَجَارَ يِعنُونَ يومَ القيامةٍ جار إلا من انّنَى 
الله وس وصَدَقَ)2. 


وحث وإئءة يود على السَّماحَةٍ والمْسٍ في البتبع والشراء: 
فعن جابر بن عبد الله وكة:: أن رسول الله صنيو قال: «رَحِمَ اا تخلاشيتكا نا 
باع وإذا اشكرّى. وإذا اقتضى)2". 


.)١1975( ومسلم‎ »)75١1/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)11/86( وصححه الألباني لغيره؛ في صحيح الترّغيب‎ :)7١57( وصححه. وابن ماجه‎ »)١١1١١( (؟) رواه الترمذي‎ 
00 زفرف رواه البخاري زركلا‎ 


5 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


قال ابن حجر 3 5 مَداللةُ: (فيه: دن على السّماحَة ف العامة واستعمال معاي الأخلاق» 
وكيك المت وا على ترك التَّصبِيقٍ على الناس في طالب وأخظٍ العفو منهم»”". 


وحثٌ مَرَاعدسدَ على إقالةٍ النادم في التيع والشّراء: 
فقال مَرَتَاعبرََّ: «مَن أقال مسلا أقالة الله عَثْرَتَهُ يوم القيامَةِ»”"©. 


وصورَةٌ إقالةٍ البيع: أنه إذا اشترى أحَدٌ سينا من وَجُلِه" نّم ندِمَ على اشترائه» ما لِظُّهور 
العَبِنِ فيه» أو لِرّوالٍ حاجّته إليى أو لإنهدام الثَّمَن؛ فرَدَّالمبيمَ على البائع قَبْلَ البائحُ رَدَهُ 
فتن فعل ذلك أزال ال َوه يوم القياهة؛ لان إحساد مه عل التي لأنَ اليم 
كان قد بِتَّ» فلا يَستَطيعٌ المشتّري فسحَهُ فسحة2. 

و يكن النبي معو مُنَرِلّا عن حَياةٍ الناس» بل كان خحالِطّهُم» ويُعاملُهُم» ويّمشي 
في أسواقهم» قال تعالى: مإوَوَالْوأْمَالِ هندًا الَسُوليْأْكُلُ العام وَيَمْئِى ف الاق 4 
[الفرقان: /ا]. 


3 - .4 54 ا عن عر - ع 

وعن عَطاءٍ بن يَسارِء قال: لَقَبتَ عبدَالله بن عَمِرٍو بن العاص هلمن قلتُ: أخيرني عن 
صِفَةَ رسولٍ الله صََدَيوََة في التَّوراةِ قال : أجَلء والله إِنّهُ أوصوفٌ في التّوراةٍ تعض صِفَيِه له 
في القرآن: فيا آثها النبنّ نا أرسَلناكَ شاهداء ومُبَسٌرَاء وكذيرٌاء وحررًا للأَميّنَ» أنتَ عبدي 
ووسوكء» شكيئاك المتؤكل لبن بنط "رولا غليظ ولا سَخَّابِ”* في الأسواقء ولا يَدقَمُ 
بالسّيئََ السّيئّدَ ولكن يَعفو ويَحْفِرٌ ولّن يَقبِضَهُ الله حتى يُقيمَ به اللَةَ العوجاء» بأن يقولوا: 
لا إِلَه إلا الله ويَفتحَ مها أعيْنًا عُمياء وآذانًا نا وقُلوبًا غُلهَاا©. 
)١(‏ فتح الباري (00177/5. 
(؟) رواه أبوداود ( 2”5,) واد بن ماجه (7194)؛ وصححه الألباني. 
(") عون المعبود (7371//9). 
(5) مبّء الخلق» خشن الجانب. 
(6) رواه البخاري (6؟١5).‏ 


معاملاثة ادوس الماليةٌ والتجاريةٌ "> 
5 5 5 و د ٠.‏ وه 7 . 75 1 م ٍ 

وهوّ مَاعِدوَةَ قَدوَةٌ نا في كل جَوانِبٍ الاق كّ| قال تعالى: 9# لَْدَكَانَ لحم في رول 

أده أَسَوَة حَْسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١1]ء‏ ومنها: جانِبٌ المُعاملاتِ الماليّة والتّجَاريّة: وما فى مخناها. 


وفك الفاتطات الب في هذا الزَّمانِ: رَعمُ الرَّاعِمينَ أن الحامَلاتٍ الماليّه والتّجاريّةَ 
والاقتصاديّة لا عَلاقَةَلما بالدّينء وأَنَّهُ لا يَنْبَعَى إدخالٌ الدّينٍ فيها! 


ودينٌ الله كامل» شال لِكُلُ تواحي الباق ل نّقصّ فيه ولا حَكَلَ؛ٍ كا قال تعالى: '#الَْومَ 
أكمَلَتُ لك دِيدَكُ وَأَمَمَتُ عَلك نعْمَت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ دِيئًا © [لمائدة: *]. 
ومن مَواقِفِهِ وأحواله تدده في الحَامَلاتٍِ الماليَّ والتّجاريّة التي ينبغي علينا 
مَعرفتهاء والتَأمّي به فيها: 
و ف ع 525 ٠‏ 2 6 
2 دل وحزمة ووضوحة صََْلْلَهْعَلِتهِوْسَلوَ) قي المعامّللات المالية: 
اد ان رسول الله ا عادلاء حازماء ف معامّلاته الماليّة» تحرص على الؤضوح 
لك :ماجاء في حديث جر بن لوم» بين هو يسيئمع رسول الله صَآلدَاعَكَووَسَرٌ 
قا لمان وول ابر شقن فخاقة النارر الك قبا قحس افرط 1 إل م 
00 رداءة فَوّقَفَ 0 َلوسر فقال: «أعطوني ردائي» لق كان لي عَدَدُ هَلْهِ 
العضاو" نعم لَقَسَمبَهُ بيك د َم لا تجدوني بخيلاًء ولا كَذوباء ولا جَبانًا). 
قال الحافِظ ابن حجر : "أشار بعَدَم الجن إلى كال القوّة العَصَبِية وهي الشّجاعَة وبعَدَم 
الكذب إلى كَالٍ القوّةٍ العَقليّه وهي الحكمّة. وبِعَدَم البُخل إلى كَمالٍ القوّة السّهوانيّ وهو 


() )رمه 
(1) تعلّقوا به. 

(6) أي: شجرةٍ طويلةٍ قليلة الظل. 
(5) كل شجر عظيم» »له شوك. 
(4) رواه البخاري .)5871١(‏ 

(1) فتح الباري (كلرالاة). 


55 أحوال المصطفى مَإَِّلَدَعيَهوَسَةَ 


8 


وكاظاتة كر القويموة اكير باقر ل قبت طالةتوفف ريال اله لبن داه تن هو 
أ غدل مقن قو فين من فق الكو تكنت لا بكرن حاولا 


فعن أبي سَعِيدٍ الخدريٌ وََلْتَدَعَنك قال: بينا نحن عند رسول الله صَِلَهعَتهوَسَلَ وهو يقسم 
قِسء أتاهُ ذو الخوَيصرَة» وهو رَجُلٌ من بَني يم فقال: يا رسولٌ الله» اعيل! فقال: (وَيلَكَ! 
ومن يَعدِلٌ إذا لم أعدل؟! قد خبتَ وكَسيِرتَ» إن ل أكُن أعدلٌ»: فقال عمرٌ: يا رسول الله 
ائدّن لي فيه فأضرب عَتْقَُ فقال: «دَعة فإنَّ له أصحابًاك يحقِرٌ أَحَذُكُم صَلاتَةُ مع صَلاتهم» 
وصيامَةُ مع صيامهم. يَقرّءونَ القرآنَ لا يجاوز تَراقيَهُم يَمرُقونَمِنَ الدّينِء كا يَمِرُقُ السّهِمْ 
مِنَ الرميّةا0". 


2 يَبعْهُ مآل ةيروس وشراؤُهُ بنَفْسه: 


مي 01 دك 5 0 # ذه 
كان النبي مئعِدوَمةَ يَبِيعٌ ويَشتريء ويَفعَل ذلك أحيانًا سه ومن ذلك: 


مز كو 


4 ا 4 
03 أنه صَإلنَةمَلدوسََ اشترى حمل جابر» ثم وهه 


فعن جابر بن عبد الله يتَمم:نة» أَنَهُ كان يَسيرُ على جمَلٍ لَه 5 كد أعياء فأراة أن يميه" قال: 
فلَحِمَني الى دعسو فدّعا لي» وضَرَبَه فسارٌ سَيرًا ل لس كله قال: ١بعنيه‏ بوَقيّةا. 
قُلتٌ: لاء ثُمَّ قال سردو ا ورك قعل اانا ل ادل يدر لعف بلحت 
تنه باجَمَلِء فتَقَدَنِ نّمنهه نّم رَجَعتُء فأرسَلَ في أَنّريِء فقال: «أثّراني ماكستُكَ؛ لآخُلٌ 
عمَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ ودَراهمَكَ, فهو لَكَ)©. 


.)1١75( ومسلم‎ :)7751١( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أي: يطلقه. وليس المراد: أن يجعله سائبة» لا يركبه أحدّء كما كانوا يفعلون في الجاهليّة؛ لأنّهِ لا يجوز في الإسلام. 
الفتح (4/ .)7١6‏ 

(6) آي اشنترطت أذ يكرةى حل الأعرب والكمل عليدإل للدي 

(5) رواه البخاري (717/14)» ومسلم »)7١5(‏ واللفظ له. 


معاملاثة صِإَدَعَيدِوَسَةٌ المالية والتجاريةٌ /5 


ف 1 
* واشترى صِإنَعَيَدرسَدَ بَعير عمره ثم أهداه لعبدالله بن عمرً: 


فَعن ابن عمر صَدَمَن» قال : كنا مع النبييّ صَإئاعيدومةٌ في سَفَره فكنتٌ على بكر" صَعب 
لعمرٌ فكان يَعْلِسيِء فيِتقَدَمُ مام القَوم؛ فيز جره عمر ويرذة نَم يتَقَدَمُ) فير جره عمر ويرذة 
فقال النبيّ مََئاعدرمَ لعمرٌ: «بعنيه'» قال: هو لَك يا رسول الله قال: «بعنيه»» فباعَهُ من 


رسول الله َلوسر فقال الت كدهع وسو : هو لَكَ يا عبدّالله بن عمر تَصنَع به ما 


كا عام 000 


2 واشررّّى ايوس الناقة من أبي بكرء لَيلَة المجرّة: 


3 تا ابن عه رد ص قوعي ع 8 و 

ففي خير ال هجرّة : قال لهي َبَلتَ َلوسر لذي بكر: «اشعرت انه أنه قد أذن لي في اخروج 5ه 
قال : الصّحبّةَ يا رسول الله قال: «الصّحبَةً): قال : يا رسول الله إِنَّ عندي ناقَتين أعدَ دم 
للخروجء فكل احزاشياء قال: «قَد أحَذتها بالتّمَن)©. 


قال السَّهيلٌ يَمَالَة: «سِْلَ بَعضُ أهل العلم: جل يُقبلها إلا بالدْمَنِء وقد أَنمَقٌ أبو بكر 
عليه من ماله ما هو أكثْرٌ من هَذَاء فقَبلَ؟ 


فقال المسول: إن ذلف؟ لتكود عحجرّثة إل الله يفيه وماله؛ رغبة من حوياعوت فق 
استكمالٍ فضل الجرَةٍ والجهادٍ على أَنَمُ :لخي نويعو لول 2 


و 
* وكان صَرَلَاعيدوسَةَ يَبيع بالمرزايَدَة: 


وبر و 


اه ا أن رَجْلَا أ عتَقٌّ غُلامًا لهُ عن دُيرٍ . فاحتاج فَأحَدَهُ النبيّ 
مَن يَشْتَرِيهِ مني ؟2 فاشتراة نُعَيمٌ بن عبدالله بِعَانِانَةِ درهّم» فجاءَ بها 


صَآلَدَءَتَدوَسَرَ فقال: ١‏ 


)١(‏ البكر: الفتيٌّ من الإبل. 
(؟) رواه البخاري .)511١5(‏ 
() رواه البخاري (/517). 
(5) الروض الأنف (170/5). 


(5)أي: يصير حرَاء بعد موت يده 


4 أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


ع ا مر 


رسولَ الله صَإدَعكِيوَ نقوفة تنقيا اليه * ثم قال : «ابدَأ بسك فِتَصَدَّق عليهاء ٠»‏ فإن فضَل شي2: 


فلأهلِكَ. فإن فضَّلّ عن أَهِلِكَ شي:: *: فلِذي قَرابَتِكَ فإن فضّلّ عن قَرابَتِكَ شية: فهَكذاء 
وهكذا). 1 فبين يَدَيِكٌ؛ ومن ميك وعن شالك27, 


وبَوّب عليه البخاري, بقوله: ١بابُ‏ بَيع المرَايَدَق). 
و 5 8 2 
لكن مع جوازِ البَبع بلمرايدَق يحوُمُ النّحش: 
فَعن ابن عمرّ وَرَزبدَعَاه قال : «مَب تق الب صَلدَِوسرَ عن التجي)0. 


والتّحش: «هو أن يزِيدَ في تمن السَّلعَقَ لا لوَغْبَةِ غبَةٍ فيها؛ بل لِيَخدَعَ غَيرَهُ ويَغرَّة؛ ليزِيدَ 
ويَشْتَريهاء وهذا حَرامٌ بالإجماع)””". 


5 5 306 2 2 خم به كش رس 
2 وكان ديوس بيع على النصيحة والصدق: 


قال عبدٌالمجيدٍ بن وهب: قال لي العَدَاءُ بن خالِدٍ بن هَودَة: ألا نُقرِئّكَ كتابًاء كَتَبَهُ لي 
رسول الله مَلتعيبوة؟ قال: قُلتُ: بىء فأخرّج لي كتابّاء فإذا فيه: «هذا ما اشترى العَدَّاء بنُ 
- لا واع9 ولا 


2 
ار 


خالِدٍ بن هَودَه من محمد رسولٍ الله عَنعَيدوْسَةٌ اشترى منه عبدًا- أو: أم 


غائلة © ولا 2 خم 25 بَبعَ | | 0« لل 1 افد 


* وكان عبر يمُساومٌ في الشر اوليك الاي كدي 


عن سَوَيدٍ بن فَسِء قال: جُلَبِتُ أنا ورَقَةُ العبدي بز من هن فأتّينا بو مَكَدَه 
)١(‏ رواه البخاري :»)5١51(‏ ومسلم (/491)» واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري ,))75١57(‏ ومسلم .)١19١5(‏ 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)١159/1١(‏ 
(5) يعني: ليس فيه دا لا يطّلع عليه. 
(6) لا فجورء ولا خيانة. 
(5) المراد: الأخلاق الخبيثة» كالإباق. 
روه البخاري معنا بصيغة التمريض (88/9) والترمني (15؟ ا)دواين ن ماجه :)7751١(‏ وحسنه الألباني. 
()تر من الثياب: 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ 51 


فجاءنا يسرك اله َبَلئَة َلوسر يَمثي» فساوَمنا بسَراويل» فبعناه» و 00 يَزِنُ بالأجرء 


فقال له و الله َبََلئَه َلوسر : لرن نْ وأرجخ70". 


ومن فوائِدٍ الحديث: 
ف ل ل نر 5 98 


وقه يبان جاتو كانه مليوس حيث زاد عَلَ القيمّة. 


له 


له 


وفيه: بان تَواضُع رسول الله سرَئاوسدَ حيث جاء إليهم ماشيّاء لا راكبًا. 
وقيدة كلل مل كوزة اعدو الكو عل الوو و لكي ترما فى بتعا 

م اي 3 

وفيه: جَوارٌ لبس السراويل. 


قال ابن القيم يَمَلئة: ١‏ واشترى معدو سَّراويل» والظَاهرٌأنَّهُإنّا اشئراها؛ ليَلبسَها”©. 


3 وكان مَإلئءيبَ يَشْئَري بِالنّسيئَة» ولا يُكرة البائ ِعَ» أو يُلِحٌ عليه في ذلك: 


فعن عائشة وََزَِءَيَه قالت: كان على رسول الله صَرََعَيِوَسَةَ نَوبانِ قطريّانٍ غَلِيظانِ 
فكان إذا قَعَدَ فرق تقلا عليه فَقَدِمَ بر ِنَ الشَّامِ لِقُلانٍ اليَهوديّ» فقلتُ: لو بَعَقَتٌ إليةء 
فاشْئَرَيتَ منه تّوبينِ إلى الميِسَرَةِ فأَرسَلٌ إليه» فقال: قد عَلِمتٌ ما يُرِيدٌ محمد إِنَّا يُريدٌ 
امكل كيال شالدرسون لله عكدوة: «كَذَبَء قد عَلِمَ أن من أتقاهّم لل وآدامُم 
للأماتة) 7 . 


وبَوّب عليه التَرَمِذيٌ بقوله: «باتٌ ما جاءَ في الوّخصَّةَ 5 الشراء إلى أجَل). 


(1) رواه أبوداود (7707)» والترمذي (105)؛ وصححه. والنّسائيَ (5097)» وابن ماجه ))7177١(‏ وصححه 
الألباني. 
وقوله: #زن» وأرجح»: أي: زن الدّراهم وليس السّراويل» كا قد يتوهّم 

(1) زاد المعاد /١(‏ 17*4)» وانظر: شرح المشكاة» للطَّبيٌّ (0/ 7141). 

(؟) رواه الترمذي :)١7177(‏ وصححهه والنّسائيَ (4774)؛ وصححه الألباني. 


1 أحوال المصطفى عَإِلَعَيَووَسَََ 
قال الصّنعازٌ وَمَئَهُ: «فيه دَليلٌ على بّبع اميد وصحَة التأجيلٍ إلى مَيسَرَةٍ. 
وفيه: ما كان عليه مَدَعكِومَةَ من حُسن مُعامَلَةٍ العباده وعَدَّم إكراههم على النَّء 
وعدم اجاح عليهم)"". 
مُشار كته عق غَرَهُ ف التجارة: 
تصن الي موص أنه -كه) باعَ واشتَرى- شارَكَ في التّجارَةء ومن ذلك: 


عر وي 


عن السَّاِئْتِ آل أبي السَّائْبِء قال: اتيت النبي َلوسر 208 ايكون عل فقال 
007 الله َبَأَلئَة َلوسر : «أنا أَعلَمُكُم به»» قلتُ: صَدَ صَدَقَ قت -بأبي أنتَ وأليت - كنت شَريكي”" 
ف الشريلكء كنك لا لداروعولا غاريي 

و 

معنى: ١لا‏ تداري»: 

لا حالف ولا عانم يَصِفَهُ صإلعٍيوَة بحُسن املق والسّهولَةِ في فى المعاملة. 

وقوله: «لامارى): 

ريد المراء والتفو 3 

َفيه: بيات ما كان عليه النبيئٌ تعدو من حُسن العامَلَةِ والرّفقٍ قبل النبوَّة وبَعدّها 


-من باب أولى-. 


.)178 /6( سبل السَّلام‎ )١( 

(1) يعني: قبل الإسلام. 

إفرف رواه أبوداود (5/875)», وابن ماجه 5626258 وصححه الألبان في صحيح أبي داود. 
(5) معالم الشّئن للخطابيّ )١١7/5(‏ باختصار. 


ر؟ 


معاملاثة صَََعَيَدوَسَةَ المالية والتجاريةٌ 0 
مداينات النبى دسم 
٠‏ 1 ا وذ ٠‏ “كه 2 4 
كان ِلوسر يستدين من الناسٍ. 


وكان أوقّ الناس فيا فكان 1 الدَّينَ ف مَوعِدِهِ يديل لصاحب الدّينَء وتدعو لك 
ويَصيرٌ على جَفْوَّتِهِه وكان يِجتَهِدٌ في قَضاءٍ الدَّينِ الذي عليه ولو أدَّى ذلك إلى الاقتراض 


1 :0 ٍ 1 0 و أ 7 2 
2 فكان صَْلْلَهعَلِتَهوْسَاَ يستدين» ويوتق الدين: 


قال ابن القيم يَمَنتة: «واستّدانَ برَهنِء وبِغَير رَهنِء واستّعار واشترَى بِالثَمَنِ ال حال 


عر ار 
والموؤّجل)”". 


ع 


فعن عائشة وََإِيدَا: «أن النبيّ مليوس اشترَى من يودي طعامًا إلى أَجَلٍ مَعلوم؛ 
وارحَنَ منه درعًا من حَديدِ70". 

وني هذا الحديث: جَوارٌ شراء الطّعام بِالنَسِيكةِ إذا لم يَكّن امن طعامّاء أو كان الطّعامُ 
ممص تنذا: 


ا لق 2ق 
وفيه: جَواز الرهن بالديون. 


وفيه: جُوارٌ الرهن في الحَضَرء وإن كان ذلك جاء مُقَيّدًا في القرآن بالسَّفْر: :وين مسر 
1ك سه >1]ء مه اذ سخ م2 2 2 002 ِ_ 
عَلَ سَمَرِوَلْمْ َحِدُوأ كبا دهان مَفبُوضة [البقرة: 187]» لكن السنة تين وتُفَصّلء وتُشَرُع. 


وقيد: معاملة التبوده واهل الذمة>وسائر الكنان وأث الآضل فيها الأباحة, 
5 و 2 + قو إررعة نشكا . وس كاي د هرا 2 د 
قال ابن حجر يَمَدآنَه: تجوز معامّلة الكفار فيا لم يَتحَقق نحريم عيِنٍ المتعامّل فيه» وعدم 
الاعتبار بمَسادٍ مُعتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيا بينهم»)2. 
)١(‏ زاد المعاد .)١65/1(‏ 


(1) رواه البخاري :.)5١555(‏ ومسلم .)١557(‏ 
() فتح الباري )١4١/5(‏ بتصرَّّفٍ يسير. 


01 أحوال المصطفى ديوس 


وفيه: جُوازٌ التّجارَةِ مع سائر الكُفَارِ بالنَّقدء والنّسيعَةِ؛ لأتّها إذا جارّت بِالنَسِيئَدَ فهيّ 
التَِّدِ أجوَرٌ. 


فيه: مُبَاشَرَةٌ الشَّرِيفِء والإمام» والعالم» شِراءَ اوائج بنَفْسِهء وإن كان له مَن يُكفيه؛ 

2 3 ع - ع 0 0 َ 
إيثارًا للتواضعء وخخروجًا عن أحوالٍ ال لكين 

وقيدة جواز ادخار الدع 

و - يح 7 
وقال الحافظ: «قال العلماء: 00 في عدوله صَإلتَةعَيَووسَةَ عن مَعامَّلة مَياسِير الصحابة. 
مَلَّهَ الى د: امَا لسَانَ اله ان أ لك أ 7 ذخألا 0 

إلى مُعامَلَةِ اليتهود: ما لِبَانِ المجتواز» أو لأَمَّثُم لم يكن عندهم -إذ ذاك- طعامٌ فاضل عن 
حاجة غَيرِهِم, أو حَشِْيَ أنَّجُم لا يَأخذونَ منه تَمَنَاه أو عِوَضَاء فلّم يرد التَصبِيقٌ عليهم. فإنَهُ 
لا يبعْدُ أن يكونّ فيهم -إذ ذاكَ- من يَقَدِرُ على ذلكء وأكثَرٌ منه. فلَعَلَهُ م يُطلِعهُم على ذلك» 
ونا أطلّعَ عليه مَن لم يكحن موبيرًا بو» يمن تَقَلَ ذلك70©. 


و كان صَََءَلتَِوَسَرَ أحسّنٌ الناس قَضاءً للخقوق, فكان > رد ود الدية بأفضَلٌ منه: 


فعن أبي هريرة َلْنَدْعَنف قال: كان لِرَجَل على النبي َبَألئَةءَلتهوسَلرَ 6 من الوبل ”2 فجاءة 
يَكَقاضاءٌ» فقال: «أعطوةٌ». فطَلَبوا سِنَهُ فلّم يجدوا له هُ إلا سنا فوقّهاء فقال: «أعطوة»: فقال: 
أوفيتني»: أوف الله بك قال النبيٌ مليوس : ١إنَّ‏ خيا ركم أحسَنْكُم قَضاءً 1 


ولي د واية: أن 2 أ النبيّ صَإِلَةعَيَدِوْسَةٌ يَتَقَاضاه فأغاظ» 4 به أصحابة 20 فقال 


8 


0-6 الله عَرئعيدوة: «دَعوةُ؛ فإنَّ لصاحب الخَقّ مقاله 7 + ثم قال: «أعطوه سنا كل 


(1) إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0707» التّوضيح لشرح الجامع الصحيحء لابن الملقن 07١0 /١5(‏ شرح 
السَّنْة للبغويٌ (8/ 185) 

(5) فتح الباري (5/ .)١5١‏ 

(؟) أي: ذو سن معينَ منها 

(5) أعطيتني حقي وافيًا. 

(6) رواه البخاري (7700): ومسلم (1701). 

(5) أي: قصدوه؛ ليؤذوه باللّسانء أو باليد. 

(0) له قوّة الحجّة والتّوسّع في الكلام بها لا يقدح. 


معاملاثة اعيرس الماليةٌ والتجاريةٌ 0 
0 5 2 7 0 _ 1 ءِ 1 8 5 و ع و 
سِنِ)» قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سِنهء فقال: «أعطوة؛ فإن من َي ركم أحسَتكم 

قضاءً)22. 


0 و 2 له - ع - ذه 
وفي الحديث: خسن خلق النبيّ مَئاعدبوْسكَ وعِظمٌ حلوهء وتَواضْعِهه وإنصافه. 


4. 


وشو أن كن علد قي لاض لوخانا ساعب ان 
57 8 ع و 5 ص 5 َه ع رقو 


وفيه: أنَّ من أساءً الأدّبَ على الإمام» كان عليه التَّعَِيرٌ با يَقتَضيه الحالٌ» إلا أن يَعفْوَ 
صاحتٌ أ 
4 - عب كم عي ع ع عور ا ا 
وفيه: جَوارٌ استقراض الإبلء ويَّلتَحِقُ بها جمِيعٌ ال حَيّواناتء وهو قول أكثّر أهل العلم. 
2م أن 4 و 
وفيه: أن الإقتراض في البرّ والطاعَةٍ- وكذاة الأمور الاعة- لا بعات: 


سر 


وفيه: أنَّ للإمام أن يَقتَرضَ على بت المالٍ لَاجَةٍ بَعض المحتاجينٌ؛ ليوّقٌّ ذلك من مال 
الصَّدّقات. ١‏ 

وفيه: أنَّهُنتَمَلُ من صاحب الذَّينِء الكلامٌ امعتَادُ في المطالبة. 

وهذا الإغلاظٌ المذكونُ تحَمولٌ على تَشَدَّد في الُطالََةِ وحو ذلك» من غير كلام فيه قَدحٌ 
آو نه ا بض ادم ١‏ 


8 


سِِ 03 1م و 0 200 2 4 5 - 
وعن جابر بن عبدالله» قال: آتيت النبئ صِإَسَْعَديسَمَ وهو في المسجدء فقال: «صل 
رَكعتّين ). وكان شك عليه دين فقضانن» وزادني””. 


>. بويع 


قال النووى ومثلتة: ايُستَحَبٌ إن عليه دَيرنٌ» من فَرض وغَيره» أن يَرْدَّ أجَوَدٌ مِنَ الذي 
عليه» وهذا مِنَ السّنََه ومكارم الأخلاق. 


.)١551( ومسلم‎ »)71١05( رواه البخاري‎ )١( 


() فتح الباري (5/ لا5)» شرح النووي على مسلم .0717//1١(‏ 
(*) رواه البخاري (57 5)؛ ومسلم .07١5(‏ 


65 أحوال المصطفى صَإآدَعَيدوَسَ0ٌ 


ا ا «فَرض جَرَّ منفَعَة؛ فإنّهُ منهيٌ عَنهُ؛ لأنّ لمنهيّ عَنهُ ما كان مشر وطا في 


اللمنفا 


* وكان سبد ينهد في قَضاءِ الدَّينٍ الذي عليه. ولو أنَى ذلك إلى الاقتراض مر 
أخرى: 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ صَتتعنك قال: جاءَ أعرابي إلى النبيّ صَإلاعكدوسةَ يَتقاضاءُ دَينَا كان 
عليه» فاشْبّدٌ عليه» حتى قال لَهُ 4 حر عليك إلا بتي فاَهرءُ أصحابة وقالوا :وَحَكٌ! 


رك 


تدري من ا قال: إل أطلت حَقَىء فقال 2 َلوسر : اهَل مع صاحجب اق 
كش 44 5 ككل إن كورلا يعت نسره قال نا : ١إإن‏ كان عندّك تر فأقرضيناء حتى يَأتينا 
عَرُناء فتقضيّك». فقالت: نعم» بأى الم يا يسول الله قال: فَأْقَرّضَتة فقَصَى الأعرابي؛ 
وأَطْعَمَةٌ فقال: أوفيت» أوق الله لَكَء فقال: «أُولَيَكَ خيارٌ الناس» 1 لا قُرّمَت أ لا 
تاد 500 عبر مُتَعتّع 7001" - 


- 


هذا صَأْمْ جا اشطية الضعيف ول لك 


0 عد ا نه 0 رس 8 2 2 2 
وفيه ليل أنَ الأمهَ تُعاقَبُ كُلّها إن اهتْضِمٌ فيها الصَعيفٌ, وثرِكَ الإنكارٌ على هَذا)9». 


وكان عاتدية يَشْكدُ صاحب الدَّينء ويدغو له بأحسّن الذعاء: 
فعن عبدالله ب أ 1 رفك قال :امترض مني النبي صََلْدَعَكَهو فك أريعينٌ ألقاء 50 
فَدَفَعَهُ إن وقال: مار الله لَكَ فى أهلِكٌ ومالِكٌ, إِنَّا جَرَاءٌ السّلفي: الحَمدٌ والأداغ». 


.)”1//1١١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) أي: من غير أن يصيبه أذّى يقلقه. ويزعجه. 

(7') رواه ابن ماجه (577 7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7571). 
(؟) التّتوير شرح الجامع الصّغر للصَّنعانٌ 0/ 5 19) بتصرّفٍ يسير. 

(5) رواه النسائيّ (5787)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7707). 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ 36> 


5 5 ريم رهد 18 ع 2 2 وو 4 َه 
2 وكان موس أحرّص ما يكون على وفاء الدين 


فعن أبي ذَرّ وَعَِعَنك قال : كنت أشي مع النبيّ صلئاكيوعة سه في حَرَّةِ المديئة» فاستقبلنا 
فقال: «يا أبا ذَرّ)» قلتٌ: لَبَيَكَ يا رسول الله قال: «ما يَسُوّنيِ أنَّ عندي 


5 
١ 
071 
2 
١ ص‎ 
: 
:ا‎ 1 


عَضى صَ تال وعندي منه دينان» إلا شَيئًا أرضدة لدينك2"7, إلا أن ا 
مَكَذْاء ومكذاء ومَكذا» عن يَمينه» وعن شاله ومن خلفو7". 


2 وكان صََلئَة لوس يَسْفَعْ قْ 5 الدّين عن المديق: 


عن جابر تتْقغة» قال: أُصيب عبدٌاله": وبَرَكَ عيالا يناه فطلّبتُ إلى أصحاب 
دين أن يَضّعوا بَعضًا من دنه فأبواء فأتَيتُ النبيّ متَعيِبوسَةٌ فاستشمّعتُ به عليهم: 
فأبُواء فقال: «صَئْف كرَه29 ؛ كُلَّ شيءٍ منه على حدّ تِه: عِذَقٌ ابن ريد على حِدَّقٍ واللَّيِنَ على 
حِدَةٍ والعَجوَةً على حِدَقٍ َ أحضرهُم حتى آنَيَكَ». ففَحَلتُ» ثُمّ جاء مَإئعيدوسة فَقَعَدَ 
عليه» وكالّ لِكُلٌ رَجُلٍ حتى استّوقٌ. وبقيّ التمر كا هو كال12 يم 

وعن عائشة صَوَزمهَءهه قالت: في وسو الل صَرديووَسَةَ صَوتَ خصوم بالباب عاليَةٍ 
أصوائي)اء وإذا أَحَدَهُما يَسِتَوضِعٌ الآحَنٌ ويسترَفِفَةُ في شيء» وهو يقر وزلله لخافتل» 
فخرج عليهم| رسول الله سيوك فقال: «أينَ الَأ على الله لا يَفعَلُ المعروف؟»» فقال: 
أنايا رسول الله وله أي ذلك أحَبٌ0". 


و 


قال النووي يَمَلتَة: في هذا: كَرامَةٌ الحَلِفٍ على ترك الي وإنكارٌ ذلكء وأنَّهُ يُسِتَحَب 


٠ 


(1) عدم ار أحقظ: 

(؟) رواه البخاري (5 154)» ومسلم (441). 
(7) يعني: أباه. 

)جم 2 تفج مل سل بدا 

(5) رواه البخاري (7505). 

(5) رواه البخاري ,)710١05(‏ ومسلم .)١98019(‏ 


16 أحوال المصطفى صِآآلدَعيِوسٌَ 


إن ال يز تت ع مدي .موك 2 3 رع 3 
رن حَلَفَ: لا يَفعل خيرًاء أن يحدّثء فيكَفْرَ عن يَمينِه» وفيه: الشفاعة إلى أصحاب الحُقوق» 
وقَبِولٌ الشَّفاعَةَ في الخير»20. 


وفيه: ما كان عليه الصحابَة يََإئََعَن من تعظيم النبي مَآَِعيدوَسَكَ وامتثال أمرو. وقبولٍ 


أمّا ما جاءً في حديثٍ جابر السَّابِقِء من قَوَلِهِ: «فاستشمَعتٌ به عليهم, فأبوا»» فلعلّهُم 
كانوا دوي حاجَةٍء أو كان الرفض لِعِلّةِ صَحيِحَةِء ويُؤيدَهُ: ما جاءً في روايّة أحَدَ: ثُمّ قال: 
«ادعٌ لي قُلانًا» لِكّريميء الذي اشتَدَ عَلنَ في الطّلَبِء قال: فجاءً فقال: «أيير جايرٌ بنَ عبدالله 
-يعني: إلى الميسرَةِ-» طَائِقَة من دَبنِكَه الذي على أبيهء إلى هذا الصّرام القبلِ»» قال: ما أنا 


بفاعل» واعئّل» وقال: إِنَّا هو مال يَتامّى". 


0 ومن ذلك: لله كان براوة الَصعَينت الذّائقَ والمدين- غل الصّلح: وبحت الاق على 
الّضع من دَينِه: ١‏ 
فعن كعب بن مالِكِء أَنَّهُ تقاضَى ابن أبي حَدرَّدٍ دَينَا كان له عليه في المسجده فارتَمَعَت 
أصو اتا حتى سَدِعها رسولٌ الله يدوه وهو في بيد فخرج إليهها؛ حتى كُشّفٌ سجف 
خا اق :نيا كفث]1ه قال؟ لتك يا ورسول الله قال: (ضع من دَينِكَ هذا)ء وأومأ 
إليه: أي الشطة قال لكل تكلا سول الله» قال: هسم فاقضه). 


قال ابن جوزي يَمَداَة: «وهذا يَدُلْ عَلى: أن للحاكم أن يُراود الحصمّينٍ على الصّلحء إذا 
رَأَى وجة المصلحَة» كا يَفصِلُ الكم بَينه))»”0. 


.)57١/٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ,»)١15751(‏ وصححه محققو المسند. 
؟) أي: سترها. 

(5) رواه البخاري (/551)» ومسلم .)١508(‏ 
(45) كشف المشكل .)١17١/75(‏ 


ر؟ 


معاملاثة اعيرس الماليةٌ والتجاريةٌ /" 


وقال ابن للقن يَعَدلئه: «فيه دلالةٌ على إباحَةٍ رّفع الصّوتِ في المسجله ما ل يُتفاحش؛ 
لِعَدم الإنكار منه َِآدءَيدسَرَ فإن تفاحشٌ: كان تمنوعًا. 

وفيه: الاعتادُ على الإشارَةٍ؛ لِقولِه: «وَأُومّأ إليه» أي الشّطرء وأَءَْا بمنزِلَةٍ الكلام إذا فْهمَت؛ 
يدلالتها عليه» فصّح -عَلى هّذا-: يمن الأخرس. ولِعانّة وعُقودٌُ إذا فهمَ عنه ذلك. 

وهذا الأمرٌ منه َآآَعكدوسَة على جهة الإرشادٍ إلى الصَّلحء وهو صّلحٌّ على الإقرار انمق 
عليه؛ لأنْ يِزَاعَهُما ]يكن في الدّينِ» نا كان في التتقاضي؛ وأمّا الصَّلحُ على الإنكار: فأجارَّةُ 
أبو حَنِيفَة ومالِكٌ وهو قَولُ الْحَسَنِء وأَبِطَلَهُ الشافعيٌ» وابنُ أن لبل: 


وفيه: السَّفَاعَةٌ إلى صاحجب انق والإصلاح بين الخُصومء وحسن التوسّطٍ بينهم» 
ا و افر ل 1 
وقَبولُ الشَفاعَةٍ في غير مَعصيَة. 


م 


وقولَهُ: «قُمْ فاقضِوا أمرٌ إيجاب؛ لأنّ رَبّ الدَّينِ نا أطا اخ بويع ما أُمِرَ بوه تَعينَ على 


ب 


الدزوق شار ما بق عليه 1د عت عل رت | الذي: بن وضيعَةٌ ومَطلٌ» وهكذا يُنبغي أن 


يت الأمد بين المصاحكين» فلار ياك يلق علق -ما أمكن-. 


وفيه -أيَضَا- شاو ناسو قولّ الحَصِمَّينِء أن يُشيرَ عليهم| بالصّلحء ويَأمْرَهها به 
وأنة إذا لت عنده 0 رَ المديون» يَأم مَرَ بالوّضيعَة؛ لقطع الخصوم. وإصادج ذات البَينِ)”"2. 


بل كان 000 0-05 دين تعض أصحابد: 
فَعنٍ ابنٍ عباس م2 أنَّ رجا لَرِمَ غَريًا له بعَشَرَةٍ دناني على عَهِدٍ رسولٍ الله 
موسو فقال: ما عندي شي أعطيكَة فقال: لا والله» لا أَارِفكَ حتى تّقضيّني) أو تأنيتي 
بحَميلٍ'". فجَرَّه إلى النبي صَلتمَيِدسَقَ فقال له النبي لدع دوس : كم تَسِتَنظِرٌه؟»): فقال: 
شَهرَاء فقال ا الله مَدَاعيوسَة: «فأنا أجل 07 


)١(‏ التُوضيح (0/ /الاه حملاة). 
() أي: كفيلٍ. 


(") رواه أبوداود (/71937), وابن ٠‏ ماجه (5 56 واللفظ له وصححه الألباني. 


دن أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


وعِندٌ أبي داود: «فَتَحَمَّلَ بها النبينٌ مَإشعييسَةًا» أي : تَكَفْل. 
وفى هذا الحديث: إثباتثٌ المَالَةِ (الكفالّة)» والضَّمان. 


وفيه: : إثباث مُلارَمَةٍ العَريم ومَنعِهِ مه من التَصَرّفٌه حتى يَخرّج من الْحَقّ الذي عليه. 


# وك وسكي أبرة عن مالك من اللن وعلبناقية: 
باع 2 ا لق رو رض ار ا ا عن 2 > و 
فعن أبي هريرة وََإِئَعَن أن رسو ل الله مَرََعَدِدوَسَةَ كان يؤْنَّى بالرجل المتوقى عليه الدين» 
سال اقل 2ك لتيند من كضاء ةا فإن خُذك اله 5رك لديف وقاة صل عليه وإ لذ قال 
للمسلمت 0 هن كم 20 و 0" 2 
للعسلميت اصَلُوا عل صايكم»» قدا فلع الله علية الفتوخ» قال: «أنا أولى بالمؤمنِينَ من 
أنفسهم» » فمن توق من المومِنِينَ فرك دنا فعَ قاو ومن تَرَكَ مالا فلوَرَئي ه200 , 
قال ابن حجر: «وَمَل كان ذلك من خصائِصه مسد أو يِب على ولاة الأمر بعدّه؟ 
والراجح ُ: الاستمرارٌ لكنَّ وُجوب الوَفاءء إِنَّ) هو من مالٍ المصاليح»”". 
وقال النووي ومَدلئة: «معنى هذا الحديث: أن النبيّ صَآئاعِدوَسةٌ قال: أنا قائمٌ بمَصِاحِكُم» 
كيار كوكم وترزوراا ي21؟ في الالرو نز كان كله ابر لت قَضَيتَةٌ من عندي. إن لم 
ل ير رةس ير راي امور 
ضانعين فليأنوا إ» فح مهم وموئتهُم*. 


إيجازة واستتجازة متيس 


لالراين القيم وطااة. «وَأجَرٌ واستَأجَرٌء واستئجارٌة أكثرٌ من إيجارو وإَّا تَمَّظ عنه أنه 
الوكش بل الدؤوق يعاق التتيءوكتبر تتساين خدعة ف كتروواقا إل التاميوإن 
كان العف خضاكية: «المضنارث مين ولج ووكيل»«وكريك. 
)١(‏ رواه البخاري ».)75١59/(‏ ومسلم .)١519(‏ 


(1) فتح الباري (17/ .)٠١‏ 


معاملاثة اعيرس الماليةٌ والتجاريةٌ 0 
١‏ ا ا سر 1 بيو ع و اي ع 2 51 . - 5 
فأمين إذا بض المال» ووكيل إذا تَصَرَّفَ فيه وأجيرٌ فيا يباشِره بنَفْسِهِ من العمل 

> | اا نيه رات خم 

وشريك إذا ظهَرَ فيه الربح»''. 


عَجِلَ النبي متيس أجيرًا في رعي العَنّم قبل البَعمة: 
7 


فعن أبي هريرة َلْنَدْعَنكُ عن النبي َلوسر قال: «ما د بَعَثْ تَ الله نبيا إلارَ عَى العَتَمَ). 
فقال أصحابة: وأنتَ؟ فقال: : الحم كنت أرعاها على قراريط”) لأهلٍ مك07 


قال الحافظ وَمَدَآمَةُ: «قال العْلَماءٌ الحكمَةٌ في إلهام الأنبياء من ري العَنَّمٍ قبل الب : أن 
مل خم التعة برعيها عل ما لفرت ون القام بأمر توم ولآن في الها ما خضل 
لهم الحلمّ وَالسَّمَقَة لأنّثُم إذا صَبَرَوا على رَعيهاء وحمعها بعد تَمَرَّقِها في المرعى» وتّقلها 
باع إل تارودل اواج انرو #الظا ورور مرا الوادت ونيا 
14 نيالم فيا » واحتياجها إلى المعاهد: ألقوا من ذلك الكدعل انق 
وعرّفوا اختتلافَ طباعِهاء وتَفاوتَ عقوفاء فجَيروا كسرّهاء ورَقَقوا بضَعيفِهاء وأحسّنوا 


ال ل ا ار ل وى 


و الى تِ العَتمُ بذلك؛ لكركا أ حَففَ من غَيرهاء ولأن تَمَرّقَها أكثر من تَمَرّقٍ الوبلٍ 
البق لإمكانٍ ضَبطٍ الإبلٍ والبَقَرِ بالربط دوتها في العادةٍ المألوقة ومع م أكترية تَفَرّقهاء 
فهيّ أسرّعٌ انقيادًا من غَيرِها. 


وفي ذكر النبيّ مََتَيوسَةَ إذلك. بعد أن عَلِمَ كُونَهُ أكرّمَ الخَلقٍ على الله: ما كان عليه من 
عَظيم التَّواضع لِرَيّهه والتّصريح بِمِنَيِهِ عليه وعلى إخوانه مِنَ الأنبياء» صَلَواتٌ الله وسَّلامُةُ 
غلية وضل سعائر الانبباع, 


.)184 /1( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) جزءٌ من التّقد وقيل: اسم موضع بمكّة.‎ 
رواه البخاري (557؟57).‎ )9( 
.)44١/5( فتح الباري‎ )4( 


00 أحوال المصطفى مَإِئعكوتَةَ 


و 
وكان َِإَدَءَِوسَةَ يَستَأجِرٌ ويُعطى الأجير أجِرَته: 


قد يبت أن مومه استَأجَرٌ هو وأبو بكر وت في رحلَة الهجرَة «عبدَالله بن أَرَيقطٍ 
ل اميس ا ب داسو عا و الب ا 

لبه راحاتهماء وواعداة غارٌ تور بعد ثلاث كدت تريش ف طلبهياة وأخذوا مَعَهُمْ 
0 إلى باب الغار» فوَقَفُوا علبه)"2. 


فعن عائشةً يتاه قالت: «استَأجَرٌ النبن صَالئعكدومَةَ وأبو بكر رَجُلُا من بني الدّيل ثم 
من بني عبد بن عَدَيٌء هاديًا خرّينًاء -اخريت: الوك افد واد لد كستل كد ونين آل 
العاص بن وائل”", وهو على دين كُمَارِ قَرَيشِء فأمِناة فدَقعا إليه راحِلتيهماء وواعَداهُ غارَ 
تور بعد كلات لَبالِه فآناها براجلتهراء صَبِيكة ثالٍ كلاقء فارتحلا» وانطلق متها غارة 
سن 0 #6 والدليل الدَيلٌ فأَخَلّ + بهم أسفل - وهو طرين السّاحِلٍ)”". 

سكت «بابُ استئجار اش ركينَ عند الشَّرِورَةء أو إذا لم يوجّد أهل 


سلام). 


- 


ع 


بوب عليه في مَوضع آخَرَ: «بابٌ إذا استأجَرٌ أجيرًا ليَعمَلَ له بعدّ ثَّلانَةِ أيّام أو بعد شَّهِرِ 
أو بعد سَبَةِ جانٌ وما على شَرطِهم) الذي ام شترّطاهء إذا جاء الأجَل)9. 


عو 


0-1 2 
0 واحتَجَم صيَلَعَيَووسَلرَ وأعطى ابام ا جِرَنه: 


فَعن ابن عبّاس وََلتَتَعنْغا» قال: (حَجَمَ حَجَمَ النبيّ صَبَأَلدَةعلدهو وَصَلَرَ غيل لبتي يَياضَةَ فأعطاة الي 


صَبََلئَة لوس أجرّم وكلم 1 فحنت عنه من ضَرييته» ولو كان شحنا ١‏ يُعطه و الى 
يديوس . 


.)817/ /( زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ يعني: دخل في جملتهم؛ وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التّحالف. 
() رواه البخاري (57577). 

(5) صحيح البخاري (8694/9). 

(5) رواه البخاري (/771)», ومسلم (7 237١‏ واللفظ له. 


ر؟ 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ د 


اه 


وسّئل أن بن مالك وَلْنَدْعَنفُ عن كسب الْحَجّام فقال: : احتّجَم 7 الله َلوسر 


بووطي خائو لببساءين من طفاووركلم أعلة تزنتواعده من كراجز وقال : إن 
أفصَلَ 2 تَداوَيتَم بو اللحاية» أو: «من أمثّل ي دوأيككُم )20 . 


توكيلاتة مر كَهعَِدِوسَلَ 
وكَلٌ النبي صئايبوصة غَيرَهُ في كثير مِنَ الأعمالٍ. 
قال ابن القيم يَمَة حمَوالَة: ١ووَكُلء‏ وكوك ” لكان توكيلة أ من تَوكلهم©. 


ا قال الحافظ وَمَدَلمَة: «الوَكالَةٌ -, بمتح الواوء وقد كدح التمويط ءافطا 
قرن : وكّلتٌ فلانًا: ذا استحقطقة ووكلت الأمراليه . -بِالتَّخْفِيفقٍِ- : إذا فَوّضْبَهُ إليه» وهي 


في الشّرع : إقامة الشََّخْصٍ غَيرَه همَقامَ تَفسِهء مُطْلَّقَاء أو مُقَيّلَا) 9 
* من تَوَكُل: أنه منتعدَةٌ كان وكيلًا خخديجة ينقهت» وسائَر بوالها إلى الشّام. 


2 حابس الف اق ساي 0 3 
* ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقي» في شراء شاة: 


. 5 عو ا ا و ره يي ع2 8 رفمهوة ره 
فعن شبيب بن غر قلة» قال: سَمِ سَِعتٌ الي * يُحَذَّنُونَ» عن عر وَة0": (أن النبيّ صَئعيبوعَةَ 


أعطاهُ دينارّاء يَسَْري له بِهِ شاد فاشْتَرَى له به شاتَينِء فباعَ إحداهما بدينار» وجاءة بدينار 
وشاةٍ» فدّعا له بِالبرَكَة في بَبعِهِه وكان لو اشتَرَى التراب لَربحَ فيه ". 


بس 07 م 5 يض و - 
وفي رواية: أن رسول الله صَوَلَدَدعَيدوَسَةَ قال لَهَ: «بارَك الله لك فى صَفْقَةَ يَمِينِك». فكان 


)١(‏ رواه البخاري (2797)» ومسلم »)2١61//(‏ واللفظ له. 
)١(‏ قبل الوكالة» فصار وكيلا. 

.)١604 /١( زاد المعاد‎ )"( 

(5) فتح الباري (547/9/5). 

(5) أي: قبيلته. 

() البارقيٌ. 

(0) رواه البخاري (75157). 


5-5 أحوال المصطفى مَإَئعكَوتةَ 


يْرَحَ بعدَ ذلك إلى كُناسَة سَةٍ الكوقة”2 فيرَبَحٌ الرّبحَ العظيمء ٠‏ فكان من أكثّرٍ أهلٍ الكوفةٍ 
ماّه2©0, 


- <ِ / 


وفي رواية: أَنَهُ قال: «لَقَد رَأيئني أقِف بِكُناسَةٍ الكوقّة فأربخ 
وفيه معجرّة دَةٌ ظاهدة له َلوسر جل ف استجابة دعائه 4 مََلَهعيهوَسَلرَ لهذا الصَّحاء 
الكريم؛ الذي بورك له في التّجارَةِء بمٌضل هذا الذّعاءِ النبويّ البَارَكِ. 


ع 40 


لاي ار يا 

وقد الا كل مك : بع الُضوليٌ» إن أجارّهُ صاحِبُ المالٍ. 

والفُضوٌ: 589 مَن يَتصَرّفَ بلا مملكِء ولا وِلايِّه ولا وكالةٍ. 

والنديث ةليل عل مه بع الفُضولي؛ لأنَ عُرَةَ كان وكيلًا في الشَّرائِء لا في البَيع. 

ووحة الذلاة بخ الحدبقة أن النبيّ نعود أَذْنَ لِعْروَةً البارقيّ صَتئعن أن يَشْتَريَ 
شاد وم يدن له في أن ييح ما يميه فيكون بي فضوليّ ومع ذلك : فإنَّ النبيّ معكرومَة 


لم يطل العَقدَء بل أقَرَه فدَلّ على أنَّ مدل هذا النصَدّفٍ صَحيحٌ يُنتِجُ آثارهُ بالإقرار» أ أو 
الح ) 
ار 07 


ا 00 5 هذى 2 و 
3 ووكل صَإِعَتدسََ عليًا في نحر هَديهِء والتصدق بلحومها: 


فعن عل بنِ أبي طالب ومن قال 'أمرَنيِ رسول لمعيو لاقو ع اليووان 
أتَصَدَّقّ بلحيماء وجلودهاء واجانيكء وأن لا أعطيّ الجَزّارَ منهااء قال: «تَحن تعطيه من 


عندنا) 0 . 


)١(‏ موضعٌ بالكوفة. 

(0) رواه الترمذي »)١758(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(”) رواه الإمام أحمد :)١197*57(‏ وحسنه محققو المسند. 

(5) الموسوعة الكويتيّة ("/ 55 5). 

(5) رواه البخاري »)217/١1(‏ ومسلم (217117, واللفظ له. 


معاملاثة صَإَدَعَيوَسَرَ الماليةٌ والتجاريةٌ ذو 


قال الحافظ مَدالَه: «في حديث عل من القوائد: ون اهدي والوكالة ف نَحِرٍ ادي 
والاستتجار عليه والقيام عليه» وتفرقَتَه والإشراكُ فيه270. 


2 ووَكُلَ ميرد أبا هريرةً» في حفظ ركاة رَمَضانٌ: 


فعن أبي هريرة وََلََِعنهُ قال: '«وَكَلَنِي رسول الله ساعد مي ا 
آتِء فجَعَلٌ يحثو مِنَ الطّعامء فأحَذتُهُ وقلتُ: والله لأرقَعة 
فذَكر اللنديث المشهور فى فضل آبة الكريية, 


فَعَنْكَ فعنك إلى رسول الله ةدوس . : 


وبوّبَ عليه البخاري يَمَالنة: «بابُ إذا وكَلَ رجلا فتك الوكيل شنا فأجارّه الموَكلٌ فهو 
جائرٌ وإن أقرَصَهُ إلى أجل مُسَمّى جارً). 


ص 


* ورد مَإلئَاعييوسَرٌ تَصَدُّفَ وكيله؛ لاشتّاله على الرّبا: 


فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌ يتتعنة: قال: جاء بلالّ إلى النبيّ َوه بتَمرِ بَري”"» فقال له 
الغي بوسر : «من أينَ هَذا؟». قال بلال: كان عندنا ا فبعثٌ منه ماكر بصاع؛ 
لِنطعِمَ النبيّ َلوسر فقال النهي َبَلئَة َلوسر عند ذلك: (أوّم أو 0] عَين الربا! عين عن 
الرّبا! لاتفعل» ولكن إذا أرَدتٌ أن تَشْرَّي» بع لمر بيع 1 َم اشيره 20230 


وقد بَوّبَ عليه البخاريء بقوله: «بابٌ: إذا باعَ الؤقل قبتاقاية ال فيقة مردوة. 


وعن أب سَعِيدٍ الخُدريٌ وأبي هرير : وَدَلتَدْعَنعًا: أنّ رسول الله مَئءبومَةَ استَعمَلٌ رجلا على 


.)001/ فتح الباري (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم (711) ووصله التَّسائيٌ في الكبرى .)1١1/59(‏ 
() نوع من الثّمر أصفرء من أجود أنواع التّمر. 

(:) كلمة تقال عند الشّكاية» والحزن. 

(0) بعقدٍ آخرء بأن يكون بمقابلة دراهم -مثلاً-» ولا يكون مقابل الثّمر الجيّد. 

(5) اشتر بِالثَّمنء الثّمر الجيّد. 

(60 ورا اهارق 0015 بوسلك 1834 


00 أحوال المصطفى مَإَئعكوتةَ 


حي فجاءة 3 جَنيب 17 فقال 0 الله صََآَلدَةعَدَ وسو : «أكُلٌ تمر حَيبَرَ هَكٌذا؟), قال: له 


9 


و 
3 


والله يا رسول الله إِنَا َنأ مد الضّاعٌ من هذا بالصّاعَينء والصّاعينٍ بلتَلائقه فقال رسول الله 
مََسعيدوَسَة : «لا تفعّل نعل بع اَم" بالكو اهم ثم ابتع بالدّر اهِمٍ جَنييًا) 7 

* ول يسعّر- مَرَتعيدوسة- للنّاس؛ لِئلا يَلقَى الله بِمَظِلِمَةٍ لأَحَدٍ: 

فعن أَنّسٍ وتان قال عاد ارصن يز رميو الله صبَتعيوسَوٌ فقالوا: يا رسول الله» 
مَك لناء ققاللة إن الحو امسق القابضء الباسطٌء الززاف» وإ لأرجو أن القى رَى: 
وليس أحَدٌ منكم : بايد بِمَظلِمَةٍ''» في دّم؛ ولا مال)". 

7 0 و 7 78 

وله صََتَعَيوَسَة: (إِنْ الله هو المسعر): 

يعني: أنَّ الله إذا أنرَلَ البركَة وكدْرٌ الصَّنفُء وكثُرتٍ الأسواقٌ؛ رَخْصَتٍ 0 وذ 
نع المطرٌء ومُيِعَتِ السّلَمُ وقَلّت؛ غَلا السّعرُ ل -حَقيقَة -» هو الله سْتِحَاةويَاَ 


«القابض» الباسطً»: 
يض الرّزْقٌ عن عِبادوى فتَقِل السّلَمُ فيَغلو السّعرٌ ويَبسْطٌ الرّزْق ين يَشاءٌ فوفر 
و 
السلعة. 


والأصل أنه لايدَدُ سعرٌ يبع السَلَّع» وان يده ذلك السُوقُ» حَسَبَ العرضء والطّلّبِ. 


وقال القاري وَمَلَة: «قال القاضي: قولةة قل لأرجو أن الت رق ولبسن الح منكم 
يَطلْبي بِمَظَلِمَةا إشارةٌ إلى أن الماِ له مِنَّ التّسعير: حَاقَة أن يَظلِمَهُم في أموالهم؛ فإنَ 
الأبيسة ؛ تَصَرٌّ ف فيها بغي إذنٍ أهلها 2-57 ظَُلَ)©. 


)١(‏ نوع جيّد من أنواع التّمر. 

(؟) الرديء؛ أو الخليط من التمر. 

(") رواه البخاري (7 ومسلم (1985). 

(5) قال الحافظ: «المظلمة : بكسر اللآم- على المشهور - وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهريٌ فتحهاء وأنكره ابن 
القوطيّة» ورأيت بخط مغلطاي: أنَّ القرّاز حكى الضَّمَّ أيضًا». الفتح .)1١١/(‏ 

(0) رواه أبوداود ,)2750١(‏ والترمذي (5١171)؛‏ وصححه. وصححه الألباني. 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ .)١191601١‏ 


معاملاثة صَوَئعيوْس الماليٌ والتجاريةٌ دنا 

فَلَم يس َم هم النبنّ ماتطتت وأشار إلى أن سير ظُلمُ وإّا يكون السعيد طُل)؛ 
إذا كان العَلاءُ نايا عن قل الَرضء وكَثرةٍ الطلَبِء دون أن يكون للتَجَارٍ َل في ذلك» 
النّسعيُ هنا حَرامٌ ونّوعٌ ِنَ الظّلم. 

وكرة اللسة ااه ؛ بل واجبًا على ولي الأمرء إذا كان الحلا نايجًا عن جع لجار 
واستغلاهم للنَّاسِء كا لو امتعَالمّجَارُ ناليع إلا بان مرف اَن على ولي الم 
التَدَخْلُ وتَحدِيدٌ الأسعار؛ حماية للنّاسِ من جُشّع الجا واستخلايهم. 

قال ابن عُثيمِينَ يَمَدْلئَهُ: «التّسعيرٌ على قسمين: كان م إزالة لالم فلا يأمن بده 
وإن كان ظُلَا هو بنفسِهء بحيث يكون الغلاءٌ ليس من ظّلم الإنسانء فإنَ التَسعيرَ حيتت 
كن اتا رشقي 0017 


استعارتة صَََلْدَهعَلِت هسل 


كان الف اموسر يَستَعيب ويأمر ب تأذاء ءِ العارية؛ عار 1 أماكة من الأمانات» بك أداوّها. 


ع 


فعن ابي نام 
«العارية 52 قُ والرَّعيمُ غارم” 2( “© والدية مَقضيٌ 0077 
وقد استعارٌ تلوس من الكافر» ومن المسلم: 


7-7 
مه 


2 صِدَليَدَعَنك» قال : سَحِعتٌ النبيّ دوس يقولٌ في الْحُطبَة» عام حَجَةِ الوّداع : 


ا 2 ودر ده 2 2 مي قد اي ب ساي ى لة 5-0 
د فاستعارَ مَوَدَيَسَةَ ذروعًا من صَفْوانَ بن أمَيّة» قبل أن يُسِلِمَء ثم رَدْها عليه بعد المعركةٍ: 


قفي يوم خُيَنِ قال رسول الله صلأةتدومة ِصَفْوانَ بن أَمَيَ العو دين 
سلاح ؟». قال : عورا أم عَصبًا؟ قال لالأديل عُوَوَااه فأعارة ماانين القادن نين إلى الأربّين 


)١(‏ فتاوى نورٌ على الدّرب (17/ 7) بترقيم الشّاملة. 

(5) أي: الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه. 

(9) يجب قضاؤه. 

(:) رواه أبوداود (07075» والترمذي »)١١70(‏ وحسنه؛ وابن ماجه (/779)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
15 

(0) أي: عاريّة. 


556 أحوال المصطفى عَإِلَعَيَووَسَََ 


4 هه 9 ١‏ 5 9 هه - غير 4 عب فيب مز 
درعًاء وغَا رسول الله ساتتتوعة حُنَينَاه فلا هْزِمَ امش ركون» ِعَت ذُروعٌ صَفْوانَ ففَقَدَ 
3 32 5 2 5 75 م 02 ا ع 00 
منها أدراعَاء فقال رسول الله مََئَاعكيوَسمَ لِصَفْوانَ: «إنا قد فقّدنا من أدراعِكَ أدراعًاء فهّل 
تَعْرَمٌ لَكَ؟». قال: لايا رسول الله؛ لأن في قَلبِي اليوم» مالم يَكُن يومئِذٍ. 


وفي رواية: «أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرعَبٌ00". 
قال أبوداود: «وكان أعارَه قبل أن يُسِلِمَ» ثم أسلّما. 
واستعارٌ مَإَِعَيوَسَةَ من أبي طَلحَةٌ فْرّسَهُ: 


1 _ 5 9 اع ع 
قال أنّس بِنْ مالِكِ وََنََعَنهُ: كان رسول الله صََعِدِوَسَةَ أحسَنَ الناس» وكان أجوّدَ الناس» 
وكان أشجَّ الناس» ولَقّد فزع أهل المدية ذا لَلََ» فانطلَقٌ ناسٌ قِبَلَ الصَّوتِء فلَقَاهُم 
9 0 000 2 عي 5 00 43 ع 2 - 
رسول الله مليوس راجعًاء وقد سَبَمَهُم إلى الضَّوتِء وهو على فرّس لأبي طَلحَةَ عري. في 


عق سيف وهو يقول: ١ل‏ تُراعواء م تُراعوا»؛ قال: «وجَدناه بحرا أوقال: إن بحرا 
فاندوكان ما ار 

فيه: بان شَجاعَيِهِ صَالئتعيِبوَة من شِدَّةِ عَجَلَيهِ في المُروج إلى العَدوٌ قبل الناس كُلّهِمء 
بِحَِيتُ كَشَفَ ال حال ورّجَمٌَ قبل وُصولٍ الناس. 

وفيه: بان عَظيم بَركَيِِ ومُعجِرَته في انقلاب الفَرّسِ سَريعاء بعد أن كان يبَطَ وهو 
معنى قَوَلِهِ مَتَعِبومَة: «وَجَدناةٌ بَحرًاا. أي: واسعَ الّري 

وفيه: جَوازٌ العاريّة وجوازٌ العّزو على الفَرَسِ مسار لذلك. 

وفيه: استحباب تبشير الناسٍ ِعَدَم التّوف. إذا 6 


)١(‏ رواه أبوداود (7077)) والإمام أحمد (77777*7)) وحسنه محققو المسند. 
(؟) يعرف بالبطءء والعجزء وسوء السّير. 

(") رواه البخاري (59450)» ومسلم (/3701). 

(5) شرح النووي على مسلم .)18/١5(‏ 


ر؟ 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ ا 


مُعاملاتة معيو وسَلرٌ دَ الماليّة مع الكفار 


الأصل في احَامَلاتِ الماليّة بين المسلمينَ» وغَيرِ المسلمينٌ: الجوازٌ طاًا كانت مُعَامَلَة 
قاعة شكرة بالشّرع: بَيِعَاه وشراءً» وقَرضًاء وإقراضًاء وإجارَةٌ» وغَيرَهاء ولا عَلاقَةَ 
لهذا بِقَضِيّة الوّلاءِء والراء؛ فقّد كان ال مآعجووة يَتَعامَلُ مع الُش ركينَ واليّهودء بَيعًا 
شرا 

تبت عن عائشةً وتقءة0 قالت: «توقٍّ رسول الله عانتبومك ودِرعُهُ مَرهوةٌ عند 
يودي بثّلاثينَ صاعًا من شَّعيرِ)7". 

قال ال حافِظ ابن حجر وَعَئلدة: رز مُعَامَلَةُ الكُمَار فيال ب تَحَقَوٍ يتَحَقّق تحريمُ عَينِ التعامَلٍ فيه 
وعَدَمُ الاعتبار بِمَسادٍ مُعتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيم| بينهُم»”". 


وقال ابن بَطَالٍ يَمَئلتة: «مُعامَلَةٌ الكُمَارٍ جائرَة إلا بَبِعَ ما يَستَعينُ به أهلّ الحّربٍ على 
| | اا 


وسَيْلَ شيخ الإسلام ابنْ تمي مله عن مُعَامَلَةِ التَارِ: هَل هي مبا خ وم ابا ة؟ 
تجا 1ن تمان إحاي حير هاما ور أطايي ركنم جهاما كزع م العائا 
أمثايهم؛ فيَجورُ أن يبتع ال جل من موا شيهم: وتيلهم؛ وتحو ذلك» كما يبتاع من مُواشي 
الركإات والأعراب. والأكراد» وخيلهم. 

ووز أذ تيتقوين الشماى والخجاييه وتو ذلاساجيةة لايم »فنا إن باعهم 
وباعَ غَيرَهُم ماه يُعينّهُم بو على امُكرماتِه كا كيل والسٌلاح ين يقال به قتالا مما ل 
لو 


.)5915( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) فتح الباري‎ 
.)5٠١ /5( فتح الباري‎ )9( 
.)7170 مجموع الفتاوى (9؟/‎ )5( 


5538 أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَرٌ 
: دهي ال نه 001 و حطف ا اق ان 1 
23 ومن مَعامَلاتِهِ صَإعتوسَرَ مع الكفار: بيعه وشراؤه مِنَ المشركين: 


فعن عبد الحم بن أبي بكر صَتئّ:. قال: كُنَا مع النبيّ مَإِلَطوسةَ نّلائينَ ومِاتَة فقال 
العبى مآئعددوسَة: «هل مع أَحَدٍ مِنكُم طعامٌ؟». فإذا مع حل صاعٌ من طعامء أو تحوف 
فجن 2 2 0 شرك مُشعانٌ20 طويل: ِعْنَم سركي فقا الي لوس : 
١‏ بيع أم عَطئة؟». أو قال: (أم هي فقال: لاء بل بيع» فاشيرّى منه شاةًَ» فصنّتء وأمَرّ 
سول الله مليوس بسَوادٍ البَطن أن يشوّى. قال: وايم الله ما من الثَّلائينَ ومائةء إلاحرٌ 
لهوسول اله موري 2 شمن قراو تطفياء إن كان كناهدا أغطاة إن عانغانا 
حَبَا لَه قال: وجَعَلٌ قَصِعَتَينٍِ فأكّلنا منهما أجمَعونَ وشّبعناء وفَضَلَ في القَصعَتَينِء فَحَمَلتهُ 
على البَعيرِء أو كا قال'". 


575 0 * اا ود‎ 200 ٠ 
ومن ذلك: استئجاره صَِإتَعيوَسَةَ رجلا كافرًا في رحلة المجرّة:‎ * 


2 0 


ع 2 
0 اه آأءة >إان 3 0 جاسم د يسور 
وهو عبدالله بن أرَيقطٍ الليثي» ى) في حديث عائشة وََإِتََعَه وقد تقدمَ ذكره. 

و 
١‏ 95 ع>ى 1 عر و ع“ در سمه 
* ومن ذلك -أيضا- : معامَلتة مليوس يبود خَيسَ بالمزارَعَة: 


فَعنٍ ابن عمرٌ وََئاءن: «أن رسو ل الله صَإِدعومَر عامّل أهل خيبر» بسّطر ما يرج منهاء 


000 2 شيف 
من ثمَرِء أو زرع» 5 
و 


وفي رواية لُسلم: «أَنَهُ مَئَتعيِيوءَةَ دَفَمَ إلى يود حَبِبرَه نَخل حَيبرَ وأرضّهاء على أن 


َه 


يَعتّملوها من أمواللهم» ولرسول الله صَتَتِوَةَ شَطرٌ ثَمَرها». 


)١(‏ منتفشٌء وثائر الرأس. 
(1) رواه البخاري »)355١1/(‏ ومسلم .)5١95(‏ 
(9؟) رواه البخاري (7177/8): ومسلم .)١19501(‏ 


ر؟ 


معاملاثة تيوس الماليةٌ والتجاريةٌ 54 
35 انا 3 0 
هداياه مَإتَدْعَيدوَ 


و و له 5 2 

58 1 ا قن 25 2 5 3 سا لقاو كمس ٠‏ 2 

23 كان عَيللءَلِتوِوسَةٌ ير عب في الهدية؛ لنشر المحبة والالفة الجسم المسلم. 
.4 200 5 م 7 8 
قال مَرَّنَتَعتوِوَسَر: «مهادٌوا؛ تحابو|)7". 
5 ليو بن موسو 2 1ق اك م ك2 هوم 
قال الصنعان َدللَّه : «وَذلك لآن الهحدية خلق كريم» وسنه حثت عليها الرسل» 
- 7 5 و را عك و و 5 - 5 و 

واستحسحعها الغقولء تتألف با القلوبة وتذهت شحائن الصدور» 20 , 


95 5 0 ابض 
ب وكان صََِئَهءَلدوَسَرََ يَقبّل الهدية, عت عليها””". 
«أي: يُعطي الذي هدي له بَدَهَا)9). 
3 5 0 5 ات 2 ع د ع 2 
وعن أبى هريرة يَََتَدعَنكُه قال: كان رسول الله موس إذا أي بطعام سَأَلَ عنه: «أهدية 
0 3 000 5 3 0 ا ل جر 
أم صَدقة؟2. فإن قيل: صَدقةء قال لأصحابه: «كُلوا»» وم يأكل؛ وإن قيل: هدية» ضرّت 
بيه ديوس فأكل مَعَهُه0*. 
5 24 فصر باضوامة م و اه ِ 0 
قال القارى حَدأللَّه : «وَفارَفْتِ الصدقة الهديّة: حيث حَرَّمَت عليه تلك» وحَلت له هذه: 
ا ا 0 _ 00000 20 
بأن القصدّ مِنَ الصَّدَقَةٍ ثوابٌ الآخرّة» وذلك ينبئٌ عن عِرْ المعطي, وذّل الآخذ, في احتياجه 
م 0 َه المي مم 
إلى التَرحَم عليه؛ والرّفْقٍ إليه» ومِنَ اهدي التقرَبٌ إلى المهدّى إليه» وإكرامّة بِعَرضِها عليه 
و٠‏ 5 ره 3 ا مر ضر 
ففيها غَايَةٌ العِرَّة والرّفعة لَدَيه. 
ع 4ه 8 ع 2 77 34 4 2 5 5 رمه وي 20 
وأيضًا: فون سَّأَنِ اليّة: مُكاقَأئها في الدّنياء ولِذا كان موه يَأَحذٌ اهليّة ويثِيبُ 
م 5 5 4 الاي 5 7م عن لقني 2 ا زر 3 و تب اين 2 
عِوَضَّها عَنهاء فلا مَِهَ -البنة- فيهاء بل لخُّجَرَّدِ المحَبّةء كى] يدل عليه حديث: ١مَبادَوا؛‏ تَحَابُوا». 
وأمّا جَرْاءٌ الصَّدَقَةٍ: ففي العُقبّىء ولا تجازيها إلا المولى)©. 


.)4517( رواه البخاري ني الأدب المفرد (095), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.)1١١/60( التنوير‎ )5( 

(”) رواه البخاري (59825). 

(5) فتح الباري (5/ .)5١١‏ 

(4) رواه البخاري ))7١01/5(‏ ومسلم .)1١1/7(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 1707). 


2 وى وو الل 
* ويقبل هبة الواهبء ويثيبه عليهاء ويزيده: 


فَعنٍ ابن عيّاسِ تن أنَّ أعرابيًا وهب للئَينَ سإلتيوعة مِبَدّ فأثابَة عليهاء قال: 
(رَضيتَ؟»» قال: لا! فزادّه» قال: «رَضيتَ؟). قال: لا! فزادّه» قال: «رَضيتٌ؟2. قال: نعم. 


فقال رسولٌ الله صإلةتتقيصة: «لقَد مَسَمتُ أن لا أتَبَ هبك إلا من قُرَمِيٌ أو أنصار 


عد 9 


ا 2 م2206 


و تههي 
1 00 ب - 3 04 ع ع و 
والمعنى: أن لا اقبل اطبة» إلا من مَؤلاء؛ لقلةٍ طمّعهم) ولاعم أصحاتٌ مدن وقرّى» 
وهم أعرّفٌ بمَكارم الأخلاق» ولآن 2 أخلاق البادية جَفاء وذَّهابًا عن الروقة وَطليا 
للزيادة”". 
#* وكان صإللتديودة يَقبَلٌ هَدايا الكُقَارِ: 
وقد بَوّبَ البخاري في صَحيحِهِ: ١بابُ‏ قَبولٍ امليّة مِنَ امش ركينَ»» وقال أبو هريرةً: عن 


النبٌّ صَآلدَاعْيوَسَة: «هاجرٌ إبراهيم عََدكَة بسارَةٌ فَدَحَلَ قر قَريَةٌ يَةَ فيها مَلِكٌ أو جَّانٌ فقال: 
أعطوها أ )29 


3 5-7 للنبيّ صََلئَة َلوسر فا فيها سم 


فعن أنّس بن مالِكِ يكاتنك أن جهوديّة أنَتِ النبيّ متأقةعدومة بشاٍ مَسمومَة فأكلٌ منهاء فجيء 
بها فقيل: ألا تَمدْلّها؟ قال ل: «لا»» قال أَنسٌ: فيا زِلتُ أعر فها في طَواتِ رسو الله ةيرط(" 


31 


وعن ابن عبّاس: أن امرّأةَ مِنَّ الِيَهودٍ أهدّت لرسول الله مَرئَئعوَسَةَ شاةً مَسموم 
ا ان 


2 
مه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (275741» وابن حبّان (7784): وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(؟) النهاية لابن الأثير »)77١/5(‏ حاشية السّنديٌ على المسند (5/ 75 5) طبعة الرسالة) . 

(*) أي: هاجر. 

(5) رواه البخاري (/1١؟737)‏ . 

(5) رواه البخاري (57111)) ومسلم (5195). 

(5) رواه أحمد (717/85)» وصححه محققو المسند. 


ر؟ 


معاملاثة اعيرس الماليةٌ والتجاريةٌ 0 
0 1 ااي ف يد او 20 ا 
2 واهداه مَلِك أيلة تغلة بيضاء» فقبل منه. وجازاه: 


ف م مب 3 0 للد م د لوزء اضر و 
أله للب ملئاعيوَءةَ بَغْلَةَ بّيضاءَ 50006 2 ال حرج 000 


* ورب استوهَب موسر من تعض أصحابه الشىء؛ لحكمَة: 


فَعن أبي سَعيدٍ الخُدري صتإئعنة: أنَّ ناسّا من أصحاب رسولٍ الله صَآلئةعيِدوسَةٌ كانوا في 
سَمَرِ فمَرُوا , حر اعد لحري والمسازر حي دنم القوتر فر مقائر [ كر قل ليم 
راق؛ فإنَ سيد الحيّ لدي أو مُصاتٌ؟ فقال رَجُلُ منهم : نعم» فأتاة فْرَقاهُ بفاتحَةِ الكتاب» 
برأ الرجُلٌ» فأعطي قَطيعًا من عَنّم فأبى أن يُقبكّها وقال : حتى أذكُرٌ ذلك للنَبِيّ موسق 
فأتّى النبيّ عيدو فذّكَرَ ذلك لَه فقال: يا رسول الله والله ما رَقَيتٌ إلا بفاتحَةٍ الكتاب» 
فتَبْسّم وقال: «وَما أدراكٌ ما زُقيَة؟. ثم قال: «حذوا منهم. واضربوا لي بِسَهمٍ مَعَكُم0". 


لي صَمَدلمَه: «أمَا د مسوم : "واضربوالي بِسَهم): فإنَّ) قالهُتَطييبا لقلوم» 


وقال الحافظ 7 حمَدألكه: «في الحديث: الإشتراكُ 5 الموهوب إذا كان ا مَعلوماء وَكُوارٌ 
طَلَب الهديّة: يمن يُعلَمُ رَغْيَثَةُ في ذلك» وإجابتة ليه ©. 


1 1 ور اا 00 0 
وعن جابر بن عبدالله يتتةة:. قال: بَعَثَنا رسول الله مََلَعدوسََ و أمّرَ عَلّينا أبا عَبَيدَة 

سرس له و 5-6 0 ِ 7 
نتلقى عيرًا لِقَرّيشِ» وزودنا جرايًا من غرِ ... الحديث» وفيه: قال: وانطلقنا على ساجل 
البَحرِ» فرَفِعَ لَنا على ساحلٍ الْبَحرٍ كهَكَةٍ الكث . إ|ر 3 596 فأناة فإذا هي داك لعن 


)١(‏ أي: ببلد تهم» وأرضهم. 

(؟) رواه البخاري ))١54١(‏ ومسلم (179457). 
() رواه البخاري (7717): ومسلم (5701). 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١188/١5(‏ 
(5) فتح الباري (5/ /551). 


(5) أي: الرمل المجتمع. 


0 أحوال المصطفى مَإَئعكوعَةَ 


العنير فقال أبو عَرَيدة: ان فال لاء بل تحن رُسْلْ رسول الله ستعتديعة وفي سَيلٍ 
ال وقد اضطْرِرتُم فكُلوء قال: فأقَمنا عليه م شرا وحن ثلاث مِائَده حتى سَهنَاء قال: 
وَلَقَنَ رَأَيتَنا تَغرّفْ من وقب و1 بالقلال”) اده وتقتطع منه اهدر كالتُور» أو 
كقَدرِ الثور. 
تلقن اعد هنا أب عيذة َ ثَلانَهَ عَسَرَ وَجْلَاء فأقعَدَهُم في وقب عَينِهِ وأَحَدَّ ضِلَعَا من 
أضلاعِدء فأقامّهاء نّم رَحَلَ أعظم بَعير معناء فمرٌّ من تحتهاء وتَرّوّدنا من َمِهِ وشائقٌ9. 
فلا قدِمنا المدية» أتّنا رسول الله صيَتاعيدرسك فذّكّرنا ذلك لَهُ فقال: «هوّ رزقٌ أخرّجَهُ 


الله لَكمء فهّل مَعَكُم من لَمِهِ شي* ع؛ فتطعمونا؟»؛ قال : فأرسّلنا إلى رسو ل الله صَآَامَيوسَةَ 
من فأكله2. 


قال النووي وَمَدلتة: (وَأَمَا طَلَبُ النبيّ دوس من َيِه وأكلّهُ ذلك: فنا أراد به 
اممِالعَةَ في تطييب تُفوسهم في حِلَِ وأنْه لا شك في إباحته. وأنّهُ يَرئَضيه لِتَفِ وفي هذا 
دَلِيلٌ على أَنَّهُ لأس بِسُوْالٍِ الإنسانٍ من مالٍ صاحِبهِ ومَتاعِه؛ إدلالا عليه؛ وليس هو مِنَ 
الشَّالٍ المنهيّ عنه. إِنَّا ذلك في حَقّ الأجاذب؛ للشّموّلِ ونحووء وأمّا هَذِْ: فللمُانسَةٍ 
وَالاطَفَت والإدلال»©. 


حه فج 


)١(‏ تجويفها. 

(؟) جمع قلّةء وهي: الجرّة الكبيرة. 

(؟) القطع. 

(5) هي اللّحمء يغل قليلاء ولاينضجء ثم يحمل في السّفر. 
(5) رواه البخاري (587 7), ومسلم .)١1975(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)8657/١5(‏ 


رؤاُ صَإاعكيوْمةٌ ١‏ 


عَصِم الله تعالى بََهُ دوس في أحواله كُلّهاء فلا سُلطانَ للشَّيطانٍ عليه ناي أو 
يَقَظانٌ» وقد ب السَّيطانُ بأحدنا 5 مُنامه» ويَتَلاعتٌ به فيرَى من تباويلٍ الشيطان» 
والأحلام المختلطة ما مزعب ع لكن نينا تلوس : حَفظ الله غلية غَينة وقلبة 


وصائَهُ في نَومِهِ» وصّحوه. وسِرّو وعَلَنِه. 
0 ال 1-7 نه 0 
والرّؤيا: هي ما يراه الشخص في مَنامِهِء وهي بِوَزْنٍ فعلى0". 


والعرّبُ تَجعل الرُوْيَة ليا يُرَى في اليَقَظَدَ والرّؤيا ليا يُرَى في المناه”". 


وَالتَعبِيدٌ: هو تَفُسيرُ الرّويا؛ لأنّهُ يعبرٌ بها من حال النّومء إلى اليَقَطة(. 
وعَبّرتُ الرّويا -بالتَخفيفي-: إذا فسّرتهاء وعَبَّرتها -بِالتَّشْدِيدِ- للمُبالَعَةٍ في ذلك©. 


.)3"07/17( الفتح:‎ )١( 
.)١١7ص( درّة الغرّاص للحريري‎ )( 

() المخصّص لابن سيده (595/1). 

(5) لسان العرب .)7591/1١5(‏ 

(5) الفروق اللغويّة لأبي هلالٍ العسكريّ (ص/57 5). 
(5) فتح الباري (17/ 0957 


300 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَههٌ 
ع - 5 1 
ورُؤيا الأنبياء: منها ما يحتاُ إلى تَعبيرِء ومنها ما حمل على ظاهرو(© 


والتي تَحتاجُ إلى تَعبرٍ: مثل رُؤيا النبيّ صإلتنتدوهة أنّه يشر بُ الْلبَنَ نّم يعطي ما فضّلّ عنه 
عو بن القطاب يناعن وكذلك ما رآهُ من طَوافٍ الدَجَالٍ بالبيت» وهو واضِعٌ يديه على 
لاا فهذا وأمثالة يمنا 7 انها 


00 7 


ال ا سي م 


ورؤيا الأنبياء وحى: 


فَرُؤيا الأنبياء عَِيْهِماسَكم م تختلف عن رَؤيا غَيرهم؛ ليم مَعصو مون في يَقَظَتِهِم» ومنامهم» 
وهذه العصمَةٌ واجبة حفظ الوّحي مِنَ اخلط َيِه فالرُوَى لوم تكن وحيّاء لقال بعضهُم: 
وما يديه آنه يوسحى إليه من الله ؟ فعَلّه مي ء يرا في مناه كما يرَى الواحد من في مناه أو 
روطام وادو عاديا ترا فى ختايه 


عن عِمرانَ بن حُصَينٍ وَعإتََعنه قال: «كان النبيّ صَِلئايدوعَةَ إذا نامَ لم يوقّطء حتى يكونّ 
هو يَستِيقِظٌٍ لأنا لاتدرئ ما ححدّث له فى تووو]21. 


قال النووي يَمَدَانَه: «قال العْلَماءٌ : كانوا يَمتَيِعونٌ من إيقاظه مانا يل كات بتر تُحون 
من الإيحاء إليه في المنام»”". 


وعن ابن عبّاسٍ صَعَلَددعَتها قال: «رَؤيا الأنبياء وحي)9. 


وقال عَبَيدٌ 0 عَمَيرِ مَدلكَه: «رَؤيا الأنبياء وحياء 5 7 أ: إن أ فى الْمَنَامِ أصّْ 
دك كَ © [الصافات: ,]1١7‏ 


.)47 719 الفتح‎ )١( 

() رواه البخاري (5 275 ومسلم (5857). 

(*) شرح مسلم .)١195/5(‏ 

(:) رواه الحاكم (75170) وصححه؛ وحسنه الألباني في ظلال الجنة (4517). 
(6) رواه البخاري (178). 


رؤاه صَإلدَءَايهوَسَلَ هلا" 


نك 


قال الحافظ وَمذائة: اوَّجَهُ الاسييد لال ب كلاة: من ِحَهَة أن لزيا لو تَكٌن وحيا لاجاة 
لإبراهيمٌ عَياتَخ الإقدامٌ على ذَبح ولدو”". 
وشكن العاسى عاق فضت انالا لامعل أن قويا الافيايت وو 
مرعة ىار 5 6 211 أ ل الك 
ويما يَدَلُ عليه: ما رَواه البخاري. عن أَنّسٍ بن مالِكِء يدث عن ليلةٍ أسري بالنبي 
يدود من مَسجِدٍ الكعبَةٍ قال: «والنبي مايوه نائِمَةٌ عَينا ولا يَنامُ قَلبُهُ وككذلك 
ع وقو دولا تنام فلويتم اد 


الأنبيائ نَنَام أعر 
قال الَطابثٌ د حَمَوالكة: «إنَّا مَنِعَ م اتوم و مِنَّ قلب النبيّ كدهع وسو : : ليَعيّ الوّحيّ» إذا أوحيّ 


وقال الرّرقانٌ ومئاك: «وَلو سُلّطَ النّومُ على قلوييم : كانت رُؤياهم كَرُؤيا مَن سواهمء 


ولذا كان يَنَامُ حتى يَنفْحّ» ويُسمَعْ غَطيطة نَم يُصل» ولا يتوضَاً00©. 

وقال شبح الإسلام ابن تيمية وعَثللة: «المنام : تاو رَة يكونٌ مِنّ الله وتارَةٌ يكون مِنّ التمسِء 
وتارَةٌ يكون مِنَ الشَّيطانِء وهَكذا ما يُلقَى في اليَقَظَقَ والأنبياءً ممعصومونً في البَقَظَةِ والمنام» 
ولهذا كانت رَؤيا الأنبياء وحياء كا قال ذلك ابن عبّاس» وعَبَيدٌ بن عَمَيرِ)9. 


وقال ابن القيم يَمَة حَوالكَةُ: «ورُؤيا الأنبياء و حيٌ؛ فنا مَعصومَة مِنَ الشَّيطانِء وهذا بِاتََّاقِ 
الأمِّ ولهذا أقدَمَالحَليلُ على ذَبح | بيه إسماعيل عَبَهمَالتَة بالرّؤياء وأمًا رُؤيا غَيرهم: تعر 
على الوّحى ي الضّريحء فإن وافقتةُ» وإلالم يُعمَل بها0”". 


.)579/1( الفتح‎ )١( 
(؟) الشَّغا(1817//1)‎ 

(") رواه البخاري (901/0) 

(:) عمدة القاري: (؟/ /5851). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ: /١(‏ 0"07). 
(5) مجموع الفتاوى: 1070م ؟ 5 ه). 

(0) مدارج السالكين: /١(‏ ه0/6). 


تهن 


2 0 000 - و 
والرؤيا الصَّاحَة هي أوّل ما بَدِىّ به النبي مَإِلئاعيِدوسَةَ من الوّحي: 
5 دي 5 عو 2 و ل 
فعن عائشة أم المؤمنين وَعتَاعه قالت: «أوَل ما بْدِىّ به رسول الله مََئَاعْيرمَهَ من الوّحي : 
ع يي جع. نه م ع 3 
الرّؤيا الصالجة في النوم؛ فكان لا يَرَى رؤياء إلا جاءت مثل فلق الصبح)"". 
3 مه 8 - 2 8 عه اس © 1 5-1 2 ع و 2 
إنَّا اشّدئَ صََتَعيدوسة بال ؤيا؛ لِعَلا يَفجَأءُ الملَكُ ويأتية ضر يج النيرّة يَعْتَدّ فلا > 
وإم) ابتدى صا دالروياء ام د ووانية صرف العيوه + ب 
قوّى البََريّة: فيْدِىَ بأوَّلِ خصال النْبوَّةء وتَباشيرٍ الكرامَة: من صِدقٍ الرّؤياء ورُؤيّة الضَّوءِء 
وسّماع الصَّوتِء وسّلام الحجر والشجَرٍ عليه بالنبوة". 
5 8 58 7 7 و 
قال ابن القيم يَمَدآئهة: لهذا شأَنّهُ سبحانه: أن يُقدّمَ بين يَدَي الأمور العَظيمَة مُقدّماتِ 
1 0 ا ردقل قف مف دود ل كن 0 
تكون كالمدخل إليهاء المنْبَهَةٍ عليهاء ك) قدمَّ بين يَدَي قِصَّةٍ المسيح وخلقِهِ من غير أب» قصة 
بع 4 إن مس4 > 2 م2 و 1 
رَكَريًا وخلقٍ الوَلْدِ لَه مع كونِهِ كَبيرّاء لا يولد لمثله. 
وهكذا ماقَدمَ بينِيَدَي مَبعثِ رسوله ستاتيوعة من قِصَّةٍ الفيل» وبشارات الكُهَانٍ به 
5 5 5 7 03 ع 5 5 5 1 سرع قن 
وغير ذلك. وكذلك الرُؤيا الصَاّة لرّسول الله صَرَسعَيوَسَرَ كانت مَقَدْمَة بين يَدَي الوّحى 
في البَقظلّة» وكذلك الهجرة» كانت مقَدّمَةَ بين يدي الأمرٍ بالجهادء ومن تَأَمّلَ أسرارَ الشَّرع 
والقَدَّرء رأى من ذلك ما تَبِهَرُ حكمتة الألبات)2. 
وقد أخبر النبيئٌ مَْلتاعدوَسةَ أنَّ الرّؤيا الصَّالََةّ جزءٌ من أجزاء النبوّة: 
5 31 ع3 اس و رع اس 2 1 اس 3 
فعن أَنّسِ بن مالِكِ. أن رسول الله مَرَتَتعيِيوَسَ قال: «الرّؤيا الحسَنّة من الرجل الصَالِحء 
لقان ير ريدن قو مو انزو 


تيا 
6 


8 5 5 3 1 75 وي ام مه 7 و 5 م 
وعن أبى هريرة يَوَزَبََعَنَك أن رسول الله صَيَلتةءَتووَسَةَ قال: «رَؤيا المؤمن جزء من سِتةٍ وأربَعينَ 
5 - 
جَرْءًا مِنَ النبوٍ”*». 


(1) رواه البخاري: (”7) ومسلم: (210)؛ وفلق الصّبح: هو ضياؤه. وإنَّا يقال هذا في الثييّء الواضح البين. 
(0) فرح التووي عل فسلعة :)١9/53‏ 

(؟) زاد المعاد (9/ 7”59) 

(5) رواه البخاري (69/7). 

(5) رواه البخاري (198/8)» ومسلم (57577). 


رؤاهُ صَرلعيدومَةَ يفن 


نك 


ورؤاه مَإَلتاعَيدوَسََ على أنواع كثيرة: 
فُمنها: ما هو لتنبيته مومه وبيان حقيقة دعوته» وفّضل أمْتِه. 


ومنها: ما كان لبيانٍ فضائل أقوا 


وح 


ومنها: ما كان لِبِيانٍ أشياءَ ستقع . 
و 
ومنها: بَشائْرٌ للمذه الأمّة : 
ومنها: إخبارٌ عَنَا سيقَعُ في آخر الزَّمانٍ. 
ع 0 ع و و 
ومنها: أحوال» واحداث» تكون يوم القيامَة. 
ومنها: غير ذللك. 


و سس و 
َ ف رورهارد رري اومس وي ات 5 4“ 
فمن رَوَاه َلوسر المتَعلقة بدّعوته. و أمّته: 


و 
0 0 7 00 3 
* رَوؤْيَته الملائكة. وهم يَضربونَ المثل به وبأمّته: 


عن جابر بن عبدالله قال: «جاءت مَلائْكَةٌ إلى النبيّ اووس وهو نايد فقال بَعضْهُم : 
نه نائِمٌ» وقال بَعذُ بَعضُهُم: إن الع ناففة والقلت نظان تقالو إن لفان كم هذا مَتَكَا 
5 سه 55 7 2 5 1 م از يي 5 و 
فاضربوا له مَتَلّا فقال بَعضُهُم: إِنَهُ نائةٌ» وقال بَعضّهّم: إِنْ العَينَ نايِمَة» والقَلبَ يُقظان» 
فقالواة فكلة كما تفل ب وازاء عق ها تاذ وريكك واعتاء فهو اجات الذاعيد 
دَحَلَ الدَّارَ وأكَلَ مِنَ المأذبَة» ومّن لم تُجِبٍ الدّاعيّ» م يَدحْلٍ الدَّارَ وم يَأكل مِنَّ المأَدَْق 
فقالوا: أوٌلوها له يَفمّههاء فقال بَعضُهُم: إِنَّهُ نائٌ» وقال بَعضُهُم: إِنَّ العينَ نائمَة والقَلبَ 
يَقَظانٌ» فقالوا: فالدّارُ الجن والدّاعي محمد عائتتيوعق فمّن أطاع محمدًا مإتتقيصة 
فقّد أطاعَ الله» ومن عَصَى ححمدًا مَإتعَيِوسَةَ فقّد عَصَى الل وخعيل والكودة فرق وي 
000 


الناس 


أ 


)١(‏ رواه البخاري (81/؟/017. 


00 أحوال المصطفى مَإَئعكوتةَ 


8 2 1 - ع ةرم ردره 

فهِذِه رُؤيا رآها النبيٌ صرَلئَايوسَةَ نين حقيقةَ دعوته» وحال أَمِّهِ معهاء وأن مَتَلَها كَمَكّل 
رَجُل بتى دارّاء وصِنّعَ وليمَةَ ودّعا الناسّ إليهاء فمّن أجابّ الدَّعوةً دل الدَّارَهِ ومن 1 
تجب لم يدخلهاء والدَّارٌ: هي انه . 

وفي معناة: ما رَوَاهٌ البخاري -أيضًا- - عن أبي هريرة أنَّ رسول الله مََئاعبيوسَة قال: «كُل 
و 
متي يَدخُلونَ الجنَةَ إلا من أبَى». 

قالوا: يا رسول الله ومن يَأْبَى؟ 


32 ع - 8 2 اص لوه - 
قال: من أطاعني دخل ا حنة. ومن عصان فقد أبَى)2". 


7 ورأى في منامه الأممَ عرض عليه مع أنبيائهم؛ فشر سَرَّ حال أَمَتِه: 


عن ابن مَسعودٍ يعن قال: أكثّرنا الحديثٌ عند رسول الله صَرَئَاوَسَةَ ذات لَيلَقَ 
نُمّ عَدّونا إليه فقال: «عُرِضّت عَلَيَّ الأنبياء اللَّيلَةَ بأمَمهاء فجَعَلَ النبيّ يَمْرٌ ومَعَهُ 
التَّلَانهُ والنبين ومَعَُ اليصابَةٌ والنبينٌ ومَعَه الدَمرٌ والنبينٌ ليس مَعَهُ أحَدٌ حتى مَرِّ عَلَىَ 
موسّىء مَعَهُ كبكَبَةٌ من بَني إسرائيلٌ» فأعبجبوني فقت :من علا فقيل لي:. : هذا أخوك 
موسّىء مَعَهُ ينو إسرائيلَ» قال: «قلتٌ: فأينَ مي ؟ فقيل لي: انظر عن يُمِيِنِكَ يِنِكٌ فتظرتث 
فإذا لظّراثُ" قد سُدٌ بوجوو الرّجالِء ثم قبل لي: انظّر عن يَسارِلك فَظَرتُ فإذا الأ 
قد سُدَّ بوٌجوه الرّجالِء فقيلَ لي: أَرَضِيتَ؟ فقّلتُ: رَضِيتٌ يا رَبٌّء رَضِيتٌ يا رَبّ2 
قال: «قَقِيلَ لي: إِنَّ مع زلا منعية آلثاء تدخلوة اله غير جساب»» فقال النبيّ 
ووس : ندا لَُم أبي وأّيء إن اسَطَعنُم أن تكونوا م ِنَ السّبعينَ الألفي فافعلوا» فإن 
قَصَرتُم فكونوا من أهل الظَّراب» فإن قَصَرتُم فكونوا من أهل الأمُقَء فإنّي قد رَأَيتُ 
ىق ناسًا يَتَهَاوَشُْونَ”"). 
)١(‏ رواه البخاري (07/5/85). 
(؟) الجبال الصغارء المنبسطة على الأرض. 
() التّهاوش: الاختلاط؛ أي: يدخل بعضهم في بعض» ويخالط بعضهم بعضًاء ولا يستقرُون. 


رؤاة هتوس 03 


عَم عُكَاصَةُ بنُيحصَنِء فقال : ادعٌ الله لي يا رسول الله أن يجِعََني مِنَ السّبعينَه فدّعا 
لَه فقامَ رَجُلٌ آحَرُ فقال: ادعٌ الله يا رسولٌ الله أن يجِعَلّنِي منهم, فقال: «قَد سَبَقَكَ بها 
عُكَاشَةً). 


قال: ّ تحَدّناء فقلنا: : مَن تَرَونَ هَؤّلاءٍ السّبعونَ الألف؟ قوم وُلِدوا في الإسلام» لم 
يشر كوا بالله شَّيئَا حتى ماتوا؟ فبَلَعْ ذلك النبيّ ميدس فقال: «هُمْ الذينَ لا يكتوونَ) 
ولايَسرَقونَ و لا يَتَطبرَونَ وعلى رَمهم 1 


ومن روه مئاد التي جاءّت لبيانٍ فضائَلٍ بعض أصحابه: 


د رؤياة في فضلٍ عمرٌ بن الخطاب: 
ع 5 59 8 7 ع 3 
فعن أبي سَعِيدٍ الخُدريّ قال: قال رسول الله صَرَتعدوسَة: «بينا أنا نايح رَأبتٌ الناس 
يُعرَضون عل وعليهم فُمُضٌ. منها ما يَبلُُ الث ي*"» ومنها ما دونَ ذلك وعُْرِضٌ عَيّ عمرٌ 


وو 


ابن لحَطَابء وعليه د قميص يجره»). 
قالوا: فها أَوَّلتَ ذلك يا رسول الله؟ 
قال : الدّينَ 000 


ووّجه تعبير القَميص بالدّينِ: أنَّ القَمِيصٌ يَسبُر العَورّة في الذّنياء والدّينَ يَسبُّرها في 
الآخرّة» ويحجُبها عن كُلّ مُكروه: والأصلٌ فيه قوله تعالى: | انآ لتقو ذلك 0 
[الأعراف: 5؟] الآية . 


بس 
- 


والعربُ تُكنّي عن القَضل والعفاف بالقٌميصء ومنه: قوله صَإلكاعكيومة لِعنان: إنَهُ لعل 
الله يُقَمْضكٌ قَمِيصَاء فإن أرادوكَ على خَلعِهِ: فلا تََلَعَة فم)290. 


(1) رواه أحمد (707)» وصححه محققو المسند» وله شاهدٌ في الصحيحين» عن ابن عبَّاسٍ يناعن 
(5) جمع ثدي. 

(9) رواه البخاري الرر يك" ومسلم (517950 4 

(5) رواه الترمذي (71/05)», وصححه الألباني. 


5 أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَرٌ 


واتَمَقَ أهل التعبير على أنَّ القَمِيِص يُعبّر بالدّينِ وأنّ طوله يَدُلْ على بقاء آثار صاحبه 


وقال النووي وَمَدلنَه: «القَميص في النّوم معناة: الدّين» جره يَدْل على بَقاءِ آثاره ال كمياة 
وسَيَّنِهِ الْحَسَنَةِ فى المسلمينَ بعد وفاته؛ ليِقتَدَى به)". 


3 


وقال القاري رَمَدَْمَة: اراسي عام الدين ف 0 


ع 5 


و لمان حال حَياته ه وتمات أ و: لأن ن الدينَ كنيد الأنسان» و ويقيه المخالفات؛ 
كوقاَة الثُوب» وشموله)7. 
وعن عبدالله بن عمرّ» قال : سَحِعتَ رسولٌ الله صَََعيوَسَةٌ قال :بيغا آنا نافة» أت تيث بقَدّح 
وي 


بِّ فبّ ربت حتى إن لَأرَى الْرَي ‏ رج في أظفاري. م أعطّيتُ فضلي عمرٌ بنَّ الَطَاب). 
قالوا: ف أُوَلتَهُ يا رسول الله؟ 
قال: «العلم)”. 
قال الحافظ > يمَالتَة: ١وَوَجهُ‏ التَعبيرِ بذلك: من ع اراك الام والعلم في كَثْرَةٍ التّفع» 
وكونهما سببًا للصّلاح» َاللبَنُ للغذاء البَدَنٌ الل للغِذاءِ المعتوي. 


76 


31 


ع1 


والمرادُ بالعلم -هُنا-: العلمٌ بسياسَة الناس» بكتاب الله وسُّنَهَ رسول الله سإلتعكيوق 
واعقة حير ردلالقة طول مُدَتِهِ بالنْسبَة إلى أبي بكرء وباتّهَاقٍ الناس على طاعَتِهِ بالنسبَة 
إلى عثمانَ» فإِنَ مُدَةَ بي بكر كانت قَصيرَةٌ فلم يكثر فيها الُتوحُ التي هيّ أَعظمْ الأسباب 
ل الاعاحيدرت انهه ساق عرز جوادجج را لوانتيو تيت اي 321 


ّ م ازدادتٍ انّساعًا في خلاقة عثمان» فَانتَسَرَتِ الأقوال واختَلَقّتِ الآراءء ولم يَتَفِق له 


.)795/117( فتح الباري‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم .)١99/١16(‏ 

(") مرقاة المفاتيح (4/ 0895). 

(5) رواه البخاري (87): ومسلم (5791 ). 


رؤاةُ صَإشعوَة 5 


نك 


اق عه مرح علواعية انفلق لذ فكقنات حون 11ت انق إل أن أنقى الأنة إل كلد 
واستخلف علد فا ازدادَ الأمرٌ إلا اختلافاء والفتنٌ إلا انتشارًا»20©. 


وعن الأعمّشٍ» عن أب وائلٍ» قال: قال عبدالله: 4 االو أن حل عمرٌ وضع في كنة ميزان: 
ووّضِعَ عَلمُ أهلٍ الأرض في كِمَةِه َرَجَحَ عِلمُةُ بعلوهم). 

قال الأعمّش: فأنكرتٌ ذلك. فآَنَيتُ إبراهيم فذَّكَرثُه لَه فقال: وما أنكّرتَ من ذلك؟ 
00 عبدالله أفضَلٌ من ذلكء قال: (إِن لأحسِبُ يِسعَةَ أعشار العلم ذَّهَبَء يومَ 


4 ا 


* وكذلك رَأَى في منامه قَصرًا لعمرَ في الحئّة: 


ع ص و 
عن أبي هريرة قال: بين| نحن عند رسول الله مَئِيوَة جلوسٌ» فقال رسول الله 


صَِلتَدعَيتَدوَسَة: (بين| أنا ناكم رَأيتتي ف ال فإذا ين د عضا إلى جانب قَصرِ من ذَهَبِء 
فقلثُ: : كن هَذا؟ 


قالوا: هذا لعمرٌ. 
مَذَكَرت غَيرَتَكَ فوَلَيتٌ مُدبرًا). 
قَبَكَى عمرٌء وهو في المجلسء ؟ ثم قال: أوَعلِيكَ -يا رسول الله- أغارٌ؟20 


ال «هذه الْرؤيا ب بُشْرّى لعمرٌ بن الخطاب بقصر في الجنة» وهذه الرّؤيا مما 


رح على حَسَبٍ حَسَبٍ ما رُؤيتء بغي رمز ولاعُموض تفسيرِء والجارية كذلك, والوضوء إِنّ) 
ما . من الوّضاءَةِء لأنّه ليس في الجنة وَضوءٌ لصلاةء ولا عبادّة. 


وفيه: دليلٌ على الحكم لكل رجل با يُعلمُ من حُلْقء ألا ترَى أن النبيّ عبدتكه لم يَدخل 


.)47/1( فتح الباري‎ )١( 
وقال الميثميٌ في المجمع (594/9): «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال هذا‎ »)8/١ 9( (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 


رجال الصحيحء غير أسد بن موسىء وهو ثقةً). 
قرف رواه البخاري (/71؟ 5 ه). 


حي أحوال المصطفى صََِلَعدَووسََ 


القَصرّ حينّ ذَكَرَ غَيرَةَ عمرٌ؟ وقد عَلِمَ عكد51: م أنه لا يغارٌ عليه» لكن أراد أن يَأيّ ما يَعلم أنه 


يوافق عمرٌ أَدَبًا منه)0©. 


و 
58 00 و رس 8 ٠.‏ 9 1 1 اس / . ا ( و 3 
3 ونا راه صََلدَمْعيَهِوَ في منامه» ثما يدل على فضائلٍ أصحابه: الدراي ام سليع الرميصاء 
فى الجنة: 


فعن جابر بن عبد الله مكنا قال: قال النبيٌ عإَللاعييوسة: «رأيتتي ي دَخََلتٌ اَن فإذا أنا 


و 


بالرَم ع امىَ رَأَةِ أَد بي طَلحَةً)7". 


وعن نس » عن النبيّ َبََلئَةءَلتِوسَرَ قال: «مَخَلتَ اند فسَمِعتٌ حَشْفَةَ 8 ”0 » فقَلتٌ: من 


2 ع ع- 


هَذا؟ قالوا: هَلْه الصا بنث ملحان» آم انس بن مالك). 


0 50 يَمشى أمامّه في النّة: 


1 ع 2 2 5 2 2 ٍِ- 1 
فعن أبِي هريرة وَإْيِدعَنك أن النبي عََتعَيِدسَةَ قال ليلالٍ عند صَّلاةَ الفجر: (يا بلال» 


حَدَّئني بأرجى عَمَلٍ عَمِلبَهُ فق الإسلام؛ إن سَمعت 1 كا بين يَدَيَّ فق الَنَهَ). 


بعس بده 


قال#ها عولك عمل أرجى عند : أن ل أتَطهّر طَهورًاء في ساعَة لَيلٍ أو تهارء إلا صَلَِتُ 
بذلك الطبوروما كيك ق أن ماله 


وفي رواية مسلم: «فإن سَحِعتَ فوسك <الليلةه- - حَشف تَعلَيكٌ بين 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ (4/ 047 -8 4 0). 
(؟) رواه البخاري (51/9”) -واللفظ له- ومسلم (/561؟). 
() الخشفة: حركة المثي وصوته؛ ويقال -أيضًا- بفتح الشَّين . 
(4) رواه مسلم (5595). 
(5) صوت مشيتك. 
(5) رواه البخاري :)١١59(‏ ومسلم (/552). 


رؤاة مَإَءَلدوَسَةَ 1 
قال الحافظ 1 مَدالَه: (فيه: اكياة إلى أن ذلك وقَعَ ف المنام)"". 


وعن برَيدَةَ قال: أصبّحَ رسولٌ الله سيَيعَ فدّعا بلالاء فقال: «يا بلالُ» بم بتي إلى 
الَنّة؟ ما دحل للك دقطات- إلا م مع حش حَشْحَشَتَكَ”" أمامى, 5+ خَلَتٌ «البارعة- اكد 


عه عع 


فسَوعَت حَفَِخفتَكَ أمامي». 


تقال لال يا رسول الله عا ا -قط- إلا صَلَّيتُ رَكعَتَنْء وما أصابني حَدَتٌ 


7 د إلا تؤفات عدهاءو رَأيت أن لله عل رَكعَتَين. 
فقال 00 الله َبََلئَة َلوسر : ليا" . 


قال الترمذيٌ يَمَائَه: «وَمعنى هذا الحديث: أن دَحَلتُ -البارحةً- انه يعني : وات 
في المنام» كَأنّْ مَحَلتٌ جنك مَكّذا روي في بَعض الحديث». 


* وقد يَرَى النبي نعود في منامه. ما يدل ويرشدٌ الأمدّ إلى بعض الأحكام الشرعيّة: 
فعن ابن عمرّء أن النبيّ مواعيوْسةَ قال: «أراني في المنام أَنَسَوّكُ باك فجَذّبي رَجُلانِ 
أَحَدَهْما أكث مِنَ الآكَرء فناوّلتٌ السّوَاكَ الأصعْرٌ منهماء فقيل لي: كبر فدَفَعتَةُ إلى الأكير)9. 
قال ابن َطَّالٍ 1 كه : (فيه: : تقديم ذي لحن 35 السّواكء لون به: : الطّعام والشرات 
والمثي والكلام». 
وقال المهَلّب ومَذلئة: «هَذا مالم يَرَنبِ ب القّومُ في الجلوسء فإذا تَرَثَُّوا فالسّنّة -حيكل- 
تقديم اليم فالأيمن» من الرئيس أو و العاله)””". 


.075 /9( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الخشخشة: حركة لها صوتٌ. 

(") رواه الترمذي (7/95”) وصححه. وصححه الألباني. وقوله: «ي)» أي بها نلت ما نلتء أو: عليك بهما. 
(؟) رواه البخاري (755)؛ ومسلم )571/١(‏ -واللفظ له-. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١(‏ 054. 


5 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَس1ٌ 


2000 


قال الحافظ يَمَدَآمَهُ: (وَهوَّ 2 صَحيح 


و 
وقال الشيخحٌ ابنُ عُِيمينَ يَمَدآَه: «إذا كان الناسٌ أمامّك تبداً بالكبير» لا تبدأ باليمينء أمّا 
إذا كانوا جالسينَ عن اليمينِ وعن الشمالء فابدأ باليمينٍ» وبهذا تُجمعٌ بِينَ الأدلةٍ الدالة على 
اعتبارٍ التكبير» وعلى اعتبار الأيمن)”". 


-ه 


وفيه: أن استحمال سواك امير ليس بمكروه؛ إلا أن المسَحبٌ أن يحل مم يَستعلةه 


5 2 يود عل “عند 2 8 506 اس 3 7 8 ا 1 
وفيه حديث عن عائشة» قالت كان نبى الله صَلدَةءَيَووسَرََ يَستاك» فيُعطينى السّواك لأغسلة. 


ع8 


.ع لع الع ب ىم الويع. انحو عجوو 
فابدا به فأستاك, م أغسله. وادفعه إليه) 7 , 


وهذا دال على عَظرٍ أدمهاء وكبير فطنّتها؛ لأمَّها لم تَعْسِلهُ ابتداء؛ حتى لا يَفوتها الاستشفاء 
بريقه سإللتعييوسق ثُمَّ عَسَلتهُ تدبا وامتنالّا9». 


وفي الحديث: فضيلةٌ السواكء وفيه أحاديث كثيرةٌ مشهورةٌ» ويكفي في بيانٍ فضله: 


7 8 7 5 و 3 
انشغاله ِلوسر به في مرض موته» عند خروج روحه الطاهرة. 


ع 


07 0 ل 2 1 ب م رصم 51 ا 0 3 ف در 
فعن عائشة وََِيدَءَهَه أن رسول الله صِإََِعَيسَةَ كان يَسأل في مَرَضِهِ الذي مات فيه» 
14 بسكي ودين ع دعي ده و ل مقو ل لوقاف قتي الس عونك 
يقول: «أين أنا غدا؟ أينَ أنا غذا؟»... الحديث. وفيه: قالت: دَخل عبدالرحمنٍ بن أبي بكر 
7 ور هي ع ا 8 9 و 5 5 58 7 - 
ومَعَهُ سواك يَسئَنُ بهء فنَظرٌ إليه رسول الله مآاتدِيوسقء فقلت لَهُ: أعطنى هذا السُّوالكَ يا 
0 


ا ا ل 3 ا لَّ الله صَاتَةءكِيوسرَ فاست ‏ 
عبدالرحمَن» فأعطانيه. فقضمتة. مَضَعْته فأعطيتة رسو ل الله متسل فاستنُ بهء وهو 


فسفة إلى صدري 0 
03 5 .4 6 5 غ ع 2 ين انق ع 
قال الحافظٌ ابنُ رجب رَحَثلتَه: «في الحديث: دَلِيلٌ على أن الاستياكَ سُنَةٌ في جميع الأوقاتٍ» 


.)701//1( الفتح‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصَّالحين (7/ 779). 

() رواه أبوداود (07): وحسنه الألباني. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ /١(‏ 374)» فتح الباري /١(‏ /ا0"). 
(5) رواه البخاري (550 5) -واللفظ له- ومسلم (457؟). 


رؤاه صَآَلتَعَيَووْسَةَ ه58 


نك 


عِندَ إرادَةٍ الصّلاةٍ وغيرها؛ فإِنْ استياك النبيّ مَوَاعبِوسَةَ بهذا السّواكِه كان في مَرَضٍ مُوتِه 


و 1 
خخ 10 1 4 2 1 6 4 520007 
عند خروج نفسه. ولم يكن قاصدا -حينئذٍ - لِصَلاقٍ ولا تِلاوَة)" '. 
58 2 270112 2 || 1« ]ام 4 
3 رؤياه صَإْإائْةَءَلتَوِوسَةَ لل لليلة القدر: 


عن عبادَةَ بنٍ الصَّامِتِء 00 لالض خرع جد ليلو القدرء فتلاكى رجلان 

من المسلمينٌ» فقال: «إني خرجث؛ لأخبركُم بِلَيلَة القدرء و تلاحى فلار م وفلانٌ9, 
فَرَفِحَت”", وعَسَّى أن يكونَّ خَيرا لَكُم التمسوها ني السّبع» والتّسعء والخمس)2. 

وقاك الإماع مالك في فوط 0/09 عن حي الطّويلِ» عن أَنّسِ بن مالِكِء أَنَّهُ قال: 
رع غلبا رسول الله صَرَعيوسَةَ في رَمَضانَ» فقال :لق أريث عو الليلة فى زمضان» ع 
تلاحى رَجْلانه فرُفِمَتء فالتّمسوها في التَّاسِعَةَ والسَّابعَةِ والخامِسَةِ). 

ع َ 17110 5 5 3 ا 2و 

0 بي هريرة َلْتَدْعَنة) أن رسول الله صَإْلنَهْعَلْنَهِوْسَلمٌ قال: «أَريتٌ ليلة القدر. ّ أيقظنى 

ِ وني و 


تعض أهلي» فنسّيتهاء فالتمسوها ني العّشر العَواير)”". 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك. 


3 بر اللو د ا | سن : 5 
د ورَأى معيو أنه يَسجُدٌ في صَبِيحَتِهاء في ماء وطين: 


فعن أبي ا فيان 
و - 
فقال: «إنّ أريثُ لَيلَهَ القدرء وإنّ نُسّيتَهاء وإئَّها في العشر الأواخر في وتر. 
أسجدٌ في طينٍ وماء). 


1-8 
5 


.)١19/8( فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) أي: وقعت بينهم| ملاحاةٌ. وهي المخاصمة: والمنازعة» والمشاتمة. 

( يعون رق علمها عه نبي تقض ال رجابو فخرمرا بتيركة ليله القدرء وهل يدل عل أذ لساك رلقللاق» 
يصرف فضائل كثيرة من الدينَء ويحرم أجرًا عظي. شرح صحيح البخاريء لابن بطَّالٍ (5/ /191). 

() رواه البخاري (59). 

(5) رواه مسلم .)١١15(‏ 


51 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


32 5 3 ير 5 ص في اي ل 3 
وكان سَقفك المسجدٍ جَريدَ النّخْلء وما ترّى في السّاء ينا فجاءت قَرَعَةٌ فأمطرثاء 
فصل بنا النبيّ موس حتى رَأَيتَ أثَرَ الطَِنٍ والماء على جَبِهَةِ رسول الله صَآتعيوسَة 


وهذه مِنَ الرّؤيا التي وقح تعبيرُها مُطابقًا. 


5 مع و 8 5 اي عد 3 000 ع م 5 
وقد اختلف أهل العلم ني تعيينٍ ليلةٍ القدر. على أكثر من أربعينَ قولاء أرججحها: آنا 
كن 1ااءه الكام رك 2ك كلاف 1 لاه 1 2 
تنتقل في العشر الأواخر» وأرجَّى ذلك: في الوتر منهاء وأرجى ذلك: ليلة السابع والعشرين. 


والكمة فى إعفانها: لمحشل الحم فى طلبهاء وسكذا الال بالشية لساعة الكتعة: 


و برك عن أ ات م بح سر عو م تدر 
قال الحافظ وَمَدئَة: «اختَلّف العْلََاءُ في لَلَِ القَدرٍ اختلاقًا كَثِيرًاء وتَحَصّلَ لَنا من مَذاهبهم 
في ذلك. أكثرٌ من أربَعينَ قولاء كّ) وقَعَ لّنا نَظيرُ ذلك في ساعة الجُمُعَة وقد اشْتَرَكتا في 
إخفاء كِ منهما؛ ليقع الجد في طلبهم|)". 


* ومن رُوَاهُ اسه ما كان بَيانًا لأحداث ستَقَعٌ في عَهِدِه. كرٌوْيتِهِ البّلدةً التي سيُهاجِرٌ 
إليها: 


5 ع زر ِ 5 500 5 5 ع 7 م 
فعن أبي موسّىء عن النبيّ مَإئاعيَةَ قال: ١رَأيتٌ‏ في المنام أن أهاجرٌ من مَكَةَ إلى أرض 


0 


ع 4 عن أن - 0 مهمع ل “م 3-5 أ 

مها نخلء فذمَبَ وهلى”" إلى أن اليَّامَة أو هَجَرٌء فإذا هى المديئة تثرت)2)7. 
< 5 53 1 دعم اس 7 3 و - 5 0 رع في 

وعن عائشة ولنَدَعَنْهَا» ان رسول الله صَإَْدَهْعَلهوْسَمَ قال: (قل اريت دار هجرتكم: رَايت 

ع ا ل رن 1 8 م تق قا ١‏ 8 ,اسمن كذ ماس ع 3 2 
7 0 00 « زر بدني يني لذ ذه ٠.‏ حير عن 5 يس . 

رسول الله مَََآعيِوَسَكَ ورَجَعٌ إلى المدينة يعض من كان هاجَرٌ إلى أرض الحَبَشة*. 
١0‏ رواه البخاري (811))» ومسلم .)١١51(‏ 
(1) الفتح (5557/5). 
(*) أي: ظني. 


(5) رواه البخاري (575757), ومسلم (5510/5). 
(5) رواه البخاري (/؟9؟5؟). 


رؤاة صََلكَدعتَهِوَسَلَ /4 
عو 


2 ل 0 


وو 
ا ا و 0 
24 5 ع و 
2 مول رأعزىء قماء احشوها كان قإذ انهو ماتجاء الله ومن النم راحتنا المؤمنينَ 
0 5 ير ىام 5-5-8 و - 2 5 ١‏ 

ورَأَيتُ فيها بَقَرَ والله حير فإذا هم المؤمنونَ يومَ أَحدِء وإذا الخِِرُ ما جاء الله بهِ من 
لخر ونّوابٍ الصّدقٍ الذي آنانا الله بعدٌ يوم بَّدر)”". 

قال النووي يَمَدْلنَه: سيره سا في 1 كو الأقيايا ذكرة لشت الرخل الصاته 
الذينَ يَصولٌ بيهم» كما يَصولُ بِسَفَهِ. 

وقد يُقَسَّرُ السَّيفٌ في غير هذا بِالوّلّدِه والوالد. والعَمّ أو الأخ, أو الرَّوجَةء وقد يدل 
على الولايّة» أو الوَديعة وعلى لِسانٍ الرججل» وحُجّتهء وقد يَدُلَ على سلطانٍ جائر» وكل 
ذلك بحَسَب قَرائِنَ تَنضَدٌ» تَسْهّد لأحَدٍ مَذِهِ المعاني» في الرائي» أو في الرّؤيّة. 

2 0 2 2 

وبح البكرة هو قدا الكّحابة منص الذية قدلوا باخد: 

وقوله: «والله خَيرٌ»: قال القاضي: قال أكثّرٌ شُرَاح الحديث: مَعناه: تَّوابُ الله حير أي 
صُنمٌ الله بالمقتولينَ تيد ل هم من بَقائهم في الدّنياء قال القاضي: والأولى قولٌ مّن قال: «واللهُ 
7 000 00 رااء 7 7 
حَيرٌ) من حُملَةِ الرّؤياء وهي كَلِمّة ألقيّت إليهء وسّمعَها في الرّؤيا عِندَ رُؤياهُ البق بدَليل 
تأويله لها بقوله ادوس : «وإذا اليد ما جاء الله به») انتّهَى باختصار الل 

وعن ابن عباس » قال: : تتغُلّ رسولٌ الله سإلتعتيضعق سف ذا امار يوم بَدِرِه وهو الذي 
رَأى فيه الرّؤيا يوم مَأَحيء فقال: «رَأيتُ في سَيفي ذي القَقارٍ فلا(" فأولتهُ: فلا يكونٌ فيكم 
)١(‏ رواه البخاري (23535575): ومسلم (5715). 


(*) هو الكسر في حدٌ السّيف. 


00 أحوال المصطفى مَإَئعكوتَةَ 


وَرَأيت أي مُردِفٌ كَبشَاء فأوّلته: كبن الكتيبة277 وذافت أن في رع حصيئَةٍ فأوّلتها: 


المديئة 5 بَقرًا تُنْبَحٌ» فبَقرٌ والله حَيت فبَقَرٌ والله حَير) فكان الذي قال وسو اله 


مئعيوة”" 


9 ا و8 ع 9 7 ف 
* ومن رؤاه لما سيّقع في عهده: رؤيته زُواجه من عائشة وََتَعنهَا: 


0 


عن عائشة أَعَّا قالت: قال رسول الله مايق :: اريت في انام من جاءني بك 


الملّكْ في سَرَقَةٍ من حريرا” ا هَذِهِ امرّأنّكَ. فأكشِفٌ عن وجهك. ٠‏ فإذا أنتِ هي 
فأقول: إن يَكُ هذا من عند الله يمضه). 


«إن يَكْ هذا من عند الله يُمضِع): الْراد: إن تكن الرّؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاجُ 


إلى تَعبِير وتفسيرء فسَيْمضِيهِ الله تعالى ويتجزه. 
فالشَّكَ عائِدٌ إلى أئَّا رُؤيا على ظاهرهاء أم تحتاحُ إلى تَعبيرِ وصَرفٍ عن ظاهرها(©. 


وعن غائشة؛ 9 جددل جاء بصورتها في خرقة حَرير خضراء إلى النبيّ َبََلئَة َلوسر 
فقال: «هَذِهِ زَوجَدّكَ في الدّنيا والآخرق»©. 


* رَُؤيا النبيّ صَتَاعَيِوَسَدَ في دّخوله المسجدٌ الحرام: 


قفي خبر الُدَيبية الول عن السو بن عَرَعَةه وروا بن الحكمٍ: «. . وقد كان 
أصحابٌ رسول الله ميض خرجواء وهُم لا يَشْكُونَ في التح؛ ريا رَآها رسول الله 
تيوس ف رَأُوا ما رَأوا م مِنَ الصّلح والرّجوع. وفا ةن رول الله صَلدعِدوَسَةَ على 
نفسو دَحَلّ الناسّ من ذلك أمرٌ عَظِيمٌ» حتى كادوا أن يَلّكوا». 


)١(‏ كبش الكتيبة: سيّدهم, والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش. 
(؟) رواه أحمد (7540)» وحسنه محققو المسند 

(") أي: قطعة حرير جِيّدٍ. 

(5) رواه البخاري (78465)» ومسلم (5578) . 


(5) شرح النووي على مسلم .)5١7/١16(‏ 
(5) رواه الترمذي (2378/0)» وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» وصححه الألباني. 


رؤاه صَإلدَءَيهوَسَلَ 104 


قال: احَتَّى إذا كان بين مَك والمديئة في وسَّطٍ الطَّريقء فتلت سور القتح200. 


قال ابن كثير يَمَدلنَهُ: كان ل اللّه أ مبومة قد أي في المنام 9 نّهُ دحل مَكَة وطافٌ 
بِالَبَّيتِء فأ: خبرٌ أصحايّة بذلك وهو بالمديتة» فل ساروا عام الحُدَييَة َه لم يَشُكٌ جماعَةٌ منهم» 
أن مَذِهِ اليا َتمَسّرْ هذا العام فلا وقح ما وقح من قَضيّةِالصّلحء ورَجَعوا عامَهُم ذلك 
عل لاود وان الاوك ل عون ينض الصا من ماقي اسع ال غورين 
لطاب تاتف في ذلك» فقال له -في) قال-: أقلى تكن تخيرٌنا أنَا سَنَأتي البَبتَ ونَطوفٌ 


عله ل رع 


به؟ قال: «يل» أفأخيرتَكَ أنّكٌ تأيه عامَكٌ هَذا؟» قال: لاء قال لق نلك اقم و بطر ف بو 


هذا الحات الشدّق ضف ارقا عدو التذه بالثذه :وركذا قال تعان: لد 
دسم رع به مج 


رك أسَدُ رسو 1 بالك لتدخلن الْمَسَحِدَ لْحَرَاءَ إن سَاءَ أله َه # [الفتح: /717]» وهذا 
لِتَحقيقٍ الخَبَرِء وتوكيده» وليس هذا مِنّ الاستثناء في شي ع)”". 


ص 


* رَُؤياه دوس في السّحرء الذي سَحَرَه به البهودي: 


7. 


ع 


عن عائشةً 5ت قالت: كان رسول الله متآنتييضة سْجِرٌ حتى كان يَرَى أنه يق 
اليناف ولا 0 فقال: «يا عائشة؛ أَعَلِمتٍ أنَّ الله كد أفتاني فيا استفتيئهُ فيه؟ أتاني 
رَجُلانِء فقَعَدَ فَعَنَ > حَدُهُما عندٌ رَأمي, والآخَرٌ عند رجلّ» فقال الذي عند رَأسِي للآخَر: ما 
بال الرجل؟ قال: مَطبوبٌ”) قال: ومن طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدٌ بنُ أعصم -رَجُلٌ من بَني زُرَيقِ» 
حل ورم كأ اوتا قال: وفيم؟ قال: في مُشْطِء ومُشاقَةِ9 قال: وأينَ؟ قال: في 


جف" طَلعَةٍ ذَكَر ؟ تحت راعوقَة” “فى بئر ذّروانَ». 
5 07 8 رهم 9 - 59 د ٍّ وده 
قالت: فأتّى النبئٌ ِدَئاعيِوسَةٌ البئرّ حتى استَّخْرجَه فقال: «هَذِهِ البئرٌ التى أريتهاء وكأنَّ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد :))1841١(‏ وحسنه محققو المسند» وأصله في البخاري (7171). 
(0) تفسير ابن كثير (/1/ 0765 . 
() أي مسحوق كتواعن الشحر بالطب تفاؤلة كنا قالوا للديغ سليم: 
(5) مشط: آلة تسريح الشعرء ومشاقةٍ أو: 'ومشاطة)»: ما يسقط من الشّعر. 
(5) جفٌ: هو وعاء طلع البّخل. 
(1) الراعوفة: هي صخرة تنزل في أسفل البثر إذا حفرت» يجلس عليها الذي ينظّف البثر. 


59 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


اع ها د 


ناءتها ثقاقة اللتايى وكأن تخليها تعوسش الشَّياطينِ) قال: فاستخرج. قالت: فقّلتٌ: أقَلا؟ 
-أي تَتَشَّرتَ- فقال: «أمّا الله: فقّد شَفانيء وأكرَه أن أثيرَ على أحَدٍ مِنَ الناس كَرّ10©. 

قال ابن القيم يَمَدَأنَه: «قد نكر هذا طائِفَةٌ مِنَ الناس» وقالوا: ا 0 
نّقصًا عيبا وليس الأمرٌ كّ) رَعَمواء بل هو من جنس ما كان يَعبَريه ليود مِنَ الأسقام؛ 
والأوجاعء وهو مَرَضٌ من الأمراضء وإصائة بو كإصابته بالشم لا فرق بينقا. ١‏ 

قال القاضي عياضٌ: والسّحرٌ مَرَض من الأمراض» وعارض م مِنَ العِللِء يجوز عليه 
يومد كأنواع الأمراض» يا لا يَُكَرُ ولا يَقدَحُ ل لتس انا كر قر إل 
ل الوم وين يمي عنامال حلي دا ف شود سن دق قم اليل 


3 


6 


والإجماع على عِصمَيه عِصِمَيِه من مّذاء وإنَّا هذا فيا تجورٌ طْروٌةُ عليه في أمر دُتياُ» التي لم يُبِعَثْ 
يسبيهاء ولا فل من أجلِهاء وهو فيها عُرضَةٌ للآفات» كسائر البكرء فكرد بيد أنه يل 


البدمن أمورهاما لعفي حَقيقَة لَه كُمَ يَجَلٍ عنهُ كما كان0". 


2 ومن رَوَاه: لامر 0 لخلاقة أبي 
بكر» وعمر 
عن عبدالله بن عمرّ وََلنعنة) أن النبيّ يَآَلدَعَيووسَلر قال: «أَريثُ بت فل ١‏ لمنام أذ 


رَةٍ على قَلِيبء ؛ فجاء أبو بكر فتَرّعٌ ذَنوبًا - أو: : ذَنوبَينِ يَرعًا ضَعيفاء وا الله يَعْفْرُ لَه 
ع جاء عمرٌ بن الطاب فاستحالت عرب فلم أر حبرب“ تفري فريّة". حتى روي 
التامئر؛ وصَرَيوا ب مَطَن 90077 . 


.)5189( رواه البخاري (91/55) ومسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (5/ .)١١7"‏ 

(") الذَّنوب: الدّلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. 

(5) الغرب: الدَّلو العظيمة» أي: تحوّلت دلوًا كبيرة» وهي أكبر من الذّنوب. 

(5) العبقريّ: هو السّيّ فعبقريّ القوم: سيّدهم وقيّمهِم وكبيرهم ونقل أبو عبيد: أنَّ عبقر من أرض الحنٌ» ثم 
صار مثا لكل ما ينسب إلى شيء نفيس» قصاروا كلما رأوا شيئًا غريباء من يصعب عمله ويدقٌ» أو شيئًا عظيا في 
نفسه» نسبوه إليهاء فقالوا: عبقريّء ثم أنّسع فيه حتى سمِّي به السَيّد الكبير. النهاية (/ .)١9/70‏ 

(1) يعمل عمله البالغ» أو يعمل عملاً مصلحًا وجيّدا مثله» ويقوى قوّته. 

(0) أي: أرووا إبلهم, ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السّقي؛ لتستريح. 

(8) رواه البخاري (7/87) ومسلم (7891) . 


رؤاه صَإّلدَءَليهوَسَكَ 51١‏ 


0 


قال النووي يَمَدآئَُ: «قال العْلَّاءُ: هذا ام مال واضِحٌ» لا جَرَى لأبي بكر وعبرة 
عله في خلاقتهما» وحسن سرمي | وظُهور آثارهماء والجفاع الناسٍ ميماء و ذلك 
مود مِنّ :الي مإللعَيدوَسَةٌ» ومن بَرَكُتِه وآثار صحيّتهء فكان النبي َلوسر هو صاحبّ 
الأمرء فقام به أكمَلٌ قيام؛ وقَرّرَ قَواعِدَ الإسلام» ونه أمووةوارقم و و وك 
ون الناسٌ في دين الله أفواجّاء وأَنْرّلَ الله تعالى: م#آلْيَوَمَ أ كمَلَتٌ لحم دِيتَكُم © [المائدة: 
+1 ذم توق عناعتيوسة فخَلَفَهُ أبو بكر متك وتتاعة» سَنَبنِ وأشهُرّا وهو لخاد بق وله صَئاكبومة: 
«ذَّنوبًا»» أو: لذَنويَينِ ا وهذا شك من الراوي» وَاخْرادٌ: ذَنوبانِء كما صَرِحَ بهِ في الرُوايَة 
الأخدى وحَصّلّ في خلاقيته قِتالُ أهلٍ ارده وقَطعٌ دابرهم, واتّساعٌ الإسلام» 3 نوق 
فخَلفة عمد ع2 وي نات انلام أ روهز ريطم وى المكليسا لج وطارقةر 
بِالقَليبٍ عن أمر المسلمينَ» لا فيها مِنَّ الماءء الذي به حياتم وصّلاخهمء وشَّبّهَ أميرَهم 
با مسقي ّم وسَقَيَهُ هو قيامُةُ بمَصا حهم. وتدبير اصرف 
وأمّا قولة مس1 في أبي بكر صَتإتانة: (وفي َرْعِهِ صُعفٌ» فليس فيه حصا من فضيلة 
أبي بكرء ولا إثبات فضيلَةٍ لعمرٌ عليه. وإنَّا هو إخبارٌ عن مُدَّة ولايتهماء وكنْرَةٍ انتفاع 
الناس في ولاية عمرّة لطوجماء ولاساع الإسلاة» وبلاووه والأموال» وَخيرها من الكتائم» 
والفوحاهه مضه الأمصاووةون الدّواويت). ١‏ 
وقال الحافظ يَمَدآَه: «وفي الحديث: إعلاءٌ بخلاقّتههاء وصِحَّة ولايّتهماء وكثرّة الإنتفاع 
بياء فكان كّ) قال)2. 


5 ع 3 00 و 
* وكذلك رأى عَرَدَعيوسَةَ ما يَدّلُ على اتّفاقٍ الأمَيَ على خلاقَةٍ أبي ببكر وعمرٌ وعْثمانَ: 


سر خف 3 
عن ابن عمرّ قال: خرح جَ عَلَينا رسول الله صَلَعَيِووَسَرَ ذات غداة» بعد طلوع الشمس» 
فقال ريت قبل المَجر- كَأَنٌ علي المقاليدٌ والموازينَ» فأمّا المقاليدٌ: فَهَذِه المفاتيخ, 
7 “يم 5 و 5005 ٠‏ 5 تر 2 3 
وأمّا الموازينٌ: فهيّ التي تَزنونَ ها فوّضِعتٌ في كِفْدٍ ووْضِعت أمّتي في كِفْة فوَزِنت ببم. 


() فتح الباري (517/17). 


54 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


م جي 2 ءَ بأبي بكر فَوزِنَ م0 » فوَرَّنَ. 


وي 0 


كم جيء بعمر» فورِنَ) فورن. 


قوله: «أمّا المقاليدٌ: فهَذِه المفاتيخ»: للتنبيه على أنَّ هذه الأمة يفتّحونَ بها خزائنَ الأرض. 


ع 


وقوله: «وَآَمَا الموازين: فهيّ التي تَزِنونَ بها) العله أعطياة ليأم وقول في 


قال المح الطبري والة: في راجحيّة كل واحلٍ متهم بجميع الأ تنسه تنبيهٌ على اتَمَاقَ 
جيع اكد على خلافته» وفي رفع الميزان: إشارَ ل الاختلافي)27. 


و 
1 كك و 5 5 ان 7 
3 ورَأى مايّدل على وجود التنازّع والاختّلاف. في عَهِدٍ عثمان وََإِتَْعنهُ: 


عنٍ الأسوّد بن هلالٍ» عن رَجْلٍ من قَومِهه قال: : سَمِعتَ رسولً الله مَلَعيومَة يقول: 
وات اموت كَنَهُ ثَلانَةٌ من أصحاب وُزنواء فَوزِنَ نَ أبو بكر فوّّنَ ثم وزْنَّ عمرٌ 


وس 4 2 _ 


فوزن» َ وَزْنَ عثْهان فتَقصَ صاحينا "2 وهو صالح)2. 
والوّْنْ الذي في الحديث الأوَّلٍ: نر يت لان الأمة على خلاقتهم. 


وأمّا الوزن في هذا الحديث: فون حيث موافقةٌ الأمِلهم في آرائهم؛ ولهذا كان في وزنٍ 
عثانَ نقص. 


)١(‏ رواه أحمد (2579).: وقال الهيثمي في المجمع (08/4): «رجاله ثقاتٌ». وصححه أحمد شاكرء والألباني في 
تخريج السنة »)١١7(‏ وضعّفه في الضعيفة (22487)» وقصّة الموازين -إلى ذكر عمر- صححها الألباني في 
تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية (ص77١).‏ 

(؟) الرياض النضرة في مناقب العشرة /١(‏ 57). 

() أي: في الوزن» ولكن ليس نقصائًا يخل في الصّلاحء وإليه أشار بقوله: «وهو صالحٌ». 

(5) رواه أحمد ,»)١5705(‏ وصححه محققو المسند. 


اذكه كال قال أغل الأ وسو لاف 7 


وهذا المعنّى فْقِدَ في عثمانَ صتلت: سَدْعَنَةُ؟ فإ نّم خالفوا رأيّه في كثير من وقائعه ولم يرجعوا 
! يه» بل أ2 صَدٌّوا على إنكارهم عليه» حتى فَيِلَ وَتَِّنك وكان -مَعٌ ذلك- على الحقٌ على ما 
شََهِدّت به الأحاديث» وكان -مَعَ ذلك- رجلا صامًِاء على ما شََّهدَ به هذا الحديث. 


0 : 0 كان عا ثبت لا قبله هذا الاعتبار: 


على 0 وعدم م خالفهم له: لَه وعذان يلْنَدَعَنَه رَجَحَّ بم م بالاعتبار 50 فقَط0", 
وعن أبي 1 أن النبيّ صَرََعيوَسَةَ قال ذاتَ يوم: «مَن رَأى منكم رُؤيا؟). 


د 5 قاع و 08 0 3 5 فو رلا اي 3 ا مد 
فقال رَجَلَ: أناء رَأيِتَ كَأنْ ميزانًا نَرَلَ من السَّماءِء فوَزِنتَ أنت وأبو بكر, فرَجَحتَ أنتّ 


ه- 5 


بأي يكرء ووُزدَ عم وأبو بكر قرخ أبوبكرة وؤزن عمل وعوالاه فرجح عمل كم رفع 
الميزان. 


أن الكراهيةٌ في وجه رسول الله سإعيوةه" 


قال القاري رَمَدلَنَهُ: ارد النبيّ صَآلتَةعَتِدِوَسََ ذلك؟؛ وذلك با عَلِمَ من أن تأويل رفع 
اميزانٍ انجطاط رتب الأمورء وظْهورٌ الفٍِ بعد لام عمرّه ومعنى رُجحان كل ين الآ 
في الميزان: أن الراك جح أفصَلُ ين المرجوح؛ و انام يورّن عنان وعليٌ؛ لأن لاقة علي على 
اختلافٍ الصَّحابَة : فِرفَةٌ مه وفِرقَةٌ مع مُعَاويَة فلا تكونٌ خلاقةً مُستقرٌ مُستقرة مُتَّمَقَا عليها»2. 


.)57 /١( ينظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (257775» والترمذي (77/17), وحسنه» وصححه الألباني» وفي رواية لأبي داود (510): قال: 
فاستاء لها رسول الله مَرَّتصيِبودَ يعني: فساءه ذلك» فقال: «خلافة نبو ثمَّ يؤتي الله الملك من يشاء)» وصححه 
الألبان. 

(؟) مرقاة المفاتيح (9/ 7918). 


1145 أحوال المصطفى عََِلدَعيِوسَارٌ 


ففي الحديث: إثبات التفاضل بين الخُلفاء الراشدين وََلائنف مع تعيينٍ الأفضّل» 

ع 7 1 0 3 ع صر 1 0 
فالأفضّلء وفيه بيانُ فضلهم على الأمّةَ بأسرهاء وبيانٌ أنه لا مُقارَنَةَ بين أحدٍ منهم؛ وبين 
أحد من الم كائئا ما كان فضِلَةُ» وصلاحٌه. وعلمُه؛ ولذلك رُفِعَ الميزان. 


قال شبح الإسلام ابن تمه طذلك: ٠أمّا‏ كون النبئّ صَدَعَتِيوسَةَ راجحا بالأمّة: فظاهرٌ؛ 
لأنَّ له مل أجر بجميع الأ مُضافًا إلى أجرهء وأا أبو بكر وعمرٌ: فلأنَ كا مُعاوَتَةَ مع 
الإراة الجازمة في إهان الأمَِ كلها وأبو بكر كان في ذلك سايقًا عم وأقوّى إراة منه؛ 
فإئتم| هما النَّذَانِ كانا يعاوٍنانٍ النبيّ مإلننعييوة على إيهان الأَكة لق امورو جليلياة »في 


ححياه وبَعدَ وفاته)27". 
00 1 1 ةًُ 5 ا 0 1 مو ٠‏ . 
وكذلك رَاى في منامه الكذايين اللذين يخرجان من بعدو: 


فَعنِ ابن عبّاسٍ لدعم قال: قدِمَ مُسَيلِمَة الكذدَّابُ على عَهِدٍ رسول الله روسل 
عل يقولُ: إن َل لي حمدٌ الأمرّ من بعلدو تيسن وما في بَشرِ كدر من قَومِوه فأقبلٌ 
إليه رسول الله سَلنعيدمك ومَعَهُ ثابثُ بن قِسٍ بن شَئَاسِء وفي يَدِ رسول الله سإلتعيوة 
فلكة كزين حضى وال عل تتداكةق أضيهاريه ققال: «لو سَأَلتَى هذه القطعَةٌ ما 
ع ”عررل أن يتين 001 4 لخر ركان دق 00 2 بي 
أعطيتكهاء ولّن تَعدوَ أمرٌ الله فيك وليئّن أدبّرتَ لَيَعقِرَنكَ الله» وإِنّ لأراكَ الذي أريث فيه 
ما رَأَيثُء وهذا ثابتٌ تُجِيبُكَ عَنّي)ء ثُمَّ انصَرَف عَنهُ. 

سٍ و و 

ٍ ابن عبّاسٍ: فَسَألتٌ عن قولٍ رسول الله صَتاعيوسَدَ: (إِنْكَ أَرَى الذي أريث فيه 
0007 فأخيرني أو هوي ان رسول الله سرادوس قال: ١بينا‏ أنا نائِمٌ وا ف كدف 
سِوارَين من دَمَب, فَأممّي ضَأمْياء فأوحيّ إِلَّ في المنام: أن انفُخهماء فتمَحْتْهماء فطاراء 
فأوّلنهم| كَذَايينِ يخرّجانٍ بعدي. أَحَدَهُما: العسيٌ والآكَرٌ: مُسَيلِمَة". 


ع كت سا عه 


قوله: «قَتَقختهم|»: فيه إشارَةٌ إلى حَقارَةِ أمرهما؛ لأنْ سَّأنَ الذي يُنَمَْحْ فيَذَهّبِ بالتفخ» أن 


.07/59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
رواه البخاري وماق )ل ومسلم ا" ؟).‎ )( 


رؤاة صَِإِلدعَيَدِوَسَةٌ 1 


نك 


يكون في غايّة الحَقارّة» ورَدَهُ ابن العريٌ» بأنّ أمرّهما كان في غايّة السَّدّ ول يَنزِل بالمسلمينَ 
قال الحافظً ب ِمَدئَهُ: «وَهوَّ كّذلكء لكنّ الإشارّة إنَّا هي للحَقارَة المعتويّة» لا الحَسيّة» وفي 
طَيّرانهها إشارّة إلى اضممحلالٍ أمرهما)0"©. 


ع 


وقال القرطبي رم مدان الووّجةُ مناسبّة هذا التأويلٍ هذه الرؤيا: أ أذ أن صفهاة وهل 
ليام كانا قد أسلّاء وكانا كالسّاعِدَين للإسلام» فلا ظهَرٌ فيهما هذانٍ الكذَابانِ» وتبهرجا 
ا بترهاتهاء وزخرّفا أقواكاء 00 الفريقان بتلكَ البَهرجّةء فكان البلدان للنبيٌ 


صَإَدَعَكَووَسَةٌ بمنزلة يَدَيه؛ لأنّه كان يعتضد يَعتَضِدٌ ببماء والسّوارانٍ فيهما هما: ميل وصاحتٌ 
صنعاء» بها زخرّفا من أقوالماء وتفخ ات يدوو هو أنَّ الله أهلَكَه)) على أيدي أهل 


م 
* ومن الرّوّى النبوية: ما كان يَشَائْرَ لزه الأمَّ كروي لمفاتبح الأرض في يدو: 


فعن أبي هريرة يتنك أن رسول الله ينو قال: ابعثتٌ بجوام مع الكلم» ونْصِرتٌ 
بالرّعبء وبينا أنا ناك يم -البارحة- -. إذ يت بمفاتيح حَزائنِ الأرض؛ حتى وُضِعَت في 


يَدذى). 


0 11 د ل 
قال أبو هريرة: وقد ذَهَبَ 00 الله صِإِسعَيوَسَةَ وأنتم تتكلو ها 


قال القرطبي وَمَدلمَة: «هذه الرّؤيا أو حى الله فيها لنبيّه صإنتعتوسق ّ ا لك 


الأرضَء 3 ع شلطائهاء ويَظهَرٌ دينهاء ثم إِنّهِ وقَعَ الك كذلك نملك أن مِنَ الأرض 
مالم تملكة أَمَةٌ مِنَ الأَمَمه فيا عَلِمناه فكان هذا كني من أده 1 نواه بد دوس 1 


.)475/١117( فتح الباري‎ )١( 
.)١58/14( المفهم‎ )5( 
رواه البخاري (/791/1)؛ ومسلم (077). وقوله: «وأنتم تنتثلونها» يعني: تستخرجون ما فيها.‎ )9( 


(5) المفهم (48/5). 


5 أحوال المصطفى صَإِدََووجَاَ 

* ومن رُؤَى البشائر : رُؤيتهُ صَإلئعيدوءةَ للرّطَبٍ في منامه: 

فعن أَنَسِ بن مالك قال: قال 00 الله تلوس 0 ذات لَيَلَقَ فيخ د يَرَى م 
كناف دار غقبة بن راقع تأتينا يط من #طب ابن :طاف 167 فَأولتُ الثقمة مََ نا في الدّنياء 
والعاقبَة في الآخِرَة وأنَّ ديئنا قد طات)7". 

ون ديئنا قد طات)»: أى: كك واستقرّت أحكامه؛ وَتَهّدَت قواعذه. 

أحَدَ العاقِبَةَ من لَفْظٍِ عَقبَةَ والرّفعَةَ من رافع» وطيب الدّينِ من طاب. 

قال ابن الجوزي وم: ذُألنة: هذا الحديث أصلٌ في تعبير الرّؤياء على الأسماء» والأحوال)2. 

5 ذللق عايذ ادف هه 36 1 

ومن ذلك >ايضاد: تبشيرٌه بدخول الحوص قي السلا 


عن ابن عمرّ وََتتعنة» قال: قال النبيّ مرِبوَةَ: «رَأتَ غَمَّا كَثيرَة سَوداء» دَخَلَت 
فيها عَدمْ كثيرَة بيض». قالوا: فم أوَّلَُ يا رسول الله؟ قال: «العَجَمْ؛ يشر كوكم في دييكُم؛ 
وأنسابكم» قالوا : العَجَمٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «لو كان الإيمانٌ معَلََّا شري لَنالهُ رجالٌ مِنّ 


| 2 ال 


0 7 
#* رُؤيا النبيّ عدوم المسلمينَ يَغزونَ البحرٌ: 
اي ا : حَدَتّتني َم حرام أن النبيّ منت قال يومًا في بَتهاء 
ف ليم كعقالت : يا رسول الله ما يُضحِكُكٌ؟ قال ابت من قُومٍ من أَمّتي؛ 
ركو اق عاللر ل عل الأرك: 


َقَلتُ: يا رسول الله» ادع الله أن يجعَلّي منهم» فقال: «أنتِ منهم». 


(1) هو نوع من الرُطب معروفٌ» وهو مضاف إلى ابن طاب: رجل من أهل المدينة . 

0 روسك 1/3 اا 

(7) كشف المشكل (9/ 070377. 

(5) رواه الحاكم (8145)» وصححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١18(‏ 


رؤاة صََلكَدعتَدِوَسَلَ ا 


-ه 


© امنا ومو عيسك, ٠»‏ فقال مِثْلّ ذلك -مَرَّتَينِ أو ثَلانَا- قَلث: يا رسول الله 
ادع الله أن يعلَني منهمء فيقول: «أنت مِنَ الأوّلِينَ). 


- 
سام 7 بترو 1ل سن الي. اخبو 


ترك وا عاد بن لصاوي فشر برا إل الخزي عع تدان نيا 
فْوَقَعَتَ ت» فاندَقَت ه60 


وتقدّمَ الكلامٌ على ذلك 
4# ومن ذلك: رُؤياُ انتقال عَمودِ الككتاب إلى الشّام: 


ل سدس اللا اه ل 
تَقَعّ الفِمَنْ بالشّام”. 

وعن أبي الدرداف قال : قال 0006 الله هوس : «بينا أنا نائم» إذ أت عمود د الكتاب 
احثُمِلَ من تحتٍ رَأسي, فظَدَدتُ أَنَّهُ مذهوبٌ بو فأتبَعنه بصريء فم ب إلى الشَّام ألا ون 
الإيهانَ حينّ تَقَعْ الفِتَنُ بالشّام0". 


سو 


قال شيخ الإسلام مَداللَهُ: (وَعَمودُ الكتاب ب والوسلام: ما يَعَتَمّلٌ عليه» وهم جلته 


القائمون به)©). 
5 م ته 8 عمد 2< 3 6اء. 0 5 2 
وقال يَمَدئَهُ - بعد أن ذكر بعض الاحاديث في فضائل الشامء ومنها هذا الحديث-: 


اوقد ظَهّرَ مصداق مَذِهِ النصوص النبويّة على أكمّلٍ الؤّجوه في جهادنا للتََّاِ وأظهَرٌ 
الله للَعُسَلمِينٌ ودوما وطلداض بن وبرَكَة ما أمَرناهُم به وكان ذلك فتحًا عَظيَاء ما رأى 
السثيوة كل جيل شرت تَلَكَةٌ التََّارٍ التي لت أهلّ الإسلام؛ فإكقم ل ##زموا ويُغلبوا 


.)١1915( رواه البخاري (71895): ومسلم‎ )١( 
وصححه محققو المسند.‎ )١11/1/70( (؟) رواه أحمد‎ 

(") رواه أحمد (311777)» والبيهقي في الدلائل (7/ 4 5)» وصححه. 
(:) مجموع الفتاوى (71/ 537). 


د أحوال المصطفى صََِلدَعيِوسَارٌ 


كما غُلِبوا على باب دِمَّشقٌء في العَروَةٍ الكبرَىء التي أ عَم الله عَلَينا فيها مِنَ النعَمِء ٠.‏ با لا 
لخضية حصيما وعمومًا)0". 


* ويا ره ميدس يم سيقَعٌ في آخر الزَّمانِ: رؤياه في الدَّجَالٍ: 


عن عبد الله بن عمرٌء قال: قال رسول الله تيوس «أراني الي في انام عند الكعبقء 
فإذا رَجُلٌ آم كأحسَن ما تَرَى من أدم الرّجالِء تَضْرِبُ لَه بين م مَنكبَيهه رَجِلٌ الشّعرِء يَقطرٌ 
رَأسّْهُ ماءً. واضِعًا تبعل تيك بدن وهو بينهُها يَطوفُ بالبَّيتِء فقلتُ: مَن هذا؟ 
فقالوا المسيح ابن مَرِيَم ورَأَيتُ وراءة رَجلُا جَعدًا قَطَطَاء أعوّرٌ عَينِ اليُمئَى» كأشبَهِ مَن 
تن انام بابن قَطَنء واضمًا يدبو على دكي وجل" طوف بالبَيتء فقَاتُ: تن 
هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدّجَالُ)7. 


3 


وقد يُستّشكلٌ البعض رُؤيا النبيّ عتيوّسة للدجّالٍ في كه ورؤيا الأنبياءء حق» مع أن 
السكال لا ينه فك والمديلة 


قال العينيئٌ وَمَدائَه: «فإن قَلتَ : كيف هذاء ويِحرْمُ على الدجال دعول ركة؟ 
قلت ذاكَ في زمن خروجه على الناسء وأيضًا: لفظ الحديث أنّه لا يدخل مكّد وليس 
فيه ني الذّخولٍ في الماضي»9. 


وقال الحافظ وجئاكة: (واستشكل كو الدّجَالٍ طوف باليّيت) وكوثة يتلو عيسّى ابد 


اح سر عو 


مَرِيَمَ» وقد ثبت أنه إذا رَآه يَذُوتٌء وأجابوا عن ذلك نيان الأقيا اللإكورة كاله في المنامء 
ورُؤيا الأنبياء -وَإن كانت وحيّا- لكن فيها ما يَقبّل التّبيرَه وقال القاضى عياضٌ: إِنَّ مَنعَهُ 
من دُخويهاء إِنَّ) هو عند خروجه في آخر الزّمان)0©. 


.)ه٠١‎ *./119( مو الفتاوى‎ )1١( 

() الظّاهر أنَّ المراد مهم|: من يعاونه على باطله من أمرائه؛ كما أنَّ المراد بالرجلين الأوَّلِين: من يساعدان المسيح على حقّه. 
(؟) رواه البخاري )755٠(‏ ومسلم )١59(‏ -واللفظ له-. 

(5) عمدة القاري /١5(‏ 75). 

(5) فتح الباري (17/ 48). 


رؤاة انتيوه 1 


و 
#* رُؤياه مِإِلئاعيوَسَةَ في عذاب القبر» لبَتعض عصاة المسلمينَ: 


عن سَمُرَةَ بن جندب» قال : كان النبي وتيود إذا ضَلّ صَّلاقٌ قبل عَلَينا بوجهه. 
قال «من رَأَى مِنَكُمُ الليلَةَ رُؤيا؟» قلخن تاق اع تشياء قر دما كناة الى قماننا 
يومًا فقال: «هّل رَأَى أَحَدٌ م نكم رُؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رَأَيتٌ اللْيلَةَ وَجْلَير أتباني» 
فأتحذا بيّديء فأخرّجاني إلى الأرضي ادس فإذا رَجُلَُ جالِسٌُ» ورَجُلٌ قا ئِ بَِدِهِ كَلوبٌ 
من حَديد!"2 تدخل ذلك الكلُوبَ في شدقد حتى يلع تف َم يَفعَل بِشِدقِهِ الآخر مِثل 
ذلك. ويَلتَيِمُ شدقةُ هذاء فيَعودٌُ فِيَصَِعُ مِثلهُ قلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطّلقء فانطكقناء » حتى 
نينا على رَجُلٍ مُضطّجع عل قَفاك ورَجْلٌ قاقِمٌ على رَأَسِهِ فهر -أو: صَخْرَةِ- فيشدّح به 
رَأسَه"2» فإذا ضَرَيَهُ تَدَهدَّهَ الحجرٌ”". فانطلقٌ إليه ليَأَحْدَّه فلا يَرجِعٌ إلى هَذاء حتى يَلتَئِمَ 
َأ وعاة رَأَسّهُ كا هوّء فعاة إليه» فصَرَبَة» قلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطلق» فانطلّقنا إلى تقب 
بل الور أعلاه َي وأسَل واي يتوقد نح ناد فإذا تت ارتقّعواء حتى كاد أن 
ختجواء قإةا كتترث تجهوا قبهاء وها رجال وفساة غراك فتلث: كن هذا؟ قالا: انطلق: 
انطلقناء حتى أثينا على عبر من عه فيه رَجُل اقم على وسَط ار وعلى طَّط لت جل 
بين يَدَيهِ حجارَةٌ فأقبَلَ الرجُلٌ الذي في انه فإذا أراد أن يحرج رَمَى الرجُلٌ بحجر في فيه. 
مه حيث كان» فبكقل لا جاء لخر رَى في فيه بحججري برجم كا كان» فقُلتُ: ما 
هَذا؟ قالا: انطّلق, فانطّلّقناء حتى انتّمّينا إلى رَوضَّةٍ حضراء» فيها سَّجَرَةٌ عَظِيمَة وف أصلها 
شبح وصِبيانٌ» وإذا ل قَرِببٌ مِنَ الشَّجَرَة بين يَدَبهِ نارٌ يوقِدٌهاء فصَعدا بي في الشَّجَرَقَ 
وأدكَلاني دارًاء م أرَ -, َل أ حسَنَ منهاء فيها رجالٌ شيوحٌ وشَّبابٌ؛ ونساء» وصِبيانٌ 
ثم أخرّجاني منهاء فصَّعِدا بي الشَّجَرَة فأدكَلاني دارًاء هيّ أحسَنُ وأفضّل, فيها شيوحٌ, 
وشَّباتٌ» قُلتٌ: طَوَّفتَاني اللِيلك فأخيراني عَنَ) وَأْيتَ» قالا: نعم. 


ط١‎ 
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)١(‏ حديدةٌ معوجة الرأس 
(0) كمسر ريشت 

(0 تحر 

(5) الفرن الذي يخبز فيه. 


فصع به 1 يوم القيامة» والذي رَأَيتَهُ يُشَدَح رَأَسَهُ شك ربل على الله القرآن؛ ا عنه 
باللّيلِ ول يَعمّل فيه بالتّها يُفعل , به إلى يوم القياقة. والذي رَأبتهُ في للب فهُمُ اناك 
والرَّوا'"©» والذي رَأبتهُ في اله آكلو الرّباء والشَّبِحُ في أصل الشَّجَرَة إبراهيمُ عجملتلة» 
والصَّبِيانُ حَولَةُ؛ فأولادُ الناس, والذي يوقد النار مالِكٌ خازِن النار والدَّارُ الأولى التي 
مكلت «الهاكة الزجدة» .وان عدو الاك قدا النهدا وأنااجريا» وهذا مكايا 
فارفّع رَأْسَكَ فرَمَعتُ رَأسِيء فإذا فوقي مِثلّ السّحابٍ, قالا: ذاكَ مَنرلُكَ قلتُ: دعاني 


- 


فشن عون اله له نهُ قي لَك عْمُرٌ لم تستكولة. لو استَكمَلت نيت ى منزلك70. 
5 5 57 - شمر بو 5 
فهذِه صور من عذاب القير-أعاذنا الله منه» بمنه وكرمه-. 


قال الحافظ وناء:: «وفي هذا الحديث مِنَ القَوائِدٍ أنَبَعض العْصاويُعَذَبونَ في البَررّخ00". 


و 
أما ع 


وعن أب أما مَةَ الباهالٌ قال: شيعت رسول اله ماإفضيههة يقول: "ينا أنا نامٌ» إذ أتاني 
رَجَلانِء فأحَذا بصَبِعَيَ, فأتّيا بي خيلا وها فقالا: اصعده فقلث: إن لا طفق فقالا: 
ادبت هي خيس لاعس كر اسل إذا بأصواتٍ شَدِيدَق قُلتُ: ما 
ا 0 م انلق بي فإذا أنا بقّوم مُعَلَقِينَ بتراقييهم: 
شَققةٍ لمعت مالي ,شيل اخداقي كثم بكر مَن هَؤٌّلاءِ؟ قال: هَؤّلاءٍ الذينَ 0 

َلَّةِ صَوِهِم كه :سد ترنريتى اذ عير الطاعاء راصو ركاه وار ريو سظرا: وتلت 
مَن هَؤٌلاءِ؟ فقال : هَؤُلاءِ تتلى الكَُاِ ؟ َي نذابو لذي يفاح أي رين 
كأ يحَهُمُ المراحيضش» قُلتٌ: مَن هَؤُلاءِ؟ قال :مؤْلاء الَانون» والزواني . م انطَلَقٌّ بي» فإذا 
أنا بيساءء تَنهَشُ تُديئُنَ الات قلت ها بال عو لو ة قال عؤ لاع تمن اولاقف البائق: 


)١(‏ مناسبة العري لهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأنَّ عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا با متك؛ والحكمة في 
إتيان العذاب من تحتهم: كون جنايتهم من أعضائهم السّفل. 

مشيع البضاري 3/90 

(9) فتح الباري (؟١/‏ 59 5). 

(:) الضبع: العضد. 


رؤاة صَآتعيموسَةَ 20 


نك 


نم انطَلَقٌ بي» فإذا أنا بالغلان يَلعَبونَ بين ترَينِ قُلتُ: من هَؤلاءِ؟ قال: هَؤٌْلاءِ ذَراريُ 
و 

المؤمِنينَ ثم شَرَفَ رقا فإذا أن بتر ثلا يَشَربونَ من حر طم قلت : مَن هَؤّلاءِ؟ قال: 
هَؤُلاءٍ جَعَمَر وزيدٌ وابنُ رَواحَةَ نُمَّ شَرَفَ بي شَّرَهًا آحَرَ فإذا أنا تمر تلان قُلتُ: مَن 
هَؤُّلاءِ؟ قال: هذا إبراهيم» وموسّىء وعيسّىء وهم يَنْنَظِرِونَكَ)7". 


- - 2 5: 4 ىه هه‎ 0 ٠ 
ورَأى في المنام ملكاء يخبّره بِينَ ذخولٍ نصفي أَمتهِ الجنة» أو الشفاعَةٍ هم:‎ 


فمن مُعاؤ بن بل رفن أن موثقي» #الا كان ريون الله ليبوم إذا نَرّلَ مَنزْلّاء 
كان الذي يليه لمهاجرين؛ قال: فترّلنا مَنزِلَاء فقامَ الى سيسق وحن حَوَلَه قال: 
فتَعارَرتٌ” من اللّيل» أنا ومُعاذّ فتظرناء فخر جنا تَطَلْبه إذ سَوِعنا هَزيرًا كَمَزيزِ الأرحاء9, 
إتاقل ذن اقيل نعلت قال: «ما شَأنَكُم؟». قالوا: التهنااتم اوللست لب نينا أن 
يكونَ أصابَّكَ شيةٌ» جتنا تَطلْبْكَ قال: «أتاني آتِ في مَنامي, فحَيرَنٍ بين أن يَدخُلَ اَن 
صف أنّي. أو الشفاعة» فاختّرتٌ هم الشّفاعَةً»» ثم قال 00 اقل شّفاعتي» إن مات لا 
يرك بال مي 000». 


د رُؤيا النبيّ عيدو وباءً الْحمّى» على صورَة امرأةٍ سوداءًء ثائرة الرأس 


2 


2 550000 3 01 5595006 5 أ 2 ل ُُ 5 
عن ابن عمرَ يََةء:: أنْ النبىّ مِإآدَعَيِرَسََ قال: «رَأيت كأَنْ امرَأةَ سَوداءَء ثائْرَةَ الرأس» 
2 3 >0 2 امووا > عا لد > اكه بر عه 200 
خحرجت من المدينة. حتى قامت بمهيعة -وهى ا جحفة- فأولت: أن وباء المدينة نقل 
إليها)2". 


قال المصَلَّثْ ومثلته: «هَلْهِ و الرّؤياء من قسم الرّؤيا المع وهي يمآ ضُرِب به المكل» ووّجةٌ 


)١(‏ الشرّف: المكان المرتفع. 

() رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١987(‏ وابن حبّان (7591)؛ والحاكم (7/71)» وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة )”961١(‏ . 

(*) من التّعارٌ: وهو السّهرء والتقلّب على الفراش ليلاً. 

(5) هزيز الرّحى: صوت دورانباء والأرحاء: جمع رحَى. 

(5) رواه الإمام أحمد :)77١75(‏ وصححه محققو المسند 

() رواه البخاري ول 


73 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسٌَ 


001 


التّمثيل: أنه شق من اسم الشوقاء: السو والدّاك فاو ل حروجيا ب حمَعَ م اسمّهاء وَتَأَوَّلَ 
من تَوَرانٍ شَّعرِ رَأْسهاء أ الذى يسو و8 الذذع يرح مِنَّ المديتة» وقيل: أن اران 
الشعر مِنٍ اقشعرارٍ الْحَسَدِء ومعنى الإقشعرار: الإاستيحاش؛ فلذلك كَرَجَ ما امكريوان 
اموس منه» كا لحُمّى70". 

وقد كان النبيّ 0-008طظ هاجَرٌ إلى المديئة -وكانت ذاتٌ وباءٍ- دعا بانتقال الْحَمّى 
عنها إلى الجُحمَةِ؛ فعن عائشة» قالت: قَدِمنا المديئة» وهي وبيكةٌ فاشتكى أبو بكرء واشتَكّى 
بلال» فلن رَأَى رسول الله سه شَكوّى أصحابوء قال: «اللهمَ حَبّب إلينا المديٌه كا 
حَبَبَتَ مَكَةَ أو أشَدَّه وصَخّحهاء وبارك لّنافي صاعهاء ومُدّهاء وحَوّل عْمّاها إلى المحفّةِ)”". 


د 2 1 
رؤيته نوس الرب تعالى في المنام : 


عنٍ ابن عبّاسٍِ» قال قال سول الله صَرِئاعيدرسَة: «أتاني 505 7 يلك في أحسّن 
صورّةء -قال: أحسبّهُ في المنام- فقال: مغل در ليت الي انمره قال: 
قلت لاء قال: فطع بين كَيفيٌ؛ ٠‏ حنى وجَدتَ بَردّها بين تَدبي» فَلِمتٌ ما في السّماواتٍ 
وماني الأرضء قال باغيد: هل ندري فيمَ يتصِمُ الما الأعلى؟ قلتُ: نعم في الكقّارات؛ 
والكقارات: للكت في المساجدٍ بعد الصَّلاق والمشيُ على 0 إلى الجماعات» و إسباغٌ 
الوه في المكارهِء ومّن فعَلَ ذلك عاشٌ بَخَيرِء ومات بِخَيرِء وكان من حَطيَيِه كَيوم 
ولد انك وقاله نامك إذاصَلَيتَ فل :الهم أسألك فعلّ الحيرات» وترلكاكَراتٍ. 
وحُبّ المساكين, وإذا أَرَدتَ بعِبادِكَ فِتئَة ةَ فاقبضني إِلَيِكَ غَيِرَ مفتون. قال: والدّرَجاتٌ إفشاءٌ 
السّلام؛ وإطعامٌ الطّعام والصَّلاةٌ اليل والناسٌ نياةٌ. 


ا 
- رُؤْيَةُ النبيّ سرود ربّهِ في المنام ثابتةٌ» بهذا الحديثِ وغيره. 


.)577/١15( فتح الباري‎ )١( 
.)1١ رواه البخاري (77710/57)», ومسلم رحلا‎ )0( 
(؟) رواه الترمذي (7777), وصححه الألباني.‎ 


رؤاة صََدَاءَِوسَةَ 7 


نك 


-١‏ رُؤْيةٌ لله عع يتقظةٌ لا نحل في الدّنيا لأحِدٍ مِنَ الناس» حتى الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلام وقد قال الى تلوس : «لن د يَرَى أَحَدٌ منكم رَبَه عرس حتى يَموتٌ)7". 

؟- رؤيةٌ النبيّ مَإلئعكدومدَ ربّه ليلة المعراج: فالجٌمهورٌ على أنه 1 يرَهُ بعَينِه» ونا رَأى نورٌ 
الحجاب» فروى مسلمٌ عن أبي ذَرّ قال : سَألَتٌ رسول الله ةروع هَل رَأَيِتَ رَنَّكَ؟ قال: 


«نون أنَى أراة)20. 
وني رواية له: «رَأيت نورًاا» قال ابن القيم وَمَدلنَه: «أي تحال تبني وين ززكل لوقي 


5 - رؤيةٌ الربٌ تعالى بالأبصارٍ في الأرض غي كم د لا للنبيّ ايوق ولا لِغَيرِه 
باتَّمَاقٍ العلماءء وهذه غيرُ سابمَتها؛ فإنَّ الذينَ يقولون: رَأى محمد صالتقيصة ربّه. إِنَّا 
يَعنونَ ليلةً المعراج في السَّماءِء أمّا على الأرضي: فلا قائل به من علاء المسلمِينَ» في حقٌّ النبيّ 
عالنوتيوق ولا فى حي غيرو بطبيفة الخال 


عو وو ا 5 592 ع 0 كا 9 9 
5- رُؤية المؤمنِينَ ريم في الجن بالأبصارء حق ثابتّء باتّفاق أهل السنّةٍ والجماعة. 


5- رُويةٌ الربٌ تعالى في المنامء بِالتّسبةِ للمُؤْمنِينَ: قال غيدُ واحلٍ من أهل العلم بأئها 
و ررظه 3 - 2 


قال شيخ الإسلام ومذلئة: )0 ذرؤية الث قال ف امنا نام» ف 


- 


كل عبد على حسّب إبهانه» ون كان النن عق" لاص بس د 


اع 2) 
صورَة» وهي رؤية اا 


وقال -أيضًا- حمدألكة: ١الإنسانٌ‏ قد يَرَى ربّه في لمنام» ويِخاطِيه فهذا حقٌّ في الرُؤياء ولا 
ور انيّضعة أن الله ق تطييف مثل مارآ ف المحام» قث ماؤز هاتزي ف المنامه ليث أن 
يكون تالاه ولكن لابْدَ أن تكونَ الصُورةٌ التي رآه فيها مُناسبَة ومُشايَة لاعتِقاده في ريّه. 


.)5971( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (10/8). 
(؟) زاد المعاد ("/ 33) . 


(5) منهاج السّنة النبوية (8/ 98.5 


كُُ"» أحوال المصطفى َآإآدَاعَوََة 
2 ع سر لك #6 اح : ع3 م ابي 
وما زال الصَّالحونَ وغيدهم يَرَونَ ربّهم في المنام» ومُحاطِبّهم» وما أظن عاقلا يُكِرٌ ذلك؛ 
إن وُجودَ هذا ما لا يُمكِنّ دَفعٌه؛ إذ الرّؤيا تقَعُ للإنسانٍ بغيرٍ اختيارو» وليسّ في رؤيّة الله 
في المنام نقصٌ ولا عَيبٌُ يتعلق بهِ سنِحَةويَقَ» وإنَّا ذلك بِحَسَبٍ حال الرائي» وصحَةٍ إيرانه» 
وفساده» واستقامة حاله» وانحرافه)20. 
وقال الشَّبِحُ ابنُ باز يَمَدلَة: «قد تحصّل الرؤيّةٌ في المنام للأنبياء وبعض الصَّالحِينَ» على 
وجه لا يشبة فيها سبحانه الْخَلقّ)72". 
00 3 5 5 م2 7 0 - 0 
وساك التحاديث أخرى ثروي ل الأوي النبرثة» :ولكن أساييدها االو من قصتيه أو 
تكارة؛ ولذلك أعرّضنا عن ذكرها. 


حه اج 


.)3910/-977/١( بيان تلبيس الجهميّة‎ )١( 
.0259 7/570 مجموع فتاوى ابن باز‎ )0( 


ذكرياثة مود 8 


ذكرياتة مَإسعَيَروَهَ 


لِكُلٌ إنسان ذكرّيات؛ تَخطرٌ يبا لِهِ بين الحينِ والآخَرء منها ما يدعو إلى شُروره وجَجَتِه 
ومنها ما يّدعوه إلى حَزنِهِ وكابته. 


000 


إلا أنَّالومنَ يتَمََرٌ عن غَيرِهه في كُلٌ شَأَنٍ من شوونهِه حتى في ذِكرَياتَهه فبينم| تكون 
الذَّكرياتٌ الأليمَة بالنسبّة لِغَير المؤمن مَصدَّرًا للأ» والأمراض نمسي والعُزوفٍ عن 
مواصّلَةٍ المسيرء تكونٌ للمُوْمِنٍ مَصدرًا لِتَحقيقٍ أنواع مِنَّ العُبوديّة التي يُؤْجَرٌ 
كالصَّرِ والرّضاء وحاسَبَةِ النَّمَسِء وشّكر الله 0 


ولذلك يدك الله تعالى عِبادَه» بها كَشَففَ عنهم ٠‏ مِنَ الآلام؛ ورّفعَ عنهم مِنَ البّلاءِ؛ كما 
قال تعالى: ©#إوَإِد َال مومئ لِمَومِهِ أذحكروأ ار هَ عَنَتِحكُم إِذ ممم ينَ ال 


. « سج ع ل مع هدو 


5 3 أ ار 5 
فرعورت لسوموذ سو العذان ووت س5 وستحيوت شَاء ا وفي 
دلحكم بل هّن رَيْحَكُمْ عظِيمٌ © [إبراهيم: 1] 

هو وء عد بجاح سا سر ع مر 


وقال تعالى للمؤمنينٌ: «وأكرواأ إِذَ نهر َليلٌ مستضعهون 2 ادق تاهو أن 


َحَطَمَكْ لاس صاوسَكْم وَلْنَدمْ يضرم وَرَرَكْ من لطبت لكَلََكْمْ درون 4 


نز 3 توآ وسكاة انين متتزة 4 الاعربهة 


و ا ا م ددمي سا ُ ع سرس سدم و سم 
وقال تعالى: 38 يَكأمها اين امثوأ أدكروأ يَمَةَ أله ليك إذ جا م جود مََرَسَلَاءَكوِمَ ريا 


73 أحوال المصطفى صَِلدَعيِوسَارٌ 


ومن أَشَدٌّالذكريات آم بالشية للمؤين: ذكرَيات الذتوب» وَمَمَ ذلك فليست مَصدرًا 
لليأس وجل تكون داقع لعجديد الغريةة وامكدراك ما فاكه بالقتعات الماسيات: 


ومِنَ الذّكرّياتِ: ذكرّياتٌ تَستَوجِبُ الشّكرٌّء قال تعالى: « وَإِدْ د 
2 دي لس 02 - ع سم ار مت جر ا ع انعد باو 
قوم أذ كوأ نْعَمَةَ الله يكم إذْ جَعلٌ فيح أيبة وَحَصلم موك وَدَاتَنَحُم مَا لم موت 


أعناتخ لمق 0 0 


وك <> وا سم 


00 هه 55 د62 7 00 0 
إلى النور ا ل لآينلتٍ ١‏ صكبارث ر © [إبراهيم 6 


ومِنَ الذّكرَياتٍ: ما يكونٌمصدّرًا لِصِدقٍ اللّجوءٍ إلى الله تعالى» كما كانت في حال يَعقوبٌ 
عجولقكت حين تَجَذَّدت عليه ذكرّى فقد يوشّفٌ وتلق لا فقَدَ ابئيه بعدَة: 38 وَتُوَل عَنْهُم وَقَالَ 
اق عك بست ريدت عَننهُ وت العزو تبزكيلية (©#الراتاطه منعوًا لاسظر 
وَسْفَ حي تكرت رصا تكؤي ورب الهديكيست (هنا مَالَإِئَمَآ أفكأ خرف إل 


و2 2 


أللّه هَ وَأَعَلَم م يرت أو ما لا تتترري 2 ابوسف كه 
والنبيّ اناوعد بَشَّرٌْ كُسائِر ابر اكرات موا وشعيةة 2 كدر 
* وقد ذَكْرَ الله تعالى رسولَه صَئاعِيرَْةَ ببَعض حالِهِ التى كان عليها؛ ليَتَحَدَّتٌ بِنِعمَة الله 
تماق عليه: أن هداة وأغناة وليَستخرج أنواعًا مِنَ العُبوديّ فقال تعالى: ألم يدك 
مر د 00 0 00 م مسر ل سه 
يَتِيِمَاَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ صَالَا فهدى (0) وَوَجَدَك عايلا فأغى "8 فأما اليم قلا 
فهر 0 وَأما السَايل قلا كنهر (:) وَأما بنعمَةَ رَيَكَ فَحَرِّت [ا نفس :+1 1]ء 


«أخبرة الله عييلَ عن حالَتّه التى كان عليها قبل الوّحى وذَكْرَةُ نعمة2(0. 


مع 


وعن ابن عبّاسٍ تعن : أن النبيّ َل لوس قال» «شالت رق مَسألَةٌ وددت ت أن ١‏ 
ع اع و 5 أ 0 2 5 
أسألهُ قلث: يا رَبّ كانت قبل رُسْلَء منهم مَن سَخَرتَ له الرّياحَ» ومنهم مَن كان يبي 


.)100 //( تفسير البغويٌ‎ )١( 


ذكرياثة ووه 0 


اح عر ا بر 08 


الموتى, قال: أل أجَدك يني فآوَيتُكَ؟ أل أجدكَ ضالا فَهَديتْكَ؟ أ أجدك عاتلًا فأعتَيْكَ؟ أ 


ا ار 7 م 3 عسات ل ا 2 
أشرّح لك صَدرَك؟ ووّضعت عنك وزرَك؟ قلت: بلى رَب70". 


050 04 1 000 :2 2 ضور 0 كمه ب .عن 00د ممت و امت 7 
وقد كان اصحابه وَعَإئَعَنه يذكرون ذكرياتهم يام الجاهلية وهو يَسمَعء فيُضحكون. 


ه 4 6 .12 6 3 3 ١‏ 
فعن ساك بن حربء قال: قلت لجابر بن سَمُرَةً: أكنت تَجالِسٌ رسول الله ملك روسة؟ 


قال: ١نَعَم»‏ كثِيرا كان لا يقومُ من مُصَلاهُ الذي يُصَلْ فيه الصَّبِحَ» حتى تَطَلَمَ الشّمسٌء فإذا 
طَلَّحَتَ قم وكانوا 5216 لون قْ أمر الجاهليّة» يمحكون: 7 و يديوس 7 . 


وذَّكّروا أنَّ من حُملّةٍ ذلك: أَنَّهُ قال واحِدٌ منهم: ما تَفَعَ أَحَدَا صَنَمْهُ مثل ما تَفَعَنِي. 


- قالوا: كيف هَذا؟ 


و رمو 


عاقال ننه ور لشي "ا فتؤاء لفطل فحنت أكله يرما فيوها: 


أ 


ع اهز بارع 00 7 0 زر اعت و 
وقال آكَرٌ: رَأتُ تَعلَبينِ جاءا. وصّعدا فوقٌ رَأْسٍ صَنَّم لي» وبالا عليه» فقلتٌ: 
أرَبّ يَبِولُ التَعلَبانِ برَأْسِهِ؟ 

فَحِتَتكٌ يا رسول الله وأسلّمت, 


5 نه رك 3 0 - 0 ٠.‏ 2 ع 

وقد كان النبئٌ موسر ناليس أصحابة وحَدَنْهُم عن ذكرّياته» ورُبّ) سَأَلوهُ عن 
مر ٠ 5 200 5 ٠.‏ 92000 بير 270 - 
تعض ذلك فيجيبهم, فَحَدَتْهُم عن ذكرَياتِهِ» في طْفْولَتِه وشَّبابِهِ وما تَحَللَ ذلك من مَوَاقِفَ 


)١(‏ رواه الحاكم (5 7454): والطبراني في الكبير »)١77/(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألبان 
في الصحيحة (5078). 

(0) رواه مسلم (51/0). 

(6) الحيس: أخلاطً من تمر وسمنٍ وسويقٍ وأقط يجمع فيؤكل. معالم الشّنن (5/ .)١57‏ 

(5) مرقاة المفاتيح (/1/ 5997). 


72 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 
قاع #اعو م 1 22 لغ اه 7 
0 وكان نما حدثهم بِهِ من ذِكرَياتِهِ: حادثة شق صَدره مَإآنَعَيْوَك وهو صغيرٌ. 


عن أَنّسٍ بِنِ مالِكِ يناعن ١ن‏ رسول الله صإلناعئيو” م تاه جبريل 16م 5 وهو يلع ب مع 
عن قَلبِهِء فاستخرّجَ القَا تَء فا تَخْرّجَ منه عَلَقَةا'» فقال: 


ا 


الغلمان» فأخخذة فصَرَعة2"7 فد 
. 2ه 
هذا خط التيطان بعاق: 


َم غَسَلَهُ في طَستٍ من ذَهَبِ بماء زَمرَم م لأمة" َم أعادة في مكانه, وجاء العلان 
وو 
يَسعَونَ إلى أَمّه يعني : ظِئْرَه 2 فقالوا: إن محمدًا قد قَتِلّء فاستقبلوة» وهو مُتَقِمُ اللّون)0©. 


قال أَنّسٌ: «وقد كنث أرَى أَثَرٌ ذلك المخيّط فى صَدرو). 


5 00 ا ع ا اف ا ا وير انج تر يري 
هده الحادثة حصّلت له صَإَلَعَتَدوسَرَ وهو صَغيرت» وتعدما بعث ِلوسر دكر هذه 
22 ع و 0 
القصة للأصحابه رضوان الله عليهم. 


قال الحافِظٌ ابن حجر وَمَئللة: «وكان هذا في رّمَنِ الطّولي فتَشّأ على أكمّلٍ الأحوالٍ مِنَ 
العصمَة مِنَ الشّيطان». 


وروى ابن إسحاقٌ عن خالِدٍ بن مَعدانٌ الكلاعٌء أن تَقَرَا من أصحاب رسول الله 
ئيس قالوا لَّهُ: يا رسول الله أخبرنا عن تَفْسِكَ؟ 


قال: (نَحَمء أنا دعو عوّة أبي ل بُشرّى أخي عيسّى”". ورّأت 


)١(‏ أنامه على ظهره. 

)١(‏ قطعة يسيرة من دم متجمد. 

(؟') جمعه. وضمٌ بعضه إلى بعض. 

(5) مرضعته؛ ويقال -أيضًا- لزوج المرضعة: ظئرٌ. 

(5) متخير اللون» ومعناه: تغير من حزنء أو فزع. 

(1) رواه مسلم .)١55(‏ 

(0) دعوة أبي إبراهيم عتداتكة» أي في قو قوله: ريسا وَأَبَعَتٌ يهم رس نونجم © [البقرة + وبشرى أخي عيسى عتدلتكة» 


كما في قوله تعالى: #(ومبسًرا سول يق منْ بك ى نمه مَدُ 4 [الصف: >]. 


ذِكرياثة مَلئعلووسَةَ 85 


وادارؤنعت اي بي سمو يز بكر كا لايع أ لي خلف يوقناء رصي 787 لا: |: 
نان رَجُلانِ عليها ئيابٌ بيضٌ» بطَستٍ من ذهب تملوءة ليجنا ثم تحذاني ف ذَمَقًا فشقا بطني. 
واستخرّجا قلبي؛ فشِّمَاة فاسقفجا عنه عَلَقَةٌ كتوداف فطَرّحاهاء ثُمَّ عَسَّلا قَلبِي وَطني 
بذلك الثلج حتى أنقياة. 

نم قال أَحَدّهُما لِصاحِبهِ : زنةُ بعَهَرَةٍ من أيه فوَرَكِي بهم ؛ فوَرّنتهُم. 

مواد يقد صو ل #6 مسنم دس سق 

ثم قال: زنه بِمِئَةٍ من أمَتِه» فوزنني ببم» فوزنتهم. 

نم قال :ون بأل من أَميدء فوركتي ببو: فوَرَنتَهُم. 

فقال: دَّعة عنك» فوالله لو ورنتَه بكو و 


وعن عتبَة بن عبد السّلّمِي: أن وجل شال رسول اللا خ عدوي دقان : كَيفتَ كان 0 
شَأَنِكَ يا رسول الله؟ 


قال: «كانت حاضِئّني من بّني سَعدٍ بن بكرء فانطَلّقت أنا وابنٌ هاء في بهم لناء ول تَأَخْذْ 
معنا واد 


و 
8 2 م هم ولق اس 
فقلت: يا أخى. اذمّب فاتنا بزاد من عند أمنا. 


4 86 


فانطَلقَ أخي, ومَكَنتُ عند لبهم » فأقبَلَ طَيرانٍ أبيضان, كَأم) نسران. 


-ه 


و 


فقال أَحَدَّهُما لصاحبه: أهوّ هو؟ 


58 


قال: نعم. 
كأقبّلا يبتَدراني» فأَذاني, فبَطحاني إلى القفاء فشَّقا فشَقَا بتطني, د ثُمّ استخرّجا قَلبِيء قتا 


2 


20 م ض عر 7 عر زه 
فأخرّجا منه عَلَقَتَين سَوداوَينء فقال أحدهما لصاحبه: خصة”", واختيم عليه بخائم النبوّق 


(1) سيرة ابن هشام »)١67 /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (19548). 
60 آي خط واطوسر «القياطة: 


7١‏ أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


فقال أحَدُمما لصاحبه: اجعَلهُ في كِمَقَ واجمل ألا من أهو في كو فإذا أنا نف إلى الألفي 
فوقي, أَشْفِقُ أن جروا َي فقا لو أن أمته وَرْنّت به به ال مهم» م انطلّقا وترّكانء وقَرِقتْ 


و 1 قو 


رقا ضَدِيدًاء َه انطَلقتُ إلى أمّي» فأخبرئها بالذي لقيئُّء فأشمّقت عَلَ أن يكونٌ أبس بي. 


ا ذه اباد 00 عبر ايو بكي 2 01 1 

فرَحَلت يعيرًا هاء فججعلتني على الرحل ورَكِبّت خلفي. حتى تلغنا إلى أمي. 

فقالت: أو أَدَّثُ أمائّتي وذمّتي؟ وحَدَّنّتها بالذي لَقِبتُ» فلم يَرّعها ذلك. فقالت: إِنُّ 
٠ 2 5‏ مم ٍِ 400 1 5-4 2 3 
رَايت خرج مني نوراء أضاءت منه قصورٌ الشام)»""". 


خرّىء لَيلَةَ الإسراء والمعراج» وقيل : حَصَّلَتَ 


جِ 
| 


2 ب م 27 0 
هَذا: وقد تكرّرّت حادثة شق الصدر هّ 
01000 0 
ثلاث مَرَاتِء والثالثة: عند المبعث. 


6 


قال الخانكا ابن 0 حمَداللةُ: 07 دقع شق 


روج إلى الاو تعب للمناجاة. 


وجميعٌ ما ورد من شن الصّدرء واستخراج القَلبء عير ذلك مِنَ الأمور الحا للعادق 


مآ يجَبُ التَّسليمُ لَه دون التَعَوّض لِصَرفِهِ عن حَقَيِقَيهِ؛ ِصَلاحية القُدرَة فلا يَستَحيل شي 
من ذلك)27". 


وشكل الوكين الشيكى َه عن العَلَقَ السّوداىٌ التي أخرجّت من قَلبه ينه لوس 
عن لذن ناف وقول الملّك: هذا حٌَ الشّيطان منكٌ. 


تَأجاب رَمَدَامَة: «بأنَتِلكَ العَلَقَهَ حَلَمَها الله تعالى في قُلوب البَتّرِ قابلة بي يليه السّيطانْ 
فيهاء فأزيلت من قَليهِ سزئيدوم» فلّم يبن فيه مَكان لأن يلقي الشَّيطانُ فيه شَيعًا. 


2 0 
هذا معنى الحديثء ول يكن للشَّيطانٍ فيه حَظ). 


.)71/7( رواه أحمد (17544)) والحاكم (5770)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)5١ /( فتح الباري‎ )١( 


ذكرباثة صَآلاعيوََ1 “7 


قي لَُّ: فلم حَلَق الله تعالى هذا القابل في مَذِهِ الذَاتِ الشَّريفَة وكان يُمِكِنُ أن لا يلم 
الله تعالى فيها؟ 

فقال: (إنَّهُ من حل الأجواء الإنسائية فخلقة تكيلة كلق الإنسانء ولا بد متهه وكرعة 
ا ا طَرّأت)20. 


6 و كان صَِإِلْدَمعَووْسَََ عكر حال شبابه» ورّعيه للغتم: 


عن أبي هريرة يفتئقنة؛ عن النبيّ صرَاعيَكَ قال: ١ما‏ بَعَتَ الله نا إلارَعَى العَنّم". فقال 
أصحابة: وأنتَ؟ فقال: «نعم» كنث أرعاها على قراريطً لأهل مَكة)". 


** ومن ذكرياته صَإسعَتِدوسَرَ في شبابه قبل البَعثة: 
- م ء. 7 0 014 0 3 2 2 ١‏ 
ما رَواهُ ابن حِبَّان في صَحيحِهء عن عل بن أبي طالب وََِتَعَك قال: سَجِعت رسول الله 
و ا و 0 0 ا 6 9 2 َ. 7 1 52 أ 0 و 
ددس يقول: ١ما‏ همّمت بقبيح يما يم به أهل الجاهلية» إلا مَرَتَينِ مِنَ الدهر. كلتاهما 
م عير بع 0 
عصَمنى الله منهما: 


251 2 الأ مم 24 ا 2 8 7 
قلت ليلة لفتى كان معي من قَرَيشٍ بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غتمي؛ 


قال: نعم. 
ني 
5 نه 2 سو عن ل وا ع ا دلي 
فخرجت,. فلا جئت أدنى دار من دور مَكَة» سَمِعت غِناءَ وصَوتٌ دُفوفٍ ومَزاميرَ. 
2 1 

قلت: ما هّذا؟ 


وذ 


5-3 3 اذك 2 ل 0 9 206 71 5 
قالوا: فُلانَتَرَوّحَ فلانَكَ لِرَجُلٍ من فُرَيشٍ تَرَوّجَ امرّأةٌ من قُرَيشٍء فلَهَوتُ بذلك الغناء 
وبذلك الصَّوتِء حنى عَلَبتنى كينى» فيمثُ؛ فا أيقَظَنى إلا مَسٌ الشّمس. 


.)50 سبل المحدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟/‎ )١( 
.)5١١5؟( رواه البخاري‎ )0( 


ح<4© 


73 أحوال المصطفى صَإِنَ ءوس 


فَرَجَعتٌ إلى صاحبى, فقال: ما فعَلتٌ؟ فأخيرتة 


و ع سكا 


يتاك ولة عي ور رن تخرجية وود با اده اقل يرال مااي 


و 
08 


يو ترا و 4ه ا كي 
رَجّعت إلى صاحبى., فقال لى: ما فعلت؟ 
8 مس #8 »> 2 

فقلت: ما فعلت شيئًا»). 


0 الله تلوس َدّ: «قوالله» ما عَمَمتُ بِعدَهُما بسوءٍ ما يَعمَلَهُ أهلّ الجاهليّة حنى 


أكرَّمَني الله بشبوَئه)20. 


011011 


فهذا الحديث يوَضَّحٌ لَنا حبق حَقيقتينِ كُلّ منهم| على جاب كبر ين الأوية: 

000 أن النبيّ صأالتعكبوه ا‎ ٠ 
مَل امول الفطريء التي اقتَضّت حِكمَةٌ اله أن تمل الناش عليها.‎ 

* أَذَافعَيمَدعصَعَه مع ذلك- من بجع تظاجر الانجراف وعن كلما لايد 
مع مُقَضَياتٍ الدَّعوَةء التي َيه الله لها. 


* ومن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرّها مَإلَعدِوَةَ شْهودهُ حَرب الفجارٍ. 
الفجار, بمعنى: الا كالقتال» والقاكاة: وذلك آنه كان قتالًا فق الشّهر الرام» 
فَسَميَ الفجارٌء وكانت للعرب فجارات أ و 


وحَضَرٌ النبي مإِلئاعدوَسةَ الأخير منهاء ويسَمَّى : فجارٌ البرّاض بن قيس . 


)١(‏ رواه ابن حبّان (571775)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه: «إسناده حسرٌ». وقال الميثميٌ في في المجمع 
:)5١5/4(‏ «رجاله ثقاتٌ»)» وحسنه البوصيريٌ في إتحاف الخيرة (/ 00) وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية (708/11)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 41 4): احديث غريبٌ جدًا)» وضكّفه 
الباق تمدقام سين اديت البريج رضن 114) وهر الر احص ولا بان بلكزنةوالله امي 

(؟) الروض الأنف .)١57/5(‏ 


ذكرباثة صَآلعيوَسَ1ٌ يلف 


3 تيع ص 0 5 7" 5 5 -ه 742 3 

قالوا: هاجت حَرب الفجارٍ» ورسول الله ملعيو ابن عِشْرينَ سَنَة''» ونا سمي يومَ 
. بون هه ال 5 رع هم اس 
الفجار؛ به استحّل هَذَانِ الحَيّانِ: كناة» وقيس عيلان» فيه مِنّ المحارم بينهم. 


م و 7 اع تمر نفلك 3 روءع 
وشَّهدَ رسول الله مايوه بَعضَ أيَامِهم أخرجه أعامة مَعَه 


وقال رسول الله سإلنتتبوعة ر: «كنث نبل على أعمامي». 


1 


ي: أردٌّ عنهم نبل عدوهمء إذا رَمَوَهُم بها". 

قال السّهَبلٌ حمدلكَه: «وَإِنَّا م يُقاتِل تمر الله َل َلوسر مع أعمامه» وكان لكل عليهمة 
ع لاه د نر وم جا ل 1ن بايد 
الله تعالى ومن أن يُقاتِلٌ» إلا يتكونٌ كَلِمَةٌ الله هي العُلياة©. 

وكانت حَربٌ الفجار بِالنَسبَةِ لَِرَيشء دفاعًا عن خُرمَة الأشهّر الرّم ومكانة الَرّم 
وهذه الشّعَايِرٌ كانت بَقيةَ نا كان يَثَرِمُهُ العربُ من دين إبراهيم عكها. 


2 ومن ذِكرَياتِهِ التي كان يَذكُرّها مَإلعِدوءَةِ شْهودُهُ جلف الفُضولٍ مع عُمِومَيِه. 


- 2 سم لس 
فعن عبدال رحمّن بن عَوفٍ وَتإتَعنه عن النبيّ اموس قال: «شَهدتٌ جلف المطيَبِينَ 
01 7 4 _ َ 
مع عُمومّتي وأنا غلا فا أَحِبٌ أنَّلِي مر الحم ول أ أنكنة) 29 . 


قال ابن الأثير وَمَدَئَهة: «اجِتّمَعَ بَنو هاشم. وبّنو زُهِرَّة وتَيوٌ في دار ابن جُدعانَ في 
الجاهليّة» وجَعَلوا طيبًا في جَفْئَةِ وعَمّسوا أيديُم فيه. وتَحالّفوا على التَناضُرِء والأخذٍ 
لكلا م مِنَ الظَالم» .ع 2 0 000 


قال حمدٌ بن صر المروّزي وم اند "قال بَعض أهل ال معرَِةٍ بالسّيرِ وأيّام النا فى إنفولة 


)١(‏ وقيل: كان ابن أربع عشرة سنة» أو مس عشرة سنةً. 
(؟) سيرة ابن هشام .)١1/١ /١(‏ 

(") الروض الأنف .)١517//7(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد »)١1755(‏ وصححه محققو المسند. 
(5) النهاية في غريب الأثر (7/ .)١59‏ 


”7 أحوال المصطفى عَآَآلنَءَدِوسٌََ 


في هذا الحذيث: احلف المطَيّينَ) لَص إنّ) هو حلف الفُضول؛ وذلك أن النبيّ ملعو 
ل درق مولت ليت كن ذلك كان قينا قل افيرلة ‏ ما 40 


ع 


قال ابن كُثير مَدالَهُ: «هذا لا سَكَ فيه؟ وذلك 0 كيم تحاكفوا بعد مويك 5 7 
وتنارّعوا في الذي كان جعَلَُ من لابن عب اداه مِنَ اساي والرّفاق والنُوا والتَدوَةء 
والحجابّة» ونازَّعَهُم فيه ينو عبد مّنافٍ. 

وقامّت مع كُلّ طائمَة قَبائلُ من قُريشٍِء وتَحالَفُوا على النصرَة لحزيهمء فأحصّرٌ أصحابُ 
بَني عبد مّنافٍ جَفنَة» فيها طيبٌ فوّصّعوا أيديَجُم فيهاء وتحالفواء فل قاموا مَسَحوا أيديكم 

بأركاق القع قشو المي كان ذا قدا 

ولكن اراد بهذا الجلفي”": جلف الفُضولء وكان في دار عبدالله بن جُدعانَ. 

وكا خلف الفضول قبل البخث بعشرين شةء ق كير ذي القغدةة وكاة بعل خرن 
الفجار بأربَعَة أشهّرِء وكان حِلفُ الفضولٍ أكرّمٌ حلفٍ شِع بوه وأشرّفةُ في العرب)””. 

والخاضل : أنَّ الذي شَّهِدَه هُ النبي يوعد هو حلفُ الفُضولء لا جلف المطيّينَ. 

عرس أ . 5 27 2 زر و 
قال رسول الله صََتَعيوسَةّ: «لَقَد شّهِدتَ ني دار عبدالله بن ججدعانَ حلمًاء ما أَحِبٌ أن لي 
به حمرٌ النّحم ولو أدقن به في الإسلام لَأَجَبتٌ)9). 

وكان سببٌ الجلفي: : أن و ريشا كانت تَتَظابالخترّم» فقامَ عبدالله بن جُدعان» وَالرْبَيدُ بن 
عبدالُطّلِب» فَدَعَوهم إلى التَّحالّفي على التَناضْرِء والأخذٍ للمّظلوم مِنَّ الظَّال فأجام) تنو 

5 ا 57 
هاكنو وعص العائل من فريش: 


.)047/7( سئن البيهقي‎ )١( 

() الذي شهده الرسول صَإِتَعَيِدومَة. 

(") البداية والنهاية (555//7). 

(5) رواه البيهقي (100): وصححه ابن الملقّن في البدر المنير (/1/ 058 . 


ذكرياثة صَنَيوَةَ 0 


إنّ الفضولٌ تَحالفوا وتَعاقّدوا 2 ألا يقيمَ ببطن مكة ظال؛ 
/ “اك 25-077 3 يو 
أمرٌ عليه تعامّدوا وتوائّقوا ١‏ فالجارٌ والمحَآرٌ فيهم سال" 
وسَمّوا ذلك الحلف: -١‏ عَلك النضول)# تشبيهًا لدت بحِلفٍ كان بِمَكَةَ يام جُرَهُمَ على 
5ايع. 00070 2 1 20 1 2 
التناضفيء والأخذٍ للضعيفٍ مِنَ القوي» وللغريب مِنَّ القاطنء قامَ به رجال من جرهم 
يقال طم : المَضْلٌ بن الحارثء والمٌضل بن وداعَةٌ والفضل .برذ خضالة فقيل : حلت 
الفُضول؛ عا لأساء مَؤٌلاءِ. 
5 َه 24 ١‏ أ ع و و تي 5 
وقيل: كانت أسماؤهُم فضلاء وفضالاء وفضيلاء وفضالة» والفضول: جمعٌ فضل. كا 


5 را عه ابر 
يُقال: سَعد» وسعودٌ وزيد» وزيوة”"”". 


وكان ديوس يَتَذَ كَرٌ حجرّاء كان يُسَلَمْ عليه قبل البَعئة: 


* ارس مون رزظاصة 2 5 7 3 500 5 كع ,و 5 عا 
فعن جاير بن سَمِرَّةَ صََِنعَنك قال: قال رسو ل الله مََئَمَيِوَسَة: «إني لأعرف حجرًا بمَكة. 
07 .د 5 000 كع و 200 
كان يُسَلمْ عَلَ قبل أن أبعت إن لأعرفة الآن)0". 
3 م ص للد ع 11" م وبي و ل 1 2 ته 
يعني: أنه كان يَسَلْمْ عليه بالنبوَةٍ والرّسالَة قبل أن يُشافِهَهُ الملك بِالرَّسالَة. 
٠ 1 8 :‏ 7 ايا 505 الي لان ته بد 7 58 
فكان من لُطف الله بنَبِيَّهِ صرتعِيوسةَ: أن قَدَّمَ له مُقَدّماتِء وحَصّهُ بِبَشائِرٌ وكرامات؛ 
-ه د تمد 7 -ه و - 
لِتَدرِيجه لِقَبولٍ ما يُلقَى إليه» ولِتَسهْلَ مُشافهّة الملّك عليه» وكان هذا منها». 


فتَذَّكَرَ لني َل لوس ذلك ا حجر وأخير أصحاية بأمره. 


** ومن ِكرَّياتِهِ التي كان يَذكرٌها مرَئادرءةَ ذكرَياتُة مع رَيدِ بن عَمرِو بن نفيل: 
51 8 520000 2 3 ع 2 م أت 4 0ه 
عن عبدالله بن عمر صَتَعَنها: «أن النبي سه لقيّ زيد بن عمرو بن نفيلٍ بأسفلٍ 


)١(‏ سنن البيهقي (2247/7. الروض الأنف (57/7). والمعترٌ: الزّائر من غير البلاد. 
(1) سئن البيهقي (547/7). 

(؟) رواه مسلم (/ا/771). 

(5) المفهم (178/8). 


2 أحوال المصطفى مَإَِلدَعيَِوسَكٌ 


بلدح”". قبل أن ينل على النبي ةسه الوّحي» ققدت إلى النبيّ موسر سُفرَةٌ 
فأبى أن يَأكلَ منهاء * ثم قال زَيلٌ: إن لست أكل عا تذبحون غل الصايكب ولا أكل إلا ما 
ذَُكِرَ اسم الله عليه. 

ونيد بنَ عَمِرِو كان يَعِيبُ على قيش فَبائِحَهُم ويقولٌ: الشَّاة لها الله وأنرل 
لما من السّماءِ لماه وأنبَتَ لها مِنَّ الأرضء ثم ثم تَذبّحوتها على غَيرٍ اسم الله! إنكارًا يذلك» 
وإعظامًا له)2. 


قال ابن بطّالٍ ومالئة: «فالسّفرةٌ إِنّا قدّمتها قُريسٌ لبن اليو فأبى أن يَأكُلَ منهاء 
فتذميا ابي عدوم لزيد بن عَمرِوء فأبَى أن يَأكُلَ منهاء ثم قال لقريش الذينَ قَدَموها 
إلى النبيّ مَرَلتوسةَ: «أنا لا اكل عا كل حون غل أنصابكم». ْ 

وم يكن ريد في الجاهليّة بأفضّل من النبيّ مَئعَيبومة فحينَ امتنعَ ريد فالنبيٌ الذي 
كان حَباه الله ُوحيهء وانختارَةُ ليكونَ خاتم النبيينَ» وسيدّ الْرسلِينَ» أولى بالامتناع منها في 
الجاهلية أيضًا)0 . 


* ومن ذكرَياتِهِ مَرَََعيدوسَةَ التى حَدَّتَ أصحابَةُ مها: ذكرَياتُةُ عن يَدءِ الوّحى 
57 لهم ا 7 5 5 - ع 
قال جابرٌ وتإةء:ة: حَدَنّنا رسول الله مَراميِوَسك قال: «جاوّرتٌ بجراء» فلًا قَضَيتٌ 
عرص و لس 2 ب 0 2 َ 
جواريء مَبّطت,ء فنوديت» فتظرت عن يميني فلم أرَ د شنا وتَرثُ عن شمالي فلم أرَ شم ِ 
لضي مط عضي ل اش وم ل ول كي 
بح فثلتٌ : دنُونِ» وصّيُوا عَلنَّ ماءً بارِدًا». 
5 0 8 )0 اما الع ا 0 مضه لي م 0 220 
قال: «قَدَئْرون» وصَبوا عَلَّ ماءً بارداء فترلت: #ويكاتها المدثر ا( قر فأنذِر(ئ) وريّك 


6 [المدقرة )250 


(1) هو مكانٌ في طريق التّنعيم» ويقال: هو وادٍ. 

(؟) رواه البخاري (0"877): ورواه أيضًا (20549) عن ابن عمره يحرّّثْ عن رسول الله مرتَعديوَة: أنه لقي زيد 
ابن عمرو بن نفيلٍ بأسفل بلدح . .. الحديثء ما يشعر أن ابن عمرء سمع رسول الله سزلةعيبوة» يحدث بذلك. 

0 شرح صسيح البخارق (4:/5): 

(4) رؤاه البخاري (4471): ومسلو 00513 


ذكرياثة ملعيو ينانا 


“ندا عي 
وعنه تعن -أيضًا- قال: قال وسو ال صَأِلدَدعَدهوسَلرَ -وَهوّ يدث عن فترَةٍ الوّحي- 
قال ق حديكه-: قينا آنا أمغى + معت صُوئَا م السّباو فَرَفْعَتٌ 7أمىء فإذا الملّك الذىن 
جاءني بحراء» جالِسًا على كرسي بين السَّماءِ والأرض». 


قال وسو ان ََأَلئَةءَلدوْسَق : «فَحَيْنتَ منه فَرّقَاء فرجَعت» فقلثٌ فقلت: رَمُلون رَمُلونٍ 
17 0 ر 6 صحوي د 0 ف كذ كك ويك ا 
فدّثْروق: فأَنوَّلٌ الله يَردويعَكَ: 2 فيز () وريّكَ مكيزا فهر 8 


رص ءوس 


وَاَلرجرٌ فأهجز * [المدثر: )»]0-١‏ -وهي الأوثانٌ- - قال: م َم تَتابَع بَعَ الّحي لد 


* كما حَدَّنَهُم عن رحكةٍ الإسراء والمعراج 


فعن أبي ذَرٌّ ووتاعك أ نَّ رسول الله تيوك قال: «فْرِجَ سَقفُ يبتي وأنا بِمَكَه فترّلٌ 
جبريلء فَفَرَجَ صَدري لاتير زمر الع جامسطني بذكي الوبيي عم وزيانا' 
فأفرَعَها في صَدري. ثُمَّ أطبَقهُ ثُمَّ أحَلّ بتدي» فعَرّجَ بي إلى السَّماءِ...» وساقٌ حديتٌ 
الأسير او . 
* وقّصّ على أصحابهِ خَبَرَ تكذيب ريش هن أخبرهم بإسرائه» ووَّصفِهِ لهم بيت 
المقيس 1 


فعن جاير بن عبدالله :4 أنه سَمِعَ رسولٌ الله ومنو يكو اكد ري م 
قُمثُ في الججر. فجلا الله لي بر بيت المقدوس*, ؛ فطَفقتُ أَخبرهُم عن آباي وأنا أنظرٌ إليه9. 


وي الحديث: ما يدل على وُقوع مُعجِرَةٍ للببيّ عناعيِيضسة حينَ وصّفَ وهو 
5ك - أمورًا بّيتِ المقيوس» ل يَكُن رآهاء فقّد «سَأَلوُ عر عراف ند ا انق من تك 


)١(‏ أي: ذعرت» وخفت. 

(؟) رواه البخاري (5477)» ومسلم .)١111(‏ 

(”) رواه البخاري (59 "), ومسلمء (155) 

(5) أي: نسبوني إلى الكذب فيها ذكرت من قضيّة الإسراء» وطلبوا مني علامات بيت المقدس. 
(5) أي: كشف الحجاب بيني وبينه» حتى رأيته. 

(5) رواه البخاري (7887): ومسلم (1070). 


يلف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


عمو 


المقيٍسء كانوا رأوهاء وعَلِموا أنَّهُ لم يكن رآها قبل ذلك. فلا أ: خبرّهم بهاء حَصَلٌ 
التّحقِيقٌ بصِدقِهِ فيا ذَكَرَ مِنَ الإسراءٍ إلى بّيتِ ا مقس في لَيلَدَ وإذا صَحَّ حَبَُهُ في ذلك» 
ْم تصديقة في بَقي ما ذَكَرَهُ فكان ذلك زياة في إيان الْمِنِه وزياقة في شَّقاءِ الجاحجد 


والعائد2, 


ام 35 5 و ور بن 11 
وكان النبيّ صَََلئَة َلوسر خحَدث با كان يلاقيه منّ المش ركينَ من الآاذى: 


فعن عائشة وَِزِدْعَتَاء أذ ها قالت للتبيّ صجيومة: هَل أتَى عليكٌ يومٌ كان أَشَّدّ من يوم 
أاحد؟ 

قال: «لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقِبثُء وكان أشَّدَّ ما لَقيتُ منهم يوم العَقَبَة إذ عَرَضْتٌ 
تبي عل ابن هبو ياليل بن عبن كلاه فلم عي إلى ما أزدمث» فاتطلدت وأنا اتهموة 
على وجهي. فلّم أستّفق فق إلا وأنا بقّرنِ التَعالِبِء فرَفَعتٌ رَأمي» فإذا أنا بِسَحابَة قد أظلّتني 
فتَظّرثٌ فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إِنَّ الله قد سَمِعَ قولّ قَومِكَ لَك وما رَدُوا عليكٌ» 
وقد بَعَتٌ إِلَيِكَ مَلَكَ الجبال؛ لِتَأمْرَهُ بها شكتٌ فيهم. 


قناداني مَلَكُ الجبالء فسَلَّمَ عَلََ ثم قال: يا محمدء إن الله 5 قد سَمِعَ قولّ قَومِكَ لك 
وأنا مَلَكُ الجبالٍء وقد بَعتَني رَبك إِلَيِكَلِتَمُرَنِ بأمركٌ بها شئتّ» إن شِمتَ شِنت أن أطبقٌ عليهمُ 


م 
الك 5 مَل الل 


5 عا عب رابير 5 200 سر 9 
فقال النبيّ صَإلتاعيد ََد: "بل أرجو أن يرج الله من أصلابيم مَن يَعبد الله وحدّه. لا يُشرك 
ا 


فالنبيٌ صَإلنتعيِوَةَ يَستَعيدُ ذكرَياتِه ويَقصّها على رَوجْتِهه بها فيها من قَسرَةٍ الناس» 


رد 


وجَفوتهم عليه وكان شد ما يَتَلُكدةُ عَكتَوالضَك ةوسكم من ذلك يوم م الْعَقَيَة حينٌ أخر جه أهل 

.)3١ 1١ //( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ وهما جبلا مكّة: أبو قبيسء والجبل الذي يقابله» والمراد بإطباقه): أن يلتقيا على من بمكّة» أو المراد: أنيّ) يصيران 
طبقًا واحدًا. 

(9) رواه البخاري (57771)) مسلم (101/45). 


ذكرياثة صَإدعيبوسَةَ حلفا 


الطَائِفء رَميًا بالحجارّة فرّجَعٌ مَهمومًا مَعْموماء ول يَدرِ بَِفْسِهِ إلا وهو بِقَّرنٍ الثعالبء ومع 
ذلك كُلَّوِ كان أحلّمَ الناسء إذ عَقَى حينَ قَدَرَ راجيا مِنَّ الله عر أن تحرج من أصلايهم 


اس ره وس - 2 ترك 
مَن يَعبَد الله وحده. لا يشرك به شَيئًا. 


* وكان َإعِبوَة يَتدّكَرٌ ما حَصَلَّ له مِنَ الَو والأذّى. والجوع: 


غيى عراعه 


1 ع 5 5 ل 5 5 6 د اج ١‏ ع2 0 
فعن أنّس وََرِيِدَعَنك قال: قال رسول الله صَإْنَءيِدِسَرَ: «لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد. 
اا ا 0 3 عار فد خا سي وزحة + - ا 
ولقد آوذيت في الله وما يؤذى أحَدء ولقد آتت عَلِيَ ثلاثونَ» من بَينِ يوم وليلةٍ» ومالي ولبلالٍ 
ععروثخو, _- وو 1 
طعاميَأكُلهُ ذو كب إلا شية يواريه إبطٌ بلالي"2. 


هه - 


قال الترمذي وَمَلئَة: «وَمعنى هذا الحديث: حينَ خرج النبيٌ عومد هاربًا من مَكَهَ 
ومَعَهُ بلا إِنَّا كان مع بلالٍ مِنَ الطّعام» ما يحَولَهُ تحت إبطه». 


* ووَقَفَ على قيب بدرء مُتذكرًا ما كان من أهل القليب» وقال: 


عهَرو - 


لف نديد و 4 وب.. روويخ كن 16 قوال [؟ فانا د دنا 
« يا فلان بنَ فلانٍء ويا فلان بنَ فلانء أيَسَرٌكم أنكم أ الله ورسو ؟ فإنا قد وجّد 
بك ره َِ - ير ص قر َِ 
ما وعَدَنا رَبنا حَقاء فهّل وجدتم ما وعد ربكم حَقا؟)"". 


ع2 


ُلاءِ هُمُ الذينَ كَذْبِوه وأخرّجوة, وآذّوهُ ومن مَعَهُ وآلّبوا عليه الناسّ. 
هَؤٌلاءِ هُمُ الذينَ كانوا ب ترون منهه ويد ون بد 

ًْ 5 2 رع 5 2 رع عي 
هاهُمُ -اليوم- جيف مُنتنَ مُلقاةٌ بين يديه وقد كانوا -من قبل - سادَةٌ في قُومِهم. 


- 


نا -وَإن كانت ذِكرّياتٍ أليمَةٌ- لَقَدِ استَوجَبّت شُكرّاء ويقينًا بموعود الله. 


)١(‏ رواه الترمذي (7417/7)» وصححه. وابن ماجه »)١51١(‏ وأحمد (1771717), وصححه محققو المسند, على شرط 


مسلم. 


() رواه البخاري وكلا؟ا كل ومسلم (581/5). 


فى أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسَكٌَ 


1 8 2 0 0 
* ومن ذِكرَياتِه صَآدعيووءةَ تَذَكرهُ حصار امش ركينّ لَه في شعب أبي طالِب: 


فعن أبي هريرة يَعَإَعنه قال: قال النبيّ صَتعيِبوْسةَ -مِنَ العَّدِ يوم النحر- وهو بهِنّى: 
«تَحنٌ نازلونّ غَدَّا -إن شاء الله- بكّيفي بَنى كِنانّة'»» حيث تَقاسَموا على الكفر). 

يعني بذلك: الْمحصَّبَ وذلك أن فرشا وكناةَ المت على بَني هاشم وبّني المُطَلِبٍ: أن 
لا يُناكحوهُمء ولا يُبايعوهُمء حتى يُسلموا إليهمٌ النبيّ سزاتطتوة””". 

ومعنى: «تَقاسّموا على الكفر): 

تحالّفواء وتَعامّدوا عليه» وهو تَحَالْفُهُم على إخراج النبيّ تيوق وبّني هاشم 
وبّني الظَلِبء من مَكَّةَ إلى هذا الشّعبء وهو حَيفُ بَني كِناة» وكَتَبوا بِينَهُمُ الصَّحيفَة 
المشهورَة وكَتَبوا فيها أنواعًا من الباطل» وقَطيعَة الرجم, والكفرء فأرسّلٌ الله تعالى عليها 
الأَرَضَدَ فأكلت كل ما فيها من كُفرء وقَطيعَةِ رَحِمء وباطل» وتَرّكّت ما فيها من ذكر الله 
تعالى» فأخير 0 النبي صَبَأَلئَةعَدَووِسَرَ بذلك» فأخير به ل صَبَأَلئَةعَلدهوسَلرَ عَمَّهُ أبا طال 5 
فجاءً إليهم أبو طالب فأخيّرَهُم عن النبيّ سَاءتدوَةَ بذلك. فوّجَدوهُ ك) أخير» والقِصّةٌ 


و 
مسهورهة. 


2 


و 


قال بَعض العْلَّاءِ: وكان تُرِولَهُ موس -هُنا-؛ شُكرًا لله تعالى» على الظّهورٍ بعدَ 
الاختفاءء وعلى إظهارٍ دين الله تعالى'". 


فول اللي عالتكوسة بكَبف بن كناتة؛ ليَكَذَكَرَ ها كانوا قبه من الضيقء والاضطهاد: 
ل 3 - 2 عو 
فيَشْكرٌ الله على ما أنِعَمَ به عليه مِنَّ المّتح العَظيمء ودُخويم مَكَدَ التي أخرجوا منهاء 
وَلبَوَكُدَ انتصار الحَقّ واستعلاءة» ومَّكينَ الله لأهله الصٌابرين. 


)١(‏ هو الوادي المعروف بالمحصّب. 
(1) رواه البخاري »)١1595(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 


(6 شرح محم سل (5/ كار 


ذكرياثة صَإدعيبوسَةَ فى 


عن محمدٍ بنِ سوقّة» قال: مَرَرتَ مع عَونٍ بنٍ عبدالله بالكوقة على قَصر الْحَجّاج» 
لل ار الت كن لس اماك ” مَنَ الحَجّاجٍ؟ فقال: «مَرَرتَ كَأنَكَ لم تَدعٌ إل 
ضُرٌٍّ مَسَّكَ! ارجع. فاحمَدٍ الله واشكرة أ تَسمّع إلى قولٍ الله ع7 َجلّ: (مَرَ كن لم يَدعنا 
ا 


تقدكان عقي كدِيدًا غل السلية: كفي الأذى إرسولٍ الله 0-102 


وهو الذي جاء بِسّلى ازور فوم تخا عل طوو الي بقارا وهر ساي تاها عي 
النبينٌ صََتَعيوسَهَه وعلى أصحابه الذينَ كانوا مَعَه". » فلّم يكن بد من مّلاكه. 


10 0 عي تقر عير 2 مي 2 .4 : 3 )2 2 
فلا أسِرّ يوم بدرء امَرَ النبى صَإْلنَهْعَلْنَهِوْسَلمٌ بقتله قال عبدالله بن مسعود: لما اراد الى 
201182 0 عقبَةَ بن : مُعَِيطٍ قال: مَن للصّبيّة؟ قال: «النارٌ)9). 


يشٍ؟ قال لم روما ع مذاي؟ جا وان ساجة لف لهو فوضَعَ رجلة 


لي 0 ةَ أخرّى- بسّلا 
شاق فألقاةُ على رَأمي وأنا ساجدٌ فحاءت فاطمة فَعَسَلَنَهُ عن رَأمي اله 


2 
ا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدّنيا في #كتاب الشّكر) (00)» وسنده صحيح. 
() الإصابة في تمييز الصّحابة (5/ .)5/١‏ 

(اوواة ليشار 140451 وستلم 1ة/9؟). 

(5) رواه أبوداود (7785)», وصححه الألباني. 

(5) البداية والنهاية (5/ 189 تاريخ الإسلام للذَّهبيٌ (؟/ 30). 


ضف أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


و 
7 وء 
ا 


وروى عبدٌالررَاقٍ عن مقسّمٍ مو ابنٍ عبَّاسِ» قال : نا كان يومٌ بد ؛ أَسِرَ عقبة بر 
جل ضري ناوالي يمع علي بن أي طالب لت كشال تا عي 


- قال: اانَعم). 
- قال: 7 


- قال: «بكُفركَ» وفُجوركَ» وعُتوّكَ على الله وعلى رسوله)”". 

وفالمشى الإنملام إن تيعبة رت حَدالنَةُ: (وَأْذَى ابن أبي مُعيطٍ له مِإِلئاعيووسَةَ مَسْهورٌ بلسانه 
ويَّدِوء حينَ حَبَقَهُ -بأبي هو وأمّى- بردائه» حَنقَا شَّدِيدَاء يُرِيدُ قَتلهه وحينَ ألقى السّلا على 
ظهره وهو ساجدء وخَين ذلك)0", 

قلا شك أن النبيّ سةتبوّعة نا أمرَ بقَتِهِ -ولم يُقتّل سواه مِنّ الأمرّىء والنّضر بن 
الحارث- كان مُتَذَكَرَا سوءَ صَنيعِه وشِدَةٌ 1 عَداوَته لله ورسولهء وما أجرّمَ به في حَقٌّ 
رسول الله صَِآلدَةعك ووس . 


قال ابن كُثير مَداللَه: «كان هَذَانِ الرجلانٍ من 0 رٌ عباد الله 4 وأكثرهم كفا وعنادّاء 
ويَغياء وَحَسَدَاء وهجاءً للإسلام وأهله لَعَنَهّها الله وقد فعل)2. 


ا ا م م 0 )د ع 3 
فقبل مِنَ الأمرّى كلهم الفديّة» إلا هَذْينء قتَلهُما وأراح منهما؛ لا أسلفا من سوءٍ الصنيع. 
5 5 500 ات ا 2 راي ا اي 6 و 9 
2 وكان مدوم يتذْكرٌ من صَنَعَ مَعَةُ مَعروفا من كفار فَرَيشٍ: 
1 7 2 2 7 9 
فعن جَبَيرٍ بن مُطعم تفلك عنف أن النبيّ صَتَعيوَسَةَ قال في أسارّى بَّدرِ: «لو كان المطعم بن 
الم م لترَكتهم له)9. 


.)9ا/931١( المصنف‎ )١( 
.)١50ص( (؟) الصارم المسلول‎ 
.)١189 /4( البداية والنهاية‎ )”( 
.)2179( رواه البخاري‎ )5( 


ذكرياثة صَإدعيبوسَةَ ينف 


والمراد: لّو طَلَبَ مني تَركَهُمء وإطلاقَهُم مِنَ الأسر بغر فِداءِء لَمَعَلتٌ ذلك؛ مُكا مُكاقأةء له 
على يَدِ كانت له عند رسو ل الله صَإَناعَووَسَة. 


قال الحافظ وجذاكة: (المراة باليد المذكورة: ما وفَعّ منه حينَ رَجَعّ الى صَللءَيهوَسَدر من 
الطَئْفِه ودحَلَ في جوار الهم بن عَديّ» وقد ذَكرَ ابن إسحاقّ القِصّة في ذلك مبسوطة؛ 
وكّذلك أورّدَها الفاكهيّ» بإسنادٍ حَسَنٍ مُرسَلِء وفيه: أنّ الطعِمَ أمَرَ لكين ادر 
سوا السّلاحَ؛ وقام كل وا- حِدٍ منهم؛ عندَ رُكنٍ مِنّ الكعبّة» فبَلَعَ ذلك قَرَيشّاء فقالوا لَهُ: 
أنتٌ الرَجُلٌ الذي لا مَُمَرُ ذِمَتْكَ 

وقبل: ارادُ باليدِ المذكورةٍ: أَنَّهُ كان من أشَّدٌ مَن قامَ في تقض الصَّحيمَةِ التي كُتبَتها 
لواحي ييه 


6 


2 وكان مدو يتدَّكُرٌ مَعروفَ صاحِبه الذي قوق قي النماة عليه بين 
الناس: 
فعن أبي هريرة يَتَإتاعتك قال: قال رسول الله مَإلييومة: «ما لأْحَدٍ عندّنا يَدٌ إلا وقد 
كافيناة. ما حلا أبا بكرء فإنَّ له عندّنا ا يُكافثة ال بها يوم القيامةٍ» وما تمي مال أحدٍ 
-قَط- ما تَمَعَني مال أبي بكر. ولو كنثُ مُتَّخِدًا حَليلًا لاتحَذثُ أبا بكر كَليلًاء ألا ود 
صَاحِبَكم حَليلٌ الله”". 


5 3 ل م 8 2 ردني 
وعن أب الدّرداءِ تعن أن النبيّ موِئَيدوسَةَ قال: (إِنَ الله بَعَتنِي إِلَيكم) فقلتم: كَزَّيتَ 
وقال أبو بكر: صَدَ3ّ وواسان دتفييبه» وماله) 27 , 


“م 


فكان النبي بأد عَليَدوَسَلرٌ يدك تصديقه د لَه فييا كان مُحِيُ به من - خش الت اووسين كذية 
الناس» و2212 لمرقةلن لتريو ومالاه وخر الك لاق من إل لدتو لس الخلا طايه 
بِينَ الناس بذلك. 
)١(‏ فتح الباري (0/ 5 337). 


(0) رواه الترمذي (3551)) واب بن ماجه (45)» وصححه الألباني. 
00 رواه البخاري (07551. 


07 


000 20 ع ٠‏ 9 عرال 
وكان النبىّ عَدَلنَءهوسرَ يَتَذْكُرَ سالف مَعروني الأنصار مَعَه: 


كيا حَصَلَ بعد حُينه نا أعلى الموَلَّعَةَ من قُرَيشٍء ولم يُعطٍ الأنصارٌ شين فوَجَدوا 
عليه فجَمَعَهُم وقال هُم: «يا م بر اام اناه اح تك امسر ليان 
أَنفيِكُم؟ 1 آتِكم صلا فهَداكم الله؟ وعالةٌ فأغناكُم الله؟ وأعداءً الف الله بين قلوبكٌم؟). 


عقالوة قل اله بوسر قن وأقفن: 
01 و - 2< ع 
- قال: «آلا نجيبوننى يا مَعشرٌ الأنصار؟). 


- قالوا: وبماذا نُجيبّكَ يا رسول الله؟ ولله وإرسوله للد والقضا ؟ 


ل 


- فقال: «أما -وآلله- لو شعد يسم لقلتم. فَلَصَدَقتُم وصُدّقم: نينا مُكَذَّيَا فصَدَّقناكَ 
وعخذوف فتصَرناك» وطريدًا فآويناك وعائلًا فآسَيناكَ...» الحديث2(0) 


قال ابن حجر يَمَالت: (وَنَّا قال صَرتَعيبوَةَ ذلك؛ تَواضُعًا منه» وإنصاقًاء وإلّا ففي 
الحقيقة: لحْجَة البالِعَة والَِّةٌ الظَهِرَةٌ في جميع ذلك» له عليهم؛ كاله لورلا هوم ذه النسدة 
وسكناة عَندَهُمء كا كان بينهُم وبين غَيرِهِم فرقٌ06©. 


1 


0 ومن ذلك «الحيواي و انيه 


عليه في مُصَاهَرتِهِ إيّاه قال : احَدَّننِي فصَدَّكني ووَعَدَنٍ فْوَّق يم 


كبر جا بورض 


وعند أَحمَدَ: وذَّكَرَ أبا العاص بن الربيع» فأكثرٌ عليه التّناء9». 
ا م 20000 
وقد كان أبو العاص قد أَيِرَ بِبَدرٍ مع اش كين فقَدَتهُ زَينَبُ بنثٌ رسول الله ساترومة 


)١(‏ رواه أحمد )١170(‏ بسندٍ حسنء وتقدّم ذكره مطوّلاً. 
(؟) الفتح (01/4). ا 

() رواه البخاري »)911١١(‏ ومسلم (449؟). 

(4) المسند (18411). 


ذكرياثة صَنيوَةَ 3 


رَوجَتَهُ 0 فشَرَط عليه النبي صَتعِدوسَةٌ أن يُرسِلّها إليه» فوّقَ له بذلك» فهذا معنى 
قوله: ١حَدَنني‏ فص فصَدَّكني ووَعَدَنِ فوَفى لي)0". 
وقد كان هذا الثناءٌ عليه بعد فتح مَكَةَ فذّكرٌ له حُسنّ صَنْيعِه الذي كان منه بعد بدرء 


وأثتّى به عليه بعدَ مور سَنَّواتِ من حُصولِهء مع أنَّ المَضل إإرسول الله سيوع ولابتيد 
رَينَبَ عليه. 


0 يم النبيّ مَشوْسٌَ حال امرَأَةٍ مِنَّ الأنصار: 


فعن حُمَيدٍ بن هلالٍ» تان كان وخل ون الطداقها" طزيلة لاد نات عل لك 
حَدَتهُم قال: بعك ُ المديئة في عير لّناء فبعنا بياعتّناا”"» ثُمّ قلتُ: لأنطَلقَنَ إلى هذا الرجُل» 


فلاتين مَن بعدي بختره. 


تاليود إل مرا للد طاتسيوك إذانو تريني 1 1الباز امزاء عالت فيه خرجت 
في سَرِيَّةِ مِنَ المسلمينَ» وترَكّت ينتّي عَشْرَةَ عَنْرًا ها وصيصيتّها كانت تَنِيسحٌ بها ففَّقَدَت 
قرام قترهاء وصعكية نااك نيزوث: تلك قد تنيت أن رع و ميلك ان قط 
عليه وإِنّ قد فقّدتُ عَنرًا من غَتّمِيء وصيصيتي. وإ أنشدّك عَنزي. وصيصيتي». 


فَجَعَلٌ سول الله نعلي عَدوْسَلوَ 2 فد متاشدنا لرمها تبَارَكَوَْعَال . 


.4 9 0 5006 َه 20 عر عر ري 9 و 3 2 
قال رسول الله عَيَنَعِدسَةَ: «فأصبّحت عَنرْها ومثلهاء وصيصيّتها ومثلهاء وهاتيك 
فأباء فاسألها إن شِئتٌ 


4 و شيع زه 
قلت: بل اصَدقك ١‏ 


.)86 /10( الفتح‎ )١( 

)١(‏ حي من قيس عيلان. 

(39) البياعة: السّلعة. 

(5) وهي الصّثارة التي يغزل بها وينسم. 

(4) رواه أحمد (2750775» وقال الهيئميٌ في مجمع الزّوائد (5/ 771): لرجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني 
في الصحيحة (7910). 


5 أحوال المصطفى صَإنَ ءوس 


و لم ع 2 ار 


2 111011 منإتغنة كان يََلَكَرُةُ» وطلّبَ من قاتله أن يُعَيبَ وجِهَهُ عَنهُ: 


آ ته 


فإن وحكيًا حشيًا قاتل حمزةً ذا أسلّم» وقدمٌ على رسول الله سإائتكيوعش قال: 
فل رَآنِ قال : (آنتَ وحشيٌ؟21. 

- قال: «أنت قَتَلتَ عمرّة؟). 

ا 

- قال : "فهّل تَسِتَطِيعٌ أن تعيب 1 تُعَيْبَ وجهَك عَني؟2. 

وذ ايديف 

زادَ الطَّيالِسِيُ: «فُكنتٌ نعي أن يّراني»» وفي رواية: «فا رآني حتى مات)”2". 
وقوله: «فهل تَستَطيعُ أن تُمَيُبَ وجهَكَ عي ؟0: 


فهذا القولُ مِنّ النبيّ مراتاه و1 يبن أنَ رُويَئَهُ قال عَم مره تلِبُ عليه تَوعَا مِنَ الألم 
التّفسيّ» فرَؤيَه تُذَكَرهُ بحم وما حَصَّل له ه مِنَ التمثيل» فتَجَدَدُ عليه الأحزان. 

فأشارٌ عليه صَآئَءةدومَة أن يُعَيبَ وجهّة عَنهُ؛ حتى يَفْقِدَ مَصِدَرٌ التذكير يتلكَ الحادئة 
وقلكة لصي 

قال ابن اججوزي وم َدمَ: «وكان النبي عانتطتدومة كلها رَأى و دا 
عليه بالطّبع» هنظ وحن ات ديع فلكاة زان املك في إبعادو»)””". 

* وكان ع صَكدوآلسَح دائم التَذّكر لِرّوجَته خوعة متها : 

فعن عائشةً يِه قالت: ما غِرتٌ على أَحَدٍ من نِساءٍ النبيّ معدو ما غِرتٌ على 


56 ١٠/؟( رواه البخاري‎ )١( 
.)00٠ /0( فتح الباري‎ )1( 
.)١ا/1//5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )9( 


ذكرباثة صَآلاعيوََ1 يفف 


خديجة وما رأثي ولكن كان النبي لَه َلوسر يكثر ذكرّهاء ورنا 0 السَاقّ 4 تنقيا 


عضاءً ثُمَ يَبعَثْها في صَدائِقٍ خديجة فرْنّا قُلتٌ آ َهُ: كَانَّهُ يكن في الدّنيا امرَأةٌ إلا خديجةٌ 
فيقول: دما كانت» وكانتء» وكان لى منها ولَن)2". 


وهذا يدل على غايّة الوّفاءء فهو -2هتتخ- لم يَكتّفٍ بالإكثار من ذكرهاء وحسن 
الثناءِ عليهاء بل كان يُكرمٌ صَديقاتهاء ويُتَحِفَهُنَ بالحديّة؛ إكرامًا لهاء ورّدًا لجميلها. 


ِ 1 ع مم 00 ِ ' 
وعن عائشةً يََيَِمَهاه قالت: استَأدَنَت هالّة بنت خوَّيلدٍ أخت خديجةً على رسول الله 
ديوس فعرّفَ استئذانَ خديجة”"» فارتاعَ ذلك”"» فقال: «اللهمّ هالةً». 


1 2 2 2 7 2 0 مه . 
تُ» فقلتُ: ما تَذْكُرٌ من عَجِوزِ من عَجَائِزٍ قَرّيش» حمراء الشدقينٍ”. ملكت في 
الذهره قد أبدّلك الله خين| منه0, 


2 اخر هر 


وني رواية : قال : اما أبدَلَنِي الله عرْمَنَ كَيرًا منهاء قد آمَنَت بي إذ كَفَرَ بي الناس؛ وصَدَّقّدني 
كلت الناسش» رواش رازه عع الاش وو ككس اننأ عينة ولدهاء اتخرض آزلاة 
النّساء)7". 


3 1 عض عم 3 < 5 31 بير < 4 000 2 
قولة عَيِداسَكهرتَ: «اللهُمّ هالَة): أي: اللهُمّ اجعلها هالَة ويُوْحَدٌ من هذا: تَذَكْرِهٍ 
ا 5 2 1 3 ا 00 ا 1 
ابوس خديجة. بمْجَرَّدِ سّماع الصّوتٍ الذي يشبة صَوتهاء وسروره بمَجيءِ أختها دليل 
او أ َ 
على ما يحمِله في قلبه لها مِنَّ الحُبٌّء والإجلال؛ والوفاء. 


قال ابن حجر وَمَدْلنَة: (وَفيه : دَليلٌ على عِظَم قَّدرها عند وعلى ميد فضلها؛ لما أغنتة 


عن غَيرهاء واختصّت به بِقَدرٍ ما اشتَرَكَ فيه غَيدها مَرَّتِْنِ؛ لأنّهُ صَإئاعيِوسَةَ عاش بعد أن 


)١(‏ رواه البخاري (/7281)) ومسلم (5170؟). 

(؟) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكر خديجة ويَتَِيَِعهَا بذلك. 

(*) أي: هش لمجيئهاء واهترَّ لذلك سرورًا. 

(5) أي: سقطت أسنانها لكبرهاء فلم يبق بشدقيها بياضٌ منهاء إنَّا فيه حمرة اللّئات. 

(5) رواه البخاري )"87١(‏ -واللفظ له-. ومسلم (/531 7). 

(5) رواه أحمد في مسنده (75875): وقال محققو المسند: احديث صحيح. وهذا سندٌ حسنٌ في المتابعات». وكان 
جميع أو لاد النبيّ مَآَعِبوسةَ من خديجة صزةمهه إلا إبراهيم, فإنّه كان من جاريته مارية وتإئهت. 


ينف أحوال المصطفى صَإنَءَهوَسََ 


1ت 


ترَوعَها كإئزة وكاكية عاقاء اللوانى خدها منها بكم ووشرية عاناء وس تمواللين 
موي د اا ا ا د 


ويم اخنْصَت ف ونيا بنك قزرو الا إل الخزات فتتت كلاف لكل تو ات يمتها 
فيكون ها مث أجرِهِنَ وقد شارَكّها في ذلك أبو بكر الصَّدّيقٌ بالنْسبّةٍ إلى الرّجِالٍء ولا 
يَعرفُ قَدرَ ما لِكُل منهما من التّوَابِ بسبب ذلك إلا الله 2, 0300 


وقال النووي يَمَدَانَه: «في هذا : دَلِيلٌ لسن العَهِدِء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الضَّاحِبٍ 
والعشيرء في حياته ووفاته» وإكرام أهلٍ ذلك الصَّاحِبٍ)”". 


والكريمٌ دام ادك لقَصائْل غَيروه ولاينسَى الجتميل إذاة ّم لَه وهذا حال نينا سََمبومَة. 


وفي رواية: ١كان‏ زيول الله يعر إذا ذَكَرَ خدجة م يكن يَسأمُ من ثَناءٍ عليهاء 
والاستغفار لها)0 . 


يعوعات يوج دالب : لَّايَحَتَ أهل مَكّةَ في ِداء أسر اهم بدت رَّينَبُ في فداء أي 
العاصٍ بالٍ» وبَعثت ت فيه بِقَلادَةَ لهاء كانت عند خديجة» أدحَلّتها بها على أبي العاص. 


ال له 3 0 بعر 0 ب 3 
فل رَآها رسول الله مَتاعييومَك رَقٌّ طا رِقَةٌ شَدِيدَة9). 


وقال: «إن رُم أن تُطلقوا لها أسيرهاء وتَرُدُوا عليها الذي هااء فقالوا: نعم 
فأثات هَذْهِ الْقِلادَةٌ ذكرَّى طٍ ف طيبة في نَّفْسِهِ عَِن واكك والهكة» حيث كانت الخدعة َلددعهاه ثم 


أهدتها رَينَبَ ابنتهاء حينَ أدحَلتها على أبي العاصيء فل رآها النبي َلوسر شو 
وما كان من شَأنباء ورَقٌ قلبْهُ رفَةَ صَدِيدَة حتى بَكَى ساتتتيوعة. 


.)1517 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)75١7/١6( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير :)١18585(‏ وحسنه الحيثميٌ في المجمع (4/ 5 77). 
(5) وعند الطّحاويّ في مشكل الآثار :)417١(‏ ١حتّى‏ دمعت عيناه). 

(5) رواه أبوداود (77957)»: وحسنه الألباني. 


ذكرياثة صَدعيبوسَةَ شف 


0-1 
م 


ود > 
2 وتَذَكْرَ أَمّهُ آمنة بنتَ وهبء وزارَ قَبرهاء وبَكَى عندة: 


قدء نكن وأبكى مه خولة فقال: 
و 

الاستأذنت رن في أن ستَغفِرٌ هاء فلّم يُؤدّن لي واستاأ ذَنتهُ في أن أزورٌ قَرَهاء فاذن لي» فزوروا 

لقو مها تَذَّكَرٌ الموتَ00. 


0 
ا 


فعن أبي هريرة َلْتَدْعَند) قال: زارَ النبي دي 0 


7 


قال القاضي عياش وعئاتة: «سببُ زبازته عااتيروة قيرَها: أَنَّهُ قَصْدَ 


-ه 


صَدَ قوَّةَ الموعظة 

-ه 2 55 5 “7 د" و 1 
والذّكرّى بِمُشْامَدَةِ قَبرِها ويِوَيدُهُ قولةُ ديوس في آخر الحديث: «فزوروا القبور فإنها 
تُذَّكْرٌ الموتَ)2. 


و 5 1 0 0 2 3 9 3 5 
وفي الحديث ما يَذْلَ على تَذَكْرِءِ صَئعِبوءةَ أَمّهه إذ قَصّ على أصحابه حَبَر استئذانه من 
أن فاء فأون 01 لمرزيافة ترهاء هون الامفار ذا 


ا ل 02" ل 2 نوك > 0 
53 وني آخر حَياتِهِ تَذْكَرَ الصّحبَ الكرامَ وَإبَعَنف وتضحيّاتهِم مَعَهُ فزارَهُم في قبورهم. 
0 و 
في أحدٍ, والبقيع» ودّعا لهم: 
افو 0 
فعن عقبَة بن عامر فل تعن قال: قل رسول الل عزشكرونة عل قل الشرويعة تان 
سنينٌ» كالمودّع للأحياء والأموات» 3 طَلَم انير فقال: 


0 ع 0 ع يي 31 - - 000 
«إنّْ بين أيديكٌم فرَطٌ”"» وأنا عليكُم شَّهِينٌ وإِنَّ مَوعِدَكُمْ ا حوضء وإنّ لأنظرٌ إليه من 
مه 0 8ض 0 كود خم 0 اع سن 
مَقامي هَذاء وإنُّ لست أخشّى عليكّم أن تُشركواء ولكني أخشّى عليكُمٌ الذنيا أن تَنافسوها»9). 


١ 
س‎ 


ءِ عر ابي امن نيك 2 4 7 
وعن أب موَيبَة» مَوى رسولِ الله إِئَاعيِوْسَةَ قال: بَعَْنِي رسو ل الله صَآدَعيِوسَةٌ من جَوفٍ 


وو 


اللّيل» فقال: «يا أبا موَيِبَة إِنّْ قد أمرث أن أستَغفِرٌ لأهل البَقيع» فانطلق مّعي» فانطلّقتٌ 
مَعَُ فلً) وقَفَ بين أظهرهم» قا 


)١(‏ رواه مسلم (1/ا9). 

(؟) شرح صحيح مسلم (// 40). 

() الفرط: هو الذي يتقدَّم ويسبق القوم؛ ليرتاد لهم الماء» ويهيّئ لهم الدّلاء والأرشية. 
(4) رواه البخاري (4*47)) ومسلم (7747). 


0 أحوال المصطفى صََِلدَعَيِوسَرٌ 


3 


«السَّلامُ عليكم يا أهلّ المقايرء ليه لَكُم ما أصبّحثم فيهه يما أصبَحَ فيه الناسء لو 
تَعلّمونَ ما نَجََاكُمُ الله منه. ؛ أقبلتٍ الفَِنُ كقِطّع اللَيلٍ المظلم» ؛ يَتبَعُ وها آخرّهاء الآخِرَةٌ د 
الأولى). 
2 او و د 0م 2 2 كاي 0 ضرع وي م إن 2 200 5 2 
ثم أقبّل علي فقال: «يا أبا موَيربّة إن قد أوتبيت مَفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم 
اند وخيرتٌ بين ذلك. وبين لقاء رَيٌ عَيَبَنَ والجَنّا. 


ع 
2 
إن 


- فلك بأي وأقي: فحن مفاتيع الدنا وا قلت فبهاء كم ابهنّة. 

- قال: «لا -والله- يا أبا موَيِبَةَ لَقَد اختّرثُ لقاء َي عَيَبنَ واجَنَهًا. 

ُمّ استعمَر لأهل البقيع» ؟ ّم انصَرف» فيد سول الله لبعد في وجَعِهِ الذي قَضاءُ 
الله عل فيه حينَ أصبَح7". 

فيذكُرٌ النبينّ عيدو أولَيِكَ الكرا» وتِلكٌ النّضِحيّاتٍِ منهم, فيَذهَبُ إلى فبورهم 
ويَستَغْفِرٌ هم وكأنا زيارة موَدّع. 

ومكذا كان حديث الذّكرَياتٍ لَدَيه عيدو حديث إِييانٍ وتّسليم» ومَعرِفَة بنعمَةٍ الله 

عليه وعلى أُمتِهه وشّكرٍ يَعروفٍ أهل المَضلء ومواساة وتَأِيسٍ لأصحابه وتلئتقتة. 

ما ريا َحنُ: ذلعَلَها -كُلّهاء أو أكترهاء على أحسَنٍ أحوالها- نا يحول على السارَعَةٍ 
إلى التوبة والإنايّة» وما أحسَنَ ما قال أبو الحَطَّابِء الفقي الحنبي ومَئلكه: 

دع عنكٌ تذكارٌ الخليط المنجدٍ و«الشَّوقَ نحو الآنساتٍ الخرّدِ 


2 
5 


3 ف ا م و 4-8 ”5 ا 
والنوح في تذكار سعدى إنم| تذكار سعدى شغل مَن لم يَسعَدٍ 
000 
:20 0 ع * 52000 عم 
في قصيدة لَه يَذْكرٌ فيها اعتقاده ومَذْهَبَه". 


عه قث 


)١(‏ رواه أحمد ))١519417(‏ وقال محققو المسند: احديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع» واختياره لقاء ربّه). 
(؟) البداية والنهاية .)7721/١57(‏ الخليط: المخالط» كالتديم المنادم» والجليس المجالسء والمنجد: المعين» والخترّد: 
جمع خريدة» وهى المرأة شديدة الحياء. 


وصاياه صَِلنَعكَدِوسَرٌ حرف 


وصاياة مََدَدْءتَدوسََ 


الي اك لَه َلوسر وهي جملةٌ من الوّصايا الجامِعةٍ مِعَة الكاملّة» 


5 7 2 


وما كان أَضَدَ سَفْقَتهُ ورَأفتة بأمّته 4 ووس حينًا قال: «إنما انا لَكم به بِمَنزْلَة ةِ الوالد» 
أعلفُب 7 
ولاشَّكَ أنَ الود الُعلّم ا كيم لايوصي ولَدَه إلا با فيه ار لَه في دينه» وذنياة» وآخرته. 


قال الصّنعان وعالدة: «إنَّا أنا َكُم بمَنِلِالواِد؛ : في الشفقةٍ والحنوٌ وهوالذي أخرّج 


الله به العباء مِنَ الظَّلَاتِ إلى التُورِء وكَدَمَ هذه الجُملَة قَلَ الخطاب؛ لِتَقبَلَ قلويهم ما يُلقيدء 
وتَصغى أساعَهُم إلى ما يُمليه»”". 


0 فاو صى صَِإنَةءَلووَسَرَ بأصحابه خَيرًا: 

فعنٍ ابن عمرّ وَوَزِيدِعنعاه قال : خطبنا عمرٌ بالجاب بِيَةِ فقال تاها الناسنء إلى فمث فيكم كنا 
رسول الله صَآلَءَوَسلٌ فينا» فقال: الأوصيكم بأصحابيء نم الذينَ يَلوتكم, ثم الذينَ يَلوتجُم نَم 
تفسو الكزث: حى تلت الرجل» ولاتستدلت: ويَشْهَدَ الشَاهِدٌ ولايُستشهد)”. 


)١(‏ رواه أبوداود (/), وحسنه الألباني. 
(9) التنوير (181//5). 


(”) رواه الترمذي (75١7)؛‏ وصححه. وصححه الألباني. 


شف أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوسَرٌ 


قال الصّنعانٌ ذلك «أوصيكم بأصحابي»: أي: بقبولٍ ما يَروونّه؛ بدليل ما بعدّه» أو: 
3 5 و س0 يق 2 او 7 1 و 
بإكرامهم» وإعظامهم. 6 ابن العربي: الوصية باصحابه» ولبس هنالك غيرّهم» فيكون 
َه 7 ع 
5 7 اع خض لد 2 معد 4 02 - ع - 
وقال المباركفوري رَمَدَآنَةُ: ١ثم‏ الذينَ يَلومم): أي: التابعينَ. 


«ثُمّ الذ ًَ بنَ يلوتم 


1 


أي: أتباعٌ للتابغين: 
لد أي: يَظهَرٌ ويَنتَشِرٌ بين الناسٍ» غير كير . 
«١حَتَّى‏ يِف الر جل ولا يُستَحلَفُ»: أي: لا يُطْلبُ منه الحَلِفُ؛ جر أتِه على الله. 
«وَيَشهَدُ الشَاهِدٌ ولامستشهد): قال الترمذى: لاد به: شَهادَةٌ الزُور)©. 
وعن أَنّسٍ بن مالِكِ وَََِعَكَ قال: مَرَّ أبو بكرٍ والعبّاس وَََاع بمَجِلِسٍ من جََالِسِ 
الأنصارء وهم يُبكونٌ» فقال: ما يُبكيكُم؟ قالوا ذكرنا يجلسَ النبيّ عيدوت مناه فدكَلّ 


على النبيّ َلوسر فأخيرة بذلك» قال : فخرجٌ النبيّ َلوسر وقد عَصَبَ على رَأْسِهِ 
حاشية برد قال: فصَعِدَ النبرّه وم يَصعده بعد ذلك اليوم» فحَِدَ الله وأنتى عليه» َم 


قال: «أوصيكُم بالأنصار؛ فَإنّجُم كرشي» وعَيبتتي» وقد قَضَوًا الذي عليهم. وبَقيّ الذي هُم 
فاقبلوا من محَسِتِهم» وتَجاوَزوا عن مُسيئهم)"". 

وني رواية: «استوصوا بالأنصار حيرا -أو قال: مَعروفًا- اقبلوا من ححْسِنِهم» واو دوا 
عن م سَ الا 

قال النووي 1 مَدالَه: «قال العْلَّاءٌ معنا : جماعتي» وخاصّتي الذين أن وم وأَعتَمِدَهُم 


.)"18/5( التّوير‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي (5/ 7070). 

(؟) رواه البخاري (31795), واللفظ له ومسلم .)590١1١(‏ 
(5) رواه أحمد ,)١757/(‏ وصححه محققو المسند. 


وَصاياة مَْلاعدوَةَ يفنا 


ا 2 و س2 


مررع قال اند : رب -مَمََا- بالكرش» لأنّهُ ُستمَرٌ غذاءِ الميُوانء الذي يكونُ 
ا وال : وعاء تعروف, أكبرُمِنَ اليخلاق يحم الإنسان فيها نياب وفاِر متاعه. 


في 
0 ضرا معلا لانم أهل رو وحَفيٌ أحواله)”". 


ص 03 
0 وأوصّى ببعض أصحابه على الخصوص 


فعن عبدالله بن 0 صلعنه: أن يعون الله تيوس قال -وَهوّ على المنير-: «إن 
تطعنوا في إمارَتِه خازية ساقت قبت حولت ف إمازة اومن قو واي الل., إن كان 
اللتاخارواي الى إن كان لاحت النامي ري واي مين هذا ها لين 1 ماقد ني 
زَيدِ- وايمٌ الله إن كان لَأَحَبَّهُم إِلَّ من بعدوى فأوصيكم به؛ إِنَّهُ من صالحيكُم)”". 


وعن عبدالله بن عَمرو يقنق: أنَّ زنباعًا أبا رَوح» جَدَعَ أنف عُلام له فأتى النبيّ 
عيرس فقال: «مَن فعَلَ هذا بكَّ؟2 قال: زنباء» فدَعاةٌ الغبي انتوق فقال: هما 
عمَلَكَ على هَذا؟» فقال: كان من أمره كّذاء وكذاء فقال النبيّ مَإئاعكوسَةَ للعبد: «اذمهَب» 
فأنتَ حرا فقال: يا رسولٌ الو فقول شن نا قال المول الورووسوله» فأوضى به 
0 الله صَإلَدَعَيِوَسَةَ المسلمينَ» قال: فلا بض 00 الله صَإَتَاعيوسةَ جاءً إلى أبي بكرء 
فقال: : وصيةُ سول الله سدع قال العم حيري عارك زانن, وعل سيا ركو فاجراها 
عليه» حتى بض أبو بكرء فل استُخلف عمرٌء جاءهٌ» فقال: وصيّةٌ رسول الله صإةعتيومق 
قال: نعم, أينَ تُرِيدُ؟ قال: مِصرّء كنب عمرٌ إلى صاحب مصرٌ: أن يُعطيَةُ أرضّاء يَأكُلُها”". 


* وأوصّى 8 الصّلاة خَيرًا: 
تغيرية الي به بُصَلٌ: مذ أقبلنا:" - 


.)18/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7717170)» ومسلم (25575)» واللفظ له. 

(") رواه أحمد »)71/١١(‏ وحسنه محققو المسند لغيره. 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١717(‏ وأحمد (77155), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


0 أحوال المصطفى صنو1 


قال القاري يَمَدَلنَه: الكل قرا بأد ءَليَهِوسَهرَ 5 إلى صرب التَأدِيبِ + حيبت تأدب 
مع ربّهِ بالقيام بِحَقّ عبوديّتهِ على ما يَنبَغي» والصّلاةٌ د تن فو التدقاد وا كر 


وقال الي > صَمَثامَة: «وَذلك لأنَّ الْمصَلَّ -غَالِيًا- لا يَأ 8 الضَّربَ؛ لذن 
الصَّلامً * ارس تحار لكي و كرو اانا رع مدا لخرك ال لا ايمر -من 
كَرَمِهِ ولطفو- أن لا ييه في الآخِرَةٍ بدُخولٍ النار»”". 


وعن أبي هريرة» أن لي صَِإِلدَةءَتَهوْسَطََ قال لأبي يتم : «هَل لَك خادِمٌ م؟» قال: لاء قال: 
«فإذا أتانا سَبٌِء فأتنا» فق النبي انيع بِرَأْسَينْء ليس مَعَهُها ثالِيث» فأتاهُ أبو اشيم 
فقال لني ا مليوس : «اخثّر منهم|»» فقال: يا بَبِيَّ الله» اخيّر لي فقال النببي إلاعدوسة : َّ 
المستشارَ مُوْمَنٌ خذ هذا؛ فإن رَأَيِنَهُ يُصَلٍِء واستوص به مَعروفًا»» فانطَلّقَ أبو اشيم كك 
امرّأتِهء فأخبرّها بقولٍ رسول الله مَوََتعيِيوسَةَ فقالت امرَأَتَهُ: ما أنتَ بباليغ ما قال فيه الي 


يوس إلا أن تَعتقة» قال: فهو عَتيقٌ7". 


* وأوصى بِطَلَبَةِ العلم من بَعده: 
فعن أبي نَضْرَة عن أبي سَعِيك الخدري» أن قال: «مَرحًَا بو رسول الله َلوسر 
و 
كان رسول الله مَإَِدَءيوِوسَرَ يوصينا 0 


قال المناوي حم دآلكَهُ: «كان بَعض الصَّحبٍ9) إذا أتام طالتٌ قال: مَرحَبًا بوصيًة 
رسول الله يلوسر . 


ع اله 


ومنه أَخلّ: أنة يَنبغي أن يُكون العالية -عِندَه- اعز النامسٍ عليه» وأقرّبَ من أهله 
إليهء وأن يَتَواضَمَّ مع طَلَبته ويُرحب بهم عِندَ إقبالهم عليه ويُكرمَهُمء ويُوْنْسَهم بِسُوَالِهِ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (5/ ١٠"‏ ل" 
(0) رواه الترمذي (7719)» وصححه. وصححه الألبان في صحيح الترمذيء. وانظر: الصحيحة (7731/9), 


إفرف رواه الحاكم )١9/(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه الألباي في الصحيحة (5850). 


(5) يعني: من المشايخ» وأهل العلم. 


وَصاياة صَآدَعَكووَسٌَ دقفا 


3 ا و كه 27 1 و و 0000 ار 
عن أحوالهم» ويعاملهم بطلاقة وجه. وظهور بشرء وحسن وذ» ويزيد في ذلك ين يرجى 
فلاحه. ويظهر صَلاحة)20. 


وأوصى مَإِدَعددرءَة- وهو في الموتِ- بالصّلاةِ وما مَلَكَّت أيانكم: 


فعن أَنّسٍ بن مالِكِ قال : كانت عامّةٌ وصيّة رسول الله مانتيومق حينّ > قم الرت: 
«الصَّلاة وما مَلَكَت أيمانكُم, الصَّلاة وما مَلَكّت أيمانكٌم) حتى جَكَلٌ رسولٌ الله مأةقيضعة 
حرط ورا هد اوها كاذ البفويا لا 


وعن عل ينك قال: كان آخرٌ كلام رسولٍ الله صَرتَعيوسَةَ «الضَّلاة الصَّلاةَ انّقوا الله 
فيا مَلَكَتَ أبمانكم»”. 


قال في عَونَ المعبود: 


«الصَّلاتَ الصّلاةً): بالنَصبٍء ٠‏ على تقديرٍ فِعلٍ» أي: الرّموا الصّلاتَ أو: أقيمواء أو: 
علطلا الكولةة الراك # علجهامو داومل عا شموقيا 


«انّقوا الله فيا مَلَكَت أبمانكم»: قال في النّهاية: يُرِيدٌ الإحسانً إلى الرقيق» والتَّحْفِيتَ 
عَنْهُم) وقيل: أرادَ حقوقٌ الرّكاة» وإخراجّها مِنَ الأموال التي تَلْكّها الأيدي. 


وقال التو ربشتيٌ ُ: الأظهَرٌ: أَنَهُ أرادَ بها مَلَكّت أيانكُمٌ: الماليك» وإنَّا قَرَنَهُ بالصَّلاة؛ 
يُعلَمَ أن القيامَ بوقدار حاجتهم» من الكسوّة والطَّعام واجبٌ على مَن مَلَكَهُم وَجوب 
الصَّلاةٍ التي لاسَعَةَ في تركهاء وقد ضَحَّ بَعضُ العُلاءِ: البَهايمَ الْمستَملَكَةَ في هذا الحكم. إلى 


وعن أبي مامد قال أقبل النبي َلوسر معد غلامان: فْوَّهَبَ أحذهها لعل وأعطى 


.)5٠0/؟( فيض القدير‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)37١79(‏ وابن ماجه (7791). وصححه محققو المسند. 
(*) رواه أبوداود (5157)» وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود. 
(5) عون المعبود /١5(‏ 55). 


دليان أحوال المصطفى عَإَِلَءَووَسَََ 


3 - 


أبا ذَرٌ غُلامّاء وقال: «استوص به مَعرونًا» فأعتَقَةُ. فقال: «ما فعَلَّ؟» قال: أُمَرتَنَى أن 


05 -ه 3 و 
استوصى به خيرًاء فا عتقتة17) 


7م . 35 1 و م ع م 5 3 27 
عن طلحة بن مَصَرٌِ ف قال: سَألت عبدالله بن أبي أوف» هَل أوصّى رسول الله 
- 


موسر ؟ فقال: لا» قلت :اقلم كوت عل المسلمين الرض صيّه -أو: فلم أمروا بالوّصيّة؟- 
قال: «أوصَى بكتاب الله عَرَيبنَ)0". 


قال السّندي صمَدكَهُ: «قَوَله : «هّل أوصّى؟». أي : بالمال؛ فلذا قال لاق أاقاك الكاسل! 
كن لوي واف قر يقالن : إِنَّهِ ما تَرَكَه ولكنه أوصّى بم| كان عِندَّه من العلم» 


اق ابم 2 
والقران» والدين)27. 


وعن َي بن أرهم؛ قال : قامّ رسول الله تومه سَثمَ -يومًا - فينا خطيباء فَحَمِدَ الله وأثتى 
عليه ووَعَظَ» ودكرَ ثم ةَّ قال ا بعد الاانبا الناسء فإنيا أناتنه ‏ يوشك أن كاه سول 


ري فأجيب» وأنا تاولا فيكم تَقَلين: وها كتابٌ اللي فيه اشُدَى والثُورٌُ فحُذوا بكتاب 
2 
الى واستميمكوا بوا فحت على كتاب اله ورَعْبَ فيه ثم قال: «وأهل بيني أو كرَكُمُ الله في 


رن 
عمدو رقو .د 


أهل تبني, كوكم الله ني أهل بيني أُدَكركُم اله في أهل بيني 
وفي رواية: "إن عي يي بعدي. اعلف] اعدو 


- و2 


7 0 اضر 2 عر 
لمي ا د 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد »)١1717(‏ وأحمد (77155), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
(1) رواه البخاري (71/50): ومسلم (175). 

(") حاشية المسند» طبعة الرّسالة (71/ 579). 

(5) رواه مسلم (5508). 

(6) رواه الترمذي (71/88)», وصححه الألباني. 


وَصاياة مَبْلاعدوَةَ ضف 


قال القاري يَمَدَانَه: اعد : بمعنى التَأمّلِ والتَفَكر أ تأمَلواء واستّعملوا الرويّة في 
استخلافي إِيّاكُم» مَل تكونونٌ خَلَفَ صِدقٍ أو حَلَّفَ سوءِ؟)2". 


«وَعِترتي أهلّ بيتي»: قال التو ربشتي 
«عِترَةٌ الرجل : أهل بيه وَرّعطَة الأدئوث»: 
اراد الخد بهم : التَمَشّكُ بمَحَيّيِهمء وححَافَظَةٌ ُرميهم, والعَمَلٌ بروايتهم» والاعتّاةٌ 
على مَقالتهم» وهو لا يُنافي أخدٌ الس من غَيرهم. 
وقال ابن الملَّكِ: «التَمَسّكُ بالكتاب: العَمَلُ بها فيه» وهو الإتتارٌ بأوامر الله والإنتِهاءً 
بتواهيه. ومعنى التَمَسّكِ بالعترَةٍ: حَبَنَّهُم والإهتداءٌ ببدم وسيرتهم, إذا لم يكن محالِفًا للدّين). 


وقال الطيبٌ في قوله: إن تارك فيكُم': إشارة إلى أ بِمَزِلَة التوأمَينِ الخَلَفِينِ عن 
رسول الله صََيدوَسك وإِنَّهُ يو مي الأنة خسن الخالفة مهفي وار حتييا عل الشبهم, 
كا يوصى الأب المشفقٌ الناس في حَقٌ أولاده» ويعضدة: الفذيث السّابق: «أدَكَركُمُ الله في 


أهل بيتى» كما يقولُ الأبُ المُشفِقٌ: الله الله في حَنٌّ أولادي». 


- 


قال القاري وَمَئنتَة: «الأظهّرٌ هوّ: أنَّ أهلّ البّيتِ -غالبًا- يكونونَ أعرّفَ بصاجب 
ا يم: أهل الهلم منهم؛ اعون على سب سيدقة» الوافقون عل طريقته: 
العارفونَ بحُكووء وحكمَيه؛ وهذا يَصَلّحُ أن يكونوا مُقابَا كتاب الله سببحائه: كا قال: 
طوَيُعَلْمُهُمُ ألْكِتاب وَلْلَكمَةَ 4 [البقرة: 200]17©. 


و9 


وقال القرطبي رَمَدْلَلَه: اموا ونا اس ينهي وجوت احزرام آل 
النبيّ ميد وإبرارهمء وتوقيرهمء وححبهِم» وُجوبَ الفُروض اكد التي لا عُذرَ 
لأَحَدٍ في ال 7 8 عنها) 20 . 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (4/ 7910/5). 


(5) مرقاة المفاتيح (9/ 0 
(9) المفهم .)6١ /١١(‏ 


كنف أحوال المصطفى عَآَآلنَءَدِوسٌَ 

لز 2 اس 2 مو ع 

وفي خطبة النبيّ صَائاعيدوسة بعَرَفَةٌ: 00 .. وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعذه. إِنِ اعتصّمتم 
به: كتاث الله20 . 


قال القاري وَمَئلَئَة: «اقتَصَرَ على الكتاب؛ لافنا عل الققل بالشكنه نقر اه تعلق 
ري 
#أطِيعوأ الله وأطِيعوا الول © [النساء: 04]ء 00 او 4 دوه ومات” ام عن عد 
َأنتَهُوا ‏ [الحشر: 0]» فيّلرَمُ مِنَّ الْعَمَل بالكتاب: العَمَلٌ بالسّنقه0©. 
2 وأوصّى بإخراج ج الْش ركينٌ من جَزِيرةٍ العرب: 


مليوس وجعف فقال التق أكتب 8 كتاباء لن 00 بعدّه 3 


وأوصامُم بَلاثِء قال : #أخرجوا الُْشركينَ من جَزيرَةٍ العرب» وأجيزوا الود نحو ما 
كنت أَجِيرُمُما وَسَكت عن القالثة أو قال ؛ فتسيتها". 


قال القاري وَمَدَنَهُ: ١أخرجوا‏ اش ركينَ من جَزيرَةٍ العرب): 
قال ابن الملّك : يريد ميم القوةوالتصائف: 
« وأجيزوا»: مِنَّ الإجارّة : إعطاءٌ الأمير . 
ع : 9 3 ع 3 8 
«الوَفدَ): هم الذينَ يقصدون الأمَراءَ؛ لِزِيارَة» أو استرفادٍء أو رسالَة» وغيرهاء والمعنى: 
- و وو 
«بنحو ما كنت أجيزهم): 
في التَعبير بالنّحو: اباك إل أن مقدارٌ العَطاء مُمَوََضُ إلى رَأيِمء فتجوزٌ الزيادَة 
الما 
)١(‏ رواه مسلم .)١15148(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح (0/ ”/ا/١١).‏ 
(9) رواه البخاري 571١(‏ 5)» ومسلم .)١57790(‏ 


وَصاياة موس 0 


قال التوريشتيٌ: «وَإِنَّا أخرّج ذلك بالوّصيّة عن عموم المصالِح؛ لا فيه من المصلَحَةٍ 
العْظمَى؛ وذلك أن الوافِدَ سَفرُ قَومِهء وإذا لم يُكرّم رَجَمَّ إليهم با يُتَمْرُ دوعثم رَعْبَة لقو في 
الطَاعَقَ والدذخولٍ ف الرسلام؛ فَإنّهُ سَفيرُهُم) ففي تر غيبه ترغيبهم» وبا لعكسر : 
2 
نُمَ إن الوافد إن يَِدُ على الإمام» فيَجِبُ رِعاَتةُ من مال الله | لذي أقِيمَ 
وإضاعتَة ثفضي إلى الدقامة التي أجارَ الله عَنها أهلّ الإسلام)”". 


يصالِح العباد» 


وعن ار بن عبدالله. قال: أخيرني عمر بن امطاب أل سَيِعَ سول الله صَإِدعَيدوْسَةٌ 
بشول : الأخرجَنٌَ + التهوة والتصازى من بكريو العرييه حص الدع إلافس:”: 

وفي لفظ: 

«أخرجوا اليَهودَ والّصارَّى من جَزِيرَةِ العرب»””. 

وعن أب عُبَيدَة قال: آخرٌ ما تَكَلّمَ به النبنٌ عكَئاكيوسة: «أخرجوا يود أهلٍ الججازٍ 


أ ِِ ع برها 7 2 بى الس لق 0 
وأهل نجران من جَزِيرَةِ العرب» واعلموا ان شرارَ الناس: الذينَ امخذوا قبورٌ أنبيائهم 


- اجل)2. 


* وأوصى بالنساء حَيرًا: 


عن أبي هريرة َلْتَدْعَنة) قال: قال و الله صَآلكَةْءدووَسَر : «استوصوا بالناء ءِ حيرا 3-2 
خُلِقنَ من ضِلّع؛ وإِنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصّلّع أعلاة فإن ذَهَبِتَ ثُقيمُة تقيمه كَسَرَتَه وإن تَرَكتة م 
يرل أعوّج» فاستوصوا بالشّساء حَيرًا0””. 


«استوصوا بالنّساءِ خَرًا): 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (7/ سر" 

(؟) رواه مسلم .)١0/510(‏ 

(") رواه البزار (710)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (775). 
(5) رواه أحمد ,.)١591(‏ وصححه محققو المسند. 

(4) رواه البخاري (21857)» ومسلم .)١574(‏ 


”7 أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسكٌَ 


ب 


قال الطَيبيٌ وََآلة: «السّينٌّ للطّلّبء أي: اطلّبوا الوَصيّةٌ من أنقْيِكُم في حَقّهِنَ 


وقال القاضي وَمَْلنَه: «الإستيصاء لول لبي وال أوصيكم بِبِنَّ حيرا فاقبّلوا 
وضيتى فبهة0, 


وقال النووي يَمَدَنَه: (فيه و:ملاطَفَةالّسائِ والإحسانإليهن» والصّبرُ على عِوَج أخلاقهنَ» 
والعوال فعق حقو قر »و كراقة طَلاقِهنَّ بلا سببء وأنَّهُ لا يُطْمَعٌ باستِقامتها»”". 
2 وأوصى بأهل مصرٌ خيرًا: 


هو 


فعن أبي ذَّ َلْتَتَعَنف قال: قال 5 الله صََآلدَةعكَ ووس : نكم سد سَتفتحون مصر» فإذا 
فتَحتّموها فأحيسنوا إلى أهلها؛ فإنَّ هم ذْمَةَ ورّحمااء أو قال: (ذْمَة وصِهرًا»”". 


قال النووي وجالة: : «أثا الذّمَد: ذ ار والحق» وهي -هُنا- بمعنى: الما وآمًا 
الرَحِم: فَلِكُونٍ هِاجَرٌ م إسماعيل منهم, وأما الصَّهِرٌ: فلِكونٍ مارية م إبراهيمٌ منهم. 
وفيه مُعجزاتٌ ظاهرَةٌ إرسول الله صإتاعئيد تن منهاة إخبافة بأنّ الأمة تكرن نهم ة 
افد ان و 7 
وشّوكة بعدهء بحيث يقهّرون العَجَمّ وَالحَبابِرَة ومنها: للق التتووة يضر» وونم فل 
ذلك. ولله الحَمةُ90. 


د 
فوه 


وعن كعب بن مالِكٍِ لت قال: قال رسولٌ الله مَتَاعبيوسة: «إذا افتَتَحثُم مصرّاء 
فاستّوصوا بالقبط حَرًا؛ فإنَّ لهم وْمَةَ ورَحًا»”. 


قال الْمناويٌ وجذامة: «القبط الع مصاتيو ادي اطلّبوا الوصيّة من أَنفْسِكُم بإتيانٍ أهلها . 


حيرا أو مَعئاة: اقبلوا وصيّتي فيهم. يُقال: أوصّيته فاستوصضى. أي: قَبِلَ الوّصيَّة يعني: 


.)5١1١1/4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم .)91//١١(‏ 

(") رواه مسلم (5557). 

(5) شرح النووي على مسلم .)91//١15(‏ 

(5) رواه الحاكم (5077)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
الصحيحة (”7/ 7355): «وهو كما قالا». 


وصاياه صَِلنَكَدِوسرٌ :72 


إذا استَولَيثُم عليهم, ومَكّشّم منهم» فأحينوا إليهم؛ وقابلوهّم بالعَفو عن تنكرون» ولا 


ذه 0 و 
يكَمِلنَكُم سوعٌ أفعالهم» وقَبِحٌ أقوالهم» على الإساءة إليهم» فالخطابٌ للؤلاة مِنَّ الأمراعء 
والقضاف1©. 


2 وأوصّى أصحابه من يَعده. بتقوّى اللّه» والسّمعء والطاعة 
لحا 0 القدوةَ الحَسبَة الكل الصَّالِحَ. 


الحه سي ريت سان الله 


4 


5 
3 


كَأْنْ هَذْهِ 000 موَدّع, فأوصناء قال : أوصيكُم بتقوّى الله والسّمع» والطافق وإن كان 
عبدًا حَبَشياء فإِنه مَن يَعِش مِنكّم يَرَى بعدي اختّلاقًا كيرا فعليكم بسني وسُئَة الخلَفاء 

2 كن و اي 5 5 4 رم 
الراشدينَ المهديّينَه وعضوا عليها بالنواجزء وإيًا ىم وُحدَئاتٍِ الأمور, فإنَّ كل حُحدَنَةٍ بدعَة 
وإنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلالة07. 


وعن شيط بن شَّرِيطٍ وفلتئعة» قال : كنت ردف أبي على عَجُرْ الراحِلَةَ» والنبيّ صللا عَلووسَررَ 
تطّْبُ عندٌ الْجَمرَة فقال: «الحَمِدٌ لله مستي وتستغفره وَتَشَهَدُ أن لا إله إلا الله 9 


يدا بورهو أوصيكم بِتَقوّى الله ؛ أي يوم أحرّم؟». 
قالوا: هَذا. 


قال : «مَأي بَلَدِ أ حرّم؟». 
قالوا: هذا البَلَد. 


(9) رواه أبودارد (/ ©؛ والترمذي (551/5)» وابن ع ماجه (57): وأحمد (17155)؛ وصححه الترمذي» وابن 


حبّان» وابن الملقَنء وابن حجر وغيرهم. 


”», أحوال المصطفى صَإنَءَكَهوَسَكٌَ 


1 
5 1١ 


قال : «فإنَّ دماء 5 كُمء وأموالكم. حَرامٌ عليكّم. كَحُرمَةٍ يومِكم هذاء في شهر 
بلدكم هذا)"". 


2 وأوصى باليّتيم» والمرأة: 
01 9 0 06 3 
عن أبي هريرة وََلْتََعَنك قال : قال رسول الله صإاتتقيصة: «اللهم إن أحر - حَقَ الضعيفينٍ: 
اليتيم. والمرأق) 27" . 
ع 8ع يو 
قال السَند ندى يمه ات ١‏ ى: اذ 8 َيقُ عل الناس في تضييع حَفومء شد عليهم في ذلك. 
وو 
والمقصود: لت إليهم» وفي الزَّوائِدِ: المعنى: أحَرٌ عن 


هذا الإثم» بمعنى: انريم هنهياه و اعدو من ذلاق تدر جايكام و]ز يخ عنه تسيا 
أكيدًا)27. 


وأوصى عَإَتَعِبرسَةَ جماعَةَ من أصحابه. بِجُملَةٍ صِاحةٍ من مكارم الأخلاق: 


بير 2 ع “ 
* فأوصى بَعض أصحابه بالحياء: 


فعن سعد بن يريد دعن : أنَّوَجلُا قال ُرسولِ الله صآشءكيوصَة : أوصنيء قال : «أوصيكٌ 


ام 
ب 7 سي 


أ" تريح ” اله عست ثكم 2 كّام: قَّ ملكَ)9) 
أن تستحى الله عَيَبَجَرّه كما تستحى رجلا صالجا من قومك) ١‏ 


0 0 ص‎ 5 ٠ 
فعن جر موز اجيم وَبإتاعك قال: قلتَ: يا رسولً الله أوصني. قال: «أوصيكٌ أن لا‎ 
تكونّ لَعانا)©.‎ 


)١(‏ رواه أحمد (21817/77)» والبيهقي (2)2807» وابن سعدٍ في الطبقات (5/ »)٠١0‏ وصححه محققو المسند. 
(؟) رواه ابن ماجه (//77717)) وأحمد (47577)»؛ وصححه البوصيريٌ في الزوائد (5/ .)١٠١7‏ 

(7) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (؟/ 07797 . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (0014)» وأحمد في الزُهد »)١5/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (١04؟).‏ 
(5) رواه أحمد »)7١717/(‏ والطبراني في الكبير (/71)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7055). 


وَصاياة مَْلاعدوَةَ ذف 


* وأوصَى أبا ذرٌّ. بالإحسان بَعدَ الإساءة: 


2 


فعن ابي 7 سَدْعَنَةُ» أن سول الله لَه َلوسر قال له: «أوصيكٌ بتقوّى اللّه» ف سر أمرك 


5 -ه 


7 


وعلانيته» وإذا أَسَأتَ فأحسين» ولا تَسأَلن أَحَد حَدًا شَيئَّاء وإن سَقَط سَوطُّكَ)20©. 


د وأوصضّى أبا سعيدك بالجهاد. ودر الله» وتلاوة القرآن: 


عن أبي سَعِيد الخدريٌ وََلْنَدْعَنفُ أن وَل جاءة فقال: أوصني» فقال: سََألتٌ ع سَأَلتٌ 
عله سول الله ينه لوس من قبلكٌ: «أوصيك بتقو 0 شعوى الله 0 رَأس 19 شيع وعليكٌ 
بالشياوة انه هيا الإسلام””, وعليك بذِكر الله وتلاوة آنْ؛ فإنَّهُرَو حك" في السّماءء 


وذِكرٌ لك ني الأرضص)". 


53 2 2 عدت 0 3 0 وه 
* وأوصى مُسافْرًا بتقّى الله والتكبير على كل شرّفٍ 


فعن أبي هريرة ينَإئةعنة» أنَّ رجلا قال : يا رسول الله إن أريدٌ أن أسافِرٌ فأوصنيء قال: 
«عليكَ ببَقَوّى الله والتّكبير على كُلَّ شَّرَفِ”». فلاً أن ول الرجُلٌ قال: «اللهُمَ اطو له 


الأرضء وهَوّن عليه | 2 26 افده 


)١(‏ رواه أحمد :.)75١01/(‏ وجوّد إسناده المنذريٌ في الترغيب والتّهيب (4/ 25)» وحسنه الألبان في صحيح 


الترغيب (2131). 
(1) أي: الانقطاع إليه تعالى في هذا الدّينَء فإذا زهد الرُهبان الدّنياء وتلا للتّعبد فلا تحَلٌ ولا زهد للمسلم أفضل 
من بذل التّمْس في سبيل الله. 


(") قال السّنديٌ: «بضمٌ الراء» أي: سبب حياتك عند الله أو بفتح الراء» أي: سبب رحمتك وقربكء والوجه: 
الأوّل) حاشية المسند» طبعة الرّسالة /1١4(‏ 7599). 

(5) أي: شرفٌ لك» قال تغال: مأ ونه ارك" لَك وَلَِوَيِكَ وَسَوْق رن # الزخرف: ]. 

(5) رواه أحمد »)١17/17/5(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (606). 

() أي: مكانٍ عالٍ. 

(0) رواه الترمذي (7555), وحسنه وابن ماجه (7171/1)) وأحمد »)87٠0(‏ وحسنه محققو المسند. 


”7 أحوال المصطفى عَإِّلدَعَيَهوَسَةَ 


1 ير م ١‏ وو 
2 وأوصَى مُعاذا بتوحيدٍ الله. وحسن الخلق: 


عن عبزأئر بن عم تنيتة»: أن ضلين بل ارا سَفَرَاه فقال: يا رسول الله أوصني» 
قال: «اعبدٍ الله ولد تشرك به شيعا قال: بارسولن الله» زدني» قال: «إذا أَسَأْتَ فأحيين». 


قال: يا 100 الله زدني» قال: «استقم» ولتحسّن خُلقَك22. 


فعن يعلى بن مره عن أبيه لعف قال: سافَّرتٌ مع رسول الله مَلئييوةٌ .... فذّكَرَ 
الحديث. وفيه: ثم أتاة يَعينٌ فقامَ بين يديه فرَأى عَيِنَهِ تَدمَعانِء فبَحَتَ إلى أصحايه» فقال: 
اما بع رِكُم هذا تشكوكُم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه فل َب ودَهَبَ عَمَلَّهُ تُواعَدنا عليه؛ 
لتَنَحَرَهُ غَدّا فقال رسول الله صإلةتتقيصة: «لا تَنحَروةء واجعَلوة ني الإبلٍ» يكونٌ معها)". 


وعن عبدالله بسن جَعفَرِ صَدَلنَتْعنغَا» أن رسول الله تلوس دَحَلَ حائطاء لِرَجَلٍ من 
الأنصارء فإذا 52 فلا رَأى النبيّ سه حَنَ وَذَرَقَتَ عيناة» فأتام النبى َلوسر 
فمّسَحَ ذفراه”" فسَكَتَء فقال: «مَن 2 هذا الجَمَلٍ؟ شن هذا اجَمَلْ. فجاءً فتى من 


ار 


الأنصارء فقال: لي يا رسول الله فقال: «أقَلا تتفي الله في هَذِهِ البَهِيمَة التي مَلَّكَكَ الله لله إيّاها؟ 
فإنَّهُ ضّكا إك نك ينك وتدقيه000, 


جد فآ 


.)١578( رواه الحاكم (17/4): وصححه. ووافقه الذهبي» وجوّده الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (4777)» وصححه؛ وصححه الألباني في الصحيحة (580). 

(") ذفرى البعير: أصل أذنه» وهي مؤدّئة» وهما ذفريان. 

(5) أي: تكرهه؛ وتتعبه. 

(5) رواه أبوداود (5554)» وأحمد (21745» وقال محققو المسند: «إسناده صحيح» على شرط مسلم». 


كانت هذه رحلَة مُبارَكَةَ وجُولَة كَرِيمَة استعرّضنا خلاهًا بَعضّ المواقفٍ والأحوالٍ 
النبويّة الشَّرِيمَةَ من حَياةٍ نينا محمد مَرَئاعييوَك» يما انَصَفَ بوه من كال البَسَّريّةَ وتام 
الإنساتة ١‏ 
فيلو خَياة سَمّدَ الأوْلِينٌ والأخريب مَسطورّة في كنّبٍ السَّيِرَق ومُصنَفاتٍ الأيِمَة وهذه 
مَواقِفُُ المجيدة» وأحواله الحميدة تل آنا بالطريق الضحيحء والسندِ التطيفي؛ لتَدُلّنا على 


أكمّلٍ رق وخَير د النبيٌ» الرسوي الرّفيق» الشقق: الْرّءوفٍ» الرحيم؛ الكريم» 
الناصح. الأمينٍء الذي أَرَسَلَهُ 71 0 د للعاينٌ. 


آل ايلا أن عتضا وإحواكا السلسة رده الواققي العواثة الكرريقة» وتللك المعادفن 
الإنسانية اللطيلة وهذه الأحوالٍ السَامِيَة المبنة 


وَالْحَمدٌ لله ربٌ العالينَ. 


عع ثآ 


ناد 


فهرس الموضوعات يحق 


ما يحبه النبى صإتَعَيَيسَرَ 0 


محبوباته مَإَِاعَيدوَسَرَ من الناس 0 
كان أحبٌّ الخلق إليه مَِدَتعدوسَةٌ: أبو بكر الصَّديق صإاعة 20000000 
ويتلو أبا بكر في هذه المحبّة: عمر بن المخطّاب وتإلئةة 000 هده إ1 
ومن الذين كان يحبّهم النبيٌ سلةتجدوعة: عثان بن عفان متللقعة 00 
وكان مم1 يحب أهله. وأقاربه» ومن أحبّهم إليه: فاطمة» وعلِنٌ. والحسنء والحسين ١5‏ 
وأمّا حبّه معبوسَةَ لعل بن أبي طالب وتلئئعنة 21111 
وآأكا سه طانضيوة الحية واللسية 1 11[ 000 
وممّن كان يحبّهم النبي صَعبمةَ من أقاربه: عمّه أبو طالب ا000 
وكان النبيٌ مإعِدوَةِ يحب زوجاته. وخاصّةً: خديجة» وعائشة 6زدزدجزد0000 0 
ومن الصّحابة الذين يحبّهم النبيٌ متاعتووسة: معاذ بن جبل 00 
والزبير بن العوّام 7 لز 2322311 


وابن مسعودء وعدَّار بن ياسر امنا 0 


وأسامة بن زيدء وأبوه صإئاعة ااا 0 


وزاهر بن حرام صَوَلِتَدُعَنَهُ 8 10101010000 
حنّه ايوم للأنصار مدع ل ا ا ا ل 
وكان النبينٌ صَإلدَعيدومََ يحب المساكين» ويسأل الله حبّهم 0 


وكان مَْئَعيَيوءَةٌ يحب صاحب الخلق الحسن 00000 


»> أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


حبوباته مَراعِدرمَةَ من أنواع المأكولات. والمشروبات 0 0001 
كان مزالتقيوعة يحب اللحى.. 1011 
وكان مإَئعيِدوسَة يحب ذراع الشَّاة الحا ةا 000200000 
وكان مشتعكيوعَة يحب ا مرق 0 
وكان صييضة يحب الخلّ 010000077 
وكان صَعيومَةٌ يحب الدبّاء 211110 
وكان مَإَئعيدوة يحب ا حلواء» والعسل 01 000 
وكان مَرتعيِديءَةَ يحب الزبد والثّمر 1غ 
وكان تسر يحب من الشراب: الحلو البارد ةذ[ 001 
وكان مَإاعبوءةَ يحب الرُطبء والبطّيخ 01 


خبوباته عتضرصة من الأمكنة والأزمنة: والثيابء والآلوان 0 
من الأمكنة التي كان يحبّها لتروسة: مكّة لمم 013 
وكان ماتكيييدة يحب المدينة 0 
ومن الأماكن التي كان مَإئَاعيدوسَة يحبّها: جبل أحد 1_9 0000000 
كان يدوه إذا أراد أن يخرج» أحبٌ أن يخرج يوم الخميس 211113131 
ركان م هون نحت الشهور ليه ةيضوع ينه رمضاة: قهان 0/1 
كان أحبّ الغياب إليه سَإاناعكيوعة: القميص 1 1 121233701 
وكان هع آخحة الاب إلبه خاتعييه - أ بش انه الشرة م اا لمم ع 8 
وكان مإئعيِيوءة يحب من الثياب: البييض م8 
وكان مَئاعيِدوْمَةٌ يحبٌ من الألوان -بعد البياض-: المنضرة 0 
ومن الأشياء التي كان مَرتعيبوءة يحبّها من الدّنيا: اليب 1 
وكان مَآاتكيودة يحب الفأل الحسن 01 237«( 
وكان تيوه يحب الاسم الحسن ذخ آذ آذ 9 
وكان مَإئعيدوسَةَ يحب الرّؤيا الحسنة 0000 


وكان يديع يحب التيامن في شأنه كلّه 3 


فهرس الموضوعات 


206 


وكان عَرَشعيِوءَةَ يحب لقاء العدوٌ عند الزّوال كت م 


5 5 3 مط 
وكان صِإَْنَهعَلتَوِوسَلَْ يحب الحناء 


ما يحبه منئعيدوسَة من الأعمال والطاعات 52000 


كان مَإْئعيوسَةٌ يحب المداومة على العمل الصَّالح [ ذ ز [ 1[ 1521070111 
وكان مَرَئَيوَسَةَ من أكثر ما يحبٌ أن يداوم عليه من العمل الصالح: الصّلاة اث 


وكان مَإئعكيوءَةٌ يحب أن يعرض عمله» وهو صائمٌ 099 2,2 


وكان صرَئاعيوََةَ يحبٌ الجوامع من الدّعاء 0 -1-1-“*“* *12*«0 


وكان مَوَْعيِوءَةِ يحب تكرار الذعاء ا 290ص 


وكان مَإئَعكيوءَةَ يحب ساع القرآن من غيره 21711110 


ما يبغضه النبي مَرتَعيِيصَةَ ا 
كان من أبغضهم النبى مََاعدومة: التُرئارونء والمتشدّقون, والمتفيهقون 011100 
وكان ءَآنَعَيوَسَةَ ببغض الكذبء. وأهله 002658686 
وكان صَإتَعيوسَةَ يبغض أهل الخلق السّيء ا 500 
وكان مإئكبرَعةٌ يكره الاسم القبيح ا 011 


وكان ءَتاعَدوَسَةَ يكره الطيرة 


وكان خاةضفة يكره الثوم والبصل من أجل رحهها 000 
وكان مَإَعيوَسَةٌ يكره أكل الضّبٌّ 220 
وكان ع كسهريكره شرب الكزات الخارز 50 
وكان مَإَئَوَمَة يكره الشّكال من الخيل 00 


وكان عَرَاعيوَسَةٌ يكره الخذف 175000 


وكان مسد يكره أن يقام له الك 


وكان مئاع ةيوعد يكره أن يمشى أحدٌّ خلفه ا 0ببتببب-- 0 
وكان مومه يكره النّوم قبل العشاءء والحديث بعدها 95 


وكان صَإتاعدوََةَ يكره أن يؤخذ من رأس الطّعام كز ة1171111101011 


6" أحوال المصطفى صَإنَءَووَسكٌَ 


وكره عَإََاعَيِوَسَةَ أن تعرى المدينة ال قا ف ف ال لو ال لط اط اط ل 8 
وكان مَرَعيوسَةٌ يكره الاكتواء ا 001111111 


وكان صََنَءَيوسَةَ يكره تبييت مال الصَّدقة 1 1070000 


وكان يكره أن يذكر الله على غير طهارة 737أأ070777أ707أ#01010010“#(0أ[أ[63©زا0©"ا[[[03350ؤ2 


فرحل وبيس بب0011 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 011 


كان مَإِئَعيدوَةَ إذا فرح. ظهر ذلك على وجهه. فاستنار ز1ز111131[313713#31ؤ2 
وكان مَنَعيوسَةَ يفرح بدخول الناس في الإسلام لا سيًّ)ا من كان من أعيانهم 04 
وفرح صعب بإسلام عدي بن حاتم 00000 
وفرع ملتسا راسلا سراد بن قارب: وكان من أشراف اليمن ممم م ل 88 
وكان واقصوة يفرح بظهون اللنٌّ .ومن ذلك فرسحه يكيان الفقٌّ وتاكده في صكة 

نسب أسامة بن زيدء إلى أبيه صَإئاعَنةا ا 100000000000000[ 
وفرح صَِآَدَعِكِوَسَة بظهور براءة عائشة وََِنِعَهَا ان 
وفرح عإتبيوة» عندما اختارته عائشة 0495 نا نزلت آية القّخيير 00 00000707 
وكان مَتَعِيوعَةَ يفرح إذا سمع خبرًا يصدَّق بعض ما أخبر به 00 
وكان مومه يفرح إذا أصاب أصحابه خيرًا 0 
وربًّا فرح مود بلقاء من يذكّره بمن يحب لذ[ 1ذ1[ذ[ 1[ 00000100111 
وكذلك كان صَإِتعيِوسَةَ يفرح» ويس بساع الكلام الحسنء من أهل الإيوان 1 
وفرح ليود بمبادرة الصّحابة إلى طاعة الله 2098 


ركان كن شحه م ارين أنه ذا جاده ما يق حب ويد مباس يح لله 3218| 0010000 


حزنه مَرَئَاعَدَوَََ على عدم استجابة قومه له 008 00 0 0 000000 


وحزن صَإتَعَييوءةَ لما لقى من أذَّى من أهل مكّة اسمس ا 
وحزن ِإِتََعَيِووَسَةَ على القرّاء السبعين الذين قتلوا غدرًا 0 


فهرس الموضوعات ميف 


وحزن مَِإدَاعيوَسَةَ على مقتل زيد بن حارثة» وجعفر»ء وابن رواحة. في معركة مؤتة 0 
و حزن وِآآلئََعَتَووَسَرَ على عمّه حمزة وََإئدعَنة تدب 


وحزن صَإاعييوءةَ ذا دخل الكعبة؛ خوفًا أن يكون قد شقٌّ على أمّته 000 


كان التَبِسّم سمةً عامّةٌ للتيّ مطِيصَة > 0600ل ا 
ضحكه وَِآآدَءَتوسَةَ؛ لما يحدث بين زوجاته» من مواقف طريفة اموا ا 31171 
ضحك من كلام عائشة وََِعهَه وهي صغيرةٌ تلعب 000000 
وضحك صَرَدَعيدوَسَةٌ من سلمة بن الأكوع. عندما أعطى حجفته لعمّهء وبقي دون سلاح ١70‏ 
تبسّمه مباةعبومَة؛ مشاركة لأصحابه في انبساطهم» حد ا اده 
وضحك صإَتعِبوَءَةٌ من حال أصحابه؛ ا رأى سرعتهم إلى الكررٌ» عند نزول المطر ل 


َس 0_0 


وتبسّم متئعِدوسة؛ تعجُبًا من قول أ قر فيس واه لما توفي ولدها 15 0 ااا 


3 


3 


وضحك « يروم تعبا من سرعة تفي رأي أصحابه وإئئعتة 00 
وضحك عَإِئَيوءََ تعجُبًا من الشَّاةء يقاد لها يوم القيامة» من التي نطحتها ل 
وضحك عَإِدعيِدوسَةَ عجبًا من قوم» يقادون إلى الجنّة بالسّلاسل مسا 
وضحك وإََاعَيبوسََ عجبًا لامر الؤمة سن 
وضحك ونيو تعجّبًا من قوم يؤمُونْ البيت» مصادرهم شنَّى» فيخسف بهم ......... 17 
رجاف با اود اهن هر :امار عدر ون الطاب ينما ا 
وضحك تيوه تعجبًا من امرأة رفاعة» وتصريحها بها تستحيي النّساء من ذكره رن 
وضحك نميو من عجب الربٌ من عبده.» ودعائه وحله؛ ليغفر ذنوبه "1 
وتبسّم ميمه ذا رأى بعض أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال 000 
وضحك وإئاعيوسَةَ من مخاطبة العبد ربّه» وحلم الله عليه لاسا اط الو ل ا 
ومن أسباب ضحكه وإئاعدِوسَةٌ: رؤيته ما يضحكء فضحك من فعل سعدٍ ببعض 


وتبسّم صَآلئاعيوَسَةَ من مزاح صهيب لمم قط خم مف م ف و7 عمق عل زا سمط طق مزع مل مط سملو ع 1171 
وضحك عدوم من صنيع أبي بكر مع غلامه, عندما أضل البعير 0ن 


دف 


وضحك وإَْدامَيِوَسَةَ من فطنة البدويٌ» وجوابه ا 5 
كا تبسَّم من قول عمر وََبْعنةُ له بعدما هجر نساءه 000 
وضحك صَإئعوََةٌ من ترّغ عار يتاع في الصّعيدء عندما لم يجد الماء 2-0 
وضحك ميمه من قول الأعرابي الذي بال في المسجد سس 
وضحك ولعيو من حال الرجل الذي واقع أهله في رمضان 0 
وضحك عَوْاميوَِةَ من قول الرجل المظاهر» الذي وقع على أهله قبل أن يكفّر 
وضحك صَآآَعيومَة من حلف الرجل على ابنه أَنَّهِ ولده ا 
وضحك عَداسَكثزاتك حين ذكر قضّة الرجل الذي يكون آخر أهل الجحنّة دخولًا 
وقد تبسَّم لعبدالله بن الزبير َتتامتك نا جاء يبايعه» وعمره سبع سنين 50 
وضحك َي من حال أمّ صليم 5ه» ذا أخذت من عرقه 20 


وضحك صَرِِوَََ من فهم عدي بن حاتم لآية الصّوم ا 


وضحك وَِآإْنَامَيوَسَةَ إقرارًا لعمرو بن العاص ينعن عندما صلى بأصحابه وهو جنبٌ 


وضحك اوقا تصديقًا لقول أحد الأحبار ل 
وضحك عَإِئعدوءةَ إقرارًا لصنيع أبي سعيدٍ يتاع حين رقى اللّديخ 5337 
وضحك يمه في وجه زيد بن أرقم ا ا اي 110 
وضحك ءوسو عندما رأى ما سيؤول إليه أمر أَمّته» من بعده ا 
وضحك عَآآئاعدوعَةٌ؛ تعجبًا من الذي أوصى بحرق نفسه؛ خحوقًا من الله 52 
وضحك نادوس مع أناس؛ فالتا 2 
وربً| تبسم مليوس تبشّم ا مغضب. عند المعاتبة ل 
وتبسّم مَإئَعيِدوْسَةٌ؛ إيناسًا لأبي هريرة تعن 2110000008 
ابسو ود بد 000 


أحوال المصطفى صَآَآلئَءَِوسَرٌ 


فهرس الموضوعات 


وضحك النبيّ َئايِدومَةٌ؛ تأنيسًا لعمر صََيعنة 7ك 
وتبسّم صَإتعيومَةٌ؛ ليهوّن على الذي فارق زوجه. بسبب الرضاعة 552000 
وضحك وَِإلنَمَيَوسَة؛ فرحًا بفضل الله» ومغفرته 00 
وضحك َآَنَميَدوَسَةَ من قول الأعران عند اشتداد المطر» من بعد قحوطه 0 
وضحك مَِإِئَندَءَ من خوف أمَّ سليم على يتيمتها عع م 
وعندك #اسفوية .من قول سلمةين الأكوع» الذَال عل شجاعته 50-8 
وضحك عَئتعدوس» من توهّم أبي ذَرٌ تاعة اهلكة؛ بسبب الجحنابة 210 
وضحك عَبداتةلتكة من قول أمَّ سليم صَعهَ2» وشجاعتها 100000 
وضحك رمديو حتى بدت نواجذه؛ غبطةً وفرحًا ببركته 006 
وضحك عَإئعِبوَْةٌ؛؟ سر ورًا ببركته» عندما دعا لتمر جابر وَتلئعنة 52000 
وضحك ,1ك عندما قصّ عليه رجلٌ رؤيا رآها في منامه 5250008 
وتبسّم عَإلئعيوَةَ عندما أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع ساكًا الى 
وقد تبِسّم عَياضَكَهولتَ من قول ال مغيرة بن شعبة وَعَِتََعَنه وفعله بعروة بن مسعودٍ 
وضحك ديوس من حيل اليهود 0778 ”535 
وضحك ءوس من فعل عمر وَدَلْنََعَند بزوجه 0 121101111 


وضحك نيوسم من سبقه عائشة وَدَإَدعَهَا وام امهوكه مأ ومو نعم لم ووس لووو م1 ومو ممق 
ومحس ود ارلا وان اروجها 50 
وضحك آآدَءلَووَسَر؛ 5 تعجبًا من قول المرأة الحبشيّة ات 
وتبسّم َإلعيوسَةٌ؛ من كرامة روح الأعراب على الله 39 *23 
ام ان 0 


و 


بكاقه متسر ا و 


كان صَإئَعكِيومةَ إذا صل ربا سمع صوت بكائه من خشية الله 000 


وكان مَإئَعيَةَ يقوم اللّيل» فيبكي من خشية الله ل 


اينف 


”> أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسَكٌَ 


وكان مَرَدعيَدوَسَةَ يبكي إذا سمع القرآن» ولو لم يكن في صلاةٍ ال 1 
وبكى ميدي عندما جلس على شفير قبر» حتى بِلّ الثّرى 000 
وبكى النبيٌ تصِدومة؛ رحمة بأمّت وخوفًا عليهم ا 
وبكى َآَكَعدودَرٌ؛ شفقةً على أمّته من العذاب ب 
وبكى النبٌ اسه يوم بدر» حتى أصبح 000 0 
وبكى صِإَعيدومَكَ عندما عاتبه ربّه في أسرى بدر ا 0 ا, 
وبكى صَرَدَاتوَسٌَ؛ حزنًا على ولده إبراهيم» بكاء رحمة 0011 
وبكى سلتتقدوعة ذا ماتت ابنته أن كلثوم ونؤقةةج 0 
ربكى حزتاتيتة ل رأى ابة بنته زينب تنق تحتضر مه ع عه 4 14 
وبكى النبي سإلقعكيوسة» أ لا زار قبر أَمّه 0 
وعندما زا عانظيعة سعد بن عبادة #فؤققة: وهو مريش» بكن إشفاقًا عليه ١‏ 
بكاؤه مَآنَعَيوسَرَ على شهداء مؤتة 000777-30 
وبكى عدوم على عث ان بن مظعونٍ وتإئاعة: نا مات 01 
وبكى صَآعَيِوسَرَ على عمّه حمزة وَإَإْلاعَنة 8 0 


7 
0 


ورقٌّ جَعيِدودَةَ رفَّةٌ شديدةً عندما رأى قلادة خديجة وَةَء: حتى دمعت عيناه 1 


السو 0009م 
وغضب هتيوس على ال معتر ضين على حكمه 111111-21 ااا 


وغضب وَِإآلدَعَيدوسَرَ على ا معتر ضين على قسمته 0بببب-ب- 525233 


ملاطفاتل جور 0 
ملاطفته مَإَِْعَيوسَةَ لزوجاته الممطلم اممو مم اممو مطل دوو مطل جو مطل مم1 مما ووو مل ململ 11 1711/1 


فهرس الموضوعات 


ملاطفته مَِآَعَتوَسََ لعائشة» في لعب كانت تلعب بها 111310000 
وأدخل صَِلْدَدعلتهوَسَلَرَ الأطفال على عائشة؟؛ ئشة؛ ليلعبن معها 8 هشهطظ15 


وسابق صَآنَعيوعَةَ عائشة وئدعها 121111 
وكان النببئُ انيدم يلاطف زوجته عند التّداء» بالتّرّخيمء والتصغير 
ملاطفته صَِرَتَمَدوَسَةَ لعائشة وََزَبَةعَنئاه ودفاعه عنها ع ممم مم م م ممم ممم 


ملاطفته صَإَِتعَيوَسَةَ للأطفال ممما مه قم دم مدق وي ملقو 0ق موف 0ج 2 1ج 


وقوه ريق 1 6د ل الى اعةفكوية 


ومن ذلك: مناداته أحدهم: يا بنيّ 0 
من فوائد حديث أبي عميرء وما فيه من الفقه والعلم 002000 
ومن ملاطفته ِتمد للصّبيان: ملاطفته لأنس بن مالك صَإيَعنة 3 
ومن ملاطفته مَََتعَيووَسَدَ للصّبيان: التأنيس بتعريك الأذن 50 
ملاطفته صَآَلنَةءتوسَرَ للحسن والحسين صََلْندَعَنْعًا 00 


بنع انا ووستعيرة: بن الربيع عه ا موه ا اوه ا مو م 0 


معاتبات النبى عير ا 


مواقف عوتب فيها النبينٌ مإتكيعة 1ك 
عتاب الله لنبيه مَإلئةمَيدوسَةَ في شأن الأعمى ئنزند 00000 


ومعاتبة النبيّ ةمسد في شأن أسرى بدرٍ 100 


ومنها #ما كاف يقاة تنام نوو المسد انين عن التملتق ع اللنهاد يخة 00 


ومنها: ما كان بشأن نحريمه صَِإَاءَيوسَةَ على نفسه سرّيّته مارية» أو شرب 


لخاطر بعض زو جاته وَِيْعَنِنَ مت مون لاسا الم ا 


سح سار 


العسل؛ مراعاةً 


ومنها : ما كان بسبب قوله َإلدَعيَووَسََ م لزيد وإ إئاعةة: لمك عَلِيّكَ رَوْجَكَ وأ أله 4 2250 


ا أحوال المصطفى َإِدَعكوٌََ 


وما عتب الله تعالى به على الأنبياء قبله ذخخخخ6ْ6خْأاأة 50 
ومن هدي النبّ مَتَتيوَة في العتاب أنه لم يكن يستعمل الألفاظ الستقبحة» لا في 

العتاب» ولا في غيره ا 000000000000000 ا ا2#”00101 
مواقف من معاتباته مَإَِءَيوسَةٌ ز 7 ز ز 7 ز ز ز ز [ 0 
معاتبة النبيئ صَزَلَعيوْسَةَ زو جاته وَتَإِيَعَننَ اا 0 
معاتبته صَآَعيووَسَةٌ عائشة وَكَلَِعَه؛ لردّها على اليهوديٌ بعنف ك5 شش*غةهه ”1:1 
معاتبته م/اتكروئة كعب بن مالك يزغة؛ لتخلّفه عن غزوة تيوك ا 2 
معاتبته صَإئَعيَدَةٌ ربيعة» في شأن أبي بكر صزنتعةا وب 5253 
معاتبة النبيّ َِئعيِيوسَةَ أصحابه» في عدم إعلامه بمن مات منهم؛ ليصلٌ عليه 000000006 
معاتبته صََعيووَسَةَ الأنصار وَدَآئَّن» يوم حنينٍ - 000000 0 0 00 
معاتبة لنب صَتَعيدوسَةَ أصحابه في شأن ماعز وَتَئعةة 3 
معاتبته صَإَتَعيوَسَةَ أبا بكر صَتَئَعَنكه في مخالفة إشارته» بإمامة الناس ”0إ) 
معاتبته عََدَاعةدوَسَةٌ أسامة وَعَْيَعَنة؛؟ لقتله من قال: لا إله إلا الله 303 
معاتبته صَإِلَمَيوومَة أصحابه في أكل التُوم والكرّاث» وحضور المسجد بالرائحة الكريهة» 

بالرغم من سبق نبيه عن ذلك 22 


معاتبته صََِتاَدِوَسَةَ رجلاً» أطال الصّلاة بالناس لقم 38 


معاتبته أبا بكر يَعإئَاعنة» على عدم فهم آيةِ على وجهها 0 ظ2 
معاتبته مََِعيدوَسَةٌ زياد بن لبيد وَََعَنةه على استشكاله رفع العلم» وكتاب الله بين الناس 700 


افتتاحاته متسر 1015131353131 ا 00 
كان مَِإَعيَووَسَةَ يفتتح كلامه وخطبه بخطبة ال حاجة 1 
وكان مِإََعَيَوََةَ يستعمل في افتتاح كلامه جملة: «أما بعد»؛ لفصل الكلام 0000 
وكان النبيٌ معيو -كثيرًا- ما يفتتح كلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر 000 
وأقسم مَإئَءييوسَةٌ على نزول عيسى ابن مريم آخر الزّمان اميه ءاسم 
وربًا أقسم صَإَئآييوسَةَ بلفظ الجلالة ا ا ال 


فهرس الموضوعات /ه 7 


د َرئييوَةَ ربا افتتح كلامه بالشسَّؤال؛ تشويقَا للسّامع» واستدعاءً لانتباهه ...777 
وربّا استفتح كلامه مَبَدعدِوَسَةَ بالاستفهام 01ؤ[ؤ[ز[ؤزؤز[ز1ز[ز[1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 1 ا اا 0 
وكان صِإََِيوسَةَ -أحيانًا- يفتتح كلامه بكلام مبهم» أو مجمل» أو مشكل؛ ليطلب 

00 النّوضيح؛ فتستقرٌ الفائدة في أذها:هم ا ا00 00 3 


ورا امة ستفتح كلامه مِإلئَعيوسَةٌ ب| يستغرب؛ تحفيرًا للمستمع» وإثارةً له 1 
وكان مسيم -أحيانًا- يمهّد لسامعيه بتمهيدٍ لطيفيء إذا أراد أن يخاطبهم بها قد 


يستحيا من التّصريح به 1 
وكان مرَتَعبِدوعَةَ -أحيانًا- يفتتح كلامه. بالتّداء العام 110000000 1 2223*331 
وكان َإِئعيوسَةَ يفتتح كلامه -أحيانًا- بِالتّسُويق؛ لشدٌّ الانتباه» لما يأتي بعده 1 


وربّا افتتح كلامه مَِئعوعةٌ بالتّشير؛ ليسرّ أصحابه ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 000000001 
وكان مَإئَعيوسَةَ - أحيانًا- يفتتح كلامه بها يستدعي المخوف. والحذر؛ لشدٌّ الانتباه» لما 


يأقٍ بعده حم ممأ م عسو مس لووقا لون الست وق قم مقو لوم عو و و ع ا 101 
فابتدأ مِئعيدوسَةٌ بقوله: «إيّاكم)؛ للتّحذير من الدّخول على النساء 31 

و ابتدأ صَرَاعْيوسَةَ به؛ للتحذير من الغلوٌ في الدذين 0100-8 000000010 
وابتداً صَآلَمعَلَووَسَلَرَ به ؟ للتحذير من الشحٌّ ا ا ا ا ا ل 

ابتداؤه مَإَلاعبوَسَةَ الكلام -أحيانًا- بذكر الويل م م 171 
كلامه تير 0 


كان كلامه مومه أطيب الكلام؛ يدخل قلب السّامعء فيؤّر فيه ا 0 
وكان مِإئَعيدوءةَ يفتتح كلامه في الأمور المهمّة وفي الخطب. بالحمد والشّهادتين 00000 


وكان عِيَدَعَيَووَسَرَ يفصل بين الحمد والعّناءء وبين ما بعده. بقوله: «أمّا بعد) ام مم1 
وكثيرًا ما كان مَةعيِوَةٌ يبدأ حديثه بالتبشير» وبكلمة (أبشر) 1 
وكان ديوس يقدّم بين يدي حديثه ما يمهّد له بز ١00000‏ 


وكان مَإئعيدوسَةٌ يكن عا يستقبح ذكره من الكلام؛ بها يدل على المقصود 00 
ومن الكنايات النبويّة التي كثر استعالها: الكناية عن الجاع وما في معناه» بألفاظٍ 
أخرق: تدل عل الماصود 0 


يف أحوال المصطفى صَإَدَعكَهوَسَاَ 


وكان مَئَاعيبوَةَ يترسّل ويتمهّل في كلامه» فلم يكن يواصل الكلام» ويسرده سردًا؛ بل 

يتخيّر السّكتات المناسبة 22# 
وكان صَإَئَاعيوَسَةَ يرفع صوته بالكلام» إذا احتاج الأمر إلى ذلك 0000 
وكان صَإِدَءَيووَسَرَ أبلغ الناطقين» فمن أبرز سمات كلامه: بلاغته» وإيجازه نل 
وكان متَعِيوعَةَ ربا استخدم القسم في كلامه؛ للتّوكيد, والتَعظيم 1 
وري حلف صَرَئَعيوَسَةَ بقوله: «وايم الله) 90ب 2370 
وكان مكدودر يحلف كثيرًا بقوله: «لا» ومقلّب القلوب» املع 
ويحلف وَآإَءَيوَسَةَ بقوله: «والله») 0011 ا ا 0 
ويحلف وَِإدَعدوَسَةَ بقوله: «وربٌ الكعبة» لمج مم مه مه مع مم ع ع 8 
ويحلف وِآآدَعَووَسَةَ بقوله: «والذي لا إله غيره» يي ا ل دن 
ومن أدبه مَئعِيوسَةَ في الكلام: أنَّه كان يسند ما يستقبح إضافته للتّفس» لضمير الغيبة .. 4 0 
وكان النبيٌ موك يستخدم في كلامه أسلوب السٌّؤال؛ تشويقًا للمستمعء وتنبيهًا له ..... 07 
وربًّا استعمل النبيٌ صَتَعيوَسة في كلامه بعض الكلمات. غير العربيّة ل 
وكان مإلتعدرعة لا يتكلّم في غير حاجة لاطي اما لاوطا لوالا ام ل 1 
وكان النببيّ صَئاعبرسَةَ يكرّر الكلام؛ إذا دعت الحاجة لذلك 2131111000000 
وكان النبيٌ صَآتاعِدوسَةَ» ربَّا كرّر بعض الكلام مرارًا؛ وذلك لمقتضى الحال 8 
وكان النبيٌ عرتعدِيوسَةَ» ربَّا كرّر ا موعظة الواحدة» مرّاتِ عديدةً 000000 
وكان النبيٌ ملعيو ربا كرّر الّداء؛ تشويقًا للسّامع» ولفثًا لانتباهه 0000 
ومن أدبه مومه في كلامه: التُّسبيح عند التَّعَجّب 1 000 
وكان مسد رب| كبر» عند سماع أو رؤية ما يسرٌّ 0 0 0000 
ومن سمته وأدبه صَإتءيِومَة: خفض الصّوتء إذا اقتضى ا حال ذلك 2 


وكان النبيٌّ ئتعيبعَةَ يستعين بالوسائل التّوضيحيّة؛ لبيان المراد من كلامه» كما في 


وكان صَإَميْوومَةَ يستعمل في كلامه ضرب الأمثال كثيرًا 00000101ا0'ا0'ا2200 


وكان مََئعيوَةَ يستخدم التَّشبيهات في كلامه 120008 


فهرس الموضوعات 


وكان مَآيدوءَةٌ يستعمل الإشارات؛ ليمثّل الصّورة المراد بيانها في كلامه 520 
وكان عَإِئَعيوعَةَ يستعمل مع أصحابه؛ أسلوب ال حوارء والسّؤال والجواب 550 
وكثيرًا ما كان النبي صَإئعيدوعَةٌ يقصّ على أصحابه» من القصص النافع 0 
وكان مَرَئعيبوسَةَ يستعمل التّورية في كلامه. إذا احتاج إلى ذلك ا 000 
ومن أدبه مَرَئَعكومََ في الكلام: أنَّه كان إذا كره شيئًاء ذكر كراهيته» ولم يعيّن فاعله 0 
وربّا تخلّل كلامه شيء يسيدٌ من المزاح الطّريف 1525277377110 
وكان متسر رلا سارٌ بكلامه بعض الناس دون بعضٍ ل 


إشاراته مَتَعَيِيسََ 


ومن تلك الإشارات التي استخدمها النبيٌ صََئاعِوسكَ أنّه كان يعقد بيده للعدٌ 00 
وأشار وِإئاعَيوَسَة مرَّةَ إلى قبلة المسجد :5-ب.13131321 0 0 000000000 
وأشار عَإلدآَيووَسدَ مرَّةَ بيده نحو اليمن © 77 1515 
وأشار صَإئاعيوْسَة بيده نحو المشرق؛ مبِيّنًا وقت فطر الصّائم ا 
وأشار عاضو بيده نحو امقر ق: عد رامن الفدن القادمة مئة 21101111 
ورك امكل عااضوة لقولة» عضن خركات يديه 22111111 
وكان َإئَعيوَةَء ربَّا يقبض أصابعه ويبسطهاء كأنَّهِ يرمي شيئًا؛ للتّفُهيم 202 
وكان صَإِتَعِوسَةَ ربّ| أشار بيديه معًا؛ لتعليم أمر ما 000 


وآشار «اتضيمة إلى زوجه ميموتةة برد الثوب الذى أحضركة التشيف بعد الكسل..: 


وأشار مَإَئتعيِوسَةَ إليهم في مرضه: «أن لا تلدوني» 000 
وأشار مومه إلى أصحابه بإتمام الصَّلاة خلف أبي بكر ل7008 2-3 


2 


وأشار متاعيِووءَةَ إلى أصحابه بلزوم السّكينة عند التّفير من عرفة ا 
وأشار عَاةاتيوءَةٌ إلى أصحابه بخفض الصّوته في الذّكر» والدّعاء 0 
وكان متو يشير بيده» لمن يسلّم عليه» وهو في الصّلاة 000 
وكان مَإلدعيِيوَةٌ يصِوّب يده» ويرفعها؛ للتّمثيل 7-5 5 غ2 
إشارته مَرَدَعيِوَسَةَ بيده إلى بعض أعضاء الجسم 00 
فقد أشار النبيٌ تومه إلى أذنه وعينه؛ تحقيقًا لإثبات صفتي السّمع والبصر لله تعالى .. 


ظ2, 


55 أحوال المصطفى مَإَئعكوعَةَ 


وأشار النببيُ مومه إلى عينه» عندما حدّثهم بصفة الدَّجّال ل 
وأشار التي عقضيوعة إلى أنفه» عددما ذكر أعضاء السّجود السّبعة 55 
وأشار النبيٌ يبوه إلى فمه؛ تذكيرًا لأصحابه؛ بأهوال يوم القيامة 000" 
وأشار النبيٌ ادوع إلى فمه؛ تأكيدًا على الثقة في| يقول» وأنَّه معصومٌ مو 
وأشار النبينٌ ةيومد إلى لسانه؛ تحذيرًا من خطر الكلمة 00 
وأشار النبنٌ س/ةتنيوعة إلى لسانه -أيضًا-؛ ليبيّن أنَّ الْسان من أسباب العذاب» ومن 


وأشار صِإِدََتِوسَةَ على رأسه؛ عندما قال: «إلا أن يتغمّدني الله ب رحمةٍ منه» وفضل» -سنى 


ووضع يبه إصبعه في فمه» وجعل يمصهاء وهو يحكي لهم قصّة أحد الذين تكلموا 


وأشار النبين صَالئتيدَعَة إلى صدره؛ بيانًا لمحل النّقوى وهو القلب 0000 
وأشار مَرَئتعوومة إلى صدره؛ بيانًا منه أنَّ الله لا ينظر إلى الصّورء والأجساد, وإنما ينظر 

إلى القلوبء والأعمال 1[ 000000 
وكان النبيّ مَإِئَءيبوَعَةَ يضع يده -أحيانًا- على رأس بعض أصحابه أو يشير بها إلى 

صدره؛ ... فوضع ديو يده على رأس عبدالله بن حوالة ان 
ونكت تيوس بيده في صدر صاحبه وابصة بن معبد 0 
إشهاد النبيٌ صَإعيدوَسَةَ ربّه على الناس أنه بلغ الرسالة اط اال اس لي نوما 
وإذا ضر ب صَإنئعدومَةَ هم مثلاء ربًّ| استعان بأصبعه؛ للتّوضيح مالسا نم قوم 
وكذلك مثّل بوه بأصابعه؛ لقرب قيام السّاعة ذ 1 [ز[ ز[ ز ز 0000 
وكذلك ضمّ مَئعيدومَةَ أصبعيه؛ للدّلالة على القرب 000 
وكذلك أشار صَإَئاعوسَةَ بأصبعيه؛ للدّلالة على منزلة كافل اليتيم ين 
وشبّه صَرعيوَسَةَ بأصابعه حال الحنٌ» حين استراق السّمع من السّماء 000 
وربًا استعان صَإَعيدوسَة باليد» في العدّ ا 00 
وين مايوه الأصناف التي لا تجزئ في الأضاحيء وأشار بأصابعه -جبج00000000000 


وريًّا أشار بيده مالكيوة للتقليل 9 0[ غ23 


فهرس الموضوعات 


وربًّا شبّك َإئعيدوعَةَ بين أصابعه؛ للدَّلالة على بعض الأمور .. 
حساب الأعداد» بإشارة الأصابع ا 0 


ومثل عَدعِيوسَةٌ بتحاتٌ ورق غصن الشّجرة اليابس» عن تحاتٌ خطايا العل عنه 000 


وربّا استعان صِإِئعَيدوسَةَ في تفسير آي بمثالٍ توضحيٌ 5-0000 
استخدام الأشياء بعيئها؛ لبيان حكمهاء ومن ذلك: 7( 
أخذه عَرَدَاعَيِوسَةَ ا حرير والذهي يذه لين حكمهما ب 


أخذه مآئتيوءةِ وبرةً من جنب بعير؛ بيانّا هم عن عمّته عن أموال المسلمين» ليحتٌ 


إنصاته واستماعه صَعجَيسَرَ 0 


كان مَرََعيِوسََ إذا نزل عليه الوحي.ء يحرّك شفتيه بالآيات التي نزل بها الوحي؛ ليحفظهاء 


فأمره سْبِحَلةوََْ بالاستماع» والإنصات ا 
وكان مرَتَعوَةَ يلت بسماع القرآن. كما يلتذْ بقراءته 000 
وكان عا صَكهوتةة» ينصت لقراءتهم في الصّلاة و00 
وكان مَئَاعيوءَةَ يحبٌ أن يسمع القرآن بالصّوت الحسن 5 


وكان صِإنَعيِيوسَةَ لا يقاطع محدّثه. وينتظره؛ حتى يفرغ مر: كلامه 0000 
محتى فوع من 


وكان وسول الل مإقضية بست لحدّثه» ويقيل غليهوبكاته 


اكلا 


00 أحوال المصطفى مَإِئعكوتَةَ 


وكان مإئَعيِبسَةَ» ربا سمر مع أهلهى واستمع منهم لبعض القصص سن 
واستمع مدوم لأصحابه يومّاء وهم يقصّون عليه بعض أعاجيب ما رأوا بالحبشة .. 5/5 
وكان مَإلئعكِيوءة يستمع إلى الشّعر الحسن» ويستحسنه 0000 
وقد استمع النبيّ مَلئَعكموسةَ إلى ابن صيّادِ وهو يكره تسمّعه؛ لغرض شرعيّ 4 


مناظراته وحواراته مَإتعيِيودَ 0 
كان من أدبه ماود في هذا الشأن مع الناس: الإقبال على محدّثه اط مطوطوزو روط و11 
وكان يحسن الإصغاء والاستماعء لما يقول محاوره لم04 
حواره مَئَاعيبومَةٌ مع جبريل عَيدلتَكة؛ لتعليم الناس الدّين هن 
حواره مَوَئاعيبومَةَ مع الأعراي السّائل عن التّوحيد اموا موف افوا ارا ماعو م 
حواره مَإلدَعييوسةٌ» مع الشَّابٌ الذي كان يريد الزّنا اط الا ا 
ومن أشهر مناظراته مََاءَيوَسَة: مناظرته لنصارى وفد نجران 0-7 2:1 
ومن مناظر اته مِئاعدبوسَةٌ: مناظرته لعديٌّ بن حاتم» قبل أن يسلم او 487 
ومن منهجه مَإِلئَميِووعَةٌ في المناظرة: توصيل لمعاني الجليلةه بالألفاظ السّهلة الواضحة 


استعمال الحجج العقليّة؛ لإقناع المحاور 0 
الإقناع بالحوار» عن طريق إظهار علّة الحكم ا 0 
الاحتجاج التأَسّى به يوس في المحاورة؛ لإقامة الحجّة ا 


المرونة في الحوار» بها لا يخالف الحقّ ا 
التّشبيه وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقريب المعنى 000 ”ه11 


إحراج الخصم المعاند» وكشف أمرهء عن طريق الحوار ماقم مما امو ل ل 5171 
ومن المناظرات النبويّة -أيضًا-: ما كان يلقى عليه راسد من المسائل التى يختبرونه 


فهرس الموضوعات ينف 


ومن مقاصد حواراته ََئَعييوَة: تصحيح المفاهيم؛ وحسن التّعريف 674 
إقامة الحجّة بب 1000000000 
كشف الشبهات» وتوضيح الغوامض والمشكللات ااا 
حواره مَرَتَعَيوسَةَ مع الأعرابي» حول تأثير العدوى بذاتها 2 
فضح كذب المفترين 1 1 1[1[1[15151[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
حل اللدضل العزاة سدق لياه هل الل إ ا 2 
استكشافه صَِإدعيَووسَةَ لأحوال ابن صيادٍء من خلال محاورته 5 
حواره بوسر مع الأعراي» الذي حاول اغتياله ا 
حواره مإعيَةٌه مع السّائل عن أسباب دخول المحنّة ة 
حوار النبيّ َتعبيومَةَ مع الأنصار. حول الغنائم رزدد0د0 1 
محاورة السّائل عن السّاعة 9و( 12 
محاورةٌ حول حقٌّ الزَّوج 1 1 1ز1زؤزؤز[ؤز[زؤز ز[ز ز ز 0 1 
السّهات العائّة للمناظرات» والمحاورات ارذبزبكبزبز ك0 
تفخّره صَََلئَة َلوسر 0 
تفكّره متمق وتأمّله في آيات الله الكونيّة 7[ ا 20 
كان رسول الله مَإلَعيوَْةَ يقوم من اللَّيلء ينظر في السّماء متفكرًا 100 
وحثٌّ رسول الله دوق على التَّفَكٌر في آيات الله 00 
وكان رسول الله متَاتيِوسَةٌ يلاحظ الآيات الكونيّة» ويتفاعل معها 200000 
5 مِئاعيدَس وتأمّلهء في آيات الله الشّرعيّة اا 0 
وكان النبينٌ سإبوعة يتدبّر ويتفكّر في كلّ آية يقرؤ العف مو دوف موطف معط موطف مف مول عونمم 5671 
ورب قام سإلتعيبوعة اللّيل بآية» يتفكّر فيها 200000 
وريًا بكى عاةتويوة عند تفكره في معاني بعض الآيات اعقو مو م ومو ا م م1 561/2 
وشاب جَإئيِيوة؛ من شدّة تفكره في آيات الله ممم مك لموةلولمعة مم و ‏ م 3 218/1222 


ومن انلق ردق برك الريك والقدر ا 0000 


0 أحوال المصطفى صَإآدعكَووَس1ٌ 


صمته وسكوته مَسَعَتِيسَدَ ا 
إذا طلب منه مَرَائعيِوسَةَ ما لم يرده» أو سئل عدا لا يريد الإجابة عنه :212*311 
ومن سكوته عِإَِْعيوَسَرَ عندما يطلب منه ما يكره ا ا 
ومن سكوته سََكعيدوءَةٌ على مالم يرده: سكوته حين لم يرد مقابلة عمر بن الخطاب تنعت 
حين استأذن عليه» فصمت. ولم يصرّح بذلك 2101010 
ومن المواقف التي سكت فيها النبيٌّ مَلئَاعيووسَةٌ إذا كره شيئًا: سكوته مََئَعِيِيوسَةٌ حين كره 
الرّواج من المرأة التي وهبت نفسها له 1 
ومن سكوته مَإِلاعِوَةَ إذا كره شينًا: سكوته عن الطَّعام الذي لا يشتهيه 51 
ومن ذلك: سكوته مَإِتاعبِيوءَةَ إذا سأله سائلٌ عن لا فائدة فيه» أو سأله سؤال متعدّتِ......574 
ومن ذلك: سكوته مَإِئعيِوسَةٌ؛ جوابًا لمن سأله عن العفو عن الخادم 200000008 
وقد سكت النبيٌ مَئَيِوءَةَ؛ غضبًا من سؤالٍ وجّه إليه» عن كيفيّة صومه 67 


وربًّا سكت صَإِئَعيبوَةٌ؛ كراهيةً للسّؤال عا لم يقع 9ب 00 2107077 


وكذلك كان يسكت صَإََعيَسَة؛ انتظارًا للوحي 0 
وكان صَآَعدِوَسَةَ يسكت في بعض الأحيان إقرارًا 1-9 21113131 
وقد يسكت وإتَاعَيِيوْسَةَ -أحيانًا-؛ تعظيًا لشأن شىءء أو جذيًا لانتباه مستمعيه إليه....... 6/17 
وربًا سكت صَِإَنَعيوسَةَ عن الجواب إرجاءً له؛ حتى يشهده السّائل عيانًا 0 
ورب سكت صَرئاعيوسَةَ اعتمادًا على فهم السّائل المراد من سكوته 14ر6 
وربًّا سكت جَإناعووسَةَ لانشغاله بأمر ما 121111119 
ورن| سكت َِإَامَتِدسَةَ إذعر ضوا عليه ما يريد غيره مم ماوت ممت مو ومو 
وربًا سكت وَإتمَيوسَةَ تمهيدًا لذكر الجواب المناسب 44 


فهرس الموضوعات 0" 


ومن فطنته صِائَعيدمَةٌ: معرفته عدد كمّار قريش في غزوة بدرٍ سسا ع 
ومن حسن تفكيره مَإِلتعيدمَةٌ وفطنته: اهتداؤه لطريقةٍ يعرف بها قاتل أبي جهلٍ ست 
ومن فطنته مَإلتَعيةٌ: اهتداؤه لطريقةٍ سكن بها فتن كادت أن تنشب بين المهاجرين 
والأنصار 065|اأذأت79ت200207 507777072171213 
ومن فطنته صَإدءََدوَسَةَ: إرشاده من أحدث في الصّلاة ة إلى حيلة» تمنع عنه احرج 2:2 
ومن فطنته صَإلئبيوَ: دعوة المسلمين للهرولة والرمل في الطّواف؛ لإظهار القرّة للمشركين../591 
ومن حسن تفكيره وفطنته صَإنَآَيِوسَةَ -أيضًا- : نزوله بأصحابه المنزل الأيسر لهم في تحرّكهم 0 
ومن فطنته مَِآدَمِوسَةٌ وحسن تفكيره: تعميته وِإدعَيهوسَةَ على العدوٌ في الغزوات اه 
فطنته وبديع فكره صَإئَعيِدرءَةَ في ضر ب الأمثلة 0 
فطنته صَِتَعَيوَسَةَ في المقارنة 1 1 #37#31أ[31#[ة2121113113 
ومن تام فطنته مَِلئَعيوسَةَ» الدَالّة على كال عقله: أقيسته الحكيمة سوسوي لله 
همومه واهتماماتة متيس ب يبزبيب بي ةي ة ز ز د 0205 0 ا 
ِنَّ أكبر هم كان يحمله النبييٌ تدوع هو هم إدخال الناس في دين الإسلام ل انق 
م يزل مهمومًا بشأن عمه أبي طالب» حريصًا على دعوته للإيهان مايوه ووو اانه 
واهتمَ موِئَيدوَسَةَ بأمر اليهوديّ الذي كان يخدمه ا 11110000ز 2111311 
وكان صَإئَعيِوَةَ يهم ويختمٌ كثيرّاء إذا لم يلق استجابةً لدعوته م 04 
وكان صَنَعَيوسَةَ يحمل هم أمّتهه ومصيرها في الآخرة 8 
ومن الحموم التي حملها النبي صَرَتعيِيَةَ: هم الصلاة» وجمع الناس لماء وذلك أول ما 
شرع الآذان اواو و و 811 
وكان اهتمامه وانشغال باله مَرَّتعَيوسَةٌ بالصلاة» حتى وهو في مرض موته 0:1 
وكان يشغل اهتامه صَرَئآعَيِوَسَدَ حال أمّته من بعده 0 10100 
وكان توه حريصًا على بقاء هذه الأمَّة على النّوحيد» ومهئمًا ألّا تقع فيها وقعت فيه 
الأمم السّابقة» من الغلوٌ 010055 0 ا 210017001010 


32 أحوال المصطفى صَإَِللَةعَلَهوسَهرٌ 


خوفه صَِإِدَءَيِدِوَسَرَ على أمته من فتنة الائمّة المضلين 5 
و اهتم ِإآئكووسرَ بشان دنانير كانت عنده. لم يكن قد فرقها 1000000 1 1 2323111 
كا اهتمّ صَوئَيوَسَةَ بشأن تبر كان لديه» ولم يكن قد قسمه لك 
وكان مما عبتم له ويشغل باله مَوئَعوءة: أمر أصحابه وَتَإَعظ 61 
وكان سد مهتم بفقرائهم ااا راي اا 110101011 0 
وقد اهتم واغتم مَولئَاعيِومَةَ لمن قتل من أصحابه في بئر معونة 1 1 210111 
وكان بهمُّه ويشغل باله مَرَائاءكيوَعة: أمر أزواجه من بعده 60111 
وكان َإََدَاعَيوَسَةَ يسأل الله تعالى له ولأصحابه أن لا تكون ا الدّنيا نيا أكبر همّهم 6 
نسيانة صَتَعَتِيسَةَ | ز<ز<ز ز ز 115 | ز | ز[ز[ | [ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 اا 
فمن التُسيان الذي وقع منه صَإدَعَتووَة: نسيانه لبعض آياتٍ من القرآن 5 
وقد نسي ِإِئتعيوَسَةَ بعض آياتٍ من القرآن» وهو في الصّلاة 22 
ومن نسيانه مَتاعيومَةّ: نسيانه وسهوه في الصّلاة فصل -مرّة- الظّهره حمس ركعات.... ١4‏ 
وكذلك نسي مَرْعكِدومَةٌ في صلاة العصرء وسلّم من ركعتين ا ااا 
ونسي مبدومة في صلاة المغرب فسلّم من ركعتين اما فاو امام اوا فاوط و 517 
وكذلك نسي مَتتتبوجة النّشهّد الأول من صلاة الظّهر 2 
ومن صور نسيانه مدع وسَةَ: نسيانه الاغتسال من الحنابة 6171 
وطن ضو و بيات طالةتقروة: تميائه حم مه الذهر ل 0 
نسيانه صَِرَلتَيتَوِوسََ ليلة القدر 2 
ونسي صََِلنَعََهوَسَرَ ساعة اا جمعة المرع ع حرا عم ال ا ا ا 61 
ونسي صَإدَيوََةَ شينًا من الصَّدقة لم يكن أخرجه فتذكره وهو في الصّلا يرك 
ونس وِآَِءَيوَسَةَ ي شيئًا من وصف بيت المقدسء لما سألته قريش عنه. فرفعه الله له 000 
ونسي مستبيو أن يأمر بتخمير القرنين» اللَّذِين في الكعبة ز 000000 
وانشغل صَِإَتاعَتِدوسَرَ لما أتى أبو أسيدء بابنه المنذر حين ولدء فلها عنه ا 5 
تعخبه مإتعييومة 1 1[ 1[ ز[ز[ؤز1ز[ز[ؤز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ ز[ |[ |[ [ [ [ |[ زؤ[ؤ[ز[ؤ[ [ز[ز[ز [ز [ز 0 


سؤ اله مَِإِاعَتوَسَرَ عن الأمور العجيبة 00 0 20 


فهرس الموضوعات نف 


وكان منود يحث أصحابه على التّحديث عن بني إسرائيل؛ فيما كان يحدث لهم من 


يندس ست عسي متو رحة إشايه كفا عليه ودقاضهضنه ل 6577 
ومن تعجّبه مومه من أفعال الله: تعجُبه من دقّة الحساب. وكمال العدل يوم القيامة 045 


وحن سه واتطنوا ردن أقعال 40 تمن ألدواك العام االكح سيق راق الل 
و ل سه من اليهوديٌ» كيف أخبر عن كتابهم» بمثل ما أخبر عِ1تَكة؟! 55 
رن هودن أدرى الافر وان جُبه من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة 0 


ومن 'تعيه ووفك من أفعال الله تعكيه عا يحثله الله تغالى لعبادة من المثوية 


والعقوية ف الذنيا اا 000 


تعجبه مََائتعييوءةٌ من أفعال المخلوقين اي ة ة ة ة ة ة ة 0 0000000 
فقد تعب النبي صَائاعدوسَةٌ من لعبة عائشة وََيِعها امع اوعس م 1 
وتعجّب وَإتآعَتبوَسَةٌ من فعل وليدٍ من الأنصار» وحبّه التمر 5 
وتعجّب سه من حال المستحاضة: التي تركت الصّلاة 6813 
ومن العجب أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوّج عليهاء وقد تعجّب الب صَِداعِوسَةٌ 


وتعسجّب النبي ابه من بغض بريرة زوجهاء مع شدّة حبّه ها م26 
وتعجّب مَوَعيبَسَةَ من الرجل الذي يوصف بكال العقل» كيف تغلبه المرأة الضَعيفة؟!.... 507 
تعبجبه مرَعيبوَةَ من المغالاة في المهورء وخاصّةً مع الحاجة والفقر 200 
وهم اذكه 6 لاون بن اللعطاء: نكي مزع الخر فين غل الخال 0000000 
وتعجّب صَِآََعِيوَسَة من هيبة النساء» من عمر وَإْئَاعن 000700-77 ”21 
وتعجّب جَِإئعيِوَةَ من فعل المرأة التي نذرت أن تذبح ناقته» وقد نجَّاها الله عليها 035 


وتعجب مت من فاء بعض الأمور التاهرةفي الاغتسال من الحيض» على بعض 


5 أحوال المصطفى مَإَئعكوعةَ 


وكذلك تعجّب عَِإدَيِوجَةٌ من ظن أبي هريرة يتئاعنة أن الجنب ينجس بالحدث 5 
وتعجّب عت مما سيقع من جرأة بعض هذه الأمّ على انتهاك حرمة البيت ا حرام.... 05717 


سوس ب اه 3 


و سك 


ا 08 1 1 11111 
وتعجّب وَِآلناعَيِوسَرَ من مقولة علٌ» لا أمره وفاطمة تت بقيام اليل له 


وا ووه بره انون لغب رورسم 111[ 211010111 


وتعجّب وَِإَِاءَدوَسَةٌ من قول بعض ءاسا حديثي العهد د بالإسلام: «اجعل لنا ذات 

أنواط» ى) لهم ذات أنواطٍ) و و 617 
فتعجّب وإِئةميِوَسَةٌ من قتال أصحابه في البحر لم 8171 
وكان ودود ربّا عجب من الأمر ؛ إظهارًا لحسنه» وتنبيًا على فضله؛ فمن علم ذلك 

انتبه له وحرص عليه وبادر إليه» وسارع فيه 1773 
وعجب صَإعيِيوعَةٌ من أقو 1 يساقوث إل الجئة في السَّلاسيل ا 3 
وكان ِآإدَعَيَوَسَةَ يعجب من معرفة العبد لربه الما معد مقع وما فياه ماق ووم لمعل عع لق وعم قي 61/4 
وتعجّب وِإئاَيوسَرٌ من بعض المسلمين؛ إذ تكشفوا - 0101 0 230000000000 
وتعبّب وَإئَءييوسَة من كوى دابَّةَ على وجهها 2121100000000 
وتعجّب صني دومة من تَحَقْق ما تثبأبه حسَّان وتلا د ز3 1 ا 


وعجب موعدم لأمر المؤمن» كيف يقع بخير» على كلّ حالٍ 00 


ومن التّحفيز باحنّة: تكفله متيو مباء لمن يتّعفُف عن سؤال الناس 00000 
وكان ماود يحمزهم بالجنّة على الجهاد 10 غ121 
وقد يكون التّحفيزء بالوعد بمرافقة النبيئّ ةيوعد في ائة منس اسسساستو ني الاي 


فهرس الموضوعات 2 


التّحفيز بالوعد بمغفرة الله يودََدكَ 3 
لحني طول العم وسح اردق 111 00000010 
وحمّر ميته المجاهد غل أن لدسلب من يقيله 000 
وكاة والتضيصة يئر بالأشياء المعنوية» ومن التّحفَيزَ المعنويٌ: التحفيز بالثناء 0 
وقد يكون التّحفيز المعنويٌ» بإثارة الحفيظة ميخ فاخا اخا افا الخ 
وقد يكون التّحفيز المعنويٌ» باستدعاء البسالة» والإقدام 00000 


تعزيره وتأديبه مَتَعَبَيمَرَ 000يةيةية 0 0 020 0 000 
فمن تعزيره صَإَاعَيِدوَسَة: نزعه الخاتم من يد صاحبه» وطرحه ا اك 
ومن تعزيره صَيَدََيَوَسَةَ بإزالة المنكر باليد» وإتلافه م واوا ال لول و الو 7 657 
ومن تعزيره مَإلةعييوسة: التعزير بال حجر والإعراض ته 
وفن تعزو معي اجر 0 0 
ومن تعزيره مَإئَعيوسَة: التّعزير بالتّمي ا 00 
ومن تعزيره مَتعيِوسَةٌ: التّعزير بعدم رد السّلام 0 000000000 
التَعزير والتّأديب بعدم الصّلاة على أصحاب بعض المعاصي نا اا لو 81 
التُعويربالذعاء عل أصبحاب يعفن الغالقات 00000011111 
وهو تعزيره ماشعيرية! التخوير بتغليظ القول ساسا اس اس اق 
ومن تعزيره مَِإآلَاْعَيَدسَرَ بتغليظ القول ل 
ومن هديه مكديع في التّأديب: اتيب باللُوم والتُوبيخ 00000 
لومه مَرِاعيوءة أسامة بن زيدء لا تسرّع في قتل الرّجل» بعد أن قال: «لا إله إلا الله ...... 07+ 
التَعزير والتّديبِ» بمنع من بصق في القبلة من الإمامة 00 
ومن هديه مَرَتاعيِوسَةَ في التّأديب: التّعزير بعدم قبول الهديّة 0000 
ومن هديه صَإَتاعيومَةَ في التّأديب: التّعزير باستيفاء لحل وعدم المعاملة بالفضل م5 
ومن ذلك: مواصلته مَإِتعبيوسَةَ الصّوم ببعض الصّحابة» كالمتكّل بهم ا 


فا أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


ومن هديه مَإئاعيدومةٌ في التّأديب: اللّكز باليد 00000000 
حرمان من تطاول على الأمير من السّلب 1110 1 1 1 1 1 151 14151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


التأديب بالإعراض ممم طامتوباسمو سلسو 


ومن هديه في التّأديب: المعاقبة بالمثل 2 


إحراق جد الشوان 011 


تطببه مَإتَعييمََ خ-0_00_0ب7--ب-71-ب--ذ-ددذد-دب-ب-ب-ب-.-.-000000011101021212121-1 
ودل مَرَتِيوَسَةَ الأمّة على التَطبّبٍ والتّداوي ْ99_--_-__ذد_-ذ-_-_ب112 00000 


وبشّر مئكيومة ا مرضى» بوجود الدّواءء مهما كان المرض مستعصيًا م ا 


وكان جَِإآَاموَسَوٌه يستعين بالأحذق من الأطبّاء ل م 0 118 


0 5 
تطبب النبى َإَعَيووسَةَ لنفسه 0 


من نط تطبب النبيّ صََلَعيِوَسَة: استعمال فاطمة ابنته يعَإيَةةج- حين جرح - ما يوقف نزيف 


وأحسن الحجامة: ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله صََئعيموسَة 00000000 
وحئةة تاك ع اعورم من الشيخر 060000000 
ومن تطبّب النبيّ صَلئعيدوسَة: العلاج بالرّقية اسمس سس ا 
ورقى جبريل رسو ل الله صَإِنعيدوَسَةَ 0000-6 0 ااا 
ورقى رسول الله مايوه أصحابه. ودعا لهم 0 
ورقى رسول الله مَََاءَيوَسَةَ من انصبّت المرقة على يده 00-7 20*00 
وكان َِإداعوَسَةَ يرقي ا مسن و ا حسين وََتعَنتا 0000000000000 [ز[ زذزذز 1 * 1*1 
ومسح َإنئعددوََة بعض أعضاء جسد المريضء بيده الشّريفة ز ز 0 00000 
وعالج صَرَتَعيموَسَةَ الإغعاء» بصب الماء 2 


فهرس الموضوعات الال 


وسكّن معدم الصّداعه بعصب الرأس 10 0000 
وكان صَِإَِعَتِووَسَةَ يتداوى بالسّعوط وز ا 
ودل متكي عل خيرها معط برهو الخرة المتدئ: والقسط البيعري 00000 
وعالج صَإِئَعكومََ القرحة» بالحنّاء 11[ 1[ ااا 
ومنه: حفظه وِإَعَيبودَةَ صحَّة العين بالاكتحال 0 
وعالج ريوس ا حمّى» بصب الماء على الرأس ؤزؤزؤز ز [ ز ز[ز [ ز ز 0 00000000700 
وأمر النبينٌّ ةنا اشتدّّت عليه الحمّى في مرض موته؛ بصبٌ الماء عليه 00 
وعالج رميس الجريح بالكيٌ 1[ 1[ 1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0 000000000 
وعالج مَريدوءَة القرحة, بالرّيق المخلوط بالثّراب 00 
وأمر ءَِإِئَميَهوسَةَ من أصيب بالإسهال» بشرب العسل ةءةزةزة ة ز ز 000000000000000 
وأمر مِرَئَاعيوَسَةَ بوضع اليد على موضع الألم, والتّعوّذ بالله» وقدرته ند 
ومنع مَإِئاعيِوسَةَ الناقه» من تناول ما يضرّّه حتى يتم شفاؤه 18 
وأوصى عَإِتعيوََة المهموم والمحزون بالعلاج بالتّلبينة 0 
وأوصى عَرَدعيدرَسََ بالعلاج بالحبّة السّوداء (حبّة البركة) 227798 
ومن العلاجات النبويّة: العلاج بالكمأة» لأمراض العيون ين 
وأرشد مَرةيدوَعَدَ مرضى الاستسقاء. إلى التّداوي بأبوال وألبان الإبل 0ه 


معاملاته مَِسَعَبََِدَ الماليّة والتجارية 0600 
وقد حثٌ النبينٌ امَك على الصّدق في المعاملات الماليّة 9 *غ****12 
وحثٌ تنوه على السّماحة واليسر في البيع والشَّراء و اش 11 


وحث تومه على إقالة النادم» في البيع والشّراء زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 010000 
عدله. وحزمه. ووضوحه وَرََاعيوسَدَ في المعاملات الماليّة ا ا 00 


يبعه م ةيومد وشراؤه بنفسه 98“ 23ذ 
أنه مَاعيدوسَةٌ اشترى جمل جابره ثم وهبه له ما ا ل ا ا 


واشترى صَإِلئتعيدوسَةَ بعير عمرء ثم أهداه لعبدالله بن عمر 00 


يفف أحوال المصطفى صَإنَءَكَووَسكٌَ 


واشترى صَإَتَِوسَ الناقة من أبي بكرء ليلة ا هجرة -- 00033 | ؤز زةزذز 1 ”21*03 
وكان مَرَتاطِيوصةٌ يبيع بالمزايدة 11 0 000 
وكان مومه يبيع على النّصيحة والصّدق د 1 
وكان متب يساوم في الشّراءء ولا يبخس الناس حقّهم 4 
وكان مَِتَطيِبوسَةٌ يشتري بالنّسيئة» ولا يكره البائع» أو يلح عليه في ذلك 4 


مشا ركته موسر غيره فى الشّجارة ا 0 


مداينات النبي مليوس 0000 
كان اموه يستدين من الناس مم ممم مهجم ممم ممم مم ممم مط 11 8 
فكان متها يبهدين: ويركق الدَّهن 00000 
وكان مَإَئةعدوءٌ أحسن الناس قضاءً للحقوقء فكان يردٌ الدَّينْء بأفضل منه 0 
وكان مَئاعيدوَسةٌ يجتهد في قضاء الدَّين الذي عليه 00 270 
وكاة انيور يقكر ضائحي الذيق: ويدعو له بحسن الذّعاء 18 
وكان صاتديءة أحرص ما يكون على وفاء الدّين م 468 
وكان َإئَءَبومَةَ يشفع في تخفيف الدّين عن المدين 0 
كان مادو يراود الخصمين على الصلح: ويحتُ الدائن على الوضع من دينه 0 
بل كان صَرَِامَيَومَةٌ يضمن -أحيانًا- دين بعض أصحابه 20100009 
وتحمّل تسد ديون من مات من أمّته؛ وعليه دين ا 
إنيجاره. واستئجاره َلوسر 1001 0 :0 
عمل النبنٌ صَائايِدوسَةَ أجيرًا في رعي الغنمء قبل البعثة سور ا اس 101 
وكان معيو يستأجرء ويعطي الأجير أجرته آؤزؤز 7 ز[ز[ [ز[ز ز ز[ز[ز ز 000000000 


واحتجم ةدوس وأعطى الحجّام أجرته 0 


تو كيلاته مَإَسَاعَوسَرَ ا 000 ان 
فمن توكله: أنه سَإعدوَةٌ كان وكيلًا لخديجة وَعلِمهه وسافر بالا إلى الشَّام 0000 


ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقيٌ» في شراء شاةٍ ا ان 


فهرس الموضوعات يفف 


ووكل مإتعيوهة عاراقى تسر هديه» والتَصِدق بلتحومها 0 
وفكل مسد أبا هريرة» في حفظ زكاة رمضان 000 
ورد متسر تصد ف وكيله؛ لاشتاله على الرّبا ا 
ول يسعّر ملتبوة للنّاس؛ لئلّا يلقى الله بمظلمة لأحدٍ 00000 


استعارته موسر ات 
فاستعار ميد دروعًا من صفوان بن أميّة» قبل أن يسلمء ثمَّ ردّها عليه بعد المعركة.... 7576 
واستعار صِآَآعَدِوَسَةٌ من أبي طلحة فرسه 00 |[ |[ |[ |[ |[|[|[ز[|[|[|[|[|[ز[|ز | ةا 21*01 
معاملاته مَإَعَيبوْسَرَ الماليّة مع الكفار ا 
ومن معاملاته مََئييوةَ مع الكفّار: بيعه وشراؤه من المشركين 0 
ومن ذلك: استئجاره صَرَاتاعيوسَةَ رجلاً كافرًا في رحلة ال هجرة لماه لو ل 1 


ومن ذلك: معاملته مَِإِدَعَيَدِوَسََ بود خيبر» بالمزارعة اا 


هداياه مَِِدَعيِدوَسَةَ 0 
كان مإََعييوةَ يغب في الهديّة؛ لنشر المحبّة والألفة» في المجتمع المسلم 4 
وكان مَإِتَاعَِوَسَةَ يقبل الحديّة» ويثيب عليها 11 ا<*2123 


ويقبل عَإئَعيِدوعَةٌ هبة الواهبء ويثيبه عليهاء ويزيده 0 
وكان مايوه يقبل هدايا الكفار 141[ 0000717 
وأهديت للنَبِيّ صإلءعكيومةٌ شاف فيها سم ا 
وأهداه ملك أيلة» بغلة بيضاءء فقبل منه» وجازاه 7ب-0 2 2ز2ز2ز#101011313[363131312ذ2 


وربّ| استوهب صَََعدِيوَسَةٌ من بعض أصحابه الشَّىء؛ لحكمة 0000 


[018 ديوس 7 <ز ز ز ز ز ز 00000 1 | |ز|ز[ؤز[ز[ز ز ز 0 اا 
رؤيته مَرَتَعيوَسَةَ ا ملائكة» وهم يضربون المثل به. وبأمّته 0 ز ز از 2123 
ورأى صَإِئتعيِوسَةَ في منامه الأمم تعرض عليه مع أنبيائهم» فسرّ حال أمّته 0 
رؤياه عَئتيوة في فضل عمر بن الخطّاب 174 
وكذلك رأى صَرَنََمَيوسَةَ في منامه» قصرًا لعمر في الجنة 00000" 


7/5 أحوال المصطفى صَإنَءكَهوَسكٌَ 


وئنا رآه صَئاعِدوعَةٌ في منامه. ...: أنّه رأى أمَّ سليم الرُميصاء في الجئة 7 
وكذلك رأى صَإَعَيِوَسَةَ بلال ونا يني آباته في الجنة 0 
وقديرى النبي يوس في منامه» مايدلٌ ويرشد الأمة» إلى بعض الأحكام الشرعيّة ... 5/07 
رؤياه مَإَِتَعَيتَووَسَةَ لليلة القدر 3 5030 
ورأى صَإئَعيِومَةَ أنَّه يسجد في صبيحتهاء في ماءِء وطينٍ ا 
ومن رؤاه مَإِئَامييوَة: ما كان بيانًا لأحداث ستقع في عهده. كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها .185 
وكذلك رؤيته مَِتاصيِبوعة ما سيقع في أحد وما يتلو ذلك من النّصرء والفتح 0 
ومن رؤاه َإَنََيووسَرَ لما سيقع في عهده: رؤيته زواجه من عائشة وََلنَعتَا 0 
رؤيا النبيّ مَرَاتاعيِوَسَةَ في دخوله المسجد ال حرام 0 
رؤياه مَتعةِيوعَةَ في السّحرء الذي سحره به اليهودي م لج ل 2 0 ار 


ومن رؤاه صَََعَيِبوَسَدَ: ما كان إخبارًا عن حوادث وأحداث» ستقع من بعده كرؤيته 


وكذلك رأى مني ما يدل على اتّماق الأمّه على خلافة أبي بكر» وعمرء وعثمان .... 791 
ورأى عَإيبوعةَ ما يدل على وجود التنازع والاختلاف. في عهد عنمان تتللاء: .0 
وكذلك راى مإتيضة فى مناه الكذابية اللذين رجا من بعده 000000 
ومن الرّؤى النبوية: ما كان بشائر لهذه الأمَّة» كرؤيته لمفاتيح الأرض في يده 34 
ومن رؤى البشائر: رؤيته مَوَئَعيِدوءَةٌ للرُطب في منامه يبز زد دزدز 0 0 0 0 000000 
ومن ذلك : تبشيره صَِآإآدعوَسَةَ بدخول العجم في الإسلام 8ب 0000000000 
رؤيا النبيّ تود المسلمين يغزون البحر 9ب 21*33 
ومن ذلك: رؤياه مومه انتقال عمود الكتاب إلى الشَّام 21121131311210 
ونا رآه طوس مما سيقع في آخر الزّمان: رؤياه في الدّجّال 41 
رؤياه مَآتَعَتِدوَسَدٌ في عذاب القبر» لبعض عصة المسلمين 00011111196 
ورأى تود في المنام ملكّاء يخيّره بين دخول نصف أمّته الجنّة» أو الشفاعة لهم........ ٠١١‏ 
رؤيا النبيّ مَرَدَعيِوَسَةَ وباء ا حمَّى» على صورة امرأةٍ سوداءء ثائرة الرأس 01100007 


رؤيته صِنَعَيوَسةَ الربٌ تعالى في المنام 0000000 


فهرس الموضوعات ا 


ذكرياته مَإتعَجِيوَمَ المع »لع سه سد لد مساك ماد قساف إقاة إقسلة نلف افطل 11م قله قاف اسه طسق كم قي 1/111 
وقد ذكّر الله تعالى رسوله مَإِئيوَسََ ببعض حاله التي كان عليها 0000000 
وقد كان أصحابه يَعَِكَءنخ يذكرون ذكرياتهم أيّام الجاهليّة» وهو يسمع 1 
وكان عا حدّثهم به من ذكرياته: حادثة شقٌّ صدره مَإدَعكوَمَةٌ وهو صغيد 11 
وكان عَئاعيدوءةَ يتذكّر حال شبابه» ورعيه للغنم 0000 
ومن ذكرياته مَلئاعيووعة في شبابه قبل البعثة 1 1 ذ ذ[ذ[ 1[ 000011 
ومن ذكرياته التى كان يذكرها عإتضفيتة: شهوده حرب الفجار 11 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها َرَنَعَيوسَد: شهوده حلف الفضول مع عمومته ا 
وكان مَنتعيدوعَة يتذكّر حجرًاء كان يسلَّم عليه قبل البعثة 0000 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها مَدَعبءةٌ: ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيلٍ 1/1 
ومن ذكرياته مَإئاعيدوسَةَ التي حدَّث أصحابه بها: راع ويد لودو 7 
كما حدَّثْهم عن رحلة الإسراءء» والمعراج 1 1[ 1[ 000011 
وقصّ على أصحابه خبر تكذيب قريش له لا أخبرهم بإسرائه 0000 
وكان النبينٌ مََتَعيِومَةٌ يحدّث برا كان يلاقيه من المشركين» من الأذى 111 
وكان مَعدوءَةٌ يتذكّر ما حصل له من المخوفء والأذىء والجوع 114 
ووقف عَِإرََاعيوسَةَ على قليب بدرء متذكرًا ما كان من أهل القليب 38714 
ومن ذكرياته سؤاقتنيوتة: تذكّره لحصار المشركين له في شعب أبي طالب 000000 
ومح ذلك تدك ردم سراما قعل حدر اللاو عقية ون أن مطيظ عدوا للتللمين 11 
وكان مَِبومة يتذكّر من صنع معه معروفاء من كمّار قريش ا 
وكان مَإلةمبدومَةٌ يتذكّر معروف صاحبه. الذي أيِّده ونصره اط ا 
وكان النبييٌ تومه يتذكّر سالف معروف الأنصار معه لس 
ومن ذلك: لووقا أن العا بن الربيع» وصدقه معه امي لات ف جو و ا 
وتكر الي موسق حال امرأة من الأنصار طح اماو سل وا ا 31 
ولشدّة حبّه لعمّه حمزة تتقتة» كان يتذكّره؛ وطلب من قاتله» أن يخيّب يعيب وجهه عنه سن 


وكان عَبواصَْ للق دائم التَّدكّر لزوجته خديجة صوإنت عا مط مط مون مو مو ل م 1/11 


5 أحوال المصطفى مَإَلَاعيوسَةَ 


وتذكر عِإئاَدِوَسَةٌ أمَّه آمنة بنت وهبء وزار قبرهاء وبكى عنده ماشطان اا ا 


وفي آخر حياته تذكر مَوََآعيَوءَةَ الصّحب الكر ام وَتَعء وتضحيّاتهم معه يف 


وصاياه مَدعيِيسََ وو و و 1 


فأوصى صََأَْدَدعَهوسَلرَ بأصحابه خيرًا 00 قن 


وأوصى مليوس ببعض أصحابه على المخصوص 2007000000 


وأوصى تومه بإخراج المشركين من جزيرة العرب حب ما ا اام 1 
وأوصى مَل هِوسَرٌ باليّساء خيرًا مم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممه ممم عم ممم مم 8/14 
وأوصى صَإنَاعيوسَةَ بأهل مصر خيررًا 210101000000000 
وأوصى مئاعد أصحابه من بعده؛ بتقوى الله» والسّمع» والطّاعة 0 
وأوصى نوس باليتيم» والمرأة 9و« 
فأوصى وَِإتاعَيَيوَمَةَ بعض أصحابه با حياء له 387634 
وأوضى ع اشرو تعره بال يكوة لكان 3 
وأوصى صَِإِئاعَتِوَسَةَ أبا ذرّء بالإحسان بعد الإساءة م 3871 
وأوصى تسر آخر» بالجهاد. وذكر الله» وتلاوة القرآن 7 00000 0 ا0ا0ا0 23*00 
وأوصى ]يدو مسافرًا بتقوى الله؛ والتُكبير على كل شرف 317 
وأوصى عَإََاعدِيوعَةٌ معاذًا بتوحيد الله» وحسن الخلق 31 
وأوصى صَإتاعيدوسَةَ ببعير -جاء يشكو إليه- خيرًا 00000 


